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المسلمين بدين أودع فيه القابلية للتجدد، والحياة، والبعث الحضاري،  أكرم الله عز وجل
مَُّةه عَلَى رأَأسه كُل ه ڌ(؛ بأنه سبحانه سيبعث ووعدهم وعد الحق على لسان نبيه ) ذَههه الْأ لِه

. فصارت فلول المسلمين أفراداً وجماعات؛ تتسابق مند عقود وإلى 1ڌلَِاَ دهينَ هَامهائَةه سَنَةٍ مَنأ يَُُد هدُ 
أيامنا هذه للقيام بهذا الواجب، وللظفر بهذا المقام العظيم. والمتأمل في الساحة الفكرية الإسلامية 

تنوع لم اليوم يُدها تعج بحركات وتيارات كثيرة؛ وبمشاريع ومناهج متنوعة، لكن هذه الكثرة، وهذا ال
يكن خيراً كله؛ ذلك أن بعضها انحرف عن الغاية الكبرى؛ وانهمك في صراعات هامشية؛ أغرقت 

، أو في حروب دموية استنزفت -المستعارة من بطون الكتب-الْمة في أصناف من الحروب الوهمية 
ڭ  ڭ       ﴿ -للأسف -الكثير من الطاقات المادية والبشرية، وصار أكثر أهل الإسلام 

 . 3﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ﴿؛ بعد أن كانوا2﴾ڭ ڭ
 فيماالمتبادل  الجهل أن  بين بحثنا عن أسباب التنافر والتناحر بين مختلف هذه التيارات؛ لتلو 

ساحة وسع م و الذي، وهالتنافرهذا أهم أسباب بينها بحقيقة مبادئ وأفكار بعضها البعض؛ هو 
اب ماء. أما أسبوالعل لنخبةاالْنصار، سواء كانوا من العامة والبسطاء، أو من تباع و الْبين  الخلاف

 هذا الجهل المتبادل؛ فيرجع إلى عدة أمور أهمها: 
لفكرية عيات االمرج نذرة الْبحاث العلمية الموثوقة والمتخصصة في تقصي وتأصيلأولًا/ 

 للتيارات الإسلامية. 
التيارات اعات و الجم الدراسات؛ يستقي معارفه حولثانياً/ القليل الموجود من الْبحاث و 

ولاء لْرباب ين بال؛ تدالإسلامية؛ من دراسات غربية إستشراقية، ومن مصادر إعلامية غير متخصصة
 لإرهابية. اائمها وقو  المصالح الإقليمية والعالمية، ولتصنيفات السياسة الْمريكية الصهيونية

                                                 

 4291، رقم 109، ص4كتاب الملاحم، باب ما يذكر في القرن المائة، ج  :أخرجه أبو داوود / 1
 14الحشر  / 2
 110آل عمران  / 3



 
 أهمية الموضوع:

ة مناسبصة ية؛ فر لإسلامالْبحاث المتخصصة في تقصي آراء وأفكار التيارات االدراسات و إن  
ورجاء رية. ا الفكجعياتهموثوقة حول مبادئها ومر  رفا معيمتقدرجاء لإزالة هذا الجهل المتبادل؛ 

لسطحي لنظر اشفه باا؛ ما لا يمكن كبهكشف نيالاقتراب من النظرة العلمية والموضوعية التي 
، ضليلى التبذلك تتراجع دعاو و  ،فتنحصر مساحة الخلاف وتأخذ حجمها اللائقالمتعصب، 
الإسلامي  الدين لياتكضمن   ختلافوواقعية الا لحرية الفكرية،با القناعةيحل محلها والتكفير، ل

 عقيدة وشريعة.
فمن الضروري أن تتكاثف الجهود والسواعد المتخصصة؛ الفردية والجماعية والمؤسساتية؛ من 

الإسلام أنفسهم، والموثوق بكفاءتهم، لغربلة وترشيد هذه التيارات الإسلامية، انطلاقاً من المعايير أهل 
ٺ  ٺ  ٺ  ژ  والضوابط المحددة في القرآن الكريم، وقد حصرتها آية الخيرية:

 ؛ في معيارين: 4ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ 
ج العملية هانالم يتمثل في :ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ژ الْول: معيار عملي
 للتغيير والإصلاح والتجديد. 
خلاف حول   دة. ولان والعقي: يتعلق بالإيماژٹ  ٹ  ژالثاني: معيار علمي

 لية، ومع ذلكج العمناهكون هذا الْخير؛ هو الجوهر والْصل الذي يبنى عليه غيره بما في ذلك الم
 زائر على وجهفي الج –ة ات الإسلاميفإن  المتتبع للدراسات والبحوث المتعلقة بالجماعات والتيار 

على حساب  ،-وهو مهم جداً -غرقت في الجانب العملي للإصلاح والتغيير؛ يُدها قد أ-الخصوص
قة المبادئ ، وحقيكريةالجانب العلمي العقدي، مع أنه الْقدر على بيان الْصول والمرجعيات الف

 والمناهج المعتمدة لدى مختلف التيارات. 
فمن الْهمية بما كان أن يعاد الاعتبار للمعيار العلمي العقدي، ويهُتم بدراسته وبحثه؛ ليساير 

ما درس وبُحث فيما يتعلق بالجانب العملي، وباجتماعهما تتضح الرؤية أكثر،  -على الْقل -
ليه وتتكامل عملية تقييم وتقويم التيارات الإسلامية. فيستفاد من صالحها ويستثمر بالمحافظة ع
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وترشيده، ويطرح الخبيث والدخيل منها. كل ذلك في إطار عمل جماعي ومؤسساتي مشترك، قوامه 
 العلمية، والموضوعية، والحرية الفكرية المشروعة، بعيداً عن التشهير، والتجريح، وتتبع العورات. 

ء لا يتجزأ وبهذه المعاني فقط؛ ترتقي عملية الغربلة والترشيد من مجرد دراسة نظرية، لتصبح جز 
 من واجب تجديد الدين، ومساهمة في مشروع البعث الحضاري للأمة.

 
 دوافع الاختيار: 

اخترت لْطروحة  -ولو بمساهمة صغيرة–رغبة في المساهمة في هذا المشروع الضخم والمقدس 
 الدكتوراه الساحة الفكرية الجزائرية نموذجاً، من خلال دراسة مقارنة تجمع بين التأصيل الفكري

، اشتهر بالجزائر منذ -نسبياً -والعقدي لتيار إصلاحي جزائري محلي المنشأ، والتطور، والنشاط
بدايات القرن الماضي؛ وهو"جمعية العلماء المسلمين الجزائريين". في مقابل التأصيل الفكري والعقدي 

اً منذ سنوات، لتيار إصلاحي سعودي المنشأ، وتوسع شرقا وغربا حتى دخل الجزائر، وانتشر بها كثير 
 وهو "الحركة الوهابية". 

 أما دوافع هذا الاختيار فيمكن إجمالِا في النقاط التالية:
لم يأخذ بعد حقه ومستحقه من البحث  ؛إن  الفكر الإصلاحي والعقدي لجمعية العلماء -
عند ، وعندما  أنجزت بحثا للحصول على شهادة الماجستير عن التجديد في الفكر العقدي والتحقيق

عقدية متميزة ترتقي إلى مستوى جهود كبار العلماء فكرية و اكتشفت رؤية  ،الشيخ مبارك الميلي
، مما حفزني للتعرف أكثر على باقي أعلام الجمعية، وللتوسع في دراسة المجددين في العالم الإسلامي

 آثارهم الفكرية العقدية منها على وجه الخصوص.
بأكثر ثقفين الجزائريين وغير الجزائرييين على جهل تام الكثير من المن  أضف إلى ذلك أ -

، وبخاصة ما يتعلق بجانبها العقدي، حتى صارت الآراء تتجاذبهم همبحقيقة أفكار علماء الجمعية، و 
على طرفي نقيض في الكثير من المسائل. فكان لابد من العمل على إبراز آراء علماء الجمعية لمن 

 يُهلها على حقيقتها.
منحتني سنوات الدراسة والبحث الطويلة بالجامعة الإسلامية؛ مع سنوات العمل لقد  -

التطوعي بالإرشاد الديني في المساجد؛ فرصة مثالية للاحتكاك بمختلف الْطياف الفكرية الدينية 
تشار نالا؛ جميعاً  الجزائرية، في جوانبها العلمية التنظيرية، أو العملية والدعوية. وأخطر ما استوقفني فيها

لنظرة السلبية للخلافات العقدية، المبنية في أساسها على النزعة الْحادية التي لا تقبل الواسع ل



اص؛ وهو الخ هالا تفهم ولا تناقش إلا  وفق قالب عند أصحاب هذه النزعة؛ المخالف، فجميع القضايا
 .اً أو مشارك التي لا تقبل بديلاً  النموذج أو الصورة النهائية للدين الإسلامي

؛ التي المتعصبة هذه النزعة حولت ميادين الدعوة والتعليم إلى ميادين للنزاعات والصراعات
تسببت في الكثير المفاسد، وتوشك أن تقود المجتمع الجزائري إلى أنواع من الفتن الخطيرة المهددة 

ولابد  وعملية.لوحدته وأمنه؛ إذا لم يسارع إلى ترشيدها "أهل الذكر" من مختصين ذوي كفاءة علمية 
الفكر السعي إلى تعريف أصحابها بحقيقة هو هذه النزعة؛  رشيدأن  أهم ما يمكن أن نعتمد عليه في ت

 .-جهلاً في الغالب–الذي يدعونه 
  اة مع جمعية العلماء لثلاثة أسباب هي:واز بالمالحركة الوهابية وقد اخترت  -

  .السلفي في العصر الحديثباعتبارها أول حركة إصلاحية نادت بالمنهج أولِا: 
للنقاش الواسع والجدل الكبير والعريض المتعلق بها، حيث تضاربت المواقف منها على ثانيها: 

طرفي نقيض: بين متبني لِا ومعجب بها وبأعلامها؛ إلى حد الانبهار والتعصب الْعمى؛ المولد 
اً يهدد الثوابت الدينية والوطنية للمشاحنات وأسباب الخلاف والتنافر. وبين من يرفضها ويعتبرها خطر 

الجزائرية، بل قد يكفرها، أو يتهمها بإنتاج الجماعات التكفيرية، والإرهاب المعاصر )مثل: داعش 
 وغيره(. والقليل جداً من اختار لنفسه التوسط بين الطرفين. 

ل علاقتها بجمعية العلماء منذ تأسيسها؛ بين من جعحقيقة الجدل المثار حول  ها:ثالث
 مبشرة بأفكارها.و الجمعية مستقلة بفكرها ونابذة للفكر الوهابي، وبين من جعلها فرعاً للوهابية 

كان من المقرر أن أتتبع الْصول الفكرية لكل من جمعية العلماء والحركة الوهابية؛ منذ و 
لمية المتعلقة نشأتهما إلى الوقت الحالي، مع بيان آثارهما في الواقع الجزائري. لكن ضخامة المادة الع

بالوهابية؛ التي قارب عمرها الثلاثة قرون، مع ما طرأ على التيارين وبيئتهما من تحولات وتغيرات منذ 
منتصف القرن العشرين تقريبا؛ً مما زاد في تفرعات الموضوع؛ الذي صار يستلزم مناهج أكثر، وجهد 

منتصف القرن العشرين،  أكبر، ووقت أطول، وهذا يتطلب بحث مستقل. فتوقفت بالدراسة عند
مرحلة أولى ممهدة لدراسة ثانية تستمر إلى الوقت الراهن، وتأخذ حقها ومستحقها من الوقت  كونتل

 وآليات البحث الضرورية.
  :أهداف الدراسة

 تطمح الدراسة إلى تحقيق أهداف علمية وعملية وهي: 
 تتمثل في: الْهداف العلمية



إثراء المكتبة الإسلامية العامة ومكتبة الفكر الإسلامي المعاصر، والعقدي منه على وجه  -
الخصوص، من خلال دراسة الجهود الفكرية والعقدية لحركتين كبيرتين؛ أثرتا ومازالت تؤثر على الفكر 

 الإسلامي منذ ظهورهما.
حيث درجت البحوث  محاولة تجاوز ما تعاني منه الدراسات في هذا المجال من قصور؛ -

الْكاديمية المتناولة للحركات الإصلاحية والتيارات الفكرية؛ على الاكتفاء بالتأريخ لْعمالِا، والترجمة 
لْصحابها، وقليلة جداً هي الدراسات المتعلقة بالجوانب الفكرية والعقدية على وجه الخصوص، 

 والْكثر ندرة الدراسات ذات الطابع الفكري المقارن.
 وهي:  ف العمليةالْهدا

تقديم نتائج في مجال الإصلاح العقدي؛ يمكن أن يستفاد منها في مختلف المؤسسات  -
الدينية، والدعوية، وحتى التربوية؛ في بلادنا وخارجها؛ مثل: المساجد، والمنظمات والجمعيات 

 الإصلاحية، والمؤسسات التربوية المتنوعة، وأهل الدعوة عموماً أفراداً وجماعات.
 :شكالية الدراسةإ

مثل جميع البلاد الإسلامية تعج الساحة الفكرية الجزائرية المعاصرة بتيارات وأطياف فكرية 
محلي  سلفي تيار إصلاحيإسلامية متنوعة؛ محلية ووافدة، وقد اخترت من هذا الكم المتنوع؛ أقدم 

تيار إصلاحي مع الحركة الوهابية السعودية، وهي أول وأشهر ، عية العلماءجم؛ وهو النشأة والتطور
 . لجزائر منذ سنواتظهر انتشاره باقد و ظهر في العصر الحديث،  سلفي

عرف على المرجعيات والْصول الفكرية لِذين التيارين المتعايشين بالساحة تولا يمكن أن ن
دايتهما الْولى، أي بالتحقيق في الْصول الفكرية الجزائرية الحالية؛ إلا  بالرجوع إلى أصولِما في ب

 الفكرية والعقدية لكل من جمعية العلماء والحركة الوهابية منذ نشأتهما الْولى.
ما مدى أصالة الفكر العقدي للجمعية وما هي خصائصه المميزة ؟ وما هي خصائص ف

 ؟  قديفي الفكر الع ؟ وما هي أوجه التوافق والاتفاق بينهما الفكر العقدي الوهابي
؟ هل يتعلق  إذا كان بينهما خلاف في الفكر العقدي، فما هي حدود هذا الخلافثم  

يتعلق أم  ؟ والْهداف ،بالبواعثوهل يتعلق ؟  ؟ أم بهما معاً  ؟ أم بفروعها بأصول العقائد
 ؟   ؟ أم بمناهجها الاستدلالية بالموضوعات العقدية

 عند الجمعية والوهابية ؟ تهوموضوعا بواعث الإصلاح العقدي وأصولهفماهي  -
 ؟ التصوف، و والتكفير ،لتوحيدالمتعلقة با لافيةالخالقضايا وما حقيقة موقفهما من  -



 ؟  قرآن والسنةوبما يتميز منهجهما في الاستدلال على العقائد بال -
 في العقائد ؟ السلفآثار الإجماع و وما موقفهما من المتشابه والتأويل؟ ومن حجية  -
الفطرة والحواس  من حجية هماموقفثم  ما مكانة العقل في منهجهما العقدي ؟ وما  -

 ؟ في العقائد والمكتشفات العلمية
 

 منهج الدراسة:
 إن  طبيعة الدراسة تستوجب بالضرورة استعمال المنهج المقارن، الذي يقوم أساساً على

والآراء، والْقوال والْفعال، والْدلة والبراهين؛ الظواهر والْفكار؛ بتتبع المواقف  والموازنة بين المقايسة
الاختلاف، مع بيان مدى التقارب  وأوجه الاتفاق، ومن تم تحديد أوجه ومميزاتها، خواصها لاستنباط

 أو التباعد بين الدعوتين، ومعرفة أسباب الخلاف وتحديد مواطنه. 
منهجين مساعدين متلازمين ولنجاح عملية المقارنة وسلامة نتائجها، كان لابد من استعمال 

وهما: الاستقراء والتحليل )الاستنباط(؛ ويتم من خلالِما تتبع وتحديد العينات التي ستكون محل 
كما اعتمدت المنهج التاريخي الموازنة، سواء كانت هذه العينات آراء، أو أفعال، أو أدلة وما شابهها.  

التاريخية، وكل ما يتعلق بهما من تحديات في تتبع الظروف المحيطة بظهور الدعوتين ومراحلهما 
لبيان مميزات عينة محددة في  الوصفيومؤثرات وتطورات ومحاولة تفسيرها. وقد أكتفي أحيانًا بالمنهج 

 الزمان والمكان المتعلقة بإحدى الدعوتين.
هذا ولابد من الإشارة إلى مسألة الترتيب بين العينتين في الدراسة والمقارنة، فقد اخترت 
تقديم جمعية العلماء على الحركة الوهابية، على الرغم من السبق الزمني لِذه الْخيرة، وذلك من 
منطلق اعتبار الزمان والمكان المرتبط بالبيئة الفكرية الجزائرية، فحقيقة المقارنة هي بين فكر جزائري 

 محلي؛ وفكر وافد من أصول سعودية. 
 

 :المصادر والدراسات السابقة
الدراسات المقارنة بين الجمعية والوهابية منعدمة بالجزائر وخارجها؛ سواء في الفكر العقدي 

 أو في غيره. أما الدراسات والْبحاث المتعلقة بالجمعية أو بأحد أعلامها فهي على ثلاثة أنواع: 



مثل: النوع الْول: دراسات تاريخية ترمي إلى التعريف بمسار الجمعية، وبأعمالِا وأعلامها؛ 
الصفصاف، و " لعبد الكريم بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية"

، و"الحركة الإصلاحية حمد الخطيب" لْجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحيو"
ابن باديس حياته عية مثل: "الإسلامية بالجزائر" لعلي مراد. ومنها كذلك ما يتعلق ببعض أعلام الجم

طالبي، و"الشيخ مبارك الميلي وجهوده في الحركة الإصلاحية الإسلامية" لعلي بن لعمار  "وآثاره
 الطاهر، وغيرها.

النوع الثاني: دراسات تهتم بالجوانب العملية الإصلاحية والتربوية عند بعض أعلام الجمعية؛ 
، و"الْسس النظرية تركي رابح" لصلاح والتربية في الجزائرالشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإمثل: "

لمنهج التغيير عند الإبراهيمي" لمحمد زرمان، و"منهج الإصلاح بين عبد الحميد بن باديس وإبراهيم 
 بيوض" لنور الدين سكحال،.... 

لات النوع الثالث: وهو القليل الباقي من الْبحاث المتعلقة بالجمعية؛ وقد توزع بين عدة مجا
 مثل: التفسير، والحديث، واللغة، والإعلام والاتصال، والفكر السياسي، وآخرها الفكر العقدي. 

من الدراسات القليلة المتخصصة في الفكر العقدي: "جهود جمعية العلماء المسلمين في 
 .مقاومة الإنحرافات الطرقية" لْنيسة زغدود، هذه الدراسة تخصصت في موضوع الانحرافات الصوفية

العقدي الإسلامي عند الشيخين ابن باديس ومبارك الميلي" لمولود التجديد في الفكر و"
 سعادة، تناولت الدراسة زاوية التجديد العقدي من خلال المنهج والموضوع معاً. 

، مد الدراجي" لمحالإمام عبد الحميد بن باديس وجهوده في تجديد العقيدة الإسلاميةومنها "
مظاهر التجديد العقدي عند الشيخ من خلال منهجه في الاستدلال على وقد تناول الباحث 

 العقائد، ثم  من خلال عينة من القضايا العقدية.
الشيخ مبارك الميلي - التجديد في الفكر العقدي الإسلامي المعاصر في الجزائرومنها كذلك "

خ؛ مع التركيز على وجوه " لفوزية لوصيف، وقد تناولت الدراسة الفكر العقدي عند الشي-نموذجاً 
 التجديد عنده؛ في الموضوعات، والمنهج العام، والمناهج التأصيلية. 

 أما الدراسات المتعلقة بالفكر الوهابي هي كذلك على ثلاثة أنواع: 
النوع الْول: دراسات من أهل الدعوة أو من المؤيدين لِا، وجلها عبارة عن سيرة ذاتية 

ودعوته، أو شروح لمؤلفاته، أو هي ردود على الخصوم ودفاع عن الدعوة للشيخ ابن عبد الوهاب 
وأصحابها. وقد تناولت الفكر الوهابي من جميع جوانبه؛ بما في ذلك الجانب العلمي العقدي، وكثير 



منها طغت عليه العاطفة والتعصب للشيخ ودعوته. لذلك حاولت قدر المستطاع أن أنتقي منها 
" منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير" لى العلمية؛ مثل:ماهو أقرب نوعاً ما إ

عقيدة محمد و" ،عبد الله العجلانل "حركة التجديد والإصلاح في نجدو" ،سعد بن مساعد الحسينيلم
أثر الدعوة الوهابية ، و"صالح بن عبد الله العبود" لبن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي

 ، ومؤلفات الفوزان.مد حامد الفقي" لمحصلاح الديني والعمراني في جزي        رة العرب وغيرهافي الإ
النوع الثاني: كتب الخصوم وأكثرها بالغ في النقد إلى حد القذف والتجريح؛ حتى جانب 

 العلمية والموضوعية، ولِذا لم أرجع إلى مثل هذه الدراسات إلا  في القليل النادر.  
ثالث: وهو قليل جداً بالمقارنة مع النوعين السابقين، وقد حاول التطرق للفكر النوع ال

الفكر الإسلامي الوهابي بشكل محايد وموضوعي)بعيد عن التعصب للوهابية أوضدها(، نذكر منها: "
الشيخ الإمام ، حيث عرض للنموذج الفكري الوهابي بطريقة تحليلية نقدية. و"مد البهيلمح "في تطوره

العقدي التجديد في الفكر "بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة" لآمنة محمد نصير، ومحمد 
الإسلامي عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب" لصالح بوسعيد، وتناولت الدراسة التجديد العقدي 

 عند الشيخ من خلال المنهج والموضوع معاً.
 

 : صعوبات البحث
أولِما: ضخامة المادة العلمية المتعلقة بالوهابية التي  يمكنني إجمالِا في نقطتين أساسيتين:

تجاوز عمرها القرنين والنصف قرن. لكن الحقيقية أن  هذه الصعوبة لا تتعلق بالكمية؛ بقدر ما تتعلق 
بنوعية هذه المادة المعرفية، ذلك أن كل ما كتب من أهل الدعوة أو حولِا منذ نشأتها، يمكن تصنيفه 

لتملق  متطرف في العداء والنقد والتجريح والتشويه، وبين متطرف في النصرة واعلى طرفي نقيض؛ بين
والمديح المبالغ فيه؛ يكاد يصل عند بعضهم إلى التقديس. والقليل منها اتسم بشيء من العلمية 
والموضوعية. وكان لابد من عملية فرز للوصول إلى هذا القليل. ولا يخفى ما يتطلبه مثل هذا العمل 

 د مصحوب بالحذر والتوجس؛ حتى لا أنساق وراء أي موقف غير علمي وموضوعي.من جه
 ثانيهما: يتعلق بفقد الكثير من آثار ومؤلفات علماء الجمعية، وهذا فوت علينا التوصل إلى 

جميع مواقفهم المتعلقة بالكثير من القضايا، وبما أن  طبيعة الدراسة المقارنة تتطلب نوعا من التشابه في 
نات المدروسة، وهو الْمر الذي اطرني في بعض الْحيان لحذف بعض العينات المستخرجة من العي



لعدم وجودها بمصادر الجمعية، مما أفقد المقارنة بعض الجزئيات  -على أهميتها-المصادر الوهابية 
 المهمة للبحث وموضوعه.

 ايلي:كموقد قسمت البحث إلى مقدمة، وباب تمهيدي، وخمسة أبواب  خطوات البحث: 
 بية.الوها الحركةو لكل من جمعية العلماء  عوامل النشأة والتطورالباب التمهيدي حول 

 . بواعث الإصلاح العقدي وأصوله وموضوعاته: خصص لالباب الْول
 ففير، والتصو كتالتوحيد، والوهي: هم القضايا الخلافية بين الجمعية والوهابيةلْالثاني: الباب 

 عقائدلى الكانة القرآن والسنة ومنهج الاستدلال بهما عالباب الثالث: جعل لم
  العقائد في السلفوآثار  الإجماعحجية و  ،تشابهموقف من المللالرابع: الباب 

 عقائد في ال لعلميةوحجية الفطرة والحواس والمكتشفات ا ،كانة العقللمالباب الخامس: 
 وفي الْخير خاتمة لنتائج البحث

 : 
ولعظيم  هالحمد كما ينبغي لجلال وجهه بعز ته وجلاله تتم  الصالحات، لالحمد لله ال ذي 

الحمد لله رب  العالمين، ال ذي جعل لكل  شيء قدراً، وجعل لكل  قدره أجلًا، وجعل لكل  ه. سلطان
ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ   ﴿:والحمد لله رب  العالمين الذي قال وقوله الحق أجله كتاباً.

 . 5﴾ڄڄ
واء سلشكل، اهذا  ثم  أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إخراج هذا البحث على

لذي ا" يوانعيد علاسالدكتور "الفاضل ستاذ الْمن قريب أو من بعيد، ونخص على وجه التحديد 
ء لجنة ا أعضاوكذ ة.لرغم من انشغالاته الكثير على اوالتوجيه والتصحيح تفضل بقبول الإشراف 

  .الكرام الذين تكبدوا عناء القراءة والتقييم والتقويمالمناقشة 
 رة.الآخفجازهم الله جميعاً خير الجزاء والعطاء في الدنيا و 
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 المبحث الأول: الأوضاع العامة بالجزائر في بدايات القرن العشرين 
 

  :العوامل المساعدة على ظهور الفكر الإصلاحي بالجزائرالمبحث الثاني 
 

  ظهور جمعية العلماء وآثارهاالإصلاح و المبحث الثالث: بوادر 
 
 
 
 

  



 في بدايات القرن العشرينالمبحث الأول: الأوضاع العامة بالجزائر 
لابد قبل أن نتطرق إلى الحديث عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ونشأتها وتطورها 

ر قبل مجيء الجمعية، سواء وآرائها ومبادئها؛ أن نلقي نظرة خاطفة على حالة البلاد والعباد في الجزائ
من الناحية السياسية أو الاجتماعية والاقتصادية وبخاصة الدينية والفكرية منها، حتى يتسنى لنا معرفة 
العوامل والْسباب الموضوعية التي أدت إلى نشأة هذه الحركة بالشكل الذي ظهرت عليه، ومعرفة 

 تاريخ الجمعية الطويل.  لى امتداد عمالِم عالملابسات الواقعية التي أحاطت برجالِا ومواقفهم وأ
 الاقتصادية والاجتماعية مارية بالجزائر وآثارهاعالسياسة الاستالمطلب الأول:

من احتلاله للجزائر،  عاماً ينار الغاشم قد أتم سبععمستعند حلول القرن العشرين كان الا
جميع الثورات أن أخمد بعد استطاع فيها السيطرة على كامل البلاد بشمالِا وجنوبها الصحراوي، 

م" الذي 1900ديسمبر19قانون"وبخاصة بعد صدور  ،كماً تاماً تها تحتحكم في إدار فالشعبية، 
لكي يديروا كل  كولونإلى ال ت)أعطى للجزائر الحكم الذاتي... وهو يعني أن  يداً حرة قد أعطي

وإذا كان هذا القانون قد قضى على  .6الشؤون المالية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالجزائر(
النظام الجمهوري الذي كان يعتبر الجزائر )قطعة من البلاد الفرنسية ملحقة بها إلحاقاً متيناً وليس لِا 

ن الجزائري أي امتياز، بل بالعكس تماماً، زيد ، فإنه لم يعط للمواط7أي استقلال داخلي في شؤونها(
 أبعد عنوة عن المجالس النيابيةعلى حساب الشعب الجزائري الذي في امتيازات الْقليات الْوروبية 

في أغلبه  وفه ؛-فيما دون المجلس الوطني –جزائريتمثيل نيابي  وإن وجد ،م1947إلى غاية سنة 
من  "وي وي"،ولذلك )يسمون بني ولاءها لغير وطنها وأهلهالْن   سماء جزائرية،بأنيابات فرنسية 
 .8طرف الْهالي(

بكل المغريات الممكنة، فأخذت الجماعات  سكان أوروبيينقدام تعلى اسالاحتلال حرص          
م، واستمرت أعدادهم في تزايد مستمر إلى 1850الْوروبية تتلاحق لتستوطن البلاد ابتداءً من سنة 

 :   9رن العشرين، وهذه عينة رقمية تثبت ذلكأربعينيات الق
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 34و30م، ص1981ه /1401دار البعث، قسنطينة،



 م1931 م1926 م1911 السنة

 881.600 833.000 562.931 عدد المستوطنين

نظرا لِذه الْعداد المتزايدة، قامت سلطات الاحتلال بإنشاء قرى استعمارية، بلغ مجموعها 
المتوافدة كونت طبقتين ، هذه الْعداد 10قرية 562م( 1914-م1904في الفترة الممتدة مابين )

نجم جديدتين داخل التركيبة الاجتماعية الجزائرية وهما: الطبقة البورجوازية والطبقة الإقطاعية، وقد )
عن هذه العملية الإجرامية خلق نظام اجتماعي مسيخ؛ فتح المجال لعنصرية مزمنة زادتها فظاعة 

، وكلها قوانين زجرية تستباح بها ممتلكات 11ائه(وازدهاراً قوانين استثنائية سن ها المستعمر لفائدة أبن
وحريات الجزائريين الْساسية، ثم  تثقل كاهلهم بمختلف الضرائب والرسوم المالية، التي تسن بمناسبة 

 وبغير مناسبة. 

 Code de قانون الْنديُينا"أشهر تلك القوانين الزجرية التي طبقت على الجزائريين 

indeginat’l"   وأقل ما ، م1944م إلى غاية 1824على رقاب الْهالي منذسل ط الذي
يمكن أن يوصف به هذا القانون أن ه جعل من الجزائريين طبقة من العبيد تحت رحمة طبقة من الْسياد 

  الْوروبيين، وكل الإجراءات التي اشتمل عليها ترمي لمحو معالم الشخصية الجزائرية.
أقحم الجزائريين في حرب لا ناقة لِم فيها ولا  فقد ،م(1912قانون التجنيد الإجباري )أما 

ألفاً  80ألفاً، مات منهم  250جمل، )حيث بلغ عدد الذين ساقتهم فرنسا إلى ميادين القتال نحو 
ومن نجا منهم  ،في جميع المعارك الفرنسيين هابشرية لجنود اً دروعلتجعل منهم في ساحات القتال، 

 -ملائهمز – يعاملون على قدم المساواة معوجدوا أنفسهم لا  بأعجوبة من براثن الحرب الضروس،
الجنود الفرنسيين، فهم يقضون تحت السلاح ضعفي المدة التي يقضيها الفرنسيون، ولا ينالون ما يناله 

 . 12(الفرنسيون من رتب وألقاب، ولا يتقاضون ما يتقاضونه من أجور
نوا ظبعد أن  ؛العبيد التي كانوا فيها من قبلثم  عندما رجعوا إلى بلدهم الجزائر صاروا في طبقة 

م استحقوا الخلاص آ  ؛تحت الراية الفرنسية الحرب الضروسلما قدموه في ساحات منها عرفانا ملين أنه 
والْمر الذي  !رقىهم الفرنسيين مازالوا في طبقة الْسياد بل بدرجة أعلى وأءوفي المقابل وجدوا زملا
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الظلم الكبير لن يتوقف عند حد الاستياء فحسب؛ بل و ف ا الإجحاثل هذلا شك فيه أن  م
 م وأفكارهم.آمالِسيجعل الكثير من الجزائريين يعيدون حساباتهم ويراجعون مواقفهم و 

ظروف الاحتلال جعلت أكثر الْهالي يفرون من المدن للسكن بالْرياف والمناطق البعيدة 
هناك كثافة سكانية فيها قبل عام عن بطش الاحتلال، وتدل الإحصاءات على أنه لم تكن 

 :13م، نلاحظ ذلك من خلال الجدول التالي1930
لجزائريينالنسبة المئوية لسكان المدن من مجموع السكان ا السنة  
1886 6,9 
1906 7,6 
1931 10,8 

 

من الجزائريين كانوا يعتمدون في عيشهم على الفلاحة  %90هذا الجدول يؤكد أن أكثر من 
اشي، ومع ذلك فقد لاحقهم الاحتلال بسياساته الظالمة حيثما هربوا، فسن مجموعة من وتربية المو 
في مدة  تأصبحفالجزائرية،  يضاسلب أجود وأخصب الْر من  مكنت الإقطاعيين المحتلينالقوانين 

، وما ترك من أراض 14من الْراضي الساحلية الخصبة في أيدي المعمرين(  %93قليلة )ما يقرب من
الجزائريين من ملا ك وأصحاب أرض إلى عمال أكثر تحول فهو في الغالب مما لا قيمة له. فلْصحابها 

مستأجرين، أو بالمعنى الْصح )خماسة عند المستعمرين... وحالة هؤلاء الخماسين أشبه شيء بحالة 
، ثم  إن  كل تلك الْراضي المغتصبة سخرت 15" في القرون الوسطى( Les cerfs" العبيد الْرضيين

الكروم(، على حساب حاجات الجزائريين  :الاقتصاد الفرنسي )مثل لخدمةمارية و عغراض استلْ
 الحبوب(. مثل: الضرورية )

إذا علمنا أن  المجتمع الجزائري مجتمع زراعي بالدرجة الْولى؛ ندرك مدى المأزق الذي وضعه 
قصمت ظهر الاقتصاد فكانت ضربة )، ومصادر رزقه فيه المستعمر عندما حرمه من أرضه وزراعته

سياسة ، حيث تؤكد الإحصاءات على أن  16(الجزائري، وتسببت في تجويع الشعب الجزائري
من الْطفال يموتون قبل  %50من العائلات تعاني من الجوع، و %60نجحت في جعل )الاحتلال 
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رنسيس صارت الجزائر )مملكة للبؤس على حد تعبير أحد المؤرخين الفرنسيين"ف ، وبذلك17الخامسة(
ولا نظن أن ه قال هذا ألماً وحسرة على الجزائريين بقدر ما هو افتخار واعتزاز بأمجاد . 18جانسون"(

وبطولات بلاده التي تمكنت من تحقيق أحد أهم أهدافها الاستعمارية وهو تجويع الشعب الجزائري 
 وإذلاله.

اعي الجانب الصن اده فياقتص أما فئة البورجوازية الرأسمالية فقد نهبت خيرات البلاد واستنزفت
ى تمد عللتي تعاالْهالي من كل أنواع الصناعات الحديثة ان حرموالتجاري، حيث حرصت على 

 لمحليستهلاك اات الاذ دويةيالرف أو الح سمح إلا  ببعض الصناعات الصغيرةتالتقنيات المتطورة، ولم 
 مثل: نسج الزرابي وبعض الملبوسات، وصناعة الزيت، والصابون، والتبغ.

عب يع الشوتجو  خلاصة القول فإن السياسة الاستعمارية لم تدخر جهدا من أجل تفقير
ك المشاعر لتحري فيةظروف كانت كاالجزائري، وقد نجحت في تحقيق ذلك إلى حد كبير جدا. هذه ال

 تغييرلعى بجد د، لتسالركو و الِمم لنفض غبار الخمول  ةر وإثا؛ ية الغيورةالجزائر  والعقول روالضمائ
 .تهجزائريو  تهالْوضاع التي لا يقبلها عاقل ولا يتحملها أي إنسان يعتز بوجوده وكرام

 

 ائرم بالجز يعلتالالسياسة الاستعمارية اتجاه الثقافة و  المطلب الثاني:
بأن  عايشوا بدايات الاحتلال الفرنسي للجزائر؛ )الذين  الكثير من الرحالة والجنرالاتشهد 

الْمية كانت منعدمة تقريباً في الجزائر، وأن  سكان الجزائر قد يكونون أكثر ثقافة من سكان فرنسا، 
 . 19(فكل الناس تقريباً يعرفون القراءة والحساب

مار بجميع وسائله أن يقلب الْوضاع، ويعبث بكل مقدس لدى الشعب عالاست حاول
بلا  اً مسيخ اً زائري، ليبعده عنوة عن أصوله وجذوره التاريخية واللغوية والدينية؛ فيجعل منه مجتمعالج

هوية ولا ماض ولا مستقبل، فتكالب الاحتلال )على محاربة الثقافة العربية بغية القضاء عليها دون 
ماء حضاري وقومي، ، وكانت هذه السياسة ترمي للقضاء على الإسلام والعروبة كانت20تلقين ثقافته(
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م موجهة 1830وتمهيداً لتحقيق الفرنسة والإدماج والتنصير والتجهيل. ولِذا كانت سياساته منذ 
  .رموز الثقافة العربية الإسلامية الجزائرية نحو

 ية ورموزها:الثقافة الجزائر سياسة الاحتلال اتجاه  :ولالفرع الأ
كان الاحتلال يدرك خطورة العلماء على وجوده وكيانه، ولْجل أولا / التنكيل بالعلماء:

فقتل ذلك كان دوما شديد الحذر منهم ، بل عمل دوما على مضايقتهم أو قمعهم بشتى الوسائل، 
هاجر بنفسه منهم من ، و الكثيرمنهم  ىونف -غدراً أو في ساحات الشهادة والمقاومة-منهم الكثير 

نشاط أحكم عليه الحصار ومنع من أي ، ومنهم من ضة الاستعماريةهربا من بطش القبخارج البلاد 
علمي، والقلة القليلة الباقية )رابطت في بعض المساجد والزوايا القائمة في مناطق الجنوب الصحراوي، 

مارية، ونذرت نفسها للعلم والتعليم عالبعيدة عن بطش اليد الاست 21وزوايا المناطق الجبلية العالية(
 ر الثقافة العربية الإسلامية، والحركة العلمية في الجزائر.حتى لا تندث

لنهب في الجزائر لالمكتبات العامة والخاصة تعرضت  ثانيا / إتلاف ونهب المكتبات الجزائرية:
فهي )إما أحرقت، وإما نهبت ونقلت إلى مختلف المكتبات  من طرف جنود الاحتلال والتخريب
على اقتناء )نفائس الكتب التي حرص أصحابها  بية،، وبعض المكتبات الْورو 22الفرنسية(

  .23عن طريق تجار الكتب الْوروبيين( -الجنود-والمخطوطات الجزائرية من هؤلاء اللصوص
تزخر بنفائس الكتب والمخطوطات العربية الإسلامية،  اليوم لذلك نجد المكتبات الفرنسية

آلاف مخطوط عربي،  سبعة ها تحويحيث تذكر بعض الإحصاءات أن مكتبة باريس الوطنية )وحد
بينها نفائس علمية وأدبية وتاريخية، ونوادر قلما توجد في غيرها، كما تحتوي على عدد هائل من 

 ؛، والحال نفسها بباقي المكتبات الفرنسية العريقة؛ سواء العامة منها أو الخاصة24الكتب العربية(
 . دول الْوروبيةوفي بعض البفرنسا  المحتلينقارب وأ ،مكتبات المستشرقين :مثل

 الموزعة بين الكتب؛طات و ولا يمكننا الجزم والتأكيد على أن كل هذا الكم الِائل من المخطو 
 عدداً  للشك فيه أن  مجالذي لاالمكتبات الفرنسية والْوروبية هو من المكتبات الجزائرية؛ بل الْمر ال
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 رفة. المعكبيراً منها هو من مكتباتنا التي نهبت وأفرغت من كنوز العلم والفكر و 
هذه المراكز والمؤسسات   :المساجد والزوايا والأوقاف الإسلاميةثالثا / الاستيلاء على 

معتمد الْمة في مقاومة الجهل، ومحاربة الْمية، ونشر الدين الإسلامي وبث علومه بين كانت )
، فقضي على إشعاعها الثقافي والعلمي 25(تربية العامة تربية أخلاقية واجتماعيةطبقات الشعب، و 

فصار للمحتلين  عليها يقضي بوضع اليد الذي "دي بورمون"الجنرال بقوانين جائرة بدأت مع قانون 
مصالح ، فحولت )للالتصرف في الْملاك الدينية بالتأجير، أو الكراء، أو الإهداء، أو البيع )مطلق
حولت إلى ثكنات، أو إلى سجون، أو إلى مستشفيات عسكرية، أو إلى مخازن)...( : فريةالعسك

وإما حولت لصالح الِيئات التنصيرية: حولت إلى أديرة، أو إلى كنائس، أو إلى ملاجئ ودور 
 . 26(أيتام)...( وإما أهديت، أو مُلهك ت،أو هدمت بسبب أو بدون سبب

لك تلزوال؛ لولا نذر بالتي تعربي بالجزائر مرحلة الخطر؛ ادخل التعليم الفقدان هذه المراكز أ
سلامية العربية الإ لعلميةكة االتي عملت على المحافظة على الحر  ؛رة هنا وهناكنتشالجهود الفردية الم

 في عاهد والزواياعض الملى ببالإضافة إالمدن الكبرى،  بالبلاد، وقد قام بها بعض المدرسين في مساجد
 ووادي ميزاب. وبلاد القبائلجهات الجنوب 

 
 وآثاره لتعليم الحكومي للجزائريينالفرع الثاني: ا

م، هذا ليس 1850المدرسة الفرنسية لْبناء المسلمين عام فتحت أولا / التعليم الابتدائي:
بل  ؛رفع مستواهم الثقافي والفكري والحضاريو حباً فيهم، ولا رحمةً بهم، ولا رغبةً منها في تعليمهم 

تتمثل في حاجة إدارة الاحتلال لبعض )المتعلمين الذين تستميلهم مارية بحتة، عيق أهداف استتحقل
لخدمة مصالحها، لْن  تدهور نظام التعليم التقليدي طرح مشكل نقص المثقفين والقضاة، كما أن  

ة، كما لم يكن الْعوان الْوروبيين لم يكن بمقدورهم شغل كل المصالح التقنية لعدم معرفتهم باللغة العربي
 .27ممكننا إسناد وظائف الديانة الإسلامية، والقضاء الإسلامي لغير المسلمين(
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ومن جهة ثانية؛ محاولة لمحو معالم الشخصية الجزائرية، حيث جعل الاحتلال الفرنسي من 
حملهم المدرسة )وسيلة مثالية لتجريد الشعب الجزائري من شخصيته العربية الإسلامية تدريُياً ... ثم  

على تشرب روح العظمة الفرنسية، وخلق ساعد قوي منهم  –التلاميذ والطلاب الجزائريينأي –
، وهو الْمر الذي تفطن له 28(لفرنسا، وبالتالي إدماجهم في شعبها وحملهم على التجنس بجنسيتها

      نسية ذلك )امتنعت معظم الْسر المسلمة عن إدخال أبنائها إلى المدارس الفر لْجل ن، و الجزائري
قليلة جداً من  ات، لذلك لم يستفد من التعليم الحكومي بجميع أطواره إلا  فئ29(-دارس الكفارم-

، وحتى هذه الفئات فقد استطاع بعضها التفطن لحقيقة أهداف المدرسة الفرنسية، فكانت الجزائريين
 .على بعض المعارف والفنون لا غيربالنسبة إليهم فرصة للاطلاع 

( أخذت ècoles indigènes) بناء المسلمينالخاصة بأ رس الفرنسيةالمدفتح ابعد 
؛ وبقيت المدارس -بخاصة في المراكز الحضرية الكبرى-الكتاتيب القرآنية في التناقص شيئاً فشيئاً 

مدرسة لم تستوعب من أبناء  38 ؛م1861بلغت سنة حتى )تشم، محتزايد الابتدائية الفرنسية في 
م(، حيث أصبح 1880م و1870تلميذ، ثم  انحدر المعدل مابين سنتي ) 13000الجزائريين سوى 

تلميذ، بعد  3172مدرسة وعدد التلاميذ الجزائريين بها حوالي  16عدد المدارس الفرنسية بالجزائر 
لتزيد  .30م(1883دارة الفرنسية أكثر بمسألة تعليم الْهالي، وأصدرت قانون الإهذه السنة اهتمت 

 . -الذين تحتاجهم لمصالحها–مين الجزائريين من أعداد المتعل
بقي عدد الجزائريين الملتحقين بالمدارس الفرنسية في ازدياد لكنها زيادة محتشمة وصلت قبيل 

م فوصلت إلى نسبة أقل 1944، أما بعد الحرب وإلى غاية سنة %5الْولى إلى نسبة  الحرب العالمية
 . 31من عدد الْطفال الذين هم في سن التمدرس %15من 

 عدها.الجدول التالي يوضح المسألة بدقة قبل الحرب العالمية الْولى؛ وب
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       لىالإحصاءات قبل الحرب العالمية الْو        الإحصاءات قبل الحرب العالمية الْولى 

 %النسبة  عدد التلاميذ السنة %النسبة  عدد التلاميذ السنة
1872 3172 %0.62 1920 45341 4.45% 
1896 10631 %1.98 1924 50668 7.78% 
1903 27448   1928 55476 3.49% 
1908 36013   1930 68000 8.8% 
1913 46437      
1914 47200 5%       

بنسبة  لتعليمااً من ل  محرومظالرهيبة أن  الشعب الجزائري  نلاحظ من خلال هذه الْرقام
رجال، أما فيما يخص بالنسبة لل ،بعدها %85قبيل الحرب العالمية الْولى، وبنسبة أكثر من 59%

 .ينزائريين الجبالْمية استفحال وهي نسب تؤكد مدى %، 99النساء فهي بالتأكيد تفوق نسبة 
لم يكن التعليم في هذا الطور منقسما مثل الطور الْول بين مدارس ثانيا / التعليم الثانوي: 

وبيين؛ وأخرى للأهالي، بل كان الاحتلال يسمح لثلة قليلة من أبناء الْهالي بالتعلم في المدارس للأور 
التلاميذ من أبناء الْعيان الجزائريين )على الرغم من التحاق بعض الثانوية الخاصة بالْوروبيين، و 

بلت ما يعرف م حين استق1871بالمدارس الفرنسية مبكرا؛ً فإن  عددهم ظل  جد محدود، إلى غاية 
بالمدارس المزدوجة التعليم في كل من الجزائر وقسنطينة بعضاً من أبناء الْهالي الجزائريين، عكس 
الثانويات الفرنسية التي ظلت موصدة في وجه أبناء الْهالي، ولم يسجل في هذه الثانويات الفرنسية 

الجدول يوضح أعداد هذا و  .32مارية(عسوى المحظوظين من الذين تربطهم علاقة خاصة بالإدارة الاست
 :33قبل وبعد الحرب العالمية الْولى الجزائريين الملتحقين بالثانويات الفرنسية
 ح ع أ(      )الإحصاءات بعد   ح ع أ(      )الإحصاءات قبل 

 عدد الطلبة السنة عدد الطلبة السنة
1889 21 1924 595 
1893 69 1928 660 
1900 85 _ _ 
1905 125 _ _ 
1910 180 _ _ 
1914 386     
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بالمقارنة مع -نلاحظ أن هذه الْرقام على الرغم من زيادتها من سنة إلى أخرى؛ غير أنها 
أعداد هائلة من التلاميذ الذين لا يتجاوز سنها فضئيلة جداً،  -أرقام المحرومين من دخول الثانويات

على عملت مارية التي عتماشياً مع السياسة الاست ؛إلى الحياة العملية ةالرابعة عشر تجد نفسها موجه
ولِذه الْسباب بالذات؛ لم يكن يلُقن لْبناء  الصالحة لخدمة الإدارة الفرنسية.تأهيل يوفر اليد العاملة 

تاريخها الروماني  االجزائر كافة العلوم، فحرموا مثلًا من تعلم تاريخ بلادهم العربي والإسلامي، واستبدلو 
، كما حرموا من مختلف العلوم التقنية والحديثة؛ ويصف "فرحات به -فرنسا-الْم وتاريخ الوطن

فأوصد في أوجهنا أبواب المدارس العليا ومدارس العلوم التقنية، ثم  »: 34عباس" هذا الوضع بقوله
من وهذا انطلاقاً من نظرتهم العنصرية النابعة .  «يتهمنا بعد ذلك بأنه ليس لدينا لا قابلية ولا كفاءة

، الذي يقول بأن  تخلف العرب في الميادين العلمية راجع 35نظرية السامية لمستشرقهم أرنست رينان
 لطبيعة تكوينهم العقلي، بخلاف الْوروبيين فإن تكوينهم العقلي يسمح لِم بالتفوق.

زائريين التعليم العالي ظل لا يستقبل إلا  عدداً ضئيلًا جداً من الطلبة الج ثالثا / التعليم العالي:
المسلمين، وكان على مثل هذه المرافق التعليمية المتخصصة أن تنتظر ظهور المدارس العليا الْربع عام 

م، وكان تعداد نجاح أبناء الْهالي الجزائريين 1909نشاء جامعة الجزائر المركزية عام إم، ثم 1879
 :37. والجدول التالي يوضح الإحصاءات بالْرقام36آنذاك قليلاً جداً 
 (أ ع ح) بعدالإحصاءات  (أ ع ح)لإحصاءات قبل ا

 عدد الطلبة السنة عدد الطلبة السنة

1884 06 1920 47 

 66 1925 50 1908 -1907ما بين 

1909 28 1930 93 

1910 25     

1916 61     

                                                 

 34فرحات عباس: ليل الاستعمار،ص / 34
، وبالتالي فهذا الْخير لا يتقبل أي تعليم متطور -العربي -الجنس الآري هو أرقى من الجنس السامي»ن  قال أنست رينان: إ / 35

 يُب أن عية والعلمية التيبالموضو  لاقة لِانلاحظ أن  هذه النظرية استعمارية بحتة لا ع. «لا يتماشى وقدرته العقليةأو تقني لْن ه 
ء تر، دار إحيايتر: عادل زع رشدية،تتصف بها ما يصح أن يطلق عليها اسم نظرية.انظر حول الموضوع: أرنست رينان: ابن رشد وال

 م(1957الكتب العلمية، القاهرة)
 21-20عبد الله حمادي: الحركة الطلابية، ص / 36
 23-22ص ، و عبد الله حمادي: الحركة الطلابية الجزائرية،124انظر: عمار هلال: أبحاث ودراسات، ص / 37



إضافة إلى هذه الْعداد الضئيلة جداً، فإن  هناك بعض الجزائريين تمكنوا من مواصلة دراستهم 
 . saint-cyrالعليا في فرنسا بمدارسها أو معاهدها المتنوعة، مثل المدرسة العسكرية سان سيير"

saumurالبيطرة في الفور" أو ،38هي"، أمثال الْمير خالد بن الِاشمي وأخalfort أو كلية ،"
مهما كان عدد الذين التحقوا بالمعاهد و  "...parisوباريس" "،montpellierمانبولييه "

الفرنسية فهو ضئيل جدا؛ً حيث تذكر الإحصاءات أن الجامعة الفرنسية خلال الفترة الممتدة مابين 
 .39طبيباً جزائرياً 12م، لم تكون سوى 1914و1830سنتي: 

ر شعباً بالجزائ كوميالح ليملتعراحل اأنتجت م :رابعا / إنتاج التعليم الفرنسي وآثاره الفكرية
 ا: ئتين همفإلى قد انقسمت وهي النخبة الجزائرية فالنسبة الباقية  ، أما%90أمياً بنسبة أكثر من 

: حققت السياسة التعليمية الفرنسية بالجزائر جزءاً كبيراً ما كانت النخبة الاندماجية /1
تهدف إلى تحقيقه؛ حيث تمكنت من خلق طبقة جديدة في المجتمع الجزائري )قابلة للاندماج والذوبان 

، وهي طبقة 40ن أصلها العربي الإسلامي سواء في صورتها اللغوية أو التراثية(في فرنسا ومنقطعة ع
اندمج معظمها في البيئة قد و  ،مبادئ الحداثة الْوروبيةذات ثقافة فرنسية مبهورة بالحضارة الغربية و 

والْفكار، حيث  بادئبالمقناعات الفردية والْسرية، وليس بدافع ال الفرنسية، بدافع الامتيازات المادية
اهتم م 1914طبيبا جزائريا تكونوا إلى غاية سنة  12تؤكد بعض المصادر التاريخية على أنه )من بين 

، بينما لم يهتم الآخرون إلا  بتنمية معارفهم العلمية في ميدان 41ثلاثة منهم بالميدان السياسي
  .42بار(تخصصاتهم المختلفة، وأوضاعهم الاجتماعية التي وضعوها فوق كل اعت

يدخل في هذه الطبقة أيضاً أولئك الجزائريون الذين )خطفهم الفرنسيون خطفاً واعتبروهم 
رهائن ثم  أخذوهم من الجزائر إلى فرنسا وأدخلوا بعضهم إلى مدارس خاصة في باريس، وبعد غسل 

 في موطنهم الْصلي.   43أمخاخهم أدخلوهم في الجيش وفي فرق الترجمة في الإدارة (

                                                 

 94م، ص1982ه /1402 ، دار النفائس،بيروت،1بسام العسلي:الْمير خالد الِاشمي الجزائري والدفاع عن الإسلام، ط /38
 304أبحاث ودراسات، صعمار هلال:  /39
 143، ص6م، ج1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ط /40
وأحسن مثال: الطبيب بن التهامي، المختص في أمراض العيون، الذي قاد وفداً جزائريًا للتحدث مع البرلمانيين الفرنسيين في  /41

 305-304اث، صيين بخصوص التجنيد الإجباري على الجزائريين. عمار هلال: أبحباريس، وبعض الساسة الفرنس
 304عمار هلال: أبحاث ودراسات، ص /42
 143، ص6أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج /43



الفئات كونت أول طبقة اندماجية بالجزائر، كانت قليلة نوعاً ما في الربع الثالث من هذه 
القرن التاسع عشر، ثم ازدادت في الربع الْخير منه، ليصبح العدد معتبراً منذ بداية القرن العشرين، 

 صار لِا دعاة وجرائد خاصة بالفرنسية جعلوا لِا صوتا في المحافلحيث  م1930 إلى غاية سنة
السياسية بالجزائر. غير أن  هذا الصوت لم يكن موحدا؛ بل تجاذبته آراء مختلفة داخل النخبة 

ا كانت تنقسم في أوائل القرن الماضي إلى ستة أصناف  هي:  44الاندماجية نفسها، لْنه 
 المتحمسون: منهم ابن التهامي، وابن حمودة، وعائلة بوضربة.  -
 ر. اوابن علي فخ سلي،على رأسهم إسماعيل حامد، والطبيب مر المنادون بالاندماج التدريُي: و  -
 الخاملون: الذين كانوا يأكلون الخبز وينتمون فقط إلى هذه الفئة.  -
 الغلاة الذين جاؤوا في وقت لاحق أمثال: الزناتي، وابن الحاج.  -
 المعتدلون أمثال: فرحات عباس، وابن جلول.  -
 الاندماجيون الماسونيون ومنهم: محمد صوالح، وتامزالي.  -

هذه الفئات هي التي أنتجت التيارات الفكرية اليبرالية بالجزائر، وهي ذات طبيعة متحررة من 
الدين؛ إما تحرراً جزئياً وهذا ما يمثله الجناح العلماني بكل فئاته، وإما تحرراً كلياً وهذا ما يمثله الجناح 

يوعي، و)بدأ يغزو الفكر الجزائري طوفان خطير من الإلحاد في الدين والانسلاخ من اليساري الش
، وقد أنفق الاستعمار في هذا السبيل جهدا ومالا لا حد لِما، حتى بدا لِم في الصورة 45القومية(

. وظهرت ظاهرة عقدية غريبة في البيئة الجزائية، وستكون هذه 46الظاهرة، كأنهم نجحوا نجاحا واسعا
لاتجاهات ومخلفاتها من أهم المظاهر المرضية التي ستواجهها الحركة الإصلاحية في مشوارها ا

 الإصلاحي.
إلى جانب ثقافتها  مفرنسة جمعت طبقةوهي  ذات الثقافة المزدوجة وآثارها:النخبة  /2

 ،47ديلعمو حافظت بها على شخصيتها الجزائرية مثل: الْمين  الفرنسية ثقافة عربية إسلامية أصيلة،
                                                 

 228، ص6تاريخ الجزائر الثقافي، ج أبو القاسم سعد الله: /44
 97محمد ناصر: المقالة الصحفية، ص /45
 139م،ص1992فضيل الورتلاني: الجزائر الثائرة، دط، دار الِدى، عين مليلة، الجزائر، ال /46
م[:من رجال الإصلاح، صحفي، وكاتب، ولد بوادي 1937-م1890ه / 1356-ه 1308محمد الْمين لعمودي ] /47

لمدرسة "الفرنكو إسلامية"، م، في سن السادسة عشر  التحق با1902سوف، تعل م بالكت اب ثم  دخل مدرسة التعليم العام سنة 
ببلدية "فج مزالة" ثم  ببلدية "عين الماء"، ثم  عين  اً شرعي فحصل منها على درجة وكيل شرعي، عين في مطلع القرن الماضي ترجماناً 

م(، كما اختير لرئاسة ودادية الوكلاء 1935-م1931ببسكرة. اختير أميناً لجمعية العلماء المسلمين) اً شرعي وكيلاً 



 مبانتمائه همتمسكمع بين العربية والفرنسية لغة وثقافة،  واجمع؛ الذين 49وابن الرحال ،48وابن العربي
من المدافعين على حقوق الجزائريين في التعليم باللغة العربية وفي التمثيل النيابي  واكانف، موأصالته

. ولحسن الإجباري وقانون الْنديُينالتجنيد لوالمحافظة على تطبيق الشريعة الإسلامية، من المعارضين 
الحظ أن  بعض الْهالي قد حرص على تعليم أبنائهم تعليما عربيا إسلاميا حراً داخل الوطن وخارجه؛ 

 وهذا ما أنتج فئة ثالثة داخل النخبة الجزائرية وهي نخبة التعليم العربي الإسلامي.
 

 الفرع الثالث: الاستشراق الجناح العلمي للاستعمار
ن  )البيان إ، حتى 50نت الجزائر محط اهتمام المستشرقين حتى قبل الحملة الفرنسية عليهاكا  

 Deالذي وزعه الفرنسيون بالعربية عشية الحملة على الْعيان في الجزائر كان من إنشاء "دي ساسي 
sacy"51 )فإذا علمنا أن ه من مؤسسي الاستشراق الْوروبي عامة والفرنسي 52أو تحت إشرافه ،
ندرك بما لا يدع مجالًا للشك مدى العلاقة الوطيدة مابين الآلة العسكرية المحتلة والحركة  خاصة

                                                                                                                                               

عادل  م( .انظر:1937م(، ورئيساً لشباب المؤتمر الإسلامي)1936ثم  نائباً لرئيس المؤتمر الإسلامي)= =م(1932عيين)الشر 
ر،ط يف والترجمة والنشر، ، مؤسسة نويهض الثقافية للتأل2نويهض: مُعجَمُ أعلام الجزائهر مهن صَدر الإسلام حَتى  العَصر الحاَضه

وتنيو نور الدين: قضايا الإصلاح عند رابح زناتي والْمين لعمودي خلال . 245-244ص م،1980ه  /1400بيروت،
 119-115م، ص1997-1996الثلاثينات)ماجستير(،معهد الحضارة، جامعة الْمير عبد القادر، 

م[، ولد بشرشال، كان مزدوج الثقافة واللغة،ويعرف إلى 1927بعد -م1850ه / 1346بعد-ه 1267محمد بن العربي] /48
فشال تهديم الجامع إلبلدية،كان وراء ائباً في اً ونابية والفرنسية اليونانية واللاتينية، تعلم الطب في الجزائر وباريس، فكان طبيجانب العر 

القاسم سعد  . انظر: أبام1927نة سحياً  لايزالالكبير والجامع الجديد، كما طالب باحترام القضاء الإسلامي والتعليم العربي. كان 
 227-226، ص6الجزائر الثقافي، جالله: تاريخ 

ودين قايد ونائب مالي)برلماني(، وهو م[ ولد بندرومة، رجل علم 1928-م1857ه /1274-ه 1270محمد بن الرحال]  /49
في ائه وأصالته،. تو اً بانتممتمسك مؤلف وباحث وأديب، وكان صاحب زاوية. جمع بين العربية والفرنسية لغة وثقافة، ولكنه بقي

 225-223، ص6القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج لي سبعين سنة. انظر: أباوعمره حوا
لقد بدأ اهتمام المستشرقين بالجزائر منذ القرن الثامن عشر وكان من أوائل المستشرقين الفرنسيين الذين حلوا بالجزائر  / 50

م سنتين ين الطرفين، فأقالتسوية خلافات نشبت بم، عندما أوفدته السلطات الفرنسية 1788المستشرق "دي بارادي" عام 
ذلك  اسعة؛ بل وألف فيو ة دراسة قبائليبالعاصمة درس خلالِا البنية الثقافية والاجتماعية والسياسية للبلاد، ثم درس اللهجة ال

 623ة، صالنهض قاموساً ثلاثياً بالفرنسية والقبائلية والعربية. انظر سعيد عليوان: التنصير وموقفه من
م، تعلم العربية والسريانية والكلدانية والعبرية منذ صغره، وعين مدرساً في مدرسة 1757هو سلفستر دي ساسي ولد عام  / 51

، توفي نابوليون ت الشرقية بدون أجر في عهدللغا اً م، كما عمل بوزارة الخارجية مترجم1824اللغات الشرقية الحية ثم  مديراً لِا عام 
 10-9، ص6اسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، جم. أبو الق1838عام 
 10، ص6أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج / 52



الاستشراقية المستترة بغطاء العلم والمعرفة، فكان الغزو الفرنسي للمدن الجزائرية يتم بنوعين من 
ك أن  كلوزيل الجيوش؛ النوع الْول يعتمد القوة والسلاح، والنوع الثاني سلاحه العلم والفكر، )ذل

وفاليه وبوجو كانوا يغزون المدن بينما كان بربروجر وديسلان وبريسنييه وأمثالِم كانوا يغزون المكتبات 
، فنهبوا ما فيها من أهم وأنفس الكتب والمخطوطات والوثائق 53الخاصة ومكتبات الزوايا والمساجد(

لْوروبية(، والقلة الباقية منها كونوا بها التي أرسل أكثرها إلى خارج البلاد)إلى فرنسا وباقي البلاد ا
المكتبة العامة بالجزائر، فكانت أولى الوسائل التي استعملت لوضع اللبنات الْولى لقاعدة الاستشراق 

 بالجزائر.
م. تتكون من مختصين في شؤون 1837)أواخر سنة  من جهة أخرى تم  إنشاء لجنة علمية

، للحصول على معلومات في جميع 54كل في مجال تخصصه(  المستعمرات ومستشرقين وعلماء؛ ليبحثوا
المجالات؛ تفيد الاحتلال في كيفية الانتفاع بمستعمرته الجديدة. نقبوا عن الآثار، وبحثوا في العمارة 
والفنون، وفي البيئة والمناح، وفي الزراعة والتجارة، في الصناعة والحرف التقليدية... وتتبعوا  )كل ما 

، وكتبوا 55الْصليين من عادات وتقاليد وتراث ولِجات وأنساب وطرق المعيشة...(يتعلق بالسكان 
 في ذلك تقارير وعرائض.

تطورت التقارير وتحولت إلى أبحاث ومؤلفات. وقد شارك في ذلك حتى بعض الضباط الذين 
" الذي وضع كتابا سماه Edward de neveu تعلموا العربية، مثال النقيب "إدوارد دو نوفو

م(، وهو عبارة عن مجموعة من التقارير الناتجة عن المراقبة المستمرة، 1845)صدر سنة  56خوان""الإ
ثم  مقدمة بطريقة منهجية، وبه تحليلات وجهت الْنظار نحو دور العامل الديني في المقاومة الجزائرية. 

ين دراسات تطورت التقارير والمؤلفات إلى معاجم وقواميس، وتحقيقات ودراسات متخصصة تجمع ب
إحصائية وتاريخية وسسيولوجية حول البلاد والعباد، أشهرها كتاب "بلاد القبائل" لمؤلفيه " هانوتو 

 ، المسمى: "مرابطون وإخوان"Louis Rinn م كتاب "لويس رين1884ولوتورنو"، ثم  ظهر عام 
Marabouts et Khouan". 

                                                 

 90،ص1أبو القاسم سعد الله:الحركة الوطنية الجزائرية، ج / 53
 93،ص1، جالمرجع نفسه / 54
 10، ص6، جالمرجع نفسه / 55
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 2003الِدى، عين مليلة، الجزائر، ط 



 57رن التاسع عشر وبداية القرن العشرينازداد توافد المستشرقين على الجزائر ما بين أواخر الق
فتطورت الحركة الاستشراقية بها وتنوعت أساليبها واستحكمت قبضتها على الحياة العلمية والثقافية 
ه للنخبة المثقفة الجزائرية التي تعلمت بالمدارس  والفكرية بالجزائر حتى صار الفكر الاستشراقي هو الموجه

أو بفرنسا نفسها، تلك المؤسسات التعليمية التي لا تعتمد في  والمعاهد الفرنسية داخل الجزائر
مناهجها ومقرراتها إلا  على الإنتاج الاستشراقي، الذي يقوم أساساً على التشكيك في ثوابت 

 .الشخصية الجزائرية الْصيلة "الدين، والتاريخ، واللغة"
لا يعرف من الإسلام سوى ما يلقنه هؤلاء، ولا  -إلا  من رحم ربي  –صار المثقف الجزائري 

يتكلم إلا  بلسان هؤلاء، وصار كثير من المثقفين الجزائريين يحتقرون أمتهم ولا يحترمون دينها ولا لغتها 
أن  يعلن جهاراً نهاراً وفي  ولا عوائدها ولا تاريخها، ويرمونها بالجهل والجمود، ثم  لا يتردد الواحد منهم

( كان يقرأ ويدرس الكتب القديمة، ونعتقد نحن نعتقد أن  محمداً )»المجالس الخاصة والعامة قائلاً: 
ل و سؤ المولذلك يعد الاستشراق  .58أن  القرآن كان من عمله، وما أنزل الله على بشر من شيء ...

 لمين عن تراثهم وفكرهم. لبعض الطلاب المس -مؤقت أو دائم-عن اغتراب الْول 
بالإضافة إلى دور الاستشراق في فتح باب آخر لتزييف حقائق الإسلام بإنشائه هذا 

وتشجيعه للفرق المعاصرة: كالقديانية والبهائية ... التي ليست من الدين في شيء، إلا  أنهم أضفوا 
، كما 59العلمي الصحيحعليها صبغة إسلامية مزيفة، وساندوها تحت ستار البحث العلمي والمنهج 

  دعوا لِا ورفعوا من شأنها في نظر هؤلاء الطلبة المسلوبين والمغفلين. 
الْساليب المعتادة؛ من تأليف وكتابة ومحاضرة وتدريس، بل  هكفتستشراق في الجزائر لم الا

اقتحم حتى خدور الحرائر من النساء المسلمات، حيث تذكر بعض المصادر أن  إحدى المستشرقات )
الفرنسيات كانت تتردد على بعض العائلات المسلمة بالجزائر وكانت تجتمع إلى نسائها وتعرض 

مثل الحرية والمساواة والسفور والتبرج وتغريهم  –السامة  –عليهن أفكارها الاستشراقية النهضوية ؟ 
م المراكز . بل وأكثر من هذا وذاك؛ جُعل من الجزائر أحد أه60(بمظاهر الحضارة الغربية وبهرجتها
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الاستشراقية بالشمال الإفريقي؛ وأكبر دليل على ذلك احتضان عاصمة الجزائر لْحد أهم التجمعات 
ره ثلة كبيرة من أرباب الفكر والاستشراق في ضالاستشراقية، وهو المؤتمر الثالث للاستشراق وقد ح

 ذلك العهد.
البلاد بمهمة التصدي كل ذلك كان كافياً لدق ناقوس الخطر، حتى ينهض رجال من هذه  

لة من لعربية الْصيمية الإسلالمثل هذه الاستفزازات والطعنات الموجهة إلى صميم الشخصية الجزائرية ا
ين اتتصدي لِان الك، ولذلك  ينالمستغربمن  ومن ساعدهم من بني جلدتنا ينطرف هؤلاء المستشرق

 ر.  لجزائباالتجديد في الفكر الإسلامي و  ات الإصلاححد أهم أهداف حركأ والفئتين ه
 

 الأوضاع الدينية في الجزائر المطلب الثالث:
  اتهاالفرع الأول: السياسة الاستعمارية اتجاه الديانة الإسلامية ومؤسس

كانت الجهة الرسمية المسيرة لشؤون الدين الإسلامي؛ هي إدارة تدعى )إدارة الْديان، كانت 
 إنما تستعمل في ذلك حيفاً غريباً:و  والإسلام، وتقوم بنفقات رجال الدين، ترعى المسيحية واليهودية

وحتى  ! 61صنتيمات( 7.5صنتيمات، وكل مسلم  50وكل إسرائيلي فرنكات، 8لكل بروتستانتي 
وبقيت   !62عندما أعلنت فرنسا فصل الدين عن الدولة؛ )لم تطبق ذلك المبدأ بالنسبة للإسلام(

 . ماريةعالاستسلطات مساجد وأوقاف تحت رحمة الالشؤون الإسلامية من 
رأينا من قبل كيف استولت السلطات على المساجد والْوقاف بكل تعسف، وحولتها 
لْغراضها العسكرية أو الاقتصادية أو المسيحية، ولم تترك منها إلا  القليل جداً المحاصر بالرقابة 

تنصبه  تٍ فأ منطقة دينية؛ يترأسها مُ  95إلى  قد قسمت م كانت الجزائر1907إلى عاموالتضييق. و 
فأحدثت )ما يشبه ، 63الحكومة، كما تسمي الْئمة والخطباء والمؤذنين والحزابين وغيرهم

، فضلًا عن كونه موجودا فقط في "الإيكليروس"الرسمي الإسلامي، غير أن  هذا  "الإيكليروس"
بها الدولة، لم يكن يتمتع بأي صيت ولم يكن المراكز الحضرية الكبرى، حيث توجد المساجد التي تراق
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. كما أنه قد جعل لخدمة الاحتلال 64يمارس أي تأثير ديني ومعنوي ملحوظ على السكان المسلمين(
أعيناً نمامة للسلطات الحاكمة تبلغ لِا ما خفي من أمر المصلحين، وكان ولقضاء مآربه، وصار أهله )

كرسي الإفتاء والقضاء وشؤون المساجد، يستميلونهم مار بدوره يتخذ منهم أوصياء على  عالاست
  .65بالنياشين المزيفة، ويملأ أفواههم بالفرنكات فلا يستطيعون أن يتفوهوا بكلمة حق(

تلاعب  في إحدى مقالاته التهكمية؛ كيفية، 66 "مامي إسماعيل"يرشهالالصحفي يصف 
مفتي  وفاةفتاء، فيقول بمناسبة بالمناصب الدينية الإسلامية وعلى رأسها منصب الإ مارعالاست

آل هذا المنصب إلى المزاد العلني؛ حسب أكثر ولاء وإخلاص، إذ سمعنا بأن  »العاصمة الحنفي:
الجمعية الدينية بالجزائر عينت لمنصب الإفتاء أمياً لا يقرأ ولا يكتب، ولا يفهم ولا يعقل ... هل 

يصلحون المساجد بالمكنسة، وارتقوا إلى مؤذن إلى حز اب  ابتدأو ايتقدم للإفتاء المتدربون، أي الذين 
وإذا قدم إلينا علماء  ؟إلى باش حز اب، إلى راوي حديث، إلى إمام، وهم لا يفقهون من العلم شيئاً 

كناس فما جوابنا لِم   (ancien) المشرق أو المغرب، وطلبوا مقابلة العلامة المدقق ... وقدمنا إليهم
. هذه الْلفاظ 68«ؤلاء الموظفون سبباً مباشراً في خلو المساجد من عمارهافكان ه. 67بعد ذلك ؟

 التهكمية اللاذعة تؤكد على الوضع المزري الذي تعاني منه المساجد وروادها بالجزائر.
من معرفة ما هو  ؛ بل حرمتههيدينإقامة شعائره الالشعب الجزائري من  تحرمهذه الظروف 

)لا أناس  وجد في بعض المناطق من البلاد، ولذلك الصلاةهارة و الطمن الدين بضرورة، من أمور 
، ، وقس على ذلك باقي أمور الدين الْساسية: من وصيام وزكاة69يعرفون شيئاً عن صلاة الجنازة(

 بالزواج والطلاق. إلا  بعض المسائل المتعلقة ولم يسلم ، ...ومعاملات
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أما دينها فهو عبارة عن أقوال جلها يتبرأ  :أوضاع الجزائر الدينية بقوله 70يصف مبارك الميلي
منه الدين وبعضها المشروع لا يتصل بالقلوب، أما الْفعال فظن شراً ولا تسأل، ودين كهذا إنما هو 

. وصار الجزائريون لا يعرفون من أمور دينهم إلا  71هوى يساير صاحبه لا دين يسير الخاضع إليه
الدين الذي يمارس من طرف مسلمي الجزائر بل إن ه أصلًا، الشيء القليل جداً، بل هناك من لا يعرف

دين جديد؛ وإسلام من نوع أخر )هو الإسلام الجزائري ... الذي صنعته فرنسا، لْنها لا تبتغي 
 .  72الإسلام الحقيقي دين الله، ولا تأذن له بالاستقرار في الجزائر(

 
 الفرع الثاني: طغيان الفكر الطرقي 

ية، قافة الإسلاموز الثه لرماعتمد الاستعمار لِدم الإسلام عدة وسائل؛ رأينا بعضها في محاربت
قد عمد ذلك ف إلى وكذلك في جهوده المضنية من أجل نشر الإلحاد بين الشباب الجزائري؛ أضف

ن مبها نزل الله  ما أالتي إلى استغفال العامة من الناس وتخدير عقولِم؛ بنشر الخرافات والْباطيل
دجالين ناف البأص سلطان، وعمل على نشرها في الْوساط الإسلامية بكل الوسائل وبالاستعانة
 زائرية، التيايا الجالزو والمشعوذين وفي مقدمتهم الكثير من ذوي النفوس الضعيفة من أهل الطرق و 

  تحولت عن رسالتها التعليمية والْخلاقية إلى الدروشة والشعوذة والدجل.
لخزعبلات والبدع، وصارت مظاهر التدين عند أغلبية الجزائريين تكاد تنحصر انتشرت ا

في:)ضرب الدفوف والرقص واختلاط الرجال بالنساء،... ،وأكل الحشرات السامة، والتمرغ في 
، والاستشفاء 73! الْشواك، والتمسح والتبرك بالْشجار، والْحجار، وحتى الكلاب

 يوس، والديوك السود..، وأعمال الدجل والشعوذة والسحر؛ بل بالفكارين"السلاحف"، والثيران والت
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الطرقية بأنها )علة عند بعضهم. هذه المظاهر جعلت أحد علماء الجمعية يصف  74وحتى المخدرات(
وضلال في  ،وإن كل ما هو متفش في الْمة من ابتداع في الدين ،العلل في الإفساد ومنبع الشرور

ومرجعه  ،وإلحاد في الناشئة فمنشؤه من الطرق ،عن الحياةوجهل بكل شيء وغفلة  ،العقيدة
. القول فيه مبالغة؛ صحيح أن  الطرق لِا ضلع معروف في هذه المفاسد، لكنها ليست 75إليها(

 الوحيدة؛ بل هناك أسباب أخرى مساهمة في هذه الْوضاع.
 رب العالميةاية الحإلى غنجح الاستعمار في توسيع انتشار المظاهر المنحرفة للطرقية، حيث )

قيون في لإسلام الحقياثلوا ممكان الْولى، كانت القوة الدينية المهيمنة في الجزائر هي المرابطية،...، و 
 قرى في المدن وال قويور ت حضالجزائر إذن "المرابطين" وأتباعهم، الذين كانت تنظيماتهم المختلفة ذا

الجدول التالي يبين مدى انتشار المرابطية عبر الوطن غداة الحرب . و 76وحتى في القبائل الرحل
 : 77الْولى

 الطرق المتواجدة بها أهم مراكز الجمعية المنطقة
 القسنطينية
 )الشرقية(

ة، قسنطينة، عنابة، سوق أهراس، سدراتة، عين مليل
 قة،باتنة، بسكرة، طول مسكيانة،سيدي ناجي، خنشلة،

ال أولاد جلال، فج مزالة، سطيف، بريكة، ميلة، جب
 الْوراس

 الرحمانية

ة، ليععين ماضي، تماسين، الْغواط، ورقلة، تقرت، الق الجنوبية الصحراوية
 الوادي

 التجانية   الطيبية

 الطيبية   الدرقاوة تيارت، وهران، مغنية، عين الصفراء الوهرانية)الغربية(
ة، رجر ل جذراع الميزان، باليسترو، طابلاط، قوراية، جبا قبائليةال

 أقبو
الرحمانية، زاوية سيدي 
عبد الرحمن الإيلولي، 

 زوايا مستقلة
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 السنوسية،العليوية الشلف، مازونة، بوقريط، مستغانم، التلية والساحلية
 الفرع الثالث: التبشير

قررها شارل العاشر اليسوعي المتحمس،  أن )الحملة الفرنسية ضد الجزائر قدإذا علمنا  
وباركها البابا وأيدتها الكنيسة في فرنسا وفي غيرها من أوروبا، وبعد نجاح الحملة تهاطل على الجزائر 

مارية على الْوقاف الإسلامية والكثير من المساجد ع، ثم  استولت السلطات الاست78المبشرون(
ك المبشرون، بتحويلها إلى كنائس أو أديرة أو ملاجئ ... والزوايا، فجعلت الكثير منها في خدمة أولئ

، ندرك بما لا يدع مجالًا للشك الطابع الصليبي الواضح للغزو 79تحت تصرف الديانة المسيحية
  .ماريةعالفرنسي، والِدف التنصيري للسياسة الاست

هائلة منذ أكبر دليل على ذلك تلك المنظمات التنصيرية التي توافدت على الجزائر بأعداد 
 les péresمارية، وعلى رأسها )منظمة الْباء البيض عالْيام الْولى للاحتلال، وطوال الفترة الاست

blancs  باعتبارها أشهر 80م(1871اع صيتها ابتداءً من سنة ذم، و 1861التي أسست عام ،
 laفيجري مؤسسة تبشيرية في الجزائر وفي أفريقيا ككل، وكان على رأسها مؤسسها الكاردينال "لا

vigerie"81   م )يطوف الْنحاء التي فتكت بها المجاعة والْمراض، 1888الذي كان في مجاعة عام
والصليب في يمينه والخبز والدواء في شماله، وجمع طائفة من الْيتام واليتيمات يبلغ عددهم نحو 

  بالجزائر. 82شخص، فرباهم في ظل الكنيسة وعلى دين المسيحية( 1500
راكز نفسية ار الم اختيالجمعيات التبشيرية ما بدأ به الكاردينال، وقد راعت )فيثم  أتمت 

ر طروق يث يكثحئري السكان وحالة المعيشة. ومن أهم المراكز مركز "ورقلة" في الجنوب الجزا
 .واوةالمجاعات، ومركز "بني إسماعيل" قرب بجاية، ومركز "إغيل علي" ومراكز ز 

                                                 

 16، ص3أبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء، ج /78
 247-245صعبد الحميد زوزو: نصوص ووثائق،  /79
ه / 1401ربيع الْول -)صفر 61، ع11( ، الثقافة، س1871-1830خديُة بقطاش: الحركة التبشيرية في الجزائر ) /80
 70م(، ص1981فبراير -يناير
م(، متحصل على دكتوراه في التاريخ الإكليروسي، اتصل بمسلمي الشام ومنهم 1892م/1825من كبار المبشرين الفرنسيين) /81

ر: قسيساً لمدينة نانسي الفرنسية. انظ م، بعد أن كان1867م، عين اسقفاً على الجزائر عام 1860قادر الجزائري عام الْمير عبد ال
بد القادر عن بجامعة الْمير صول الديعهد أبمسعيد عليوان: التنصير وموقفه من النهضة الحضارية المعاصرة في الجزائر، رسالة دكتوراه 

 599-598م(، ص2002م/ 2001) للعلوم الإسلامية، قسنطينة،
 61توفيق المدني: كتاب الجزائر، ص  /82



وإن وجدت هذه الرغبة  –غبة الاحتلال في نشر المسيحية هذا لا يدل بالضرورة على ر 
؛ بقدر ما يدل على رغبته في محاربة الإسلام واستئصاله من قلوب وأفئدة -بصورة ضئيلة جداً 

هؤلاء هو إخراج المسلمين من إسلامهم حتى وإن لم يدخلوا في المسيحية، وهذا  الجزائريين، فالمهم عند
" لافيجري " بقوله في إحدى المناسبات: ) علينا أن نخلص هذا  ما كان يرمي إليه الكاردينال

. وليس من المبالغة حين نقول إن  الاستعمار الفرنسي الحديث هو الوريث 83الشعب من قرآنه(
 الشرعي والامتداد الطبيعي لروح الحملات الصليبية الحاقدة .

 
 ر لجزائالثاني: العوامل المساعدة على ظهور الفكر الإصلاحي با بحثالم

  المطلب الأول: التعليم العربي الحر
 الفرع الأول: الجهود السابقة لحركة ابن باديس

العلماء الجزائريين الذين تحدوا السياسة الاستعمارية، ومحاولتها قام بهذا التعليم ثلة من 
ة العلمية الجزائرية التدميرية اتجاه الثقافة الوطنية العربية الإسلامية، ووقفوا صامدين يحملون لواء الحرك

الزوايا والمعاهد التي سلمت من بطش اليد الْصيلة في بعض المساجد بالمدن الكبرى، أو في 
الاستعمارية، ولا)سيما في الجبال المنقطعة، وفي الصحراء، فأفادت فائدة كبرى، ونشرت العلم 

 للنهضة الحديثة، ومن هذه والدين، ونبغ في معاهدها علماء صالحون كانوا حماة الدين، وجنداً مخلصاً 
الزوايا الصالحة: زاوية الِامل، وزاوية علي بن عمر في طولقة، وزاوية سيدي خالد، وزاوية أولاد 

، أما المعاهد فنذكر على رأسها )معهد الِامل، ومعهد البلولي، 85، وزاوية ابن أبي داوود 84جلال(
 لماء تلك الفترة نذكر: . ومن أبرز ع87، ومعهد الشيخ أطفيش 86ومعهد سيدي منصور(

 : رائد الإصلاح والتعليم بالجنوب الجزائري، أسس 88أولا / محمد بن أبي القاسم الهاملي

                                                 

 29سلوادي: عبد الحميد بن باديس مفسراً، ص /83
 50-49، ص1م، ج1971ه /1391، المطبعة العربية، الجزائر،1مد علي دب وز: نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، طمح /84
 43، ص8الثقافي، جأبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر  /85
 350توفيق المدني: كتاب الجزائر، ص /86
 06، ص2محمد علي دب وز: نهضة الجزائر، ج /87
 -م1823ه /1239هو محمد بن أبي القاسم بن رجيح بن محمد بن عبد الرحيم أبو عبد الله الشهير بالِاملي ] /88

ق والتفسير، ولد بالحامدية قرب حاسي بحبح بجنوب م[، فقيه له مشاركة في الحديث والكلام والتاريخ والْخلا1897ه /1315
=   الجزائر، تعلم القراءة والكتابة، وحفظ القرآن في بلده، ولما بلغ الثالثة عشر انتقل إلى جبال القبائل، فأخذ عن مشائخ زاوية 



، ويعتبر أهم المعاهد التعليمية في تلك الفترة، 89، قرب بوسعادة (1850"معهد الِامل" )في حوالي 
)من الذين أجازهم الشيخ ولا يمكن حصر عدد الدارسين به من داخل الجزائر وحتى من خارجها، 

 . 90ابن أبي القاسم: عبد الحليم بن سماية، وحمدان لونيسي، والدكتور محمد بن العربي وغيرهم(
: وهو من الذين حافظوا على مسيرة الحركة العلمية 91ثانيا / صالح بن مهنا القسنطيني

  .92اً في مواضيع شتى(مؤلف 50مختلف العراقيل الاستعمارية، حيث ترك ما يزيد عن ) بالجزائر رغم
: تولى التدريس بقسنطينة ثم  بالعاصمة فأحدث )تأثيراً كبيراً في 93ثالثا / عبد القادر المجاوي

 ،94مؤلفاً( 15الْوساط الفكرية والشعبية بدروسه ومحاضراته العامة، ومؤلفاته التي بلغ عددها 
بهار والتغريب التي سادت في عصره، أشهرها كتابه "إرشاد المتعلمين" الذي جعله لمواجهة دعوات الان

ومن مؤلفاته في العقيدة وعلم الكلام: المرصاد في مسائل الاعتقاد، والقواعد الكلامية، وهذا الكتاب 
فيه مقدمة وعشرة فصول وخاتمة حاول به أن يسهل على )القارئ السبيل الذي تتلقى به أصول 

ذلك الزمن. ينسب إلى الاتجاه  95لكات تلامذة(الدين على الوجه الملائم لروح الوقت، والمساعد لم
السلفي التقليدي؛ وكان متأثراً بالنهضة المشرقية ورموزها بخاصة "محمد عبده"، حتى إنه كان من 

 الملازمين له أثناء زيارته للجزائر.

                                                                                                                                               

فقه كما درس فنون العربية، ثم رجع علي الطيار، لمدة سنتين ثم بزاوية ابن أبي داود في زواوة فأخذ عن مؤسسها علوم التفسير وال=
في بويرة الصحارى في طريق عودته من الجزائر العاصمة، من  يته المعروفة بزاوية الِامل، توفيم، وأسس زاو 1863إلى الصحراء سنة 

الجزائر، مؤلفاته "منظومة الْسمائية" شرحها محمد بن عبد الرحمان الديسي في كتاب "فوز الغانم". عادل نويهض: معجم أعلام 
 .335ص
 75علي مر اد:الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر،ص /89
 81، ص1محمد علي دب وز: نهضة الجزائر، ج /90
صالح بن مهنا القسنطيني الْزهري: ولد في العشرة بكركرة نواحي القل، نشأ بقسنطينة وتعلم بها ثم بتونس، ثم بالْزهر، ثم عاد  /91

ء دا على رسالة "ضو ر ياطين"، ان الشلتدريس، وترك مؤلفات منها "تنبيه المغترين في الرد على إخو إلى قسنطينة واشتغل فيها با
الة سماها راني الوزاني برسمد العممحدي بن الشمس" لْحمد بن دادا ، وأثار كتابه ضجة بين العلماء في وقته، ورد عليه أبو عيسى المه

المغربي  لى المهدي الرد علرباني فياالفتح "ن مهنا" ورد عليه هو الآخر برسالة سماها " السيف المسلول باليد اليمنى في الرد على اب
 323بقسنطينة. انظر: نويهض: معجم أعلام الجزائر، ص الوزاني"، توفي

 19م(، ص1968ه /1388، الشركة الجزائرية، )1عمار طالبي: ابن باديس حياته وآثاره، ط /92
مية، وعندما م(: تعلم بالمغرب الْقصى مختلف العلوم العربية والإسلا1913-1848ه /1332-1265عبد القادر المجاوي) /93

 22ته وآثاره، صمؤلفا في متل العلوم، عمار طالبي: ابن باديس حيا 15رجع إلى وطنه اشتغل بالتدريس، ترك 
 16-13و11-10م، ص1983ه /1403، دار البعث، قسنطينة، 1عمر بن قينة: شخصيات جزائرية، ط /94
 22،ص1عمار طالبي: آثار ابن باديس، ج /95



الذي وهب حياته كلها للتدريس والوعظ والإرشاد  96رابعا / امحمّد بن يوسف أطفيّش
مؤلف، وتخر ج على يديه عدد لا يحصى من الطلبة من  300يف. فترك حوالي والتأليف والتصن

، وأبو 98، وسليمان باشا الباروني97داخل البلاد وخارجها، ومن أشهرهم: صالح بن عمر لعلي
 ... وغيرهم. 100وأبو اليقظان 99إسحاق إبراهيم بن محمد أطفي ش

                                                 

ء بالفقه والْدب واللغة والتفسير م(:مجتهد من أكابر العلما1914-1821ه /1332-1238امحم د بن يوسف أطفي ش ) /96
ل ذلك بلا لدين في عصره،فعمل من أج،كانت له رغبة صادقة في أن يكون المجدد ل2ومن رجال النهضة الإصلاحية الحديثة بالجزائر

ي عنه أن ه )كان ف حتى رو التصنيكلل أو ملل في كل مكان نزل به،حيث وهب حياته كلها للتدريس والوعظ والإرشاد والتأليف و 
صطفى بن الناصر وينتن: آراء ممؤلف(.  300يؤلف وهو في السفينة( في أثناء سفرتيه إلى الحج، حتى عدت مؤلفاته )بحوالي 

، وعادل نويهض:معجم، 30م،ص1996ه /1417ة، دط، جمعية التراث، غرداية، الجزائر،الشيخ امحم د بن يوسف أطفي ش العقدي
 20ص
م[ مفسر، من علماء 1928ه /1347-م1871ه /1287هو صالح بن عمر بن داود بن صالح بن محمد الْعلى] /97

س جاز، كما حضر درو لماء الحعع إلى الإباضية، ولد في بني يزقن، وبهانشأ وتعلم، فقد بصره في سن الخامسة، وحج مرتين، واجتم
ز" ره: "القول الوجيز في كلام الله العزيم، من آثا1889بالْزهر الشريف، أنشأ معهداً للعلوم الشرعية والعربية في مسقط رأسه سنة 

محمد  انظر:  بني يزقن.قد مات فيو ادات. في التفسير ولم يكمله، و"مراقي العوام إلى معرفة مبادئ الإسلام" في العقيدة وفقه العب
 194، وعادل نويهض: معجم أعلام الجزائر،ص144، ص2علي دبوز: نهضة الجزائر، ج

 م(:زعيم سياسي مجاهد. 1940 - 1870ه /  1359 - 1287سليمان )باشا( بن عبد الله بن يحيى الباروني الطرابلسي) / 98
وكانت  -ولة العثمانية ياسة الدسانتقد عاد إلى وطنه، فولد في )كاباو( من بلاد طرابلس الغرب. وتعلم في تونس والجزائر ومصر. و 

فاختير نائبا عن طرابلس في  م( 1908أقام إلى أن أعلن الدستور العثماني )سنة فقصد مصر، و  فأبعد منها، -طرابلس تابعة لِا 
مجاهدا، وظل إلى أن أبرم إليها  م، فعاد 1911)مجلس المبعوثين( بالآستانة فاستمر إلى أن اعتدى الطليان على طرابلس سنة 

ستانة. كب باخرة إلى الآر ، ومنها  تونسالصلح بين تركيا وإيطاليا، فأبى الاعتراف به، وواصل مقاومة المحتلين مدة، ثم انصرف إلى
ومة الآستانة )قائدا لمنطقة م( فوجهته حك 1914فجعل فيها من أعضاء )مجلس الْعيان( ونشبت الحرب العامة الْولى )سنة 

رابلس، بعد هدنة خلي عن طلى التبلس الغرب( فقصدها في غواصة ألمانية، وباشر القتال إلى أن أكرهت تركيا العثمانية عطرا
ب م. وذه 1924. وحج سنة م، كانت له يد فيه. فرحل إلى أوربا 1919م، وعقد الطرابلسيون صلحا مع إيطاليا سنة  1918

 129، ص2ب،/ انظر الْعلام للزركلي،جإلى )مسقط( ثم إلى )عمان( وكان إباضي المذه
وأديب،  م[: عالم إباضي1965ه /1385-م1888ه /1305هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد إبراهيم بن يوسف أطفي ش] /99

ا انتقل إلى تونس ودرس م،بعده1914ولد في بني يزقن، وتعلم على يد "محمد بن يوسف أطفيش" ولازمه حتى وفاته سنة 
اخر سنة لى القاهرة في أو ك فلجأ إجل ذل حركتها الوطنية إلى جانب عبد العزيز الثعالبي، فأبعده الفرنسيون لْبالزيتونة،وشارك في

 19م صض: معجم، أنشأ بها مجلة "المنهاج" وعمل في دار الكتب المصرية، توفي بالقاهرة، عادل نويه1923
هو أبو اليقظان الحاج إبراهيم بن عيسى بن يحي بن داود بن عيسى بن داود بن الشيخ الحاج أحمد بن الشيخ بلقاسم بن  /100

ان ظعلي الموحدي، أما كنيته أبو اليقم[يصل نسبه إلى عبد المؤمن بن 1973ه /1393-م1888ه /1306حمو بن عيسى]
فلح خامس أئمة الدولة الرستمية، ولد في ميزاب ، عاش يتيما وتعل م تعليمه الْول ان محمد بن أظتبسها من الإمام العظيم أبي اليقفاق

شيخه الحاج عمر بن يحي وعمره بمسقط رأسه، تولى تعليمه السيد الحاج إبراهيم بن صالح بوصحابة، ابتدأ إبراهيم دراسة العلوم على 



 : عل م عدد لا يحصى من الطلبة في الثعالبية وغيرها، وعمل 101خامسا / عبد الحليم بن سماية
فتجاوز  ارفهم، معفيعلى غرس روح العربية والإسلام فيهم، وحاول أن يصقل مواهبهم بالتنويع 

 وفائدة يه أكثر نفعاً رأى ف ي ماالكتب المعهودة والمتداولة في وقته؛ ليختار من التراث العربي الإسلام
ن باوهذان الكتا رجاني،الج س كتابي أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد القاهرلِم، فهو أول من در 

وتكوين  بية الملكات،نها تر ن شأاهتم بهما محمد عبده، لْنهما يمثلان الدراسات الْدبية النقدية التي م
لنصيرية"، صائر ا"البالْذواق لطلاب الفصحى، كما در س المنطق من خلال "السلم" و"التهذيب" و

ب قد اعتمد كتافتوحيد وال والكتابين الْخيرين كانا درسهما محمد عبده في الْزهر، أما في التفسير
 ، "الاقتصاد في الاعتقاد" للإمام الغزالي، و"رسالة التوحيد" لمحمد عبده

م، كما  1895عين مدرسا بمسجد جامع سعيد سنة  :102سادسا / مصطفى بن الخوجة
د "سفير" بالعاصمة، كان من أكبر المتحمسين لمحمد عبده وأفكاره كان يلقي دروساً في النحو بمسج

 الإصلاحية؛ وهو الذي عر ف الناس به في الجزائر، ومن أشهر تلامذته عمر راسم. 
م، تحصل على الدكتوراه في 1888لتحق بالتعليم منذ سنة : ا103سابعا / محمد بن أبي شنب

 تشراقية الظاهرة فإن ه )يعتبر من أهم الشخصيات م، وعلى الرغم من ميولاته الاس1920الآداب سنة 

                                                                                                                                               

ير للتخصص على القطب، وأرسلهما إلى معهد القطب سنة، طلب من شيخه أن يرسله هو وزميله إبراهيم بن بك ةعشر = =سبع
محمد علي دبوز: أعلام الإصلاح في الجزائر، سنة،  ةم، وكان عمره تسع عشر 1907الشيخ الحاج امحمد أطفيش في بني يسقن في

 293 - 214، ص2ج م،1974ه /1394، مطبعة البعث قسنطينة، 1ط
كان من المهتمين ومن المتصلين بالحركة السلفية في العالم م(:1933-1866ه /1352-1283عبد الحليم بن سماية) /101

من الذين وضعوا  ة(، ويعدلفرنسيالإسلامي، وبخاصة ما يتعلق بمحمد عبده، حيث كان )مراقباً الْحداث في الصحف العربية وا
بطلين الرد على شبه الملتوحيد و امة في قاعدة الإصلاح والتجديد بالجزائر، ترك بعض المؤلفات منها "فلسفة الإسلام"، و"رسالة مه

 34 - 29و 28،ص1بي: آثار ابن باديس،جعمار طال 179-178والملحدين"،وغيرها.انظر:نويهض: معجم أعلام الجزائر، ص
هو محمد بن مصطفى بن محمد بن باكير بن الخوجة الملقب ب "المضربة" لسمنه والمشهور بالشيخ  /102

ة، أ بالعاصمبية، ولد ونشاعر وكاتب، عالم بالشريعة الإسلامية واللغة العر م[ ش1915ه /1334م/ 1865ه /1282الكمال]
شهر مؤلفاته "الاكتراث بحقوق الإناث" أم[ ، من 1901-م1867وتتلمذ على ابن الحفاف وابن زكري، وعمل في "المبشر" ]

، وعمر 128، ص1لجزائر، جة ا، ونهض138و"البراهين العظام في نفي التعصب الديني في الإسلام"، عادل نويهض: معجم، ص
 14راسم: المصلح الثائر، ص

م[، باحث عالم بالْدب، ولد بفحص قرب 1929-1869ه /1347-1286] ب محمد بن العربي بن محمدابن أبي شن /103
وا في المجمع ضالمهدية، كان يحسن الفرنسية لْهلها، وله إلمام بالفارسية والعبرية والإيطالية والتركية والإسبانية وغيرها، انتخب ع

م، مثل الجزائر في عدة مؤتمرات، مثل 1924م، وفي المجمع العلمي الاستعماري بباريس سنة 1920العلمي العربي بدمشق عام 



 .104المثقفة التي خدمت في مرحلة يقظة اللغة العربية والثقافة الإسلامية في الجزائر(
 التعليمية 105حركة ابن باديسالفرع الثاني: 

انطلق ابن باديس بحركة تعليمية واسعة مباشرة بعد رجوعه من المشرق قبل الحرب العالمية 
م بالجامع الْخضر بقسنطينة، حيث تجمع من حوله ثلة من شباب 1913حدود سنة  الْولى في

المدينة ومن خارجها فرباهم على حب الوطن والتمسك بالْصول العربية الإسلامية الصحيحة، وهذه 
عند حديثه عن أسباب ظهور حركة الإصلاح  106الحركة المباركة هي التي قال فيها الإبراهيمي

السبب الثاني هو الثورة التعليمية التي أحدثها الْستاذ الشيخ عبد الحميد بن »ر: والنهضة في الجزائ
باديس بدروسه الحية والتربية الصحيحة التي كان يأخذ بها تلاميذه، والتعاليم الحقة التي يبثها في 

فما كادت نفوسهم الطاهرة النقية. والإعداد البعيد المدى الذي كان يغذي به أرواحهم الوثابة الفتية. 
تنقضي مدة حتى كان الفوج الْول من تلاميذ ابن باديس مستكمل الْدوات من فكر صحيحة 
وعقول نيرة ونفوس طامحة، وعزائم صادقة، وألسن صقيلة، وأقلام كاتبة، وتلك الكتائب الْولى من 

من . فحركة ابن باديس التعليمية كانت 107«تلاميذ ابن باديس هي طلائع العهد الجديد الزاهر
 الْسباب المباشرة لظور حركة الإصلاح.

  المطلب الثاني: حركة إحياء التراث الوطني والقومي

                                                                                                                                               

مؤلفا، أغلبها في مجال الْدب، 39م، وبعدها في أكسفورد، صنف عدة كتب بلغت 1928مؤتمر المستشرقين في الرباط سنة 
 191-189في دائرة المعارف، عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر، ص بالإضافة إلى عدة أبحاث قيمة

 109تركي رابح: الشيخ، ص /104
م(: هو عبد الحميد بن محمد بن المصطفى بن مكي بن باديس، ولد 1940ه /1359-م1889ه /1307ابن باديس) /105

رجمته تلمستمر. انظر في الكفاح اهاد و حافل بالجبقسنطينة وتوفي بها. رائد النهضة والإصلاح في الجزائر بدون منازع، وسجل حياته 
 ه. وغيرهماديس حياته وآثار يخ ابن با: الشتركي رابح: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائر، وعمار طالبيى

ة سنة م[،ولد بسطيف، رحل إلى المدين1965ه/1384 -م1889ه/1306محمد البشير بن السعدي الإبراهيمي] / 106
 لى الجزائرإدرسة السلطانية، عاد م إلى دمشق بدعوة من الحكومة للتدريس بالم1917م، در س بالحرم النبوي، وانتقل سنة 1911

ل، لال وبعد الاستقلااء الاحتتقل أثنم، ساهم في تأسيس جمعية العلماء، وانتخب نائباً للرئيس، ثم  رئيساً. ......اع1920سنة 
 يبق منها سوى مجموعة من مؤلفا في الْدب والدين، ولم 15م، وقد ألف حوالي 1965مايو  20في في وقام بعدة رحلات، تو 

 الغرب الإسلامي، ، دار1أحمد طالب الإبراهيمي: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ط المقالات والخطب. انظر:
 م. 1988، دار الفكر، دمشق، 1. ومحمد مهداوي: البشير الإبراهيمي نضاله وأدبه، ط1م،ج1997بيروت،
 48-47سجل مؤتمر جمعية العلماء، ص / 107



المتتبع لتاريخ الحركة الفكرية بالجزائر يلاحظ أنه مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العلماء العشرين؛ ظهر اهتمام متزايد بالبحث في التراث الوطني القومي، فنشرت أعمال بعض 

الجزائريين، الذين غابت أسماؤهم وأسماء مؤلفاتهم عن الساحة الفكرية الجزائرية طوال الفترة 
. و"نزهة الْنظار" 109. و"البستان" لابن مريم108الاستعمارية، مثل:"نحلة اللبيب" لابن عمار

 . 111. و"عنوان الدراية" للغبريني110للحسين الورتلاني
نيهم الجهلة والمضطهدين الْبواب على بعض أنوار )كل هذه المؤلفات فتحت أمام مواط

، كما أحيت ذاكرتهم الميتة ليسترجعوا مجداً قديماً وتبعث فيهم روح العزم والصمود من 112ماضيهم(
جديد. كما أعيد إحياء سير ومآثر شخصيات علمية وفكرية جزائرية؛ من خلال موسوعة "تعريف 

م، والتي ترجم فيها 1903التي ظهرت سنة  113ناويالخلف برجال السلف" للشيخ أبي القاسم الحف

                                                 

م[، برع في العلوم النقلية والعقلية، 1790ه /1205هو أبو العباس أحمد بن عمار بن عبد الرحمان بن عمار ] توفي حوالي: / 108
م. من آثاره 1766فتياً سنة مم، كان 1758م وجاور بمكة إلى ما بعد1752 في أوائل سنةله اشتغال بالحديث والتاريخ، حج  

 97عجم، صمويهض: "نحلة اللبيب " وتعرف "بالرحلة الحجازية" و"لواء النصر في علماء العصر"، انظر: عادل ن
المالكية، ولد ونشأ ة علوم، من فقهاء ابن مريم عبد الله الشريف المليتي نسبا المديوني أصلا، مؤرخ وباحث مشارك في عد / 109

برار وشعار لوليد، وتحفة الْاائل أبي شرح مسلبها، له كتاب البستان في ذكر الْولياء والعلماء بتلمسان، وغنية المريد  بتلمسان وتوفي
ر، عجم أعلام الجزائم نويهض: ، عادلالْخيار في الوظائف والْذكار المستحبة في الليل والنهار، وفتح الجليل في أدوية العليل

 293-292ص
، مال إلى التصوف، م[، رحالة ومؤرخ فقيه1779-ه /1193-م1713ه /1125الورتلاني الحسين بن محمد السعيد ] / 110

الشيخ محمد بن كالحجاز،  و ء مصر ولد ونشأ في قبيلة بني ورتلان)قرب بجاية( وأخذ عن والده، رحل إلى المشرق فأخذ عن علما
لْخبار" ل علم التاريخ واار في فضالْنظ لشهير بالبليدي، وأحمد بن الحسن الخالدي الجوهري وغيرهما، له كتاب"نزهةمحمد التونسي ا

خطبة  "شرح علىدين، وويعرف بالرحلة الورتلانية، و"شرح القدسية" للخضري في التصوف، "وحاشية" على كتاب المري
 340الصغرى"... عادل نويض: معجم أعلام الجزائر، ص

م(، نشأ في بجاية، وتعلم بها 1304ه /704 -1246ه /644الغبريني أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي) /111
دد شيوخه لمالكية, ، بلغ عفقهاء ا ن كباروبتونس، وهو عالم وقاض ومؤرخ، له مشاركة في علوم الحديث والتفسير والعربية والمنطق،وم

ن الدراية فيمن نها: عنواما مهمة العزيز بن مخلوف، وعبد الله بن محمد القلعي، ألف كتب شيخا، منهم: أبو فارس عبد 70نحو 
بقات لنور الزكية في طاف: شجرة د مخلو عرف من علماء المائة السابعة في بجاية، والمورد الْصفى، والفصول الجامعة، محمد بن محم

  249-248هض: معجم أعلام الجزائر، ص، وعادل نوي215، بلا:تا،ص11المالكية، دار الفكر، بيروت، ط
 136، ص2أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية، ج /112
م[ ولد 1942ه /1361 -م1842ه /1258هو أبو القاسم محمد الحفناوي بن أبي القاسم الديسي بن ابراهيم الغول] /113

امل، تولى التدريس والإفتاء المالكي في الجامع الكبير بمدينة الديس، تعلم في زاوية ابن علي داود بزواوة، ثم  في زاوية طولقة والِ
م( وغيرها، من آثاره: 1926-م1883بالعاصمة، كان من أوائل المشاركين في أوائل الصحف الجزائرية؛ حيث كتب في المبشر)



لعدد كبير من أبرز أعلام وشخصيات الجزائر الذين كاد النسيان يمسح أسماءهم من الذاكرة. وفي 
ذات السنة نشر بالإسكندرية كتاب "تحفة الزائر في مآثر الْمير عبد القادر وأخبار الجزائر" لابنه 

 الجزائر. ومثل هذه الْعمال لابد أن تكون قد تركت أثاراً "محمد باشا"، ولاشك أن ه قد أحضر إلى
طيبة في نفوس المثقفين الجزائريين في تلك الفترة، وجعلتهم يستعيدون الثقة بأنفسهم، انطلاقاً من 

 أمجاد ماضيهم ومآثر أسلافهم. 
 المطلب الثالث: النوادي والجمعيات: 

يد جماعة من المثقفين الجزائريين، وكانت  ظهرت بالجزائر في أواخر القرن التاسع عشر، على
تؤدي وظيفة المدرسة، ثم  بمرور الوقت وتطور الْحداث، ساهمت إلى جانب التعليم في المجال الفكري 
والثقافي مساهمة فعالة ومعتبرة قبل الحرب الكونية الْولى، ونشطت أكثر قبيل وبعد الحرب الكونية 

، وبذلك صارت أماكن 114ب ظروفها المعنوية والمالية والبشرية(الثانية، )وأدت أدوارها الثقافية حس
اللقاء لجميع المثقفين من جماعة النخبة أو المحافظين، الْمر الذي مكنهم من تبادل الآراء في مختلف 
الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية: بإلقاء المحاضرات، وقراءة الصحف العربية الشرقية، والكتب 

تناقل الْخبار، كل ذلك تماشياً مع روح العصر، وتيار النهضة العربية الإسلامية، وريح الجديدة، و 
 .115التطور، وحسنة التجديد

م؛ 1893أشهر تلك المنظمات الثقافية الجمعية "الرشيدية" التي أسست في العاصمة عام 
بها باللغتين ، وتطورت شيئاً فشيئاً حتى )أصدرت نشرة خاصة 116من طرف خريُي المدارس الفرنسية

، ومن الجمعيات التي أسست في مطلع القرن العشرين الجمعية "التوفيقية" 117الفرنسية والعربية(
ئَت عام  م، وبعد سنة واحدة 1911م، وأعادت النخبة تنظيمها عام 1908بالعاصمة التي )أنُأشه

م 0819، و"نادي صالح باي" في قسنطينة، الذي عُد  له في سنة 118أصبح لِا مائتا عضو(
عضو، كما عد  له عدة فروع في مناطق مختلفة من الجزائر. ثم  ازداد نشاط وعدد هذه  1700

                                                                                                                                               

"الخير المنتشر في "تعريف الخلف برجال السلف"، و"كتاب دفع المحل في تربية النحل"، و"القول الصحيح في منافع التلقيح"، و
 121، وعادل نويهض: معجم أعلام الجزائر، ص57حفظ صحة البشر. انظر: عمر بن قينة، شخصيات، ص

 265عمار هلال: أبحاث ودراسات، ص /114
 27،ص4م، ج1985خ الصحافة في الجزائر، دط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، يالزبير سيف الإسلام: تار  /115
 138، ص2الله: الحركة الوطنية،جأبو القاسم سعد  /116
 28الزبير سيف الإسلام: تارسخ الصحافة، ص /117
 138، ص 2أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية،ج /118



الجمعيات والنوادي بالجزائر بعد الحرب العالمية الْولى، حتى وصل عددها خلال الثلاثينات من القرن 
 نادياً وجمعية ثقافية، موزعة عبر كافة التراب الجزائري.  75العشرين إلى حوالي 

 ذي أسسبالعاصمة ال ي"نادي الترقناديًا ثقافياً، أهمها " 13ما وسط الجزائر فقد عد بها أ
 لماء ومركزاً ية الع لجمعم، ويعد حامل لواء الثقافة العربية الإسلامية، ثم  أصبح مقراً 1927عام 

 ، و"نادي السلام"م1934لنشاطاتها، بالإضافة إلى "نادي الإصلاح" بالعاصمة الذي أسس عام 
موزعة على أشهر مدنها  ناديا12بتيزي وزو، و"نادي السعادة بدلس"، أما غرب البلاد فقد عد لِا 

د من هذه ة الْسا حصوأشهرها بتلمسان، بيد أننا وجدنا أن ولايات الشرق الجزائري قد كان لِ
ق ما مناطالصغيرة منها، أ نادياً، موزعة عبر جميع المناطق حتى 43النوادي الثقافية، حيث عد بها 

 ادي بها على د النو وجو  الجنوب التي كانت لِا وضعية خاصة، خصها بها نظام الاحتلال، فقد اقتصر
 .119نوادٍ ثقافية فقط 6ثلاث مدن فقط وهي: الْغواط، وغرداية، وبسكرة، وعد بها 

إذا علمنا أن تلك النوادي التي ظهرت بالجزائر كانت )كلها ذات الطابع العربي الإسلامي، 
، ندرك 120تلك التي يشرف عليها ويسيرها جزائريون مثقفون، أو متعلمون بغير اللغة الوطنية(   حتى

بما لا يدع مجالًا للشك مدى المساهمة الفعالة لِذه النوادي الثقافية؛ في مجال نشر الوعي الحضاري، 
 وبعث النهضة الفكرية بالجزائر. 

 
  نهضة الفكر الجزائريالمطلب الرابع: الصحافة الوطنية والطباعة في

 الفرع الأول: دور الصحافة الوطنية في نهضة الفكر الجزائري
"بريد بدأت الصحافة بالجزائر بداية استعمارية عسكرية خالصة، وأول صحيفة كانت 

م، أما صحافة 1832الجزائري" سنة  -أو المرشد–م، ثم  "الممرن 1830 ظهرت سنة الجزائر"
 15ني فقد تزامن ظهورها مع إصدار قانون إلغاء الرقابة على الصحافة في الاحتلال ذات الطابع المد

م، وانطلقت في أكبر المدن الجزائرية، وأشهرها: "فرنسا الجزائرية"، و"صدى وهران"، 1848مارس 

                                                 

 283-264عمار هلال: أبحاث ودراسات، ص /119
 261المرجع نفسه، ص /120



، وقد 122م1847أما أول صحيفة عربية بالجزائر فهي "المبشر" سنة . 121و"صدى الجزائر" ... 
ئَت بمبادرة الجن  . Philippe "123" بأمر من الملك فيليب " Dumasرال دوماس"أنُأشه

الجدير بالذكر أن صحافة الاحتلال لم تكن تقصد لخدمة الجزائريين من أي جهة، وقد أثرت 
من خلال الآراء والْفكار التي كانت تنشرها. ولكن ومن  -المفرنسين –على فئة كبيرة من المثقفين 

ريين من الاطلاع على التقنيات الصحفية و)شكل الجرائد غير قصد مكنت بعض المثقفين الجزائ
. فتكونت من هؤلاء طبقة من الصحفيين الجزائريين الذين استقلوا فيما بعد بصحفهم 124إخراجاً(

الخاصة، كما فعل )سلمان نبقي سمار)قايد لعيون( الذي أصدر جريدة "الحق" في عنابة سنة 
 . 125م باللغتين العربية والفرنسية(1893

الت بعدها الصحف العربية الجزائرية المستقلة ذات الاتجاه الوطني والإصلاحي منها: تو 
م وقد استمرت لسنتين ثم  قضى عليها 1913سنة  126"الفاروق"التي أنشأها عمر بن قدور

 127الاستعمار ونفى صاحبها إلى الْغواط. في ذات السنة صدرت مجلة "ذي الفقار" لعمر راسم
وكانت )أول جريدة عربية في الدنيا اكتشفت الخطر الصهيوني ونبهت عليه، وقد كان يحررها ويكتبها 

                                                 

ماجستير في الدعوة والإعلام، معهد أصول مفيدة بلهامل: وسائل الاتصال عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، رسالة  /121
 46 - 36م(، ص1997م/ 1996الدين، جامعة الْمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، )

 71، أحمد الخطيب:جمعية العلماء،  ص15/9/1848أما الدكتور أحمد الخطيب فقد جعل تاريخ ظهور الصحيفة هو:  /122
 42ص ،1محمد ناصر: المقالة الصحفية، ج /123
 50مفيدة بلهامل: وسائل الاتصال، ص /124
 71أحمد الخطيب:جمعية العلماء، ص /125
م(:كاتب وشاعر اشتهر باتجاهه السلفي الإصلاحي،ولد بعاصمة 1932ه /1351 –م1886ه /1305عمر بن قدور) /126

رية،وآستانية، نفي إلى ف مصم،نشر عدة مقالات في صح1913فبراير  28الجزائر ونشأ وتعلم بها، أنشأ جريدة"الفاروق" في
لتصوف. اائق السعادة" في  مسلك سعادة فيالْغواط حتى نهاية الحرب العالمية الْولى، بعدها اعتزل وتصوف، من آثاره "الابداء والإ

 08، ص2، و محمد علي دبوز: نهضة الجزائر الحديثة، ج243عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر، ص
م(:هو عمر بن علي بن سعيد بن محمد البجائي،ولد وتعلم وحفظ القرآن 1959ه /1379-م1884ه /1302عمر راسم) /127

ر" الفقا اثم "ذ م،1908ة ئر"سنجريدة"الجزا بالعاصمة تعلم بالمدرسة الثعالبية كما تعلم الفرنسية عند الشيخ فاتح. أصدر
ن ايت" التونسالْمة شد"و"مرشدم.نشر في عدة صحف عربية وفرنسية منها "الحق الوهراني" و"النجاح"و"المر 1913سنة

 ه محمديإلى الحياة الفنية، فعين رفقة أخم(وبعد خروجه  انصرف 1921-م1915و"السعادة"المغربية...سجن ببربروس مابين)
 م المصلحد ناصر: عمر راسصمة. محم  بالعا أستاذاً لتعليم فن التصوير والزخرفة بمدرسة الفنون بالعاصمة،وبقي على ذلك إلى أن توفي

 17-13م،ص1984الثائر، دط، مطبعة لافوميك، بلكور، الجزائر، 



بخطه ويرسم صورها ويطبعها طبعاً حجرياً، توقفت عن الصدور عند اندلاع الحرب العالمية الْولى، 
 واعتقل صاحبها وحكم عليه بالْشغال الشاقة. 
م كانت أسبوعية ثم  1919د الحفيظ الِاشمي سنة منها جريدة "النجاح" التي أصدرها عب

. ثم  توالت الصحف 128تحولت إلى يومية، كتب بها العديد من المصلحين على رأسهم ابن باديس(
( العشرين صحيفة بين عربية 1930و 1919الْهلية في الصدور حتى تجاوز عددها مابين )
 عربية الوطنية الإصلاحية وأهمها:وفرنسية أو باللغتين(، ولا يعنينا منها إلا الجرائد ال

 قسنطينة، أنشأها بم 1925يوليو )جويلية( سنة  2": صدر أول عدد منها في المنتقد" /1
 ، وكان يعاونه في الكتابة ثلة من ألمع الشباب منهم: 129ابن باديس، وعهد بإدارتها إلى أحمد بوشمال

ياً للحركة الإصلاحية تطارد منه الانحراف ، فكانت المنتقد منبراً رسم130مبارك الميلي، والطيب العقبي
الديني في كل أشكاله، وتدعو من خلاله إلى صحوة فكرية ودينية واجتماعية شاملة قوامها روح 
التجديد وفق تعاليم الدين الإسلامي. لكن الإدارة الفرنسية تفطنت للخطر الذي تمثله هذه الجريدة 

 عدداً.  18م، بعد أن صدر منها 1925أكتوبر  29فعملت على تعطيلها، وكان ذلك بالفعل في 
: أسسها ابن باديس بعد أسبوعين تقريبا من توقيف "المنتقد"، )مع اصطناع "الشهاب" /2

نوع من المرونة السياسية التي برع فيها، فخفف اللهجة وسار على خطة "المنتقد" في فضح الطرق 
م، 1940م وسنة 1925ب" بالبقاء مابين الصوفية ... وهكذا استطاع أن يحتفظ لجريدة "الشها

                                                 

 45، ص1محمد ناصر: المقالة الصحفية، ج /128
م ونشأ بها وحفظ القرآن في جامع سيدي 1899ه /1317أحمد بوشمال هو أحمد بن اسماعيل بو شمال، ولد بقسنطينة سنة /129

بن تعليم( عند وفاة اديس الْوائل، تولى رئاسة )جمعية التربية والان من تلاميذ ابن باك  -ين سيدي جليس ورحبة الصوفب-ياسمين 
تقله طبعته لخدمة الثورة، اعم، من مؤسسي معهد ابن باديس، وسخر م1957باديس، وبقي على ذلك حتى أوقفها الاحتلال عام 

اني: عامة والخاصة. أحمد حملاه  وهو تاريخ انقطاع أخباره عن 1378م/1958سبتمبر 13الاستعمار ثلاث مرات أخرها كان في 
 115-112،ص1صراع بين السنة والبدعة، ج

دي عقبة م(، ولد بسي1960ه/1379 –م 1890/ه 1307هو الطيب بن محمد بن ابراهيم بن الحاج صالح العقبي ) / 130
ه البكر مصطفى بالحجاز، فتعلم وتكون بالحرم المدني، كتب في الصحف الشرقية قبل الحرب العالمية، يبأخببسكرة، التحق صغيرا 

، وهناك بقي أكثر من سنتين؛ إلى النهضة العربيةوشارك في الحياة السياسية بالمدينة، فأبعده الْتراك إلى الْناضول مع جملة أنصار 
موطنه إلى م(، وعندما رجع إلى أرض الحجاز ؛ عين مديرا لجريدة " القبلة" و" المطبعة الْميرية". ثم  عاد 1918حين انتهاء الحرب)

م، حيث أقام مع أسرته ببسكرة يدعو إلى دين الله، ثم  أعجب بدعوة ابن باديس على 1920بكل عزم وهمة في مارس من سنة 
م 1938صفحات المنتقد فالتحق بفريق الإصلاح، وساهم في تأسيس جمعية العلماء، وشغل منصب أمين عام مساعد، في سنة 

وعلي  /22-16، ص2ء )ترجمة بقلم العقبي(، جانسحب من الجمعية واستقل بدعوته الدينية. انظر: الرفاعي الشرفي: مقالات وآرا
  239-238وعادل نويهض: معجم أعلام الجزائر،ص /120 – 108مر اد:الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر،ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/1307_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


. 131وتعد "الشهاب" سجلًا حافلًا لتاريخ الجزائر ونهضتها الحديثة فيما بين الحرببين الْولى والثانية(
لْنها أعطت النموذج الْمثل للعمل الجماعي المتكامل والنافع، كما استطاعت أن تتجاوز مفهوم 

رسة الإصلاح الْولى؛ لنصرة الإسلام، ولخدمة اللغة الجريدة لتصبح مدرسة قائمة بذاتها، فهي مد
 العربية، ولتلقين التاريخ وتعليم الوطنية، ولتقديم كل ما ينفع البلاد والعباد. 

 م.1927: أسسها الطيب العقبي سنة "الإصلاح" /3
م، 1930 سنة "المغرب"م، و1929سنة  "ميزاب"م، و1926سنة  "وادي ميزاب" /4

 بو اليقظان.أسسها على التوالي أ
 الفرع الثاني: الطباعة ودورها في نهضة الفكر بالجزائر

م فكانت إحدى أهم بواعث نهضتها الحديثة؛ ثم  15عرفت أوروبا الطباعة منذ أواخر القرن 
انتقلت إلى الوطن العربي إما عن طريق المسيحيين العرب، كما هو الحال في لبنان )أول مطبعة كانت 

م، وأما عن طريق الاستعمار كما هو الحال في 1601ر "مارقزحيا" سنة تلك التي أنشئت في دي
؛ والجزائر عرفتها سنة 132م(1798مصر التي عرفت المطبعة لْول مرة مع حملة نابوليون عليها سنة 

م وهي مطبعة الحملة الفرنسية الاستعمارية للجزائر؛ حيث استقدمتها معها لخدمة أغراضها 1830
الاستعمارية، وبالمثل باقي المطابع التي جاءت بعدها فقد كانت لذات الْغراض والْهداف، وإن 

من خلال بعض صادف أن قدمت خدمة للفكر الجزائري فهي من حيث لم تقصد، وكان ذلك 
الجزائريين الذين عملوا في الطباعة بإشراف الفرنسيين، وهو الْمر الذي مكنهم من التعرف على 
تقنيات الطباعة وطرقها. وهذا كان كافياً لظهور أوائل المطابع الوطنية الجزائرية، أمثال مطبعة جريدة 

 ، وغيرهما. النجاح لصاحبها مامي إسماعيل، ومطبعة الطريقة العليوية بمستغانم

أما مطبعة حركة الإصلاح الْولى فقد تأخر ظهورها إلى ما بعد الحرب العالمية الْولى، وهي 
"المطبعة الإسلامية الجزائرية" التي جاءت )باقتراح من "أحمد بوشمال" الذي تبرع بمتجره ليكون مقراً 

الشهاب، السنة النبوية،  المنتقد، –، وقد كان تأسيسها سابقاً لتأسيس الصحافة الإصلاحية 133لِا(
 ؛ بل كان هو الممهد لِا. -... 

                                                 

 20محمود قاسم: الإمام عبد الحميد بن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية، دط، دار المعارف، مصر، دتا، ص / 131
 211لح عباد: الجزائر فرنسا، صصا / 132
 113-112، ص1أحمد حماني: صراع بين السنة والبدعة، ج / 133



 جزئياً، مما ية ولوتعمار ساهمت الطباعة الوطنية مساهمة فعالة في التقليل من السيطرة الاس
كثر بأهمية لوعي أاداد أعطى الحياة أطول قليلًا لكثير من العناوين الصحفية آنذاك. وعندما از 

اب الوطني، من التر  أكثر فأكثر في عدة مناطق ازداد عددها -يلاً قل–الطباعة، وتوفرت الإمكانات 
هام لاقاً من المذا انط، وهفكانت إحدى أهم الوسائل التي دفعت بعجلة النهضة الجزائرية إلى الْمام

 هذه الوسيلة ه قيمةصحابالمعروفة التي تقدمها الطباعة للعلم والفكر والثقافة في كل بلد يعي أ
 وأهميتها.

 
 
 

 ظهور جمعية العلماء وآثارهاالمبحث الثالث: بوادر الإصلاح و 
 المطلب الأول: بوادر الإصلاح

 134)ببداية حركة التعليم التي انطلق بها الشيخ ابن باديس(التأريخ لبداية الإصلاح بالجزائر  
من  قبيل الحرب العالمية الْولى، موقف فيه إجحاف في حق التاريخ والحقيقة، وإجحاف أكبر في حق

سبقوا الشيخ وقدموا ما استطاعوا إليه سبيلا، فالاختلاف في المناهج وفي مستوى التأثير؛ لا يعطينا 
حق إهمال تلك الجهود بالمرة، فهي وإن لم تكن في قوة وتأثير جهود ابن باديس؛ فقد كانت فاتحة 

بول تلك الْفكار الطريق للفكرة الإصلاحية، بل لقد كانت من أهم العوامل التي مهدت الطريق لق
 التنويرية الجديدة بين مختلف الْوساط الجزائرية. 

يكفي أن نذكر بجهود بعض العلماء الذين حاولوا تحطيم جدران التخلف والجمود؛ ومنهم: 
م، 18م، وأحمد بن عمار في القرن الثامن عشر 17في القرن السابع عشر  135عبد الكريم الفكون

                                                 

 132-131سعيد عليوان: التنصير وموقفه من النهضة الحضارية المعاصرة في الجزائر، ص / 134
م[، من عائلة 1663-1580ه /1073-988هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن قاسم بن يحي الفكون ] / 135

ية فكان عا في فنون العربصره، بار علام عالفكون الشهيرة، تعلم على يد والده بزاوية العائلة ثم تولاه كبار شيوخ عصره، كان من أ
صوفا الإسلام، كان مت لقب شيخ صل علىلجامع الكبير، كما تقلد إمارة ركب الحج، وحأديبا شاعرا ومحدثا وفقيها،تولى التدريس با

لفية ابن أالمالك )في شرح  عر، وفتحشديوان معتدلا من أتباع الطريقة الزروقية الشاذلية. من آثاره: منشور الِداية، ومحدد السنان و 
 255 - 254الجزائهر، ص عادل نويهض: مُعجَمُ أعلاممالك في التصريف(، وغيرها. انظر: 



م وبداية 19، ثم في أواخر القرن تاسع عشر 137م(19التاسع عشر أوائل القرن  في 136ومحمد العنابي
بن مهنا القسنطيني وأمثاله؛ ممن حافظوا على مسيرة الحركة العلمية بالجزائر م نجد ا20القرن العشرين 

مختلف العراقيل الاستعمارية، حيث عملوا بتفانٍ كبير حتى لا تندثر عناصر الشخصية الجزائرية  رغم
 مية الْصيلة. وبمثل هؤلاء وضعت اللبنات الْولى لقاعدة الإصلاح بالجزائر. العربية الإسلا

بالإضافة إلى هؤلاء العلماء؛ كانت هناك فئة أخرى من المثقفين الجزائريين لعبت دورا لا 
يستهان به في نصرة الفكرة الإصلاحية، ونقصد بذلك ثلة من العاملين بالصحافة الوطنية الجزائرية، 

أقلامهم لنشر الْفكار التنويرية والآراء الإصلاحية، كما حرصوا على أن يكونوا مرآة   الذين نذروا
كاشفة لكثير من الآفات والْمراض الاجتماعية حينذاك؛ وعلى رأسها الفضائح الطرقية. أشهرهم 

دائم الملاحقة  "عمر بن قدور" الذي )اتخذ "الإصلاح" أحد شعارات جريدته "الفاروق"، وكان قلمه
، وهو كذلك من أوائل 138دع، كما كان صاحب فكرة الدعوة لعقد "جماعة التعارف الإسلامي"(للب

 الذين دعوا إلى توعية المرأة وتعليمها. 
فإنه رجل من أبر  »: 139قال فيه محمد سعيد الزاهري"عمر راسم" شخصية من هؤلاء، 

، تفسيرا إذا أنت قرأته عرفت الناس بالإسلام، ومن أكثرهم علما به، وقد فسر جزء من القرآن الكريم
أن العلم موهبة يهبها الله من يشاء من عباده، وهو يعد من قادة الفكر في الجزائر، جاهد في سبيل 
الجزائر المسلمة، وأوذي في الله ودخل السجن ولبث فيه سبع سنين، وهو أول رجل )فيما نعلم( 
                                                 

م[، عاصر الثورة الفرنسية وما نتج 1850-1775ه /1267-1189ابن العنابي محمد بن محمود بن محمد بن حسين] / 136
م، وانتهى إلى مصر أقام 1831عنها من أحداث، مست جوانب متعددة من الحضارة الإسلامية، نفي من الجزائر قبل نهاية 

تعلم  عا فيه إلى ضرورةلجنود، دا نظام فيالفتوى الحنفية في عهد محمد علي، له كتاب السعي المحمود بالإسكندرية وتولى بها وظيفة 
ثال: دين سبقه فيها أمي في مياإسلام المسلمين عن الْوروبيين ما اخترعوه من صنائع ونظم، وخاصة في مجال الجند برز فيه كمجدد

 246-245م أعلام الجزائر، صالطهطاوي، الْفغاني ومحمد عبده، عادل نويهض: معج
 09،ص2أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي،ج / 137
 84-80،ص1محمد ناصر: المقالة الصحفية،ج /138
م(، ولد في قرية ليانة قرب بسكرة. درس 1956ه /1376 -م 1899ه/1317هو: محمد السعيد السنوسي الزاهري) /139

بجامع الزيتونة، ومكث به أربعة أعوام حتى نال شهادة التطويع. وعاد إلى الجزائر عام  بمسقط رأسه، ثم  على الشيخ ابن باديس، ثم
(، 1925م، واستقر بالعاصمة مع جماعة الإصلاح، فعمل في التدريس، والوعظ والإرشاد، أصدر من جريدة: الجزائر)1925
( 1932لجمعية؛ كجريدة السنة)(. ورئيسا لبعض جرائد ا1947(، والمغرب العربي)1938(، والوفاق)1927والبرق)

(. له مقالات كثيرة في الشهاب والْمة والنور، وفي صحف المشرق لا سيما بالرسالة والمقتطف والفتح. من آثاره: 1933والصراط)
، الْغواطالإسلام في حاجة إلى دعاية وتبشير. ساهم في تأسيس الجمعية، واشتغل معلما في المدارس الحرة في العاصمة، و 

 157.انظر: عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر، صوتلمسان
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أضف إلى ذلك فهو )أول من  ،140«رنسيسحارب التفرنج والإلحاد بما كتبه بلغة القرآن وبلغة الف
أول  كاتب صحفي  –حيث كان  -صدع بالمذهب السلفي على صفحات الجرائد العربية الجزائرية، 

جزائري يرفع القلم داعياً إلى الإصلاح الديني في حماس متوقد متأثر بآراء محمد عبده التي اعتنقها وهو 
 . 141لايزال طالباً شاباً بالمدرسة الثعالبية(

وعندما أصدر جريدته "ذا الفقار" جاء في افتتاحية عددها الْول: )... ذو الفقار جريدة 
، وجعل صورة 142عبدوية إصلاحية لْنها لا تخرج عن الطريقة التي خطها رجال الإصلاح المخلصون(

 محمد عبده التي رسمها بريشته غلافاً للعدد الثالث من جريدته. 
، بل إن  هناك  143ة كذلك؛ الصحفي المتميز "ابن الخمار"من الذين نصروا الفكرة الإصلاحي

 وغيرهم. 144ممن لا نعرف لِم إلا  الاسم المستعار أمثال "الخوارزمي"
ففكرة الإصلاح الديني كانت موجودة ولِا أنصارها من العلماء والمثقفين منذ القرن التاسع 

قبيل الحرب العالمية الْولى وبخاصة بعد عشر إلى بدايات القرن العشرين، ثم  ازدادت العناية بها أكثر 
انتشار الصحافة العربية الجزائرية. وكان هناك اتفاق تام بين أنصار الإصلاح الديني أن على الإصلاح 
أن يقاوم طائفتين في آن واحد: الطائفة الْولى جامدة الفكر يمثلها رجال الدين المقلدين المتزمتين، 

بالآراء الطرقية، والطائفة الثانية جاحدة مبهورة بالمدنية الغربية؛  ومشايخ الطرق، والعامة المبهورة
فاستسلمت للتقليد الْعمى وتنكرت لْصولِا العربية والإسلامية. وهما من عبر عنهما "عمر راسم" 
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دد مضامين الشعر ول أن يُقة، حادعاة الإصلاح، كان يكتب بالعربية والفرنسية، من أهل ليانة قرب بسكرة، تعلم بزاوية طول
دام بجريدة الإق عضهاما نشر بكاروق،  الجزائري ولكنه لم يستمر في هذا المجال، له مقالات وقصائد إصلاحية، نشرت في جريدة الف

م نويهض، معجم أعلا يد، عادلتبة عقفي باريس بر  ي في الحرب العالمية الْولى وتوفيبصفوف الجيش الفرنس لتحقابإمضاء جزائري، 
 135الجزائر، ص

، يصور فيها مدى تفشي 228،ع227،ع226،وع225،وع224له سلسلة مقالات بكوكب إفرقيا )خمس حلقات(:ع /144
 البدع الخرافات في المجتمع الجزائري بصورة فاضحة.



، وعمر بن قدور عبر عنهما بأصحاب السبح ذات الحب 145)بأبناء المرابطين، وأصحاب الرادنجوت
 . 146أما ابن الخمار فعبر عنهما بمشعوذ محتال ومتفرنج مختال(الغليظ، والملحدين، 

بية ة العر زائريمهما كانت المسميات فكلتا الطائفتين تخلت عن مقومات الشخصية الج
لدين ايزات ممو من عن الإنتاج الإيُابي والإبداع الذي ه الإسلامية الْصيلة، فعطلت الفكر

 الإسلامي الحنيف. 
لحماس والحمية نحو الإصلاح الديني فالكتابات حوله قبل الحرب لم على الرغم من كل ذلك ا

ا أولًا كانت مواقف وآراء فردية، وثانياً لْنها كانت إما )هجوماً  تصل إلى درجة النضج بعد؛ لْنه 
عنيفا كهجوم "عمر راسم"، أو تناولًا عاماً  كتناول "عمر بن قدور"، أو وصفاً أدبياً  كوصف "ابن 

 . 147الخوارزمي"(الخمار" أو "
أما بعد الحرب العالمية الْولى فقد توحدت الجهود وتعاضدت وانتظمت فتحولت الآراء 

الإصلاحية إلى حركة إصلاحية، وتحررت الكتابات والمواقف من الِجوم العاطفي والتناول العام      
المناسبة التي تنقذ أو الوصف الْدبي لترتقي إلى درجة محاولات )فكرية جادة في الوصول إلى الحلول 

، وهي مرحلة النضج الحقيقي للفكرة الإصلاحية التي 148الْمة مما هي فيه من انحلال وفوضى(
اكتمل إشعاعها مع ميلاد حركة الإصلاح الديني في الجزائر التي تزعمها ابن باديس وأصحابه 

 وتلاميذه الذين آمنوا بمبدأ العمل الجماعي المشترك والمنظم.
دعاء ممن أراد القول إن  حركة الإصلاح بالجزائر قد بدأتها زيارة محمد عبده هذا ينفي كل ا

للجزائر؛ لْن  )الحقيقة أن في تلك الْحيان مازالت الْفكار المشرقية غريبة على العقلية المغربية 
 -نوعاً ما–والتخمر حتى ينسجم العنصران البعيدان  149الجزائرية، وكان لابد لِا من وقت للنضج(

هُما مع بعضٍ، أضف إلى ذلك أن  )هذه الزيارة التي تحققت داخل سياج حديدي ضربه بَ عأضُ 
الاستعمار الفرنسي عليها حيث اشترط منذ البداية، عدم التدخل في الشؤون السياسية من قريب   
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بأن  –وهو على أرض الجزائر  –الْمر الذي أدى بالشيخ محمد عبده إلى التصريح  !!أو من بعيد
من السوس، الذي ينخر عظام كل الحركات التحررية، وأطلق هذه الكلمة على رؤوس السياسة 

الجزائريين المتطلعين إلى مستقبلهم ومستقبل بلادهم، فكانت ضربة عنيفة أمام كل الاتجاهات 
 . 150التحررية في البلاد(

ائمة ة قتجديديو حية كيف بعد ذلك تكون مثل هذه الزيارة القصيرة جداً مفجرة لحركة إصلا
 . لك بكثيرن ذميتطلب أكثر  بذاتها ؟ هذا ومن المعلوم بداهة أن  طبيعة التنظيم الحركي

 151الإصلاح كفكرة كان موجوداً وله أنصاره قبل ابن باديس بكثير، أما الإصلاح كحركة
جماعية منتظمة بمميزات خاصة وبمنهج خاص؛ بلا شك أنها لم تبدأ مع زيارة خاطفة لْي شخصية 
من الشخصيات مهما كانت مكانتها العلمية والفكرية، بل إن  البداية الحقيقية لحركة الإصلاح الديني 

ن ذلك بالتقريب في الجزائر كانت مع بداية جهود ابن باديس ومن معه بعد الحرب العالمية الْولى، وكا
 في الوقت نفسه الذي كانت فرنسا تستعد فيه للاحتفالات بمرور مائة عام على احتلالِا للجزائر. 

 
 المطلب الثاني: ابن باديس وفكرة إنشاء الجمعية

ابن باديس الذي تبنى الفكر الإصلاحي منهجا وموضوعا؛ يؤمن بالعمل الجماعي وبركته، 
التدبر والعمل، ويدرك تمام الإدراك أن  نهضة الْمة الإسلامية لن تحصل وبالتنظيم الناتج عن التفكر و 

إلا  عندما )ينهض المسلمون بمقتضيات إيمانهم بالله ورسوله، إذا كانت لِم قوة، وإذا كانت لِم جماعة 
منظمة تفكر وتدبر وتتشاور وتتآزر، وتنهض لجلب المصلحة ولدفع المضرة، متساندة في العمل عن 

. فإنشاء جمعية دينية إسلامية كان حلم وهاجس راود ابن باديس منذ بدايته في 152ة(فكر وعزيم
مشواره الإصلاحي الكبير؛ وخير دليل على ذلك تلك النقاشات الطويلة التي دارت بينه وبين صديق 

م، حيث وضعت 1913الحج لعام دربه الإبراهيمي في ذلك اللقاء المبارك بالبقاع المباركة في موسم 
 له اللبنات الْولى للمشروع الإصلاحي بالجزائر. خلا
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يؤكد ذلك قول الإبراهيمي بعد حديثه المطول عن ذلك اللقاء وثماره: )وأشهد الله على أن  
ميلادية هي التي وضعت فيها الْسس الْولى لجمعية العلماء المسلمين  1913تلك الليالي من سنة 

 يقنالداعية أ "إستراتيجية"وبفراسة العالم و .153(1931نة الجزائريين التي لم تبرز للوجود إلا  في س
والتصبر والجهود المتواصلة؛ حتى تتآلف الآراء  الإمام أن تحقيق مثل هذا المشروع يتطلب الصبر

وتتلاقح، وتتوحد الجهود وتتناصح، ففي ذات السنة بدأ بزرع النواة الْولى للمشروع بمجرد رجوعه إلى 
كة تعليمية واسعة شملت عمالة قسنطينة وما جاورها، من أهم أهدافها بلاده؛ حيث انطلق في حر 

 إعداد النخبة والجماعة التي ستحتضن المشروع الإصلاحي الكبير. 
العالمية الْولى، وبخاصة مع بداية رجوع كثر أنصار الفكرة الإصلاحية في الجزائر بعد الحرب 

م(، فأراد ابن 1920)عام والعقبي أمثال: الإبراهيمي يةوالمغرب يةالمشرق المعاهد الطلبة المتخرجين من
م إلى إنشاء 1924باديس أن يختبر مدى جاهزية النخبة الإصلاحية للعمل الجمعوي، فدعا سنة 

 ها وطلبتها وتوحد جهودهم،ئجمعية تدعى"الإخاء العلمي"خاصة بعمالة قسنطينة، )تجمع شمل علما
وتكون صلة تعارف بينهم ومزيلة لْسباب التناكر  وتقارب بين مناحيهم في التعليم والتفكير

. وحالت الظروف دون إنشاء هذه الجمعية، وتأكد لشيخنا أن الْجواء لم تتهيأ بعد لمثل 154والجفاء(
 هذه المشاريع.

م( وعندما ازداد أعداد العائدين من الطلبة المشرقيين والزيتونيين، 1925)في السنة الموالية 
انطلقت حركة قلمية على  ،... وغيرهم؛156، والزاهري، وخير الدين155يالميلي، والتبسأمثال: 
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م. نشأ وتعلم بمسقط رأسه على والده أولًا، ثم  1896م/1895م/1894م/ 1892م/ 1891حول تاريخ ميلاده: اً ير واختلف كث
م، ومنها إلى الزيتونة، 1910ليكمل تعليمه إلى غاية رحيله إلى نفطة بتونس عام  -خنشلة جنوب شرق–انتقل إلى "الخنقة" 

فمكث بتونس قرابة إحدى عشرة عاماً قضاها في التحصيل العلمي، وبسبب الحرب العالمية الْولى؛ اضطروا إلى العودة إلى الجزائر، 
. ليرحل بعدها إلى مصر فمكث بها أكثر من خمس سنوات، م1921ثم  رجع إلى تونس بعد الحرب، لمواصلة تعليمه حتى سنة 

تتلمذ خلالِا على يدي أبرز علماء الْزهر. وأثناء رحلته الطويلة كان يتتبع أخبار بلاده وأخبار الحركة الإصلاحية التي أعجب بها 
هم، وأثبت مكانته بينهم م،واتصل برجال الإصلاح وصار واحدا من1927وبخاصة ابن باديس، والشهاب. عاد إلى الجزائر عام

سنة(، وبسيق قرب وهران)سنتين(. وانتقل إلى معهد  الشيخ 18بالخلق والعلم والعمل. عمل بالتدريس والوعظ والإرشاد بتبسة )
م، حيث واصل جهاده في إدارة جمعية العلماء، إلى أن 1956عبد الحميد بن باديس مديرا ومدرساً. انتقل إلى العاصمة سنة 

م . ترك مجموعة من المقالات، جمعها محمد الرفاعي الشرفي. انظر: محمد علي 1957وأعدمه سنةيش السري الفرنسي اختطفه الج



الحركة التعليمية التي انتشرت بالمراكز المهمة من صفحات الجرائد الإصلاحية، فصار إلى جانب 
عمالة قسنطينة؛ )حركة أخرى تسايرها وتؤازرها وتغذيها وهي الحركة القلمية على صفحات الجرائد، 

بتنظيم محكم  المناخ المناسب للقيام )في مجالات عدة إلى تهيئة وتعاضدتا 157وقد تلاقت الحركتان
 يكون 

 . 158منطلقاً للحركة الإصلاحية الكبرى في جميع البلاد(
د"، كان المنتق"ريدة كانت الحركة القلمية في بدايتها شديدة اللهجة والخطاب تزعمتها ج

ى ما عنيفاً علق وهجو الح شعارها "اعتقد ولا تنتقد" عنوانًا صادقاً على ما كانت عليه من شدة في
 ارية.الاستعم لسلطاتامن  الباطل لا تخاف في الله لومة لائم، وهو الْمر الذي عجل بإيقافها بأمر

ربها على " في حنتقدفخلفتها "الشهاب" و"الإصلاح" وغيرها، وجميعها كانت تسير على نهج "الم
حتى  –ورية ن التمفيه نوع  –الباطل ونصرة الحق؛ غير أنها استعملت أسلوب أقل شدة وعنفاً 

 تضمن لنفسها البقاء. 
بتوفيق من الله تعالى  - جريدة الشهاب تميزت عن غيرها من الصحف الإصلاحية لْنها استطاعت

أن تكون النموذج الْمثل للعمل الجماعي المتكامل والنافع، وأن تتجاوز  -ثم  بتفاني أصحابها وإخلاصهم
مفهوم الجريدة لتصبح مدرسة قائمة بذاتها، فهي مدرسة الإصلاح الْولى؛ لنصرة الإسلام، ولخدمة العروبة، 

كل ما ينفع البلاد والعباد، وقد صدق التبسي حين وصفها ولتلقين التاريخ وتعليم الوطنية، ولتقديم  

                                                                                                                                               

 دط،(،1965-1889وعبد الكريم بوالصفصاف: رواد النهضة والتجديد في الجزائر)  /71-15ص ،2دبوز: أعلام الإصلاح، ج
 71دار الِدى، عين مليلة، الجزائر، ص

هو محمد بن خير الدين بن محمد أبي جملين بن خير الدين بن الحاج محمد، ولد بفرفار ببسكرة سنة  / 156
م، ليتخرج من 1918م(، تعلم بمسقط، ثم  بقسنطينة على الشيخ الطاهر بن زقوطة، ثم رحل إلى تونس سنة 1902ه /1330)

 لنشاطه الإصلاحي بالتنسيق مع رواد الإصلاح بالجزائر م، عاد بعدها إلى مسقط رأسه ليخذه مركزاً 1925جامع الزيتونة سنة 
وعلى رأسهم الشيخ ابن بايس، فعمل بالتدريس في المدارس الحرة، والإمامة والوعظ والإرشاد في المساجد، إلى أن تأسست جمعية 

ديس بمدينة قسنطينة رفقة التبسي العلماء فأسندت له فيها مهام أمين ماليتها، كان من أوائل الذين أنشأوا معهد عبد الحميد بن با
وحوحو، كان من السباقين للانضمام لصفوف الثورة عند اندلاعها، فأسندت إليه مهام ممثل جبهة التحرير الوطني في المغرب 

ثم  م عين عضواً في أول مجلس للثورة الجزائرية، بعد الاستقلال شغل مهمة نائب في المجلس الوطني الشعبي،1958الشقيق، وفي سنة 
انقطع عن الحياة العملية والسياسية واعتكف بعدها في بيته يسترجع ذكرياته التي سجلها في مؤلف من جزأين سماه "مذكرات". 

 88-70، ص1ج دتا، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط،خير الدين: مذكرات، محمد 
 52، صسجل مؤتمر جمعية العلماء /157
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نعمة من نعم الله على أمم شمال إفريقيا عموماً، والجزائر خصوصاً  -وأيم الله–جريدة الشهاب »: 159بقوله
... 161هذه اليد البيضاء حتى تستحق المزيد 160يُب أن تؤدي الشكر عليها خالصاً، وتشكر أبا بجدة

شعبية عصرية، على أحدث نظام، وأشهى أسلوب، فيها تلتقي الديانة الإسلامية وجريدة الشهاب مدرسة 
بالمدنية الصحيحة العصرية، لا تفتأ تهدي إلى قرائها من مختلف العلوم، وضروب المعارف ما تقر به العين، 

 فجريدة الشهاب تجربة فريدة من نوعها بجميع المقاييس. . «وتحسد عليه الجزائر
ن تتحول الدعوة إلى نداء عام؛ توجه به ابن باديس عبر صحيفة ثم  آن الْوان أ

إلى جميع علماء القطر الجزائري وطلبة العلم الزيتونيين والقادمين من المشرق، وقد كان  162"الشهاب"
لِذا النداء آثار إيُابية تمثلت في تزايد عدد المنضمين إلى مجموعة الشهاب يوما بعد يوم، حتى 

له غايات دينية وثقافية الشغل الشاغل للمثقفين ي طابع إسلامي في الجزائر )أمسى تكوين تجمع ذ
 . 163(1930إلى  1925المسلمين وجميع المسلمين الواعين خلال السنوات من 

خلال هذه السنوات الخمس كانت المناقشات متواصلة وبخاصة على صفحات الشهاب، 
 1928لمنتظر. في تلك الْجواء وفي سنة لعرض الْفكار والآراء والاقتراحات حول هذا التجمع ا

بستة من أكبر المتحمسين للمشروع الإصلاحي وهم:  164وبدعوة من ابن باديس اجتمع في قسنطينة
الإبراهيمي، والعقبي، والميلي، والتبسي، والزاهري، وخير الدين. وتم  الاتفاق على سبع نقاط 

 :165سةرئي
 تشكيل لجنة للتسيير والتنفيذ .1
 إنشاء المدارس الحرة لتعليم العربية والإسلام الشروع فورا في .2
يغ ء الوطن لتبل أنحالان فيالالتزام بإلقاء دروس الوعظ لعامة الناس في المساجد الحرة والجو  .3

 الدعوة الإصلاحية لجميع الناس
 الكتابة في الصحف والمجلات لتوعية طبقات الشعب .4

                                                 

 89-85،ص3ج ،م2011دار الِدى، عين مليلة،دط، وآراء علماء جمعية العلماء المسلمين،  مقالات شرفي:الأحمد الرفاعي   /159
البجدة: الصحراء، تقول العرب عنده بجدة ، وهو ابن بجدتها: العالم بالشيء المتقن له، وأصله الدليل الِادي في الصحراء. المصدر  /160

 39، ص1، نقلاً عن المعجم الوسيط، ج85السابق، ص
 صاحب اليد البيضاء المقصود هو الشيخ ابن باديس، عرفانا وتقديرا لمجهوداته /161
 م1925نوفمبر  26العدد الثالث،  ،جريدة الشهاب /162
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 83، ص1كان الاجتماع بمكتبه المجاور لمسجد الْربعين شريفا بقسنطينة. انظر مذكرات خير الدين، ج  / 164
 86-85، ص1خير الدين: مذكرات، ج / 165



 اضراتإنشاء النوادي العربية للاجتماعات وإلقاء الخطب والمح .5
 إنشاء فرق الكشافة الإسلامية للشباب في كافة أنحاء البلاد .6
 ةعبوديالعمل على إذكاء روح النضال في أوساط الشعب لتحرير البلاد من ال .7

مع كل ذلك الجد والاجتهاد ازداد أنصار الفكر الإصلاحي، واتفقوا جميعهم على ضرورة 
طرف المصلحين، لكنهم اختلفوا في الطرق الإصلاح، كما اتفقوا كذلك على ما يُب مواجهته من 

والمناهج، )فكانت الْوساط الإصلاحية في ذلك العهد يتجاذبها رأيان يلتقيان في المقصد؛ ويختلفان 
 : 166(؟في المظهر العملي للإصلاح وكيف يكون 

أولِما يرى بضرورة جعل )"الحزب الديني" سنان الكفاح ضد المرابطية في الجزائر وأداة لتطهير 
المعتقدات والممارسات الدينية على مستوى الجماهير الجاهلة والساذجة التي تهيمن عليها 

 ، وتبنى هذا الموقف العقبي وأصحابه. 167الترهات(
 وأصحابه فقد رأوا أن يُمع هذا "الحزب الديني" )خيرة  168ثانيهما وهو رأي المولود الحافظي

ين والمحافظين المعتدلين لتكون غاية هذا الحزب تتمثل العقول النيرة والمستقلة من الإصلاحيين المعتدل
 .  169في تنوير التحدثيين المتعصبين والمحافظين الرجعيين في آن واحد(

ثم  جاءت احتفالات السلطات الاستعمارية بمرور قرن على الاحتلال الفرنسي للجزائر، وما 
على ثمانين مليون فرنك صحبها من مهرجانات صاخبة في كامل القطر، أنفق عليها ما يزيد 

وكانت غاية في الاستفزاز لمشاعر المسلمين، حيث أكدت هذه الاحتفالات على الروح  170فرنسي

                                                 

 50سجل مؤتمر جمعية العلماء،ص / 166
 153، صالمصدر نفسه / 167
ولاية  بني ورتيلانالتابعة ل بني حافظم(، ولد بقرية 1948 - م1895أو /م1880هو المولود بن الصديق بن العربي) /168

، كما تعلم اللغة الفرنسية بالمدرسة. رحل في القرآن وأخذ بعض العلوم اللغوية والشرعية. نشأ وتعلم بكتاب القرية، فحفظ سطيف
 الشرعية، فدرس العلوم بالْزهر المغرب العربيطلب العلم إلى تونس، لكنه لم يكمل تعليمه بها ورحل إلى مصر، وانتظم مع طلبة 

م، 1923والفلسفية وحتى الرياضيات والفلك الذي برع فيه كثيراً، فأحرز على شهادة العالمية، وعاد إلى الجزائر عام = =والْدبية
ء المسلمين" حين تأسيسها، ثم أسس "جمعية وانطلق بالتعليم في بيته بمسقط رأسه، ثم  ببعض الزوايا . كان من أنصار "جمعية العلما

بالنجاح، م، وتولى رئاسة تحرير جريدة " الإخلاص" لسان حال هذه الجمعية. له مقالات كثيرة نشرت 1933علماء السنة" سنة 
 الجزائر في والثقافة الفكر أعلام، ويحى بوعزيز: 118، انظر: عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر، صوالشهاب، وجريدته

 152-150، ص1م،ج1995، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1،طالمحروسة
 153، صسجل مؤتمر جمعية العلماء / 169
  69أحمد توفيق المدني: كتاب الجزائر، ص / 170
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الصليبية المتطرفة للمستعمر في شكلها ومضمونها، وكأن  غاية الاحتفال هي إذلال المسلمين وإهانتهم 
جل في ضرورة الإسراع في لم الشمل والاستهزاء بهم وبأقدس مقدساتهم بطرق جارحة واستفزازية؛ مما ع

والتجاوز عن كل خلاف واختلاف مهما كان نوعه ومصدره، فصار من الضرورة بمكان أن تخرج 
فكرة إنشاء جمعية دينية إسلامية من حيز الْحلام والِواجس إلى حيز الواقع والوجود، فهي مطلب 

 رغم كيد الظالمين.قومي عاجل اتفق حوله الجميع، لتحمل راية العروبة والإسلام 
 

 المطلب الثالث: تأسيس الجمعية 
على احتلال الجزائر؛ تحول  نعلى الاحتفالات الفرنسية بمرور قر  واحد   قبل أن ينقضي عام  

( من ذي الحجة 17الحلم إلى حقيقة والفكرة إلى واقع؛ اجتمع في صباح يوم الثلاثاء السابع عشر)
م، بنادي الترقي بالعاصمة )اثنان 1931( من ماي سنة 5ه  الموافق للخامس)1349عام 

تأل فة من جماعة من من علماء الجزائر وطلبة العلم، استجابة لدعوة لجنة تأسيسية م 171وسبعون
. وقد لبى الدعوة كتابة بالقبول أو الاعتذار نحو 172(فضلاء العاصمة عميدها السيد عمر إسماعيل

 الخمسين عالما. 
: الشيوخ انتخاب الِيئة الإدارية المتكونة من ثلاثة عشر عضواً همتم  وضع القانون الْساسي و 

العقبي )مساعد  و  ،العمودي )كاتباً(و  ،ئباً(الإبراهيمي )ناو  ،بن باديس )رئيساً منتخب غيابيا(ا
  )مساعد أمين المال(.173إبراهيم بيوضو  ،مبارك الميلي )أمين المال(و  ،كاتب(

 وحسن الطرابلسي، وعبد القادر  ،الحافظي المولودو  ،174اليجري: السعيد الشيوخ وللاستشارة
                                                 

 145شخصاُ/ انظر الحركة الإصلاحية، ص 62ذكر علي مراد أن عدد الذين لبوا النداء كان  /171
 106ص، 1محمد خير الدين: مذكرات، ج /172
هو إبراهيم بن عمر بن بابة بن إبراهيم بن حمو بن إبراهيم بن حمو بن بابة بن أحمد بن علي بن إسماعيل بن عيسى بن علي  /173

 معهد الشيخ الحاج إبراهيم م، تعلم بكتاب مدينته، ثم دخل1870ه /1287ه ، أو 1286أعلاهم، ولد بالقرارة بميزاب سنة 
يخه شض في معهد ، بقي الشيخ بيو ان ثم رجعظأقام فيها شهرين في بعثة الشيخ أبي اليقم، ف1920الإبريكي، سافر إلى تونس في 

، 2، وج118-83، ص1، جحأعلام الإصلا أربع سنين، ثم أنشأ معد الحياة في القرارة، فاستقل فيه للتربية والتعليم. انظر: دبوز:
 195-77ص

م(. واليجري 1951ه/1371 –م1873ه/1290ى)سعيد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن علي بن موسهو  /174
(. تعلم على والده وعلى مشايخ عصره ولاية تيزي وزو،ببوزقن. آث سيدي احمد واعليأين ولد في قرية  بني يُرنسبة إلى عرش 

أخذ مختلف العلوم الشرعية واللغوية، واشتهر بالبراعة في قواعد اللغة  ، وغيرهم.عبد القادر المجاوي، محمد السعيد بن زكريمنهم: 
من أشهر . بتيزي وزو، وبجاية، وبرج بوعريريج ( زاوية12( سنة، جال خلالِا في حوالي )53)العربية، امتهن التدريس فقضى فيه 
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 . 175والفضيل الورتلاني ومولاي بن الشريف، والطيب المهاجي، القاسمي،
ن في جميع و ن والمشاركيو ن الْوائل فقط أما الْعضاء الفعلو هؤلاء هم الْعضاء الإداري

بهذا أصبحت "جمعية العلماء المسلمين  نشاطات الجمعية وأعمالِا فعددهم أكثر من ذلك.
ص ر في العصر الحديث، لِا شكلها الخالحركة الإصلاح الديني في الجزائ اً جامع اً واسم اً الجزائريين" علم

ومنهجها المتميز، ذات طابع جزائري خالص؛ عربي في انتمائه وإسلامي في أصوله واختياراته، )نبعت 
من آلام وآمال هذا الشعب، واستهدفت أول ما استهدفت حياة الشعب ونهضته، فكانت أول 
حركة من نوعها استقطبت أسباب النهضة ووسائلها، فجعلت منها دستوراً لنظامها ومنهاجاً 

 . 176ها، وميداناً لصراعاتها المختلفة(لسلوك
وقد ر رب العزة سبحانه أن اتفقت الآراء على أن توجه الجهود نحو المبطلين، فتكون حرباً 
ضروساً على البدع والمنكرات التي قد طال عليها الْمد، وشاب عليها الوالد وشب عليها الولد، ولا 

                                                                                                                                               

سنة  عزازقةمدينة ابن باديس عندما زار الشيخ . كان في استقبال محمد الصالح الصديق، و محمد الطاهر آيت علجتتلاميذه: 
، 5، المجلد 9)ج  مجلة الشهابفي  عبد الحميد بن باديسم، كتب عنها الشيخ 1929م. وقد رد له هذه الزيارة سنة 1925
حب انسوكان ضمن الِيئة الإدارية الْولى للجمعية. ثم   م( مقالا بعنوان الشيخ السعيد بن علي الزواوي في قسنطينة. 1929أكتوبر 

كانت له مراسلات    بب اختلاف في الرؤى. ولم تزد مدة نشاط هذه الجمعية السنة الواحدة.، بسجمعية علماء السنةم إلى ضمنها، لين
-307، صأعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ج :زيزيحي بوعانظر:نشر العديد من المقالات في صحيفة النجاح.كثيرة. و 

311 
قرية "آنو" بلدية بني في  م1900 فبراير 6 في ، ولدلفضيل الورتلانيالمعروف باهو حسنين الفضيل بن محمد السعيد بن فضيل  /1

حفظ القرآن ".الورتلاني سينخ "الحجدُّه الشي، من أسرة عريقة في العلم من أشهر أفرادها صاحب الرحلة بولاية سطيف ورتلان
ساعداً له في صار م 1932 سنةبعد تخرجه مباشرة ، و عند ابن باديس استكمل دراستهفطينة نبلدته، ثم انتقل إلى قسوتعلم صغيرا ب

م 1936. سافر الورتلاني إلى فرنسا سنة البصائر والشهاب مشاركاً بقلمه في كل منو في بعض رحلاته بالوطن،  لهرافقاً مو  التدريس
، 1940 سنةمبعوثا عن الجمعية لتعليم المغتربين، حقق نتائج باهرة أقلقت السلطات فضيقت عليه، فاضطر إلى المغادرة إلى القاهرة 

  ، وقضايا المسلمين عموماً ، فأسس سنة"القضية الجزائرية" مةفي خد جهادهمع  شهادته العالمية فحصل على الْزهر سب إلىانت
 علماء المسلمين سنةثم مكتب جمعية ال" عن شمال إفريقيا جبهة الدفاع"م1944 وفي "،الجزائر عن اللجنة العليا للدفاع" م1942
فصار مطلوبا من ، اليمن إلى مساندة الْحرار في الورتلاني ، وامتد نشاط المسلمين الإخوان صار عضواً في تنظيم حركة، ثم  م1948

 لبنان دول أوربية، ورفضت الدول العربية استقباله حتى وافقت فغادرها متنقلا بين عدة  انقلابية محاولةالمشاركة في سلطاتها بتهمة 
بعد  إلى جهاده ومؤازرة الثورة الجزائريةو  مصر إلى عاد "فاروقك "لوبعد الإطاحة بالم  .شريطةَ أن يكون الْمر سراً على استقباله،

 12في " ودفن بها نقرةت "أحدى مستشفياتوفي بإ  .م1955 فغادرها إلى بيروت سنة ،بالقاهرةته ولم تَطُل مدة إقام انطلاقها.
مقدمة كتابه: الجزائر الثائرة،  انظر .1987 مارس 12ثم  أعيدت رفاته إلى أرض الوطن ودفن بمسقط رأسه في ، م1959 مارس

 208-176، ص1ويحى بو عزيز: أعلام الفكر والثقافة، ج /36-30ص
 89محمد الطاهر فضلاء: النهضة الوطنية، ص /2
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أركانها، ورجة عنيفة تصدع بنيانها وإعصار شديد يكشف مطمع في زوالِا إلا  بصيحة مخيفة، تزلزل 
 .177ستر خداعها

 تحواذ عليها؛ة الاسمحاولو في العام الثاني للجمعية وعندما أراد أعداء الإصلاح النيل منها 
لتعديلات، ا بعض إلا   نجاها الله من مكائدهم وأعيد انتخاب معظم الْعضاء الإداريين السابقين

، ولعمودي ئباً(مي )ناابن باديس )رئيساً(، والإبراهيداري الجديد هم: فكان أعضاء المجلس الإ
  المال(. عد أمين)مسا)كاتباً(، والتبسي )مساعد كاتب(، والميلي )أمين المال(، وأبو اليقظان

ور الحلوي، ي، وقد حمودوالزاهري، وخير الدين، وعلي اوالخيار، ويحيىوللاستشارة: العقبي، 
 وعبد القادر بن زيان. 

شهد العام الثاني من تأسيس الجمعية )بداية ميلادها الحقيقي ومساهمتها في الحركة 
الإصلاحية في بلادنا، فقد كان هذا العام حدا فاصلا بين عهدين، ومرحلة انتقال من الفوضى 

إلى التنظيم والعمل الدقيق، فقد خابت مؤامرات أعداء المصلحين، ورد  الله كيدهم في  والاضطراب
نحورهم، وتأسس المجلس الثاني من رجال جمعت بينهم الرغبة الصادقة في الإصلاح والتعاون على البر 

. وفي كل سنة يُدد فيها المجلس الإداري للجمعية كان ينتخب بالإجماع ابن باديس 178والتقوى(
 ئيسا والإبراهيمي نائبا، والميلي لْمانة المال، وقد تغيب بعض الْسماءر 

وهو  لجمعي ةلامل بعد مضي ست سنوات من عمر الجمعي ة، بادر ابن باديس بوضع إطار حر  وش
 لفحدد من خ لا تعليمي،ي الأشبه بميث اق أو دستور وضعه لتسير على هديه الجمعي ة في نشاطها الإص لاح

هاب" في شهر  مجل ة "الش  في"ونشره ولِاا اسم اه ب  "دعوة جمعي ة العلماء المسلمين الجزائري ين وأصهذا الإطار م
 م ثم طبع ووزع على العموم.  1937جوان  11الموافق ل ه  1356ربيع الثاني 

تلفة من جهات مخ ( فيتنفيذا لما تضمنه القانون الْس اسي للجمعي ة تم إحداث فروع لِا )شعب
شعبة، أما في  33ب م كان عدد الشع 1936شعبة، وفي سنة  22في السنة الْولى تم تأسيس القطر، ف

رض له صلاحي رغم ما تعشعبة، واستمر هذا الجهد التعليمي والإ 58م فقد تطور العدد إلى  1938سنة 
 .العلماء والمعلمون من عراقيل واضطهاد
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، إلى قيام 179الشيخ الإبراهيمي م1940سنة  الْول تولى رئاسة الجمعية بعد وفات رئيسها
الثورة التحريرية الكبرى، التي حولت مسار جمعية العلماء مع جميع التيارات الجزائرية، حيث أعلن 

؛ جاء فيه:     رئيسها بصراحة عن موقف الجمعية من الثورة في نداء توجه به إلى الشعب الجزائري
أيها الإخوة الجزائريون: احتلت فرنسا وطنكم منذ قرن وربع قرن وشهد لكم التاريخ بأنكم ...  »

قاومتموها مقاومة الْبطال،...، طالبتموها بلسان الحق والعدل والقانون والإنسانية من أربعين سنة، 
حقوقكم  بأن ترفق بكم وتنفس الخناق قليلا فما استجابت، ثم  طالبتموها بأن ترد عليكم بعض

الآدمية فما رضيت،...، لم تبق لكم فرنسا شيئاً تخافون عليه أو تدارونها لْجله،...، إن  فرنسا لم تبق 
لكم دينا ولا دنيا، وكل إنسان في هذا الوجود البشري إنما يعيش بدين ويحيا بدنيا، فإذا فقدهما فبطن 

توفيقه إلى ميدان الجهاد المقدس فهو الْرض خير له من ظهرهما.... فسيروا على بركة الله وبعونه و 
 .180«السبيل الوحيد إلى إحدى الحسنيين: إما موت وارءه الجنة، وإما حياة وراءها العزة والكرامة

رائدة  -إلى غاية منتصف القرن العشرين-نستطيع القول إن "جمعية العلماء" أصبحت
)أن تجديد الدين وإحياءه كان هدفاً التجديد في الفكر الإسلامي الحديث بالجزائر بلا منازع، وذلك 

حيوياً في عمل الجمعية الإصلاحي، إذ وضعته على رأس اهتماماتها وبذلت فيه جهوداً كبيرة من أجل 
فهمه فهماً صحيحاً والرجوع إلى ينابيعه الْولى المتمثلة في الكتاب والسنة وفهوم السلف الصالح، أو 

يوم نشأ وإظهاره أقرب إلى صورته الْولى عن طريق تنقيته  بعبارة أخرى إعادة الدين إلى أصله الْول
من الضلالات والْباطيل التي علقت به بسبب أهواء البشر على مر العصور، وقد تطلب تحقيق هذا 
الِدف الحيوي العمل في ثلاث دوائر أساسية هي: تجديد العقيدة وتنقيتها من البدع والخرافات، 

إلى تحريك العقل الاجتهادي، والثورة على الطرق الصوفية المنحرفة  وإحياء الفقه الإسلامي والدعوة
 . 181والدعوة إلى الصلاح والاستقامة الشرعية(

 التراث الفكري لجمعية العلماء المطلب الرابع:

                                                 

إدارتها داخل الوطن الشيخ التبسي إلى  م؛ خلفه في1956عندما تولى الإبراهيمي إدارة شؤون الجمعية خارج الوطن سنة  /179
 حين استشهاده.

/ الفاتح من نوفمبر المجيدة ثورةاندلاع  نشر بالصحف المشرقية بعد 
 387-384، ص1مذكرات خير الدين، ج / 180
، 7الإسلامية،عجمعية العلماء ومنهجها في تجديد العقيدة الإسلامية، مجلة جامعة الْمير عبد القادر للعلوم محمد زرمان:  / 181
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كان أعلام جمعية العلماء المسلمين من الشخصيات التي نذرت النفس والنفيس للجهاد    
والدعوة والتعليم، وكان العمل المستمر والنشاط المتواصل بالليل والنهار ميزتهم، لكن المفارقة أن  هذا 

هذا ليس لنقص الجهاد الجماعي العظيم لا يتوافق والمؤلفات القليلة جدا التي خلفها هؤلاء العلماء، و 
بهم أو زهدا منهم؛ فهم لم يكونوا مجرد علماء؛ بل كانوا علماء عاملين مجاهدين، فحرصهم وانشغالِم 
بالعمل حرمهم التفرغ للتنظير والتأليف، وحرمنا من النهل من منابعهم وعظيم ثمرات عقولِم. أما 

 آثارهم وعلى قلتها فقد حوت نفائس المعارف والفنون، وهي كما يلي:
 الفرع الأول: الأعمال المتنوعة 

 يدخل فيها المؤلفات والْعمال الصحفية التي جمعت ضمن كتب منسوبة لْصاحبها، منها: 
 )نشر وزارة الشؤون الدينية(آثار الإمام عبد الحميد بن باديس .1

مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير: وهو عبارة عن تفسير لآيات من القرآن الكريم،  .2
 باديس افتتاحية لصحيفة الشهاب الْسبوعية.  جعلها ابن

مجالس التذكير من حديث البشير النذير: وهي عبارة عن شرح لبعض الْحاديث النبوية  .3
 المختارة، جعلها ابن باديس افتتاحية لصحيفة الشهاب الْسبوعية.

 رجال السلف ونساؤه  .4

 الْصول ئمباد .5

 (، جمع: كمال لدرع)الصلاة على النبي  .6

 حياته وآثاره، من إعداد وتصنيف الدكتور عمار طالبي ابن باديس .7

 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، إعداد أحمد طالب الإبراهيمي .8

 للبشير الإبراهيمي: ويتضمن مقالاته التي كانت )افتتاحيات( في  عيون البصائر .9

 .1953و 1947السلسلة الثانية من )البصائر(، بين سنوات 
  شرفي الرفاعيأحمد  جمعللتبسي، إلى النهضة الإسلامية في الجزائرمقالات في الدعوة  .10

مقالات وآراء علماء جمعية العلماء المسلمين:)مبارك الميلي، الطيب العقبي، العربي  .11
 أحمد شرفي الرفاعي جمعالتبسي، أبو يعلى الزواوي(، 

 آثار الشيخ مبارك الميلي، جمع وترتيب أبي عبد الرحمن محمود .12
 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، المنعقد بمركزها العام نادي الترقي سجل مؤتمر  .13
 الإسلام في حاجة إلى دعاية وتبشير، للزاهري  .14



 تاريخ الجزائر في القديم والحديث لمبارك الميلي .15
 محمد خير الدين مذكرات .16

 وهي: الفرع الثاني: المؤلفات العقدية
ديس: وهي بن بالا ة "القرآنية والأحاديث النبويمن الآيات  . "العقائد الإسلامية17

 ذا الاسم. عضهم؛بهها بمقتطفات من دروس العقيدة التي كان يعطيها الشيخ لتلاميذه، سجلها ونشر 
للميلي؛ وهي المؤلف الوحيد الذي يمكن اعتباره خاصاً  "رسالة الشرك ومظاهره". 18

إلى تبني كل ما فيه واعتبرته صادراً منها؛ من بجمعية العلماء المسلمين؛ لْن هذه الْخيرة سارعت 
خلال التصريح المنشور باسم كاتبها العام العربي التبسي، الذي جاء فيه: )المجلس الإداري لجمعية 

مبارك الميلي هو عين  العلماء يقرر أن  ما اشتملت عليه "رسالة الشرك ومظاهره" لمؤلفها الْستاذ
للجمعية يقرر بإجماع أعضائه أحقية ما اشتملت عليه هذه الرسالة السنة،...، وإن  المجلس الإداري 

العلمية المفيدة، ويوافق مؤلفها على ما فيها، ويدعو المسلمين إلى دراستها والعمل بما فيها فإن ه العمل 
 . 182بالدين(

ؤلَف )كبار العلماء، واتخذوه مصدراً يؤخذ من
ُ
ه كما اعترف بالقيمة العلمية والفكرية لِذا الم

ويعول عليه في الثانويات والجامعات العلمية بتونس، والجزائر، وغيرهما، من البلدان المجاورة، فمنذ أن 
ظهرت الرسالة في صورتها النهائية أضافتها إدارة الجمعية لمقرراتها التعليمية، بحكم أنها أحسن ما ألف 

رسالة الشرك ومظاهره وفرضت في مجالِا، كما بادرت الْوساط العلمية التونسية إلى ما جاء في 
 .183م(1941تدريسها في المعاهد التونسية المفرنسة، وأهمها مدرسة ليسي كارنو في سنة 

 
 

: 
 أوضاع الجزيرة العربية والعوامل المؤثرة على ظهور 

 الدعوة الوهابية وتطورها
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 "بيان وتوضيح حول مصطلح "الوهابية : 

 
  الوهاب ن عبدر ابفي عصالمبحث الأول: الأوضاع العامة بنجد والجزيرة العربية 

 
 اورهوتط المبحث الثاني: ابن عبد الوهاب وبداية الدعوة الوهابية 

 
 رلجزائافي  المبحث الثالث: صدى الدعوة الوهابية في العالم الإسلامي و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيان وتوضيح حول مصطلح " الوهابية" :
"الوهابية"؛ تسمية شاع إطلاقها على حركة ابن عبد الوهاب وعلى أتباعه من مصطلح 

بعده، وهي تسمية لم يخترها صاحب الدعوة لدعوته، كما لم يخترها أتباعه؛ ولذلك لم نجد لِا أثرا في  
كل أدبياتهم وكتاباتهم، بل هم يكرهون هذه التسمية، ولا يقبلون إطلاقها عليهم، وذلك لْن 

في الْقطار والْوساط التي كانت تبذل أقصى قيقي كما يقولون؛ هم خصوم الدعوة )مصدرها الح



ن ما و تنفيرا للناس منه ،184(جهدها لحرب هذه الدعوة والقضاء عليها، في أيام حروبها الْولى
رغبة منهم في إيهام الناس بأن  هذه الدعوة ما هي إلا  مذهب خامس شاذ و  أصحابها وأتباعها، 

 عروفة. المالإسلامية الْربعة مخالف للمذاهب 
كان يدعو   ؛ بللم يبتدع مذهبًا جديدًا همأن شيخ؛ يرون سمن لِذا الاو الرافضأتباع الدعوة 

عبد "للأب  منسوبمن أصول. كما أن هذا الاسم  الْربعة المذاهب وأئمة الصحابةإلى ما كان عليه 
لا بالوهابية. أضف إلى ذلك بالمحمدية "، فالْصح أن يسمى أتباعه محمد" "؛ بدلًا من الابنالوهاب

التي ظهرت في القرن  ؛الوهابية الإباضيةلى الحركة الخارجية عبالْساس أطلق  "الوهابيةفإن  مصطلح "
الخارجي  عبد الرحمن بن رستمعبد الوهاب بن "على يد في الشمال الإفريقي الثاني الِجري 

وقد وجد الخصوم )ضالتهم في الوهابية الرستمية، فنبشوا في فتاوى العلماء حولِا. وكانت  ".الإباضي
لِذا فإن  أهل . 185فرصة بإلباس الثوب القديم، للدعوة الجديدة. ووجدت الإشاعة صدى في النفوس(

، وتجارهم        الذين أكثرهم من آل الشيخ محمد -كهم، وأمرائهم، ومشايخهميجميعا من ملالدعوة )
"نجديين"، ومن حيث المذهب والعقيدة وعامتهم يطلقون على أنفسهم، من حيث الوطن والقطر 

أقوالِم لفظة  إنهم مسلمون عقيدة، حنابلة مذهباً، وقد ترد في بعض». فيقولون: 186"حنابلة"(
. كما يفضلون التسمية باسم "أهل التوحيد" لْن  التوحيد أساس دعوتهم، أو 187«"الدعوة النجدية"

نسبة إلى السلف الصالح لْنهم يعتبرون أنفسهم أكثر أهل الإسلام اقتداء   والسلفية"ين"السلفياسم 
لكن . " باعتبارهم الممثل الوحيد لْهل السنة بوجهة نظرهمأهل السنة والجماعةاسم " بالسلف، أو

خير على مكانته التاريخية والتأصيلية؛ فهو اسم مشترك بين الكثير من المذاهب الْصطلح هذا الم
 .اً مما يُعله مصطلحاً خلافيوالفرق الصوفية والكلامية )أشاعرة وماتريدية(، 

أكثر دلالة عليهم وعلى دعوتهم، لكثرة استعماله من  "وهابية"المصطلح على العموم يبقى 
       وهم كثيرون جداً لا يمكن عارضينغيرهم؛ سواء أكانوا من الممن قبل الكثير من الكتاب العرب و 

                                                 

حامد الفقي: أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزي        رة العرب وغيرها، تح: أحمد بن عبد العزيز بن  محمد /184
 5ه،ص1453مركز أنصار السنة المحمدية، القاهرة،  دط،محمد بن عبد الله التويُري،

185 / Mohammed Ibn Saad Ach-chouwai'ir: correction de l'erreur historique sur le 

wahhabisme,comite de da’wa en Afrique,Royaume D’Arabie Saoudite,p 9-10 

 4، صدعوة الوهابية في الإصلاح الدينيمحمد حامد الفقي: أثر ال /186
، 1في تجربة ثلث قرن من التحولات الفكرية والسياسية والتنموية(، ط عبد العزيز الخضر: السعودية سيرة دولة ومجتمع )قراءة /187

 46م، ص2010الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 
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هذه التسمية عند حصرهم قديما وحديثاً      ، أو من المؤيدين وهو الْهم، وبخاصة عندما نجد استعمال 
ومحمد حامد  وأحمد أمين، شخصيات نافحت بكل قوة عن الدعوة ومبادئها، أمثال: رشيد رضا،

الفقي. أضف إلى ذلك أن اسم "الوهابية" في دلالته اللغوية لا يحتوي أي معنى للقدح أو الذم، بل 
-تعالت أسماؤه وصفاته-على العكس تماماً فهو متفرع عن اسم "الوهاب" وهو من أسماء الله الحسنى 

. فلا مسوغ لرفضه لمجرد أن ه من إطلاق الخصوم، ولو كان مثل هذا الإطلاق فيه مذمة لدعوة ابن 
عبد الوهاب وأتباعه؛ لكان بالمثل في إطلاق ألقاب مثل "السنوسية" وقبلها "الشافعية" و"الحنابلة" 

 على اللقب وإطلاقه.  وغيرها؛ مسبة لْهلها وأتباعها، وما وجدنا في أتباعها معترض
أظن أن  موقف أهل الدعوة من هذه التسمية؛ هو موقف مبني في أساسه على الحمية 
والعصبية، وكان من الْحرى بهم أن يتجاوزوا هذه الجزئية البسيطة، ولا يكثروا من النقاش والسجال 

البلاد والعباد لخير الدين فيها، ويقتصدوا طاقتهم الكلامية والكتابية لما هو أهم وأولى في مصالح 
م تجاوزوا الخلاف واستعملوا هذا المصطلح     بكل روح رياضية كما يقال    ، لتمكن  والدنيا. ولو أنه 
أهل الدعوة الوهابية )من قطع الطريق على أولئك الذين ينعتونها بهذا اللقب كمذمة لِا، فإذا استعمل 

 . 188ه انتفت سمة المسبة من جراء هذا اللقب(هذا اللقب من قبل أهلها، وأصبحوا يتنادون ب
 لانتفاء معنى لْجل كل ما سبق استعملت مصطلح "الوهابية" في جميع جزئيات البحث،

ند عرة استعماله ، ولكثنيةثاالذم والمسبة فيه من جهة، ولدلالته القوية على الدعوة وأهلها من جهة 
 ة.ة رابعن جهمواختصاراً من غيره  الخصوم والمؤيدين من جهة ثالثة، ولْنه أكثر دلالة

 
 
 
 

 لوهابابد في عصر ابن عالمبحث الأول: الأوضاع العامة بنجد والجزيرة العربية 
 المطلب الأول: الأوضاع السياسية 

اتفق المؤرخون على أن ه منذ انتقال مركز الخلافة الإسلامية إلى الكوفة، لم تجتمع شبه الجزيرة 
مركزي إلا  في عصور متأخرة، عندما تأسست الدولة السعودية، وحتى العربية على نظام سياسي 
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كل ما استطاعت تحقيقه   نجد أن   السلطة العثمانية وقواتها العسكرية لم تتمكن من تحقيق ذلك، حيث
 بالمنطقة هو سيطرتها على بعض الْقاليم منها فحسب.

كم م(، كان الح16ه/10)بالنسبة لإقليم الحجاز فإلى أواخر العصر المملوكي في القرن 
 شمالًا، إلى الشام طرافأالفعلي في الحجاز لْشراف مكة المكرمة، وكان نفوذهم يمتد من معان على 

 ليم نجد.احي إقض نو القنفذة على ساحل البحر الْحمر جنوباً، وكان يمتد إلى الشرق فيشمل بع
كة آنذاك ابنه م(، أوفد شريف م1517ه/923لما فتح السلطان سليم الْول مصر عام )

إلى مصر، حيث قام بتسليم مفاتيح الكعبة المشرفة؛ إعلانا للولاء والدخول تحت حكمه وسلطانه. 
اهتمت الدولة العثمانية بالحجاز لكونه مصدر سيادتها الدينية التي تحكم باسمها العالم ولقد 

لحمايتهما عسكرياً، الإسلامي، حيث أصبحت راعية للحرمين الشريفين، فعينت الولاة العثمانيين 
عل مقر المحافظ في المدينة بمكة، وجُ  هولجمع الضرائب، ولتامين طرق الحجيج، فكان والي الحجاز مقر 

فكان مقره بجدة شتاء، وبالطائف صيفاً. أما شريف مكة فكانت له  189المنورة، أما القائمقام
 يتعلق بالحرمين الشريفين.ما مسؤولية تسيير الحج و كل 

ة بائل لِم حريوخ القمن شي كان الزعماء المحليون  ؛سير والمخلاف السليماني ونجرانإقليم عفي 
 لمليهم؛ لكنها يطرة عللس التصرف في بلدانهم، على الرغم من المحاولات الكثيرة للسلطة العثمانية

 عصيان وثورات كلفتها الكثير. و تتمكن من ذلك، بل شهدت حركات تمرد 
لسيطرة ة من اثمانيأسرة زامل الجبري، وتمكنت السلطة الع إقليم الْحساء كان تحت حكم

 قويت شوكتها من سنة؛ تمكنت قبيلة بني خالد التي13لكن وبعد  ،م1548عليه ابتداء من عام 
ث الثال ل القرن أوائفيعود سانتزاع الإقليم من العثمانيين، وبقي تحت نفوذها إلى أن سيطر عليه آل 

 ه(.13)عشر
ربطوها  حساء،لى الْقع في قلب الجزيرة، فعندما استولى العثمانيون عإقليم نجد الذي ي

 د خيرة من العهات الْلسنو ابنجد، وأسس فيها سنجق )وحدة إدارية( كان مرتبطاً بولاية البصرة، وفي 
العثماني تحولت نجد إلى ولاية تشمل الْحساء. ومع ذلك لم يكن للسلطة العثمانية وجود قوي 

ولعل السبب في (ن نفوذها بالمرة؛ خاصة بعد فقدها السيطرة على الْحساء، في نجد، بل خرج م
                                                 

ى نائب الصدر الْعظم في استانبول عند خروجه للحرب. ويطلق علرفيعة، تمنحها الدولة ل عثمانيةلفظة "قائمقام":رتبة  /189
م، عن الباحث الدكتور: خليفة حماش، أستاذ التاريخ 2015نقل سماعي بتاريخ: جوان . نائب الوالي أيضا عند غيابه عن ولايته

 العثماني واللغة التركية بجامعة الْمير عبد القادر.
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لْنها لا  ،ذلك يرجع إلى أن الدولة العثمانية لم يعنها كثيرا أن تخضع هذه المنطقة الداخلية لنفوذها
لم يكن بها ثراء يقربها أو ، كما 190(نظرا لبعدها عن المناطق الاستراتيجية ؛ترى في ذلك فائدة تذكر

للدولة العثمانية ولم يبق وة تخيفها، ولذلك تركتها على ما كانت عليه من نظام قبلي متبع حينذاك، ق
 سوى السيادة الاسمية فحسب. 
منها أمير، وأهم  مقسمة إلى عدة "إمارات صغيرة" يترأس كلاً كانت منطقة العارض من نجد  

سعود، وإمارة الرياض وأميرها دهام بن  هذه الإمارات وأكثرها قوة: )إمارة الدرعية وأميرها محمد بن
دواس، وإمارة العينية وأميرها عثمان بن عمر، وإمارة منفوحة وأميرها علي بن مزروع، وإمارة الخرج 

. هذه الإمارات كانت كلا منها تكوه ن وحدة سياسية مستقلة، لم 191وأميرها زيد بن زامل الديلمي(
قات بينها كان يسود ها الفتور والجفاء، ويغلب عليها تكن تربط بينها رابطة سياسية بل إن العلا

وكذلك كان الوضع مع غيرها من الإمارات المجاورة خارج نجد،  الصراعات المتنوعة، والغزو والعدوان،
 . وغيرهما  حيث سجلت كتب التاريخ الكثير من الصراعات الضارية مع الحجاز والْحساء

ني عماء بز  ن قبل ؛ من قبل أشراف الحجاز، ومألوانا من الزحف والغزوكذلك   شهدت نجد
رق أو لى الشد إنجخالد، ومن قبل زعماء الْحساء ، ولم يكن هذا الزحف يرمي إلى ضم مناطق 

ا يُعل ممبيلة، قبكل الغرب، فليس ذلك بمستطاع بسبب الصحراء الفسيحة التي تحيط بكل مدينة و 
 لات في ما يلي: ف هذه الحمأهداالمحاولة مكلفة جدا، و يمكن حصر 

 أولِا: تأديب بعض القبائل المعتدية على قوافل الحجيج الآمنين،       
 . ز أو الْحساءالحجا ادة إمارتيثانياً: فرض الِيبة بالقوة، وحتى لا تحاول نجد الاعتداء على سي      
دا أو حاصلات ثالثاً: السعي وراء كسب الغنائم، والإتاوات و) كانت تسمى الزكاة وتكون نق      
 .192عينية(
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اللقاء التاريخي بين حاكم الدرعي ة محمد بن سعود؛ والشيخ ابن عبد الوهاب عام كان 
 م(، وتم  إبرام ميثاق الدرعية الذي كان القاعدة الْولى لتأسيس1744ه/1158ه أو1157)
علماء آل الشيخ مهمة وقامت هذه التركيبة الثنائية على تولي  ،لدولة السعودية ــــــ الوهابية الأولىا

تفسير النصوص الشرعية، في حين يتولى أمراء آل سعود الحكم؛ مع الالتزام بتطبيق تفسيرات العلماء 
للنصوص، أو العمل وفق المصلحة العامة فيما لانص فيه، بشرط ألا  تتعارض أعمالِم مع أي نص 

إلى الْمراء حصراً، مثل العلاقات قطعي. )وبات من المتعارف عليه بالتدريج أن  نواحي معينة موكلة 
... وشيئاً فشيئاً، تبلور كيانان منفصلان تماماً: بالدول الْجنبية، ولا سيما الدول غير الإسلامية

. وعلى حد تعبير 193"المجال الديني" و"المجال السياسي" واحتكرت كل من النخبتين مجالِا الخاص(
ية غير معلنة، لكن الواقع التاريخي يؤكد أن  التواصل بعض الدارسين والمحللين، وهذا ما يوحي بعلمان

 بين المجالين كان موجودا دائما؛ً لكنه كان متأرجحا من فترة إلى أخرى بين صلة حسنة، أو ضعيفة.
قرابة أربعين عاماً من أجل نشر الدعوة الإصلاحية، وتوحيد  الدولة السعودية الفتية قضت

بعد )أن أدخل الإمام في الحروب ضد القوى المعادية، نجد، وقد خاضت لْجل ذلك الكثير من 
عقول طلابه مبادئ فريضة الجهاد المقدس، فوجد الكثيرون منهم في الجهاد أقدس تعاليمه، إذ إن ه 
يتفق مع ما اعتاد عليه العرب. كما خصص خُمس الْسلاب للخزينة المركزية، التي كان الْمير والإمام 

 . 194هما، وما يحتاجان إليه في سبيل القيان بمهمتهما(يتقاضيان منها ما يقوم بأود
دخل في الولاء والطاعة الكثير من الإمارات منها: العيينة، ومنفوحة، وحريملاء، والرياض، 
والخرج، والقصيم، وغيرها. لكن أكثرها كانت سريعة الارتداد عن ولائها؛ ما إن تغادرها الجيوش 

)تحركت القوات السعودية شرقا داخل د نجد وإخضاع إماراتها، بعد توحيو .       الوهابية السعودية
م الطريق إلى ساحل 1780الْحساء ونجحت في إنهاء حكم بني خالد. وفتح إخضاع القطيف عام 

م، ثم  تلتها البحرين، وأخذت تدفع الزكاة 1797الخليج وعمان. وأقرت قطر بسلطة السعوديين عام 
 . 195إلى الدرعية(
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 م.1945قرن العشرين، ومع الولايات المتحدة بعد سنة في مستهل ال -بريطانيا-

193 / Stéphane Lacoix :Les Islamistes Saoudiens Une insurrection manquée ,presses 
Universitaires de Fance,Paris,2010 , p20 
194 / Stéphane Lacoix :Les Islamistes Saoudiens, p48 
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، حتى )بلغ التوسع السعودي المجاورةوالْقاليم البلدان باقي امتد طموح الدولة الجديدة نحو 
م تعرضت مدينة كربلاء للغزو والنهب. 1801الخصبة، ففي عام  أراضي بلاد ما بين النهرين

م، من دون ان تسفر عن إقامة 1802واستمرت الغارات على مدن بلاد ما بين النهرين حتى سنة 
. 196 عودي     وهابي قوي هناك، بسبب بعد المسافة عن قاعدة سلطتهم في الجزيرة العربية(وجود س

فقد )حالت مقاومة اليمنيين العنيفة مقترنة بالجغرافيا غير المألوفة لبلادهم الجبلية؛ ن يملأما بالنسبة ل
 دون 

 إلحاقا كلياً.  197إلحاقها بدائرة السلطة السعودية      الوهابية(
م كان جميع شبه جزيرة العرب بما في ذلك جزء كبير من اليمن 1805)سنة  إلى غاية

وعمان؛ يخضع لسلطان آل سعود، تؤدي واجباتها الدينية حسب الدعوة الإصلاحية التي قام بها 
عزيزة الجانب مرهوبة الْركان وحدت جديدة )دولة . وبذلك قامت 198محمد بن عبد الوهاب(

وامتدت من البحر الْحمر غربا إلى الخليج العربي شرقا ومن الشام  ،االإمارات المتناحرة تحت لوائه
وهددت أملاكهم في الشام  ،فقضت على نفوذ العثمانيين في الجزيرة العربية ،شمالا إلى اليمن جنوبا

تعاظم قوتها؛ فيه أوقع الباب العالي في إرباك كبير، حيث اعتبرت الدولة العثمانية أن  ، مما 199(والعراق
  .تهديد خطير لسيادتها بالمنطقة؛ بل وبكامل العالم الإسلامي

لكن انشغال العثمانيين بالخصومات الداخلية، والانتفاضات البلقانية، والحرب مع روسيا، 
، طلاق حملة على الجزيرة العربيةبإ" باشا "محمد عليها تكلف أقوى أتباعها في تلك الحقبة وهو جعل

 200فقدموا ينبع( "طوسونأحمد ابنه "عساكر كثيرة في البحر، عليهم )وأرسل للأمر  استجابالذي 
في القوات المصرية فهزمت الحربية،  قاعدة لانطلاق العمليات اوجعلوه ،م1811عام وسيطروا عليها 
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لكن وبمعاودة المحاولة أكثر من مرة  تمكنت من السيطرة على المدينة لجيوش السعودية، أول مواجهة ل
  مكة، والطائف، وجدة، وكامل إقليم الحجاز. السنة الموالية تمكنت منوفي  م،1812عام 

ن السكان ليهم معغارات تدهور الْوضاع الصحية للقوات المصرية، واستمرار العدوان والإن  
 جدة مع إمدادات في نزلفالموالين للسعوديين، جعل "محمد علي" يقرر قيادة الجيش المصري بنفسه، 

ة ولم فعزل شريف مك م، وعمل على توطيد المواقع المصرية في الحجاز،1813خريف عام جديدة في 
م، 1815ام عة حتى زير يبخل بالْموال على شيوخ البدو، ولكنه لم يتمكن من التوغل في أعماق الج

 تولى قتل منهم خلق كثير، واسشرق الطائف قرب بسل، و )حين هزم الجيش السعودي 
  .الجزيرة بعدها غادر "محمد علي" .201ورنَ أيَة( على بيشةمحمد علي 

قيادة عبد الله، بعنيدا ضد القوات السعودية  في الشمال كان طوسون باشا يخوض قتالا
بها ،تركت بموج دة صلحوأرغم القائد عبد الله على عقد معاه م،1815وتمكن من هزيمتها في ربيع 

 بالتبعية عبد الله وتعهد المصرية،نجد والقصيم بقبضة السعوديين، وصارت الحجاز تحت نفوذ الإدارة 
 هئلى إسطنبول عند استدعاالمدينة، وتعهد بالذهاب إ للسلطان التركي؛ تحت إمرة الوالي المصري في

 .عاد إلى مصرو  سةمع إعادة كنوز مكة. فقام طوسون باشا بوضع حاميات في مدن الحجاز الرئي
ت الحرب من استؤنففها، يلتزم ببنود عبد الله بالمهانة من شروط المعاهدة، فلم ميرشعر الْ

هو و علي"  بر أبناء "محمدم، لكن هذه المرة بقيادة أك1816جديد على الدولة السعودية الْولى عام 
د حصار لا  بعإلدرعية الم يتمكن من و على عدة مناطق بقلب الجزيرة، سيطر الذي "إبراهيم باشا"، 

د بكاملها، نج منطقةخربت م، و 1818سبتمبر  15في بعدها سقطت العاصمة  أشهر ةخمساستمر 
 لوهاب. عبد ا مد بنوكان من بين من قتل بها سليمان بن عبد الله بن مح وقتل وشر د سكانها،

أمر إبراهيم باشا بالقبض على كل آل سعود وآل الشيخ بأولادهم ونسائهم، وإرسالِم كما 
هرب في البادية فلم يقدروا عليه، وقبض أسرى إلى مصر، فنقلوا إليها، إلا من أفلت من أيديهم، و 

نهاية الدولة السعودية الْولى بعد . 202على الْمير عبد الله بن سعود وأرسل إلى الآستانة، ثم قتل بها
 .الحاميات المصرية في مدن نجد والحجاز عاد "إبراهيم باشا" مع بعض جيشه إلى القاهرة، وأبقى على

                                                 

 105     104إبراهيم بن صالح بن عيسى: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد، ص  /201
  109      108، صالمرجع نفسه /202



: محمد بن سعود، وعبد لة السعودية الْولى أربع أمراء وهمعلى العموم فقد تداول على حكم الدو و 
 العزيز بن محمد بن سعود، وسعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وعبد الله بن سعود. 

 من هرب ذيال سعود بن دمحم بن عبد الله بن تركى بدأت بقيادة الثانية: السعودية الدولة
انسحاب القوات )مغتنماً  م،1824 عام الرياض إلى عاد ثم الخارج إلى وفر على، محمد جيوش

قوة صغيرة، بلرياض لى اعالمصرية الجزئي من نجد تحت ضغط سكانها المحليين، وتمكن من الاستيلاء 
في حائل  سلطته بقيتوبعدها مد سيطرته إلى العارض والخرج والحوطة والمحمل وسدير وأفلاج. و 

  عام فيحساء ة الْتراف بالسلطة السعودية في منطقوالقصيم محدودة، لكنه تمكن من فرض الاع
 من بدلًا  للدولة عاصمة جديدة . وأعاد بناء دولة آل سعود، وجعل من الرياض203م(1830
  الدرعية.

 بعد وذلك الرياض، على الرشيد آل لما استولى م1891 عام الثانية السعودية الدولة انتهت
 بن عبد الرحمن الْمير كان  أن وبعد الحكم على تنافسًا أنفسهم السعوديين بين كثيرة  داخلية صراعات

 بالإقامة أميرها له سمح حيث الكويت فى المقام به استقر ثم الْحساء من خرج الرياض أمير سعود
السعودية  الدولة فى الحكم على وعلى العموم يكون قد تناوب .204م1890 عام فى وذلك فيها

 .فيصل بن الله، وآخرهم عبد الرحمن عبد بن : أولِم تركىأمراء الثانية من بدايتها إلى سقوطها ثمانية
عبد  الْمير استمر حكم آل رشيد عشر سنوات، انتهت باحتلال :الثالثة السعودية الدولة

 الرشيدي الْمير بعدما قتل ؛م2190 سنة للرياض سعود بن فيصل آل عبد الرحمن بن العزيز
 م،1903 عام وبريدة عنبرة على ثم وسريد، الوشم على عبد العزيز استولى ثم محمد. بن عجلان

 سنة وبعدها عسير م،1912 عام الإحساء على م، واستولى1906 سنة القصيم بقية وعلى
 العربية المملكة إلى تهامة م، وضمت1924 عام والمدينة ومكة وجدة الطائف م، ثم  1922

 على سلطاناً  الرياض على استولى أن بعد عبد العزيز الْمير بويع .205م1925 عام بعد السعودية
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 مرسوم صدر ثم وملحقاته، نجد وسلطان الحجاز ملك لقبه صار الحجاز دخل ولما وملحقاته، نجد
 أصبح م1932وملحقاته، ثم  في عام  ونجد الحجاز ملك إلى اللقب م؛ بتغيير1925 سنة في ملكي
   السعودية إلى اليوم. العربية المملكة ملك اللقب

ناطق جمت المعراق وهاوصلت إلى أطراف الحتى بلاد نجد شمالا  منامتدت الحركة الوهابية 
د وبعض الى نج تعودلثم انحسرت  ،بلاد الشام فوصلت حلب شمالا، كما زحفت على أطراف الجنوبية

لة مرحهم وأ ،خرىيانا أتخمد أحالوهابية تنشط أحيانا و الحركة كانت وقد   المناطق في الجزيرة العربية.
عودية لة السلدو يس لساعد أمراء آل سعود في التأسالذي  ؛الدعم الإنجليزيمرحلة مرت بها هي 

 ؛الرياض د سقوطة بعخصوصا بعد إقصاء ابن رشيد زعيم قبائل شمر عن الساحة السياسي ؛الحديثة
د فصل بع تم ذلكو  ،لىوما تلاه من انكسارات انتهت لصالح السعوديين عقب الحرب العالمية الْو 

  .السلطة السياسية عن السلطة الدينية التي انفرد بها آل الشيخ
 المطلب الثاني: الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

الغالب على البناء الاجتماعي المتمركز في قلب الجزيرة العربية، وخصوصا في نجد والْحساء، 
ي الوحدة الكبرى التي يتألف منها ير؛ أنه يتألف في مجموعه من عدة قبائل، والقبيلة هسوالحجاز وع
السياسي والاقتصادي الرئيسة في  هي وحدة التنظيم الاجتماعي و ظلت ) قد كانت و المجتمع، و

 . 206الجزيرة العربية والخليج(
لنظام الحكم  اً طبيعي اً ن  نظام الحكم في القبيلة في القرن الثامن عشر كان امتدادإيمكن القول 

فيها قبل الإسلام، فالقبيلة تكون وحدة سياسية يربط الدم والعصبية بين أفرادها، وكذلك النصرة، 
حيث يعتبر من أفراد القبيلة هؤلاء الضعاف أو العبيد الذين يحتمون بالقبيلة ويعيشون في جوارها؛ 

ته التقاليد والعرف، وخلاصة ولو لم يكن بينهم صلة دم. والقبيلة العربية تخضع لدستور صارم نظم
هذا الدستور أن يحس الفرد برابطة القبيلة ويلتزم بتأييد مصالحها والعمل لِا بكل ما يملك من قوة، 
وأفراد القبيلة جميعا متضامنون فيما يُنيه أحدهم تضامنا حازما تلقى مسؤوليته على سيد العشيرة، 

 .207لطاعة على أفراد القبيلةالذي عليه أن يتحمل التبعة، من أجل هذا له حق ا
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ا الواحدة فيم لقبيلةافراد كان لكل قبيلة شيخها الذي تنتهي إليه السيادة والرأي، ويتفاوت أ
ا إلى آخر سعي ن مكانون مينتقل الذين البدوالحضر، و  قسم أفرادها إلىوينبينهم في الغنى والفقر، 

لى رة إذا كان إو الِجال أامهم إلا  القتوراء الكلأ والمرعى، فإذا ضنت عليهم الْرض فلا سبيل أم
  ل إنها السمةببية ، العر  والبداوة كما هو معروف )هي إحدى السمات الثابتة للجزيرةالِجرة سبيل. 

التي بها فحسب تكاد تعرف، حتى غدت لدى البعض مرادفاً للجزيرة العربية. إذ يستدعي ذكر 
 .208اوة(الجزيرة العربية في ذهن الباحثين ضمنياً البد

 ينالحضري ن  نهم يسكنون الواحات والقرى، ومعروف أإالحضر كانت لِم صفة الاستقرار إذ 
قليلون بالنسبة إلى أهل باديتهم، وغالب العرب كذلك فإنهم يألفون البادية أكثر من إلفهم إلى )

ولعل سبب نجاح دعوة ابن عبد الوهاب كما يعزيه البعض؛ إلى اعتمادها على  .209البلاد والقرى(
الذي لا يعرف إلا (هذا العنصر الغالب في البنية الاجتماعية بالمنطقة، ألا وهو عنصر البدو، 

إخلاصا واحدا وهو الطاعة المطلقة حيث إعلانها، أو المعاداة التامة والكلية إذا تعذر الاتفاق، فهم 
شتمل على عناصر حلوة اهم ليس لِم تحليل جزئي، بل منهجهم هو أخذ الشيء بالكلية سواء بطبيعت

شتمل على خير كثير بالنسبة لما يعتريه من أضرار، اوأكثرها مرة أو العكس، وأيضا تركه كليا وإن 
ه ولقد كان محمد بن عبد الوهاب ذكيا في اعتماده على أهل البدو لنصرة دعوته زيادة على ما لقي

 .210(من تعنت الحضر وضعفه عن مجابهتهم
أسلوبا مناسبا للظروف التي كان عليها أهل البدو آنذاك، وهو توليته )نهج محمد بن سعود 

لرؤساء القبائل بطريقة وراثية اعتادتها النفوس البدوية في ذلك الوقت، فكان يقر الْمراء القدامى على 
ف أحدهم آنذاك، فيولي أميرا غيره من الْقرباء في مناصبهم ولا يعزلِم إلا إذا حدث تمرد من طر 

النسب وذلك لْنه كان مدركا جيدا أهواء أهل البادية وطبائعهم، وتمسكهم بعاداتهم المتمثلة في عدم 
 .211(الرضوخ لْي أجنبي عنهم، إلا إن كان ذا مكانة عريقة بينهم
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 قة الجغرافيةص المنطمرتبطة بخصائو  محدودةكانت لموارد الاقتصادية لإقليم نجد وما جاوره،  ا       
وإن   لحضر والبدو،اة بين شتركذات الطبيعة الصحراوية الجافة، وفي مقدمة هذه الموارد التجارة؛ وهي م

 كانت عند الحضر أكثر، وهي على ثلاثة أضرب: 
التجارة المحلية؛ وتتجلى)في التعامل التجاري الذي كان سائدا بين السكان الحضر في   :أولِا

 . 212 ل بلدة على انفراد وحده(ك
بين مختلف المناطق  اً ثانيها: التجارة الإقليمية وهي بدورها على نوعين: منها ما كان قائم
 . 213والْقاليم، ومنها ما كان )بين حاضرة نجد من جهة؛ وبين باديتها من جهة ثانية(

؛ دان الخارجيةن البلها مبين حاضرة نجد وغير  اً ثالثها: التجارة الخارجية: وهي ما كان قائم
ند وتصل حتى الِ مصر،حيث كانت القوافل التجارية النجدية تقصد البحرين، والشام، والعراق، و 

 أحياناً. 
ياه جوفية؛ مد بها  يوجثاني الموارد الاقتصادية بنجد الزراعة؛ حيث كان أهل المناطق التي

بدو اوية. أما الالصحر  احاتض المزروعات الْخرى التي تنتج بالو يمتهنون زراعة النخيل خاصة، ثم  بع
ى بباقي رد أخر موا كانت هناككما    الرحل في نجد وفي غيرها؛ فعماد معيشتهم الْغنام والإبل.

د وجمع و الصيأاك، الْقاليم كل حسب بيئته، فهناك بعض المناطق مثلًا تعتمد على صيد الْسم
 القوافل، أو طو علىالس لواقعة بممرات قوافل الحجاج، صارت تمتهناللؤلؤ. كما أن بعض القبائل ا

 تركها آمنة.مقابل  تفرض عليها الإتاوات
 

 ثقافيةالمطلب الثالث: الأوضاع ال
  علميةالفرع الأول: الحالة ال

في تنشيط الحياة العلمية والثقافية به،  كان سبباً مباشراً وجود الحرمين الشريفين بأرض الحجاز  
الإقامة لمجاورة وكيف لا وهو مقصد جميع العلماء المسلمين من كل بقاع الْرض، وأكثرهم يطيل 

ت المدارس والمكتبات من طرف الدولة العثمانية، ئوبغرض التعلم والتعليم. كما أنش الحرمين الشريفين،
كن متوفرة في باقي الْقاليم؛ مثل نجد وعسير ونجران وغيرها،  تلمظروف هذه الأو من أغنياء المنطقة. 

                                                 

      28م،ص2008ه /1429خوارزم العلمية،دط،مبارك محمد المعبدي الحربي:محاضرات في تاريخ المملكة العربية السعودية، /212
29 

 29نفسه، ص جعر الم /213



مما جعلها في وضع علمي متدهور، حيث حرمت البوادي من التعليم بالمرة، أما المناطق الحضرية 
فكان بها بعض المظاهر العلمية، والمتمثلة في جهود بعض العلماء العاملين في نشر العلم وتلقينه، 

 الميسورة على تعليم أبنائها قدر المستطاع. وكذا في حرص بعض الْسر 
ة لمضطرباصادية حالة التفكك السياسي والظروف الاجتماعية والاقتأضف إلى ذلك أن  

لشاغل البحث غلهم اان شالسائدة في جميع الْقاليم؛ قد شغلت الناس عن العلم والتعلم، بل لقد ك
لتعليم في احصرت  ظروفولْسرهم. هذه ال  الْمن والآمان لْنفسهميرعن لقمة العيش، والسعي لتوف

  ابقاً.ورة سلولا تلك الجهود القليلة المذك نطاق ضيق جدا؛ً بل يكاد يكون معدوما؛ً
قافي ثدهار إذن الوضع السياسي والاجتماعي النجدي لم يكن ليساعد على ظهور از 

نور ل، فأشعة الذات با قافةثوعلمي، إذ كيف لمجتمع قبلي قائم على الغارة والنصر والِزيمة أن ينتج 
 لاوه في دورات ا تعلمون مبنجد كانت منحصرة في الفقهاء الذين يتعلمون العلوم الدينية، ثم  يعلم

 علم ونشره أنصيل ال تحفيتختلف من ناحية الفكر أو المنهج، وكان من نتائج هذه الطريقة العقيمة 
نتشر الجهل يد، والتجدأصبحت العقول بنوع من الجمود، والخمول فلم تعد قادرة على الابتكار وا

 الإسلام. ن عبعيدة ة البين السكان، ومن ثم تمكنت من نفوسهم كثير من العادات والعقائد الخاطئ
في بخاصة  ؛في ظل الدولة السعودية الْولىبحواضر نجد الاقتصادي و  استقرار الوضع الْمنيبعد 

الدرعية عاصمة الدولة مركزاً رئيسًا للعلم كبيرة، وتحولت نهضة علمية  نجد  طورها الْخير، شهدت
 دعوة ابن عبدتأثير بوذلك ، العلم داخل شبه الجزيرة العربية مقصد طلبةوالعلماء، فأصبحت 
تبني الدولة الجديدة للإنفاق على من جهة، ومن جهة أخرى ) التعليمالعلم و الوهاب، وحثها على 

، حيث كان لْمراء آل سعود عناية شديدة بالعلم وأهله، 214(التعليم، وتشجيعها للعلماء وطلبة العلم
ثاني - يز بن محمد بن سعودالعز  الإمام عبدأن  ابن بشر المؤرخ  ويذكرويغدقون في الإنفاق عليهم، 
كان كثير العطاء والصدقات للرعية، والوفود، والْمراء، والقضاة، » :-أمراء الدولة السعودية الْولى

 حتى أئمة مساجد نخيل البلدان ومؤذنيهم، القرآن والمؤذنين وأئمة المساجد؛وأهل العلم وطلبة ومعلمة 
 ابن بشر من المعجبين كثيراً بالْمير.. ويبدو أن 215«ويرسل قهوة لْهل القيام في رمضان
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جادة خطهم فمن كان خطه لإكما بلغ من عنايته بالعلم أنه كان حريصًا على دفع الطلاب 
كان الصبيان من أهل الدرعية إذا و »، يقول ابن بشر: كان عطاؤه له أكبر من غيره   حسناً أكثر 

خطوطهم فمن تحسن خطه منهم أعطاه خرجوا من عند المعلم يصعدون إليه بألواحهم ويعرضون عليه 
فإذا كان  .على طلبة العلم الكتبالكثير من في وقف ساهم  . كما216«جزيلًا وأعطى الباقين دونه

هذا الصنيع مع العلم والعلماء؛ هو نهج كل أو جل أمراء آل سعود؛ ندرك بما لا يترك مجالًا للشك 
لسياسي والعسكري        الذي حظيت به دعوة ابن مدى الدعم المادي والعلمي        إضافة إلى الدعم ا

 عبد الوهاب من قبل الْسرة السعودية.
  الفرع الثاني: الحالة الدينية بالمنطقة

قة يعلى حالة من الشرك الظاهر المنتشر بطر كانت نجد   ؛قبل قيام ابن عبد الوهاب بدعوته
يعة؛ حيث قدست القبور والقباب والمغارات والغيران، وعبدت الْشجار والْحجار، ولعل أكثر ظف

، فكان لا )جاءتهم من النجف ومن الْهواز، أو بالْحرى من بلاد فارسهذه العبادات الشركية قد 
لمحل يزال لإباحات القرامطة أثر في الْحساء، وكانت للقبور شفاعة لا شفاعة فوقها، فحلها الناس ا

الْعلى في العبادة والتوسل. هذه البدع أبعدت العرب بادية وحاضرة عن حقيقة الدين الكبرى 
  .217(وجوهره الْزلي الحي

كما رفع إلى منزلة النبوة وحتى الْلوهية العديد ممن يدعي الولاية، من الدجالين ومن أهل 
يقهم، واشتهر دعاء الجن الفسق والمعتوهين. واشتهر في نجد السحرة والكهنة، وسؤالِم وتصد

وخير والاستغاثة بهم، وذبح الذبائح لِم، وجعلها في الزوايا من البيوت رجاء نجدتهم، وخوف شرهم. 
دليل على ذلك هذا الوصف الشامل لما كانت عليه نجد وما جاورها من الشرك والضلالة والفساد، 

وكثر الاعتقاد  ،في نجد وغيرها اشوكان الشرك إذ ذاك قد ف»بن بشير حيث يقول: اللمؤرخ النجدي 
لِم،  رذنفي الْشجار والْحجار والقبور والبناء عليها والتبرك بها والنذر لِا، والاستعاذة بالجن وال

، والحلف بغير الله وغير ذلك من ووضع الطعام لِم وجعله لِم في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم
 .218«الشرك الْكبر والْصغر
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التي يعيشها أهل حالة الضياع الديني  [م1930ه/1349ت]بن سحمانيصور سليمان 
غير بربقة التوحيد والدين، وجدوا واجتهدوا في الاستغاثة والتعلق  واقد خلع»بقوله: وما جاورها؛ نجد 

وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك  والْصنام والشياطين،والْوثان  ،تعالى من الْولياء والصالحين الله
تهم العوائد والمألوفات، وحبستهم الشهوات والإرادات عن الارتفاع إلى طلب الِدي مقبلون، قد أعش

 رثاوكثير منهم يعتقد النفع في الْحجار والجمادات، ويتبركون بالآمن النصوص المحكمات،...، 
 .219«، ويرجون منها القبول في جميع الْوقاتوالقبور في جميع الْوقات

شرك الْكبر اهر الحت مظلجزيرة العربية، ففي الحجاز أصبفي باقي أقاليم ا ذاته كان الوضع
الناس، من ع جميند علوفة من الْمور المأ الممارسة عند قبور آل البيت والصحابة )رضي الله عنهم(

عند قبر و رهف، سَ (، في عند قبر ميمونة بنت الحارث، أم المؤمنين )رضي الله عنهاما يفعل )ذلك 
اع نكرات، وارتفش والملفواحمن اختلاط النساء بالرجال، وفعل المعلاة، في ا )رضي الله عنها( خديُة

 عن يحلَّه، فضلاً بيحه و يأن  الْصوات عندها بالدعاء والاستغاثة، وتقديم الفدية، مما لا يسوغ لمسلم
 أن يرى فيه قُربةً يدرك بها أجراً وفضلًا. 

عنهما(، في الطائف، من الْمور التي وما يأتونه كذلك عند قبر عبد الله بن عباس)رضي الله 
. 220(تشمئز منها نفس الجاهل، فكيف بالعالم ؟ فيقف عند قبره المكروب والخائف متضرعاً مستغيثاً 

ويكل اللسان عن وصف ما يفعل عند قبر حمزة، وفي البقيع، وقبا، ويعجز القلم عن بيانه. وأما ما 
 ل والفحش غاية ما بعدها غاية: ففيها قبر طوله يفعل في جدة فقد عم ت به البلوى، وبلغ من الضلا

 .221ستون ذراعاً عليه قب ة، يزعمون أنه قبر حو اء ...
الكثير من القبور التي )يتبرك بها العوام، وفي الحديدة، وحضرموت، ويافع...  بها اليمن وجد

الْكراد وما  الموصل وبلاد وفي الشام توجد قبور في دمشق، وحلب، وأقصى الشام؛ يتبرك بها. وفي
أبي الإمام قبر       وخاصة بغداد والمشهد       منكرات لا تحصى ولا توصف عند العراق يليها، وفي

عند عظيمة  ما يفعله الناس من شركياتا ، وكذ222(، والشيخ عبد القادرحنيفة، ومعروف الكرخي
م ضالحسين والكا الله عنه( بالنجف الْشرف، وعند مشهد قبر يمشهد قبر على بن أبي طالب )رض
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إليها ويطلبون منها حاجاتهم، ويتوسلون إليها لدفع   الناس جيح)في كربلاء. هذه القبور وغيرها كثير 
بل بلغ الْمر بهم إلى تفضيل القبور وتقديمها على الباري سبحانه وتعالى، والاعتقاد  ،223كروبهم(

 أنهم أسرع إلى تلبية حوائجهم من الله عز وجل.  
هب إليه الرجال والنساء، ويفعلون ذذكر النخل المعروف "بالفحال"، يكان بها بلدة العفرا  

عنده المنكرات ما ينكره الدين، فالرجل الفقير يذهب إلى الفحال ليوسع له رزقه، والمريض يذهب 
يا فحل »إليه ليشفيه من المرض، والمرأة التي لم يتقدم لِا خاطب تتوسل إليه في خضوع وتقول له: 

لاتي اليأمها النساء  "شجرة الذئب"تدعى  ةوكان هناك شجر . «ارزقني زوجا قبل الحولالفحول 
يرزقن بمواليد ذكور ويعلقن عليها الخرق البالية لعل أولادهن يسلمون من الموت والحسد. وكان في 

النفع "  نهج الناس فيه سبيل الطواغيت، فانهالت عليه النذر واعتقدوا فيه اً الخرج رجل يدعى "تاج
 . 224والضرر وكانوا يذهبون للحج إليه أفواجا وينسجون حوله كثيرا من الْساطير والخرافات...

 عهد ابن فياورها جوما  اتفقت المصادر الوهابية على وصف واحد لحالة شبه الجزيرة العربية
؛ روعهه وفبأصول لاميالدين الإس غياب مظاهرو  ،تهدم قواعد الملة الحنيفيةعبد الوهاب؛ فأكدت 

ك ما بالو  ؛باتحيث شاع بين الناس ترك الواج صح  وصفه بالاغتراب في تلك الْوطان، حتى
طق، ثير من المناف في كالكيو لمستحبات؛ وتمسكوا بالمنهيات المحرمة والمكروهة، فانتشر شرب الخمر با

 وف والنهي عنر بالمع لْمروهتكت الحرمات والْعراض، وانتشر الزنا وجميع الفواحش البغيضة. وترك ا
كذا دين الله. وهناصر لوال المنكر، وغلب على الناس الإقبال على الدنيا وشهواتها، وقل القائم لله

عبد  اعتبرها ابن لمظاهراذه كل ه  الحال في الحرمين الشريفين، وفي غيرهما من بلاد الجزيرة العربية.
رس ال كل من يمات، وقتلبيحابة وآل االوهاب وأتباعه مبررا كافيا لتهديم القبور حتى ولو كانت للص

 تلك المظاهر الشركية حولِا لْنهم كفار.
 الفرع الثالث: الوضع المذهبي بالمنطقة 

أنهم يختلفون مذهبا، عامة سكان شبه الجزيرة العربية في عهد ابن عبد الوهاب مسلمون؛ إلا  
التعصب فيما بينها حتى وصفه زيرة العرب بقايا المذاهب المختلفة، وتعمق اجتمعت بجبل لقد 

                                                 

 336حافظ وهبه: جزيرة العرب في القرن العشرين، ص/223
/ 9الضياء الشارق، ص كتابه:  سليمان بن سحمان بأن  اسمها الطريفة، انظر ذكر 

وهبه: جزيرة العرب  وحافظ /12      8/ وسليمان بن سحمان: الضياء الشارق، ص 12 -11ابن غنام: تاريخ نجد، ص  /224
 338      336في القرن العشرين،ص



ومذاهبهم بمكة وتهامة، وصنعاء وقرح سن ة، وسواد صنعاء ونواحيها مع سواد »: 225المقدسي بقوله
غالية، وبقية الحجاز وأهل الرأي بعمان وهجر وصعدة شيعة، وشيعة  -يقصد الخوارج –عمان شراة 

ان، والغالب على أهل صنعاء عمان وصعدة وأهل السروات وسواحل الحرمين معتزلة لا سي ما عم
وصعدة أصحاب أبي حنيفة والجوامع بأيديهم، وبالمعافر مذهب ابن المنذر، وفي نواحي نجد اليمن 
مذهب سفيان والْذان بتهامة ومكة يرجع وإذا تدبرت العمل على مذهب مالك، ...، ثم  والعمل 

 .«بهجر على مذهب القرامطة، وبعمان داودية لِم مجلس
المذهب الشافعي المعتمد عند مثل مذاهب سنية أخرى؛ ب السني الحنبلي، مع وُجد المذه

لمذهب . كما يلاحظ وجود ا، وفي بعض المناطق الْخرىأهالي المخلاف السليماني من القليل)
، فكان منتشراً في 226(الشيعي الذي كان يمثل الْغلبية الساحقة في بعض المناطق دون الْخرى

لي المخلافي السليماني يعتنقون المذهب الزيدي المنتشر في اليمن، أما في الْحساء، بل إن أغلب أها
( من مجمل 3/7نجران فيوجد المذهب الإسماعيلي، وقدرت نسبة الشيعة في الِفوف بثلاثة أسباع )

 السكان، وفي القطيف يشكلون الْكثرية الساحقة. 
اليمن؛  امناطق أخرى عد تكاثر الشيعة في هذه المناطق خصوصا وانحسار نسبتهم في ىيعز 

لسكان بإخوانهم في المذهب المتمركزين في كل من البحرين والعراق وإيران، البلدان اإلى قرب اتصال 
 والمجامع الْساسية لْصحاب المذاهب الشيعية.  227المجاورة للإحساء

الوهابية جيدة، )لغاية أن الحكومات ؛ لم تكن في هذه الْقاليم والوهابيين الشيعةبين علاقة ال
)السعودية( المتعاقبة كانت تأخذ ضريبة سنوية إضافية من الشيعة وذلك لتمويل الحملات العسكرية 

، فكانت هذه الضريبة 228(بما يلزمها. والسبب في ذلك عدم اعتمادهم عليهم كجنود في حروبهم
المبالغ ا التشدد ثم إن هذ !! -إن صحت المقارنة-بمثابة الجزية التي يفرضها المسلمون على الذميين 

نحو الشيعة لم يكن ليقتصر على هذا الحد بل كان يصل إلى استباحة دمائهم، واعتبارهم من أهل فيه 
  .الكفر والمروق

                                                 

المقدسي)شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء الشامي المقدسي المعروف بالبشاري(: أحسن التقاسيم في /225
 96م، ص1877مطبعة بريل المسيحية، مدينة ليدن المحروسة، دط،معرفة الْقاليم،

 44ه، ص1396مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،  دط،لحركة الوهابية،محمد خليل هراس: ا /226
مطبوعات دار الملك عبد العزيز، دط،  الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبد العزيز، عبد الفتاح حسن أبو علية: /227

 47ص ه،1976
 38محمد خليل هراس، الحركة الوهابية،ص /228



سار سعود بالجيوش المنصورة، والخيل العتاق المشهورة، »يبين لنا هذا الوضع ابن بشر بقوله: 
وقصدوا أرض كربلاء، ونازل أهل ة وغير ذلك، والحجاز وتهام والجنوب وباديها، نجدحاضر من جميع 

ودخلوها عنوة، وقتلوا غالب أهلها في الْسواق والبيوت، وهدموا القبة الموضوعة  ...،بلد الحسين،
وأخذوا جميع ما وجدوا في  ،...،بزعم من اعتقد فيها على قبر الحسين، وأخذوا ما في القبة وما حولِا

س والفرش والذهب، والفضة والمصاحف الثمينة وغير ذلك مما البلد من الْموال والسلاح، واللبا
، ولم يلبثوا فيها إلا  ضحوة وخرجوا منها قرب الظهر بجميع تلك الْموال، وقتل من يعجز عنه الحصر

إن  ابن بشر المؤرخ الوهابي الفخور بانتصارات الجيوش السعودية بأرض   .229«أهلها قريب ألف رجل
وهذا اعتراف صريح بالمنهج الوهابي  !! مسلمة، وأهلها من غير المسلمينكربلاء، وكأنها بلدة غير 

 المتشدد الذي يبالغ في دعاوى التكفير مع كثرة استعمال القوة والسلاح. 
والشيعية؛ يكثر انتشار المذاهب الصوفية المتنوعة؛ كما هو  بالإضافة إلى المذاهب السنية 

 الفترة التاريخية. الحال في جميع الْراضي الإسلامية في تلك
 

 هاوتطور  الوهابيةالدعوة ابن عبد الوهاب وبداية سيرة المبحث الثاني: 
 والعوامل المؤثرة على توجهه الفكري 230المطلب الأول: سيرة ابن عبد الوهاب

 نشأتهو  الفرع الأول: نسبه
بن : هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد ومولده نسبهأولا / 

. أما والدته؛ فهي بنت محمد بن عزاز بن 231راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف التميمي
 في إلياس بن مضر. () ن نسب الشيخ يلتقي مع نسب الرسولوقيل إالمشرفي الوهيبي التميمي. 

كيلو بالعيينة من قرى اليمامة في نجد، شمال غرب مدينة الرياض بمسيرة سبعين  أما مولده فقد كان 
 م( وهو ضعيف.1699/ه1111وقيل عام) ( على المشهور،م1703ه/1115) عام، متر

)عالماً نشأ الشيخ في بيت علم ودين؛ فأبوه كان  :وأسرته وأثرها في توجيهه نشأته ا /ثاني
 في بلد العيينة، ثم  في حريملاء، وله معرفة تامة بالحديث قاضياً فقيهاً على مذهب الإمام أحمد، وكان  

                                                 

 258       257، ص1تاريخ نجد،جابن بشر: عنوان المجد في  /229
 48        33/ وابن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد، ص 91        79انظر للمزيد في سيرته: ابن غنام: تاريخ نجد، ص /230
 81ابن غنام: تاريخ نجد،ص /231
/ هذا القول لا يوجد دليل على صحته، ويحتاج إلى مزيد بحث وتدقيق 



لفقه، وله أسئلة وأجوبة. وكان جده سليمان، عالماً فقيهاً، أعلم علماء نجد في عصره، وقد صن ف وا
محمد بن  ، وأورث عائلته مكتبة عامرة بالمصادر العلمية المتنوعة. وتذكر المصادر أن232ودر س وأفتى(

في الغالب ملتقى  كثير المجالسة لطلاب العلم من أقاربه وغيرهم، وبيتهم  عبد الوهاب منذ صباه؛ كان
فظ القرآن الكريم ولذلك فقد استطاع أن يح باعتباره بيت القاضي. طلاب العلم وخواص الفقهاء

 .تعلم الفقه على يد والده بمسقط رأسهكما دون سن العاشرة،  
لا يخفى مدى أثر مثل هذه البيئة العلمية في توجيه محمد الصبي، والشاب، والرجل الراشد، 
لْجل ذلك أحب العلم وأهله، كما أكسبته كذلك الثقة بالنفس، والقدرة على المواجهة والمناظرة. 

الفهم في وتذكر المصادر التاريخية أن  ابن عبد الوهاب على الرغم من تعلمه على أفراد أسرته؛ لكنه خ
لم يكن على طريقة أبيه وجده، بل كان »الكثير من القضايا والمواقف، حيث ذكر الْلوسي: بأنه: 

هذا القول فيه نوع  !!! 233«شديد التعصب للسنة، كثير الإنكار على من خالف الحق من العلماء
صحيح  من التحيز والتعصب لشخص ابن عبد الوهاب، لْنه جعل الحق دوما في جهة هذا الْخير.

أن  الاختلاف بين أهل العلم أمر واقع؛ لكن أن يُعل الحق في جهة واحدة دوماً فهذا لا يقبله 
 (.عاقل، وكل يؤخذ منه ويرد، ولا يوجد بشر معصوم بعد الن بي)

 الرحلات والشيوخ : نيالفرع الثا
إلى الحرمين الشريفين مكة والمدينة قصد آداء فريضة الحج؛ لكنه  ابن عبد الوهاب رحل

العراق بغرض طلب العلم، كما رحل إلى مكث بهما فترة أخذ خلالِا عن الكثير من علمائهما.  
، وتذكر المصادر أن  ابن ، ومن أشهر شيوخه بها "محمد المجموعي"بالذات فأخذ عن علماء البصرة

كثيرة بالبصرة، وحصل عليه وعلى شيخه المذكور بعض الْذى،   عبد الوهاب تعرض لمضايقات
ولْجل ذلك خرج منها قاصداً الشام، لكنه عدل عن وجهته تلك لعدم وجود النفقة الكافية، وتوجه 
نحو الزبير ومن الزبير إلى الْحساء ونزل فيها على عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي 

جتمع خلالِا بعلمائها وذاكرهم في أشياء من أصول الدين وفروعه، ، فمكث بها فترة ا234الْحسائي(
  درها إلى بلدة حريملاء، لتبدأ مرحلة جديدة في حياة الشيخ.ابعدها غ

                                                 

 114الْلوسي: تاريخ نجد، ص  /232
 114، ص المصدر نفسه /233
/ حة الصلة صدعوة في صوم الالشيخ المجموعي لم يذكر ضمن شيوخ ابن عبد الوهاب إلا  عند أتباعه، ولِذا شكك بعض خ

 بينهما
 83ابن غنام: تاريخ نجد، ص /234



الجدير بالذكر أن  المصادر المعتمدة في سيرة ابن عبد الوهاب تجمع على أن ه لم يخرج عن محيط 
أما القول بسفره إلى الشام كما ذكره الزركلي في الجزيرة العربية في كل رحلاته في طلب العلم، 

كما قال    ،بعض المستشرقينو  كردستان وهمذان وأصفهان وقم كما ذكره أحمد أمين  وإلى الْعلام،
، لْن  القائلين بهذا اعتمدوا في الغالب مجانب للحقيقة والصوابوكل هذا إلى مصر؛  هفر بسبعضهم 

 . 235" لمؤلف مجهولمحمد بن عبد الوهابة على مصدر واحد وهو "لمع الشهاب في سير 
في نظره ونظر –على قلة البلاد التي ارتحل إليها الشيخ؛ فقد كانت هذه الرحلات كافية 

)أحوال المسلمين، وغذَّت قناعته بضرورة الإصلاح والتغيير بشكلٍ شامل للتعرف على  -أتباعه
 . 236وجريء، في زمن عزَّت فيه شمولية الطرح وجرأة المواجهة في التغيير في معظم بقاع المسلمين(

ربية؛ لم ير العية وغهذا فقد فات الشيخ معارف جمة؛ متعلقة بكثير من البلدان العرب مع
جعل الشيخ  ا، مماشبههييتمكن الشيخ من الوصول إليها، حيث ظل حبيس بيئة الجزيرة العربية وما 

ه يصفونه ل خصومي جعبعيد عن المعطيات الواقعية لكثير من البلاد الإسلامية، وهو الْمر الذ
ا حسب دون غيرهفبيئته للحة قوقع والجهل بواقع المسلمين في مختلف البقاع، مما يُعل أفكاره صابالت

 من البيئات الْخرى التي لم يتمكن الشيخ من الاطلاع على أوضاعها. 
ز هذه د تجاو قيخهم شلكن أتباع الشيخ ردوا قول خصوم الوهابية من وجهين: أولِما: أن  

م وإن د الإسلالاب ثانيهما: أن مذاكرة ومناقشة أهل العلم والفكر في زمانه.النقيصة، بكثرة المطالعة و 
المظاهر، و لظروف امن  اختلفت جغرافيتها وبعض حيثيات واقعها ومعيشتها؛ فهي مشتركة في الكثير

 وبخاصة منها ما تعلق بانتشار البدع والشرك واللهو والمجون والفجور.
ذاكرة على أهميته البالغة؛ لا يمكن له تعويض الرحلات إن  التكوين الذاتي بالمطالعة والم

العلمية؛ وما تمده لطالب العلم من ألوان المعارف والثقافات المختلفة، التي تثري تكوينه من جميع 
النواحي العلمية، والثقافية، والنفسية، والاجتماعية، والواقعية. أضف إلى ذلك أن  المعرفة بواقع 

د أهميتها، وتطرح نفسها بإلحاح أكثر؛ عندما يتعلق الْمر بدعوة ترمي إلى البيئات الخارجية تزدا
ا النموذج الْمثل والْوحد  الانتشار خارج بيئتها، وتطمح إلى التوسع والعالمية، وتعرض نفسها على أنه 
                                                 

الريكي، ووضع اسمه على عبد الله بن صالح العثيمين بتحقيقه ورج ح أن مؤل ف الكتاب هو حسن بن جمال بن أحمد قام  /235
ر س والعشرين من شهلسبت سادا يوم الغلاف، بناءً على وجود عبارة ختم بها الكتاب وهي: )وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب في

 حمد الريكي(..أه  كتبه العبد الجاني حسن بن جمال بن 1233محرم سنة ثلاث وثلاثين بعد المائتين والْلف 
، جمادى 19و18الحليبي: روافد التغيير الثقافي في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، الدرعية: العددان أحمد بن عبد العزيز  /236

 م2002ديسمبر  -ه / سبتمبر 1423مضان ر  -الآخرة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8


برد جميع أراء ومواقف الوهابية جملة  -بقول الخصوم–في زمانها. مع ذلك فهذا لا يعني القول 
، لْن  الموضوعية العلمية تقتضي التقصي والتحقيق، لقبول الصالح من أفكارها، ورد ما لم وتفصيلاً 

 تتوفر فيها شروط الصلاح والقبول.
استفاد ابن عبد الوهَّاب من بعض علماء عصره، ومن الذين لقيهم في رحلاته )في التزوُّد 

طريق سيره إلى التغيير، وكان لبعضهم تأثير  لدعوته، ومن مناهجهم العلمية وتجاربهم في الدعوة ثقةً في 
 ، وهم:237خاص على شخصيته، ولا سيَّما على جانبها الفكري(

 أهمهم: :في نجد /أولا  
  .م[1740ه/1153]تعبد الوهاب بن سليمانوالده  /1
 .م[1728ه/1141]تعمه إبراهيم بن سليمان /2

 منهم على وجه الخصوص:  في الحجاز: /ثانيا  
)الذي أخذ . المدينة المنورة، من فقهاء [م1727ه/1140ت]238بن إبراهيم بن سيفعبد الله  /1

به في تكوين شخصيته، والتقى معه في أفكاره حول عقيدة التوحيد،  عنه قدراً كبيراً من العلم، وتأثَّر
بن تيمية عن امن طريق ابن مفلح عن  :أحدهما)أجازه من طريقين: . وقد 239والحاجة إلى الإصلاح(

شمس الدين بن أبي عمر عن عمه موفق الدين بن قدامة عن عبد القادر الجيلاني عن القاضي أبي 
والثاني: من طريق عبد الرحمن بن رجب . أحمد الإمام حامد، عن الخلال، عنيعلى المرداوي عن ابن 

بن تيمية عن شمس الدين نجل ابن أبي عمر عن عمه موفق الدين عن عبد القادر اقيم البن اعن 
الجيلانى عن أبي الوفاء بن عقيل عن أبى يعلى عن ابن حامد عن أبى بكر المروزي عن الخلال عن 

  .240(أحمدالْثرم عن الإمام 
عبد الباقي الحنبلي: صحيح البخاري بسنده، وصحيح )بكل ما في ثبت كذلك أجازه  كما 

أحمد وأبى داود و . وموطأ مالك، ومسند الشافعي اسنن بسندهكل الو  ،مسلم وشروح كل منهما
                                                 

 19و18أحمد بن عبد العزيز الحليبي: روافد التغيير الثقافي في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، الدرعية، ع  /237
ولد في المدينة ونشأ بها وقرأ على علمائها والواردين إليها، ثم سافر  الله بن إبراهيم بن سيف بن عبد الله الشمري،هو عبد  /238

بية عاد إلى وم الشرعية والعر من العل كبيرا  إلى دمشق فقرأ على علمائها، ومن أشهرهم شيخ الحنابلة فيها أبو المواهب، ولما نال قسطا
د نجلرحمن بن صالح آل بسام: علماء ه  .انظر: عبد الله بن عبد ا1140لإفادة، إلى أن توفي بها عام المدينة وجلس للتدريس وا

  501،ص2ه، ج1419، دار العاصمة، الرياض، 2خلال ثمانية قرون، ط
 19و18أحمد بن عبد العزيز الحليبي: روافد التغيير الثقافي في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، الدرعية، ع  /239
 42     41محمد حامد الفقي: أثر الدعوة الوهابية، ص /240

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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عن على بن أبى  وبسلسلة العربية بسندها إلى أبى الْسود الدؤلي ،ومعاجم الطبراني ،الطيالسي
، وبكتب النووي كلها، وفي المصطلح ألفية العراقي، والترغيب والترهيب، والخلاصة في النحو طالب

لابن مالك، وسيرة ابن هشام وسائر كتبه، ومؤلفات الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكتب القاضي 
سند عياض، وكتب القراءات، وكتاب الغنية للشيخ عبد القادر الجيلاني. وكتاب القاموس في اللغة بال

 .241إلى مؤلفه وكتب السيوطي، وكتب فقه الحنابلة وأصوله بسلسلتها
، [م1748ه/ 1162ت]إسماعيل بن محمد بن عبد الِادي الجراحي العجلوني الدمشقي /2

 صاحب "كشف الخفاء".
م[، من كبار المحدثين بالمدينة، وهو من 1749ه /1163]تمحمد بن حياة بن إبراهيم السندي /3

 الِادي السندي، صاحب الحواشي الشهيرة على المسند والكتب الستة. أخص تلاميذ محمد بن عبد 
 .[م1785ه/ 1199ت]علي بن صادق بن محمد بن إبراهيم الداغستاني /4

 . عربيةللغة اللوم ادرس عليه عوقد  محمد المجموعي، ئهاعلما شهرأ ثالثا / في البصرة:
 أشهرهم:  في الأحساء: /رابعا  

الشافعي، ذكر عبد الرحمن بن حسن في معرض  عبد اللطيف الْحسائيعبد الله بن محمد بن  /1
حديثه عن رحلة الشيخ أنه قد )وجد عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما سر  به 

 .242وأثنى على عبد الله هذا بمعرفته لعقيدة الإمام أحمد(
 م[. 1761/ه 1175ت]عبد الله بن فيروز الْحسائي /2
العفالقي الْحسائي،وقد أجازه الداغستاني والْحسائي بمثل ما أجازه عبد الله بن إبراهيم محمد  /3

  .243آل سيف بما في ثبت الشيخ أبي المواهب
يمكن أن نضيف إلى سلسلة شيوخ ابن عبد الوهاب؛ شيوخاً تتلمذ عليهم بطريقة  /خامسا   

هم مصادر  تتبعو اقتفى أثرهم غير مباشرة، وكان لِم حصة الْسد من عنايته واهتمامه، حيث 
[، والإمام مه /توتعاليمهم، حتى شاع أخذه عنهم وتأثره بهم وهم: الإمام أحمد بن حنبل]

 [.مه /ت[، وتلميذه الإمام ابن القيم]مه /تابن تيمية]
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 الفرع الثالث: تلاميذه 
ميذه: عبد من تلاو . اهيموعلي، وإبر أبناؤه: حسين، وعبد الله،  كان من أبرز تلامذة الشيخ:  

حجي، عبد  عيد بنم، سالعزيز العريني، حمد الحسين، أحمد بن معمر، أحمد سويلم، حسين ابن غنا
 العزيز بن حصين، وغيرهم.

في بلدة إلى أن وافته المنية  ه الدعوي المتميز بالشدة؛على منهاجابن عبد الوهاب استمر 
 ، وأحفاده إلى اليوم244عمر يناهز اثنين وتسعين عاماً [، عن م1791ه/1206]الدرعية سنة 

 .السعودية الحاكمة الْسرة عند رفيع مقام ولِم ،(الشيخ) ببيت يعرفون
 الفرع الرابع: آثاره الفكرية

العنصر العقدي أهم العناصر في دعوة ابن عبد الوهاب، فقد أراد صاحبها أن يقيمها على 
كثيرة طبعت ونشرت كلها أو   مصنفات ولهحقيقة التوحيد وما يقتضيه من سائر الحقائق الْخرى. 

 وباقي الْقطار النجدية البلاد أهل إلى الشيخ بها بعث رسائل غنام ابن تاريخ أكثرها، ففي
الإسلامية، جُمعت مؤلفاته ضمن مجموع كبير من عدة مجلدات سمي: "مؤلفات الشيخ الإمام محمد 

العثيمين رسائل  جمع  ماك  ؛ بإشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،245بن عبد الوهاب"
 ويمكننا تقسيم". الوهاب الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبداه: "الوهاب في مؤلف سم بن عبدا

 أهم مؤلفات الشيخ إلى:
 وهي:  أولا / مؤلفاته في العقيدة

لماء بهذا تم العقد اهفكتبه، ولذا شهر  كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو من أ  /1
 أكثر من غيره.  الكتاب واعتنوا به

 الشبهات.  كشف  /2
 ثلاثة الْصول. /3
 القواعد الْربع. /4
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 الإسلام.  فضل /5
 الإيمان.  أصول /6
 . مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد /7
 كتاب الكبائر.  /8
 . رسالة في الرد على الرافضة /9

رسالة( منها: مسائل الجاهلية، وتفسير كلمة التوحيد،  13مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان )/10
صل الجامع لعبادة الله وحده، ونواقض الإسلام، تلقين أصول العقيدة للعامة، ومعنى الطاغوت، والْ

 رسالة في توحيد العبادة. 
 وقد جمعت وقسمت إلى خمسة أقسام، بحسب مواضيعها وهي:الرسائل الشخصية: /11

 : في بيان عقيدة الشيخ وحقيقة دعوته، ورد ما ألصق به من التهم الباطلةالقسم الأول -
 : بيان أنواع التوحيد.القسم الثاني -
 م الثالث: بيان معنى "لا إله إلا الله"، وبيان ما يناقضها من الشرك في العبادة.القس -
القسم الرابع: بيان الأشياء التي يكفر مرتكبها ويجب قتاله، والفرق بين فهم الحجة  -

 وقيام الحجة.
القسم الخامس: توجيهات عامة للمسلمين في الاعتقاد، والأمر بالمعروف والنهي عن  -

 المنكر.
 ثانيا / مؤلفاته المتنوعة ومنها:

 الطيبة الكلمة معنى /8                         الإنصاف والشرح الكبير مختصر /1
 المنكر عن والنهي بالمعروف الْمر /9                                         مختصر زاد المعاد /2
 واجب جائز لا التقليد أن في رسالة /10                                   مختصر السيرة النبوية /3
 أحاديث في الفتن و الحوادث /11                                     الحديثفي مجموع  /4
 الخطب المنبرية /12                               آداب المشي إلى الصلاة /5
 الفاتحة تفسير /13                                        القرآن استنباط /6
 الجاهلية أهل( )الله رسول فيها خالف التي المسائل /7
 
 



 
 
 

 ابن عبد الوهابفي عهد دعوة المراحل المطلب الثاني: 
لاته قفي أثناء تن ورات،نقصد بمراحل الدعوة؛ تتبع دعوة الشيخ وما اعتراها من تحولات وتط

عد خروجه من لشيخ بان  المكانية، وترقب مدى تأثر هذه الدعوة بالفوارق الزمنية والتاريخية، لْ
ه عوته بعدد هذراحل ددت مالْحساء؛ استقر بحريملاء، ثم  بالعيينة، وأخيراً بالدرعية. وبذلك تحد

 المناطق التي استقر بها فتكون مراحل دعوته كما يلي:
 (م1743م/1727 حريملاء )مرحلة الدعوة في :ولالفرع الأ

ين بوصار بينه و  عيينة،ن أباه كان قاضيا في اللْهذه البلدة بالذات  ابهابن عبد الو  قصد
أسرته إلى  ع جميعهاب معبد الو ابن أميرها نزاع فعزله عن منصب القضاء وعين آخر محله، فغادرها 

ومه ، وكان قداستقرت م(، وطبيعي أن يلتحق الابن بأبيه وبأسرته حيث1726حريملاء سنة )
أى ه لما ر لتعليم، لكنم( أو ما بعدها، واستقر هناك؛ حيث تفرغ للعلم وا1727حريملاء في عام )

ة قبل دعوة لجاهليافي  فشو الشرك وظهوره في الناس وفي جميع المناطق بطرق فظيعة شابهت ما كان
على هذه   يقضى، حتىاً وجهاد ، أدرك بما لا يدع مجالًا للشك أن الْمر يستلزم ثورةً ()الرسول 

 .المظاهر المخزية التي استفحل شرها وخبثها بأرض الرسالة الطاهرة
على جهوده   فيهاعتمداً مكانت انطلاقته في القيام بواجب الدعوة والإصلاح انطلاقة فردية؛ 

ن أمعهم رجاء رة المذاكو لك، ذالخاصة في التعليم والتوجيه والإرشاد من جهة، وفي مكاتبة العلماء في 
م بدعوته قناعهلإراء يقوموا معه في نصر دين الله من جهة ثانية؛ ومن جهة ثالثة مكاتبة الْم

 والاحتماء بسلطتهم في نشر الدعوة ورد العدوان.
بهذه الْساليب تحققت للشيخ آمال كثيرة، فقد انتشرت دعوته و)ذاع ذكره في جميع بلدان 

رعية والرياض ومنفوحة. وأتى إليه أناس كثيرون، وانتظم حوله جماعة العارض: في حريملاء والعيينة والد
اقتدوا به، واتبعوا طريقه ولازموه، وقرؤوا عليه كتب الحديث والفقه والتفسير. وصنف في تلك السنين 

. وبذلك صار للشيخ الكثير من الْتباع والمناصرين؛ بايعوه وعاهدوه على ما 246("كتاب التوحيد"
  فتكونت بهؤلاء النواة الْولى للحركة والدعوة الوهابية.دعا إليه، 
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ا إليه وكتبو  غيرهمو أجاب دعوته العديد من علماء نجد وعلماء الحرمين، وعلماء اليمن، 
ا بين جاهل رين، م أمبالموافقة، وخالف آخرون وعابوا ما دعا إليه وذموه، ونفروا عنه وهم بين

 ن ينسبون إلىائفة ممين طل والشرك، والبدع، والخرافات، وبمتمسك بميراث آبائه وأجداده من الضلا
قولوا عامة، لئلا يمن ال جلاً العلم لكنهم ردوا دعوته عليه تكبراً وعنادًا وحسدًا من عند أنفسهم وخ

 والتعلم ؟  العلم دعونيعنهم: ما بالِم لم يدعونا إلى الحق ولم ينكروا علينا هذا الباطل وهم 
الإنكار؛ خاصة إذا تعلق الْمر بالبدع ومظاهر الشرك المنتشرة في  شديدا فيكان الشيخ  

م(، أصر على 1740مجتمعه، مما أوقعه في بعض الْحيان في نزاع مع والده، وعندما توفي عام )
ن ابمنهجه وطريقته بل ربما زادت شدته؛ وكأنه فك من عقال كان يقيده ويحد من حريته، يقول 

أعلن دعوته، واشتد في إنكاره مظاهر الشرك والبدع، وجد  في الْمر »نه بعد وفاة والده إ :غنام
بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذل النصح للخاص والعام، ونشر شرائع الإسلام، وجد د سن ة محمد 

()في مقابل كثرة و ، ولم يرضخ للمضيقات على تنوعها وكثرتها. 247«، ولم يخش في الحق لومة لائم
ار له بالمثل الكثير من الخصوم الذين ناصبوا له العداء، وترصدوا له ليفتكوا به، الْنصار والْتباع؛ ص

بسبب شدته في الحق وحرصه الدائم على قمع الفساد وأهله، وتطبيق حكم الله فيهم. فحاول البعض 
 منهم قتله لكنه     بفضل الله     نجا من مكرهم، فقرر الرحيل من حريملاء وتوجه صوب العيينة.

 (م1745م أو1744م/1743)مرحلة الدعوة في العيينة  :ثانيرع الالف
ويرجع سبب اختياره لِذه البلدة بالذات إلى عدة  (،م1743)ارتحل الشيخ إلى العيينة عام 

أمور منها: كون العيينة مسقط رأسه وبلده الْصلي، فمن الطبيعي أن يفضله على غيره، كما تربطه 
وأميرها إذ ذاك "عثمان بن حمد بن  علاقة صداقة وقرابة بأميرها؛ فكلاهما ينتسب إلى قبيلة بني تميم

. 248لنصرة على ما هو عليه، )وألزم الخاصة والعامة أن يمتثلوا أمره(معمر"، الذي أظهر له المحبة وا
فتفرغ الشيخ للدعوة والإرشاد والتعليم ومحاربة الشرك والبدع، حيث كان في البلدة وما جاورها )كثير 

ى قبور الصحابة والْولياء، والْشجار التي يعظمونها ويتبركون من القباب والمساجد والمشاهد المبنية عل
قبر "ضرار بن . و 249: كقبة زيد بن الخطاب في الجبيلة، وكشجرة قريوة، وأبي دجانة، والذيب(بها

فخرج الشيخ الْزور"، وكانت هناك غيران وأحجار تعبد من دون الله جل وعلا في كثير من المناطق. 
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 الشركية، فقاموا بتحطيم القباب والمشاهد بدعم ومساندة من الْمير وجنوده إلى تلك الْماكن
 والقبور، وقطع الْشجار، وتهديم الغيران الصخور...

هذا كما قام بتطبيق بعض الحدود الشرعية بصفته قاضي الجماعة، فاشتهر أمره في العيينة 
وفي القرى المجاورة لِا بتلك الْعمال. فلما بلغ أمير الْحساء وتوابعها من بني خالد سليمان بن 

لى الله، وأنه يهدم القباب، وأنه يقيم الحدود، فعظم على هذا عريعر الخالدي أمر الشيخ، وأنه يدعو إ
الْمير البدوي أمر الشيخ وخاف على ملكه، وكتب أمير العيينة يتوعده، ويأمره بقتل الشيخ، فخاف 

 ، فطلب من الشيخ الرحيل بدلا من قتله.250إن عصاه أن يقطع عنه خراجه أو يحاربه
 مرحلة الدعوة بالدرعية والعهد مع آل سعود :ثالثالفرع ال

منطقة الرياض دخوله م(، وتنتهي ب1744) تبدأ هذه المرحلة من زمن خروجه من العيينة عام
م(، وكانت الدرعية تحت إمرة "محمد بن سعود" الذي بادر إلى قبول دعوته ونصرته 1773عام )

اد في سبيل الله، لكنه خشي إن ظهر أمر ، وعلى الجه() ومساعدته، وبايعه على دين الله ورسوله
يعه ابن عبد الوهاب على أن الدم بالدم، والِدم االشيخ ودعوته أن يبتغي غير أرضه ويهجره؛ فب

بالِدم، ولا يخرج عن بلاده أبداً، ويُاهد معه في سبيل الله حتى يظهر دين الله، وتمت البيعة على 
عسكري؛ تم  بموجبه تقاسم السلطتين الدينية والدنيوية، . وبهذا أبُرم حلف ديني        سياسي 251ذلك

في بيت آل سعود، والإمامة والزعامة الدينية لورثة الشيخ، وقد )أريد  حيث صار الحكم والإمارة ميراثاً 
من هذه التركيبة السياسية أن تأخذ الشكل الآتي: يتولى  العلماء مهمة تفسير النصوص الشرعية، في 

الحكم، أي إنهم يطبقون تفسيرات العلماء لِذه النصوص، بشرط ألا  تتعارض  حين يمارس الْمراء
 . 252أعمالِم مع أي نص شرعي واضح(

 غير ذلك من رياض و ة والتوافد الناس إلى الدرعية من كل مكان، من العيينة، وعرقة، ومنفوح
فأقام الشيخ  كان.مالبلدان المجاورة، وصارت الدرعية موضع هجرة يهاجر إليها الناس من كل 

في و كريم، لاوفي القرآن  ائد،بالدرعية معظما مؤيدا محبوبا منصورا، ورتب الدروس في الدرعية في العق
 فعة.علوم النالا وغير ذلك من التفسير، وفي الفقه، والحديث، ومصطلحه، والعلوم العربية، والتاريخية،
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لى عيعمل  ل منهماكسعود، فقام  محمد بن بمساعدة الْمير  ( الوهابيالجهادالقتال )بدأ 
ن رعية كثيرا مرة الدإما توحيد نجد وقد استغرق عملية توحيدها أكثر من أربعين عاما خاضت خلالِا

سعود  ودخلت مع آل ها إلاد كلالحروب المريرة مع إمارات هذا الإقليم بل لم تحل مدينة أو قرية في نج
ن الْسرة مودعم  زيمةلدعوة والجهاد بإصرار وعاستمر الشيخ في اوالحركة  الوهابية في حرب. و 

 م.1791)رحمه الله( عام إلى حين وفاته السعودية، 
كاتب ابن عبد الوهاب الْمراء والعلماء لإقناعهم بدعوته،   لقتال )الجهاد(مع القيام با 

ها، وعلماءمراءها كاتب أد و نجومساندته في إزالة الشرك الذي عم  جميع البلدان والمناطق، وبدأ بأهل 
وب اء بلاد الجن، وعلماءهاوكاتب علماء الرياض، وأميرها "دهام بن دواس"، وكاتب علماء الخرج وأمر 

اءهم، وهكذا م وأمر ماءهوالقصيم، وحائل، والوشم، وسدير، وغير ذلك. ولم يزل يكاتبهم ويكاتب عل
، شام، والعراقمن، والالي علماء الْحساء وعلماء الحرمين الشريفين، وهكذا علماء غير الجزيرة؛ من

 ومصر، والِند، وبلدان المغرب وغير ذلك.
 
 الوهابية بعد شيخها حتى منتصف القرن العشرين  :لثالثا طلبلما

وأحفاد الشيخ،  253تكونت الدعوة الوهابية في عهد مؤسسها من ثلاث فئات هي: أبناء
ة )ابن عبد الوهاب حوالي مليونين في شبه الجزيرة العربية عند وفاوتلاميذه، وأتباعه، وقدر عددهم 

وا على نهج شيخهم بكل عزيمة، ثم  تتابع ظهور أعلام الوهابية استمر وقد  .254ونصف مليون نسمة(
 ، ويمكن تصنيفهم من الناحية التاريخية  كما يلي:-إلى يومنا هذا-جيلًا بعد جيل 

 
 الفرع الأول: من أعلام الوهابية في عهد الدولة السعودية الأولى

                                                 

الذي قيل عنه أن  إبراهيمكان له ستة أولاد؛ أشهرهم الحسين وعبد الله، وباقي الْبناء هم: حسن الذي توفي في حياة أبيه، و   /253
وكان عالما  عليله معرفة في العلم لكنه لم يل القضاء، وقرأ عليه صاحب عنوان المجد في صغره كتاب التوحيد. وقد توفي ولم يعقب. و

وقد كان ضمن من أسر من آل الشيخ  جليلا، ورعا كثير الخوف من الله، راودوه على القضاء فأبى، له معرفة في الفقه والتفسير،
 /93،ص1، قيل كانت من العالمات./ انظر: عنوان المجد،ج فاطمةوابنة واحدة اسمها ، عبد العزيزو .بهاوأخذ إلى مصر التي توفي 

 71    70،صم1972/ه 1392،اليمامة، 1:مشاهير علماء نجد وغيرهم، طعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخو 
دط، ،بحوث أسبوع الشيخ، ضمن :تأثر الدعوات الإصلاحية الإسلامية بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابيالزحيلوهبة  /254

 319ص: ،2ج،م1983ه/1403مركز البحوث، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية،

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1


 م[.1809/ه 1224ت]255 بن محمد بن عبد الوهابحسين .1
 م[. 1810/ه 1225ت] 256بن معمربن ناصر  حمد .2
 م[. 1813/ه 1229ت]257سعيد بن حجي .3
 م[.7181 /ه 1233]ت258بن محمد بن عبد الوهاب سليمان بن عبد الله .4
 م[.1821/ه 1237ت]259عبد العزيز بن حصين .5
 م[.1824ه/1240]ت بعد 260عبد العزيز بن حمد )سبط ابن عبد الوهاب( .6

                                                 

سنة  وكان إماما وقاضيا بالدرعية إلى أن توفي بها وكان جهوري الصوت كفيف البصر،بالدرعية وتعلم بها،  ولد /255
سين، حمد بن حو حسين:  م في وباء أصاب الدرعية. وخلف خمسة أبناء هم: علي بن حسين، وعبد الرحمن بن1809ه /1224

ء نجد لماع انظر:مشاهير إليه. وعبد الملك بن حسين، وحسن بن حسين. وأحفاده يعرفون اليوم على انفراد هم بآل حسين نسبة
 43وغيرهم،ص

م. تعلم على مؤسس 1747ه/1160هو حمد بن ناصر ابن أمير العيينة عثمان بن حمد بن معمر. ولد بالعيينة عام  /256
لإمام ارعية، وقد أرسله على الد قاضيا الدعوة وكبار العلماء في وقته،  واشتغل بالتدريس حيث قرأ عليه أشهر رجال الدعوة، وعين

أن  وابعها إلىرئيساً لقضاة مكة وت م، وقد ظهر عليهم بالحجة والبرهان، فعينه1796ه/1211علماء مكة عام عبد العزيز لمناظرة 
في الرد على من  كه العذابيين"، و"الفوا م.  من مؤلفاته: "النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبور 1810ه /1225توفي بها عام 

  128     121، ص2لماء نجد خلال ثمانية قرون،جلم يحكم السنة والكتاب"./أنظر: البسام: ع
هو من الوافدين على الدرعية فتعلم على مؤسس الدعوة وابنيه عبد الله وحسين وغيرهم، اشتغل بالقضاء والتدريس والإفتاء  /257

 ل ثمانيةلاخم:علماء نجد ./أنظر:البسام. له أجوبة فقهية طبعت مع )مسائل علماء نجد(1813ه/1229إلى حين وفاته عام 
 258، ص2قرون،ج

م( . كان بارعا في التفسير والحديث والفقه، قتله إبراهيم )باشا( ابن محمد علي، بعد 1786ه/1200ولد بالدرعية عام ) /258
 )أوثق عرى شرح كتاب التوحيد(، وم(، من مؤلفاته )تيسير العزيز الحميد في1818ه /1233دخوله الدرعية واستيلائه عليها عام)

 ن عبد الوهاب(. /خ محمد بة الشي، و)التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الْلباب في طريقالايمان(
،دار 15ط : الْعلام،الدمشقي فارس الزركلي خير الدين بن محمود بن علي بن/ و  47        44انظر:مشاهير علماء نجد وغيرهم،ص

 129،ص3،جم2002العلم للملايين، أيار/مايو
م بالوشم، قرأ على أعلام بلدته ثم رحل إلى 1741ه/1154هو عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الحصين، ولد عام  /259

 لوشم فصار المرجعيا على اين قاضالدرعية فتعلم على مؤسس الدعوة وباقي أعلامها في زمانه، وبعد استكمال تحصيله العلمي ع
الشيخ ابن عبد  يث أرسلهلشيخ حاكثير من الطلاب، كان موضع ثقة عند آل سعود وآل الديني بالمنطقة، كما تعلم على يديه ال

دم لعموم/وهالتكفير با م لمناظرة علماء مكة، )في ثلاث مسائل هي: ماينسب إلى اهل نجد من1761ه/1185الوهاب عام 
رى عام ا مرة أخإليه ا أرسلالقباب على القبور/ وإنكار دعوة الصالحين لطلب الشفاعة منهم(. وقد ظهر عليهم. كم

 عام لدرر السنية. توفياادة ضمن  العبم لبيان حقيقة الدعوة. له أجوبة كثيرة مفرقة في المجاميع، وله رسالة في معنى1789ه/1204
 464      454، ص2نظر: البسام: علماء نجد خلال ثمانية قرون،جا./م1821ه/ 1237

م، تعلم على خاله عبد الله وغيره، وتولى قضاء 1776ه /1190ولد قبل سنة  سبط الشيخ ابن عبد الوهاب ابن ابنته، /260
الدرعية زمن الإمام سعود وابنه عبد الله، وأرسله الإمام سعود في سفارة إلى إمام صنعاء، وهو صاحب الْجوبة المعروفة بالمسائل 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1


 
 

 [. م1826/ه 1242ت] 261بن محمد بن عبد الوهاب عبد الله .7
 م[.1841ه/1257]ت262بن محمد بن عبد الوهاب علي بن حسين .8

 الفرع الثاني: من أعلام الوهابية في عهد الدولة السعودية الثانية
 م[: مفتي الديار النجدية.1865ه/1282]ت263عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين .1
المجدد الثاني [:يعتبر م8186/ه 1285]ت264بن عبد الوهاب عبد الرحمن بن حسن .2

 .للدعوة
 م[، أشهر شعراء الدعوة الوهابية.8186ه/1285]ت265أحمد بن مشرف الْحسائي .3

                                                                                                                                               

ضاء بها، ومنها رحل إلى بلدة سوق الشيوخ  على ضفة الشرعية إلى علماء الدرعية. انتقل بعد خراب الدرعية إلى عنيزة وتولى الق
 215      212م. / انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم،ص1824ه/1240الفرات بالعراق. وتوفي بعد 

م ونشأ في الدرعية، فقيه حنبلي تفقه على أبيه وغيره, وبرع في التفسير والعقائد وعلوم العربية، 1751ه /1165ولد عام  /261
اضيا في ه ، كان ق1218لى رة الْو في الم  مؤازرة آل سعود، وكان مع الْمير سعود بن الإمام عبد العزيز يوم دخوله مكةخلف أباه في

من  وقد كان ضمن لزيدية".الشيعة االدرعية زمن الْمير سعود، وألف عدة رسائل، منها "جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام 
./ 49    48ء نجد وغيرهم،صمشاهير علمام. /انظر: 1826ه /1242 توفي بها بها عام أسر من آل الشيخ وأخذ إلى مصر التي

 131،ص1الْعلام،جو 
ولد بالدرعية وقرأ على علماء عصره، تولى قضاء الدرعية زمن الإمام سعود بن عبد العزيز وابنه. وعند سقوط الدرعية هرب  /262

لى عطة بني تميم ثم  يا في حو عين قاضبن عبد الله ملك نجد فرجع إليها، فإلى عمان وقطر وأقام بها إلى حين تولي الإمام تركي 
شاهير علماء نجد انظر:م/م1841ه/1257الرياض. له بعض الرسائل في مجموع الرسائل والمسائل النجدية.توفي عام

 74      73وغيرهم،ص
ين قاضيا على الطائف، ثم  على جهات م، وتعلم في شقراء ثم  في الدرعية، ع1780ه /1194ولد في روضة سدير عام  /263

م، له كتاب "تأسيس التقديس 1865ه/1282عمان، ثم  على الوشم، فالقصيم، ثم  الخرج، ثم  الحلوة، ثم  الْفلاج حتى توفي عام 
 في الرد على داوود بن جرجيس". 

ولد بالدرعية وتعلم على م(:  1869 - 1779ه  /  1285 - 1193عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب) /264
آل و نقل من آل سعود  ية، فيمنالدرع جده  وباقي علماء عصره، ثم بمصر. وكان قد نقله إليها إبراهيم )باشا( بعد استيلائه على

لإمام ا كان مع  قضاء الرياض. ثمم( فاشتهر في أيام الإمام تركي بن عبد الله. وتولى1825ه/1241الشيخ. وعاد إلى نجد )سنة 
د( طة والحريق )من بلاد نجم( فانصرف عبد الرحمن إلى الحو 1836ه/1252ل بن تركي إلى أن خرج هذا من الرياض )سنة فيص

 -ل البدع ان والرد على أهها )الايمتب، منكوعاد إلى الرياض، بعد عودة فيصل الْخيرة، فلازمه إلى أن توفي بها وقد قارب المئة. له  
اوود بن النفيس في الرد على د ط(، و)القول -و )فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد  (ط -ط( و )مجموعة رسائل وفتاوي 

 201      180، ص1نظر: البسام: علماء نجد خلال ثمانية قرون،جا./جرجيس(
 ه .1285وتوفي عام  ولد بالاحساء وتعلم بها، ثم  تولى القضاء فيها في آخر أيام الإمام فيصل بن تركي، /265

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE


 م[1870ه/1287]ت266عبد الرحمن بن محمد بن مانع .4
 

م[. 1875ه/1292]ت267بن عبد الوهاب عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن .5
 الساعد الْيمن لْبيه.

 لثالثةالفرع الثالث: من أعلام الوهابية في عهد الدولة السعودية ا
 م[1911ه/1329أحمد بن إبراهيم بن عيسى ]ت .1
 م[1920ه/1339عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ]ت .2
 م[1930ه/1349سليمان بن سحمان ]ت .3
 م[1930ه/1349سعد بن عتيق ]ت .4
 م[1931ه/1350ناصر بن سعود الشويمي ]ت .5
 م[.1940ه/1359عبد الله بن سليمان البلهيد ]ت .6
 م[1947ه/1367بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ]تمحمد  .7
 م[.1953ه/1373فوزان بن سابق السابق ]ت .8
 م[.1960ه/1380محمد بن علي بن تركي ]ت .9

 م[.1966ه/1386عبد اللطيف بن إبراهيم بن عبد اللطيف ]ت .10
مفتي الديار السعودية ورئيس م[: 1969/ه1389]ت 268محمد بن إبراهيم .11

 ، قضاتها
                                                 

ن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن مانع الوهيبي التميمي: قاض، من علماء الحنابلة. من أهل هو عبد الرحم /266
نتهى( با بطين( على )الملرحمن )أان عبد )شقراء( بنجد. جمع مكتبة حافلة، منها ما نقله بخطه. وجرد )حاشية( جده لامه عبد الله ب

وأهلها ومات  ن الدعوةدفاع على قضاء )القطيف(، وله عدة رسائل وقصائد في المن هوامش نسخته، فجاءت في مجلد ضخم. وتو 
 333، ص 3بالاحساء . انظر: الْعلام للزركلي، ج

م، فتعلم بالْزهر ثم  عاد إلى نجد 1817م، رحل مع والده إلى مصر ضمن الْسرى عام 1810ه /1225ولد بالدرعية عام /267
 نظر: البسام: علماء نجد خلال./أ ه  وترك عدة مؤلفات.1293يمن لوالده، توفي عام ه ، ليصبح مدرسا والساعد ال1264ْعام 

 214      202، ص1ثمانية قرون،ج
م 1893ه/ 1389ه       1311هو:محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب) /268

م عينه الملك عبد 1920صرات جده ابن عبد الوهاب، وعلى علماء عصره. سنة م(:ولد في الرياض وتعلم بها على مخت1969        
م أرسله إلى أهل الغطغط لما غلوا في الدين بما ينافي 1926العزيز خلفا لعمه المتوفى في الفتيا والإمامة والتدريس بالمسجد، وفي عام 

وإلى جانب ذلك شغل أكبر المناصب  .العلم وتعليمه الشرع، فمكث عندهم ستة شهور لتعليمهم ثم رجع إلى الرياض وتفرغ لنشر



الْول على أهم المناصب الدينية بالمملكة السعودية في حياته. وبعد وفاته توزعت مسؤولياته والمشرف 
 . 269ومناصبه الرسمية على تلاميذه من بعده

وأهم ما يمكن ملاحظته خلال الفترات الثلاث؛ أن  علماء آل الشيخ كانوا دوماً الْكثر  
 .دولةب الدينية في العدداً، ولذلك كان لِم نصيب الْسد في تقل د أهم المناص

 ائرالمبحث الثالث: صدى الدعوة الوهابية في العالم الإسلامي وفي الجز 
لإسلامي، عالم اار النتج عن أفكار حركة ابن عبد الوهاب حركة فكرية نشيطة في جميع أقط

ا إلى نقسموا إزاءهيل، والتحلحيث اهتم المفكرون بآرائه الإصلاحية والعقدية، فتناولوها بالدراسة وا
 رافضٍ معادٍ أو موافق مدافع.

 المطلب الأول: المواقف المعادية للوهابية 
أكثر الذين كتبوا عن الدعوة الوهابية قديماً وحديثا؛ً حصروا المواقف المعادية لِذه الدعوة في  

ت سبقلدعوة؛ قد اية من عدائالحملة التي تزعمتها الدولة العثمانية للقضاء عليها، لكن  المواقف ال
 ار الدعوة عبرل اشته قبالموقف العثماني بكثير، كما سبقت ميثاق الدرعية التاريخي، بل كانت حتى

 وا على الشيخصوم ردخعن  الآفاق. وهذا ما تؤكده المصادر التاريخية المعتمدة التي تروي أخباراً
 ئل، منها:ت ورساؤلفاموتناظروا معه في كثير من المسائل الخلافية، وقد دون بعضهم مواقفه في 

                                                                                                                                               

ورئاسة  .ورئاسة الكليات والمعاهد العلمية .م. ورئاسة القضاء1954الدينية بالدولة منها: رئاسة دار الإفتاء منذ تأسيسها عام 
م )وبعد وفاته أسندت رئاستها إلى تلميذه الشيخ عبد العزيز بن باز(.ورئاسة دور 1961الجامعة الإسلامية منذ تأسيسها عام 

رئاسة المعهد العالي  و .والإشراف على رئاسة تعليم البنات .الْيتام التي ضمت فيما بعد إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
ورئاسة  .ورئاسة المعهد الإسلامي في نيجيريا .م1959لس الْعلى لرابطة العالم الإسلامي منذ تأسيسها عام ورئاسة المج .للقضاء

م. غير 1969وغيرها من المناصب. وهو الذي بدأ في إنشاء مجلس هيئة كبار العلماء، وأثبت في ميزانية عام  .المجلس العالي للقضاء
رسائل كثيرة، وله فتاوى تبلغ مجلدات جمعها و م. وقد ترك كتب 1971عماله بأمر ملكي عام أن المنية وافته  قبل أن يباشر المجلس أ

ورتبها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم جامع "فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"، وله فتاوى غير ما جمعه ابن قاسم تبلغ عدة 
له مجموعة حديث في الْحكام رتبها على أبواب الفقه لا تزال مجلدات لا تزال محفوظة في ملفات دار الإفتاء بمدينة الرياض. و 

أبو سهل محمد بن  محفوظة في ملفاتها. كما تخرج على يديه أفواج من العلماء تولى أكثرهم فيما بعد أهم المناصب الدينية بالسعودية.
عالم على  1000موقف لْكثر من  9000عبد الرحمن المغراوي: موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية )أكثر من 

 489، ص9، المكتبة الإسلامية،القاهرة، والنبلاء للكتاب، مراكش، ج1قرنًا(،ط 15مدى 
ورئيس مجلس  .ه(، الرئيس العام للإشراف الديني بالمسجد الحرام1403أشهرهم: )الشيخ عبد الله بن محمد بن حُميَد)ت /269

لبحوث العلمية ورئيس إدارة ا .المنورة ه(، رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة1420باز)ت القضاء الْعلى(. و)الشيخ عبد العزيز بن
شيد ر عزيز بن ناصر بن لا و)الشيخ عبد والإفتاء والدعوة الإرشاد(. و)الشيخ عبد الله بن سليمان المسعري رئيس ديوان المظالم(.

 وغيرهم كثير .رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الشرقية(



سالم،  حمد بنأد بن لْبي العون شمس الدين محم "الْجوبة النجدية عن الْسئلة النجدية" -
 م[. 1705/ه 1117ت]المعروف بابن السفاريني النابلسي الحنبلي

د بن حملْ ة، ورقيزيد عن مائتي" وهو مجلد فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب" -
 م[. 1744 /ه 1157كان حي ا سنة ]نيعلي البصري الشهير بالقبا

 / ه1164ت] القمد بن عبد الرحمن بن عفلمح "تهكم المقلدين في مدعي تجديد الدين" -
 م[. 1750

غتياله  لااولات ولمح كما تحكي ذات المصادر عن تعرض ابن عبد الوهاب لمضايقات كثيرة بل
المستفز في تشدد و الم كذلك ويبدو أن  سبب هذه المضايقات يعود بالدرجة الْولى لمنهجه الدعوي

ذي أعجله لْمر الاهو  أكثر الْحيان. ففي البصرة تعرض وشيخه المجموعي لكثير من المضايقات، و 
ن أن الكثير م لمصادركر الخروج منها. وعندما بدأ دعوته ببلدة حريملاء والتف حوله الْتباع؛ تذ ل

هم و مصلحة تربطلاقة أعلِم  ، ولم تكنهمنعابوا ما دعا إليه وذموه، ونفروا أهل البلدة وما جاورها؛ 
 بالدولة العثمانية وأتباعها. 

هذه المحاولة، التي الله من وقد نجاه قتله  واحاوله في البلدة أن خصومبل لقد بلغ أمر بعض 
بتحريض من أحد -هذه الْخيرة وبعد أن استقبله أميرها وقبَهل حمايته؛  العيينة. بسببها رحل إلى بلدة

مثل  270انقلب عليه وطرده مع محاولة لاغتياله، لكنها باءت بالفشل -الْمراء المعادين للدعوة
 سابقتها.

ي الذي أضاف للدعوة قوة سياسية وعسكرية سندت ظهرها، بعد ميثاق الدرعية التاريخ 
فتوسعت الوهابية شرقا وغربا حتى تجاوزت حدود الجزيرة العربية، وتهددت مصالح الدولة العثمانية 

تجهزت السياسة التركية لمواجهة ف، 271(التي كانت تخشى من نجاح الوهابيين نهضة العرب كافة)
 الخطر الوهابي الزاحف عليها وعلى مصالحها بطريقتين: 

 ميوإبراه طوسون :ابنيهشا" و با"محمد علي  ادةأتباع الدعوة بقي ةأولِما:التعبئة العسكرية لمقاتل
                                                 

بعض المصادر أن أمير العيينة عندما طرد الشيخ من البلدة، أرسل معه شخصا مرافقاً وكلفه سراً باغتياله في مكان  تذكر /270
ريخ نجد تافليبي:  نت جونسانظر:  .له، لكن ذلك الشخص لم تطاوعه نفسه على قتل الشيخ، فتركه يكمل طريقه آمناً  حدده

 45م، ص2009، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1ودعوة محمد بن عبد الوهاب، تر: عمر الديسراوي،ط
، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، 1بن باديس: آثار الإمام عبد الحيد بن باديس)من تراثنا الإسلامي(،طعبد الحميد  /271

 24    23، ص5م، ج1991ه/1412



لمحاصرة الدعوة ثانيهما: التعبئة الدعائية من جميع الْقطار الإسلامية التي تحت نفوذها؛ 
لْجل ذلك )حمل علماء الإسلام عليها و . وشيخهم ابن عبد الوهاب أصحابهاها ومن لنيل منوا

 . 272حملات منكرة وألفت الكتب الكثيرة في التخويف منها والتشنيع عليها(
أقلهم من كتب عن حسن قصد من غير أما الخصوم الذين لم تؤثر فيهم الدعاية التركية؛ )

وأنىَّ تعُرف  .النقل فلم تسلم كتابته في الغالب من الخطأ والتحريف استقلال في الفهم ولا تثبت في
قيقة قوم من كتب خصومهم، ولا سيما إذا  حالحقائق من مثل هاته الكتب أو تلك، أم كيف تؤُخذ 

نفين المذكورين ما كتب في الرد على صر لح -في هذا المقام-. ويطول المجال273 (كانوا مثل الصه
  الوهابية؛

 نذكر منها:  ،بالمئاتلْنها تعد 
 ا.م[ وكانت أشد عداوة من غيره1757/ه 1181ت] سليمان بن سحيمرسائل   .1
سليمان بن عبد ل 274"الصواعق الإلِية في الرد على الوهابية" .2

  .م[1793ه/1208]تالوهاب
 م[.1801/ه 1216ت]مد بن فيروز" لمحالرسالة المرضية في الرد على الوهابية" .3
تونس، رد  ماءعل من م[1808ه /1222المحجوب]ت لعمر الوهابية" على الرد في "رسالة .4

 .جوعمس وهي بأسلوب سعود، بن محمد بن العزيز عبد الْمير بها على رسالة
  بن لامالس عبد بن يدالمج عبد بن الوهابية" لمحمد الطائفة من المبتدعين بعض على "الرد .5

 بالمغرب فاس علماء أحد م[1812ه /1227الفاسي ]ت كيران
 م[.1832/ه  1248التونسي]ت لإسماعيل التميمي المالكي "الرد  على ابن عبد الوه اب" .6

                                                 

 19تا، صددار الكتاب العربي، بيروت، دط،د أمين: زعماء الإصلاح في العصر الحديث،أحم /272
 24    23، ص5، جثارالآابن باديس:  /273
وكان الكتاب بدون عنوان إلا أنه طبع فيما بعد تحت مسميات كثيره منها "الصواعق الإلِية في والمؤلف هو شقيق الشيخ.  /274

اه محمد بن حميد بهذا سم  و هاب"، كتاب باسم "فصل الخطاب في الرد  على محمد بن عبد الو الرد على الوهابية" وذكر بعضهم ال
اً. وفي كنها متأخرة نسبيطوطات، لض المخالحنبلي في كتابه "الس حب الوابلة على ضرائح الحنابلة". وهو موجود  بهذا الاسم على بع

يره ونحو  والاستغاثة بغلغير الله النذر على منأ كف ر المسلمين بسبب المكتبة الْزهرية نسخة مخطوطة من الكتاب تحت عنوان "الرد  
 ذلك".

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1


 نفيلنقشبندي الحدادي االبغ للشيخ داود بن سليمان "التحفة الوه بية في الرد  على الوه ابية" .7
  م[.1881ه/1299]ت

 ه /1304ت] حمد زيني دحلانلْ "فتنة الوهابية" و"الدرر السنية في الرد على الوهابية" .8
 . [م1886

بابن  لدين الشه يرخير ا مودلنعمان بن مح "الْجوبة النعمانية عن الْسئلة الِ ندية في العقائد" .9
 م[. 1899/ه 1317]ت لوسي البغداديالْ

لسي، عالم ي النابنبلللشيخ عبد الله القدومي الح "الرد  على محمد بن عبد الوه اب" .10
 م[. 1912/ه 1331]ت الحنابلة بالحجاز والشام

 ه/1354]لحنفيللشيخ محمد بخيت المطيعي ا" طه ير الفؤاد من دنس الاعتقاد"ت .11
 وغيرهم كثير.  ، من علماء الْزه رم[1935

 
 المطلب الثاني: المواقف المناصرة للوهابية بالعالم الإسلامي

دات عوة في القياثر الدأ عناتتب إهذاالمواقف المؤيدة والمدافعة عن الدعوة وشيخها كثيرة، حيث 
 مية.لإهسلاالبلاد اغالبية متد إهلى االعلمية في العالم الإهسلامي وجدناه كبيرا، 

 الفرع الأول: انصار الوهابية بشبه الجزيرة العربية وما جاورها
في إحدى الإحصاءات المنشورة بمجلة فيصل قُدر أولا / أثر الدعوة في الجزيرة العربية: 

هذه الدعوة وأنصارها في شبه الجزيرة العربية عند وفاة الشيخ ابن عبد الوهاب حوالي  )مجموع أتباع 
 . وبقي هذا العدد في تزايد ونمو مستمر بالبلاد وخارجها.275مليونين ونصف مليون نسمة(

: أصبح للدعوة الوهابية       المدعومة بسلطة آل سعود       الكلمة في بلاد الحرمين الشريفين /1
 بالمنطقة ككل، فهي التي تحدد العقيدة الرسمية، وجميع الشعائر الدينية في المجتمع السعودي، الْولى

فجميع )مناهج التعليم والخطاب الديني الرسمي ومؤسسات الإفتاء والقضاء؛ تتخذ الإسلام السلفي 
  -منذ عقود - العريض مرجعية أساسية لِا ومنهج المدرسة الوهابية بخاصة، ولِذا فإن  التأثير الْكبر

كان لِذا الفكر داخل المجتمع في جميع المناطق رسمياً، أما أفكار المذاهب الْخرى فقد ظلت تعاليم 

                                                 

 319ص ،2،جوهبة الزحيلة: تأثر الدعوات الإصلاحية الإسلامية بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب /275

http://newikis.com/ar/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86.html
http://newikis.com/ar/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86.html
http://newikis.com/ar/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86.html


خاصة بأهلها ومحدودة الانتشار، وأحياناً تكون محاصرة، فالكتب الدينية وما يتعلق بها كانت تفسح 
  .276من خلال رؤية سلفية معروفة للجميع ضوابطها(

ديني ببلاد الحرمين له وجه واحد؛ يحتكر الصدارة في جميع المجالات وصار الخطاب ال
-والوظائف الرسمية، مع )عدم السماح بوجود خطاب ديني آخر يناقش ويعارض الفكرة السلفية

 .277، حتى إن كان من مشايخ وعلماء الشريعة في فروع المسائل(-الوهابية
اً، أضف ون جدهم كثير فالذين سخروا أقلامهم لنصرة الدعوة وأهلها؛ أما بالنسبة للعلماء 

تسمت به  ا، لما ائهاإلى ذلك أن  منهج أكثرهم كان لا يقل تطرفاً عن منهج خصوم الدعوة وأعد
لْحيان عند ا بعض صل فيكتاباتهم، من التملق والمديح المبالغ فيه لآل الشيخ وآل سعود؛ يكاد ي

 س. بعضهم إلى درجة التقدي
 : ضوعيةمن الْقلام السعودية التي يمكن اعتبارها قريبة نوعا ما إلى المو 

فكار والْفهام روضة الْم[، وكتابه "1810ه/1225]ت حسين بن غنام الإحسائي ـــــــ
، يخ ابن غنام"و "تار د" أ"، ويسمى أيضاً "تاريخ نجلمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام

  .المصادر المعتمدة في تاريخ الدعوة الوهابيةويعتبر أول 
 في تاريخ نجد".  دعنوان المج"في كتابه  م[1873ه/1290النجدي ]ت عثمان بن بشرـــــــ 

أما تأثير الدعوة في البلدان المجاورة للحرمين الشريفين؛ فنلاحظه في مواقف الكثير من العلماء  
 ا عنها، و نذكر منهم:الذين قبلوا بالدعوة واستحسنوها بل ودافعو 

ة المجددين الْئم ه من: أثنى على ابن عبد الوهاب فحول العلماء به؛ واعتبرو في اليمن /2
الذي  م[،1865/ه 1182تللإسلام ومن فقهاء الحديث، وأول من تأثر به إسماعيل الصنعاني ]

 م قصيدة أيد فيها عقيدته ومسلكه. ظن
صاحب "معارج الْلباب في مناهج ، [م1870/ه1187وحسين بن مهدي النعمي ]ت

، رد فيه على أجوبة علماء الحرم الشريف من مختلف المذاهب، فانتصر لعقيدة 278الحق والصواب"
 ومسلك محمد ابن عبد الوهاب. 

                                                 

 52، صعبد العزيز الخضر: السعودية سيرة دولة ومجتمع /276
 52، صالمرجع نفسه /277
، مطابع الرياض، 2معارج الْلباب في مناهج الحق والصواب، تح: محمد حامد الفقي، ط حسين بن مهدي النعمي:/278

 وما بعدها 20ه ، ص1393



كذلك، الذي استحسن الدعوة   [م1834/ه 1250تومنهم محمد بن علي الشوكاني ]
الدر و"، "الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع البدرمن مؤلفاته: )" ية ودافع عنها ودعوته.الوهاب

 .279(خلاص كلمة التوحيدإ النضيد في
: انتصر للدعوة الوهابية مدرسة أهل السنة التي يتصدرها آل الْلوسي، أمثال في العراق /3

 ه1342ت] ، ومحمود شكري الْلوسي[م1899/ه 1317تنعمان خير الدين الْلوسي]
وكتاب كتابه: "تاريخ نجد"، الذي ظهر تأثره بالدعوة في بعض مؤلفاته وبخاصة منها:  ، و [م1923/

" ستغاثة بسيد الخلقشواهد الحق في الا"على كتاب "، ردا النبهانيماني في الرد على "غاية الْ
للنبهاني. وكذا كتابه "فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان" وهو تتمة لكتاب العلامة 

 "عبد اللطيف النجدي"، المسمى "منهاج التأسيس في الرد على ابن جرجيس".
 / صدى الدعوة في الشام، وإيران، والهند وما جاورها: ثانيا  

الذي ألف  ،لْثريجازي امن الذين اشتهروا بمناصرة الدعوة: ناصر الدين الح: في الشام /1
 الدين كذا جمالو شيخ. ة الرسالة صغيرة بعنوان "النفحة على التحفة " رد فيها عن المخالفين لعقيد

 .[م1914ه /1332تالقاسمي ]
م[ يرد 1863/ه 1280ففي إيران نجد ملا عمران بن علي بن رضوان ]ت :إيرانفي  /2

 :280على معارضي الشيخ بقصائد؛ أشهرها التي كان مطلعها
   ابي                      وه   ر بأنني     المق أنا  ا *** ف                   د متوهبابع أحم                 إن كان ت

 اب               فليس لي *** رب سوى المتفرد الوه الإلهأنفي الشريك عن 
 بابالْس ه سبب منلر        بق  ن ولا ***                     ة ترجى ولا وث                لا قب

 منهم: ؛ تأثر بالدعوة أهل الحديث :في الهند وما جاورها /3
"صيانة الإنسان  ألف كتابا بعنوان[ الذي م1908 ه/1326محمد بشير السهسواني الِندي ]ت -

 . عن وسوسة الشيخ دحلان"
  .281[م1831ه/1247]تأحمد بن عرفان الشهيد، المعروف باسم السيد أحمد -

                                                 

 80-78محمد حامد الفقي: أثر الدعوة الوهابية، ص/279
 110ه، ص1342، مطبعة المنار، 1سليمان بن سحمان النجدي: الِدية السنية والتحفة الوهابية النجدية، ط /280
 وزارة الشئون الإسلامية والْوقاف دط،بن عبد المحسن التركي: تأملات في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب،عبد الله  /281

 160، صه 1419والدعوة والإرشاد، الرياض، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1317%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1899


 ". المصلح المظلوم" بهاكت  مسعود الندوي في -
، وعبد لفطانينور ا أحمد بن عبد اللطيف الخطيب، ومحمد :ذكُهرَ منهم: وفي أندونيسيا

 . الكريم أمر الله، وأحمد السوراكتي
 إهيشان إهيش محمد كول. تأثر بها قيل تركستان فيو 
 
 
 

 في القارة الإفريقيةالفرع الثالث: صدى الدعوة الوهابية 
ودعوته في مصر؛ أكثر الشخصيات اشتهار بدفاعها عن الشيخ  :والسودان مصرأولا / في 

م[، الذي )يعتبر الوهابيين هم الْمل الوحيد 1821ه/1237]تالرحمن الجبرتي عبدالمصري  المؤرخ
والحلم العريض في إيُاد بعث إسلامي، وأن  قضيتهم عادلة عن قناعة واختيار حر منه في مواجهة 

  .282الْتراك ومحمد علي الذي يحاربهم ويفرض عليهم نظاماً بوليسياً رهيباً(
ر، وقبله بمقالاته المؤيدة على صفحات المنا م[1935ه/1354ت]محمد رشيد رضاو 

ن سار على وم [مه /ت، بل وحتى حسن البنا]م[ه /تأستاذه محمد عبده ]
 أسهايتر التي  مديةنة المحيمكن القول بأن رجال جمعية أنصار السخط جماعة الإخوان المسلمين، كما 

 .ةوهابيقد استفادوا بدرجة كبيرة من الدعوة ال م[1959ه/1378ت] حامد الفقي
ثمان دان ظهر ع جيرياومن فرع قبائل الفولانيين الذين هاجروا إلى ني في قلب إفريقيا

  بقلب إفريقيا.صلاح حمل لواء الإالذي  م[1817ه /1232]تفوديو 
من خلال دعوة محمد بن علي  : يظهر أثر الدعوة الوهابيةفي ليبيا :ثانيا / في المغرب العربي

السنوسية  تأثرم[ التي اشتهرت بالسنوسية؛ على الرغم من 1859ه/1276السنوسي]ت
، وقد أقام السنوسي بالحجاز مدة طويلة مكنته من الاحتكاك  أبعدها عن الوهابيةالذي بالتصوف 

بأعلام الوهابية، فتأثر بالدعوة )واعتنق مبادئها، ثم  عاد إلى الجزائر يبشر بها، ويؤسس طريقته الخاصة 
 ، انطلاقاً من ليبيا.283في بلاد المغرب(

                                                 

 334ص ،2،جوهبة الزحيلي: تأثر الدعوات الإصلاحية الإسلامية بدعوة الشيخ /282
 328     326، ص 2نفسه، ج جعر الم /283

http://ar.wikipedia.org/wiki/1859


م[، صاحب "أقوم 1879ه/1307]ت284تأثر بها خير الدين التونسي في تونس
 سالك".الم

الذي حارب  م[،1790ه/1205]ت الله سيدي محمد بن عبدفنجد  في المغربأما 
الذي  م[1922ه/1341]ت وكذلك مولاي سليمان ،بكتب وأراء ابن عبد الوهاب امتأثر  الصوفية

  .285 (قام ضد الزوايا ودعا إلى التوحيد
الإسلامية، وقد ظهر هذا خلاصة القول: الحركة الوهابية  كان لِا أثر واضح في أكثر البلاد 

الْثر في وجهين: الْول ظاهر وصريح؛ تمثل في الموافقة الصريحة للدعوة الوهابية بالدفاع عنها وعن 
مبادئها. الثاني: غير صريح، ولكنه يتعلق بكل دعوة إصلاحية ظهرت بعد الوهابية، وتشابهت معها 

أو منهجين؛ لا تعني بالضرورة أن  في بعض الْصول. لكن مسألة الدفاع أو التشابه بين علمين 
أحدهما قل د الآخر؛ بقدر ما تدل على الْصول والثوابت الجامعة لكافة المسلمين. فإذا قلنا بصحة 
قاعدة: كل وهابي سلفي؛ فعكسها لا يمكن أن يكون صحيحاً، لْن  القول بذلك يُعل من الفكر 

سلفية صناعةً وابتكاراً وهابياً. وهذا لا ينقص الوهابي الصورة النهائية للدين الإسلامي، ويُعل من ال
وهي الحقيقة التي اعترف بها  .د لبوادر النهضة الحديثةيمهمن قيمة الدعوة الوهابية، ودورها في الت

 .المنصفون من المسلمين ومن غيرهم

 
 نهاالمطلب الثالث: صدى الحركة الوهابية في الجزائر ومواقف العلماء م

 م20إلى بداية القرن  في الجزائرالفرع الأول: صدى الدعوة الوهابية 
: أولِا: ة أمورثلاث يقتفي أنصار الوهابية أثر الدعوة خارج ديارها؛ من خلال واحدة من

الدعوة.  لمشابه لمنهجسلفي اح الالتصريح بالموافقة والدفاع عن الدعوة. ثانيها: الاعتماد لمنهج الإصلا
ابعة. ل احتكاك ومتها دليتبار لعالم المصلح برحلة إلى الحرمين)للحج وطلب العلم(؛ باعثالثها: قيام ا

 ؛ تابعة لِاوغرباً  رقاً ولذلك جعلوا كل الدعوات السلفية والإصلاحية التي قامت بعد الوهابية ش
  !! ومعتمدة عليها؛ حتى ولو اختلفت في المناهج والْساليب
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تبر تعة لوهابيالدعوة اله بإطلاق، حتى ولو كانت جهود مثل هذا الادعاء لا يمكن التسليم 
ن متزل الكثير عوة؛ يخالد ، لْن  التسليم بقول أنصارإرهاصات ممهدة لبوادر النهضة الحديثة فعلاً 

إصلاحية  ل دعوةست كالجهود الإصلاحية السابقة واللاحقة في كثير من البلاد الإسلامية، ولي
 ثر وهابي. سلفية؛ هي بالضرورة ناتجة من أ

لالِا الفكر ر من خانتش لا شك أن  رحلات الحج وطلب العلم كانت من المنافذ المباشرة التي
ها يعتمدون علماء جعل الوهابي نحو بقاع الْرض شرقاً وغربا؛ً لكن تأخر دخول الدعوة للحرمين؛
سلة ومرالمجاورة، ناطق االم وسائل أخرى لنشر دعوتهم وبيان عقيدتهم، فعمدوا إلى مناظرة العلماء في

 العلماء والْمراء في المناطق البعيدة بالجزيرة العربية وخارجها. 
. هذه الرسالة وصلت إلى الجارة تونس، ورد 286من بين الرسائل: "رسالة إلى أهل المغرب"

[ م1803ه /1218التونسي] يالكواش بن حسين لشيخ صالحلرسالة عليها بعض العلماء؛ منها: 
  نقض فيها رسالة ابن عبد الوهاب. "ارين في الرد  على الفرقتينسعادة الد"ضمن كتاب  ةعو طبم

ورد عليها قاضي الجماعة أبو حفص عمر بن شيخ الإسلام قاسم المحجوب التونسي 
؛ رد فيها بأسلوب مسجوع 287[؛ في "جواب عن رسالة لعبد الوهاب النجدي"م1807ه /1222]

 العقائد الفاسدة.  طالبا منه أن ينزع لباس 288على معتقد ابن عبد الوهاب
رد ا  م[1832/ه  1248]تالمفتي المالكي  إسماعيل بن محم د باشا التميمي   كما رد  عليها

 شابهة.مخرى أمعروفا ب  "المنح الإلِي ة في طمس الضلالة الوهابي ة"، فضلا عن ردود 
ه/ 1225)الإمام سعود بن عبد العزيز عام من أما المغرب الْقصى فقد وصلت إليه رسالة 

م، حيث عهد المولى سليمان العلوي للأديب السيد حمدون بن الحاج الفاسي الإجابة عليها، 1810

                                                 

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي: الرسائل الشخصية، تح: صالح الفوزان، ومحمد العيلقي، دط، جامعة الإمام  /286
 110، ص17، دتا، رقم: بن سعود، الرياضمحمد 
 (. ورقة 19مجموع من  ضمن، )D 2058/1227رقم: المغرب الْقصى، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط،  /287
 المحجوب عمر السيد اسمه رجل كتبها  كان  ، رسالة تونس علماء بعض إلينا أرسلفقال عنه:  لصاحب المنار بعث بهذا الرد /288

 في بها ألحق اوم هي فتصفحناها يها،ف رأينا نبين أن منا زمنه،وطلب في النجدي الوهاب عبد بن محمد الشيخ على الرد في التونسي
 يعبر ممن كان  المحجوب الشيخ أن ريظه ...المسائل هذه في العامة تلوكه ما على يزيد شيئًا فيها نجد فلم ، ساعة نصف من نحو

 يذكر لم ،وهو لعلموا الدين مسائل في ورهوقص ، والشتم الِجاء في تشميره رسالته في ظهر ،فقد العلماء من يكن ولم ، بالْدباء عنهم
 عدم مع بعلمه يوثق لا أنه ليعلم ؛ هوضعف خطئه بعض إلى بالإشارة إذًا فنكتفي ، رده وبين بينه فيوازن ، خصمه كلام  رسالته في

 (.393، ص12ج ،المنار مجلة.. )انظر: رشيد رضا: . وصوابه خصمه لخطأ التعرض



. وإلى جانب هذا الموقف المعجب؛ وجد  289وقد أرفق بالجواب قصيدة ميمية في مدح ابن سعود(
 الطائفة من المبتدعين بعض على كذلك بالمغرب الْقصى مواقف رافضة؛ ظهرت في مثل: "الرد

 م[.1812ه /1227الفاسي ]ت كيران  بن السلام عبد بن المجيد عبد بن الوهابية" لمحمد
لا  ؟ حيث ها أصلاً تدخل فلا ندري كيف ومتى دخلت الجزائر، ولعلها لم أما بالنسبة للجزائر

. مع -ا قرأت فيم – فترةيوجد حديث عن مثل هذه الرسائل؛ في المتبقي من آثار علمائها في تلك ال
 افي التأثير الثقو لتأثر عل اة وصولِا إلى علماء الجزائر عن طريق الجارتين تونس والمغرب؛ بفإمكاني

 المتبادل بين دويلات المغرب العربي؛ وكذلك من المشرق العربي.
المؤرخ أبو راس صر ح بموقفه من الدعوة الوهابية؛  -حسب ما وجدت-أول عالم جزائري

بالجزائر،  السلفيةالإصلاحية  أول من حمل راية الدعوة، ويعتبر 290[م1823/ه1238ت] الناصري
بالجزائر، وتونس، ومصر، والشام، وقد حج  مرتين التقى خلالِما بطائفة من أشهر علماء وقته 

طائفة )من علماء الوهابية بالحرمين فناظرهم ... وظهر له منهم مع باجتقدر له أن  حيث والحجاز؛
مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأما من حيث الفروع فهم على أنهم من حيث أصول الدين فهم على 

. يبدو أنه ليس من خصومهم؛ فلم يهاجمهم، ولم يرد 291غير ما ذهب إليه أئمة المذاهب الْربعة(
 عليهم؛ واكتفى بالتنبيه على موافقتهم للحنابلة في الْصول، ومخالفتهم للمذاهب الْربعة في الفروع. 

                                                 

، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وزارة التعليم العالي، 3محمد بن سعد الشويعر: تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية،ط /289
 102صه، 1419، العربية السعوديةالمملكة 

م(: هو محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن ناصر 1823/ه 1238 - م1751-ه 1165محمد بوراس) /290
ائر كر ومازونة والجز دينة معسقته بمالجليلي الراشدي الناصري، ولد بمنطقة "معسكر" بالغرب الجزائري، تعلم على أشهر علماء و 

 باي مسجدا بمعسكرنى له الته ابتنس ومراكش. تقلد القضاء وعزل منه بسبب الوشاية الكاذبة، وعندما ظهرت براءوقسنطينة وتو 
سنة. كما حج  إلى بيت الله الحرام  36وأسس له به مكتبة ضخمة، انقطع فيها الشيخ للقراءة والتدريس والتأليف والإفتاء لنحو 

، منها: الزهر الْكم في شرح الحكم، كتاباً   137ر والشام والحجاز. قيل بلغت تآليفه مرتين فالتقى بأبرز علماء عصره بتونس ومص
اوي./ انظر: والْولياء والفت والتصوف لتوحيدورحمة الْمة في اختلاف الْئمة ، وكفاية المعتقد ونكاية المنتقد، و كتاب الحاوي لنبذ ا

 /168-167، ص2القاسم الحفناوي: تعريف الخلف، ج وأبا /576-569، ص2الجزائر العام،جعبد الرحمن الجيلالي: تاريخ 
 103-83، ص1القاسم سعد الله: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج وأبا

 573، ص2،جم1980ه /1400بيروت،  ،ر الثقافةدا دط،عبد الرحمن الجيلالي: تاريخ الجزائر العام، /291



، فقد كان 292[م1833ه /1248ت]الميلي الجمالي الجزائري علي بن محمدأما نزيل مصر 
السيوف من المنتقدين للوهابية، حيث أل ف عدة مؤلفات رد بها على الوهابية ومنهجها، نذكر منها: )

المشرفية في الرد على القائلين بالجهة والجسمية. والعجالة متممة للسيوف المشرفية، والسيوف الِندية 
 الحسام السمهري بقطع جيد والصوارم والْسنة في نحر من تعقب أهل السنة، و لقطع أعناق النجدية، 

 وغيرها. 293(الكاذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الْشعري
السنوسي محمد علي أما أكثر العلماء الجزائريين اشتهاراً بمناصرته للدعوة الوهابية؛ فهو 

؛ ولذلك قيل بأنه احتك بأعلام 294م[، الذي أقام ببلاد الحرمين عدة مرات1859ه/1276]ت
الوهابية، وتأثر بها، )واعتنق مبادئها، ثم  عاد إلى الجزائر يبشر بها، ويؤسس طريقته الخاصة في بلاد 

. لكن على الرغم من إلى الجزائر أول من حمل الفكر الإصلاحي الوهابي، ولِذا يعتبرونه 295المغرب(
وجود اتفاق بين الدعوتين في بعض القضايا؛ فإنه لم يصل الاتفاق إلى حد التطابق الكلي بينهما، 

 حتى يصح القول بتبشير السنوسي بالوهابية. 

                                                 

 على المذهب المالكي، من أهل م(: مفسر، ومتكلم، وفقيه1833ه / 1248)ت الشيخ علي بن محمد الميلي الجمالي الجزائري /2
احب ص المغرب أمثال: نسبه إلى منهم منوقد أخطأ بعض المترجمين له في نسبته إلى بلده الْصلي؛ ف)مدينة ميلة بالشرق الجزائري، 

م. له عدة  1833/ه 1248ة وفي بها سناستوطن مصر وت. (الْعلام، ومنهم من نسبه إلى تونس أمثال: صاحب هدية العارفين
رثنا عالى ثم أو ت تفسير قوله في( مؤلفاً، منها: شمس العيان لْهل العرفان، وتحفة الْحباب 24كتب ورسائل بلغت أكثر من )

ورسالة في  المهدي، وخروج الكتاب، وحتوف السنان في نحر من فض ل الرسول على حروف القرآن، ورسالة في أشراط الساعة
بغدادي: هدية العارفين أسماء ./ وإسماعيل باشا ال170، ص5ات الساعة الصغرى. وغيرها./ انظر: الزركلي: الاعلام، جعلام

دل نويهض، معجم أعلام الجزائر، ./ وعا773م، ص1951مطبعة وكالة المعارف الجليلة، اسطنبول، دط،المؤلفين وآثار المصنفين،
 .121ص

، والسيوف 1/195، والعجالة: عقائد/1/188لمصرية: السيوف المشرفية: رقم الحفظ:هذه الكتب موجودة بدار الكتب ا /293
ن طوط بالمكتبة الشخصية، مصور ع. أما الحسام السمهري فهو: مخ672، والصوارم والْسنة: عقائد تيمور/ 41الِندية: مجاميع/

   ية السعودية.نسخة مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز، بجامعة أم القرى، المملكة العرب
المعروف تاريخياً أن  السنوسي رحل إلى الحجاز في سن الثلاثين؛ وأقام بمكة ست سنوات، وعاد إلى الجزائر حوالي سنة  /294

وات ام بمكة ثماني سنجاز، وأقلى الحإم، وبقي بها إلى بعد الغزو الفرنسي للجزائر بثلاث سنوات. وذهب بعد ذلك مرة ثانية 1825
س. تعرض بعد ذلك أبي قاب وية جبلبه ثلاث سنوات، ثم  رجع مرة أخرى إلى الحجاز، وأسس زاأخرى، ثم  رحل إلى اليمن وأ قام 

ة في سنة إلى مك رابعةيا. ثم  عاد مرة م، حتى استقر ببن غازي في ليب1845لمضايقات كثيرة من الْتراك وعلماء مكة، فغادرها عام 
 لليبي، ولمأخرى داخل التراب ا تقل إلى الجغبوب. وإلى مناطقم، وبعد فترة ان1853م. ولم يلبث أن رجع إلى برقة سنة 1846

 96 - 93م، ص1971 الفكر، ، دار1انظر: محمد البهي: الفكر الإسلامي في تطوره، ط يرجع في هذه الفترة إلى الجزائر.
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ثم  إن  )الاتفاق في القضايا الفكرية علامة أكيدة على تقارب الْفكار واستقائها من معين 
قضايا جوهرية، والاتفاق في القضايا لدى أي دعوتين لا يعد مؤشراً واحد، وخاصة عندما تكون 

، 296، لكن من قبيل عملية التأثر والتأثير(-أو تبشير إحداهما بالْخرى-على تقليد إحداهما للأخرى
 ومن باب الاتفاق على الحق والْصول والثوابت المشتركة. 

 
 الثاني: موقف علماء الجمعية من الحركة الوهابيةالفرع 

كان موقف علماء الجمعية متقاربًا جداً إزاء الدعوة الوهابية، وسأكتفي في هذه العجالة  
 ية. بثلاثة نماذج؛ تعبر عن الموقف العام لجمعية العلماء من الحركة الوهاب

 ما ( عا22رابة )قهذا العالم الذي سكن بلاد الحرمين أولا / موقف الطيب العقبي: 
ر علماء الجمعية احتكاكاً بالفكر الوهابي، وعندما عاد إلى ، فهو أكث297م[1920 -م 1896]

الجزائر وانخرط في صفوف الحركة الإصلاحية، لم يتردد في الرد على خصوم الإصلاح بالجزائر 
ثم ما هي هذه الوهابية التي تصور ها »: وخارجها، وبين موقفه صراحة في عدة مناسبات فقال

غير صورتها الحقيقة ؟ أهي حزب سياسي وخطر اجتماعي؟... أم المتخيلون أو صورها لِم المجرمون ب
هي مذهب ديني وعقيدة إسلامية كغيرها من العقائد والمذاهب التي تنتحلها وتدين بها مذاهب 
وجماعات من المسلمين؟ وإذا كانت الوهابية هي عبادة الله وحده بما شرعه لعباده، فإنها هي مذهبنا 

ندين الله بها، وعليها نحي وعليها نموت، ونبعث إن شاء الله من الآمنين،  وديننا وملتنا السمحة التي
فأكد أن  الوهابية  .298«آخر غير هذا؛ فإننا منها بريئون وعنها بعيدون ئاً وإن تكن الوهابية شي

مذهب ديني كغيرها من المذاهب الإسلامية، فإن صحت مناهجها فلا حرج في موافقتها، وإن 
 انحرفت عن الصواب؛ فلا مجال لمجاملتها. 

الوهابية وهو شاب  في  موطن الدعوةإلى  رحل الإبراهيميثانيا / موقف البشير الإبراهيمي: 
م[، ثم  قضى 1917-م1911( سنوات ]06جاز ست)الثانية والعشرين من عمره، فمكث بالح
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م(. تلك السنوات التي قضاها 1920ثلاث سنوات أخرى بدمشق، عاد بعدها إلى الجزائر سنة )
مهاجرا؛ً كانت كافية لْن يتعرف على الدعوة ورجالِا، كما مكنته من معايشة ما يثار حولِا من 

 مطاعن بمختلف البلاد الإسلامية. 
لجزائر، وانضمامه إلى الحركة الإصلاحية؛ وجد نفسه مضطراً لبيان حقيقة عند عودته إلى ا

هذه الدعوة، وحقيقة موقفه وموقف الحركة الإصلاحية منها، فيصف أصحاب الدعوة الوهابية بأنهم 
)يا قوم! إنَّ الحقَّ فوق  مسلمون متمسكون جدا بشعائر الإسلام، وينكرون البدع، يقوله:

ة لا تُسمى باسم من أحياها، وإنَّ الوهابيين قوم مسلمون يشاركونكم في الْشخاص، وإنَّ السنَّ 
الانتساب إلى الإسلام، ويفوقونكم في إقامة شعائره وحدوده، ويفوقون جميع المسلمين في هذا العصر 

م لا يقُرُّون البدعة، وما ذنبهم إذا أنكروا ما أنكره كتاب الله وسنَّة رسوله، وتيسَّ  ر لِم بواحدة، وهي أنهَّ
 . 299من وسائل الاستطاعة ما قدروا به على تغيير المنكر؟(

أإذا وافقنا »: 300يقول ! -تهمة وتحقيراً -وعند رده على من نسبوا علماء الجمعية للوهابية 
طائفةً من المسلمين في شيء معلوم من الده ين بالضرورة وفي تغيير المنكرات الفاشية عندنا وعندهم. 

حكمه بحكم الْوطان. تنسبوننا إليهم تحقيراً لنا ولِم، وازدراءً بنا وبهم، وإن فرَّقت والمنكر لا يختلف 
بيننا وبينهم الاعتبارات، فنحن مالكيون برغم أنوفكم، وهم حنبليون برغم أنوفكم، ونحن في الجزائر 

هم يعُملون في وهم في الجزيرة، ونحن نعُمهلُ في طريق الإصلاح الْقلامَ وهم يعُملون فيها الْقدامَ، و 
قاوهل

َ
إنَّنا نجتمع مع الوهابيين في الطريق الجامعة من سنة  .الْضرحة المعاول، ونحن نعُمل في بانيها الم

، كما أنكرنا عليكم غلوَّكم في الباطل) رسول الله كد أنه على أف .«( وننُكر عليهم غلوَّهم في الحق ه
 يوافقون الجمعية؛ فإن  علماء -المالكي والحنبلي -الرغم من اختلاف الدعوتين في المذهب الفقهي 

وفي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وينكرون عليهم الغلو في  ،ضرورات الدينلوهابية في علماء ا
لحجاز والرد على من طعن في بل لقد نظم الإبراهيمي قصائد في مدح أئمة الدعوة في نجد واالدين. 

  :301( بيتا؛ً  يقول في مطلعها73 )يندعوتهم، ومن بينها قصيدة تتألف من ثلاثة وسبع
 نَّ       سا      واري خُ       ج   إنَّ ا إذا م ا ل يلُ ن ج           دٍ عسعسا  ***  وغ ربت ه ذهي ال 

 لمق              دساي ال واجب ان ؤده      ناق م            وال صب        ح ع ن ض ي    ائه تنفس         ا  *** 
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          اء مجل     س  ا   د ال عش         ع  بون قطعُ ال يوم نُ ن      اجي الطُّرُس         ا  ***   ون نت   حي 
 س   ىلو الْديثهم يُ خةٍ ح    موط        داً على التُّق             ى مؤسَّ  سا  ***   في شي    

          ؤسا ثُ الْك              وعلمهم غيث يغ        ادي الجلُسا  ***  كأن      نا ش        رب  يح
  سا      هيُر الغل             ر  تنُ              من خم    رة الآداب عبَّا واحت  سا  ***  خلائ               ق زهُ  

ن      سا  ***   و  وهم               م غُر                 سا تُجَ           افي النج           هر   طُ  ذهمم  تع             افُ الد 
             ساالإم             ام المؤت       دينه و الْحم   و *   يُحأيُ                 ونَ فهي  ناَ مال          كاً وأن    سا  **

 ملبسا  ***   ضاف على العقل يفوق الس ندسا قد لبسوا من هدي طه
        ساه تبج             حي  و فسمتهم من سمت            ه قد قبسا  ***  وعلم               هم من 

 : 302وجاء في قصيدة أخرى
 هَرالكبرى فَجَلَّى وب َ  الدعوة فير(   ***               )فخُلَّت                ي من بينه              م أخ  ظَهَ 

غهيرهه وانتصر  
ُ
 وج         ال في نش                  ر العل            وم وقَ هَ       ر    ***    كتائ        ب الجه     ل الم

ُرأتَضَى النَّدب الْبر    ***     سلالة الشي      خ الإم            ام المعتبر          
( الم  )عبد اللطيفه

 من آل بيت الشيخ إن غاب قم         ر     ***     عن الورى خلف      ه منهم قم         ر   
 يداً فصب       رلقه            يَ الَْذَي شدو   ***              ذرب   و فج        ده        م نقَّ         ى الت             راب 

 حلته العلميةر ود من د يعن الشيخ بن باديس ما كا: تذكر المصادر أثالثا / موقف ابن باديس
لبقاع نين لزيارة اده الحراو  بالديار التونسية؛ ومع انطلاقه بحركته التعليمية بمدينة قسنطينة؛ حتى
 عرض عن البوحكن ه ألنه، المقدسة، فعزم على الرحيل إليها حاجا؛ً وأعلن ذلك لوالده وللمقربين م

 وألقى ،الحج  ة فريضى أد  ما وعند ؛في أحد الحرمين الش ريفينوالمجاورة  عن رغبته الدفينة في الِجرة
 ،دان الونيسي  حمبجل اذه الم؛ منهم: أستكبار العلماءبثلة من  التقى هنالك  ،الن بوي  رم محاضرة بالح

 . العقبي ، والإبراهيميو 
وا له بالعودة إلى لكن هم نصَحُ )؛ عن رغبته بالمجاورة معهم بأحد الحرمين ابن باديسأفصح لِم 

ومن الذين نصحوا له بالعودة من العلماء الذين كانوا يقيمون يومئذ بالمدينة الش يخ فيض  الجزائر.
وقد قال له الش يخ فيض أكباد قريباً مم ا معناه: أمثالُك هنا  أكباد الِندي ، والش يخ الوزير الت ونسي .

ر الفكر الإصلاحي  بالْراضي المقد سة كثير ، ولكن  أمثالك في  الجزائر قليل ؛ فعُدأ إلى بلدك وانهض بنشأ
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ومحاربة البدع والش عوذة التي لحقت بمعتقدات كثير من الن اس تحت شيوع الجهل بمقاصد الش ريعة 
  .303(الإسلامي ة الس محة

عمل بنصح هؤلاء الشيوخ؛ وعاد إلى موطنه ليكمل مسيرة الإصلاح والتجديد بكل عزم 
شوقه إلى الحرمين بقي متوقداً، وإعجابه بالبلاد وحكومتها كان ظاهراً وصريحا.  وتصميم. لكن

فحكومة آل سعود في نظره حكومة سنية حقيقة، لْنها حريصة على تطبيق أحكام الشريعة، 
الص وفي  الس ني  بين ولاستطاعتها أن تنشر الْمن والعدل ببلادها. يقول )رحمه الله( في مقال بعنوان: "

أما الحكومة السنية فهي الحكومة السعودية القائمة على تنفيذ »": ة الس ن  ي ة والحكومة الط رقُي ةالحكوم
الشريعة الإسلامية بعقائدها وآدابها وأحكامها الشخصية والعمومية حتى ضرب الْمن أطنابه ومد 

الْرض غير دولة العدل سرادقه على جميع تلك المملكة العربية العظيمة بما لم تعرفه دولة على وجه 
 .304«الإمام يحيى المضارعة لِا في السنية وإقامة عمود الشريعة الإسلامية

؛ نشر في الشهاب إحدى خطب الملك عبد العزيز آل سعود، نقلا عن جريدة " أم القرى"
الملك العربي السلفي عبد العزيز »الذي يعتبره رمز السلفية والصلاح والإصلاح في زمانه،  ويصفه: 

د، الذي شرفه الله بخدمة ذلك البيت العظيم في هذا العهد، ومد تعالى بملكه رواق الْمن آل سعو 
ن في نهضة هذا الملك إوالعدل والتهذيب والدين الخالص عن ربوع الحجاز أرض الحرمين الشريفين. و 

   .305«العظيم وفي حياته وصفاته لدرسا عميقا ومجالا واسعا للعبرة والتفكير
وابن سعود يعتنق معتقدات )الوهابية( وهي حركة إصلاح »وقال ممتدحا الدعوة وصاحبها: 

الذي عاش في بداءة القرن  "محمد بن عبد الوهاب"في الإسلام ترجع إلى العلامة النجدي العظيم 
وترمي إلى تطهير الإسلام من جميع البدع والخرافات التي لصقت به مع مر الزمن  الثامن عشر.

و به عن عبادة الْولياء. والوهابية أشد طوائف الإسلام ومبدؤها الْعلى أن على المؤمنين أن والسم
 .306«يتمثلوا في البساطة والنظام

رحمه (بسبب هذه المواقف اتهم ابن باديس وأصحابه باتباع ونشر مذهب الوهابي. فكتب 
مما جاء (، !ثم  ماذا؟ لا ندري والله !ثم  "وهابيون" !مقالًا بجريدة "السنة" بعنوان: )"عبداويون" )الله
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وأصبحت الجماعة الداعية إلى الله يدعون من الداعين إلى أنفسهم "الوهابيين"، ولا والله ما  »: 307هفي
كنت أملك يومئذ كتابا واحدا لابن عبد الوهاب، ولا أعرف من ترجمة حياته إلا القليل، ووالله ما 

هي أفيكات قوم يهرفون بما لا يعرفون، ويحاولون من إطفاء من  اشتريت كتابا من كتبه إلى اليوم، وإنما
نور الله ما لا يستطيعون، وسنعرض عنهم اليوم وهم يدعوننا "وهابيين" كما أعرضنا عنهم بالْمس 

 .«وهم يدعوننا "عبداويين"، ولنا أسوة بمواقف أمثالنا مع أمثالِم من الماضين
جاح" بعنوان"من هم الوهابيون ؟ ماهي وفي سلسلة مقالات على صفحات جريدة "الن

قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوة  «:308حكومتهم؟ ما هي غايتهم؟ ما هو مذهبهم؟"، يقول
دينية، فتبعه عليها قوم فلقبوا ب الوهابيين، لم يدع إلى مذهب مستقل في الفقه، فإن أتباع النجديين  

درسون الفقه في كتب الحنابلة، ولم يدع إلى مذهب له ولا زالوا إلى الآن بعده حنبليين، يبكانوا ق
مستقل في العقائد، فإن أتباعه كانوا قبله ولا زالوا إلى الآن سنيين سلفيين، أهل إثبات وتنزيه، يؤمنون 
بالقدر ويثبتون الكسب، والاختيار، ويصدقون بالرؤية، ويثبتون الشفاعة، ويرضون عن جميع السلف، 

وإنما كانت غاية دعوة ابن عبد الوهاب تطهير الدين من كل  .ثبتون الكرامةولا يكفرون بالكبيرة، وي
ما أحدث فيه المحدثون من البدع، في الْقوال والْعمال والعقائد، والرجوع بالمسلمين إلى الصراط 

حقيقة موقفه فبين ابن باديس  .«السوي من دينهم القويم بعد انحرافهم الكثير، وزيغهم المبين
من الدعوة وأصحابها، حيث يرى أن  الوهابية ليسوا أصحاب مذهب  ف الجمعيةوموق الشخصي

 جديد، وإنما هم متبعون للسلف الصالح في أصول الدين وفروعه. 
ثم  أك د أن  الدعوة الوهابية لم تخرج عن المنهج العام للمحاولات التجديدية والإصلاحية  

عدها، وكلها تدعوا )الناس إلى الرجوع في دينهم إلى الكثيرة التي قامت في العالم الإسلامي قبلها وب
الكتاب والسنة، وإلى ما كان عليه أهل القرون الثلاثة خير هذه الْمة الذين هم أفقه الناس فيها، 
وأشدهم تمسكا بهما،...، وهي ما كان يدعو إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي ما كان يدعو 

وهي الرجوع  –لإسلامي ... الكتاب واحد، والسنة واحدة، والغاية إليه جميع المصلحين في العالم ا
واحدة، فبالضرورة تكون الدعوة واحدة، بلا حاجة إلى تعارف ولا ارتباط، وإن تباعدت  –إليهما 

. لكن أتباع الوهابية لم يلتزموا المنهج الدعوي المناسب )كما أمر الله تعالى، 309الْعصار والْمصار(
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الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن. فلم تكن في الوهابيين كفاءة للقيام بتلك  بالحكمة والموعظة
، لْنهم فضلوا 310الدعوة العظيمة على هاته الطريقة الحكيمة فخابوا وبقيت غايتهم مقصورة عليهم(

على الحكمة الشدة والتسرع، المصحوبين بالجهل في أكثر الْحيان، حيث ارتكبوا في سبيل نشر 
 نفرت منها النفوس. وأتى جهالِم شنائع كانت من النكارة بمكان، ووجدها أضدادهم دعوتهم )أموراً 

سلاحاً قويًا في تشويه سمعتهم إلى اليوم، وأسخطت عليهم العالم الإسلامي كله، فكانت الخيبة 
 .311تصيبهم من جراء سلوكهم القاسي، وإن كانت غايتهم من أنبل الغايات(

ن كفدفاعه لم ي صحابها،يكون من المدافعين عن الوهابية وأ قد اختار أنإن كان ابن باديس 
ه سن وإحسانالذي يرى المح مجرد مجاملة، أو إمَّعة ومتابعة، بل هو رأي الناقد الموضوعي المتفحص،

حق  ماً، نصرة لل ومقو قداً فيثني عليهما مسانداً ومدافعاً، كما لا يتغاضى عن الزلات والْخطاء؛ نا
  جد.كيف ما كان وحيثما و 
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  :عند الجمعية والوهابية الإصلاح العقديدوافع وأهداف المبحث الأول 
 

 المبحث الثاني: أصول الدعوة عند الجمعية والوهابية 



 
 المبحث الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الجمعية والوهابية 
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 ةعند الجمعية والوهابي دوافع وأهداف الإصلاح العقديالمبحث الأول: 
 دوافع الإصلاح العقدي عند الجمعية والوهابيةالمطلب الأول: 

 العقدي عند الجمعيةدوافع الإصلاح الفرع الأول: 
سياسة التضييق التي انتهجها الاحتلال  بسببقائد والفروع فهما  وسلوكا : فساد الع /أولا  

من تعلم دينه وممارسته على الوجه  الشعب الجزائري حرم ؛سلاميفي الجزائر، مع رموز الدين الإ
الإسلام الجزائري ... » ، وهو كما يصفه الميلي:جديد دين  ه ، واستبدل ببأصوله وفروعه الصحيح

الدين وبعضها المشروع لا يتصل  اتبرأ منهعبارة عن أقوال جلها ي -وهو-الذي صنعته فرنسا، 
بالقلوب، أما الْفعال فظن شراً ولا تسأل، ودين كهذا إنما هو هوى يساير صاحبه لا دين يسير 

 والإسلام الذي تصنعه فرنسا لابد أن يكون مشوهاً ومبتوراً.. 312«الخاضع إليه
عقولِم؛ مستعيناً بأصناف أضف إلى ذلك فقد عمد الاحتلال إلى استغفال الناس وتخدير 

الدجالين والمشعوذين وذوي النفوس الضعيفة من أهل الطرق والزوايا الجزائرية، التي تحولت عن 
رسالتها التعليمية والْخلاقية إلى الدروشة والدجل. فصارت مظاهر التدين عند أغلبية الجزائريين تكاد 

والتمرغ في  ،...وأكل الحشرات السامةتنحصر في:)ضرب الدفوف والرقص واختلاط الرجال بالنساء
الاستشفاء بالفكارين )والتمسح والتبرك بالْشجار والْحجار وحتى الكلاب، و ،313الْشواك(

، والديوك السود..، وأعمال الدجل والشعوذة والسحر؛ بل وحتى 314"السلاحف" والثيران والتيوس(
م، وتستفز الجهود نحو إصلاح كفيلة بأن تستنفر الِم  كل هذه الْوضاع  المخدرات عند بعضهم.

 وتجديد هذه الْوضاع الدنية المزرية.
خضعت لِا  متداخلةوعة و نظراً لْسباب متن: القرآن والسنة علما  وعملا   ثانيا / إهمال

عقيدة والدين شويه التلى إ تعدة تغيرات، أدا الجزائر عبر تاريخها الطويل، لحق الفكر الإسلامي به
فنون لات و زعبالخرافات و وحل  محلها الخ، ائد الصحيحة عن الْكثريةالعقحيث غابت  ،ابهالإسلامية 

هذا  .لإسلاماا من صة أنهالخاالكثير من شاع بين العامة و و ، من الشرك ما أنزل الله بها من سلطان
 يغها،تبلدة و العقيرض عالمناهج المعتمدة في  نجاعةعدم كان من أهم أسبابه الانحراف في الْمة  

 لصحيحة.اعقيدة بال انت الحاجة ماسة إلى إعادة النظر فيها بما يعيد الناس إلى الارتباطكف
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أن  أكثر علماء الجمعية قد من  الله عليهم بمواصلة تعليمهم بجامع الزيتونة ثم  عادوا إلى نظرا 
المشرق منهم دفعها شغف العلم التعلم إلى  قليلة ، وثلةللقيام بواجبهم المقدس نحوه إلى موطنهم
 ؛ما توفرت لغيرهم من أبناء الجزائر ،بل نادرا ؛قليلاً  ظروف   لرجال الجمعيةتهيأت  فقدوالحجاز؛ 

وعلومهما  جعلتهم يحص لون على تربية متينة وتعليم راق مكن هم من الاتصال المباشر بالقرآن والسنة
لم اليقين أن  سبب ضعف ، فعرفوا عظيم الْثر الذي فعلاه في أمة العرب قديما، وعلموا عالمؤصلة

وانحطاط أمة الإسلام عامة والجزائر خاصة؛ ليس قهر الاحتلال وقوته، ولا حتى الفقر في المعارف 
إن  الْمة الجزائرية كغيرها من الْمم الإسلامية أسباب التأخر  »كما يقول التبسي: وهو  والمعلومات؛ 

مخالفة الدين الذي بناه رب العزة على فيها لا ترجع إلى عهد قريب، ولا إلى سبب مباشر، غير 
لشعب، ولا لملك، بل ولا لْهل  به أحكم نظام وأمتن أساس، وهيأ حوله من الرغبة والرهبة مالا عهد

 فأصل البلاء هو ترك التوجيه الرباني المسطور في الكتاب والسنة. .315«ةمل
 هذه الدرجة، وإنما فتركهم وإن كان له أثر فهو لا يصل إلى ؛بالترك عامة الناسلا يقصد 

 هداية الوحي؛إن هم صلحوا صلحت، وإن هم تركوا الذين ، وحر اسها الْمةقادة المقصود هم العلماء 
قد مرت أعصر أهمل جل »: 316قولهبالميلي ما عبر عنه هذا ن عرى الإسلام قد انقصمت. إنذار بأف

، فجهل جمهور المسلمين عقائد العلماء فيها شأن الدعوة أو حادوا فيها عن أسلوب القرآن والحديث
الإسلام أو خفي عليهم ما ينافيها وطال عليهم الْمد. فطرأ عليهم ما طرأ على الْمم قبلهم من 
عقائد زائفة وبدع سائدة حتى ظنوا الإسلام جنسية تتمشى مع الْنساب لا أن ه عقائد وآداب تنال 

الكتاب ويعظهم بآياته كانوا أشبه حالاً بالتلقين والاكتساب. فان من الله عليهم بمن يتلو عليهم 
 ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  بالذين وصفهم الله بقوله:﴿

بل   . 317﴾ئۆ   ئۈ     ئۈئې  ئې  ئې   ئى  ئى     ئى  یی
 لْنهم يفضلون الضلال على الِدى، والظلمات على النور.. « كم سطوا!! وبفسادهم اغتبطوا!!

رفض المسلمون الْوائل الطرائق الفلسفية الجمود على مناهج الفلسفية اليونانية:  /ثالثا   
ا مخالفة تماماً لروح الدين الإسلامي، وقبل المتكلمون )المنطق الْرسطي،  اليونانية ومناهجها لْنه 
وتعاملوا معه كمسلمات أساسية في البحث الكلامي، واستندوا إليه في بناء علم الكلام ... 
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المتكلم منذ ترجمة المنطق الْرسطي حتى اليوم يعتبر مقولات هذا المنطق ومناهجه في فصار 
، فهيمن المنطق 318الاستدلال حقائق نهائية، يرقى بعضها إلى البديهيات التي لا نقاش فيها(

 اليوناني بمقولاته ومناهجه ومصطلحاته على علم الكلام. 
هذه الِيمنة الْرسطية على علم الكلام قد كانت أحد الْسباب المباشرة التي أدت إلى تراجع 

، حتى آل الْمر 319دور العقل فيه بالتدريج، وترسخ نزعة تقليد أعلام المتكلمين في كل مذهب()
ة على ما ود عنها، وعدم الخروج أو الزيادذبالمتكلمين في كل فرقة إلى تقليد أعلامها وتقفي آثارهم وال

جاء عندهم؛ سواء من جهة المواضيع، أو من جهة المناهج المستعملة وطرائق العرض. أضف إلى 
 ذلك أن هيمنة المنطق اليوناني أدت إلى تشرب علم الكلام لنزعته التجريدية الخالصة وذهنيته المفرطة،

القطيعة الكلية بين  إلىأدى  فانحصر عن الواقع الإنساني ومشكلات الحياة المتنوعة والمتجددة، مما
 .العقيدة وبين ظهورها في السلوكفهم النظر والعمل، وبين 

 لامية، لْن هة الإسلعقيدخدمة ا قصدكان المسلمون الْوائل قد استعملوا المنطق الْرسطي   ذاإ
جعلته غير عليه و  غير أن  طبيعة المنطق غلبت ؛سيلة حماية ودفاع، وأداة بناءو  -نهمظحسب حسن -

للعقيدة  بل وسيلة هدمالمقا ان فيللانصهار في الطبيعة الربانية للعقيدة، مما أثر سلباً عليها، فكقابل 
 فيها وحيويتها فاعليتو يدة الإسلامية في قلوب المسلمين، بل كان السبب المباشر في إطفاء وهج العق

 . ا هذهالمسلم من تلك العهود وإلى أيامن الحياة النفسية والاجتماعية للإنسان
عني علماء الكلام ببيان  »: حذروا منه،  يقول الميليفعلماء الجمعية؛ الخطر تنبه له  هذا

عقائد الإسلام وسلكوا في التدليل عليها سبيل المنطق اليوناني ثم جمد المتأخرون على هذا الْسلوب 
فالخطر لا يكمن في مجرد  .320«هو شرك أو سبب له وحادوا عن بيان القرآن، فخفي على الن اس  ما

 استعمال المنطق اليوناني؛ بل يكمن في الجمود عليه وحده، مع ترك التوجيه القرآني.
كاد دين الإسلام يعتريه ما اعترى الْديان قبله، فتطغى بدع أهله على : حفظ الدين وتجديده /رابعا  

وبقيام علماء ربانيين على  سننه وتغشاها؛ لولا ما خص  الله به هذا الدين من حفظ بحفظ كتابه،
لَا ڌ(:، ولقوله )322﴾ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ﴿:لقوله تعالى. 321تبليغه
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رُ اللََّّه وَهُ  َ أمَأ ق ه لَا يَضُرُّهُمأ مَنأ خَذَلَِمُأ حَتىَّ يَأأتيه . 323ڌمأ كَذَلهكَ تَ زاَلُ طاَئهفَة  مهنأ أمَُّتيه ظاَههرهينَ عَلَى الحأَ

مَُّةه عَلَى رأَأسه كُل ه مهائَةه سَنَةٍ مَنأ يَُُد هدُ لَِاَ دهينَ هَا ڌوقوله:  ذَههه الْأ  . 324ڌإهنَّ اللَََّّ يَ ب أعَثُ لِه

عية التجديد، مشرو : ولىالْ: ففي هذه النصوص توجيه رباني نحو قضيتين أساسيتين تتعلقان بالإسلام
هو فرض  دين، و فظ البيل الوحيد لحالتجديد هو الس: الثانية. وأن ه من خصائص هذا الدين وحده

 كفاية حتى لا يضيع أمر الدين بضياعه. 
استشعر رجال الجمعية وشبابها الطموح تبعات المسؤولية المنوطة بهم، فسعوا بهمة واجتهاد 
ليكونوا أهلًا للمهمة، قياما بالواجب وحفاظاً على الدين وهذه الْمة المهددة بالزوال. فأكد الميلي 

صفات المجددين قد توفرت في عصره في رجال )حباهم الله بمضاء ذكاء قطعوا به قيود أن  على 
الجمود وأنعم عليهم بعزائم ثابتة زلزلوا بها راسيات الخرافات، وميزهم بهمم عالية فضحت أطماع 
المتزهدين. فسيماهم علم في مضاء ذكاء، وعمل في ثبات عزيمة، وسيرة في علو همة. تلك صفات 

، ولذلك كانت مهمة التجديد منوطة بهم أكثر من غيرهم، 325صلاح الديني بوطن الجزائر(رجال الإ
 واجب قومي ووطني ثانياً.وب ،بدافع القيام بواجب شرعي أولاً كان التجديد  لإصلاح و وقيامهم با

لدعوات انتشار ال في كما لا يفوتنا التنبيه إلى الدافع الخارجي نحو التجديد، والمتمث
هاب عبد و  ة ابنوالتجديدية في العالم الإسلامي، ونخص على وجه التحديد؛ دعو الإصلاحية 

، ثم  دين الْفغانيال الجمعوة دالنجدي؛ على اعتبارها أولى الدعوات المعاصرة المتبنية للتجديد، وكذا 
 دعوة محمد عبده وتلميذه رشيد رضا.

 الوهابيةدوافع الإصلاح العقدي عند الفرع الثاني: 
كما تصفها المصادر التاريخية المعتمدة في ساد العقائد والفروع فهما  وسلوكا : / فأولا  

؛ فقد بلغت شبه الجزيرة العربية في عصر ابن عبد الوهاب من الضعف والانحدار أعظم السعودية
مبلغ، ومن التدني والانحطاط أعمق دركة؛ وفي جميع الميادين )السياسية والاقتصادية والثقافية 
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يعة؛ ظقة فيعلى حالة من الشرك الظاهر المنتشرة بطر (. فمن الناحية الدينية بالذات كانت والدينية
كثر الاعتقاد في الْشجار والْحجار والقبور والبناء عليها والتبرك بها والنذر لِا، والاستعاذة ) حيث

، والحلف بغير لِم، ووضع الطعام لِم وجعله لِم في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم رذنبالجن وال
رفع إلى منزلة النبوة وحتى الْلوهية العديد ممن بل و  .326الله وغير ذلك من الشرك الْكبر والْصغر(

يدعي بالولاية، من الدجالين ومن أهل الفسق والمعتوهين. واشتهر السحرة والكهنة، وسؤالِم 
 . وتصديقهم

مثل هذه الْوضاع الفاسدة في الفهم والتصور والسلوك؛ استفزت ابن عبد الوهاب ودفعته 
لخوض غمار الإصلاح من أوسع وأخطر أبوابه "العقائد"، لكنه جمع في إصلاحه بين أسلوبين 

 : متباعدين، قلما اجتمعا في شخصية إسلامية عبر التاريخ الإسلامي الطويل
وب التي ي الحر هكثيرة الشدة والعنف بمختلف الوسائل بما فيها القتال، و الْسلوب الْول: 

  !!خاضها في سبيل الدعوة ومحاربة الشرك ونشر التوحيد
 ق الله على ي هو حد الذالْسلوب الثاني: التأليف في علم العقيدة، وأول كتاب كان "التوحي

شتهر اا جميعاً ما بع فيهث تتالعبيد". ثم  تبعه بمؤلفاته الْخرى وتعتبر امتدادا لكتاب التوحيد، حي
 انتشاره من فساد عقدي وديني بالبلاد وبين العباد. 

إن  فساد الدين فهماً وسلوكاً، والجمود في الفقه ثانيا / إهمال الكتاب والسنة علما  وعملا : 
أصحاب الطرق الصوفية ) ، أدى إلى احتلال المذاهب المنحرفةالمناهج و و  ،ر البدع والخرافاتو ظهمع 

مكانة كبيرة في نفوس العامة حتى صار لِم من التأثير على الناس ما ليس لغيرهم، كل ذلك كان على 
وعلى حساب الْصلين المعصومين )القرآن والسنة(؛ وقد جعلهما الله  .327(حساب مذهب السلف
ير دينهم ودنياهم، لكن الجهل، والجمود والتقليد، جعل من عامة الناس تعالى لِداية عباده لخ

أكثر من اهتمامهم بكتاب الله مثل كتابي وخاصتهم يفضلون مصادر جديدة اهتموا بمدارستها )
 .330(حتى جهلوا الاستدلال بالقرآن وآياته ،329"دلائل الخيرات"و 328"روض الرياحين"
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فشا )إذا تصوَّرنا الحاجة الماسَّة إليه في تلك الفترة الزمنية التي لِدف لعلنا ندرك قيمة هذا ا
فيها الجهل بالنصوص الشرعية، وجمد فيها الفقهاء على مختَصَرات في الفقه خالية في الغالب من 
رين في كل ه  الدليل أو التعليل، وبالَغ الناس في تعظيم هذه المختَصَرات، وتقليد مؤل هفيها من المتأخ ه

حتى صار لا يؤُخَذ الحكم الشرعي إلا منها، ولا يقُبَل إلاَّ ما وافَ قَها، وما عداه فيُرفَض ويرُدُّ  مذهب
ومن أسباب البعد عن الْصلين كذلك الانسياق وراء المناهج الفلسفية والكلامية  .331(على صاحبه

 والكفر، وغيرها. التي ينعتها علماء الوهابية؛ بالفساد، والبدعة، والزندقة، والضلال، والشرك، 
 

وا سمبين من رضه، و أإلى الاغتراب في صار دين الإسلام ثالثا / حفظ الدين وتجديده: 
تي سنة الحفظ الفظهم بين حباسمه، ولم يبق أثر لْحكامه بأصولِا وفروعها إلا  عند بعض العباد الذ
 نقاءه. فاءه و ص له ارتضاها لدينه دون سائر الْديان السابقة. ليجدد منهم هذا الدين ويعيد

لمهمة ) قد اختار شيخهم ابن عبد الوهاب الله سبحانه وتعالىيتفق الوهابية على أن  
جمع الله له بين أصالة  ،رجلا من أبنائها -وهو-الإصلاح والتجديد في نجد وقلب جزيرة العرب 

النسب وكرم المحتد وبيت الفضل. ووهبه من علو الِمة وثبات العقيدة وقوة العزيمة وإخلاص العمل ما 
اندرست معالمه وطويت  ماجعله مؤهلا ومقبولا للقيام بهذه المهمة العظيمة والتجديد في الدين بعد

بفضله شرفا ما حصل بسببه من إزالة  وكفى» ابن بشر:مؤرخهم يقول  .332(أعلام الجهاد في سبيله
البدع واجتماع المسلمين وتقويم الجماعات والجمع وتجديد الدين بعد دروسه وقطع أصول الشرك بعد 

"محمد . وأكبر دليل على هذا الِدف؛ ميثاق بيعة الدرعية المبرم بين ابن عبد الوهاب و333«غروسه
. والمعروف من حياة 334(حتى يظهر دين الله أن يُاهد معه في سبيل الله، ومن بنوده )بن سعود"
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أنها دعوة عامة شاملة للإصلاح الديني والاجتماعي والسياسي وغيرها  ؛الشيخ ودعوته ومؤلفاته
 ص يؤكد هذه الحقيقة.اجه التربوي العام والخاهومن

 المطلب الثاني: أهداف الإصلاح العقدي عند الجمعية والوهابية
 أهداف الإصلاح العقدي عند الجمعية :الفرع الأول

القرآن إمامنا، والسنة سبيلنا، »لخص ابن باديس مبادئ وأهداف الجمعية إجمالًا بقوله: 
 . 335«والسلف الصالح قدوتنا، وخدمة الإسلام والمسلمين وإيصال الخير لجميع سكان الجزائر غايتنا

ل الإسلامي  الجيائد فيرض العقلقد كان أساس عأولا / إحياء الأسلوب القرآني وتعميمه: 
ل ذلك في متناو لعقيدة ت الالْول، سهلًا بسيطا؛ً يتوافق مع طبيعة العقلية العربية البسيطة، فكان

لبارز على ثرها اأحدث الجميع الصغير والكبير، المتعلم والْمي، وتصل العقول والقلوب معاً فت
ه ، قضت على هذيونانيق الة بعد ترجمة المنطالسلوك. لكن الحلة الجديدة التي ارتداها علم العقيد

بعض  تى علىحصعب البساطة والتلقائية والتأثير؛ وحل  محلها تعقيدات وطلسمات وتجريدات ي
 العلماء فهمها فما بلك بالعامة من الناس.

من هنا هدف علماء الإصلاح قديماً وحديثا؛ً إلى العودة إلى الْساليب الْصلية في عرض  
وياليتنا تركنا كتب »الْساليب القرآنية. وعلماء الجمعية من هؤلاء، يقول الميلي:  العقيدة، وهي

المتكلمين للخاصة يستعينون بها في مواطن الجدال مع الخصوم، ووضعنا للعامة كتابًا في العقائد 
على أسلوب الكتاب المجيد فيكون من تلك رياضة للعقول وحماية للحق، ومن هذه طهارة 

. واستدل على صحة رأيه بأقوال علماء السلف، من ذلك؛ قول 336«ة للخيرللقلوب وهداي
قد توسع المتأخرون في غالب الْمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم. ولم »الحافظ الفتح: 

يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلًا يردون إليه ما 
ر بالتأويل، ولو كان مستكرها، ... فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف خالفه من الآثا

واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن منه بد فليكتف منه بقدر الحاجة ويُعل الْول المقصود 
 . 337«بالْصالة
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يتعين على الولاة منع من يشهر علم الكلام بين العامة لقصور أفهامهم عنه، »ويقول الِيتمي: 
ه يؤدي بهم إلى الزيغ والضلال، وأمر الن اس بفهم الْدلة على مانطق به القرآن ونبه عليه إذ ولْن

. وفي القولين تأكيد على ضرورة الحذر في التعامل مع 338«هو بين  واضح يدرك ببداهة العقل
الْساليب الكلامية، فهي للخاصة دون العامة من الناس، والسلامة كل السلامة في التمسك 

 السلف.بمنهج 

تجاوز اء الجمعية يند علمعرية إن  مفهوم الحثانيا / الدعوة إلى التحرر المبني على التوحيد: 
بباً لحقيقة ليس سامه في جرائن  الاحتلال و مفهوم الثورة على الاحتلال إلى معنى أشمل وأكبر، ذلك لإ

طاط، لتأخر والانحاوضاع مة لْملاز جة منطقية وحيدا لما آلت إليه أحوال البلاد والعباد، وإنما هو نتي
تد لمنال لْي معاسهلة  علهاجالتي جعلت البلدان الإسلامية على حافة الانهيار في حالة احتضار، مما 

شعور و لموت، للمريض اهو استعداد فينا كاستعداد فأما أسباب التأخر و)هذا البلاء ، أو مغتصب
  وتها فيحب مولموت أشياء فينا تصا بالنقص في أنفسنا، لبعد عهدنا بالعزة والكرامة،

 . 339العادة يقظة أشياء(
ل ذلك مرده في الْساس إلى )مخالفة الدين الذي بناه رب العزة على أحكم نظام وأمتن ك

السبيل، واستحبوا العمى على الِدى، وأضاعوا ما  -وضل أكثر أهل الإسلام عن–...  أساس،
ئمهم، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا خلص من أيديهم من تراث أسلافهم وانحلت عزا

( رأساً، ولا تأسوا بمن أوصاهم يعلمون عاقبة ما سيحيق بهم، ولم يرفعوا بما أتى به رسول الله )
ولا سبيل للخروج من هذا البلاء  .340بالتأسي به، فحصدوا الخسران المبين، ونزل بهم البلاء المقيم(

 إلا  
 .ثم  الجماعة باب الانحطاط، وبدايتها الإنسان لْنه الْصل،بجهاد وثورة شاملة على أس

دفع الفرد المسلم والْمة الإسلامية نحو حركة تحررية شاملة تقوم  إلىعلماء الجمعية يهدف 
على التوحيد، فتنطلق بتحرير الذات من جميع القيود الداخلية والخارجية المثبطة عن التغيير للأحسن، 
وتنتهي بنتيجة حتمية ومنطقية؛ هي حركة تحررية ضد الاستعمار. فالثورة التحريرية عندهم ليست 
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ا، بل هي مرحلة منطقية لابد منها، وهي جزء صغير من مشروع كبير، بدأ قبل الثورة غاية لحد ذاته
ويستمر بعدها استمرارية خلود، لْن  الثورة ليست مرحلة زمنية محدودة؛ بل هي مشروع نهضوي 

 . وحضاري وإنساني يرمي إلى الخلود بخلود رسالة الإسلام
كنت باحثاً في علل إن  »وكما يقول الميلي: ولن يتم ذلك إلا  بالبراءة التامة من الشرك، 

انحطاط الْمم، فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب وسفه الْحلام وفساد الْخلاق، ولن تجد  
كهذه النقائص أضر بالاتحاد أدر للفوضى وأذل للشعوب، وإن كنت باحثاً عن أسباب رقي الْمم 

للأخلاق، ولن تجد كهذه الْسس أحفظ  فلن تجد كالتوحيد أطهر للقلوب وأرشد للعقول وأقوم
فالشرك سبب الِلاك . 341«للحياة وأضمن للسيادة وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة

 والانحطاط، والتوحيد هو العلاج وسبب الرقي والازدهار.
أهم ما ميز الدين الإسلامي في أول عهده وحقق له النصر والانتشار، هو أن ه يقوم على 

ا التوحيد في حقيقته هو توحيد "محرر" بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى: فهو محرر "التوحيد"، هذ
للإنسان على المستوى الفردي، وعلى المستوى الجماعي أيضاً، فالتوحيد )يحرر الفرد في الفكر 

ويحرره كذلك )من الخرافات والْوهام أي من سلطة اللاموجود، وأخطر من ذلك أن ه  342والإرادة(
نسان من سلطة الإنسان نفسه، وهذا تحرير لا يعدله اجتماعياً أي تحرير آخر ... واستقلال محرر للإ

الإنسان بازاء الإنسان ورفض الإنسان لكل سلطة غير سلطة الله لا يمكن أن يعنيا بالنسبة له إلا  
 . 343انفتاحاً على الحقيقة والوجود في صفائهما الْصلي(

كيف يخلص في عبادته »يلي بمجموعة من تساؤلات يقول: هذا هو المعنى الذي عبر عنه الم
من يعتقد أن ه لا يصلح لمناجاة ربه وأن ه لابد له من واسطة "تقربه إليه زلفى" وأن  تلك الواسطة تضره 

... أم كيف تستقيم أعمال من يعتقد أن  شيخه "ينجيه من  !وتنفعه وتشقيه وتسعده وتعطيه وتمنعه
النيران" أو أن  الذكر الفلاني أو الصلاة الفلانية إذا قاله محيت عنه جميع الْوزار وزج في زمرة الْخيار، 

...  !وأن زيارة قبر شيخه "تعدل عبادة سبعين عاماً" أو "أن  الطواف بقبره كالطواف بالبيت الحرام"
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جى لْي عمل من لا يشعر بما فيه من قوة الروح والعقل، وما زود به من آلات الإدراك أم كيف ير 
 والاستنباط، وأدوات السعي والعمل، وما مكن منه من أسباب سعادته في هذا الكون العظيم الذي 

. فالشرك يميت العقول والقلوب، ويحبط 344«هو سيده ومالك ومدبره بتسخير خالقه إياه له
 الْعمال.

أما على المستوى الجماعي فالتوحيد )يحرر الجماعة من كل القيود الداخلية والخارجية التي     
عية والطاقات المشتركة فتعوقها عن الاندفاع في تحقيق الْهداف الجماعية التي من اتعطل الإرادة الجم

وروث الذي أجلها نشأت ... فالإيمان بالله يحرر من ربقة الموروث من الآباء والْجداد، ذلك الم
يترسب بالتاريخ شيئاً فشيئاً، ثم  يتخذ في النفوس معنى القداسة الذي يمليه الولاء للأسلاف، فيصبح 
إذن قيداً جماعياً يمنع من الانطلاق في تطوير الحياة بما تقتضي المعطيات الجديدة، التي تفرزها 

 . 345مستأنفات الْوضاع(
 علوم العمران والْكوان من يعتقد أن هذه كيف يفتح بصره في»: يلي مستنكرايتساءل الم

ومن  !هي علوم النصارى –التي خدمها أسلافنا أمس وترقت بها أوروبا ورقتها اليوم  –العلوم 
أم كيف تتهذب أخلاق من يعتقد أن  كل ماهو عليه من عوائد فاسدة هو من ! يتعاطاها كافر..

... أم كيف يقبل على  !العوائد من الملحدينالدين ومن سنة المتقدمين وأن  من يريد إصلاح تلك 
الصناعة والفلاحة والتجارة من يعتقد أن  الدنيا لم يخلق لِا ولم تخلق له وأنها خلقت لغيره وإنما هو 

فلا خلافة في الْرض، ولا عمارة إلا   .346«!الدار هضيف راحل فلا فائدة له من عمارة هذ
 بالتوحيد.

ستبداد السياسي الذي يتسلط فيه فرد أو فئة على مجموع كما يحرر التوحيد كذلك من )الا
عناه  ، ليدفعها إلى رفع الغبن عن نفسها وطلب التحرر، وهذا ما347الْمة في تدبير شؤونها العامة(

يعتقد أن  ذله واستعباده ومهانته أمر مقدر كيف يعمل لعز أو ينتصر من بغي من »: يلي بقولهالم
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فلا عزة، ولا  . 348«؟ حتى يتم أجله أو حتى يأتي المهدي فيخلصه عليه لا يسعه إلا  الصبر عليه
 كرامة، ولا حرية إلا  بالتوحيد.

ن اأهم أسباب التخلف عند المسلمين أمر  ثالثا / العودة إلى مبدأ الوحدة الإسلامية:
ن هما: الابتعاد عن القرآن والسنة علماً وعملًا، ثم  التفرق وترك الجماعة المأمور بها شرعا. اأساسي

مخالفة الدين الذي بناه رب العزة على أحكم »وكما يقول التبسي فإن انحطاط أمة الإسلام يعود إلى 
، ةولا لْهل مللشعب، ولا لملك، بل  به نظام وأمتن أساس، وهيأ حوله من الرغبة والرهبة مالا عهد

التي مثلها بجسم واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر  –... وأوصى كل نفس عن هاته الْمة 
بأن تكون حارسة على الوحدة الإسلامية، ولا تنام على الذب عن الجامعة، وأنزل كتاباً بينه  –البدن 
أن من شؤونها دينية ودنيوية، علما وعملًا ليكون النظام الذي تهرع إليه الْمة في كل ش( )رسوله 

. فلا نهوض ولا حياة لِذه الْمة إلا  349«والملجأ الحصين الذي تفزع إليه في كل وقعة مدلِمة
 ة. بالرجوع إلى الْصلين علماً وعملًا، مع لزوم الجماعة الإسلامي

 ذا ية؛ أن  هالِدا وسنن أيقن علماء الجمعية يقين المؤمن العارف بسنن الآفاق وسنن الْنفس
العصر لم يعد فيه مجال للفردية وأحكامها، )فأينما أملت سمعك، أو أرسلت نظرك في الشرق أو في 

، ويتحسر التبسي على حال الْمة 350الغرب، لم تجد إلا  أمة، فحزبا، فهيئة، منها وإليها كل شيء(
مة في إهمال أيليق بنا في هذه الْجواء، أجواء التكاثف والتماسك أن تمضي الْ.... »الإسلامية: 

المشاريع الحيوية، لا تلوي على شيء منها، كأنما خلقنا من أمشاج غريبة، وعناصر"متناقضة" لنعيش 
معيشة الفرد، ونموت موتة الفرد، ونحشر محشر الفرد؟ بكائي على الإسلام ومبادئه، ونحبي على وحدة 

 نشق عنها في فرقة من الدين، الدين الذي أضاعه بنوه، الذي أمر بالجماعة وحث عليها، بل جعل الم
 .351«وعزلة عن الإسلام، وعداء لْهله

قد أعطى الميلي تصورا عمليا لكيفية تحقيق الاتحاد ضمن منظومة التوحيد الكبرى؛ والمنطلق 
السعي لتحقيقه بين علماء الجمعية على وجه الخصوص، )لْن  توحيد الجهود هو القوة التي تقضي 

، هذا التقارب يكون عن طريق التركيز في مواضيع مشتركة 352تقدمها(على كل ما يعترض سبيل 
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، أما من حيث المنهج 353بحيث تتوجه )الكتابة إلى العقائد والعبادات ببيان صحيحها وسقيمها(
فأساسه الاعتماد على )القرآن:كلام رب ه العالمين، وصحيح السنة:حديث خاتم المرسلين، وعمل 

لخيرية وهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين. السلف الصالح نعتمد السلف الصالح المشهود لِم با
 على عمله 

 .354وعلى فهمه وشرحه، وتعديله للرجال وجرحه(
نستطيع القول أن "جمعية العلماء" أصبحت بالفعل رائدة الإصلاح والتجديد في الفكر 

كان هدفاً حيويًا في عمل   الإسلامي الحديث بالجزائر بلا منازع، وذلك )أن تجديد الدين وإحياءه
الجمعية الإصلاحي، إذ وضعته على رأس اهتماماتها وبذلت فيه جهوداً كبيرة من أجل فهمه فهماً 
صحيحاً والرجوع إلى ينابيعه الْولى المتمثلة في الكتاب والسنة وفهوم السلف الصالح، أو بعبارة أخرى 

لى صورته الْولى عن طريق تنقيته من الضلالات إعادة الدين إلى أصله الْول يوم نشأ وإظهاره أقرب إ
والْباطيل التي علقت به بسبب أهواء البشر على مر العصور، وقد تطلب تحقيق هذا الِدف الحيوي 
العمل في ثلاث دوائر أساسية هي: تجديد العقيدة وتنقيتها من البدع والخرافات، وإحياء الفقه 

ادي، والثورة على الطرق الصوفية المنحرفة والدعوة إلى الإسلامي والدعوة إلى تحريك العقل الاجته
 . 355الصلاح والاستقامة الشرعية(

 الوهابيةالإصلاح العقدي عند أهداف الفرع الثاني: 
، تخليصه من شوائب الشرك والبدع والانحرافاتيكون ب أولا / إحياء التوحيد الحقيقي:

(، وصحابته والتابعين والمسلمين في عهد الرسول )والرجوع به إلى ما كان عليه في عز الإسلام 
قائمة على تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك بجميع )بن عبد الوهاب ادعوة )رضي الله عنهم(. ف

وهي دعوة تعطي الوسائل  أقسامه وصوره وحالاته بل وتسعى إلى سد كل الذرائع الموصلة إلى الشرك.
 .356(رم أو محذور فإن الوسيلة تعطي حكم الغايةحكم الغايات فكل وسيلة تفضي إلى مح

 أكدبالذات، لْنه كان محل الخلاف بينهم وبين خصومهم. ف توحيد الْلوهيةوأصل الإصلاح 
هذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل على أن  ) ابن عبد الوهاب
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إنما قاتلهم على توحيد الْلوهية. فإن كفار قريش   ()وأممهم وأن الكفار الذين قاتلهم رسول الله 
كانوا يعرفون الله ويعظمونه ويحجون ويعتمرون ويزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل وأنهم يشهدون 

د ننا عؤ هو الخالق الرازق المدبر للأمور وحده ولكنهم يدعون مع الله غيره ويقولون هؤلاء شفعا أن الله
الْلوهية هو  حقيقة توحيد. كما يرى الشيخ أن 357(م إلا ليقربونا إلى الله زلفىالله ويقولون ما نعبده

أكثر من يقولِا في زمنه لا يعرف معناها ولا يعرف الإخلاص ولا ، لكن معرفة معنى لا إله إلا الله
 .اليقين أو يقولِا تقليدا أو عادة

 حكام فهي أ ؟؟؟ صهملكن كيف له أو لغيره الاطلاع على قلوب الناس، والحكم على إخلا
 فيها الكثير من التجاوز المرفوض شرعا بكثير من النصوص.

ة في لعلم المتنوعمنابع ا منهاب تعلم ابن عبد الو  :الكتاب والسنة علما  وعملا  ثانيا / إحياء 
تبين له ، -ةنالقرآن والس -وتذوق حلاوة الاتصال بمصادر الإسلام ومنابعه الصافيةمناطق شتى؛ 

اقع العامة و وبين  لوحي؛المستمدين من ا الحقو  علمالمدى التناقض والتصادم بين ما نشأ عليه من 
ه تستنهض ثله أنبد لمن لافكا .والخاصة من الناس المخالفة لكل الثوابت والْصول الشرعية والعقدية

ة  وجهها بدعو يصدع فيو ، ةامديتمرد على مثل هذه البيئة الجاهلية الجالغيرة على القرآن والسنة، و 
 .لماً وعملاً عالسنة و كتاب المستمدة من الجريئة إلى الدين الحق وعقيدة التوحيد الصافية النقية، 

هما القرآن والسنة والاحتكام إليهما. فتعظيم وصار أهم مبادئ الدعوة الوهابية هو: مبدأ 
لرجوع إليهما والاعتماد على إلا باسلم الميستقيم إيمان  جتهادات، ولاالمعيار الذي توزن به الآراء والا

وليست ولله الحمد أدعو إلى » :بن عبد الوهابايقول ما فيهما من عقائد وأحكام ومن أوامر ونواهٍ. 
... بل أدعو إلى الله وحده لا  ،صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الْئمة الذين أعظمهم مذهب

فجوهر الدعوة الوهابية  .358«التي أوصى بها أول أمته وآخرهم ()شريك له وأدعو إلى سنة رسوله 
 الدعوة إلى الاحتكام إلى القرآن والسنة أولًا وآخراً.

أن سبب انحراف المسلمين عن )شيخ الأدرك  ثالثا / محاربة التقليد وتحرير العقل المسلم:
وكان ذلك راجعا إلى  ،ةإسلامهم الصحيح هو انشغالِم بكتب المتأخرين عن النظر في القرآن والسن
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وآمن بأنه لا سبيل إلى الإصلاح إلا بتحطيم . 359(اعتقاد الناس استحالة وصولِم إلى مرتبة الاجتهاد
وليست  ،قيود التقليد والعودة إلى النظر في القرآن والسنة النبوية الصحيحة وليس القرآن بعصي المعنى

بن عبد الوهاب التقليد حتى اناسبات يذم وفي كثير من الم. 360السنة بمستعصية على طالبي فهمها
دين المشركين مبني على أصول أعظمها )المشركين:  ()جعله من الْمور التي خالف فيها الرسول

. فالتقليد أصل مشترك بين المشركين 361(فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولِم وآخرهم ،التقليد
 في جميع 

 البقاع وفي كل العصور.
عقيدة وعبادة  بنظامها وحكامها، وبالتزام أفرادها بالإسلام :سلاميةالإدولة ال رابعا / تحقيق
وإعداد الدعاة ، تقوم بوظيفتها في الحياة في نشر العلوم الشرعية. هذه الدولة )وشريعة ومنهج حياة

في ورفع راية الجهاد ، وحراسة الدين والْمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والقضاة
 :وهيالمعروفة؛  362(والمحافظة على الضروريات الخمس ،وتحقيق الْمن وإقامة العدل، سبيل الله

  والمال. ،والعرض ،والعقل ،والنفس، الدين
النجاح  قق لِان يتحيبدو أن ابن عبد الوهاب كان متيقناً أن  فكرة الإصلاح لا يمكن أ

صلاح السلطة د من إلاب لعوام من الناس، بلوالاستقرار بمجرد النهوض بإصلاح قاعدة الجماهير وا
وإبرام عقد  صلاح.ن الإالحاكمة بجميع أنظمتها، لْنها هي التي ترعى وتضمن بقاء الشطر الْول م

اعه من يه أتبظ علميثاق الدرعية كان أساس هذا المنهج الإصلاحي الذي اعتمده الشيخ، وحاف
 بعده.

 المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف
  لفرع الأول أوجه الاتفاق:ا
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: وإن اختلفت الْسباب والظروف الزمانية والمكانية أولا / بالنسبة لدوافع الإصلاح العقدي
بين البيئتين والدعوتين؛ فقد تعرضتا لتحديات فكرية وثقافية متقاربة جدا؛ً تكاد تكون نفسها، وهي 

 ت تنقسم إلى نوعين: سلبية، وإيُابية. التي استفزتهما نحو الإصلاح والتجديد العقدي. هذه التحديا
طاع مثل في الانقويت :سلوكاً قائد والفروع فهماً و أما التحديات السلبية فهي؛ أولًا: فساد الع

هذا الصحيح، لإسلامد باالتام عن أحكام الدين بأصوله وفروعه، علماً وعملًا، واستبدال دين جدي
 ع المحرمات.ان جمي، وإتيوالبدع، مع ترك المأموراتيقوم على الخرافات والخزعبلات  الدين الجديد
المصاحب لحالة الجمود على الثرات علماء القرآن والسنة علماً وعملًا، أكثر الإهمال : ثانياً 

الفكري الفقهي والطرقي، والفلسفي والكلامي، وما نتج عن هذه الْحوال من فوضى واضطراب 
 وفي جميع المجالات والميادين. وانحراف في المفاهيم والتصورات والْعمال، 

وقد دلت : حفظ الدين وتجديدهأما التحديات الإيُابية فهي: الرغبة في القيام بواجب  
مشروعية التجديد، : الْولى: نصوص الوحي على قضيتين أساسيتين تتعلقان بالإسلام متفق حولِما

الوحيد لحفظ الدين، وهو فرض  التجديد هو السبيل : الثانية. وأن ه من خصائص هذا الدين وحده
كفاية حتى لا يضيع أمر الدين بضياعه. ولقد استشعر علماء الدعوتين تبعات المسؤولية الواجب 
القيام بها، فسعوا بهمة واجتهاد ليكونوا أهلًا للمهمة، قياما بالواجب وحفاظاً على الدين والْمة. 

ب اقتسام مهامها وميادينها، بينما حصره لكن علماء الجمعية جعلوا "التجديد" مسؤولية جماعية يُ
 علماء الوهابية في شيخهم "محمد بن عبد الوهاب"، واعتبروه مجدد العصر والزمان.

عند الدعوتين فهي: محاولة إحياء  ثانيا / بالنسبة لأهداف الإصلاح والتجديد العقدي
لبساطة والتأثير. ثم  تحقيق العلم والعمل بالقرآن والسنة، وتعميم الْسلوب القرآني الذي يتميز با

وجميع ذرائعه. مع التأكيد على ما ينتج بالضرورة عن  ،التوحيد وتنقيته من الشرك وشوائبه، ومظاهره
التوحيد الحقيقي؛ وهو تحرير الإنسان من جميع القيود المادية والمعنوية، والفردية والجماعية، والحقيقية 

 والوهمية.

 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف

حقيقة لا يمكن تجاهلها؛ وهي أن الحركة الوهابية  أولا / بالنسبة لدوافع الإصلاح العقدي:
قد كانت من المؤثرات الإيُابية على الفكر الإسلامي الحديث عامة، وعلى الفكر الجزائري، وعلى 

 فكر الجمعية على وجه الخصوص.



  ثانيا /بالنسبة لأهداف الإصلاح:
ررية شاملة تححركة  لامية نحودفع الفرد المسلم والْمة الإس إلىهدفوا قد إن  علماء الجمعية  -

ير بطة عن التغية المثارجيتقوم على التوحيد، فتنطلق بتحرير الذات من جميع القيود الداخلية والخ
 حريرية عندهمرة التالثو فللأحسن، وتنتهي بنتيجة حتمية ومنطقية؛ هي حركة تحررية ضد الاستعمار. 

، بدأ قبل وع كبيرمشر  لحد ذاتها، بل هي مرحلة منطقية لابد منها، وهي جزء صغير من ليست غاية
ي ي مشروع نهضو هة؛ بل دودالثورة ويستمر بعدها استمرارية خلود، لْن  الثورة ليست مرحلة زمنية مح

 .وحضاري وإنساني يرمي إلى الخلود بخلود رسالة الإسلام
 لا نهوض ولا ا بأنهماؤهوالوحدة الإسلامية. فقد أيقن عل كما أكدت الجمعية على مبدأ الجماعة  -

 ية. لإسلامعة احياة لِذه الْمة إلا  بالرجوع إلى الوحي علماً وعملاً، مع لزوم الجما
هوض ار بمجرد النلاستقر ح واكان ابن عبد الوهاب متيقناً أن  الإصلاح لا يمكن أن يتحقق له النجا   -

ع أنظمتها، ة بجمياكمبإصلاح قاعدة الجماهير والعوام من الناس، بل لابد من إصلاح السلطة الح
يق الدولة قإلى تح طموحلْنها هي التي ترعى وتضمن بقاء الشطر الْول من الإصلاح، ولذلك كان ال

هداف الدعوة أهم أ ؛ منالإسلامية على منوال الدولة الإسلامية الْولى في عهود عزها وعنفوانها
 الوهابية.

 
 المبحث الثاني: أصول الدعوة بين الجمعية والوهابية

أصول الدعوة نقصد بها الْصول والمبادئ العامة كما حددها أصحاب كل دعوة في أدبياتهم  
ردت عند و ا كما ذكرهوبيان حقيقة دعوتهم للناس. ولذلك حاولت الالتزام ب وآثارهم، بغرض شرح

 أصحابها قدر المستطاع.
  دعوة عند الجمعيةأصول الالمطلب الأول: 

حرص رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ابن باديس؛ على تبيان دعوة الجمعية وأصولِا         
ثر بقسنطينة، إبالجامع الْخضر ألقاه  363بطريقة واضحة وشاملة ومفصلة، ولخص كل ذلك في بيان

 . وأصول الدعوة كما ذكرها ورتبها هي:ه1356 عام ربيع الْول 4في صلاة الجمعة
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الإسلام هو دين الله الذي وضعه لِداية عباده، وأرسل به جميع رسله، وكمله : لأولالأصل ا
 الذي لا نبي من بعده. (محمد)على يد نبيه 

 الإسلام هو دين البشرية الذي لا تسعد إلا به وذلك لْنه: :الأصل الثاني
 كما يدعو إلى الْخوة الإسلامية بين جميع المسلمين، يذكر بالْخوة الإنسانية بين البشر أجمعين.  /1
 يسوي في الكرامة البشرية والحقوق الإنسانية بين جميع الْجناس والْلوان ..  /2
 يفرض العدل فرضا تاما بين جميع الناس بلا أدنى تمييز. /3
 يدعو إلى الإحسان العام. /4
 الظلم بجميع وجوهه وبأقل قليله من أي أحد على أي أحد من الناس.يحرم  /5
 يمجد العقل ويدعو إلى بناء الحياة كلها على التفكير. /6
 ينشر دعوته بالحجة والإقناع لا بالختل والإكراه. /7
 يترك لْهل كل دين دينهم يفهمونه ويطبقونه كما يشاؤون. /8
والمزارعة والمغارسة، مما يظهر به التعاون  ل وشرع مثل القراضشرك الفقراء مع الْغنياء في الْموا /9

 العادل بين العمال وأرباب الْراضي والْموال.
يدعو إلى رحمة الضعيف فيكفي العاجز ويعلم الجاهل ويرشد الضال ويعان المضطر ويغاث  /10

 الملهوف وينصر المظلوم ويؤخذ على يد الظالم.
 ميع وجوهه.يحرم الاستعباد والجبروت بج /11
 ليس فيه استبداد ولو لْعدل الناس. يُعل الحكم شورياً  /12

 القرآن هو كتاب الإسلام. الثالث: الأصل
 الصحيحة تفسير وبيان للقرآن. -القولية والفعلية -السنة الأصل الرابع:

تطبيق صحيح  -الصحابة والتابعين وأتباع التابعين -سلوك السلف الصالح الأصل الخامس:
 الإسلام.لِدي 

فهوم أئمة السلف الصالح أصدق الفهوم لحقائق الإسلام ونصوص  الأصل السادس:
 الكتاب والسنة.

صلى الله  -البدعة كل ما أحدث على أنه عبادة وقربة ولم يثبت عن النبيالأصل السابع: 
 فعله وكل بدعة ضلالة. -عليه وآله وسلم



في أمر دنياهم ونظام معيشتهم وضبط  المصلحة كل ما اقتضته حاجة الناس الأصل الثامن:
 شؤونهم وتقدم عمرانهم مما تقره أصول الشريعة.

اختاره الله لتبليغ أكمل شريعة إلى  /1 ، لْنه:()أفضل الخلق هو محمد: التاسع الأصل
       بلغ الرسالة ومثل كمالِا بذاته وسيرته. /3 كان على أكمل أخلاق البشرية.  /2 الناس عامة.

 عاش مجاهدا في كل لحظة من حياته في سبيل سعادة البشرية جمعاء. /4
 أفضل أمته بعده هم السلف الصالح لكمال اتباعهم له. الأصل العاشر:

أفضل المؤمنين هم الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم الْولياء والصالحون  الأصل الحادي عشر:
 .فحظ كل مؤمن من ولاية الله على قدر حظه من تقوى الله

فهو  -في الاعتقاد أو في الفعل -التوحيد أساس الدين، فكل شرك الأصل الثاني عشر:
 باطل مردود على صاحبه.

العمل الصالح المبني على التوحيد به وحده النجاة والسعادة عند الله  :الأصل الثالث عشر
 فلا النسب ولا الحسب ولا الحظ بالذي يغني عن الظالم شيئا.

اعتقاد تصرف أحد من الخلق مع الله في شيء ما شرك وضلال، ومنه  :الأصل الرابع عشر
 اعتقاد الغوث والديوان.

بناء القباب على القبور ووقد السرج عليها والذبح عندها لْجلها  :الأصل الخامس عشر
 والاستغاثة بأهلها ضلال من أعمال الجاهلية ومضاهاة لْعمال المشركين فمن فعله جهلا يُ عَلَّم ومن 

 أقره ممن ينتسب إلى العلم فهو ضال مضل.
الْوضاع الطرقية بدعة لم يعرفها السلف ومبناها كلها على الغلو في  :الأصل السادس عشر

تباع الشيخ وخدمة دار الشيخ وأولاد الشيخ إلى ما هناك من استغلال .... ومن الشيخ والتحيز لْ
 الشرور .. تجميد للعقول وإماتة للهمم وقتل للشعور وغير ذلك من

ندعو إلى ما دعا إليه الإسلام وما بيناه منه من الْحكام بالكتاب  :الأصل السابع عشر
 والسنة وهدي السلف الصالح من الْئمة مع الرحمة والإحسان دون عداوة أو عدوان.

 الجاهلون والمغرورون أحق الناس بالرحمة. :الأصل الثامن عشر
 لون أحق الناس بكل مشروع من الشدة والقسوة.المعاندون المستغ :الأصل التاسع عشر

فرق ي من مصالح الْمة يُب تناسي كل خلاف -عند المصلحة العامة: الأصل العشرون
الكلمة ويصدع الوحدة ويوجد للشر الثغرة، ويتحتم التآزر والتكاتف حتى تنفرج الْزمة وتزول الشدة 



ڇ  ڇ   ڍ   ﴿قال تعالى: لعمل والحكمة.راع الصبر وسلاح العلم واذبإذن الله، ثم بقوة الحق و 

 .364﴾ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ
 
 

 المطلب الثاني: مبادئ الدعوة عند الوهابية
، تحتل وجميع مظاهره ، والبراءة من الشركيهالدعوة إهلالتوحيد وتحقيقه و الأصل الأول: 

  ()رسوللأسوة با ،365ابن عبد الوهابالمساحة الْوسع، والاهتمام الْكبر، والمكانة الْولى لدى 
العقيدة لْن ) الذي مكث في مكة ثلاث عشرة سنة، يغرس عقيدة التوحيد، ويقتلع جذور الشرك.

لِية، وعليها تقوم الشريعة ولا شريعة بدون عقيدة صحيحة( يقول عبد الله آل  .366لب الرسالات الإه
لا إله "معنى  .بعبادة غيره عبادة الله وحده لا شريك له والكفر ذي ندين الله بهالشيخ في ذلك: وال

حصر جميع العبادة  فيد؛ تر صحأداة  "لا"إو ،نافية للجنس فتنفي جميع الآلِة "؛لا"فإن ": إلا الله
ثم غلب على المعبود بحق، وهو الله  على الله عز وجل، والإله اسم صفة لكل معبود بحق أو باطل

 .الذي يستحق الإلِية وحده، والتأله التعبد تعالى الذي يخلق ويرزق ويدبر الْمور ، وهو
ال فتوزن الْقو ، الْفعالالاعتقادات والْقوال و  في (الرسول) متابعةوجوب الأصل الثاني: 

هادة أن شن كان، فإن مَ ائنًا كاعله  رُدَّ على فوافق منها قبُهلَ، وما خالف  والْفعال بأقواله وأفعاله فما
 .ل ما أمر بهتتضمن تصديقه فيما أخبر به وطاعته ومتابعته في ك ()رسول الله محمدًا

ان عليه ك ما  حمك اللهفتأمل ر وجوب اتباع السلف الصالح، يقول عبد الله: الأصل الثالث: 
ل أه من لمقتدى بهماوما عليه الْئمة  ،والتابعون لِم بإحسان ،وأصحابه بعده ()رسول الله 

 .مثارهآكأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل لكي تتبع   ؛الحديث والفقهاء
كثيراً بالقضاء علي   الدعوة اهتمتفقد  محاربة البدع ومظاهر الكفر والشرك،الأصل الرابع: 

زيارة القبور والنذر  اصةوبخ، طان، وأنواع الشركيات؛ التي استفحل شرها في جميع الْو البدع والخرافات
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تصدت لشطحات الصوفية المنحرفة كل ما رافق ذلك، كما لِا، وطلب قضاء الحاجات عندها، و 
 .وادعاءاتهم الباطلة

آل  د اللهتدل عبويس وجوب الاحتكام إلى الكتاب والسنة قبل كل شيء،الأصل الخامس: 
ا يخالف قولي م ()الله وسنة رسول أبي حنيفة: إذا قلتُ قولًا وفي كتاب الله الشيخ بقول الإمام

ولي الحائط بوا بقفاضر  صح الحديث على خلاف قولي فاعملوا به واتركوا قولي، وقول الشافعي: إذا
اب لِم على الكتض أقواا بعر ذكرتم عن الْئمة رضي الله عنهم أنهم صرَّحو  واعملوا بالحديث، وكذا ما

أحد،  يه قولقدم عليث لم فما خالف منها رُدَّ، وقد تقدم في أصول أحمد أنه إذا صح الحدي سنةوال
 . فهذا قد تقرر عندنا

 ولا  لْمةجماع اإة ولا ننكر على أهل المذاهب الْربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسن ولا
إلى أقوال الصحابة ثم  ثم ،()وإن الرد عند الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله . قول جمهورها

 .ةحقيق وهو ظاهر عندنا من كل قول له فذلك ما نحن عليه، ،التابعين لِم بإحسان
 367نبذ التقليد وفتح باب الاجتهادالأصل السادس: 
وأما مذهبنا  ، يقول:368اعتماد المذهب الحنبلي في الفروع والْحكامالأصل السابع: 

  ل:فمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، وكانت فتاواه مبنية على خمسة أصو 
  .انمن ك كائنًا  فإذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه :النصوص /1
  .هاا إلى غير عأدُهَ ي َ ها لم وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم في فإنه إذا :الصحابةفتوى  /2
  لموالِم، فإن قأ ولم يخرج عن أقربها للكتاب والسنة ، إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالِم ما كان /3

  .حكى الخلاف فيها، ولم يُزم بقول يتبين له موافقة أحد الْقوال
  .لا إجماعو  ابيحصقول  أثر يدفعه، ولا الْخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب /4
حابة صلاأو لاختلاف  ،عنده استعمله للضرورة، وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الْدلة :قياسال /5

ثم   أدري. قول: لالم فيفيه الاختلاف في الع فيها، وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن كثير مما
 . أحمد أشرنا من قولنا: مذهبنا مذهب الإمام فهذا مايقول عبد الله آل الشيخ: 
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الموعظة و لكلمة اطريقة بالتمسك بمبدأ الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأصل الثامن: 
ضة الجهاد؛ اء فريإحي باللسان وبالقلم )عن طريق المؤلفات والرسائل(، وبطريقة عملية عن طريق

 وإقامة الحدود والتعزيرات؛ وسائل أساسية لنصرة الحق والدين والتوحيد.
 الاتفاق والاختلاف المطلب الثالث: أوجه

 الفرع الأول: أوجه الاتفاق 
التوحيد و لرسول لام واعلى الْصول الكلية الجامعة؛ المتعلقة بالإس اتفق علماء الدعوتين

ع تبا اجوب وو ك. والشر  لكفروالقرآن، فاتفقوا حول: التأكيد على دعوة التوحيد ونبذ البدع ومظاهر ا
 جميع قوال والْفعال و (، والاحتكام إليهما في الاعتقادات والْسنة الرسول )القرآن الكريم و 

 .نبذ التقليد وفتح باب الاجتهادمع  تباع السلف الصالحاوجوب و  الْمور.
 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف

ريق الشدة ، عن طلمنكراختلف علماء الوهابية بتمسكهم بمبدأ الْمر بالمعروف والنهي عن ا
لدين نصرة الحق واوتهم ل دعمة الحدود والتعزيرات؛ واعتبروها وسائل أساسية فيوالعنف والقتال؛ وإقا

 خصوم الوهابية.  كثرةوالتوحيد. وكان هذا المنهج أهم أسباب  
 

 ةوهابيالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الجمعية والالمبحث الثالث: 
 المطلب الأول: منهج الجمعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الفرع الأول: التنبيه بالحكمة والموعظة الحسنة بعمل مبني على علم

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ   ﴿بقوله تعالى: منبها ومؤكداً  ()خاطب الله تعالى نبيه 

 . فالله سبحانه لم يرسل 369﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک
رسوله) وكيلا على الخلق حفيظا عليهم كفيلا بأعمالِم. فما عليه إلا  تبليغ الدعوة ونصرة الحق بالحق 

. وفي هذا تأكيد لكل عباده على ضرورة التأسي 370والِداية والدلالة إلى دين الله وصراطه المستقيم(
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قول لْهلها، فإنما عليهم في المسألة،)فلا يحملنهم بغض الكفر والمعصية على السوء في ال ()بالرسول
 .371 ولن يكون أحد أحرص منه على تبليغه( ()تبليغ الحق كما بلغه نبيهم 

وهو منهج الجمعية؛ الذي لخصته فتوى ابن عمر )رضي الله عنهما(،  حينما سأله رجل عن 
 وهم دَناءة، يأتي أن إليه بغيض وكلهم يألو لا مجتهد وكلهم فيه، فأسرع القرآن قرأ قد كلهم  ستة )نفر

 أن من أكثرَ  تريد دناءة وأي  : القوم من رجل فقال. بالشرك بعض على بعضهم يشهد ذلك في
 فأعاد. الشيخ أسأل إنما أسأل، إياك لست إني: الرجل بالشرك ؟ فقال بعض على بعضهم يشهد
 عظأهم! فتقتلهم تذهب أن سآمرك أني أبالك، لا ترى، لعلك: الله عبد فقال الحديث، الله عبد على

ڦ  ڦڦ    ڤ  ڤ  ڤ   ﴿. وذكره بقوله تعالى:372نَ فأسك( فعليك عصوك فإن وانههم،

  .373﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  
 فرقالت الفرع الثاني: التأكيد على تقبيح الفعل دون الفاعل واجتناب أسباب

: وذلك بذكر الفعل أو أولا / التأكيد على قبح الفعل وعواقبه، لا على الفاعل وتسميته
)البدعة الاعتقادية أو العملية مجردة عن المتصف بها مستدلا على كونها بدعة بالدليل الشرعي، ثم  
يؤخذ في بيان سوء أثرها في المجتمع. مع ضرورة تجنب أسلوب الاستخفاف والتهكم على الْدباء 

النار، ولكن . والحذر كل الحذر عند دعوة الكافر أو مجادلته؛ من وصفه أن ه )من أهل 374والمبتدعين(
تذكر الْدلة على بطلان الكفر وسوء عاقبته، ولا يقال للمبتدع يا ضال وإنما تبين البدعة وقبحها، 
ولا يقال لمرتكب الكبيرة يا فاسق ولكن يبين قبح تلك الكبيرة وضررها وعظم إثمها فتقبح القبائح 

أهل الكفر والضلال والرذائل في نفسها وتجتنب أشخاص مرتكبيها، إذ رب شخص هو اليوم من 
على  -والعياذ بالله-تكون عاقبته إلى الخير والكمال، ورب شخص هو اليوم من أهل الإيمان ينقلب 

 .375عقبه في هاوية الوبال(
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: 376يقول ابن باديسثانيا / اجتناب الجدال في الدين وما يؤدي إلى التفرق والاختلاف: 
أقوى الْحوال مظنة لكلمة السوء هي حالة المناظرة والمجادلة، وأقرب ما تكون إلى ذلك إذا كان »

الجدال في أمر الدين والعقيدة، فما أكثر ما يضلل بعض بعضاً أو يفسقه أو يكفره، فيكون سببا 
 رهم وعواقب لزيادة شقة الخلاف اتساعاً. فذكر الله تعالى عباده بأنه هو العالم ببواطن خلقه وسرائ

    ڳ  ڳگ  گ  گڳ   ﴿قال تعالى:. «أمرهم، فيرحم من يشاء ويعذب من يشاء بحكمته وعدله

 . 377﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
 

 الفرع الثالث: منهج الاحتواء والتقويم 
هذا المنهج اعتمده رجال الجمعية حتى مع من حكم عليهم الكثير من الذين ينتسبون إلى 

قيمة هذه العلم بردتهم، وهم فئة الشباب المعتنق لثقافة الإلحاد الْوروبية. فقد أدرك علماء الجمعية 
ن الإسلامي انحرافها بما عرفوا من أسبابه، لْنهم فرقوا بين من يمرق عن الديزيغها و وعذروا  ،الفئة

الحقيقي والْصيل؛ وبين من يمرق عن دين مشوه مبتور، قطعت أوصاله الخرافات والبدع، وصار وإن 
ن  الدين الذي يمارس من طرف مسلمي الجزائر دين جديد؛ سمي بالإسلام فهو أبعد شيء عنه، لْ

هذا الدين الجديد هو الذي ، 378الذي صنعته فرنسا( ؛وإسلام من نوع أخر )هو الإسلام الجزائري
 مرق منه هؤلاء الشباب. 

الْقرب إلى الإصلاح  هيبالنسبة لْعلام الجمعية لْجل ذلك كانت هذه الفئة الشابة 
والرجوع إلى الحق، بما لِا من مميزات لم تتوفر في أكثر الجزائريين حينذاك؛ لسلامتها من الجمود 

ات الاستدلال. لْجل ذلك لم ينبذوها، أو ينفروا والتخريف، مع امتلاكها للإدراك الصحيح وملك
منها كما فعل غيرهم، بل حاولوا احتضانها واحتواءها، وتقويم اعوجاجها بكل الوسائل الممكنة، 
بالمحاضرات وبالدروس وبالحوار. )فكان لِذه الطريقة الرشيدة أثرها الصالح في تقويم زيغ الزائغين منها 

ل سهولة. ونتجت عن ذلك نتيجة أخرى وهي تحبيب هذه الطائفة وإرجاعهم إلى حضيرة الدين بك
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في اللغة العربية حتى أصبح الكثير منها معنيا بها نادما على ما فر ط في جنبها متداركا بقدر الإمكان 
 .379ما فاته منها(

 
 رالمطلب الثاني: منهج الوهابية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنك

 الإنكار بين العلم والعملالفرع الأول: التلازم في 
 لجانبال، أو علم والعمية جمعها بين أصلين متلازمين؛ وهما الالوهاب الدعوة يميز ما أهم

، ن المتلازمينين هذيمع بوالتطبيقي للدعوة، وتعتبر من الدعوات القلائل التي استطاعت الج النظري
يقه، ولذلك ه وتحقبزام تابعها الالتبل أصبح هذا الْمر من مبادئها الْساسية الواجب على كل من 

هو ما أطلق وع . و الفر أوجب شيوخ الدعوة على أتباعها تعلم أساسيات الدين وتطبيقها بالْصول و 
  جاء فاسداً ، وإلا  سندهتعليه "العلم بما يأمر به وينهى عنه". فلابد في العمل من قاعدة علمية 

 لواجبات، وهوااع من ستطبادئ وتعميمها قدر المومفسداً. بل لقد جعل علماء الوهابية نشر هذه الم
  .المأمور به شرعاً " المنكر عن والنهي بالمعروف مبدأ "الْمر

 عن والنهي بالمعروف الْمر بمبدأ بالتمسك الوهاب حينما يأمر أتباعه عبد ابن والشيخ
 يأمر الذي»ه: بعض رسائله في مثل قول المنكر؛ يوجههم بضوابط وقواعد أساسية، منها ما حدده في

 يأمر فيما رفيقاً  ويكون عنه، وينهى به يأمر ما يعرف أن ثلاث: إلى يحتاج المنكر عن وينهى بالمعروف
 فإن به والعمل هذا فهم على للحرص محتاجون وأنتم الْذى، من جاء ما على صابراً  عنه، وينهى به

. هذا النص لا يتطابق 380«فهمه قلة أو بهذا العمل قلة من الدين صاحب على يدخل إنما الخلل
والمنهج العملي للشيخ وأتباعه؛ بخاصة فيما يتعلق بمسألة الرفق والصبر، لْنه لو طبقت هذه الشروط 

 فعلًا؛لما خاضت الوهابية أكثر الحروب في تاريخها. 
  الفرع الثاني: اجتناب ما يؤدي إلى التفرق في جماعة المسلمين

 يُز لم افتراق بسببه يحصل صار إذا المنكر إنكار أن العلماء يذكر»يقول شيخ الوهابية: 
 على مضرة إنكاركم صار تفعلوا لم إن فإنكم فيه والتفقه لكم ذكرت بما العمل في الله فالله إنكاره،
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هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية الواقعية؛ فلا يبدو الْمر كذلك، وقد . 381«الدين
 اعتمدت الوهابية الغلظة والشدة في تغييرها للمنكر، كما نتج عن مواقفها المتشددة الكثير من الفرقة 

 في صفوف المسلمين وصلت إلى حد التراشق بالتكفير بين المسلمين.
 ة والشدة في تغيير المنكرالفرع الثالث: الجرأ

فتبين أن زبدة الرسالة الإلِية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته »يقول ابن عبد الوهاب: 
وحده لا شريك له، وكسر الْوثان؛ ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة، وتجريد السيف. 

مختلف المظاهر الشركية لتغييرها بالقوة؛  . حيث عمد الشيخ وأتباعه إلى 382«فتأمل زبدة الرسالة
 ()ومنع إيقاد السرج عندها أو تجصيصها أو رفعها عما حده رسول الله ، هدم البناء على القبورك
 غيرهما كثير.و نجد، وشجرة "قريوه" في ، مثل "شجرة الذئب" قطع الْشجار التي يتبرك بها الناس، و لِا

 
 لافالمطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاخت

 الفرع الأول: أوجه الاتفاق 
زم لجمع المتلاباهابية والو  تميز منهج الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند كل من الجمعية -

من  . فهو اتفاقلمسلمينااعة بين العلم والعمل. أما ما يتعلق باجتناب كل ما يؤدي إلى التفرق في جم
عية؛ فإن ه لا لعلماء الجم لنسبةاً باالناحية النظرية فقط، أما من الناحية العملية الواقعية فإن كان مطابق

، كما ييرها للمنكرفي تغ لشدةيبدو الْمر كذلك بالنسبة للدعوة الوهابية؛ التي اشتهر عنها الغلظة وا
بالتكفير  لتراشقاحد  نتج عن مواقفها المتشددة الكثير من الفرقة في صفوف المسلمين وصلت إلى

 بين المسلمين.
 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف 

لماء اً. وانفرد عما شرعمور بهتميز منهج الجمعية باستعمال الحكمة والموعظة الحسنة المأ أولا /
د على ثل في التأكي؛ يتملْولىالجمعية بمنهج متميز يمكن اعتباره قاعدة تربوية وإصلاحية من الدرجة ا

 قلوب.لاتأليف بة وقبح الفعل وعواقبه، لا على الفاعل وتسميته، لْنه أدعى لتحقيق الاستجا
 لى عئات المجتمع فجميع  مل معانفرد علماء الجمعية بمنهج الاحتواء والتقويم الذي استعثانيا / 
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 درك أوروبية. حيث اد الْلإلحاختلاف انحرافاتها؛ بل قد استعمل حتى مع فئة الشباب المعتنق لثقافة ا
 سبابه.أانحرافها بما عرفوا من زيغها و وعذروا  ،قيمة هذه الفئةعلماء الجمعية 

، -همنكما اشتهر ع  -لمنكرير الجرأة والشدة في تغيانفرد في المقابل علماء الوهابية با /ثالثا  
م على بان لِم أنه ر؛ إذالمنكفهم لا يخافون لومة لائم عند إقدامهم على الْمر بالمعروف والنهي عن ا

 الحق.
 

 المبحث الرابع: عقيدة الولاء والبراء عند الجمعية والوهابية
، بمعنى: القرب، والمحبة، والنصرة، والمتابعة، والعتق. وهي الموالاةمن الولاية و  لغةالالولاء في 

النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين  :الاصطلاح الولاية هيضد المعاداة. وفي 
في  قوله تعالىفي  أماتباعد، التنزه و من البراءة بمعنى التخلص، وال: فهو لغةالالبراء في أما  .383ظاهراً 

البعد  :الاصطلاح هووفي  إنذار.و عذار ، فهي: إ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿:بداية سورة التوبة
والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. ويلزم من الولاء الحب في الله ، كما يلزم من البراء البغض في 

 . الله تعالى
 الجمعيةالمطلب الأول: عقيدة الولاء والبراء عند 

من الولاء والولاية و)مرجعها إلى النصرة والعون في محبة وعطف، وهي الفرع الأول: حقيقة المولاة: 
. فحقيقة الولاية شرطان متلازمان؛ أولِما: شرط عملي يعتمد على الجوارح كلها، 384ضد العداوة

 ط قلبي بالمودة والحب. وهو النصرة والمساعدة والعون بالقول والعمل قدر المستطاع. أما الثاني: فشر 
 لاية:تة أنواع للو سلميلي اتخلص : من خلال ما ورد في القرآن الكريم اسالفرع الثاني: أنواع الولاية

   پ پ   ٻ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ﴿: في قوله:أولا / ولاية تختص بالله وحده

. وتختص الولاية بالله وحده )إذا كانت للفاعل من وليه إذا قام 385﴾پ  پڀ
 ، وتولى حفظه به وأعانه
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ورعايته، لْنه تعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، والناصر للعبد الذي يهيئ له الْسباب 
العادية، ويعينه بما هو خارج عن الْسباب، ويلطف به فيما يلم به. فمن اتخذ ولياً غير الله بهذا 

 .386المعنى؛ فقد اتخذ معه شريكاً(
وهي أنواع الولاية التي عطف تعالى غيره عليه فيها؛ في  ثانيا / ولاية لا تختص بالله وحده:

ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ   ﴿مثل قوله:

 . هذه الولاية )يشترك غير الله به فيها إذا كانت للمفعول، فإن  العبد يوالي الله وأولياءه(387﴾ئۇ

388. 
ه إليه "أولياء الله"، وبشرهم : شر ف الله بها بعض عباده بإضافتثالثا / ولاية خاصة للمؤمنين

ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ﴿في قوله:

 . 389﴾ٺ  ٺ
ويصح )أن يكونوا بمعنى الفاعل لنصرهم دين الله والدعاة إليه، وأن يكونوا بمعنى المفعول 
 لإعانة الله لِم على الإخلاص في الطاعة. وعلى التقديرين فهم من جمع إلى صحة العقيدة القيام

بالفرائض، والوقوف عند الحدود والتزود بالنوافل. والولاية تقوم على ثلاث قواعد إحداها الإيمان 
الصحيح. والثانية العمل الخالص لله. والثالثة موافقة السنة. فمن ظهرت عليه هذه الْشياء وتحققت 

 .390فيه، فهو الولي الشرعي(
 ھ    ﴿ار وبين الكفار والشياطين، قال:أثبتها تعالى بين الكفرابعا /ولاية مثبتة مذمومة: 

 .392﴾ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ﴿.و391﴾ھ  ھ  ے  ےۓ
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ک  گ  ﴿: أثبتها تعالى فيما بين المؤمنين، قال:خامسا /ولاية مثبتة محمودة

. ومعناها )التناصر والتعاون بما يملكون من أسباب النصر، والإعانة حسب 393﴾گ   گ  گڳ
. وهذا النوع من الولاية بين 394الحق والخير، مذموم في الباطل(جري العادة، وذلك ممدوح في 

المؤمنين إن تركه القادر عليه؛ فإما يأثم، وإما يكفر بتركه؛ بحسب درجة النصرة المطلوبة وأهميتها 
 ،مساندة الثورة والثوار باختيارهترك بالنسبة للفرد والجماعة. وبهذا الاعتبار كفر العلماء كل جزائري 

 .نه من قبيل التولي يوم الزحفطورة المسألة، ولْرة عليه لخومع القد
ٱ   ﴿: نفاها تعالى بين المؤمنين والكافرين، ونهى عنها، قال:سادسا /ولاية منفية مذمومة

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿. و395﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  

 ويتعاون معه. مارعالاستيوالي جزائري  ل. ولِذا كفر العلماء ك396﴾پ  پ  پ  پٺ 
 
 

 يها الفرع الثالث: شبهة ولاء علماء الجمعية لإدارة الاحتلال والرد عل
جاء في كتاب الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر لصاحبه "علي مراد"؛ بعض النصوص 

قبل أن يظهر »مارية، منها قوله: عالتي قد يفهم منها القول بولاء علماء الإصلاح للسلطة الاست
الإصلاحيون على المسرح السياسي الجزائري كمدافعين عن الحركة الوطنية الإسلامية المتشددة، ظلوا 

فقد كانوا يؤكدون على ». وقوله: 397«مدة طويلة الْنصار المقتنعين بسياسة الولاء إزاء السلطة
 . 398«إخلاصهم الجم إزاء فرنسا بألفاظ يصعب الطعن في صدقها

تتحدث عن الولاء السياسي، وهو خلاف الولاء الشرعي الذي والحقيقة أن  هذه النصوص 
جاء بيان معناه وأحكامه وأنواعه المستقاة من القرآن الكريم، والذي يشترط فيه التلازم بين النصرة 
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العملية، والمودة القلبية؛ وهذا لا يشترط توفره في الولاء السياسي. والراجح أن  صاحب الكتاب 
كتعبير مختصر لبيان موقف المهادنة والمسالمة للسلطة الذي انتهجته الجمعية   استعار مصطلح "الولاء"

في بداياتها الْولى، لْمن شرها وبطشها من جهة، وللتمكن من تحقيق الْهداف الإصلاحية الموافقة 
 للمرحلة الابتدائية لدعوة الجمعية من جهة أخرى.

 لوهابيةالمطلب الثاني: عقيدة الولاء والبراء والهجرة عند ا
 الفرع الأول: حقيقة الولاء والبراء

جعل ابن عبد الوهاب من الولاء والبراء قاعدة عقدية أساسية في منهجه، وكيف لا وهي 
)المراد من قول لا إله إلا الله، مع معرفتها بالقلب محبتها ذلك أن  تتعلق تعلقاً مباشراً بحقيقة التوحيد. 

 الربوبية، الولاء والبراء أصلا ملازماً لتوحيد . بذلك كان399(ومعاداتهومحبة أهلها، وبغض من خالفها 
عند ابن عبد الوهاب  الإلِية، ولا تكتمل حقيقة الإسلام إلا  به، فأصل الإسلام وقاعدته وتوحيد

 من وتكفير فيه، والموالاة ذلك، على والتحريض له، شريك لا وحده الله بعبادة الْمر: )الْول: أمران
 . 400فعله( من وتكفير فيه، والمعاداة ذلك، في والتغليظ الله، عبادة في الشرك عن والإنذار. تركه

 بالطاغوت الكفر صفة فأما»في بيانه لمعنى الإيمان بالله في مقابل الكفر بالطاغوت يقول: 
 بالله الإيمان معنى وأما. وتعاديهم أهلها وتكفر وتبغضها وتتركها الله غير عبادة بطلان تعتقد أن فهو:
 لله كلها  العبادة أنواع جميع وتخلص سواه من دون وحده المعبود الإله هو الله أن تعتقد أن فهو:

. 401«وتعاديهم الشرك أهل وتبغض وتواليهم، الإخلاص أهل وتحب سواه، معبود كل  عن وتنفيها
كان من أقرب   ولو ورسوله الله حاد من موالاة له يُوز تعالى حق التوحيد؛ فلا لله كان موح دا  فمن

 صاحبه بين الخالصة العداوة و)يوجب الْكبر يحلل الدماء والْموال، ثبوت الكفرالْقربين. ذلك أن  
 يمنع لا فإنه الْصغر الكفر وأما. قريب أقرب كان  ولو وموالاته محبته للمؤمنين يُوز فلا المؤمنين، وبين

 من فيه ما بقدر ويعادى ويبغض الإيمان من فيه ما بقدر ويوالى يحب صاحبه بل مطلقا، الموالاة
  .402العصيان(
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. قال ابن عبد 403﴾ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ﴿تعالى: لقولهعند تفسيره 
أنها  الثانية:. )ن دعوة غير الله باطلةبأ تصديق القلبيعشر؛ تبدأ بوجوب ال درجاتالوهاب معددا ل

أن هذا  الثالثة: أنها من الكبائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة، الرابعة: .منكر  يُب فيها البغض
السادسة: أن المسلم أن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفر.  هو الشرك بالله الذي لا يغفره، الخامسة:

السابعة: أنك تعمل معه عملك مع الصادق إذا تكلم به هازلا أو خائفا أو طامعا كفر بذلك. 
إذا كانت على أن ه بن عبد الوهاب . كما أكد ا404(كفار، من عداوة الْب والابن وغير ذلكال

بلة، فتلك مسألة أخرى لا توجب االمسألة من مسائل الاختلاف عند الحنفية والشافعية والمالكية والحن
 .خلافاً ولا عداوة بين المسلمين

 يةلوهاباوالبراء عند الفرع الثاني: أنواع المحبة وأقسام الناس في الولاء 
  :أنواع هي أربعة 405المحبة عند ابن عبد الوهابأولا / 

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ﴿:فيهم الله قال الذين وهم شركية: محبة/1

 .406﴾ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ  
 . المنافقين صفة وهذه :وأهله الحق وبغض وأهله الباطل حب /2
 .الله طاعة عن تشغل أن لاوهي طبيعية ومباحة؛ على  :والولد المال حب/3
 به.ر  العبد به يعبد ما وأعظم الإيمان، عرى أوثق وهي :الشرك أهل وبغض التوحيد أهل حب /4

  :ثلاثة عند الوهابية والبراء الولاء في أقسام الناسثانيا / 
 اءوالش  هد والص  ديقين الْنبي  اء م  ن الخل   ص المؤمن  ون : وه  ممعهــا معــاداة لا خالصــة محبــة يحــب مــن/1

 والن  اس والوال د لول دوا ال  نفس محب ة م ن أعظ  م محبت ه تج ب فإن  ه () الرس ول مق دمتهم وفي .والص الحين
 وس لف المفض لة والق رون نالت ابعو  الك رام. ثم وص حابته الطيب ون بيت ه وأهل المؤمنين أمهات ثم .أجمعين

 .وأئمتها الْمة هذه

                                                 

 18الجن  / 403
معة الإمام محمد اجدط،  ، تح: محمد البلتاجي،تفسير آيات من القرآن الكريم :محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي / 404

 364     362ص دتا، الرياض،بن سعود، 
 382ابن عبد الوهاب: مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان، ص  / 405
 165البقرة  / 406



 م ن الخل ص الكف ار ممعهم ا: وه  م والاة ولا محب ة لا خالصـين ومعـاداة بغض ـا ويعادي يبغض من /2
  .أجناسهم اختلاف على والملحدين والمرتدين والمنافقين والمشركين الكفار

ف    ار ن    اس الكوإن ك    ان اب    ن عب    د الوه    اب وأتباع    ه؛ ق    د جمع    وا م    ن الناحي    ة النظري    ة ك    ل أج
ه ل الجزي رة أمنحص راً في  ؛ال براء والمشركين؛ إلا  أنهم من الناحية العملية الواقعي ة ق د ك ان تطب يقهم لمب دأ

ح اربوهم لا  وا بأن م نح تى ول و تعلل -العربية وما جاورها، بدليل أن  كل ح روبهم كان ت ض د مس لمين
 .-يتصلون بالإسلام إلا  بالاسم فقط

 لما يحبون. المؤمنين عصاة وهم والعداوة المحبة فيه : فتجتمعوجه من ويبغض وجه من يحب من /3
 تقتضي ومحبتهم .والشرك الكفر دون هي التي المعصية من فيهم لما ويبغضون الإيمان من فيهم

 بغضًا فلا يبغضون .والتعزيرات عليهم وإقامة الحدود المنكر، نصحهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن
 حبًا ويوالون يحبون ولا .الشرك دون هي التي الكبيرة مرتكب في الخوارج تقوله كما  منهم ويتبرأ خالصًا
 .407شأنهم في يعتدل بل المرجئة تقوله كما  خالصين وموالاة

 رة جالفرع الثالث: اله
 بلد من )الانتقال: الِجرة هي أبرز تكاليف الولاء والبراء،  هي عند ابن عبد الوهاب وأتباعه

 باقية وهي الإسلام، بلد إلى الشرك بلد من الْمة هذه على فريضة والِجرة الإسلام؛ بلد إلى الشرك
 فيه تقام ولا الكفر، شعائر فيه تقام الذيأما بلد الشرك عندهم فهو ) .408الساعة( تقوم أن إلى

 على والْحكام الإسلام شعائر فيه تظهر التي البلد هو: الإسلام وبلد عام، وجه على الإسلام شعائر
. إسلامي بلد فهو البلد مظاهر من مظهراً  الصلاة كانت  فإذا الصلاة، هي: الشعائر وأهم. عام وجه
البلد  على يحكم فلا البلد مظاهر من ليست جماعات، وهي أو أفراد يقيمها الصلاة كانت  إذا أما

 بأنه 
 .409بلد إسلامي(

الإنكار على صاحب البدعة، )ومن  تلدعوة الوهابية، فقد أوجبلتبعاً للمنهج العملي 
الإنكار المشروع: أن يهجر حتى يتوب. ومن الِجر: امتناع أهل الدين من الصلاة عليهم، ولا تقبل 

                                                 

 13، ص15ج )ضمن محتويات الشاملة، غير موافق للمطبوع(، الفوزان: كتب العقيدة، /407
جامعة ، دط، الله الطريم وغيرهح: ناصر بن عبد الْصول، ت : ثلاثةمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي /408

 193دتا، صبن سعود، الرياض،  الْمام محمد
 168 الْصول،دط، مكتبة الرشد، دتا، ص ثلاثة بشرح المأمول : حصولعبد الله بن صالح الفوزان /409



، 410عقوبتهم حتى ينتهوا( هشهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون فهذ
كما فر ق علماء السلف )بين الداعية وغير   وليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه متابعتهم والاقتداء بهم.

الداعية؛ لْن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم فإنه ليس شراً من المنافقين الذين  
( يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم ولِذا جاء في كان النبي )

 .411إلا صاحبها ولكن إذا أعلنت ولم تنكر أضرت العامة(الحديث أن المعصية إذا خفيت لم تضر 
وقلتهم  ،)في قوتهم وضعفهم ؛الِجر المقصود للعقوبة والتعزير يختلف باختلاف الِاجرين

فإن كانت المصلحة في  .ورجوع العامة عن مثل حاله ،فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ،وكثرتهم
شر وخفته كان مشروعاً، وإن كان لا المهجور ولا غيره ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف ال

يرتدع بذلك بل يزيد الشر والِجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع 
الِجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع والِجر لبعض الناس أنفع من التأليف ولِذا كان النبي 

()  412ون المؤلفة قلوبهم أشر حالًا في الدين من المهجورين(وقد يك ،أقواماً ويهجر آخرينيتألف. 
 
 

 المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف
 الفرع الأول: أوجه الاتفاق

بة جعها إلى المحية؛ مر الولاو اتفق الفريقان على أن  الولاء والمولاة حقيقة الولاء والبراء: 
ارح كلها، ى الجو د علوالنصرة والعون، وهي ضد العداوة. فلها شرطان متلازمان: شرط عملي يعتم

 . لحبباوهو النصرة والمساعدة والعون بالقول والعمل قدر المستطاع. وشرط قلبي 
بية ه. أما الوهات حقيقتعت عليه     مصطلح البراء، ولا بينطللم تستعمل الجمعية     فيما ا -

 بية،الربو  لتوحيد لازماً لا مفقد جعلوا من الولاء والبراء قاعدة عقدية أساسية في منهج دعوتهم، وأص
لبغض لْهل ام هي: عنده الْلوهية، لا تكتمل حقيقة دين الإسلام إلا  به. وحقيقة البراء وتوحيد

 أو تكفيرهم.الكفر ومعاداتهم 

                                                 

عبد ، تح: النجدية جوبةالدرر السنية في الْ: علماء نجد الْعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا /410
  454 ،ص10ج ،م1996ه /1417، 6،طالرحمن بن محمد بن قاسم

 325      324ص،دتا، أضواء السلف ،1ط ،سليمان بن سحمان: كشف غياهب الظلام /411
 325      324صالمصدر نفسه،  /412



 الفرع الأول: أوجه الاتفاق
ي: ة إلى ستة وهالولاي نواع: فص ل علماء الجمعية في بيان أأولا / أنواع الولاية وأحكامها

ر ين الكفاب ةمثبتة مذمومو  خاصة للمؤمنين.ولاية تختص بالله وحده. و ولاية لا تختص بالله وحده. و 
 رين.ؤمنين والكافين المبومة بين المؤمنين. ومنفية مذم وبين الكفار والشياطين. ومثبتة محمودة فيما

منها فقط:   نوعين يفصل علماء الوهابية في بيان الْنواع وشرحها، بل ركزوا حديثهم فيلم -
 لكفراإذا كان من  قربين؛ب الْكانوا من أقر   والكفار؛ ولو النوع الْول: ولاية غير جائزة بين المؤمنين

 من فيه ام بقدر ويوالى يحب صاحبه بل مطلقا، الموالاة يمنع لا فإنه غرالْص الكفر الْكبر، وأما
  .العصيان من فيه ما بقدر ويعادى ويبغض الإيمان

 أهل وبغض يدالتوح لأه بحالنوع الثاني: ولاية واجبة فيما بين المؤمنين. وبالنوعين معاً يتحقق 
 وهابية. وهي جوهر عقيدة الولاء والبراء عند ال الإيمان، عرى أوثق الشرك، وهذا

 معها: وهم معادة لا خالصة محبة يحب من :عندهم ثلاثة والبراء الولاء في وأقسام الناس
 (. ومن) الرسول هممقدمت وفي .والصالحين والشهداء والصديقين الْنبياء من الخل ص المؤمنون
 نم يحب نار الخلص. ومالكف معهما: وهم موالاة ولا محبة لا خالصين ومعاداة بغضًا ويعادي يبغض

 .المؤمنين عصاة وهم والعداوة المحبة فيه وجه: فتجتمع من ويبغض وجه
 بلد من الِجرة هي أبرز تكاليف الولاء والبراء، وهي: الانتقال :الوهابيةثانيا / الهجرة عند 

 باقية وهي الإسلام، بلد إلى الشرك بلد من الْمة هذه على فريضة والِجرة الإسلام؛ بلد إلى الشرك
. واحتى يتوب -أينما كانوا–أهل البدع هجر ومن وجوه الِجرة عند الوهابية؛ الساعة.  تقوم أن إلى

ومن الِجر: امتناع أهل الدين من الصلاة عليهم، ولا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ 
  .عقوبتهم حتى ينتهوا هعنهم العلم ولا يناكحون فهذ

 
 المبحث الخامس: الجهاد والقتال عند الجمعية والوهابية

 المطلب الأول: موقف الجمعية من الجهاد والحرب
 الفرع الأول: مفهوم الجهاد



فهذا مفهوم خاص  "الثورة" ضد الاحتلال،مفهوم الجهاد عند علماء الجمعية لا يتوقف عند 
؛ بل يتجاوزه إلى معناه 413وهجوماً لإعلاء كلمة الله(العدو  الْجنبي المغير على الوطن. دفاعاً لجهاد )

الْشمل والْكمل؛ وهو المعنى العام المشتق من الجهد، وأصله )صرف القوى الروحية والعقلية والفكرية، 
تظاهرها القوى المادية، إلى تحقيق غرض مما ينفع الناس؛ ويتفاوت شرف الجهاد بتفاوت ذلك الغرض 

 . 414في النفع(
 : مراتب الجهاد وأهدافهالفرع الثاني

الاحتلال وجرائمه في الحقيقة ليس سبباً وحيدا لما آلت إليه أحوال ن  إ أولا / مراتب الجهاد:
البلاد والعباد، وإنما هو نتيجة منطقية ملازمة لْوضاع التأخر والانحطاط، التي جعلت البلدان 

أما ، سهلة المنال لْي معتد أو مغتصبالإسلامية على حافة الانهيار في حالة احتضار، مما جعلها 
أسباب التأخر و)هذا البلاء هو استعداد فينا كاستعداد المريض للموت، وشعور بالنقص في أنفسنا، 

 . 415لبعد عهدنا بالعزة والكرامة، ولموت أشياء فينا تصاحب موتها في العادة يقظة أشياء(
رب العزة على أحكم نظام وأمتن ل ذلك مرده في الْساس إلى )مخالفة الدين الذي بناه ك

. فلما ترك 416(ةأساس، وهيأ حوله من الرغبة والرهبة مالا عهد لشعب، ولا لملك، بل ولا لْهل مل
المسلمون هذا المنهج الرباني الشامل الكامل و)ضلوا السبيل، واستحبوا العمى على الِدى، وأضاعوا 

ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا ما خلص من أيديهم من تراث أسلافهم وانحلت عزائمهم، 
( رأساً، ولا تأسوا بمن أوصاهم يعلمون عاقبة ما سيحيق بهم، ولم يرفعوا بما أتى به رسول الله )

ولا سبيل للخروج من هذا البلاء  .417بالتأسي به، فحصدوا الخسران المبين، ونزل بهم البلاء المقيم(
 نحطاط، وبدايتها الإنسان لْنه الْصل، ثم  الجماعة. إلا  بجهاد وثورة شاملة على أسباب الا

وأصله الذي تتفرع منه فروعه و"الجهاد الْكبر"؛ )هو  -الجهاد الْكبر-أعلى مراتب الجهاد
الجهاد في النفس حتى تستقيم على صراط الحق والفضيلة، وتستعد لما بعد ذلك من أنواع الجهاد 

                                                 

 76، ص5/ وج 306، ص4الإبراهيمي: الآثار، ج /413
 76، ص5/ وج 306، ص4ج المصدر نفسه، /414
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ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ﴿مصداقا لقوله تعالى:. 418الخارج عن النفس(

. فلن يصدق الجهاد في العدو الخارجي؛ إلا  إذا صدق الجهاد في النفوس جهاداً ينقي 419﴾ڭۇ
دنسها ويصفي أكدارها، ويطهرها من المطامع الدنية والْغراض السخيفة، والشهوات الحيوانية، حتى 

هَ )بنفوس م طمئنة، وبصائر مستنيرة، وعزائم مصممة، إذا كانت المواجهة مع العدو الخارجي؛ وُوجه
وقلوب متحدة على غاية واحدة يسوقها سائق نفساني واحد قبل سائق العلم والنظام، وتدفعها قوة 

 نفسية واحدة قبل دافع المادة والآلة. 
إن  النظام والآلة والعلم كلها مكملات تأتي بعد إعداد النفوس.      إن  الْخلاق الدنيئة     فينا  

لها نقائص في نفوسنا يُب أن نطهرها منها، وكلها مداخل لعدو نا يأتينا منها، فيجب أن نسدها ك
عليه، ولِي    والله    أضر علينا من ثغورنا المفتوحة في وجه العدو؛ ... فمتى طلبوا خائناً لوطنه من ا 

اتنا وجدوا وجدوا العشرات، ومتى التمسوا جاسوساً يكشف لِم عن أسرارنا ويدلِم على عور 
. كل ذلك لْن  النفوس قد غشيتها الدنيا والنقائص، واستعبدتها الشهوات، وإن  عبيد 420المئات(

فلا تصدقوا أن  من تغلبه شهواته »الشهوات لا يتحررون أبداً. وكما يقول الشيخ الإبراهيمي: 
 ائلها، فإذا يستطيع أن يغلب عدواً في موقف. ابدأوا بتحرير أنفسكم من نفوسكم وشهواتها ورذ

 فالتحرر من قيود النفس مفتاح كل حرية. .421«انتصرتم في هذا الميدان فأنتم منتصرون في كل ميدان
يله الجهد في سب ذلواالجهاد الذي خاض غماره رجال الجمعية، وب ثانيا / أهداف الجهاد:

ررية شاملة تححركة  نحو الجهيد والغالي والنفيس؛ يهدف إلى دفع الفرد المسلم والْمة الإسلامية
عن التغيير  لمثبطةاجية أساسها التوحيد، فتنطلق بتحرير الذات من جميع القيود الداخلية والخار 

ا الِدف ر؛ وهذتعماجة حتمية ومنطقية؛ هي حركة جهادية تحررية ضد الاسللأحسن، وتنتهي بنتي
 لدروس، والخطبادرجاً ضمنياً في جميع فإن ه كان م -لاللظروف الاحت -وإن لم يكن معلناً وصريحاً 

  والمواعظ.
 الشعب تحرير هي والغاية العلم، هو فالمبدأ جليلة، غاية إلى يرمي العلماء، جمعية مبدأ

 أصل والْول والْوطان، الْبدان وتحرير والْرواح، العقول تحرير قسمان، نظرها في والتحرير ي،الجزائر 
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 تحرير كان  الحياة، وفي الدنيا، وفي الدين، في الْوهام من والْرواح، العقول تتحرر لم فإذا للثاني،
 .422متعسرا أو متعذرا الاحتلال من والْوطان، العبودية من الْبدان

غير من جزء ص ، وهوجهاد المحتل ليس غاية في حد ذاته، بل هو مرحلة منطقية لابد منها
 هاد لالجالْن  حقيقة  لود،شروع كبير، يبدأ قبل الثورة على الاحتلال؛ ويستمر بعدها استمرارية خم

ود بخلود  الخلي إلىتتوقف على مرحلة زمنية محدودة؛ بل هي مشروع نهضوي وحضاري وإنساني يرم
الحية  حملة المبادئو على، ل الْرسالة الإسلام )الذي يدعو معتنقيه إلى أن يكونوا في هذا العالم: المث
 ئرة في ة، عالية، سامة غنيضع أالتي تطارد الجهالات والْوهام، والخرافات وتضع الْمة الإسلامية في مو 

  .423الطليعة الْولى من الْمم الحية(

بهذه المبادئ والثوابت الجهادية تمكن علماء الإصلاح في الجزائر؛ من إعداد الطلائع الْولى 
التي تسابقت لحمل السلاح في وجه العدو دفاعاً عن الْهل والشرف والوطن والدين؛ تلبية لنداء "الله 

ون لِيبها في العقول جعلوا من خيرة تلاميذ الجمعية جنودا للثورة الجزائرية المباركة، يؤجج فقدأكبر". 
والقلوب، ويربطونها بمبدأ الجهاد المقدس، معتمدين في ذلك على العلم والعمل والقول نثراً كان أو 

 ، وبكل وسيلة متاحة. 424شعراً 

اعترف زعماء الثورة بفضل رجال الإصلاح ومدارسهم في شتى المناطق من البلاد، فهذا 
خ محمد الصالح بن عتيق القائم على التعليم في قلعة البطل الشهيد "عميروش" قد بعث برسالة للشي

جئت إلى القلعة فوجدت القوم على أتم الاستعداد لخوض معركة التحرير »بني عباس، مما جاء فيها: 
والالتحاق بالمجاهدين وبذل المال والرجال، ويا ليتنا عملنا على نشر هذه المدارس في الوطن، إذا 

وش أو ير . ولو قدر الله أن زار العقيد عم425«التي تعترض سبيلنا اليوم لاسترحنا من كثير من المشاكل
أحد من أصحابه أي مدرسة أخرى من مدارس الإصلاح؛ لقال الشيء نفسه، ذلك أن جهاد رجال 

                                                 

 193ص م،1992دط، دار الِدى، عين مليلة، الجزائر،  الفضيل الورتلاني: الجزائر الثائرة، /422
 74، ص3: مقالات وآراء، جالرفاعي الشرفي /423
نمثل على هؤلاء بتلميذ الشيخ التبسي؛ الْستاذ "محمد الشبوكي" الذي كان يتصف بصفات أستاذه بشهادة من عرفهما،  /424

ن في قمم تغنى به المجاهدو ذي كان يشهير الوأشهر أشعاره النشيد اللحماس المجاهدين،  ةوقد اشتهر بأشعاره الوطنية والقومية المؤجج
 عنك القيود نهضنا نحطم    الجبال، ومطلعه: ج            زائرن      ا يا ب    لاد الجدود    

 ونعصف بالظلم والظالمين    ففيك برغم الع      دا سنسود                      
منشورات دط، أحداث ومواقف في مجال الدعوة الإصلاحية والحركة الوطنية بالجزائر،  :تيقبن ع محمد الصالح / 425

 77صدتا، ، دحلب،الجزائر



الإصلاح قد كان عملًا جماعياً متكاملًا، وزعت فيه المهام والتبعات بدقة وحكمة عبر ما أمكن من 
 لغايات وأهداف مشتركة، وقياما بالواجب الكفائي اللازم؛ في كل الميادين وفي التراب الوطني، تحقيقاً 

 جميع الجهات، قدر المستطاع وحسب ما تسمح به الظروف.
  الفرع الثالث: فلسفة الحرب والسلم

الحرب في الإسلام لا علماء الجمعية يقدمون السلم والسلام على القتال والحرب، لْن  )
فهي في  .426 بالحرب، أو وقف في وجه دعوته، يصد عنه المستعدين لتلقيها... ( تكون إلا  لمن آذنه

  .427)مفسدة لا ترتكب إلا  لدفع مفسدة أعظم منها(الْصل 
ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ   ﴿تعالى:سبحانه و قوله قال ابن باديس عند تفسيره ل

فهو أدب مشروع مؤكد وحكم »: 429﴾ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ ﴿و. 428﴾چ
في معاملات الْفراد كما ترى. فلا ينافي ما شرع في الحرب عند وجود أسبابها وتوفر دائم محكم وهو 

شروطها بين الْمم والجماعات، وهي من الْمور العامة كما ترى، فبطل قول من زعم أن  هذه الآية 
بالنسبة لغير المسلم منسوخة بآية السيف، لْن  هذه الآية ثابت حكمها في حال وآية السيف ثابت 

أحكام الآيات السابقة فأكد الشيخ أن   .430«ها في حال أخرى فلا تنسخ إحداهما الْخرىحكم
حكم دائم محكم لآية السيف) الكف، والإذن في قتال من قاتل من الكفار( غير منسوخة؛ بل لِا 

 .وهو في معاملات الْفراد. فلا ينافي ما شرع في الحرب عند وجود أسبابها وتوفر شروطها بين الْمم
 

 المطلب الثاني: موقف الوهابية من الجهاد والقتال
 الفرع الأول: حقيقة الجهاد ومراتبه

                                                 

 96     92، ص5الإبراهيمي: الآثار، ج / 426
 83، ص5، جالمصدر نفسه / 427
 199الْعراف  / 428
 55القصص  / 429
 274ابن باديس: مجالس التذكير، ص /430



الجهاد عند الوهابية لا يقتصر معناه على معنى القتال المشروع للكفار أولا / حقيقة الجهاد: 
أن )هو ف: له عامالفهذا هو المعنى الخاص للجهاد عندهم؛ أما المعنى  ا،لتكون كلمة الله هي العلي

 . 431(يُتهد المسلم مستعيناً بالله في تحصيل كل ما يقربه إلى الله وفي الابتعاد عن كل ما نهاه الله عنه
جهاد و  ،جهاد النفس) ة هي:أربع: أما الجهاد بمعناه العام فمراتبه ثانيا / مراتب الجهاد

  .432(جهاد الكفار والمنافقين، و جهاد أهل الظلم والبدع والمنكراتو  ،الشيطان
 ة هي:ثلاثأما الجهاد بمعناه الخاص فمراتبه 

 الكفار.الكف والصفح عن  /1
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  ﴿:تعالى ، لقولهمن الكفار الإذن في قتال من قاتل /2

﴾433.  
 .434﴾ھ  ھ  ے  ے    ﴿:قوله تعالى، لولو لم يقاتلوا شركينالمقتال بالْمر  /3

ناسخة لجميع الآيات التي فيها الصفح والكف  يهو آية الجهاد. و  ،آية القتال، و آية السيف)وهي 
 الغزو من بهذا النسخ صار المقصود .435(والتي فيها الكف عن قتال من لم يقاتل ،عن المشركين

منه  المقصود الكفر، وليس وإزالة الإسلام، ونشر بلادهم، في الكف ار طلب هو عند الوهابية؛ والجهاد
 الدفاع فقط كما يقول البعض. 

 اني: منهج القتال ودوافعه عند الوهابيةالفرع الث
 لًا للشك أن  دع مجالا ي المتتبع لتاريخ الدعوة الوهابية، ولسيرة مؤسسها الْول، يدرك بما

ين القلم بعوتها دفي  أصحاب الدعوة من أكثر الحركات الإسلامية الحديثة والمعاصرة التي جمعت
 م.تعمالِا للقلمن اس اراً للسيف كان أكثر اشته والسيف جمعاً متلازماً غير منفك، ولعل استعمالِا

                                                 

 ،لحكومةمطبعة ا، 1طعَبد اللطهيف آل الشيخ: فتَاوى ورَسَائل، تح:محمد بن عبد الرحمن بن قاسم،محمَّد بن إبراهيم بن  /431
 161، ص6، جه  1399مكة، 
 161، ص6المصدر نفسه،ج /432
 39الحج  /433
 5التوبة  /434
،دط، دتا، الشويعرجمع وطبع: محمد بن سعد ، مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز :بن باز عزيز بن عبد اللهعبد ال /435

 189، ص3ج (،http://www.alifta.com:)موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

http://www.alifta.com/


ي هماً، فكثيرة تال دو ن للقالحقيقة التي لابد أن تقال هي أن أهل الدعوة لم يكونوا المبادري
ن مالعدوان  اذسواء أكان ه المعارك التي خاضتها الوهابية دفاعا عن النفس ورداً للعدوان الخارجي،

ة. وهذا ما ولة العثمانيرف الدطمن  ؛ أم من قبل الجيوش المصرية المكلفةقبل القبائل العربية المجاورة لِا
 لا دون النفسيوم، إلى الوأما القتال، فلم نقاتل أحداً إ»قصد ابن عبد الوهاب بيانه عند قوله: 

      لة،سبيل المقاب هم علىبعض والحرمة؛ وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكناً. ولكن قد نقاتل
 .437«، وكذلك من جاهر بسب  دين الرسول بعد ما عرفه436﴾ھ  ھ  ے  ےۓ  ﴿

هو قتال التكفير لمحاربة الشرك والكفر وأنواع المحرمات. فمثل )هذه السبب الثاني للقتال ف
فيها القتال،  يُبالقضايا لا تعالج عند الوهابية بمجرد والوعظ والإرشاد، لْنها من المنكرات التي 

ولا »،  يقول أحد أبناء الشيخ: 438وهذا من باب الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر المأمور به شرعاً(
دعوتنا للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة وأصر مستكبراً معاندًا   نكفر إلا مَن بلغته

ويتظاهرون  واجبات،من نقاتلهم اليوم يصرون على ذلك الإشراك، ويمتنعون من فعل ال كغالب
حاله ورضاه به، ولتكثير مواد من  بأفعال الكبائر المحرمات، وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرته لمن هذه

ل قتاله  كما  الْوثان، عباد: ونفعل؛ نقاتل نقول .... نحن ذكر والتغليب معه فله حينئذ حكمه في حه
 صديق الْمة الخليفة أبو مانعها قاتل كما  الزكاة منع وعلى الصلاة، ترك على ونقاتلهم () قاتلهم

. فأكد شيوخ الوهابية بعد ابن عبد الوهاب على الاقتداء 439«عنه( الله )رضي الصديق بكر
، كما يقاتلون من ترك الصلاة -يقصد بهم زوار المشاهد والقبور-(في قتال عباد الْوثان بالن بي)

 (.والزكاة اقتداءً بخلفائه )
قد أكد فيخهم، ش بعد أن  أتباع ابن عبد الوهاب قد توسعوا في مسألة التكفيريبدو جلياً 

سب  دين بن جاهر أو م بلة،على سبيل المقا أوالنفس والحرمة؛ دفاعاً عن قاتل أحداً، إلا يلم أنه 
 . الرسول بعد ما عرفه

                                                 

 40الشورى  /436
 38، ص5، رقم:ابن عبد الوهاب: الرسائل الشخصية  /437

438 /M. JARMAN : Les Salafites de muhammad Ibn ’Abd al-Wahhàb à Nàsir ad-
din al- Albàni,Conseil islamique de France,C.l.S (DOM – T0M) ,p41 

، 1اء نجد: الدرر السنية، جوعلم /584، ص24محمد رشيد رضا: حقيقة الوهابية ومنشأ الطعن فيها، مجلة المنار، ج / 439
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كي الصلاة، ر، تار والقبو  زوار المشاهد-وزاد أتباعه وقالوا إن  الجهاد يكون بطلب الكفار
ستجيب لدعوة تلتي لم ذلك بادروا بقتال المناطق والقبائل المعارضة ابديارهم. ول -مانعي الزكاة

 بعد التبليغ وإقامة الحجة.  ؛-الدعوة الوهابية السعودية–التوحيد 
عدائها، مها وأد خصو ضوب التي خاضتها الحركة الوهابية السعودية إن المتتبع لمسار الحر 

اض سياسية ت لْغر كان  تستوقفه الكثير من المعارك الدامية التي لم تكن بغرض نشر التوحيد؛ بل
ب التناصر ذي أوج، التوسعية ظاهرة، وقد ساهم فيها رجال الدعوة عملًا بمقتضى ميثاق الدرعية

يع ابية صبغت جمر الوهصادسياسية العسكرية والدينية. لكن الكثير من المالإلزامي بين السلطتين ال
 فار. كنت ضد  ة كاالحروب بصبغة جهادية مقدسة، حتى يبدو للقارئ أن  جميع الحروب الوهابي

ت أحد ، وكانلحركةهذا نوع من المغالطة، ومحاولة لتسويغ أخطاء وتجاوزات سجلت على ا
ى كل اد" علالجهاهها. فهل يصح بعد ذلك أن يطلق مصطلح "أهم أسباب العداء والبغضاء اتج

 الحروب الوهابية السعودية ؟؟؟ 
 الفرع الثالث: أنواع القتال ومراحله الشرعية

 ثلاثة أنواع:  440القتال عند علماء الوهابيةأولا / أنواع القتال: 
الباطل،  وقتال وعدوان، ظلم فيه، بأن يكون قتال الدخول يُوز لاالتحريم  قتال ظاهر /1
فَيأههمَا ڌ :(قوله)لشديد،  وفيه وعيد. المسلمين بين أو يكون لهمَانه بهسَي أ ُسأ

إهذَا التَ قَى الم

تُولُ فيه النَّار َقأ
 .441ڌ فاَلقَاتهلُ وَالم
 فيه.  الدخول يُوز فتنة، ولا وهو قتال ،وملتبس مشتبه قتال /2
  .الله كلمة  لاءلإع الكفار قتال الله؛ سبيل في جهادا القتال فهو ،مشروع قتال /3

  احل متلاحقة:لاثة مر ر بثوحتى يكون القتال مشروعاً يُب أن يمثانيا / مراحل الجهاد الشرعية: 
 دتينالشها لفيخا ما نهمم ولم يظهر قبلوا فإن   الإسلام، إلى وجوب البدء بدعوة الكف ار /1

  .الْمورجميع  في المسلم ويعاملوا معاملة إسلامهم، يقُبل
                                                 

 109-107ص، م1995/ه 1416، دار القاسم ،1ط : أحاديث الفتن والحوادث،التميمي ابن عبد الوهابمحمد  / 440
. وكتاب الديات، باب 31، رقم:15، ص1أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب)وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا(،ج / 441

. 1680، رقم: 1308ص، 3ومسلم: كتاب القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل، ج /6875، رقم: 4، ص9)ومن أحياها(، ج
. وباب )لا تقوم الساعة حتى يمر 2888، رقم: 2214-2213، ص4المسلمان بسيفهما، جوكتاب الفتن، باب إذا توجه 
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 س،والمجو  بالكتا أهل واتفُق على أخذها من الجهزأية.تطلب منهم  ؛الإسلام رفضواإذا  /2
 الإمام افر. قالهك  كُل ه   من خذتؤُ : الْو ل: أقوال ثلاثة ذلك في وللعلماء المشركين، بقي ة في والخلاف

 منهم يقُبل فلا شركو العربم أما. العجم من مشرك كل    من تؤخذ: الث اني القي هم. ابن مالك، واختاره
 من قطف المجوسو  الكتاب هلتؤخذ من أ: الثالث .حنيفة أبو الإمام قال به القَتأل. أو الإسلام إلا  

 وهو  الشافعي، لإماما قال به جزية. منهم يقُبل فلا المشركين من عداهم ومن العجم، ومن العرب
 .442أحمد الإمام مذهب ظاهر

 الدعوة، بلغتهم وقد الجزية، دفع ورفضهم الإسلام، في الدخولعند رفضهم  القتال، /3
 العليا، هي الله كلمة  تكون أن لْجل قتالُِم إلا   يبق فلم معذرتهم وانقطعت الحجة، عليهم وقامت

 .443﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ﴿:تعالى لقوله
 عن محالة إلى ما يفتن المسلمينلْن  السماح للشرك بالبقاء، ومن ثم التوسع والانتشار؛ يوصل لا 

 عن لصرفهم المسلمين يهد هد خطر   وهم الكفر، إلى دُعاة صاروا بقوا )إذا لْن  أهل الشرك دينههم،
ڇ  ڇ    ڇ   ﴿:تعالى قوله: 444دينهم( عن المسلمين صَرأ ف يريدون وأبداً  دائماً  فالكف ار دينهم،

 .445﴾ڍ       ڍ     ڌ  ڌڎ
 الاتفاق والاختلافالمطلب الثالث: أوجه 

 الفرع الأول: أوجه الاتفاق 
 ص. ام وخاإلى ع : لا خلاف حول معناه اللغوي، وكذا حول تقسيم معناهالجهادمفهوم 

 لجهاد:لالخاص لعام و الخلاف كان في محتوى كل من المعنى االفرع الثاني: أوجه الاختلاف: 
ناس. بينما نفع للقيق التتضافر لتحعند الجمعية: جهود مادية ومعنوية المعنى العام للجهاد 

( هي لعامة )الناساصلحة ا المفعلماء الجمعية اعتبرو  .جعله الوهابية جهود لتحصيل ما يقرب لله تعالى
 سلم(.ية )الملفرداالمعيار الْول في حقيقة الجهاد؛ بينما اعتبر علماء الوهابية المصلحة 
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الواقع الجزائري وما يتطلبه لتحقيق نفعه  المعنى الخاص للجهاد عند الجمعية: هو لسان حال 
دفاعاً وهجوماً لإعلاء كلمة  ،لْجنبي المغير على الوطنبالخلاص من الاحتلال، فحددت العدو با

 ا. لتكون كلمة الله هي العليبالكفار     بإطلاق    . بينما حددت الوهابية  عدوها الله
 تستقيم نفس حتىفي ال هو الجهادعند الجمعية أعلى مراتب الجهاد : ثانيا / مراتب الجهاد

 . نفسن الععلى صراط الحق والفضيلة، وتستعد لما بعد ذلك من أنواع الجهاد الخارج 
جهاد أهل الظلم والبدع و  ،جهاد الشيطانو  ،جهاد النفس مراتب الجهاد العام عند الوهابية:

الإذن  /2الكفار. الكف والصفح عن  /1:أما الخاص فمراتبه. جهاد الكفار والمنافقين، و والمنكرات
 ولو لم يقاتلوا.  شركينالمقتال بالْمر  /3من الكفار.  في قتال من قاتل

: يرى علماء الجمعية أن  أحكام الآيات السابقة لآية السيف ثالثا / حكم آية السيف
وآية  ،في حالثابث حكمها )الكف، والإذن في قتال من قاتل من الكفار( غير منسوخة؛ بل 

 السيف ثابت حكمها في حال أخرى فلا تنسخ إحداهما الْخرى.
أما علماء الوهابية فقالوا إن  حكم الْمر بالقتال ناسخ لما قبله من الْحكام، اعتماداً على 

 في والجهاد الغزو من التي نسخت ما قبلها من الآيات. وبهذا النسخ صار المقصود آية السيف
 منه الدفاع فقط.  المقصود الكفر، وليس وإزالة الإسلام، بلادهم،ونشر في الكف ار طلب هو الإسلام؛

 الجزائري، الشعب تحرير هي والغاية العلم، مبدأ الجمعية هو: رابعا / دوافع وأهداف الجهاد
 فإذا للثاني، أصل والْول والْوطان، الْبدان وتحرير والْرواح، العقول تحرير قسمان، نظرها في والتحرير

 من الْبدان تحرير كان  الحياة، وفي الدنيا، وفي الدين، في الْوهام من والْرواح، العقول تتحرر لم
حقيقة الجهاد لا تتوقف على مرحلة زمنية ف .متعسرا أو متعذرا الاحتلال من والْوطان، العبودية

تعتبر  فالجمعية محدودة؛ بل هي مشروع نهضوي وحضاري يرمي إلى الخلود بخلود رسالة الإسلام.
إلا  لمن آذنه بالحرب، أو وقف لا تخاض الحرب الجهاد السلمي أولى وأهم من الجهاد الحربي والقتالي، و 

 .مفسدة لا ترتكب إلا  لدفع مفسدة أعظم منهافهي  في وجه دعوته، يصد عنه المستعدين لتلقيها.
ومع ذلك فلم تكن أما الدعوة الوهابية فتعتبر الجهاد في الكفار هو القتال المشروع فحسب. 

ال مُبَادهرة للقتال دوماً     كما يُشاع عنها من طرف خصومها    ؛ فكثيرة هي المعارك التي خاضتها 
الوهابية دفاعا عن النفس ورداً للعدوان الخارجي. أما الدافع الثاني للقتال؛ فهو قتال التكفير لمحاربة 

 يا.الشرك والكفر ونشر التوحيد وجعل كلمة الله هي العل



. فإن  بسب  دين الرسولوالمجاهرين  إذا كان ابن عبد الوهاب قد أكد على قتال المعتدين،
زوار -أتباعه من بعده توسعوا في مسوغات التكفير والقتال، وقالوا إن  الجهاد يكون بطلب الكفار

بديارهم. ولذلك بادروا بقتال المناطق والقبائل  -المشاهد والقبور، تاركي الصلاة، مانعي الزكاة
 التبليغ وإقامة الحجة. ؛ بعد -الدعوة الوهابية السعودية–المعارضة التي لم تستجيب لدعوة التوحيد 

فيه، بأن  الدخول يُوز التحريم لا فثلاثة هي: قتال ظاهر خامسا / أما أنواع القتال الوهابي
 وهو قتال وملتبس، مشتبه وقتال. المسلمين بين الباطل، أو يكون وقتال وعدوان، ظلم يكون قتال

 . الله كلمة  لإعلاء الكفار بقتال الجهاد وهو مشروع، فيه. وقتال الدخول يُوز فتنة، ولا
 الإسلام، إلى عندهم فثلاثة وهي: البدء بدعوة الكف ارسادسا / أما مراحل القتال المشرع 

 رفضواوإذا  .جميع الْمور في المسلم ويعاملوا معاملة إسلامهم، يقُبل يخالفه ما منهم ولم يظهر قبلوا فإن  
 بلغتهم وقد الجزية، دفع ورفضهم الإسلام، في وعند رفضهم الدخول الجهزأية.تطلب منهم  ؛الإسلام
 قتالُِم. إلا   يبق فلم معذرتهم وانقطعت الحجة، عليهم وقامت الدعوة،
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 ميللفكر العقدي الإسلا ي:  نبذة عن التطور التاريخي للبناء الموضوع
جازم  اً ويقيني  اً في ك  ل م  ا أخ  بر ب  ه م  ن ( تص  ديقاً العقي  دة الإس  لامية ه  ي تص  ديق الرس  ول)  

حقائق غيبية مجردة، تتعلق بالله تعالى وصفاته وبالْنبياء وبالكت ب وبالملائك ة وبالي وم الآخ ر وبالقض اء 
للََّّه وَمَلَائهكَته  هه وكَُتبُه  هه ڌ( عن  د تحدي  ده لمع  نى الإيم  ان: خ  يره وش  ره، مص  داقاً لقول  ه) أَنأ تُ   ؤأمهنَ باه

لأقَ   دَره خَ   يرأههه وَشَ   ر ههه وَرُسُ   لههه وَالأيَ     خه   ره وَتُ    ؤأمهنَ باه والعقي   دة الإس   لامية )تتص   ف بأنه    ا تع   اليم  .446ڌ وأمه الآأ
حص رت ألُهفي ت لا تزي د ع ن بض ع ص فحات كم ا ج اءت في  محدودة لا تزيد ولا تنقص، وه ي إذا م ا

ي  ة" للإم  ام مث  ل "العقي  دة الطحاو  447مؤلف  ات العدي  د م  ن العلم  اء ال  ذين ض  بطوها في رس  ائل ص  غيرة(
الطح  اوي، و"ج  وهرة التوحي  د" لإب  راهيم الل ق  اني، و"المرش  دة" لمه  دي الموح  دين اب  ن ت  ومرت، أم  ا عل  م 
العقيدة فلا ح د ل ه س واء في المس ائل أو في القض ايا، )ب ل ه و ممت د في ذل ك إلى غ ير نهاي ة، تتزاي د في ه 

 . 448عبر الزمن( الشروح والْدلة والردود بما يتزايد من مشاركة الباحثين والعلماء
لم العقيدة ولى لعت الْتطورت مواضيع العقيدة في العهود الإسلامية الْولى، فوضعت اللبنا

وتبعا  ثاني للهجرة،قرن الال خرالنصف الثاني من القرن الْول الِجري إلى أوافي الفترة الممتدة مابين 
ثل: مرتكب ملعقدية ايا القضاللواقع الاجتماعي والفكري وتحدياته في تلك الفترة؛ نشأت كثير من 

 الكبيرة، والكفر الإيمان، وقضية الإمامة، والقضاء والقدر. 
راء  فكر العقدي ثثري الدس؛ أوفي الفترة الممتدة من أوائل القرن الثالث إلى أواخر القرن السا

شاركت ة التي لمختلفافرق كبيرا من حيث القضايا العقائدية المبحوثة، وهذا بفضل تلك المدارس وال
م كبار لتفكير بأعلام في ااعدهاشتد س في صياغة علم العقيدة في بنيته الموضوعية والمنهجية، فالمعتزلة

(، [م/ه ت]هاشم  وأبي ،[م/ه ت]علي )أبيينمن مدرستها أمثال: الجبائي
 . [م/ هت]،وشيخ الاعتزال ومنظره القاضي عبد الجبار[م/ هت]والجاحظ

أما المدرسة العقلية السنية في جناحها الْشعري: فقد أسست من طرف أبي الحسن الْشعري 
تطويرها أعلام كبار من المذهب، نذكر منهم على وجه الخصوص ، ثم  ساهم في [م/ه ت]
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م[، ه /م[، وإمام الحرمين الجويني]ته /أبي بكر الباقلاني]ت
 . [م/ه ت][،والغزاليمه /والشهرستاني]ت

م[، وقد /ه تيدي"]أما الجناح الثاني للمدرسة العقلية السنية فينسب لمؤسسه "الماتر 
بو أوي: تطور هذا المذهب على يد أعلام مذهبها الكبار وأشهرهم: من عائلة البزد

المعين   أبو، ومن عائلة النسفي: [م/ه تأبو اليسر ]م[، و ه /]تمحمد
 .[م/ه تنجم الدين عمر ]، و [م/ه ت]

در الإشارة إلى تجم[. كما / ه المدرسة الظاهرية على رأسها ابن حزم الْندلسي]ت
الإباضية،  لمدرسةاذلك وجود مذاهب واتجاهات أخرى؛ أهمها المدرسة الشيعية في علم العقيدة. وك

حب"الموجز في علم [ صامه /ت قبلمار عبد الكافي]ومن أبرز علمائها بالجزائر: أبو ع
لصوفي السني م[. كما ظهر الفكر ا/ ه 570الكلام"، وأبو يعقوب يوسف الورجلاني]ت

والصوفي الفلسفي، إلى جانب الفرع الفلسفي المشائي. 
ذلك فقد في هذه الفترة نمت الملامح الكبرى ووجدت التيارات الممثلة لِذا الفكر، لْجل كل 

طرحت جميع القضايا تقريبا: الإلِيات والإنسانيات والطبيعيات، وهي إما نضج البحث فيها أو 
علام الكبار الذين )ساهموا  استحدثت ودخلت إلى حيز البحث والتحليل، من طرف كل هؤلاء الْ

كلهم خلال هذا الطور في إنضاج علم العقيدة وإكمال هيكله الْساسي في مسائله ومنهجه 
 ، فوضعوا بذلك الصورة النهائية لمواضيع علم العقيدة.449لمناظرة والبحث والتأليف(با

لقرن السادس واخر اأة من هذه الصورة هي التي استقر عليها الفكر العقدي في المرحلة الممتد
قر عليه ت واستضوعاإلى أوائل القرن السابع، حيث حافظ علم العقيدة على ما هو موجود من مو 

 هذه المرحلة ة. وفيحرفيو يلا وترتيبا، في غير ابتكار جديد ولكن من غير انحدار وضعف دراسة وتحل
رات تقلصت التيا -ميلإسلامرحلة الاستقرار كما يسميها بعض المفكرين والمهتمين بتاريخ الفكر ا –

شت رية، وتلاة الفكلساحاالعقلية الجامحة في الفكر الإسلامي، حيث انسحبت المدرسة المشائية من 
 المدرسة الاعتزالية ولو أن  فكرها بقيت آثاره عند الشيعة الزيدية.

ومنذ القرن التاسع بدأ الضعف والانحدار؛ ويبدو ذلك جليا في حالة من الجمود على تلك 
الموضوعات التقليدية للأزمنة السابقة، حيث صارت تتناول بطريقة خالية من الجدة والابتكار، بل 
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. وهذه الفترة امتدت زمنا لمحشىات، والحواشي، وحواشي اوالشروح، والتسويغليها الاجترار، غلب ع
 طويلا أكثر من أربعة قرون.

الصورة أو البنية التي توارثتها الْجيال لعلم العقيدة في جميع مراحلها، اشتملت )على هذه 
الاستدلال  مقدمات وثلاثة محاور أساسية، أما المقدمات فهي مسائل فلسفية وطبيعية، تستخدم في

على المسائل العقدية، وأما المحاور الثلاثة فهي: الْلوهية، والنبوة، والبعث، وتحت كل واحد منها فروع 
تتعلق به، وفي بعض مدونات علم الكلام تقسم هذه المواضيع إلى محورين: إلِيات وسمعيات، إضافة 

 .450إلى المقدمات الفلسفية والطبيعية(
هكذا جزافاً، بل إنه تشكل استجابة لمتطلبات  تالبناء الموضوعي لعلم العقيدة لم يأ اهذ

تلك الْزمنة، فعندما نراجع المادة المعرفية المتنوعة التي كانت تعبر عن مظاهر الفكر العقدي في تلك 
تحديات )العصور الماضية، نجد أنها تمثل نمط زمانها في التفكير والاختلاط الحضاري، وتستجيب لل

، فهي موافقة لتداعيات الواقع 451التي ظهرت في تلك الْزمنة بفعل العوامل الداخلية والخارجية(
 وتحدياته، ولذلك فهو بناء واقعي في حقيقته؛ غير أن  واقعيته تعود إلى ما قبل القرن السابع. 

، وهي أما ترتيب هذه الموضوعات فقد )أفرزته بعد ذلك عقلية مدرسية، لا عقلية واقعية
واقع غير الواقع الذي نشأت وتطورت فيه، لا من حيث  452لذلك لا تتلاءم بالتأكيد مع متطلبات(

 ات واقعية قديمة قد أفرزتها مسوغطبيعة المسائل، ولا من حيث ترتيبها. فأكثر مواضيع علم العقيدة ال
 انقرضت بانقضاء زمنها. 

الصورية،  لقضاياشمل ايهذا الموضوع  إن المفهوم الذي أصبح سائداً لموضوع العقيدة هو أن
ه لأما ما يتحم  بها.لقلبيالتي جاء بها الإسلام، من حيث إن المسلم ملزم بأن يتحملها بالتصديق ا
 م في صورتهام الكلات علالمسلم بالسلوك فإنه غير داخل في اهتمام الفكر العقدي، وقد خلت مدونا

لبحث لة في مجال اير داخغمين أن القضايا العملية للمسل الْخيرة منه بصفة كلية تقريباً. وهذا معناه
 لقضايا النظرية.انحصر في االعقدي، الذي 
د في الفكر العقدي المأثور، فإننا نجد في مفهوم بعض ئساال هذا الفهممن رغم على الولكن 

أرحب بكثير  القدامى من المفكرين الإسلاميين من ذوي الصلة بهذا المجال نطاقاً لمواضع علم العقيدة
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بما شمل القضايا  ؛من النطاق الضيق الذي ساد، بل إننا نجد منهم من وسع بحوثه العملية في العقيدة
ذات الخصوصية النظرية، وقضايا أخرى ذات خصوصية عملية، وأدرجها كلها في صعيد البحث 

علم الكلام، لم يورده ومما يلفت الانتباه في هذا الصدد تعريف  ل العقدي وأجرى عليها المقياس نفسه.
أحد من المتكلمين، ولكن أورده أحد الفلاسفة الإسلاميين وهو أبو نصر الفارابي 

يقتدر بها ا لإنسان  صناعة الكلام ملكة،)كتابه إحصاء العلوم يقول فيه:   م[ في950ه /339]ت
، وهذا فها بالْقاويلعلى نصرة الآراء والْفعال المحدودة، التي صرح بها واضع الملة، وتزييف كل ما خال

. وهو يقصد بالآراء مسائل العقيدة النظرية، 453جزءين أيضاً: جزء في الآراء، وجزء في الْفعال(في 
ويقصد بالْفعال مسائل الشريعة العملية، فالفكر الكلامي يشمل عند الفارابي النصرة الاستدلالية، 

ين اقتصر الفهم السائد على القضايا لكل من القضايا التي جاء بها الوحي، نظرية أو عملية، في ح
 النظرية .

نا نجد في ق، فإنالفر  وعندما نعود إلى بواكير ما وصلنا من مدونات علم الكلام، ومقالات
د ثًا في العديد بحو يث نجحبعضها مصدقاً لِذا التعميم في موضوع علم الكلام، كما حدده الفارابي، 

ن ولكن مفرعي،  ه فقهين وجمن المسائل الشرعية العملية، إلى جانب المسائل العقدية النظرية، لا م
، في لْشعريامام وجه أصولي عقدي، وخذ إليك في ذلك مثلًا كتاب "مقالات الإسلاميين" للإ

لنظرية اقضايا ن الم هائل كملالجزء الذي رتبه على المقالات خاصة، فقد بحث فيه بنظر أصولي 
  لك البناءة لذمن وفيالز  ومع ذلك بقيت أغلب المؤلفات العقدية التي ألفت عبر قرون من والعملية.

ك رة ذليخرج عن دائ -رالناد إلا  في القليل –الموضوعي التقليدي، فلا نكاد نجد مؤلفا عقديا واحدا 
عد حسب. بل لا يقدية فالع بصفة جزئية متعلقة ببعض الجوانب م ابصفة كلية شاملة، وإ إم ا البناء،

 مؤلفاً عقدياً إلا  إذا التزم بصورة البناء الموضوعي التقليدي.

الْشعرية وإذا التزم الفكر العقدي بأرض الحجاز وما جاورها بهذا النهج؛ تحت لواء المدرسة 
وقلة من أنصار المدرسة الاعتزالية؛  فإن  الفكر العقدي الجزائري لم يخرج عن هذا المنهج والماتريدية، 

لاد، خاصة منذ أواخر بل لعله ازداد التزاما به أكثر من غيره بعدما ساد المذهب الْشعري بالبالعام، 
م( عندما صارت مؤلفات صاحب )العقائد وأم البراهين وصغرى الصغرى 15القرن التاسع الِجري )

وغيرها( ، عمدة المذهب ومصدره، وأصبح الإمام محمد بن يوسف السنوسي التلمساني ظاهرة لا 
مرجعية كلامية ينتصر لِا نظير لِا في كل الغرب الإسلامي وفي العالم السني الْشعري، فأقواله صارت 
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الشراح إذا اختلفوا في أمر يخص علم التوحيد، وكل ما كان يحوم حول العقيدة الْشعرية وتعليمها 
 صار يُد مرجعيته في أقوال الإمام السنوسي وتوجهاته. 

فتقوقعت صورة الموضوعات العقدية على ما وضعه الإمام السنوسي ونظ ر له، وصار ك ل م ن 
ا له بالضرورة، وكل من صنف بع ده في العقائ د لا يزي د تص نيفه ع ن ش رح مت ون الإم ام جاء بعده تابع

منها. )وق د كث رت ه ذه الش روح والحواش ي عل ى ص غرى  سي أو شرح شروحها أو تحشية المحشىالسنو 
السنوسي حتى أصبحت تشكل ظاهرة في حد ذاته ا، وك أن  الفك ر الفلس في وال ديني ق د تجم د عن دها 

. فل  م يع  د علم  اء 454عل  ى الخ  وض في مس  ائل التوحي  د إلا  م ن خ  لال عم  ل السنوس  ي( فل م يع  د ق  ادرا
العقيدة بعد السنوسي همهم الإبداع والتجديد، وإنما أصبح همهم هو المحافظة عل ى الق ديم، كم ا وص ل 

 إليهم، وكيفية توصيله للن اس.
ه وا لض رورة الخ روج م ن لم يخالف هذا المنهج العام سوى فئة قليلة جداً من العلماء، ال ذين تنب

تلك الدائرة المغلقة التي أحكمت على علم العقيدة طيلة عقود من الزمن ولم يعد فيه ا ثم رة تج نى. فق د 
قرض   ت بانقض   اء ت واقعي   ة )انس   وغاأدرك   وا أن  البن   اء الموض   وعي التقلي   دي لعل   م العقي   دة ق   د أفرزت   ه م

م  ن  اً لا  أن يك  ون ذل  ك باعتباره  ا ج  زءلبحثه  ا في الفك  ر العق  دي الح  ديث، إ زمنه  ا، فل  م يب  ق مس  وغ
ست قيمة واقعية تسهم في حل المش اكل يتاريخ الفكر الإسلامي، فقيمة البحث فيها قيمة تاريخية، ول

. ك  ان أع  لام جمعي  ة العلم  اء م  ن ه  ؤلاء العلم  اء المعاص  رين ال  ذين تنبه  وا للأم  ر وخطورت  ه، 455الراهن  ة(
 الموروث العقدي القديم.فشذوا عن المألوف، وكسروا القاعدة وخالفوا 

 
 المبحث الأول: الموضوعات العقدية وخصائصها عند الجمعية

 المطلب الأول: الموضوعات العقدية وخصائصها عند ابن باديس
 ث النبوية" حاديوالأ الفرع الأول: من خلال كتاب"العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية

وقد تناول فيه موضوعات  ،ابن باديسهو الكتاب العقدي الوحيد للشيخ هذا الكتاب 
تناول قواعد الإسلام الخمسة ضة فيها كثيرا: عقدية على الطريقة القرآنية البسيطة دون الاستفا

انطلاقا من بيان معنى الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما، مع بيان معنى الإحسان، ثم  انتقل إلى بيان 
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الإثبات والتنزيه في الصفات، ثم  تفصيل التوحيد إلى علمي عقائد الإيمان، بداية من الإيمان بالله، و 
  .وعملي، وإلى توحيد في الربوبية، وفي الْلوهية، وفي الشرع

)عليهم السلام(، ثم   عن الكسب، والمشيئة، والغيب، والإيمان بالقدر، ثم  بالملائكةوتحدث 
وأنه كتاب هداية وتقويم وإصلاح، الإيمان بكتب الله تعالى مؤكدا على حفظه تعالى للقرآن الكريم 

( هو جزء لا يتجزأ عن الإيمان بالقرآن الكريم. كما تناول عقائد وأن الإيمان بما ثبت عن الرسول)
(؛ مركزا على التأييد الرباني لِم بالآيات والبينات، وعبوديتهم لله مع عليهم السلامالإيمان بالرسل )

 عليه، ثم  يؤكد على عموم الرسالة الخاتمة.  علو مرتبتهم، وتأدبنا معهم فيما عوتبوا
ثم  ختم موضوعاته بعقائد الإيمان باليوم الآخر، انطلاقا من المعاد والبعث، ثم  وزن الْعمال 

 والجزاء عليها، والصراط، وانتهاء بدار العذاب ودار النعيم. 
 من خلال "مجالس التذكير"  الموضوعات العقديةالفرع الثاني: 
تتبعنا الجزء المتبقي من تفسيره الموسوم" مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير"  إذا أولا /

فيمكننا استخلاص مواضيع أخرى إلى جانب هذه، وهي كثيرة ومتنوعة نذكر منها : النبوة والحكم، 
 الآيات الكونية ...و الفطرة، و الذكر، والتوبة، و 

البشير النذير" اشتمل بأقسامه الخمسة؛ ن خلال كتاب"مجالس التذكير من حديث مثانيا / 
( حديثا مما كان ينشر بهذا الاسم بمجلة الشهاب، إضافة إلى أحاديث أخرى 37على سبعة وثلاثين)

في مواضيع متنوعة )العلم وفضله وما يتعلق به، الحث على تعلم الْصلين القرآن والسنة، ليلة القدر، 
نبي وكيفيتها، المولد النبوي، درس ختم الموطأ، والمصلحون ما يتعلق بالسنة وبصاحبها، الصلاة على ال

والسنة(. وقد ورد في هذا الكتاب عدة موضوعات في العقيدة منها: ما يتعلق بقضايا النبوة والرسالة، 
، ومنها ما يتعلق () ومنها ما يتعلق بقضية الْسماء والصفات، وأخرى تتعلق بالدعاء والتوسل بالنبي

 ... بالشرك والوثنية
 الفرع الثالث: خصائص الموضوعات العقدية عند ابن باديس

 تظهر لنا نظرة عامة على هذه الموضوعات العقدية المتضمنة في كتاب "العقائد الإسلامية"
( عند تحديده لمعنى أن ه لم يخرج عن أركان العقيدة التي قررتها النصوص الصريحة كما في قوله)

لأقَدَره خَيرأههه وَشَر ههه أَنأ تُ ؤأمهنَ ﴿الإيمان: ره وَتُ ؤأمهنَ باه خه للََّّه وَمَلَائهكَتههه وكَُتبُههه وَرُسُلههه وَالأيَ وأمه الآأ . وهي أركان ﴾باه
 العقيدة الإسلامية التوقيفية التي لا يُوز الزيادة فيها أو النقصان منها. 



نهما أصلان لا (، لْ)ة شديدة الارتباط بالقرآن الكريم وسنة الرسول يدمواضيع العقإن  
ماء قبله، ن العلمثير كينفصلان، فلا تذكر أي عقيدة عند ابن باديس إلا  بنص، وهذا معروف عند  

لعقيدة رها بابدو  أما الذي يكاد ينفرد به فهو الارتباط العكسي؛ ونقصد به ارتباط النصوص
لا  وربطه يفة؛ إلشر اية ومواضيعها، فلا يكاد يتطرق لْي نص من القرآن الكريم أو السنة النبو 

من  هصتخلااسكن يمما  بإشارات وتوجيهات عقدية تصل به إلى الجوانب العملية والْخلاقية، وهذا
 الس التذكيروم:" مجلموسخلال ما بقي من تفسيره، أو من خلال شرحه للأحاديث النبوية في مؤلفه ا

 من حديث البشير النذير". 
فكر العقدي لِا التناو  بن باديس هي ذات المواضيع التيهذه المواضيع التي طرحها الإمام ا

هل معه عقول لذي تذم، االتقليدي، لكن بطرق تفصيلية أغلبها مال بها إلى التفلسف والجدل العقي
 ام ابن باديسا الإم، أمالعامة وحتى بعض الخاصة عن المقصد الْصلي للموضوع العقدي المراد طرحه

ول والقلوب ن العقمقربا و المبسط والمباشر الذي يكون أكثر تأثيرا فقد خالف ذلك باعتماده العرض 
 معا، فيوصل إلى المقصد من أيسر الطرق وأقربها وأحبها.

كما يلاحظ أن الطرح الباديسي للموضوعات لم يكن عملية تنظيرية مجردة لمحض الكتابة  
لنفسية والفكرية لواقع الفرد والتصنيف، بل هي عملية انتقائية واعية مستخلصة من صميم المعاناة ا

الجزائري المسلم بجميع فئاته ومستوياته، فقد أحس ابن باديس حينما توجه بنظره إلى العقائد أن 
هن وتحتاج إلى من يُيب عليها إجابات مقنعة وغير ذهناك الكثير من الْسئلة التي )تتوارد على ال

المسلم المعاصر، وبدون الإجابة عنها يفقد مرتجلة لْنها ترتبط ارتباطا وثيقا بجميع نواحي حياة 
الإنسان المؤمن الرؤية السليمة إلى الحياة فيقع في تناقضات مستمرة، ويضحى كائنا مشلولا متوتر 
الفكر مشوه الكيان، كما أن محاولة الإجابة عليها من خلال المفاهيم الفلسفية والمنطقية المجردة التي 

ي به إلى نفس النتيجة من الفراغ والضياع، ذلك أن  الدليل بليت لطول مالاكتها الْلسن ستؤد
. ولا سبيل للخروج من هذه 456الباطل لن يهدي الإنسان إلى الحق ولو تراءى للبسطاء كذلك(

 الحال إلا  بالرجوع إلى القرآن الكريم. 
 
 

                                                 

مجموعة من الْساتذة: التجديد في الفكر العقدي الإسلامي الحديث والمعاصر منهجا وموضوعا، فرقة بحث رقم  /456
:94/02/2502.w241، جامعة الْمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، ص 



  المطلب الثاني: الموضوعات العقدية وخصائصها عند الميلي
البناء  ليا من دائرةررا كتحتحرر ه الميلي تمرد على الجمود والتقليد؛ و تلميذ ابن باديس ورفيق درب

درسه ختار لا اهره""رسالة الشرك ومظنجده في مؤلفه العقدي الوحيد ذلك التقليدي، ل العقدي
عات ن موضو عارج العقدي موضوعا جديدا ومخالفا للمعهود، وليس المقصود هنا بجدته أن ه خ

دية وضوعات العقميم المصمن  العقيدة الإسلامية المقررة من الوحي الصريح، بل المقصود أن ه وإن كان
ق في مؤلف يطل ن يدرجه لْالْصيلة؛ غير أن ه لم يكن يدرج ضمن البناء العقدي التقليدي؛ المسلم ب

 عليه اسم "مؤلف عقدي".  
 الجزء والعرض وأ ،رةوالطف الاستطاعة والتولدلم يتناول الميلي مثلًا مسألة خلق القرآن، أو 

ة بين سألة المفاضلالة ومالرسأو إشكالية الذات والصفات وما يتعلق بها، ولا تطرق للنبوة و  والجوهر،
ختارها العقيدة التي اضيع ا مو د هل هو جسماني أو روحاني ... ، بل إن  الْنيباء وبين الملائكة، والمعا

ه وبيان ة بيانن جهمالشيخ مبارك لتكون محل شرحه وتحليله وعرضه ودفاعه تتعلق بالشرك، إما 
 اك.لجزائري حينذاتمع  المجخطورته، وإما من جهة تتبع مظاهره الخفية والظاهرة بوجوهها المنتشرة في

 
 أسباب اختيار موضوع الشرك :الفرع الأول

ابتدأ الميلي حديثه عن الشرك ببيان الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره والغرض من الخوض 
فهو يميل بطبعه إلى المادة، وإفراطه في  وآخر مادياً  اً روحي اً فيه، فبين أن الإنسان وإن كان يحوي جانب

والعبادة فيكون دهرياً، وإما أن يمثل معبوده  الجانب المادي يقوده لْحد أمرين )فإما أن ينكر الدين
، والشرك في الإنسان أكثر انتشاراً لخفائه، 457في صور مادية حسية يخضع لِا روحه فيكون مشركاً(

 ولذلك شددت النصوص في التحذير منه والدعوة إلى مزيد التيقظ في التحفظ منه. 
أبو موسى الْشعري حيث قال: خَطبََ نَا ثم  يستشهد الميلي على قوله بالنصوص، منها ما رواه 

فَى مهنأ دَبهيبه النَّمأله ڌ( ذَاتَ يَ وأمٍ فَ قَالَ: رَسُولُ اللََّّه ) رأكَ فإَهنَّهُ أَخأ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا هَذَا الش ه
فَى مهنأ دَبهيبه  له يَا رَسُولَ اللََّّه قاَلَ قوُلُوا اللَّهُمَّ فَ قَالَ لَهُ مَنأ شَاءَ اللََُّّ أَنأ يَ قُولَ وكََيأفَ نَ تَّقهيهه وَهُوَ أَخأ النَّمأ
تَ غأفهرُكَ لهمَا لَا نَ عألَمُ  ئًا نَ عألَمُهُ وَنَسأ رهكَ بهكَ شَي أ  . 458ڌ إهناَّ نَ عُوذُ بهكَ مهنأ أَنأ نُشأ
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 قرآن والبعثةاية الك بعنكما استشهد بعناية دعوات الْنبياء السابقين بالشرك، واستشهد كذل
  المحمدية به.

نتج عن قلة الخوض في هذا »عن نتائج إهمال المسلمين للكلام في الشرك فيقول: أما 
الموضوع أن صار الشرك أخفى المعاصي معنى، وإن كان أجلاها حكماً، ولخفاء معناه وقع من وقع 
من المسلمين فيه وهم لا يشعرون، ثم  وجدوا من أدعياء العلم من يسمي لِم عقائد الشرك وأعماله 

، وربما 459«اء تدخل في عقائد الإسلام وأعماله، ثم  يدافع عنهم ويحشرهم في زمرة أهل السنةبأسم
 بعض العقائد الصحيحة. الشرك ب تطور الْمر أكثر حتى استبدل

إذا كان الاحتياج إلى معرفة الشرك شديداً كان تعريف الناس به أمراً لازماً أكيداً، وليس 
من التنبيه على الباطل الضار، بل كلاهما غرض حسن وسنن لا يعدل  الإرشاد إلى الخير النافع بأولى

عنه الساعون في خير سنن، وهذا ما حمل المصلحين المجددين على الاهتمام بدعوة المسلمين إلى إقامة 
التوحيد وتخليصه من خيالات المشركين... وغرضنا من الخوض في حديث الشرك تحذير المسلمين منه 

 . 460ه تعييناً لا الحكم عليهم ب
كَانَ النَّاسُ ڌ ثم  يستدل بعدة نصوص على رأسها حديث حذيفة بن اليمان المشهور:

ألَُونَ رَسُولَ  رهكَنيه فَ قُلأتُ يَا رَسُولَ اللََّّه إهناَّ كُنَّا فيه   يَسأ ألَهُُ عَنأ الشَّر ه مَخاَفَةَ أَنأ يدُأ يرأه وكَُنأتُ أَسأ  الله عَنأ الخأَ
يرأه مهنأ شَرٍ  قاَلَ نَ عَمأ قُ لأتُ وَهَلأ  يرأه فَ هَلأ بَ عأدَ هَذَا الخأَ ذََا الخأَ عأدَ ذَلهكَ الشَّر ه ب َ  جَاههلهيَّةٍ وَشَرٍ  فَجَاءَنَا اللََُّّ بهه

هُمأ وَتُ نأكهرُ  461مهنأ خَيرأٍ قاَلَ نَ عَمأ وَفهيهه دَخَن   ن أ يهي تَ عأرهفُ مه دُونَ بهغَيرأه هَدأ قُ لأتُ وَمَا دَخَنُهُ قاَلَ قَ وأم  يَ هأ
يرأه مهنأ شَرٍ  قاَلَ نَ عَمأ دُعَاة  إهلَى أبَ أوَابه جَهَنَّمَ مَنأ أَ  هَا قَذَفُوهُ فهيهَا قُ لأتُ قُ لأتُ فَ هَلأ بَ عأدَ ذَلهكَ الخأَ جَابَ هُمأ إهليَ أ

نَتهنَا قُ لأتُ فَمَا تَأأمُرُنيه إه  لَأسه لأدَتهنَا وَيَ تَكَلَّمُونَ بأه هُمأ لنََا فَ قَالَ هُمأ مهنأ جه فأ نأ أدَأركََنيه ذَلهكَ قاَلَ يَا رَسُولَ اللََّّه صه
لهمهيَن وَإهمَامَهُمأ قُ لأتُ فإَه   نأ لمأَ يَكُنأ لَِمُأ جَماَعَة  وَلَا إهمَام  قاَلَ فاَعأتَزهلأ تهلأكَ الأفهرَقَ كُلَّهَا تَ لأزَمُ جَماَعَةَ الأمُسأ
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  36، ص13لصفاء.جليه من اعكانت   قالوا: والمراد هنا أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض , ولا يزول خبثها , ولا ترجع إلى ما



رهكَكَ الأمَوأتُ  صأله شَجَرةٍَ حَتىَّ يدُأ  .462ڌ وَأنَأتَ عَلَى ذَلهكَ  وَلَوأ أَنأ تَ عَضَّ بأهَ
كما أن  الكتاب والسنة هما الْصل في بيان التوحيد، فهما بالمثل الْصل في بيان الشرك بكل 

هذه آيات وأحاديث تفيد أن مخاطبة المسلم باجتناب الشرك )وجوهه مهما خفيت، ثم  يخلص إلى أن  
ود أمرهم إنما المقص.. وأمره بالتوحيد ليس من الحكم عليه بالوثنية، ولا التعريض باشتماله عليها.

 .463(، وكذلك نههَيُ المسلمه عن الشرك طلب  منه للاستمرار على اجتنابه-على الإيمان-بالمداومة عليه
 .زيادة التذكيروهذا من باب 

إن كنت باحثاً في علل انحطاط »: 464قال ؛انتقل بعدها لبيان ذرائع الشرك وطبائعه وآثاره
الْحلام وفساد الْخلاق، ولن تجد كهذه  الْمم، فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب وسفه

النقائص أضر بالاتحاد أدر للفوضى وأذل للشعوب، وإن كنت باحثاً عن أسباب رقي الْمم فلن تجد  
س أحفظ للحياة أقوم للأخلاق، ولن تجد كهذه الْسكالتوحيد أطهر للقلوب وأرشد للعقول و 

ن  نظرة في حياة العرب قبل البعثة، لتؤيد ما على حمل منار المدنية الطاهرة، وإ وأضمن للسيادة وأقوى
نطناه بعث على التصديق بما أتلعثة بأضفناه إلى الشرك من علل ونتائج، وإن  وقفة على حياتهم بعد ال

بالتوحيد من أسباب وثمرات، وإن  تلك النظرة وهاته الوقفة المفتاحان لسر حياة المسلمين بعد عصر 
 س الفساد والإفساد، وكل الدواء في التوحيد. فالشرك علة العلل ورأ .«النبوة

 الفرع الثاني: تعريف الشرك وأقسامه
 :ختصاصاتدد الااً متع)لْن ه سلك منهج ،لمعنى الشرك هفي تحديدكان الشيخ مبارك بارعاً 

رد فيها من ت فيهضم ما و الْمهاادر و لْن ه يرجع إلى المصو وعلمياً،  ،وصوفياً  ،وفقهياً  ،وتاريخياً  ،لغوياً 
 ي سلسله المنطقديع وتالب معلومات نفيسة ويخرج من كل ذلك بموقف أصيل، كما يتميز الميلي بترتيبه

 . 465الرائع(

                                                 

، ومسلم في كتاب 6673، رقم 2595، ص6/ أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب كيف الْمر إذا لم تكن جماعة، ج 462
ه البيهقي في سننه الكبرى، ، وأخرج1847، رقم 1475، ص3د ظهور الفتن، جالإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عن

 17077، رقم 290، ص12باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من نزع يده من الطاعة، جزء 
 55/ الميلي: رسالة الشرك، ص 463
 49/ المصدر نفسه، ص 464
 لميلي وشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، دارسة مقارنة،/ عبد اللطيف عبادة: الشرك ومظاهره عند الشيخ مبارك ا 465

 135م، ص1985فبراير، -، يناير85،ع15مجلة الثقافة، إصدار وزارة الثقافة والسياحة، الجزائر، السنة



بعد أن عرض لْقوال العلماء المتنوعة حول معنى الشرك فر ق ما بين الكفر والشرك وأعطى 
كما لا تقتضي الشركة لغة تساوي الشركاء في »بيان حقيقة المشرك بقوله: تعريفاً انطلاقاً من 

الحصص؛ لا يقتضي الشرك شرعاً مساواة الشريك لله في جميع صفاته أو في صفة منها، بل يسمى 
 .466«المرء مشركاً عند الشارع بإثباته شريكاً لله، ولو جعله دونه في القدرة والعلم مثلاً 

مبارك على القرآن بالدرجة الْولى في بيان الشرك وما يتعلق به؛ فهو  كما كان اعتماد الشيخ 
كذلك عند تحديده لْقسام الشرك كان اعتماده كلياً على القرآن وبالضبط على سورة سبأ، وهذا 
)موافق تماماً لما ورد عند الشيخ ابن تيمية الذي اعتمد على ذات السورة في تحديده لْقسام 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى   ﴿: . وهي قوله تعالى467الشرك(

ٱ  ٻ   ئى  ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  

وبالاعتماد على تفسير هاتين الآتين قسم الشيخ مبارك الشرك إلى أربعة . 468﴾ٹ  ٹ  ٹ  
 : 469أقسام وهي
ولو كان في  قل به،: لقد نفى سبحانه أن يكون غيره مالكاً لشيء يستشرك الاحتياز /1

 الحقارة مثقال ذرة في العالم العلوي، أو في العالم السفلي. 
صيب، ذا النان هك: نفى سبحانه أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه كيفما  شرك الشياع/2

 في المكان والمكانة. 
ه، كما لك معيم أن : نفى سبحانه وتعالى أن يكون له نظير ومعين من غيرشرك الإعانة /3

 يعين أحدنا مالك متاع على حمله. 
اً لص أحده ليخ: نفى عز وجل أن يوجد من يتقدم بين يديه يدل بجاهشرك الشفاعة /4

 بشفاعته، إلا  بعد الإذن للشفيع، وتعيين المشفوع له.
 

                                                 

 106/ الميلي: رسالة الشرك ، ص 466
 137-136/ عبد اللطيف عبادة: الشرك ومظاهره، ص  467
 23      22/ سبأ  468
 62-61ي: رسالة الشرك، ص/ الميل 469



 
 الشركية عند الميليالفرع الثالث: خصائص الموضوعات 

الموضوعات الشركية كما رتبها الشيخ مبارك في كتابه العقدي الوحيد "رسالة الشرك 
ومظاهره" هي: العبادة والنسك، والتبرك وسد الذرائع، والولاية، والكرامة، والتصرف في الكون، وعلم 

، والوسيلة، والشفاعة، والزيارة الغيب، والكهانة، السحر، والرقية والعزيمة، والتميمة، والمحبة، والدعاء
والمزارات، والذبائح والزردات، النذر والغفارة، واليمين. وبالتمعن في هذه المواضيع نخلص إلى 

 الخصائص:  
أن  جميع هذه المواضيع متفرقة قد سبق إلى طرقها العديد من العلماء من قبل الشيخ  /أولا  

سميات متفرقة، فقد وجدت عند عدد معتبر من العلماء مبارك، فلم يكن سباقاً في العناية بتلك الم
 والْئمة أمثال مالك بن أنس، وابن حنبل، والشافعي، والسيوطي، وابن تيمية،... وغيرهم. 

غير أن  أسبقية الميلي تكمن في جمعه بين تلك الْشتات والمسميات التي كانت مبعثرة هنا 
ة؛ في مؤلف عقدي واحد وهذا ما لم يسبقه إليه وهناك بين العديد من المؤلفات عقدية وغير عقدي

 غيره، ولذلك يمكن اعتباره مجدداً في الفكر العقدي الإسلامي المعاصر في هذا الجانب.
ولابد من التنبيه على مسألة التشابه بين رسالة الشرك وكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، 

يتهم الميلي بمتابعة الوهابية، وبتقليد طريقة  -ومن غير فحص وتدقيق-وهو الْمر الذي جعل البعض 
وجود بين لكن الحقيقة الواجب بيانها؛ أن ه على الرغم من بعض التشابه المشيخها في كتابه المذكور. 

 الكتابين؛ فهذا لا يعني بالضرورة أنه قل ده أو تابعه، وذلك من عدة وجوه: 
في بعض الموضوعات؛ فإنه يُد اختلافاً  اً طلع على كلا الكتابين وإن وجد تشابهالم /1

 واضحاً في موضوعات أخرى انفرد بها كل كتاب عن الآخر. 
للموضوعات العقدية؛ من البعد السلبي يبدو جلياً أن  الميلي قد انطلق في اختياره  /2

المشترك بينها، حيث حرص على بيان حقيقة التوحيد وتجلياته الإيمانية من خلال التنبيه على نواقضه 
 وما يمنع تحققه، ولِذا تتبع الشرك وجميع وجوهه الظاهرة والخفية. 

دعوة الصريحة أما ابن عبد الوهاب فاختياره للموضوعات العقدية يُمع بين التقرير وال
 لتحقيق التوحيد وما يتعلق به، وبين التنبيه إلى بعض نواقضه ومفسداته.



لتبويب. تيب واالتر  الاختلاف في اللغة والمصطلحات، ومنهج الطرح والتأليف، وطريقة /3
البخاري،   صحيحيد فيحيث انتهج ابن عبد الوهاب طريقة المتقدمين في السنن، مثل: كتاب التوح

 ج الميلي طريقة علمية أكاديمية معاصرة في تأليفه.بينما انته
 نصوص  ي بجمعيكتف ن  ابن عبد الوهاب يكادتلاف في المناهج التأصيلية، حيث إالاخ /4

لى جانب  إلميلي مد االقرآن والسنة وأقوال السلف عند تأصيله للموضوعات العقدية؛ بينما اعت
 .فيالتاريخي، والفقهي والصو التأصيل القرآني والحديثي؛ التأصيل اللغوي، و 

تصريح الميلي نفسه الذي أكد فيه أن  كتاب ابن عبد الوهاب قد وصله بعد تمام التأليف  /5
ليه ولو اطلعت عليه قبل كتابة إلحقتها بموضعها معزوة أفعلقت منه فوائد »، فقال: 470وقبل الطبع

  .471«الرسالة لخفت علي من عناء ابتكار العناوين وتنسيقها
يُتمع في  ائل كيفققول يقد يبدو من الوهلة الْولى أن ه جمع عشوائي متنافر، فقد  /ثانيا  

ح واليمين. والذب لنذرامؤلف عقدي واحد موضوع المحبة مع مواضيع الكرامة والوسيلة ومع مواضيع 
رف عاتم ومنها ما هو ،ثم  إن  منها ما هو متعارف على إدراجه ضمن علم التصوف مثل المحبة... 

ى إدراجه ارف علمتع على إدراجه ضمن علم العقيدة مثل الوسيلة وعلم الغيب... ، ومنها ما هو
 لتزاوج ما بيناعادة لإ لييالمضمن الفقه مثل النذر واليمين ...، وفي هذا محاولة ظاهرة من الشيخ 

 علم العقيدة وباقي العلوم الإسلامية وعلى رأسها الفقه والتصوف.
 اً ا إذا تتبعنا تلك الموضوعات على ترتيبها في الرسالة لوجدناها جمعأضف إلى ذلك أنن

فيه من الترابط والانسجام الشيء الكبير، بحيث كلما انتهينا من موضوع نجد  ومسترسلاً  متسلسلاً 
أنفسنا بحاجة إلى معرفة الموضوع الذي يليه مباشرة وهكذا مع جميع مواضيع الرسالة بترتيبها المختار 

 .472ا، وذلك لتميز )الميلي بترتيبه البديع وتسلسله المنطقي الرائع(من صاحبه
إن  هذا الجمع بين مختلف هذه المواضيع لم يكن عملية ذهنية وعقلية مجردة، قام بها  /ثالثا  

الشيخ مبارك رغبة في التأليف والتميز، بل إن  المقارنة والمقاربة البسيطة بين هذه المواضيع وبين الواقع 
ي حينذاك يوصل إلى نتيجة حتمية لا مناص منها، وهي أن  هذه المواضيع هي عين المظاهر الجزائر 

                                                 

 وصلته هدية من جدة، من السيد "محمد نصيف" تشتمل كتاب "فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد" للشيخ ابن عبد الوهاب /470
 38الميلي: الشرك ومظاهره، ص /471
 135عبد اللطيف عبادة: الشرك ومظاهره، ص /472



شرة بشدة في المجتمع الجزائري في جميع جهاته وبجميع أوساطه، وفي هذا دلالة واضحة على واقعية تالمن
 .العقدية التي أتى بها الشيخ الميليالمواضيع 
 
 

 ائصها عند الوهابية: الموضوعات العقدية وخصنيالمبحث الثا
 المطلب الأول: الموضوعات العقدية وخصائصها عند ابن عبد الوهاب

 من الشرك أن الدعوة إهلى التوحيد، والبراءةله بجلاء بن عبد الوهاب، يتضح اثار المتصفح لآ 
 الخطب.و  أو بالرسائل لكتب،الجزء الْكبر من اهتمامه وكتاباته؛ سواء تعلق الْمر با، تحتل ومظاهره

 الفرع الأول: الموضوعات العقدية من خلال "كتاب التوحيد" 
ترك الشيخ أكثر من عشرين كتابًا معظمها في العقيدة والتوحيد، وتتميز بصغر حجمها 

مؤلفاته أن تصبح جمعا  -بل معظم -، )حتى تكاد بعض واختصارها، لاكتفائه غالباً بنقل النصوص
، وأقوال السلف، ولا نكاد نلمح كلاما للشيخ يبدي 473(السنة النبويةللن صوص سواء من القرآن أو 

بعض المسائل المختصرة جدا التي يوردها في بغالباً ما يكتفي بل ، فيه رأيا أو تعليقا أو مناقشة وتحليلاً 
  آخر كل ه باب متسلسلة على شكل عناوين.

ية أو آكاد نقرأ فيه إلا  ن، الذي لا كتاب التوحيد"" أشهر كتبه وأهمها على الإطلاق هو
هية، وتوحيد الْسماء و بتصنيف وترتيب موضوعي؛ في تقرير توحيد الربوبية، وتوحيد الْل ؛اً حديث

الخوف من و مثل: )فضل التوحيد وتفسيره وتحقيقه،  والصفات وما يتصل بهذه المباحث من مواضيع،
الذبح والنذر لغير و التبرك بالشجر والحجر ونحوهما، و الرقى والتمائم، و لبس الحلقة والخيط، و الشرك، 

السحر، والكهانة، والنشرة و سبب كفر بني آدم، و الشفاعة، و الاستعاذة والاستغاثة بغير الله، و الله، 
الشروح القليلة المنقولة عن  النصوص إلى. وقد يضيف أحيانًا 474الرياء، ...(و والتطير، والتنجيم، 

 السلف.  علماء
؛ لما كان عليه أئمة السلف في اً تباعاو  اً ، وإبداعاً في نظر أتباع الشيخ يعتبر تميز  هذا المنهج

بعض مؤلفاتهم، حيث شبهوا منهج شيخهم في كتاب "التوحيد" بمنهج الإمام البخاري في "كتاب 

                                                 

 90م، ص 1958المجلة التاريخية المصرية، المجلد السابع، صلاح العقاد : دعوة الحركات، الإصلاح الديني السلفي،  /473
تح:عبد العزيز بن عبد الرحمن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد،  /474

 السعيد وغيره، دط، نشر جامعة الْمام محمد بن سعود، الرياض، دتا



كما قالوا بأن شيخهم لم يسلك هذا المنهج لقصور أو نقص به؛ لْنه مخطط له،   التوحيد"بالصحيح.
لذاته لضرورة الدعوة إلى التوحيد وما تتميز به عن غيرها من المقاصد والدعوات، فمؤلفات  ومقصود

العلم، وخاصة )بفئة من الناس يتعلمونها،  الشيخ من قبيل الدعوة إلى التوحيد؛ وليست دعوة لطلبة
وي والقريب الصغير والكبير والمرأة والرجل وطالب العلم والبد التوحيد حق الله على العبيد، للجميع

فص ل فيه وأطال فإن بعض طول الكلام ينسي بعضه بعضا، فلهذا كان يختصر  والبعيد يأخذه، فإذا
 التوحيد والعقيدة بالدليل من الكتاب والسنة ليكون المتلقي لِذا المنهج معه الدليل جدا في تقرير

قوة  تفصيل كلام يذهب ( وليس معهالواضح البين من كتاب الله ومن سنة رسوله)
   .475الاستدلال(

عامل لتشدد في التوامه ان  قفي المقابل يعتبره بعض العلماء والكتاب منهجا ناقصاً ومعيباً، لْ
ام ضع القارئ أممما ي نظر؛مع النص، والمبالغة في التمسك به إلى درجة التوجس في إعمال الفكر وال

لاقة حيوية عمنها  كثرأأخذ جامدة؛ منهجية نصوصية صارمة تحيل العلاقة بالنص إلى علاقة تلقٍ  و 
بقى حبيسة ا لا ت، كمةالمستجدتحديات التتفاعل معه وتغوص في أعماقه باحثة عن دلالاته في ضوء 

 .مان المعاصرةه الْز  هذلمنظومة القضايا والْزمات التاريخية التي لم يعد لِا وجود أو تأثير في
 المؤلفاتالفرع الثاني: الموضوعات العقدية من خلال باقي 

 ع، وفضلالْرب لقواعدالشبهات، وثلاثة الْصول، وا كشف: وهي:  أولا / المؤلفات العقدية
عتبر متممة ئر. وتلكباكتاب ا، و مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيدالإيمان، و  الإسلام، وأصول
 لكتاب التوحيد.
( ) الله سولر  فيها فخال التي المسائل: ومنها: تفسير القرآن، و ؤلفات المتنوعةثانيا / الم

العقدية هي  لمسائلاتبقى ...، وإن تنوعت مواضيعها، فأحاديث في الفتن و الحوادثالجاهلية، و  أهل
 الجانب الْهم والْكثر فيها.

جمعت  وقد .476رسالة (26)تلميذه المؤرخ ابن غنام، عدد منها ثالثا / الرسائل الشخصية: 
 :وهي إلى خمسة أقسام، بحسب مواضيعهات قسمو 

 لة.الباط لتهما: في بيان عقيدة الشيخ وحقيقة دعوته، ورد ما ألصق به من القسم الأول
                                                 

 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في العقيدة )شريط مفر غ ضمن محتويات الشاملة( الشيخ:  صالح بن عبد العزيز آل /475
. كما نشرت ضمن موسوعة مؤلفات الشيخ 393إلى ص  205ونشرها جميعا ضمن كتابه المعروف: تاريخ نجد، من ص /476

 ابن عبد الوهاب، وكذلك ضمن موسوعة الدرر السنية في الْجوبة النجدية.



 : بيان أنواع التوحيد.القسم الثاني
 ادة. العبفيشرك : بيان معنى "لا إله إلا الله"، وبيان ما يناقضها من الالقسم الثالث
 ة.ة وقيام الحجم الحجين فهقتاله، والفرق ب: ببان الْشياء التي يكفر مرتكبها ويُب القسم الرابع

 لمنكر.ي عن االنهو : توجيهات عامة للمسلمين في الاعتقاد، والْمر بالمعروف القسم الخامس
 13، ومجموعة رسائل في التوحيد والإيمان )رسالة في الرد على الرافضةوأشهر رسائله العامة:  

ت، و ومعنى الطاغ لعامة،دة لحيد، تلقين أصول العقيرسالة( منها: مسائل الجاهلية، وتفسير كلمة التو 
 .ةعبادصل الجامع لعبادة الله وحده، ونواقض الإسلام، ورسالة في توحيد الوالْ

أما رسائله الخاصة وهي كثيرة، وتتعلق جميعها بتصحيح مفاهيم عقدية، وبيان مذهبه وأصول 
في رسالته إلى وعة. ومثالِا ما جاء أو للرد على على أسئلة كانت ترد عليه من جهات متندعوته، 

أشهد الله، ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم أني : 477عندما سألوه عن عقيدته فقال أهل القصيم
يمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله،  أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، من الإه

يمان بالله، الإهيمان بما وصف به نفسه في   وشره.والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره  ومن الإه
وأعتقد أن القرآن كلام الله، منزل ... من غير تحريف، ولا تعطيل، ( ) كتابه، وعلى لسان رسوله

يمان بكل ما أخبر به النبي ...،  وأومن بأن الله فعال لما يريد،...،  غير مخلوق،  مما ()وأعتقد الإه
، والشفاعة، الصراطوالبعث، والميزان، والحوض، و تنة القبر، ونعيمه، وعذابه، ف) يكون بعد الموت

 (.ربهم يوم القيامة ليننالمؤمرؤية و ، الجنة والنارو 
 الفرع الثالث: تعريف الشرك وأقسامه
 أنواع من ذلك بغير يقصده أو غيره الله مع يدعو هو: أن الشرك عند ابن عبد الوهاب

 . 478غيره الله مع وأشرك وإلِاً  رباً  اتخذه فقد تعالى الله لغير العبادة أنواع من شيئاً  صرف فمن.  العبادة
 أكبر وأصغر وخفي.ثلاثة أنواع:  479فقد جعلها الشيخ ابن عبد الوهاب هأقسامأما  

 : هي أربعة أنواعبدوره إلى فينقسم  كبرالأشرك أما ال /1
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 381ابن عبد الوهاب: مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان، ص /478
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 44     42صالعلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد،دتا، 



ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿، لقوله تعالى:شرك الدعوة -

 . 480﴾ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ

ڃ  ڃ   ڃ  چ   چ  چ  چ   ﴿، لقوله تعالى:شرك النية والإرادة والقصد -

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑک  ک   ک  

  .481﴾ک  گ       گ  گ  گ  ڳ 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ   قوله تعالى:﴿ل، شرك الطاعة -

ېى   ى  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

طاعة العلماء والعباد في المعصية لا أي : 482﴾ئا  ئا     ئەئە  ئو  ئو  ئۇ
 .دعاؤهم إياهم

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ﴿، لقوله تعالى:شرك المحبة -

 .483﴾ڌ  ڎ       ڎڈ  
 الرياء. :وهو شرك أصغر/2
جميع الْقوال والْفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا  :وهو شرك خفي /3

 .484يبلغ رتبة العبادة، وكالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك
 

 هابالفرع الرابع: خصائص الموضوعات العقدية والشركية عند ابن عبد الو 
التي  لعقديةيا انيف القضافات ابن عبد الوهاب، يمكن تصؤلمن خلال ما تم  عرضه من م

 تناولِا كما يلي: 
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 م(، والإيمانالسلا عليهمأصول الإيمان: من الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالملائكة ) -
 اتم الْنبياءخصوصية ن بخبالكتب، والإيمان بالرسل والْنبياء )عليهم السلام(؛ بما فيها: الإيما

 الإيمانلصحابة، والإمامة... و ا، والخلفاء الْربعة وبقية ()، ثم  أفضلية أمة محمد()والمرسلين محمد
 باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر.

هية و وتوحيد الْل صفات،التوحيد: من توحيد المعرفة والإثبات في الربوبية والْسماء وال -
ان حقيقة دليله، مع بيضله، و ، وفوالعبادة، والمراد من قول لا إله إلا  الله، وفرضه، ومكانته، وأهميته

 الشرك، وأسبابه، ومظاهره، وأقسامه.
ن العلماء والمفكرين المعاصرين أن  قضية يعتبر الكثير م: قضية خلق القرآنالاهتمام ب -

ات تاريخية واقعية سوغخلق القرآن من تراث البناء الموضوعي التقليدي لعلم العقيدة، وقد أفرزتها م
لبحثها في الفكر العقدي الحديث، إلا  أن يكون ذلك  -سوغم-نها، فلم يبق )انقرضت بانقضاء زم

ست قيمة واقعية يمن تاريخ الفكر الإسلامي، فقيمة البحث فيها قيمة تاريخية، ول اً باعتبارها جزء
. بقدر ما تسهم في إحياء انشقاقات وحروب قبرها الواقع 485تسهم في حل المشاكل الراهنة(

 التاريخي، ولم يعد لِا وجود إلا  في بطون الكتب.
الواجب الحفاظ عليها و  ،لعقديالموضوعي ا اءها علماء الوهابية من صميم البنبينما يعتبر 

وبيانها، ولذلك وجدنا ابن عبد الوهاب حريصا جدا على بيان اعتقاده في القرآن الكريم، فأوضح 
أعتقد أن القرآن  »: 486يقولإذ  ذلك في الكثير من مؤلفاته ورسائله؛ ومنها رسالته إلى أهل القصيم؛

تكلم به حقيقة، وأنزله على عبده ورسوله وأمينه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه 
فمن زعم أن القرآن مخلوق، فهو جهمي، كافر؛ ومن ، على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا 

زعم أن القرآن كلام الله، ووقف، فلم يقل ليس بمخلوق، فهو أخبث من القول الْول؛ ومن زعم أن 
الله، فهو جهمي. ولا نقول بقول الْشاعرة، ولا غيرهم من  ألفاظنا؛ وتلاوتنا مخلوقة، والقرآن كلام

 . «أهل البدع
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. والمعنى المراد: )منه إليه، وناوله 487﴾ڃ  چ  چ   چ ثم  يستدل بقوله تعالى:﴿

ئم  ئى   ئي  بج   :﴿. وقوله488التوراة من يده إلى يده، ولم يزل الله عز وجل متكلماً(

يصدقون أنه كلام الله سبحانه الذي تكلم به آيات الله هي القرآن، المؤمنون حقا ، 489﴾بح
ياً، ونزل به جبريل) الذي حفظه وبل غه للناس. وطريقة المؤمنين مع القرآن أنهم  ()( إلى النبي5وَحأ

إضافة إلى التصديق فإنهم )يتدبرونه، ويشتغلون به، ويعتنون به، ويعملون بما فيه، ما أمرهم به فعلوه، 
أخبرهم به صد قوه وآمنوا به، وما اشتبه عليهم ردُّوا علمه إلى الله سبحانه وما نهاهم عنه تركوه، وما 

؛ بخلاف طريقة المبتدعة والمنحرفين فإن  منهم من  يقول بخلق القرآن، ومنهم من يقول: 490وتعالى(
 .اً وله باطن اً بأن له ظاهر 

ائج قودنا إلى نتتوهاب؛ بد العإن  النظرة الدقيقة إلى هذه المواضيع العقدية التي تناولِا ابن 
 أساسية هي: 

 بواقعه، تباطاً وثيقاً تبطة ار يا مر أن أكثر القضايا المطروقة؛ الْصلية منها أو الجزئية؛ قضالا / أو
ت ذه الموضوعاياره لِاختفا. لذلك وموافقة لتحديات عصره في بيئته الداخلية التي عايشها واحتك به

كاد تنحصر تط، بل م فقبالذات، وتصنيفها لم يكن عملية ذهنية مجردة، بغاية التأليف أو التعلي
 رورة الدعوة إلىمقصود لذاته لضإن  الْمر ف -كما قال أتباعهو -موضوعاته في التوحيد وما يتعلق به، 

عوة إلى يل الدن قبدعوات، فمؤلفات الشيخ مالتوحيد وما تتميز به عن غيرها من المقاصد وال
 عبيد، على ال لتوحيد حق اللهالعلم، وخاصة )بفئة من الناس يتعلمونها، ا التوحيد؛ وليست دعوة لطلبة

 .491الصغير والكبير والمرأة والرجل وطالب العلم والبدوي والقريب والبعيد( للجميع
قدمتها قضية موفي ، اقعيو قليلة، التي لم يعد لِا وجود ال نلاحظ وجود بعض المسائل ثانيا /

فاظ واجب الحالو  ،قديلعاالموضوعي اء الوهاب من صميم البنابن عبد يعتبرها خلق القرآن، التي 
 . من مؤلفاتهالكثير يم فيحريصا جدا على بيان اعتقاده في القرآن الكر  كانعليها وبيانها، ولذلك  
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قرضت ات واقعية )انسوغتقليدية أفرزتها م يةن؛ قضية تراثالكثيريعند هذه القضية تعد 
 اً لبحثها في الفكر العقدي الحديث، إلا  أن يكون ذلك باعتبارها جزء سوغبانقضاء زمنها، فلم يبق م

ست قيمة واقعية تسهم في حل يمن تاريخ الفكر الإسلامي، فقيمة البحث فيها قيمة تاريخية، ول
 تسهم في إحياء انشقاقات وحروب قبرها الواقع التاريخي. . بقدر ما492المشاكل الراهنة(

بد لابن ع ابقةجميع هذه الموضوعات قد بحثت من طرف المدارس العقدية الس /ثالثا  
اً في قفلم يكن سبا جري،الوهاب، خاصة في الفترة الممتدة من القرن الثالث هجري إلى الخامس الِ

ل مالك بن ة أمثالْئمالعناية بتلك المسميات متفرقة، فقد وجدت عند عدد معتبر من العلماء وا
 بل، والشافعي، والسيوطي، وابن تيمية،... وغيرهم. أنس، وابن حن

لكنه على يدة؛ و العق فهو عندئذ لم يتناول ولم يتطرق إلى موضوعات جديدة مبتكرة في علم
ى نه قد سار علنب؛ لْلجاافي هذا  اً الرغم من تفرده بهذا الجمع في زمانه؛ فلا يمكن اعتباره مجدد

 ياً.للنصوص وتصنيفها تصنيفاً موضوع طريقة القدامى من أهل الحديث في جمعهم
 -لومنواع العلمتعارف عليه لْاحسب التقسيم -الملاحظ على هذه الموضوعات أن  /رابعا  

ف على متعار  ا هوممنها ما هو متعارف على إدراجه ضمن علم التصوف مثل المحبة... ، ومنها 
جه ضمن ى إدراف علهو متعار إدراجه ضمن علم العقيدة مثل التوحيد، والشفاعة... ، ومنها ما 

م تواصل بين علادة اللإع الفقه مثل النذر والذبح ...، وفي هذا محاولة ظاهرة من ابن عبد الوهاب
للتأكيد  ة أخرىن جهمالعقيدة وباقي العلوم الإسلامية وعلى رأسها الفقه والتصوف من جهة، و 

ة، صغيرة وكبير  في كل حيدن تحقيق التو على ضرورة الجمع بين العلم والعمل، مع إلزامية الانطلاق م
 ولجميع الشؤون الخاصة والعامة.

لتحرر من استطاع انيف، بتناوله لِذه الموضوعات المتنوعة بهذا النسق وبهذا التصخامسا / 
الحواشي، شروح و وال قيود البناء الموضوعي للفكر العقدي التقليدي، حيث كسر ظاهرة الاجترار

ا كلامية. ولِذدية الات العقإلى التأليف والتصنيف الذاتي بعيداً عن المسلمأول من بادر فهو ولذلك 
 ديدة.جن تآليفه في علم العقيدة تعد إرهاصات ممهدة لبوادر نهضة إيمكن القول 

 
 المطلب الثاني: الموضوعات العقدية وخصائصها بعد ابن عبد الوهاب 
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ب من بعده حتى منتصف القرن من خلال تتبعنا لمؤلفات أتباع الشيخ ابن عبد الوها 
 العشرين؛ تستوقفنا عدة ملاحظات أساسية:

: أن  أتباع الشيخ قد التزموا التزاماً تاماً بما حدده شيخهم من موضوعات؛ سواء بصفة  أولها
عمدة المذهب العقدي ومصدره، وأصبحت أقواله كلية، أو بصفة جزئية. حيث صارت مؤلفاته 

 جميع الْتباع.  المرجعية الدينية الْولى عند
: إذا كانت مؤلفات ابن عبد الوهاب في عمومها تعتبر ظاهرة صحية في الفكر ثانيها

الإسلامي الحديث، لْنها كانت المبادرة إلى محاربة التقليد في جميع الْمور بما في ذلك البناء الموضوعي 
ية حاربها الشيخ بضراوة، للعقيدة؛ فإن  معظم الإنتاج الفكري الوهابي بعده قد عاد إلى ظاهرة مرض

 وتظهر في جهتين أساسيتين: 
الاسترسال في الرد والدفاع عن الشيخ ودعوته ضد مناوئيه، حيث كثرت الْقلام المسخرة  /1

لنصرة الشيخ وعقيدته إلى حد يصعب حصرها، والْخطر من ذلك انحراف أكثرها عن الموضوعية 
م؛ لما اتسمت به من التملق المبالغ فيه لآل الشيخ لا تقل تطرفاً عن أقلام الخصو العلمية، فصارت 

 وآل سعود؛ يكاد يصل في بعض الْحيان عند بعضهم إلى درجة التقديس. 
متابعة آثار الشيخ بالشرح والتعليق والاختصار. وحتى وإن وجدت بعض المؤلفات  /2

الْخرى فهي قليلة جداً بالمقارنة بما ألف من الشروح، والتعليقات، والحواشي، والمختصرات، وقد  
حتى أصبحت تشكل ظاهرة في حد ذاتها، وكأن  الفكر الوهابي قد تجمد كثرت بطريقة مبالغ فيها؛ 

فه شيخهم، فلم يعد قادرا على الخوض في مسائل التوحيد إلا  من خلال أعماله، أو دفاعاً عند ما أل
ويكفي أن نمثل على هذه الظاهرة بكتاب "التوحيد" وما خص به من عنه وعن دعوته وعقيدته. 

 عناية واهتمام إلى غاية منتصف القرن العشرين: 
 م[1798 /ه 1233ت ] ن بن عبد اللهسليماشيخ فيد اللح":  التوضيح عن توحيد الخلاق" -
 ه. امتوفي قبل تم"التوحيد"، و  حو أول شر وهو  ،كذلك  سليمان بن عبد اللهل ":تيسير العزيز الحميد" -
 [م1868ه/1285ت] عبد الرحمن بن حسن": للحفيد التوحيد وقرة عيون الموحدين" -
 وقد أتم  فيه الشرح السابق. عبد الرحمن بن حسن، في شرح كتاب التوحيد" ل فتح المجيد"  -

 منها:  ثم اختصر هذا الشرح بعدة مختصرات
 م[. 1884/ه 1301ت]"إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد":لحمد بن علي بن عتيق -
 . في حاشيته "مختصر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم"و -



 ."مختصر الشيخ سليمان بن حمدان"و -
 المشهورة نذكر كذلك:  493ومن الشروح الكثيرة

 .م[1846/ه 1262ت]"تحقيق التجريد":لعبد الِادي بن محمد بن عبد الِادي البكري العجيلي -
 م[1865 /ه 1282ت ]"فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد" لعثمان بن منصور التميمي -
 .م[1956 /ه 1376ت ]"القول السديد في مقاصد التوحيد" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -
 .م[1956 /ه 1376 ت]"القصد السديد على كتاب التوحيد"لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك  -

 
 المبحث الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف

 المطلب الأول: أوجه الاتفاق
ررتها عقيدة التي قركان العلق بأالموضوعات العقدية المتناولة عند علماء الدعوتين تتأكثر أولا / 

واضيع التي ات المذع هي الصريحة، وهي أركان العقيدة الإسلامية التوقيفية. هذه المواضيالنصوص 
، أما الجدل العقيمفلسف و الت تناولِا الفكر العقدي التقليدي، لكن بطرق تفصيلية أغلبها مال بها إلى
ثر ي يكون أكالذ لمباشرط واأعلام الجمعية والوهابية فقد خالفوا ذلك الطرح؛ واعتمدوا العرض المبس

 تأثيرا وقربا من العقول والقلوب معا.

                                                 

التوحيد المؤلفة بعد منتصف القرن العشرين: "حاشية كتاب التوحيد" للشيخ عبد  ومن الشروح والمختصرات المتعلقة بكتاب  /493
بن عبد الرحمن  ه [. و"الدر النضيد على أبواب التوحيد" لسليمان1392لنجدي]ت: الرحمن بن محمد بن قاسم ا

ن عبد الله بن فوزان " لصالح ب"إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد". و"الملخص في شرح كتاب التوحيده[. و1397الحمدان]ت
لتوحيد" لعبد ارح كتاب شسديد و"القول ال الفوزان. و"كتاب الجمع والتجريد في شرح كتاب التوحيد" لعلي بن خضير الخضير،

د الله بن محمد حيد" لعبب التو الرحمن بن ناصر بن سعدي. و"المعتصر شرح كتاب التوحيد" لعلي بن خضير الخضير. و"شرح كتا
د د بن محمحيد" لحامتاب التو ك شرح  الغنيمان، و"شرح كتاب التوحيد" لسليمان بن محمد اللهيميد. و"فتح الله الحميد المجيد في

شيخ محمد بن عبد وحيد" للتاب التكو"فتح الله الحميد المجيد " لحامد بن محمد بن حسن بن محسن. و"الجديد في شرح  الشارقي. 
لْجوبة في لفريد للأسئلة واا"الجامع دول. والعزيز السليمان القرعاوي. و"الدر النضيد على كتاب التوحيد" لسعيد بن عبد العزيز الجن

ن حمد بيد بشرح كتاب التوحيد" لعبد الرحمن ه [.و"إفادة المستف1414يد" لعبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله]ت: علم التوح
ه [. و"التعليق 1408الدويش]ت  ه[. و"التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد" لعبد الله بن محمد1406بن محمد الجطيلي]ت: 

على كتاب التوحيد" للعثيمين]ت:  ه [. و"القول المفيد1419لعزيز بن عبد الله بن باز]ت: المفيد على كتاب التوحيد" لعبد ا
ه [. و"السبك الفريد شرح كتاب 1430ه [. و"القول الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد" لْحمد بن يحيى النجمي ]ت: 1421

يخ. صالح بن عبد العزيز آل الشللشرح كتاب التوحيد" ه [. و"التمهيد 1430التوحيد" لعبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين]ت 
 ...فوائد من شرح كتاب التوحيد"  لعبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحانو"



اختيار الموضوعات العقدية  عند علماء الدعوتين؛ لم يكن عملية تنظيرية مجردة لمحض  ثالثا / 
اقع والفكرية لو  لنفسيةاناة الكتابة والتصنيف، بل هي عملية انتقائية واعية مستخلصة من صميم المعا

  في شبه الجزيرة العربية.الفرد المسلم  في الجزائر أو 
البناء  صنف ضمن تكن تبين مواضيع لموابن عبد الوهاب بالجمع  الميليكل من تميز   /ا  رابع

لإعادة ا ة منهماولمح. وهذا فيه لْن  منها: مواضيع فقهية، وأخرى صوفية.. العقدية التقليدي،
 وف.التصو الفقه التواصل ما بين علم العقيدة وباقي العلوم الإسلامية وعلى رأسها 

لتقليدي، لعقدي اافكر التحرر من قيود البناء الموضوعي لل ولقد استطاع كل منهما خامسا/
ل من بادر أو هو  لوهابظاهرة الاجترار والشروح والحواشي. لكن يبقى الشيخ ابن عبد ا احيث كسر 

نت كالم العقيدة  عه في فتآليو اً عن المسلمات العقدية الكلامية، إلى التأليف والتصنيف الذاتي بعيد
 .بالفعل إرهاصات ممهدة لبوادر نهضة حديثة

 

 المطلب الثاني: أوجه الاختلاف
يعتبر الكثير من العلماء المعاصرين ومنهم علماء إذ  ؛ختلفا في قضية خلق القرآناأولا / 

ات واقعية سوغأفرزتها مة لعلم العقيدة التي الجمعية؛ أن  هذه القضية من تراث البنية الموضوعية التقليدي
لبحثها في الفكر العقدي الحديث، إلا  أن يكون ذلك باعتبارها  مسوغ انقرضت بانقضاء زمنها، فلا

ست قيمة واقعية تسهم في ي، ول494من تاريخ الفكر الإسلامي، فقيمة البحث فيها قيمة تاريخية اً جزء
 في بطون الكتب. تقبر  ياء انشقاقات وحروببقدر ما تسهم في إح ؛حل المشاكل الراهنة

بينما يعتبرها علماء الوهابية من صميم البنية الموضوعية العقدية الواجب الحفاظ عليها 
وبيانها، ولذلك وجدنا ابن عبد الوهاب حريصا جدا على بيان اعتقاده في القرآن الكريم، فأوضح 

نزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه ذلك في الكثير من مؤلفاته ورسائله؛ مؤكداً على أن القرآن كلام الله م
 يعود، وأنه تكلم به حقيقة، وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا 

 ، فمن زعم أن القرآن مخلوق، فهو جهمي، كافر؛ ومن زعم أن القرآن كلام الله، ووقف، فلم يقل

                                                 

إلا   الشيخ ابن باديس؛ الذي أوردها في إطار الحث على منهج  -فيما قرأت–ولم يتطرق علماء الجمعية لِذه المسألة  /494
". في ومعتزليان:"مناظرة بين سل( وللسلف الصالح؛ من خلال القصص الديني والتاريخي تحت عنو )الاقتداء والاتباع للرسول 
 247- 243، ص4انظر: آثار ابن باديس، ج



أن ألفاظنا؛ وتلاوتنا مخلوقة، والقرآن كلام الله، ليس بمخلوق، فهو أخبث من القول الْول؛ ومن زعم 
 فهو جهمي.

إذا كان ارتباط الموضوعات العقدية بالقرآن أمر مسلم به عند جميع العلماء؛ فالْمر ثانيا / 
هو الارتباط العكسي؛ ونقصد به ارتباط النصوص بالعقيدة به الذي يكاد ابن باديس ينفرد 

نص؛ إلا  وربطه بإشارات وتوجيهات عقدية تصل به إلى الجوانب ومواضيعها، فلا يكاد يتطرق لْي 
 فلا تخلو عنده آية من عقيدة. ،العملية والْخلاقية

وقد اتضح بالمقارنة بين الموضوعات العقدية في "رسالة الشرك" و"كتاب التوحيد" أن ه ا / لثثا
 الكثير من المسائل الموضوعية على الرغم من وجود بعض التشابه بين الكتابين؛ إلا  أنهما مختلفان في

 والتأصيلية، مما ينفي القول بتقليد الميلي لابن عبد الوهاب.
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 التوحيد وقضية التكفير عند الجمعية والوهابية :
 

 الموقف من التصوف ومناهجه وقضاياه :
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 والوهابيةالتوحيد وقضية التكفير عند الجمعية 
 
  

  :حقيقة التوحيد والتكفير عند الجمعية والوهابيةالمبحث الأول 
 
 المبحث الثاني: الضوابط والمكفرات والأعذار عند الجمعية والوهابية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 المبحث الأول: حقيقة التوحيد والتكفير عند الجمعية والوهابية
 تام، تصور إعطاء من فلابد العقائد، أبواب في القضايا خطورة أكثر مسألة التكفير من

 فيطر  في وعالوق إلى ديلِا؛ يؤ  الخاطئ والفهم الناقص التصور ذلك أن لجميع جوانبها، شامل وفهم
لخطورة ايضاف لِذه  .ئةالمرج كحال  للمسألة تمييع أو الخوارج، كحال  التكفير في غلو فإما نقيض،

 .الدنيا في ذلك وغير ،العصمةو  والقتل ،والمعاداة لموالاةباو  الآخرة، في والوعيد لوعدباأنها تتعلق 
 الله، لْنَ أعُمه  جاحد كافر  أصل "التكفير" في اللغة من "الكفر"، وهو )الستر والتغطية، ورجل

، لْن  قلب الكافر مغطى عن الحق بأنواع الجحود 495قلبه، وهو ضد الإيمان( على مُغَطى لْنَه وقيل
فهير على وزن: تَ فأعهيل. )هذا الوزن الْخير يخرج بالفعل من حالة  والضلال. وكُفأر على وزن: فُ عأل، وتَكأ

السكون إلى الحركة، والكمون إلى الظهور، والوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، ففيه تحريك للوصف 
من حالة التجريد الذهني إلى حالة التطبيق الفعلي؛ فإنه إيقاع للوصف بالكفر على فاعل الكفر، 

 . وبالتالي فقد نسبه إلى الكفر، وجر ده من صفة أهل القبلة. 496ولاً أو معيناً(مجه
أما في الاصطلاح الشرعي: فقد أجمع علماء الإسلام على أن  الكفر ضد الإيمان        كما 

 مما شيئا جاء في إحدى معانيه اللغوية     ، ومنهم ابن حزم الذي جعل مسمى الكفر يتعلق بمن )جحد
 دون بلسانه أو لسانه دون بقلبه إليه؛ الحق ببلوغ عليه الحجة قيام بعد به الإيمان تعالى الله افترض

  .497الإيمان( اسم عن بذلك له مخرج بأنه النص جاء عمل أو معا، بهما أو قلبه
هذا التعريف يؤكد أن الكفر لا يتعلق بأصول الإيمان فحسب؛ بل يتعلق كذلك بأعمال 

الشارع على وصفها بالكفر. هذه المعاني جمعها ابن تيمية عندما حدد الكفر تقدح في الإيمان ونص 
 واليهود فرعون كفر  مثل بصدقه العلم مع متابعته عن الامتناع أو به أخبر ( )فيمابتكذيب الرسول)

                                                 

/  والفيومي أحمد  144، ص5ج دار صادر، بيروت،دتا،، 1ابن منظور محمد بن مكرم الْفريقي المصري: لسان العرب، ط /495
 535، ص2جبيروت،دتا،  علمية،بن محمد بن علي المقري: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، دط، المكتبة ال

ه  إلى 1432 /10 /22لطف الله خوجة: حد الكفر والتكفير،مؤتمر ظاهرة التكفير)الْسباب، الآثار، والعلاج(،من  /496
 629       563، ص2المحوره  ، 1432 /24/10

، 1ه، ج1404القاهرة،  دار الحديث،، 1طابن حزم أبو محمد علي بن أحمد الْندلسي: الإحكام في أصول الْحكام، /497
 49ص



 والرسالة بالكتاب متعلق وكلاهما الإيمان به يتعلق بما الكفر تعليق الشرع في الموجود ونحوهم، ... بل
 . 498وطاعته( تصديقه مع كفر  ولا ومعاداته الرسول تكذيب مع إيمان فلا

 النبوة ادعاء أو ملائكته ورسوله أو تعالى الله كسب:  بالقول :أمور أربعة بأحد الكفر يحصل
 كاعتقاد:  بالاعتقاد .قاذورة في المصحف وكإلقاء ونحوه للصنم كالسجود:  بالفعل .تعالى له الشركة أو

 قطعيا. إجماعا عليه أجمع مما ذلك ونحو حرام الخبز أن أو حلال، والخمر الزنا أن أو تعالى له الشريك
  .499ذلك من شيء في وبالشك

يأخذ المتلبس بالكفر اسماً آخر غير الكافر؛ حسب الْسباب الملازمة لكفره، )فالكافر إن 
قال: بتعدد الآلِة فبالمشرك، أظهر الإيمان خص باسم المنافق، وإن كفر بعد الإسلام فبالمرتد، وإن 

وإن تدين ببعض الْديان فبالكتابي، وإن أسند الحوادث إلى الزمان واعتقد قدمه فبالدهري، وإن نفى 
 .500الصانع فبالمعطل، وإن أبطن عقائد هي كفر بالاتفاق فبالزنديق(

  سواء: لى حدعالتكفير له معنيان اتفُهق حولِما في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي 
 محاه، الذنب عنه الله : ستر الذنب ومحوه حتى يصير بمنزلة مالم يفعل. جاء في المصباح: )كَفَّرَ ولهماأ

 . 501الكف ارة( فعل إذا يمينه عن كَفَّرَ   الذنب، تكف هر لْنها "الكَفَّارةَُ" ومنه
 لردة.بالمسلم على ا و الحكمة، أ: نسبة فرد أو جماعة من أهل القبلة إلى الكفر المخرج من الملثانيهما

 كما اتفق علماء الإسلام على تقسيم التكفير إلى نوعين: 
: وهو الحكم بالكفر على الاعتقاد أو القول أو الفعل الذي ينافي الأول: التكفير المطلق

أصلًا من أصول الإسلام ويناقضه، وعلى من يفعله على سبيل الإطلاق ومن غير تخصيص لفرد 
مخصوصة. كأن يقال: من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر، أو هذا الفعل  بعينه، أو لفئة أو جماعة 

                                                 

ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني: درء تعارض العقل والنقل، تح:محمد رشاد سالم، دط، دار الكنوز الْدبية،  /498
 140، ص1ه، ج1391 الرياض،

ه (:دليل الطالب لنيل المطالب،تح:أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي، دط، 1033الكرمي مرعي بن يوسف الحنبلي)ت /499
 323م، ص2004ه /1425

محمد عبد الله علي مصطفى: منهج الإصلاح بين الدعوة الوهابية والدعوة السنوسية، ماجستير فلسفة إسلامية، دار العلوم،  /500
 129م، ص2006ة القاهرة، جامع
 535، ص2الفيومي: المصباح المنير،ج /501



حسبما وردت به  502 كفر. )ولا يحتاج هذا النوع من التكفير أكثر من إثبات الوصف ثبوتا ودلالة(
 الْدلة الشرعية المتفق عليها.

ض اقني لوقوعه فيما : هو الحكم بالكفر على شخص باسمه )بعينه(،الثاني: تكفير المعين
توفر فيه تب أن لك يُأصلًا من أصول الإسلام، وهذا النوع لخطورته لابد فيه من الاحتياط، لذ

 شروط، وتنتفي منه موانع: 
غ العلم ة ببلو لشرعيالشروط هي: العقل، والتكليف، والقصد والاختيار، مع قيام الحجة ا

 للمعين، الذي يزول به الجهل. 
 د المبني علىالتقليو طأ، معلوم من الدين بضرورة، والخ أما الموانع فهي: الجهل في غير ماهو

 لشرعية. ة اللغوية والقرينباحوب العجز، والإكراه وعدم القدرة على الاختيار، والاشتباه، والتأويل المص
؛  لْصل والجوهرالْنه  توحيداعتماداً على مبدأ التضاد بين الكفر والإيمان؛ بل بين الكفر وال

ر وحقيقته،  ة الكفصور  ق من بيان حقيقة التوحيد وكيفية تحققه، حتى تكتملكان لابد من الانطلا
قضية  فية فيلخلااكما يقال: وبضدها تعرف الْشياء. أضف إلى ذلك أنه عند تتبعنا للمسائل 

 اته. قسيمالتكفير؛ وجدنا أكثرها يعود في أصله إلى الخلاف حول حقيقة التوحيد وت
 عند الجمعية والوهابيةأقسامه المطلب الأول: حقيقة التوحيد و 

 الفرع الأول: حقيقة التوحيد وأقسامه عند الجمعية 
 تتعلق بالتوحيد وهي: اتفق علماء الجمعية على مبادئ جوهرية

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ﴿:لقوله تعالى لا بالدخول في الإسلامإلا نجاة لْحد عند الله تعالى  -

 لا إلا يدخل أحد في الإسلام . ف503﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
 ، وبذلك فقط يصدق عليه 504، والتصديق بكل ما قاله وأخبر به((الإيمان بالنبي)عد الاعتراف و)ب

: (ه)لقول، لكفراالانتساب لْهل القبلة، ويصح أن يسمى مسلماً ومؤمناً، ويخرج من دائرة 
مَعُ بيه أَحَد  مه ڌ مَُّةه ي َ ذههه اهَ نأ وَالَّذهي نَ فأسُ مُحَمَّدٍ بهيَدههه، لَا يَسأ ٌّ لْأ ، ثُمَّ يَموُتُ وَلمأَ هُودهيٌّ، وَلَا نَصأراَنيه

 يُ ؤأمهنأ 

                                                 

 596لطف الله خوجة: حد الكفر والتكفير، ص /502
 85آل عمران  /503
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لأتُ بههه، إهلاَّ كَانَ مهنأ أَصأحَابه النَّاره  لَّذهي أرُأسه    .505ڌ باه

ن لا أن يعلم أو كافر يريد الدخول في الإسلام أ ،ول واجب على المكلف من مسلم بالغأ -
لا يكفي النطق بكلمتي الشهادة إذا كان الناطق بهما لا يفهم و  .ن محمدا رسول اللهأإله إلا الله و 
اَ ڌ:() لقوله، أصل معناهما ، وَبمه هَدُوا أنَأ لَا إهلَهَ إهلاَّ اللهُ، وَيُ ؤأمهنُوا بيه أقُاَتهلُ النَّاسَ حَتىَّ يَشأ

ئأ  سَابُ هُمأ عَلَى اللهجه َق ههَا، وَحه وَالَِمُأ إهلاَّ بحه   .506ڌ تُ بههه، فإَهذَا فَ عَلُوا ذَلهكَ، عَصَمُوا مهني ه دهمَاءَهُمأ، وَأمَأ
، لحديث بني جذيمة قال عبد الله بن عمر ،سلام ما دل على معناهايكفي للدخول في الإ

ن يقولوا أسلمنا فجعلوا ألى الإسلام فلم يحسنوا إبعث النبي خالد بن الوليد الى بني جذيمة فدعاهم 
يقولون صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري 
ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي فذكرناه له فرفع النبي يده فقال: 

ه اللَّهُمَّ إهني ه أبَ أرأَُ إهليَأكَ ممهَّ ڌ ولا يكفي النطق بالشهادتين وفهم . 507ڌ ا صَنَعَ خَالهد  مَرَّتَ ينأ
من حصل له اليقين بإخبار الرسول كفاه ذلك و  .لا مع التصديق التام والاعتقاد الجازم بهإمعناهما 

 .508اليقين
وكان من جملة الكافرين ولو نطق  :من عدم من إيمانه اليقين خرج من دائرة المؤمنين -
ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿:عمال المؤمنين، لقوله تعالىأوعمل  بالشهادتين

ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
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ژڑ  ڑ  ک  ک    ڎڈ  ڈ  ژ

 .510لم يكن من المؤمنين وكان من الكافرين من عدم منه النطق إباية وعناداً و  .509﴾ک
 العلم: الْول .باجتماعها إلا قائلها تنفع لا سبعة :511أما شروط كلمة التوحيد فهي -

 المنافي الصدق: للشرك. الرابع المنافي الإخلاص: الثالث للشك. المنافي اليقين: الثاني للجهل. المنافي
 المنافية المحبة: للترك. السابع الانقياد المنافي: السادس للرد. المنافي القبول: الخامس .للنفاق والكذب

 .البغضاء وهو لضدها
أن يكون   . وحقيقة الاعتقاد 512اعتقاد وحدانية الله وإفراده بالعبادةحقيقة التوحيد هي:  -

)عن فهم صحيح وإدراك راسخ تتحلى به النفس بمقتضيات تلك العقائد وتتذوق حلاوتها وتتكون 
يدة راسخة لِا منها إرادة قوية في الفعل والترك تملك بها زمامها، تلك الإرادة التي لا تكون إلا  عن عق

 . 513 في النفس ويقين مطمئن به القلب(
 للعزيز والحاجة والذل، مع الشعور بالضعف والافتقار الخضوع غايةوحقيقة العبادة فهي: 

المنعم، وإظهار الانقياد والامتثال، على وجه التقرب. وشرطها معرفة المعبود، وتعلقها  القادر الغني
 . 514ا الله وحدهبالقلب واللسان والجوارح، وأن  مستحقه

 ط التقرب، بشر  ، بنيةلطاعةفأركان العبادة هي: الذل والخضوع، والخوف والرجاء، والانقياد وا
 .تعلقها بالقلب واللسان وجميع الجوارحالعلم الملازم للعمل، مع 

 يمين:إلى تقس عتبار التقابل والتلازمقس م ابن باديس التوحيد باأقسام التوحيد:  -
 الله إفرادو: ه لعمليوحيد االتيقابله ويستلزمه: و . اعتقاد وحدانية الله وهو: التوحيد العلمي

  .بالعبادة تعالى
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بله ويقا واه.س فيه متصرف ولا للكون مدبر ولا غيره خالق لا بأن وهو: العلم توحيد الربوبية
 والقصد سواه دون حدهو  للعبادة المستحق هو تعالى بأنه العلم وهو: الألوهية توحيدويستلزمه: 

  إليه. كلها  بالعبادات والقيام والتوجه
التوحيد علمي و يد النلاحظ كيف أن  التلازم مشروط في التقسيمين وبين النوعين؛ فالتوح

ذلك توحيد لم. وكلى ععالعملي متلازمان، لْنه لا يغني علم عن عمل، كما لا ينفع عمل لا يبنى 
 النفع وجلب لضرا ودفع عوالمن اءوالعط والرزق بالخلق نفردالْلوهية متلازمان، لْن  الم وتوحيد الربوبية

نفرداً من كان موعة إلا  بالعبادة، ولا يصح أن يقصد بأصناف العبادة المتن يفرد أن يُب الذي هو
 بالخلق والرزق والإنعام.

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ﴿وهو المعنى الذي شرحه ابن باديس عند تفسيره لقوله تعالى:

فالله تعالى يعلم الخلق كلهم في هذه الآية بأنه أمر أمراً عاماً، وحكم حكماً ». بقوله: 515﴾ڱ
جازماً بأن  العبادة لا تكون إلا  له، وجيء باسم الرب في مقام الْمر بقصر العبادة عليه تنبيها على 

له، فلا  أن  الذي يستحق العبادة هو من له الربوبية بالخلق والتدبير والملك والإنعام، وليس ذلك إلا  
يستحق العبادة بأنواعها سواه، فهو تنبيه بوحدانية الربوبية التي من مقتضاها انفراده بالخلق، والْمر 
الكوني والشرعي؛ على وحدانية الْلوهية التي من مقتضاها استحقاقه وحده عبادة جميع 

 . فهو يشترط التلازم بين نوعي التوحيد المتقابلين.516«مخلوقاته
 ال التوحيد ط لكمل يشتر ف عند حد التلازم بين النوعين المتقابلين فحسب؛ بثم  هو لا يتوق

التلازم الكلي بين جميع أنواع التوحيد، وهذا هو التوحيد الذي تدعو إليه النصوص الشرعية، وهذا 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ﴿المعنى قد استخلصه بطريقة بديعة عند ربطه بين هذه الآية وسابقتها

 . 517﴾گ  گ  گ
كما انتظمت في هذه الجملة      يقصد الآية الْولى     توحيد الربوبية »ول ابن باديس: يق

وتوحيد الْلوهية؛ كذلك انتظمت مع الآية السابقة التوحيد العلمي والتوحيد العملي. فالْولى نهي 
، عن أن تعتقد الْلوهية لسواه، وهو يتضمن النهي عن اعتقاد ربوبية سواه، وهذا من باب العلم
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فمن وحد  والثانية أمر بأن تكون عبادتك مقصورة عليه، لْنه هو ربك وحده وهذا من باب العمل.
، الله جل جلاله في ربوبيته وألوهيته علماً وعملًا؛ فقد استكمل حظه من مقام هذا الْساس العظيم

 ومن أخل بشيء من ذلك كان ذلك نقصاً في دينه بقدر ما أخل، حتى ينتهي الْمر إلى خلص
. فعدد الْقسام التي بها يكتمل 518«المشركين. نعوذ بالله من الشرك جليه وخفيه إنه سميع عليم

التوحيد، فهي عبارات صريحة في حقيقة التقسيم المعتمد من طرف ابن باديس؛ يزيل أي خلط أو 
لوهية، التباس وقع فيه بعض الباحثين؛ الذين تصوروا أن  الشيخ يضيف نوعاً ثالثا إلى الربوبية والْ

 . 519"توحيد الحاكمية"وأطلق عليه اسم 
ومن »لعل ذلك الخطأ ناتج عن اعتمادهم النص الوارد في كتاب العقائد فقط، حيث قال: 

وقد ألحق فيه الشيخ  .520«سواه محرم ولا محلل ولا حاكم فلا :شرعه في تعالى توحيدهتوحيده تعالى 
هذا النوع من التوحيد بالنوعين السابقين مباشره من غير نسبته إلى أحدهما، وللوهلة الْولى يظن 
القارئ أن الشيخ اعتبره صنفاً مستقلاً. ثم  عندما ذكر أنواعاً أخرى للتوحيد بعده مباشرة؛ ألحقها 

  وهو الغيب، يعلم لا العبد أن بيته: اعتقادهربو  في تعالى توحيده ومن»بتوحيد الربوبية، في مثل قوله: 
 .521«الحواس... عن غاب ما
فهو تنبيه بوحدانية »النص السابق صريح في إلحاق توحيد التشريع بتوحيد الربوبية بقوله:  

وقوله كذلك عند تفسيره للآيات . «الربوبية التي من مقتضاها انفراده بالخلق، والْمر الكوني والشرعي
وفي تخصيص الناس بالذكر دون بقية أفراد المربوبين؛ وهي أنهم هم الذين »رة الناس: الْولى من سو 

وقد ضلوا بالفعل في ربوبية الله وفي ألوهيته، ضلوا في الربوبية  ينطبق عليهم ناموس الِداية والضلال.
.          522«باتخاذ المشرعين ليشرعوا لِم من الدين ما لم يأذن به الله ويصدوهم بذلك عما شرع الله

،  يوحي -حول تقسيم التوحيد-وقد يقول قائل: إن  هذا الاختلاف بين النصوص المنسوبة للشيخ 
بالتناقض. وقد يفهم آخر أن الشيخ قد تراجع عن بعض مواقفه. لكن التحقيق في الْمر يحسم 

 المسألة بعيداً عن أي احتمال خاطئ: 
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 ولى بالاتباعأالس؛ ل المجلمنشورة في حياته مثأولًا/ إن  النصوص المكتوبة من طرف الشيخ وا
 ليس قدحاً في . وهذاقائدمن النصوص المكتوبة من طرف تلامذته والمنشورة بعد وفاته وهذا حال الع

 صومة.رية غير المعة البشطبيعأمانتهم     وحاشهم    ، وإنما إشارة إلى إمكانية السهو والخطأ في ال
ام المذكور، صل الع الْيص مسائل فرعية بالذكر مع تضمنها فيثانياً/ الحقيقة أن  منهج تخص

اقعية ي يقوم على و ي، الذلنبو اليس منهجاً باديسياً مبتكرا؛ً بل هو من صميم المنهج القرآني والمنهج 
جمال لتخصيص، وبالإميم والتعالتشريع الرباني الموافق للأولويات الواجب التنبيه عليها في حينها، با

د الربوبية،  توحيفيمنة هذا هو الغرض من إيراد الشيخ لْنواع فرعية من التوحيد متضوالتفصيل. و 
لث في لفعل كنوع ثاافته باد إضتنبيها لما هو شائع الانحراف فيه بين الناس في وقته وبيئته. ولعله قص

 مقام التدريس لطلبته.
 الفرع الثاني: حقيقة التوحيد وأقسامه عند الوهابية

الوهابية، وهو أمر لم يستنكره  الحركة المسائل المستنكرة على هي أكثر وأشدقضية التكفير 
 الذي ذكر الحازمي ناصر بن الخصوم فقط، بل حتى بعض المعتدلين والمتعاطفين، ومن هؤلاء محمد

: الْولى خصلتين، عليه أنكر ولكن ،… الإتباع بحسن ومدحه خيرا، عليه )وأثنى الوهاب، عبد ابن
 بلا المعصوم الدم سفك في التجاري: والْخرى ،..عليها دليل لا تلفيقات بمجرد الْرض أهل تكفير
 إلى يتسارع الوهاب عبد بن محمد إن الذي يقول: كشميري،  شاه ومنهم أنور .برهان ولا حجة
 . 523بالتكفير. وغيرهما( الحكم

الْقلام المعاصرة بقيت هذه التهمة تلاحق الدعوة وأصحابها إلى يوم الناس هذا، وكثيرة هي 
 تكفير الوهابية مسألة . ولْن524التي لم تدخر جهداً في سبيل التشنيع بالوهابية وبمنهجها التكفيري

 في النار انتشار وانتشرت المسلمين، بلاد غالب في وذاعت شاعت قد دمائهم واستباحة للمسلمين
وة أنفسهم، وفي مقدمتهم الِشيم، كان لابد من استجلاء حقيقة الْمر من صريح أقوال أهل الدع

من تلك التهم، من خلال عدة رسائل  بيان براءته على الشيخ ابن عبد الوهاب، الذي كان حريصاً 
  تفعلون كيف  كذا،  تفعلون كيف  المسلمين، نكفر إننا وقولكم» :يقول .الجهات مختلف بعث بها إلى

 أكفر أني عني الْعداء ذكره ما وأما...  المشركين إلا كفرنا  ما بل المسلمين، نكفر لم فإنا. كذا
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 الناس تنفير به يريدون عظيم، بهتان فهذا الحجة، عليه تقم لم الذي الجاهل أكفر أو والموالاة، بالظن،
 فأنكر التكفير بالظن، والموالاة، وتكفير الجاهل قبل إقامة الحجة. .525«()ورسوله الله دين عن

ن منطلاقاً ا الْصغر، نم الْكبر الكفر حد وميزوا وبينوا الإسلام أئمة الوهابية نواقض قرر
نه في يحصرو  ، جعلهمعند البعض التوحيد لحقيقة الخاطئ تحديد حقيقة التوحيد. ذلك أن  التصور

 الله أن ثباتإ هو الله إلا إله لا هادةش معنى أن - وتقليدا جهلا - )وتصوروا فقط، الربوبية توحيد
 الفقهاءو  لتفسيرا وعلماء للغةا أهل بإجماع( الإله) معنى أن وجهلوا الاختراع، على والقادر الخالق هو
 لله لعباداتا أنواع جميع رفص أي الله، إلا بحق معبود لا: الشهادة بكلمة المراد فيكون المعبود، هو

  أن لمونيع لا الْدعياء ؤلاءه وجل. كأن عز سواه عما ونفيها سبحانه، - وحده له وإثباتها وحده،
  .526العبادة( توحيد أنكروا قد الربوبية؛لْنهم بتوحيد إقرارهم مع العرب مشركي قاتل قد ()المصطفى

ولا القصد  صر ح ابن عبد الوهاب أن  أول واجب على المكلف هو التوحيد، وليس النظر،
 لقوله معنى التوحيد يعرف حتى الإنسان إسلام يتم  تعالى. فلالى النظر ولا الشك في اللهإ
():عُوهُمأ إهليَأهه شَهَادَةُ أَنأ لَا إهلَهَ إهلاَّ اللهُ ڌ . فأصل الإسلام و)أول ما 527ڌ فَ لأيَكُنأ أوََّلَ مَا تَدأ

 يؤمر به 
، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا ()الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

 . 528 والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال(
 وعمل معناها، عرف الإخلاص والتقوى، فمن كلمة  هي الله، إلا إله لا لاصة القول: أنخ
 الكفر بين الفارقة فهي بالإسلام، استمسك فقد واعتقاداً، وعملًا، علماً  بها وتحقق بمقتضاها،
وأصلها وجوهرها النفي والإثبات، الذي لا يتحقق إلا  بشروط سبعة مجتمعة، وهي كما  والإسلام،

 للشك. المنافي واليقين للجهل. المنافي العلم»: 529حسن بن عبد الوهاب بن الرحمن حددها عبد

                                                 

 92،ص 13،ج3أرشيف ملتقى أهل الحديث، مج /525
 101، ص 13،ج3أرشيف ملتقى أهل الحديث، مج /526
لهم : كتاب الإيمان، باب الْمر بالإيمان بالله ورسوله، ج /527 / البخاري: كتاب التوحيد، باب ما  19، رقم50، ص1أخرجه مُسأ

 ،104، ص2السائمة، ج / أبي داوود: كتاب الزكاة، باب في زكاة 7372، رقم114، ص9( أمته، ج دعاء النبي)جاء في
  625، رقم12، ص3/ الترمذي: أبواب الزكاة، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال، ج 1584رقم

 101سليمان بن عبد الله، تيسير العزيز الحميد، ص  /528
 288، ص3وابن باز: مجموع فتاوى، ج /356، ص3سنية، جعلماء نجد: الدرر ال /529



 والانقياد المنافي للرد. المنافي والقبول .للنفاق والكذب المنافي للشرك. والصدق المنافي والإخلاص
         :الآتيين البيتين في وجمعت .«البغضاء وهو لضدها المنافية للترك. والمحبة

 لِ      ا قب        ولوال        ادٍ وانقي         ةٍ محب           ***  مع وصدقُكَ  وإخلاص   يقين   علم               
 لِا.أ قد الْشياء نم الإله سوى***  بما منك الكف                      ران ثامنها يزيد             
دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده.  أو : إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو التوحيد هو

 يُب  بل شيئا، به يشرك ولا وحده الله يعبد أن . أي530به( يختص بما وتعالى سبحانه الله )إفراد هو:
   .ورهبة ورغبة، وتعظيما، محبة، بالعبادة إفراده وحده سبحانه

 والاستعانة، الدعاء أنواعها: ومن. نواهيه واجتناب أوامره بامتثال طاعته :هيالعبادة 
 والرغبة والخشية، والمحبة، والإنابة، والتوكل، والرجاء، والخوف، والنذر، القربان، وذبح والاستغاثة،

. ويمكن إجمالِا في قولِم: 531والتعظيم والتذلل، والخشوع، والسجود، والركوع، والتأله، والرهبة،
 عن تصدر والظاهرة. وإنما الباطنة والْعمال الْقوال من ويرضاه الله يحبه ما لكل جامع العبادة اسم»

  .532«ورهبا رغبا والتذلل والخضوع بالحب القلب تأله
 معهم ليس علم أهل عليهم فالمغضوب»يقول ابن عبد الوهاب عند تفسيره لسورة الفاتحة: 

 لكل فهي والنصارى اليهود في النزول سبب كان  وإن علم، معها ليس عبادة أهل والضالون عمل،
فلا تكتمل العبادة مع   .533«عليهم المنعم وهم والعمل بالعلم اتصف من الثالث. بذلك اتصف من

 كل ذلك إلا  إذا كانت عن علم ملازم للعمل.
التذلل اعة، و والط نخلص في الْخير إلى أن أركان العبادة عند الوهابية هي: الامتثال

 وارح.  يع الجوجم وتتعلق بالقلب واللسان والخضوع، والحب، مع الخوف والرجاء، بعلم وعمل،
م ابن عبد الوهاب التوحيدأقسام التوحيد:  -  : في بعض نصوصه إلى قسمين 534قس ه

 دبير. والت الملكلخلق و با تعالى .كإفراده: وهو توحيده بفعله تعالىتوحيد الربوبية
                                                 

 9م، ص2012ه / 1433، دار الْمة، مصر،1العثيمين محمد بن صالح: شرح كشف الشبهات، ط /530
 379ابن عبد الوهاب: مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان، ص  /531
وتذكرة أولي الْلباب في  في جواب أهل العراقسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: التوضيح عن توحيد الخلاق  /532

رحمن بن حسن آل عبد ال /366،ص1م، ج1984ه / 1404، دار طيبة، الرياض،1محمد بن عبد الوهاب،ططريقة الشيخ 
 44صه ،1421وزارة الشؤون الإسلامية والْوقاف،السعودية،، 5الشيخ:فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ط

 384رسائل في التوحيد والإيمان، ص ابن عبد الوهاب: مجموعة  /533
 384، ص المصدر نفسه /534



التوكل و رجاء والخوف نحر والوال : وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد كالدعاء والنذرتوحيد الألوهية
 .والرغبة والرهبة والإنابة

 : وفي نصوص أخرى يزيد قسماً ثالثاً متفرعاً عن توحيد الربوبية وهو
 الله أسماء نم الصحيحة لسنةوا القرآن في ورد ما بكل هو الإيمان: والصفات الذات والأسماء توحيد

 أو   لالتأوي أو تشبيهال أو التكييف من بشيء لِا التعرض وعدم الحقيقة على بها ووصفه وصفاته،
  البصير. السميع وهو شيء كمثله  ليس الله أن واعتقاد التعطيل أو التحريف

سم مستقل، قلوهية د الْأما الطريقة الثانية عند غيره من علماء الدعوة، فقد جُعهل لتوحي
 وجمهُع النوعان الآخران في قسم واحد: 

 .يالعلم يد)التوح وهو. والصفات الْسماء وتوحيد الربوبية توحيد وهو :والإثبات المعرفة وحيدت
 .535العملي( الطَّلَبي التوحيد وهوالْلوهية.  توحيد وهو :القصد والطلب توحيد

ن توحيد جزء م إلا   في هذا تأكيد على أن  النوع الثالث من التوحيد ما هو في الحقيقة
بيت لْصل و هو ا، فتوحيد الْلوهيةالربوبية. هذا من جهة ومن جهة أخرى تأكيد على أهمية 

ذا النوع هو وه، صلذا الْبهفكلهم أرسلوا ، ينجوهر دعوة جميع الْنبياء والرسل السابقهو و ، القصيد
 وحيد فهونوع من التلومن أخل بهذا ا(، فقاتلهم عليه. )النبي في عهدي ضل فيه المشركون الذ

 .مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية والْسماء والصفات
يؤكد علماء الوهابية بأن  تقسيماتهم للتوحيد؛ تطمح جميعها إلى تتبع المنهج القرآني في بيان  

 خبر إمَّا القرآن فإنَّ » هات، قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ:التوحيد وما يتعلق به من جميع الج
 شريك لا وحده عبادته إلى دعوة وإمَّا الخبري، العلمي التوحيد فهو وأفعاله، وصفاته وأسمائه الله عن
 نهيه في بطاعته وإلزام   ونهي   أمر   وإمَّا الطلبي، الإرادي التوحيد فهو دونه، من يعبد ما كل ه   وخلع له،

 في بهم فعل وما وطاعته توحيده لْهل الله كرامة  عن خبر وإمَّا ومكملاته، التوحيد حقوق فهي وأمره،
 الدنيا في بهم فعل وما الشرك أهل عن خبر وإمَّا توحيده، جزاء فهو الآخرة، في به يكرمهم وما الدنيا

 فكلَّ  .536«التوحيد حكم عن خرج عمن خبر فهو العذاب من العقبى في بهم يحل وما النكال من
 إليه. داعية به شاهدة للتوحيد متضمنة القرآن في آية

                                                 

، 2م،ج2002ه / 1423،مؤسسة الرسالة، 3صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد،ط /535
 139ص

 23عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: فتح المجيد، ص /536



 
 ةهابيعند الجمعية والو  المطلب الثاني: حقيقة الكفر والتكفير وأقسامهما

 الفرع الأول: حقيقة الكفر والتكفير وأقسامهما عند الجمعية
منها و لله، لشرك باااسم يقع على ضروب من الذنوب فمنها »الكفر كما عر فه الميلي هو: 

ة. له التغطيصأوغير ذلك، و  الجحد للنبوة، ومنها استحلال ما حر م الله، وهو راجع إلى جحد النبوة،
 ذا فعل خصلة لعبد إن  اوللكفر خصال كثيرة يظهر بها، وكل خصلة منها تضاد خصلة من الإيمان، لْ

 . فالكفر مضاد للإيمان وهو راجع إلى جحد النبوة.537«من الإيمانمن الكفر، فقد ضيع خصلة 
ر فوالشرك والك ...فهو خصلة واحدة، وهو إيُاد ألوهية مع الله، أو دون اللهأما الشرك 

  مختلفان في الْصل، متحدان في استعمال الشرع، فهما كالإسلام والإيمان.
ذي يضاد الإيمان، وكفر عملي وهو لا وقسَّم ابن باديس الكفر إلى قسمين: اعتقادي وهو ال

 . 538يضاد الإيمان، ومنه كفر تارك الصلاة غير المستحل للترك، وكفر من لم يحكم بما أنزل الله كذلك
لا يفهمن فاهم من هذا التقسيم أن  الْعمال لا تضاد الإيمان بإطلاق، بل منها ما يضاد 

ر الاعتقادي، ومنها ما هو دون ذلك، الإيمان ويدل على فساد في العقيدة، وحكمها حكم الكف
إنما يخرج المرء عن أصل الإسلام بما كان »وهو القسم الثاني المقصود عند الشيخ وهذا بصريح قوله: 

في أصل العقيدة لا بما كان من الْعمال إلا عملا يدل دلالة ظاهرة على فساد العقيدة 
 إذا ثبت فساد في أصل من أصول العقيدة . فلا يخرج الإنسان من دائرة الإسلام إلا   .539«وانحلالِا

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ﴿وأقسام الشرك كما استخرجها الميلي من آية سبأ في قوله تعالى: 

ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  

 . هي: 540﴾ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   
 مالكاً لشيء مستقل به.: بأن يُُعل مع الله سبحانه شرك الاحتياز 
 ن.ا كا: بأن يُُعل مع الله سبحانه من يشاركه في أي نصيب مهمشرك الشياع 

                                                 

 61     60الميلي: رسالة الشرك، ص /537
 176باديس:مجالس التذكير، صابن  /538
 213-212، صالمصدر نفسه /539
 23    22سبأ  /540



 بأن يُُعل مع الله سبحانه ظهير ومعين.شرك الإعانة : 
 النجاة، ولا لامة و ل الس: بأن يُُعل مع الله سبحانه من يشاركه بالجاه لتحصيشرك الشفاعة

 ه.ليين المشفوع ما: تعثانيهما: الإذن للشفيع بالشفاعة. و تسمى شركاً إلا  بتوفر شرطين؛ أولِ
 عند الوهابيةالفرع الثاني: حقيقة الكفر والتكفير وأقسامهما 

سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك  ،الكفر عدم الإيمان باللَّ  ورسله
، أما الشرك فهو: الرسالة تباعإتباع لبعض الْهواء الصادة عن اوريب أو إعراض أو حسد أو كبر أو 

والغالب الإشراك في الْلوهية بأن يدعو مع الله غيره، أو . هيتهو لأجعل شريك لله تعالى في ربوبيته و 
 .541يصرف له شيئا من أنواع العبادة

 صرف فمن.  العبادة أنواع من ذلك بغير يقصده أو غيره الله مع يدعو أن فهو: أما الشرك
 . 542غيره الله مع وأشرك وإلِاً  رباً  اتخذه فقد تعالى الله لغير العبادة أنواع من شيئاً 

فعل الشرك )من قد يفرق بين تسمية المشرك والكافر باعتبار قيام الحجة من عدم قيامها، فو 
أما إذا لم تقم عليه الحجة  ،وأحيانا يسميه كافرا إذا قامت عليه الحجة، يسمى مشركا ومن المشركين

 . 543(د بالكفر القتل أحيانافيسميه مشركا لْنه يقص
وقصدهم  صحابهااء لْالْضرحة من دعو  القبور بن عبد الوهاب أن ما يفعل عندايرى 

لِم الحكم الشرعي،  واأن يبين على أهل دعوة التوحيد ، وأن الواجببعينه هو الشركقضاء الحاجات ل
بعد العلم على  ومن أصر)ن مظاهر الشرك. م بترك ما هم فيهمنهم تصحيح العقيدة  واويطلب

ويرى أن الحكم لا يكون على العقيدة المضمرة أو النوايا  الاستمرار في شركه حكم بكفره وأنه مشرك.
الخفية وإنما تبنى الْحكام الشرعية على الْفعال الظاهرة. وهذه الْفعال التي تتم عند قبور الصالحين 

تهم وفي تصرفاتهم ولِذا فإنه لا يتردد عمال شركية ظاهرة. يعلن الشرك فيها عن نفسه على ألسنأهي 
  .544(في الحكم بالكفر على من هذا ظاهر أعماله بعد علمه بالحكم وبيان الواجب عليه

                                                 

 16و  7صالح بن فوزان الفوزان: كتاب التوحيد، ص /541
 381ابن عبد الوهاب: مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان، ص /542
دار القرآن، مكة  والْئمة الْعلام،الغليفى أبو سلمان عبد الله بن محمد: العذر بالجهل أسماء وأحكام لشيوخ الإسلام  /543
 90، دتا، صالمكرمة
 140عبد الله العجلان: حركة التجديد والإصلاح في نجد، ص /544



يسوغ حكمه هذا بوجوه الشبه بين مظاهر الشرك في الجاهلية، ومظاهر الشرك في العصر 
مال الخيرة من بر وصلة كانوا يقومون ببعض الْعالحديث، ويؤكد على أن  أهل الجاهلية الْولى )

هذا نوع من القياس، لكنه ليس القياس  .545(وتعاون وعدل ولم يمنع ذلك كله من تكفيرهم وقتالِم
الشرعي المتعارف عليه بين علماء الشريعة، لافتقاده الْركان والشروط المحددة حتى يكون صالحاً لْن 

إذا تعلق الْمر بأصول الدين  يؤخذ منه حكم  شرعي  صحيح . هذا في الْحكام الفرعية؛ فكيف
وقضية "الشرك والتكفير" من أخطر قضايا العقيدة، فلا يمكن قبول مثل هذا القياس، بل  ؟ والعقيدة

 لا يمكن اعتباره دليلا أصلًا.
 :قسمين إلى باعتبار نتائجه الكفر 546قسم  ابن عبد الوهاب

  أنواع: هو خمسةباعتبار أسبابه فيخرج من الملة، و الذي  :الأكبرالكفر  /1
 .كفر التكذيبأ/

 . كفر الإباء والاستكبار مع التصديقب/
 . كفر الشك والظنج/
 .كفر الإعراضد/
ينقسم إلى ، و مليعاق ال، مقابل النفعتقاديالالنفاق : هذا الْخير يسمى أيضاً باكفر النفاق  ه/

بعض ما جاء  بغض(، (، تكذيب بعض ما جاء به، بغض الرسول)تكذيب الرسول): ستة أنواع
خمسة أنواع ففاق العملي النأما (. )ه(، الكراهية بانتصار دينبه، المسرة بانخفاض دين الرسول)

: إهذَا حَدَّثَ ڌ: ()قول الن بي في جاءت نَافهقه ثَلَاث 
ُ
لَفَ ذَا وَ  كَذَبَ، وَإه آيةَُ الم  ، وَإهذَا اؤأتمهُنَ عَدَ أَخأ

  .548ڌ وَإهذَا خَاصَمَ فَجَرَ  وَإهذَا عَاهَدَ غَدَرَ،ڌو .547ڌخَانَ 
                                                 

 140المرجع نفسه، ص /545
 7، ص12محمد بن عبد الوهاب: موسوعة المؤلفات، جمع وفهرسة أبو سليمان، ضمن الشاملة)غير موافقه للمطبوع(، ج /546
. وفي كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز  33، رقم: 16، ص1يمان، باب علامة المنافق، جأخرجه البخاري:كتاب الإ /547

رقم:  ،5، ص4..(، ج. وفي كتاب الوصايا، باب قوله تعالى:)من بعد وصية يوصي بها2682، رقم: 180، ص3الوعد، ج
سلم: كتاب الإيمان، باب م/  6095م ، رق25، ص8. وفي كتاب الْدب، باب قوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا..(، ج2749

  59، رقم:78، ص1بيان خصال المنافق، ج
. وفي كتاب المظالم، باب إذا خاصم فجر، 34، رقم: 16، ص1أخرجه البخاري:كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، ج /548

/ ومسلم: كتاب  .3178، رقم: 102، ص4. وفي كتاب الجزية، باب إثم من عاهد ثم  غدر، ج2459، رقم: 131، ص3ج
 58، رقم:78، ص1الإيمان، باب بيان خصال المنافق، ج



كفرا، وهي لا   وحيالسماها وهو الذنوب التي الذي لا يخرج من الملة،  :الكفر الأصغر /2
 .549﴾ڦ  ڦ  ڦ  ﴿في قوله تعالى: لواردمثل كفر النعمة ا، تصل إلى حد الكفر الْكبر

م الكفر إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما يقابلها من أقسام الت  :لثلاثةاوحيد وقُس ه
والتصرف،  والملك والتدبير بالخلق إفراده تعالى هو الربوبية : فإذا كان توحيدالكفر في الربوبية /1

 . 550وجل( عز الله إلا عليه يقدر لا فيما غيره الله مع متصرف وجود العبد اعتقاد هو ذلك )فضد
تسميته ووصفه  هو والصفات توحيد الْسماء كان  فإذا الكفر في الأسماء والصفات)الإلحاد(: /2

 والتعطيل. والتحريف تشبيهمع نفي ال (،رسوله) به وبما سماه ووصفه ووصف به نفسه سمى بما تعالى
  .551التشبيه(: ثانيهما .والتعطيل النفي: أحدهما :الإلحاد اسم ويعمهما شيئان ذلك )فضد

 ذلك ة. وضدالعباد اعأنو  بجميع تعالى الله إفراد هو الْلوهية توحيد كان  : فإذاالكفر في الألوهية /3
 وجل.  عز الله لغير العبادة أنواع من شيء صرف

 ثلاثة أنواع هي:  552جعلها ابن عبد الوهابأقسام الشرك فقد أما  
 أربعة أنواع: وهو  :شرك أكبر /1

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿شرك الدعوة، لقوله تعالى:أ/ 

 .553﴾ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ

ڃ  ڃ   ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ   ﴿والقصد، لقوله تعالى: والإرادةشرك النية ب/ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑک  ک   ک  ک  

  .554﴾گ       گ  گ  گ  ڳ 

                                                 

 112النحل  /549
، دار ابن 3عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، ط /550

 17    16م، ص2001ه /1422القيم،الدمام،السعودية، ودار ابن عفان،القاهرة، 
 17    16ن عبد المحسن البدر: القول السديد، صعبد الرزاق ب /551
 44     42ابن عبد الوهاب: الرسالة المفيدة، ص /552
 65العنكبوت  /553
 16      15هود  /554



ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   قوله تعالى:﴿لشرك الطاعة، ج/ 

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ئا  ئا     ئەئە  

 . طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهمأي : 555﴾ئو  ئو  ئۇ

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ﴿لقوله: شرك المحبة،د/ 

 .556﴾ڎ       ڎڈ  
 ، وهو الرياء.شرك أصغر/2
وهو جميع الْقوال والْفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق ، شرك خفي /3

 .557وكالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلكالذي لا يبلغ رتبة العبادة، 
 المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف

 الفرع الأول: أوجه الاتفاق 
الشك  وأ ،ظرلى النإو القصد أ بخلاف القائلين بأن أول واجب على المكلف هو النظر، /1

 عرفي حتى الإنسان إسلام ميت لا تعالى...، فقد اتفق علماء الجمعية وعلماء الوهابية على أن ه في الله
طق كفي مجرد النييث لا حك فيها. شالله وأن  محمداً رسول الله، معرفة قلبية يقينية لا  إلا إله لا معنى

لْلفاظ لمعاني لا بابرة باالع بهما من غير فهم لمعناهما، وفي المقابل يكفي ما دل  على المعنى، لْن  
ل لو عمل بأعمالكفر و ازمرة  فلا يخرجه من نطق إباية وعناداً من عدم منه الوالمباني كما يقال. أما 

 .ينالمسلم
رة الفوز لى دائكفر إالتوحيد أصل الإسلام وجوهره، وبه فقط يخرج المرء من دائرة ال /2

 .لماً ومؤمناً سمى مسيأن  والنجاة في الدارين الدنيا والآخرة، وبه فقط يكون من أهل القبلة ويصح
 لعلما: لْولا .تماعهاباج إلا قائلها تنفع لا سبعة حيد عند الفريقين:شروط كلمة التو  /3

 المنافي صدقال: ابعللشرك. الر  المنافي الإخلاص: الثالث للشك. المنافي اليقين: الثاني للجهل. المنافي
 فيةالمنا ةبالمح: السابع للترك. فيالانقياد المنا: السادس للرد. المنافي القبول: الخامس .للنفاق والكذب

 .البغضاء وهو لضدها
                                                 

 31التوبة  /555
 165البقرة  /556
 29ص ابن عبد الوهاب: القول السديد ، /557



العبادة: اتفُهقَ حول أركانها: التذلل والخضوع، والرجاء والخوف، الانقياد والطاعة، حقيقة  /4
مع العلم والعمل، وتعلقها بالقلب واللسان وجميع الجوارح، ولا يستحقها إلا  الله وحده سبحانه. ثم  

الحب عند علماء ية بنية التقرب، في مقابل انفرد كل منهما بركن مستقل؛ فانفرد علماء الجمع
 الوهابية.

 )جهلًا أو تجاهلاً  وتصوروا فقط، الربوبية توحيد وإن حصر البعض معنى التوحيد في /5
الاختراع. فقد  على والقادر الخالق هو الله أن إثبات هو الله" إلا إله "لا شهادة معنى وتقليداً( أن

 اتفق علماء الجمعية وعلماء الوهابية حول عدم كفاية توحيد الربوبية وحده للنجاة في الدنيا والآخرة. 
 وأن توحيد الْلوهية هو الْولى والْهم، ولا نجاة مع الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا  به. /6
من الذنوب فمنها  حقيقة الكفر حدده علماء الجمعية: بأنه اسم يقع على ضروب /7

الشرك بالله، ومنها الجحد للنبوة، ومنها استحلال ما حر م الله، وهو راجع إلى جحد النبوة، وغير 
ذلك. وللكفر خصال كثيرة يظهر بها، وكل خصلة منها تضاد خصلة من الإيمان، لْن  العبد إذا فعل 

 خصلة من الكفر، فقد ضيع خصلة من الإيمان. 
سواء كان معه تكذيب أو لم يكن  ،الكفر عدم الإيمان باللَّ  ورسلهفقالوا: أما علماء الوهابية 

تباع اتباع لبعض الْهواء الصادة عن امعه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض أو حسد أو كبر أو 
. وإن اختلفت التعبيرات فيبدو جليا الاشتراك في القول بأن الكفر ضد الإيمان، وفي ارتباط الرسالة

 النبوة والرسالة.الكفر بجحود 
 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف

. وهو معنى اعتقاد وحدانية الله وإفراده بالعبادةحقيقة التوحيد عند علماء الجمعية هي:  /1
إفراد يُمع بين العلم والعمل، وبين معاني الربوبية والْلوهية. أما علماء الوهابية، فالتوحيد عندهم هو 

حيد هو العبادة، وبالتالي فقد ركزوا في معنى التوحيد على العنصر العملي الله سبحانه بالعبادة. والتو 
 على حساب العنصر العلمي المتمثل في توحيد المعرفة والإثبات. الذي لا يبدو له أثر في التعريف.

التوحيد قس م ابن باديس التوحيد باعتبار التقابل والتلازم إلى تقسيمين: قسمة ثنائية إلى:  /2
. وقسمة ثنائية أيضاً إلى: توحيد الربوبية ويقابله ويلازمه التوحيد العملييقابله ويلازمه و ، العلمي
  الْلوهية. توحيد

، توحيد الْلوهيةو  ،توحيد الربوبيةأما علماء الوهابية فقسموا التوحيد قسمة ثلاثية إلى: 
 وتوحيد الربوبية توحيد وهو والإثبات: المعرفة وحيدوالصفات. وقسمة ثنائية إلى: ت الْسماء وتوحيد



 التوحيد وهوالْلوهية.  توحيد وهو القصد والطلب: توحيدو  .العلمي التوحيد وهووالصفات.  الْسماء
 العملي. الطَّلَبي

وإن كان قد يبدو في الظاهر بعض التشابه بين التقسيمين، غير أن  تقسيم ابن باديس يُعل 
ية وتوحيد الْلوهية معاً، أما تقسيم علماء الوهابية فقد العلم والعمل متعلقين بكل من توحيد الربوب

حصروا العلم)المعرفة والإثبات( في توحيد الربوبية والْسماء والصفات. وفي المقابل حصروا العمل في 
 توحيد العبادة. وكأن العبادة عندهم لا تستلزم العلم، والربوبية لا تستلزم العمل.

س لكمال التوحيد التلازم الجزئي بين كل نوعين، والتلازم كمال التوحيد: يشترط ابن بادي  /3
الكلي بين الْنواع الْربعة للتوحيد، فلا يستكمل المقام العظيم للتوحيد؛ إلا  من وحد الله جل جلاله 

 في ربوبيته وألوهيته علماً وعملًا، ومن أخل بشيء من ذلك كان ذلك نقصاً في دينه بقدر ما أخل.
جوهر دعوة  لْنه، هو الْصل وبيت القصيد توحيد الْلوهيةالوهابية؛ ف أما بالنسبة لعلماء

ومن جميع الْنبياء والرسل، فلا يستكمل مقام التوحيد إلا  من حقق مقام توحيد الْلوهية)العبادة(، 
 .وحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية والْسماء والصفاتنوع من التأخل بهذا ال
عند ابن باديس قسمان: كفر اعتقادي يضاد الإيمان، وكفر عملي لا يضاد أقسام الكفر  /4

يخرج الْكبر الذي الكفر  إلى نوعين: باعتبار نتائجه الكفر فقد قس م ابن عبد الوهابالإيمان. أما 
من الملة، وهو خمسة أنواع: كفر التكذيب، وكفر الإباء والاستكبار مع التصديق، وكفر الشك 

 .الذي لا يخرج من الملة :الكفر الْصغرو   عراض، وكفر النفاق.والظن، وكفر الإ
قسَّمَه أتباعه باعتبار ما يقابلها من أقسام التوحيد الثلاثة إلى: الكفر في الربوبية، والكفر في 

 الذات والْسماء والصفات )الإلحاد(: وينقسم بدوره إلى: التعطيل، والتشبيه. والكفر في الْلوهية. 
ك عند الميلي: شرك الاحتياز، وشرك الشياع، وشرك الإعانة، وشرك الشفاعة. أقسام الشر  /5

أربعة  ينقسم إلىكبر، و الْشرك ال الْول:ابن عبد الوهاب ثلاثة أنواع هي: عندأقسام الشرك أما 
شرك . أما الثاني فهو: الشرك المحبةو شرك الطاعة، و شرك النية والإرادة والقصد، و أنواع: شرك الدعوة، 

 .فيالخشرك والثالث: ال .غرصالْ
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني: الضوابط والمكفرات والأعذار
 عند الجمعية والوهابية المطلب الأول: ضوابط التكفير

 الفرع الأول: ضوابط التكفير عند الجمعية 
ما إن رفع أولا / عدم التسارع إلى التكفير، والتفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين: 

ثارت عليهم زوابع ممن سلكوا للشرك كل رجال الإصلاح صوتهم بالدعوة إلى دين الله الحق؛ حتى 
الذرائع وشوهوا للعامة غرضهم الحميد. ومن أقوى ما لبسوا به على العموم ومدوا به صخب 

بصريح العبارة: رميهم لنا بأنا نحكم على المسلمين بحكم المشركين. ويرد »الخصوم، كما يقول الميلي: 
نحن لا نكفر أحداً من أهل القبلة ونقول في غير تعيين إنه يوجد في المسلمين من يضاهون في 

. ثم  يؤكد على عدم تسارع أهل الإصلاح إلى التكفير، ذلك أن منهجهم في 558«عقائدهم المشركين
لفية قائلون، ولما القضية لا يخرج عن منهج علماء السلف الصالح؛ فعلماء الجمعية )بالعقيدة الس

مات عليه الْشعري موافقون، وعلى ضابط السبكي ناهجون، وبفتوى الشيخ أبي عبد الرحمن عبد 
 .559الله بن عمر مقتدون(

أشهد على أما ما مات عليه الْشعري فيقصد به قوله لْبي علي السرخسي عند احتضاره: )
َن  لَة لْه تهلَاف أَني ه لَا أكفر أحدا من أهل هَذههه الأقب أ اَ هَذَا كُله اخأ د وَإهنمَّ الأكل يشيرون إهلَى معبود وَاحه

. أما ضابط السبكي المعتمد فقوله في رسالة الاعتبار ببقاء الجنة والنار عند رده على 560(الأعباراَت

                                                 

 24      23الميلي: رسالة الشرك، ص / 558
 25المصدر نفسه، ص / 559
عساكر( أبو القاسم ثقة الدين علي بن الحسن بن هبة الله: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن )ابن  /560

 149ه،ص1404، دار الكتاب العربي، بيروت،3الْشعري، ط



 )ولا أكفر أحدا معيناً من أهل القبلة بلساني ولا بقلبي ولا بقلمي؛ إلا   ابن تيمية في مسألة فناء النار:
. والمعنى هو الاحتراز من مسألة تكفير 561( فهذا ضابط التكفير عندي(أن يعتقد مشاقة الرسول )

أي مسلم مهما كان نوع الخلاف الموجود، إلاَّ ببينة ظاهرة لا شبهة فيها تؤكد اعتقاد مشاقة الرسول. 
لتعامل مع أحوال فسيأتي بيانها عند الحديث عن منهج الجمعية في اأما الفتوى المقصودة بالاتباع 

 الكفر وما دونه.
يتشددوا في  م لمعلى أنه   سير علماء الجمعيةتشهد الاحتراز من التكفير المعين:  سادسا /

يدفنون في يهم، و ن لقمسألة التكفير، فهم يصلون خلف من يتقدم للإمامة، ويلقون السلام على م
ذلك من  ين، كلهادتعمن يشهد الشالمقابر العامة من غير منع لْي مسلم منها، ويشترون اللحم 

تبين لِم ا لم تم؛ مغير بحث عن كونه من المسترشدين بإرشادهم؛ أم من الخصوم الطاعنين عليه
 . ()مشاقته لما جاء به الرسول الكريم. 

 لشرك. بامعين  كم علىشواهد واقعية على أننا لا نح»كل هذه الوقائع يقول عنها الميلي: 
. فلم يكن 562«حديث الشرك تحذير المسلمين منه لا الحكم عليهم به تعيناً وغرضنا من الخوض في 

 علماء الجمعية من المتشددين في مسألة التكفير.
فلا يحكم لْحد ثانيا / الوعيد بالنار والتكفير حكمان إلهيان لا يصحان إلّا بنص شرعي: 

كان من أهل الابتداع، كما بأنه من أهل النار سواء كان من أهل الكفر أو كان من أهل الفسق أو  
. ويقول علماء الجمعية بخلود الكفار في عذاب 563لا يحكم لْحد بالجنة؛ إلا  من جاء النص فيهم

يعلمه الله وحده  جلألى إ دار عذابأما بالنسبة للذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم؛ فهي  جهن م،
 عز وجل.

: للتكفير علق بالمكَفَر وبالمكَُفِرثالثا / التكفير حكم شرعي له ضوابط وشروط وموانع تت
أحكام تفصيلية شرعية دقيقة لا يعلمها إلا  أهل العلم الشرعي المتمكنين من قواعد الشرع وأصول 

                                                 

بعة الترقي، )السبكي( أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي: رسالة الاعتبار ببقاء الجنة والنار،جمع زاهد الكوثري، مط /561
 77ه، ص1247دمشق، 

 25الميلي: رسالة الشرك، ص /562
 154/ ابن باديس: مجالس التذكير،ص 307،ص4الرفاعي الشرفي: مقالات وآراء،ج /563



الحقوق والواجبات، فلا يُوز بأي حال التجاوز في مسألة التكفير، بأن )يتولاه أفراد الناس في 
 .564بتنفيذ الْحكام وفصل الحقوق(بعضهم، وإنما يتولاه الإمام الذي إليه القيام 

  بفساد في خص إلا  شر أي فلا يحكم بكفتعلق التكفير بالعقائد من جميع الوجوه:  رابعا /
دل دلالة ظاهرة على فساد في العقيدة العقيدة، سواء كان في أصل من أصولِا، أو في عمل 

إنما يخرج المرء عن أصل »؛ إما عناداً، أو استهزاءً بالوحي أو بصاحبه. يقول ابن باديس: وانحلالِا
الإسلام بما كان في أصل العقيدة لا بما كان من الْعمال إلا عملا يدل دلالة ظاهرة على فساد 

 قيدة. فلا يخرج الإنسان من دائرة الإسلام؛ إلا  بفساد في أصل من أصول الع .565«العقيدة وانحلالِا
حتى وإن كانت من الكبائر، يقول  خامسا / عدم التكفير بالذنوب والمعاصي:

لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن »:566الميلي
 فعلماء الجمعية لا يكفرون بالذنوب؛ حتى وإن كانت من الكبائر. . «عمله

 عند الوهابية:  التكفيرضوابط الفرع الثاني: 
 لتكفير وهي:ل -ظريةن-وضع علماء الوهابية عدة ضوابط 

: فيقول التكفير عن جده تورع اللطيف عبد يوضحأولا / الاحتراز من إطلاق التكفير: 
 الجاهل بتكفير يُزم لم أنه حتى الكفر، إطلاق عن وإحجاما توقفا الناس أعظم من محمد الشيخ»

 يكفر التي الحجة ويبلغه ينصحه من له يتيسر لم إذا غيرهم أو القبور، أهل من الله غير يدعو الذي
هذا من الناحية النظرية فقط؛ أما من الناحية العملية فلم يلتزم الوهابية بهذا الضابط، . 567«مرتكبها

في تكفير بعض حيث كان أحد أهم أسباب الخلاف بين ابن عبد الوهاب ومعاصريه اختلافهم 
في  ، وباعتراف أهل الدعوة وأنصارها، الذين أكدوا أن  نجد والحجاز وبعض أهل القرىالبوادي في 

حتى وصل  ،في بعض البوادي وبعض القرى على جهل كبير بالدين عامة الناسزمن شيخهم كان )
فبدأ الشيخ  بدعوة  ....بهم الْمر إلى إنكار بعض أصول الإيمان وبعض ما علم من الدين بالضرورة

هؤلاء العامة من البوادي وأهل القرى فمنهم من أجاب وصلحت حاله، ومنهم من لم يرفع بهذه 
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الدعوة رأسا ولم يعرها اهتماما. فلما أبان لِم الشيخ طريق الحق وأصروا على رفض الِدى وصف 
 عليهم بأنهم كفار. وأذن أعمالِم بالكفر، ووصف المعاندين والرافضين منهم بعد دعوته وإقامة الحجة 

  .568(في قتالِم حتى يفيئوا إلى الدين ويلتزموا بمبادئه
 أمر بعيد عن تبليغ؛و أمر  مع هذا فإن  المبادرة إلى تكفير وقتال قبائل وقرى بأكملها بمجرد

ء وأموال حة دماستباالاحتراز والاحتياط، لْن مثل هذه الْحكام الجماعية لا تسلم من شبهة ا
 بغير وجه حق. الْبرياء 

: فهو حق لله وحده، فلا يُوز 569عدم التكفير إلّا بدليل شرعي صحيح صريحثانيا / 
. يقول ابن عبد الإقدام عليه إلا  بدليل من القرآن أو من السنة الصحيحة أو مما أجمعت عليه الْمة

 أو الله ثواب أو( )الرسول دين من بشيء استهزأ من) :العشرة الإسلام الوهاب في بيان نواقض
ژ  ڑ  ڑ   ک  ک      کگ  گ  گ     ﴿ :تعالى لقوله كفر،  عقابه

 ويتوكل الشفاعة ويسألِم يدعوهم وسائط الله وبين بينه جعل .. من.570﴾گ  ڳ  ڳڳ
  عليهم
لكنه قد يكتفي أحيانًا ببيان الْحكام التكفيرية إجمالًا من غير ذكر الدليل،   .571إجماعاً( كفر

 غير أن اعتقد كفر... من  مذهبهم صحح أو كفرهم  في شك أو المشركين يكفر لم من ...كقوله:)
 حكم يفضل كالذي  حكمه، من أحسن غيره حكم أن أو هديه، من أكمل( )النبي هدى

 .572 كافر(  فهو حكمه على الطواغيت
الوهاب؛ عندما سئل  عبد ففي جواب لابن ثالثا / التكفير بالمتفق عليه دون المختلف فيه:

 الْربعة؛ الْركان ثم الشهادتان، أولِا الخمسة، الإسلام أركان»عن أسباب القتال والتكفير عنده قال: 
: والعلماء بتركها؛ نكفره فلا فعلها، على قاتلناه وإن فنحن تهاوناً، وتركها بها، أقر إذا: فالْربعة
 وهو كلهم،  العلماء عليه أجمع ما إلا نكفر ولا جحود؛ غير من كسلاً   لِا التارك كفر  في اختلفوا

                                                 

 143عبد الله العجلان: حركة التجديد والإصلاح في نجد، ص /568
، دار الفضيلة،الرياض، 1الرضيمان أحمد بن جزاع بن محمد:منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير، ط /569

 34م، ص2005ه/1426
 66    65التوبة  /570
 386      385والإيمان، صابن عبد الوهاب: مجموعة رسائل في التوحيد  /571
 386      385المصدر نفسه، ص /572



يحرص علماء الوهابية على متابعة  .573«وأنكر عرف إذا التعريف بعد نكفره: وأيضاً  .الشهادتان
؛ لكنهم وعلى الرغم من هذا الحرص؛ فقد وقعوا في مخالفات  -حسب قولِم -المتفق عليه بين العلماء

 أسبابه.كثيرة؛ وبخاصة فيما يتعلق بمسائل التكفير و 
لماء علمعتمدة عند الشروط ا ع:إلّا بتوفر الشروط ومع انتفاء الموانعين رابعا / لا يكفر الم

يام لظن، ودون قكفير باالت الوهابية فمنها شرط القصد والاختيار للقول أو الفعل المكفر، وكذا عدم
 الحجة. 

 ذكر ما أما»ن عبد الوهاب: أما الموانع فمنها: الجهل، والخطأ، والتأويل، والإكراه. يقول اب
 عظيم بهتان فهذا الحجة عليه تقم لم الذي الجاهل أكفر أو وبالموالاة بالظن أكفر أني عن الْعداء
دعوتنا  ولا نكفر إلا مَن بلغته». وقال أحد أحفاده: 574«ورسوله الله دين عن الناس تنفير به يريدون

من نقاتلهم اليوم يصرون  مستكبراً معاندًا كغالبللحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة وأصر 
ونعتذر عمن  ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات، على ذلك الإشراك، ويمتنعون من فعل الواجبات،

 . 575«مضى بأنهم مخطئون معذرون لعدم عصمتهم من الخطأ
لكن ابن عبد الوهاب الذي يعتبر الجهل من موانع التكفير؛ يؤكد في موضع آخر بأنه لا 

أكثر الكفار والمنافقين من  »يشترط فهم الحجة في التكفير، بل العبرة بقيامها وليس بفهمها. قال: 
يهم وقد قامت عل ،ها نوعغوقيام الحجة نوع وبلو  ،المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم

. ويبدو أن البلاغ والتبليغ عند 576«وفهمهم إياها نوع آخر وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها
ابن عبد الوهاب لا يستلزم الفهم، فما حقيقة التبليغ الذي يقصده ؟ أليس عدم الفهم هو الجهل 

 مها ؟؟فكيف يقول بعذر الجاهل ثم  يحكم بتكفير من بلغته الحجة حتى إن لم يفه !!بعينه؟؟
هذا اضطراب واضح في موقف الشيخ، ونوع من التلاعب بالْلفاظ، كنوع من المحاولة 
لتسويغ التجاوزات الكثيرة التي وقعت فيها الوهابية في مسألة التكفير، كما يؤكد ذلك الواقع التاريخي 

 . 577للدعوة في )بلاد الحرمين وخارجها(
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 الوهاب عبد ابن سبط حمد بن العزيز عبد سئل خامسا / عدم التكفير بالعموم والموالاة،:
 بالإسلام دان من أن به، الله وندين نعتقده الذي» :578فقال تكفير الوهابية بالعموم والموالاة؛ عن

 دان أحدا نكفر ولم والدم... المال حرام المسلم فهو وزجر، نهى عنه عما وانتهى أمر، فيما ربه وأطاع
 ورسوله، الله كفره  من إلا نكفر لا بل دولتنا، بسمة يتسم ولم دائرتنا، في يدخل لم لكونه بالإسلام

  فقد ببلده دينه إظهار على قدر من على إلينا الِجرة نوجب أو بالعموم، الناس نكفر أنا زعم ومن
 والشيخ يؤكد أن  الوهابية لا تكفر بالعموم والموالاة.. «وافترى كذب

حتى ولو كانت هذه الذنوب من الكبائر، بل  والمعاصي:سادسا / عدم التكفير بالذنوب 
. ولِذا صر ح علماء الدعوة: 579(أن الشرك الْصغر أكبر من الكبائرإن ابن عبد الوهاب يعتبر )

 وتكرر الخمر، وشرب والربا والزنا، حق، بغير المسلم كقتل  الكبائر من أنواعا فعل من أن نعتقد فإنا»
 موحدا مات إذا الانتقام، دار في به يخلد ولا الإسلام دائرة من ذلك بفعله يخرج لا أنه ذلك، منه

 وماتوا الدين، في والغلو كلامه  في الشرك يوجد ممن وغيره البردة صاحب إن. العبادة .. أنواع بجميع
 فاكدوا على عدم التكفير بالذنوب والمعاصي؛ ولو كانت من الكبائر. .580«بكفرهم يحكم لا
لا يلزم من قيام كما - قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافر ا لا يلزم من سابعا / 

وإن كان ما قام به كفر، كما أنه لا يلزم من قيام  ،-شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنًا
ا أو طبيبًا أو فقيهًا، 

ً
جزء من أجزاء العلم به أو من أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه أن يسمى عالم

 مَنأ حَلَفَ بهغَيرأه اللهه فَ قَدأ كَفَرَ ڌ :نفسها فيطلق عليها اسم الكفر كما في الحديثوأما الشعبة 

 .582لكنه لا يستحق اسم الكافر على الإطلاق. 581ڌ
عبد الوهاب في إحدى رسائله على  رد ابن :قيام الحجة وبين فهم الحجةثامنا / التفرقة بين  

 الذي هو الحجة عليه تقم لم الذي»بقوله:  من شكك في قيام الحجة على من حكم بتكفيرهم،
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 الصرف مثل خفية، مسألة في ذلك يكون أو بعيدة، ببادية نشأ والذي بالإسلام، عهد حديث
 حجة فإن كتابه،  في وأحكمها الله أوضحها التي الدين أصول وأما يعرَّف؛ حتى يكف ر فلا والعطف،

 قيام بين تفرقوا لم أنكم الإشكال أصل ولكن. الحجة بلغته فقد القرآن بلغه فمن القرآن، هو الله
 ،أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم الحجة؛ فهم وبين الحجة

وقد قامت عليهم وفهمهم إياها نوع آخر وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم  ،وقيام الحجة نوع وبلغوها نوع
يؤكد الشيخ أن أصول الدين تبلغ الحجة فيها بمجرد بلوغ القرآن، ولا يشترط فهمها  .583«يفهموها

 لثبوت التكفير.
 ( عنهاللهرضي ) تل عليق، وبحادثة في الخوارجاستشهد علماء الوهابية: بالْحاديث الواردة 

  .حابةمع كونهم تلاميذ الص ؛رقهم بالنارقد أمر بحو غلوا،  لذين اعتقدوا فيهل
ابن عبد الوهاب لقيام الحجة ببلوغ القرآن الكريم؛ لكن هل الناس في درجة واحدة يكتفي  

  ؟از في القدرة على فهمه ؟ وأين الدعوة والتعليم وإزالة الجهل؟ وأين الاحتر 
ن مهذا يس أله. والشيخ يشترط للتكفير قيام الحجة فقط وإن لم يفهمها من قامت علي

 !!؟؟الموانع الشرعية في التكفير المعين
بعيد،  و قياسم، فهأما مسألة القياس على الخوارج والاستدلال بالْحاديث الواردة فيه

قضية خطيرة لْمر بلق اويفتقد لشروط وأركان القياس المقبول شرعاً في الفروع؛ فما بلك إذا تع
 ومعقدة مثل قضية التكفير.

 المطلب الثاني: أنواع المكفرات عند الجمعية والوهابية
 الفرع الأول: أنواع المكفرات عند الجمعية 

 من المكفرات التي يمكن استخلاصها عند علماء الجمعية:
من بعد البيان والتذكير وقيام الحجة، )ف بأي صورة كان، أولا / اتخاذ ند وشريك لله تعالى 

ا جعل ما للمخلوق مثل ما لله فقد كفر بجعله لله ندا فكيف بمن جعل ما للمخلوق أفضل مم
فقد   "القرآن العظيم" أفضل من كلام الخالق "صلاة الفاتح" اعتقد أن كلام المخلوق؟ فمن للخالق

بأن "صلاة الفاتح" خير لعامة الناس من تلاوة  -متأولا لتلك الْفضلية الباطله -وأما من زعم. كفر
وته عليه إثما لمخالفته القرآن لْن ثوابها محقق ولا يلحق فاعلها إثم، والقرآن إذا تلاه العاصي كانت تلا

لما يتلوه. فهو زعم باطل لْنه مخالف لما قاله أئمة السلف والخلف من أن القرآن أفضل الْذكار ولم 
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يفرقوا في ذلك بين عامة وخاصة ولا بين مطيع وعاص، ومخالف لمقاصد الشرع من تلاوة 
 .584(القرآن

: ال ابن باديسدين، قت المخالفة الإجماع في ضرورياثانيا / الجحود والعناد والاستهزاء و
لاة الفاتح" أن "ص عتقدامن الضروري عند المسلمين أن كلام الله هو القرآن وآيات القرآن، فمن »

 عقيدة .. و كير.من كلام الله فقد خالف الإجماع في أمر ضروري من الدين وذلك موجب للتف
 ة بغير حساب ل الجنيدخ ت ضرورية العلم فمن اعتقد أنهالحساب والجزاء على الْعمال قطعية الثبو 

 فلا يُوز مخالفة الإجماع في ضرورات الدين، وإلا  ثبت التكفير. .585«فقد كفر
 . 586مع مخالفة الإسلام وأصوله، مثل سحر العزائمثالثا / السحر الملازم للكفر والشرك: 

والتجنس . جنسيته الجزائرية باختيارهيتخلى عن وهو الذي بجنسية المحتل:  المتجنسرابعا / 
صيرورة المسلم من جنس غير المسلمين برفضه لْحكام الإسلام الإلِية، وإيثاره لْحكام وضعية )هو 

فهو غزو للعقائد الإسلامية، ومحاولة لتكفير المتجنس بطريق يستهوي الذين يؤثرون الحياة  ...بشرية
 . 587(الدنيا على الآخرة

لتجنس بجنسية غير إسلامية يقتضي رفض أحكام الشريعة، ومن رفض ا» يقول ابن باديس:
 .588«حكما واحدا من أحكام الإسلام عُدَّ مرتدا عن الإسلام بالإجماع فالمتجنس مرتد بالإجماع

: ثرت صيحات أعلام الجمعية المؤكدة على ذلك، فاتفقوا على مبدأ صريح لا هوادة فيه مفادهوقد ك
لن يقبلوا الحقوق التي تعطى لِم إلا  ( و الفرنسية) المسلمين لن يقبلوا الجنسيةأن الخمسة ملايين من »

إنهم يفضلون الموت في فقر، وفي جهل، محرومين من كل شيء، عميان، لا  .إذا أخذوا الجنسية
إن  التنكر للقوانين الإلِية  .يتكلمون، فذلك أحسن لِم من العيش بعد التخلي عن هويتهم الإسلامية

هذا وارتكزت سياسة  .589«التمتع في الدنيا، والحصول على الجنسية يعتبران جريمة نكراء من أجل
 .العلماء على المناداة بتحقيق العدالة الاجتماعية بدون التخلي عن الجنسية
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استئناف الْحكام الشرعية التي : ستأنف للأحكام الشرعية للمحاكم المدنيةالم امسا /خ
تنفيذا للشريعة الإسلامية وأحكامها، يستأنفها بعض من لا دين لِم رغبة يصدرها القضاة المسلمين 

 .590في الدنيا، وتنصلًا من الْحكام الشرعية وجرياً وراء مصلحة النفس
والمقصود به تدخل بعض الناس في نظام الميراث : الموصي للورثة على يد الموثق سادسا /

 .591م، يقسمون فيها الْموال حسب أهوائهملتنفد بعد مماتهلا نهالشرعي عن طريق وصية يتركو 
اللائي يعتبرهن دولِن سيدات لْزواجهن : التزوج بالأجنبيات غير المسلمات سابعا /

، كما يقضي بنسبة الْولاد 592ن يقضي باندماج الزوج في أمة تلك المرأةهقوامات عليهم، وقانون بلد
حوال الشخصية، ويتنصل من عقيدته إلى قومية ودين أمهم، وهو بذلك يتخلى طواعية عن قانون الْ

وكما قال الإبراهيمي: إن  الغرب لا يعطينا إلا  ما يعود  .وشريعته ويسمح بخروج ذريته من ملة الإسلام
علينا بالوبال، وقد أعناه على أنفسنا، فأصبح المهاجر من ا إلى العلم يذهب بعقله الشرقي فينبذه 

غه، ثم  يأتي بعقل غربي، ومنهم من ياتي بعقل غربي، ومعه هناك كأنه عقال على رأسه لا عقل في دما
 . 593 امرأة تحرسه أن يزيغ(

. لوطنللأمة والله ولرسوله و  عظمى خيانة لْنها :ماردجزائري يتعاون مع الاست لكثامنا /
ولا  .594وأعظم الخيانة بعد الكفر خيانة العامة( ،...خيانتان خيانة عقيدة وخيانة أعمال)الخيانة ف

يُوز موالاة الاستعمار )في سلم ولا حرب فإن مصلحته في السلم قبل مصالحكم، وغنيمته في الحرب 
 .595هي أوطانكم(

يوم  قبيل التولي نه منليه لْعومع القدرة  ،مساندة الثورة والثوار باختيارهتاسعا / من ترك 
المستطاع لوسع و ر الى قدبكل ما يحتاجه أبطالِا، ع الثورة الزحف، فمن أوجب الواجبات إمداد

 ...بالجهد، بالخبر، بالمال، بالْولاد، بالدعاء،: وبأضعف الإيمان
 الفرع الثاني: أنواع المكفرات عند الوهابية
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ت، تنوعت لمكفراايرة من كث  الوهاب؛ يُد فيها أنواعاً  عبد إن  المتصفح لمؤلفات ورسائل ابن
 أمثلة عن النوعين:بين التكفير المطلق، والتكفير المعين. وهذه 
بين  596إلى محمد بن فارسوقد جاء بيانها في رسالة بعثها أولا / أنواع من التكفير المطلق: 

 :العشرة، وهي الإسلام نواقضفيها له 
 أو للجن يذبح منك  الله لغير الذبح ومنه له، شريك لا وحده الله عبادة في الشرك /1

 .ذلك لْجل النذر وأخذ الله لغير التقرب بنذره أراد إذا والناذر .القباب
 .عاً إجما كفر  الشفاعة ويسألِم يدعوهم وسائط الله وبين بينه جعل من /2
 .عاً إجما كفر  مذهبهم صحح أو كفرهم،  في شك أو المشركين، يكفر لم من /3
  من حسنأ غيره حكم أن أو هديه، من أكمل () النبي هدى غير أن اعتقد من /4

 .كافر  فهو حكمه على الطاغوت حكم يفضلون كالذين  حكمه
 إجماعاً. كفر  به عمل ولو (الرسول) به جاء مما شيئاَ  أبغض من /5
 كفر.  عقابه أو ثوابه أو الله دين من بشيء استهزأ من /6
 كفر.  به رضي أو فعله فمن والعطف، الصرف ومنه السحر /7
 المسلمين. على ومعاونتهم المشركين مظاهرة /8
 كما  شريعته من جالخرو  يسعه وأنه (اتباعه) عليه يُب لا الناس بعض أن اعتقد من /9

 .كافر  فهو السلام( )عليهما موسى شريعة من الخروج الخضر وسع
  به. يعمل ولا يتعلمه لا الله دين عن الإعراض /10

 يكون ما أعظم من وكلها المكره، إلا والخائف والجاد الِازل )بين النواقض هذه جميع في فرق عنده ولا
 .597(نفسه على منها ويخاف يحذرها أن للمسلم فينبغي وقوعاً  يكون ما أكثر ومن خطراً،

 :598وعند تحديد أصناف المكفرين الذين يقاتلهم؛ بين الشيخ بأنهم أربعة أنواع 
 دين يبغض لا أنه مع ،يتركه فلم الشرك، وعرف يتبعه، فلم (،الرسول) دين عرف من: الْول النوع

 بكفره. قاتلهن كافر،  فهو .للناس يزينه ولا الشرك، يمدح ولا فيه، دخل من ولا الرسول،
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 فهذا (، ومدح الشرك وأهله،الرسول) دين وسب ذلك وادعى الإسلام، عرف من: الثاني النوع
 تعالى. لغير الله، لْنه يدعو 599 أغلظ من اليهود كفراً(الْول و) من أعظم
 في لدخ من يكره: نولك وتركه، الشرك، وعرف واتبعه، وأحبه، التوحيد، عرف من: الثالث النوع

 .كافر  أيضاً  فهذا الشرك، على بقي من ويحب التوحيد،
وأهله،  توحيدللوالمحاربين  بلده المشركين، ويتعذر عن هجرة أهل كله،  هذا من سلم من: الرابع النوع

 .كافر  أيضاً  فهذا التوحيد، ولذلك يُاهد مع أهل بلده ضد أهل
الْصناف المحددة فيها كثير من الخلط والتداخل، ولا يتوفر في بعضها شروط التكفير،  هذه  

دد الوهابية ؤكد تشيما  كما لا تخلو من الشبهة والتأويل وحتى الجهل؛ وهي موانع التكفير، وهذا
 وتسارعها في التكفير، ووقوعها في الكثير من التجاوزات الظاهرة.

 عين:ثانيا / من أنواع التكفير الم
 به، أقر   واستهزؤوا بمن وأنكروا البعث، كله بأوامره ونواهيه،  الإسلام تركوا لْنهم: تكفير البدو /1

 إلا إله (، وأكد ابن عبد الوهاب على أن ه مع قولِم:"لا) النبي لدين المخالف آباءهم دين وفضلوا
. 600ذكرنا( بما المتصفين البوادي أعني مضاعفة بأضعاف اليهود كفر  من أغلظ هؤلاء )كفر الله"؛

مستدلًا في ذلك بقصة الردة وتكفير الصحابة )رضي الله عنهم( للمرتدين؛ مع قولِم للشهادتين، ومع 
 بكلمة الإسلام من يقر لم بمن ظنك التزامهم بكثير من الواجبات والفرائض، بل المستحبات. )فما

 دين من بالبراءة وتصريحه معناها تكذيبب تصريحه مع بلسانه الله" إلا إله "لا يقول: أن إلا واحدة
 .601آبائنا( دين وديننا الحضر دين هذا ويقولون تعالى، الله كتاب  ومن () محمد

طائفة أهل وحدة الوجود  ) الذين وقعوا في الشرك الصريح وهم: تكفير غلاة الصوفية /2
الملاحدة الذين كسوا كابن عربي، وابن سبعين، والعفيف التلمساني، وابن الفارض، ونحوهم، من 

كما يقول   602الإلحاد حلية الإسلام ومزجوه بشيء من الحق حتى راج أمرهم على خفافيش البصائر(
؛ ، ومن اليهود والنصارىهم أقبح وألعن وأكفر من فرعونتجعلوص النصشيوخ الوهابية. بل إن  بعض 
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ويسمونه العارف بالله، وهذا » :عبد الغنيابن عبد الوهاب عن أحد مشايخ الصوفية يدعى  يقول
اشتهر عنه أنه على دين ابن عربي الذي ذكر العلماء أنه أكفر من فرعون، حتى قال ابن المقري 

فإنا لم نكفر المسلمين؛ بل ما  »: وقال .603«الشافعي من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر
في معكال وغيره مثل ولد موسى متصوفة  كفرنا إلا المشركين وكذلك أيضاً من أعظم الناس ضلالاً 

بن جوعان وسلامة بن مانع وغيرهما يتبعون مذهب ابن عربي وابن الفارض، وقد ذكر أهل العلم أن 
  .604«ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحادية وهم أغلظ كفراً من اليهود والنصارى

ارهم أغلظ كفراً ينقل الشيخ ابن عبد الوهاب تكفير العلماء لابن عربي وابن الفارض واعتب
من اليهود والنصارى. أليس هذا تكفيراً ظاهراً لِما؟ ثم  نجده يتبرأ في بعض رسائله من تهمة تكفيرهما. 

: قوله: فمنها .بالي على أكثرها يأت ولم أقلها، لم أموراً  عليَّ  الرجل افترى أن يعلم والله...  »يقول:
 وروض الخيرات دلائل أحرق وإني عربي، وابن الفارض ابن أكف ر وإني الله، بغير حلف من أكف ر إني

 بهتان هذا سبحانك: أقول أن المسائل، هذه عن جوابي .الشياطين روض وأسميه الرياحين
 ويبدو أن  الشيخ قد تراجع عن بعض مواقفه. . 605«!عظيم

بن بن عبد الوهاب إلى محمد أرسلها افي رسالة تكفير الفلاسفة وبعض الطوائف الكلامية:  /3
إبطال كلام المتكلمين وتكفيرهم، وممن ذكر هذا من نقل الكثير من كلام السلف حول ) عباد،

متأخري الشافعية: البيهقي، والبغوي، وإسماعيل التيمي، ومن بعدهم، كالحافظ الذهبي؛ وأما 
متقدموهم: كابن سريج، والدارقطني، وغيرهما، فكلهم على هذا الْمر، ففتش في كتب هؤلاء؛ فإن 
أتيتني بكلمة واحدة: أن منهم رجلًا واحداً لم ينكر على المتكلمين، ولم يكفرهم، فلا تقبل منى شيئاً 

 . 606أبداً(
 :حيث مما قيل عنهم من طرف بعض علماء الوهابيةسفة، على الفلاالحكم ذاته أطلق  

بي، فإنهم أدخلوا على  )زنادقة الفلاسفة الكفار، الدعاة إلى الخلود في عذاب النار، كابن سينا، والفارا
كثير ممن ينتسب إلى العلم كثيرا من الفلسفة، وزخرفوا هذه الشبهات، التي صارت في أيدي 
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المشركين، وحاولوا بها إبطال ما في الكتاب والسنة، من توحيد المرسلين، وخالص حق رب 
 .607العالمين(

 وثان، دة الْم من عبالِوأمث الله عبد بن وصالح فيروز، تكفير شمسان وأولاده، وابن /4
 دين وسب والعزى، اللات عبادة من أكبر عبادة الْوثان عبد من»قال ابن عبد الوهاب: 

 تكفير في واضحة صريحة العبارة بل بعينه، يكفر لا أنه جهل أبي سب مثل به شهد ما بعد الرسول
وأضيف إليها »: . وقال608«الملة عن ينقل ظاهراً  كفراً   وأمثالِما الله عبد ابن وصالح فيروز ابن مثل

مسألة سادسة وهي إفتائي بكفر شمسان وأولاده ومن شابههم وسميتهم طواغيت وذلك أنهم يدعون 
دون الله عبادة أعظم من عبادة اللات والعزى بأضعاف، وليس في كلامي  الناس إلى عيادتهم من

 . وهذا تكفير ظاهر صريح.609«مجازفة بل هو الحق
المتكررة في مؤلفات ابن عبد الوهاب، يُد أكثرها من باب الإطلاق،  المتتبع لْنواع المكفرات

أما حالات التعيين فيمكن حصرها. أضف إلى ذلك أن  الشيخ عندما يعين المكفر؛ يحاول دوماً 
التأكيد على أن  شروط التكفير متوفرة، وموانعه منتفية، وأن  الحجة قائمة على أصحابها، ولا عذر لِم 

ذه المراحل المنتهجة من طرف الشيخ       من الناحية النظرية      ، يمكننا القول إن ه حاول يعذرون به. وبه
الالتزام بالمنهج الشرعي للتكفير كما هو عند عامة علماء المسلمين، لكنه وقع في أخطاء كثيرة؛ 

أن  كل نصوص الشيخ  استغلها الخصوم للتشهير به بطريقة مبالغ فيها، فقد فهموا      قصداً أو جهلًا     
ما يحمل معنى تكفير من يخالفها، وبدلًا من أن يلتزموا المتضمنة للحديث عن الكفر والتكفير؛ فيها )

دائرة البحث الموضوعي للوصول إلى وجه الحق في فهم هذه النصوص استبقوا إلى التشهير به ورميه 
 عامة.  610بأنه يكفر المسلمين(

بي؛ تحتاج الوها تكفيرب العملي للجانب النظري في قضية الوتبقى مسألة مدى مطابقة الجان
 ا. ثوق بهالمو لمزيد بحث ومقابلة بين التراث الوهابي والمصادر التاريخية المعتمدة و 

 عند الجمعية والوهابية العذر بالجهلالمطلب الثالث: 
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وهو الجهل نقيض العلم، وهو ثلاثة أنواع: بسيط: وهو خلو النفس من العلم. ومركب: 
 .611اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. وفعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل

اره، و بإنكأهله بجوالجهل من الْعذار التي تمنع إطلاق الكفر على من جهل حكما يكفر 
ص أن يقيم الشخكرعاً،  ول شولكنه لم يبلغه، أو بلغه ولم يفهمه، أو فهمه ولكن قام لديه معارض مقب

 .لإيمانصول االجهل أو المعتقدات الباطلة، كما اشترط أن تتعلق بأفي بلد يغلب فيها 
وعندما حدد الشافعي العلم الواجب على الناس معرفته بين أنه لا عذر لعاقل في جهله، مثل 
وجوب الصلوات الخمس، وصوم رمضان، والحج عند الاستطاعة، والزكاة، وتحريم الزنا والقتل والسرقة 

عنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالِم، وأن والخمر، )وما كان في م
يكفوا عنه ما حرم عليه منه. وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله وموجود عاما عند 
أهل الإسلام ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته 

ود به عليهم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يُوز فيه ولا وج
 . 612التنازع(

 مما وغيرها الْحكام من به يخص وما الفرائض )فروع أما ما يعذر بجهله فحصره الشافعي في
 ولا الخاصة أخبار من هي فإنما سنة شي في كانت  وإن سنة نص أكثر في ولا كتاب  نص فيه ليس

 العامة تبلغها ليس العلم من درجة قياسا... هذه ويستدرك التأويل يحتمل منه كان  وما العامة أخبار
 .613 الخاصة( كل  يكلفها ولم

 الفرع الأول: موقف الجمعية من العذر بالجهل
من خلال تتبعنا لمختلف آثار علماء الجمعية؛ لم نجد منهم من قصد التطرق إلى قضية العذر  

بالجهل، إنما يمكن استخلاص مواقف بعضهم من المسألة من إشارات وردت في بعض النصوص في 
لما ثبت شرعا أن  الدعاء عبادة، فمن دعا شيئاً فقد »: 614يقول فيهنص لابن باديس مؤلفاتهم، منها 
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ده ولو كان هو لا يسمي دعاءه عبادة جهلًا منه أو عنادًا. لْن  العبرة بتسمية الشرع واعتباره لا عب
فالقضايا التعبدية والعقائدية لا دخل للعقل في إطلاق أسمائها وتحديد . «بتسمية المكلف واعتباره

امها. وقضية العذر اعتباراتها؛ بل إن  الشرع وحده المخول لتحديد أسمائها واعتباراتها وجميع أحك
 بالجهل من هذا القبيل. 

ألا ترى لو أن شخصا قام للصلاة بدون وضوء مستحلا لذلك »ويقول في ذات الموضوع: 
فلما أنكرنا عليه قال إنني لا أعتبر هذه الْفعال والْقوال عبادة ولا أسميها صلاة، أترى ذلك يُيز 

كلا ولا خلاف بين المسلمين، بل قد حكموا بردته إن كان يفعل ذلك ويراه    فعله ويدفع عنه تبعته؟
حلالا، لْنه يكون قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة فالداعي لغير الله تعالى يطلب منه قضاء 
حوائجه قد عبد من دعاه وإن لم يعتبر دعاءه عبادة لْن الله قد سماه عبادة، وإذا استمر على فعله 

بعد تعليمه وإرشاده يكون قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة وهو أن العبادة والدعاء  مستحلا له
إذن يعذر الجاهل . 615«منها لا تكون إلا لله فيحكم بردته نظير مستحل الصلاة بلا وضوء بلا فارق

رشاد، أما بأساسيات الدين وبما هو من الدين بضرورة وكذلك الغافل والمعاند، قبل التنبيه والتعليم والإ
بعد الإنكار والبيان فقد قامت الحجة، فلا عذر مع الجهل والغفلة والعناد. ولا فرق في المسألة بين 

 أصول الدين أو فروعه. 
الإلحاد في صفوف بعض الشباب الجزائري المثقف انتشار  علىالإبراهيمي  وعندما تحدث

روق من الدين؛ بل أكد  على أسباب فشو هذه ، لم يبادر إلى الحكم عليم بالردة والملثقافة الْوروبيةبا
طريق التقليد و) ،التعليم اللادينيالظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري المسلم، فحصرها في منهج 

ذلك أن هؤلاء  .616الْعمى، وغذته غفلة الآباء والْولياء عن هذه الناحية الضعيفة من أبنائهم(
لمدارس لا يُد عند أهله وأقاربه _الذين لا يعرفون من الشباب مع ما يتلقون من سموم في تلك ا

الدين إلا  قشوراً ممزوجة بالخرافات والخزعبلات_؛ ما يقوم اعوجاجهم أو يحمي ثوابتهم الدينية، فصار 
 . لقومه ودينه ولغته )إلا  من رحم ربي( اً الشباب المتعلم كلما ازداد تعلما ازداد نفورا واحتقار 

، )مجانبة علماء الدين الجامدين لِم ونفورهم منهميتمثل في  سبب جوهريضافة إلى هذا بالإ
...، وبهذه العادة السيئة كادوا يضيعون على الْمة طائفة من أبنائها هم ذخرها للمستقبل وعدتها 
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َ و أُ وبفضل الله تعالى  .617للشدة( علماء الجمعية النظر الثاقب الحصيف، الذي يحسن تقدير منازل  تيه
العباد، فأدركوا قيمة هذه الفئة من الشباب، وعذروا انحرافها بما عرفوا من أسبابه، لْنهم فرقوا الْشياء و 

بين من يمرق عن الدين الإسلامي الحقيقي والْصيل؛ وبين من يمرق عن دين مشوه مبتور، قطعت 
ارس من ن  الدين الذي يمأوصاله الخرافات والبدع، وصار وإن سمي بالإسلام فهو أبعد شيء عنه، لْ

طرف مسلمي الجزائر دين جديد؛ وإسلام من نوع أخر )هو الإسلام الجزائري ... الذي صنعته 
هذا الدين ، 618فرنسا، لْنها لا تبتغي الإسلام الحقيقي دين الله، ولا تأذن له بالاستقرار في الجزائر(

 الجديد هو الذي مرق منه هؤلاء الشباب. 
. يقول ابن 619﴾ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  ڇ    ﴿وعند تفسيره لقوله تعالى:

إن  غفلتهم تسببت عن عدم إنذارهم. فكل أمة انقطع عنها الإنذار وترك فيها التذكير »باديس: 
واقعة في الغفلة لا محالة. ولما كان ترك الإنذار والتذكير موقعاً في الغفلة، فالإنذار والتذكير يزيلهما، 

.  620«وبعلاجها لنحذر سببها ونعالج أنفسنا وغيرنا بعلاجهافقد عرفتنا الآية الكريمة بسبب الغفلة 
كعادة ابن باديس في إسقاطاته الواقعية لمختلف التفسيرات القرآنية على أحوال البلاد والعباد 
بالجزائر، فقد أكد على أن مسلمي الجزائر وإلى زمن قريب؛ كانوا في غفلة مطبقة، قطعوا فيها عن 

والسير بسيرة السلف الصالح...  ()عظيم، والاقتداء بهدي الرسول الكريم )الاهتداء بهداية القرآن ال
أما اليوم بعد أن نهض العلماء المصلحون بواجبهم ونشروا دعوة الحق في قومهم، فقد أصبح ذلك 

، فقد انتشر العلم والدين الصحيح بالتعليم والإرشاد في جميع البلاد، 621معروفاً عند أكثر الناس(
 تعالى أسباب الغفلة.وزالت بحمده 

 الفرع الثاني: موقف الوهابية من العذر بالجهل
ه تفصيل، ألة فيالمس بل كلامه في ليس من القائلين بعدم العذر مطلقاً، ابن عبد الوهاب

 .من الجهل ما يعذر به صاحبه، ومن الجهل ما لا يعذر به صاحبهذلك أن  
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 بالله الإيمان: وأصولِا هي الواجبات، : وهي من أهم الْمور وأعظمأولا / قضايا العقيدة
وشره، وأصل الْصول فيها التوحيد، وتوحيد  خيره وبالقدر الآخر واليوم ورسله وكتبه وملائكته

لجميع أنواع العبادة وحده لا  المستحق هو سبحانه وتعالى الْلوهية بالذات، بأن يؤمن المرء بأنه
، فمن جهل شيئاً من هذه الْصول لا يعذر كل مسلم ومسلمة  حق في هذا من بد فلا شريك له.

أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن فمن بجهلها، لْنها من )
 الْمر هذا يتعلم فأوجب الواجبات العينية على كل فرد مسلم )أن .622(بلغه القرآن فقد بلغته الحجة

 الله كتاب  بلغه وقد المسلمين بين وهو الْمور، هذه بمثل جاهل إني بقوله يعذر ولا فيه، يتبصر وأن
، 623يعذر( العظيم،فلا الْمر لِذا ومتجاهلا غافلا ويسمى معرضا، يسمى وهذا ،()نبيه وسنة

ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ﴿ :لقوله تعالى

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  

 وغفلتهم.  وإعراضهم بجهلهم وأمثالِا لا تعذر الظالمين . فهذه الآية624﴾ڦ
 مح ولا يتسا نه لاأ ؛ تفيد في مجملهابن عبد الوهاباشيخ كما توجد نصوص كثيرة جداً لل

 خاصة، لْنه أساس الدين وجوهره. التوحيد يعذر بالجهل في

عرفت أن الإنسان قال رحمه الله: )فإنك إذا لقائل لكلمة الكفر جاهلًا عواقبها، وفي حق ا
، مثال هذه الكلمة: سب الله سبحانه 625يكفر بكلمة يُخرجها من لسانه، وقد يكون جاهلًا بها(

وتعالى، فإن الفطر متفقة على قبح هذا الفعل؛ ولذلك سب الله سبحانه وتعالى من الكفر المخرج 
فر؛ لْن سب الله عن الملة، ولو جهل الساب أنه يكفر بالسب فإن ذلك لا يعفيه من الحكم بالك

 أما الطوائف المعذورة عنده في قضايا العقيدة فنذكر فهي:. اتفقت الفطر على قبحه وأنه مُحرم
 معذور، ، )فهذاالمسلمين، ولم تبلغه الرسالة عن كان بغير بلاد الإسلام، وبعيدا  من /1

 وأطاع أجاب فمن القيامة، يوم يمتحنون الذين الحالة هذه على مات إذا الفترة أهل حكم وحكمه
  .626 النار( دخل عصا ومن الجنة دخل الْمر
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عبد يقول  والجاهل الواقع في الشرك في بلاد المسلمين لانعدام المرشد إلى التوحيد: /2
من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر، »: عن جدهاللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 

يدعو غير الله من أهل القبور وغيرهم إذا لم يتيسر له من حتى إنه لم يُزم بتكفير الجاهل الذي 
فيد أنه يعذر بالجهل مع وجود ت وصالنصه هذف .627«ينصحه، ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها

 سببه، كأن يكون الجهل فاشياً في البلاد، ولا يوجد من ينبه ويدعو إلى التوحيد.
بن محمد عبد  مناظرة عبد اللهند ع من مات من المسلمين لعدم عصمتهم من الخطأ: /3

 لناس على الإطلاق، رد على عدة شبهات منها قول البعض: بتكفير الوهابية للعلماء مكة الوهاب
بيعة أحد إلا كذلك عدم قبول عليه، و  هممن هو على ما  إلا  من أهل زمانهم ومن بعد الستمائة؛ 

 فيمن مات. ويؤكد على أنهم يقولون الشرك باللهبعد التقرر عليه بأنه كان مشركًا، وأن أبويه ماتا على 
دعوتنا  ولا نكفر إلا مَن بلغته». ويقول: 628﴾ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى     ئى  ئى   ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم  ئى    ئي   ﴿:بقوله تعالى

من نقاتلهم اليوم يصرون  للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة وأصر مستكبراً معاندًا كغالب
ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات، وغير الغالب  الإشراك، ويمتنعون من فعل الواجبات،على ذلك 

حاله ورضاه به، ولتكثير مواد من ذكر والتغليب معه فله حينئذ حكمه في  إنما نقاتله لمناصرته لمن هذه
ل قتاله،  .629«ونعتذر عمن مضى بأنهم مخطئون معذورون لعدم عصمتهم من الخطأ حه
قول  بلفظ تم إذا ن المسلأذلك  :ل لكلمة الكفر وهو جاهل بها وتاب بعد التنبيهالقائ /4

 .رلا يكف أنه؛ تهفنبه على ذلك فتاب من ساع ،عاقبة قوله يدريوهو جاهل بمعناه، ولا كفر 
سيرته،  بين الناس وزهده، وحسنت رعهو و  ه، وعلمهر صلاحهتشامن صحت ديانته و  /5

واجتهد في نفع الْمة ونصحها بالقول والعمل والعلم والتأليف، حتى وإن أخطأ في بعض المسائل. 
ولا ننكر سعة علمه ولِذا  "،الدر المنظم"نعرف كلامه في  فإنا» :ابن حجر الِيتمييقول الوهابية في 

 جملة علماء ونعتمد على نقله إذا نقل؛ لْنه من ،الْربعين والزواجر وغيرهما نعتني بكتبه كشرح
 .630«المسلمين

                                                 

، فهرسة مكتبة الملك 1أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله الحصين: دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية، ط / 627
 297م، ص1999ه / 1420فهد الوطنية، 

 134البقرة  / 628
 584، ص24ة الوهابية ومنشأ الطعن فيها، مجلة المنار، جرشيد رضا: حقيق / 629
 584المرجع نفسه، ص / 630



 ﴿    قوله تعالى:ما لم يوافقه قلبه على ذلك، لالواقع في الكفر قولا  أو عملا  مكرها ،  /6
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

الآية تدل على أن من ف. 631﴾ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ
رضي )نطق بكلمة الكفر مكرهاً عليها وهو غير معتقد لِا، فإنه معذور. كما في قصة عم ار بن ياسر 

  (.الله عنه
 :بل سبق لسانه إليه لغير الله تعالى؛ يقصد التعظيمالحالف بغير الله المتوسل به إذا لم  /7 

 فار عن لاستغبااحبه صفينُهى عنه ويزُجر ويؤمر ) كبر،الْشرك فهذا من البدع التي ليست من ال
 .632(تلك الِفوة

أو  أو الزكاة الصلاة أحكام الفرعية والجزئية المتعلقة ببعض المسائل : أماثانيا/ القضايا الفرعية
  وليس الناس من كثير  على تخفى لْنها ذلك؛ في حرج ولا .بالجهل فيها )يعذر فقد الحج...وغيرها،

 .633الفقه( يستطيع واحد كل
 

 المطلب الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف
 الفرع الأول: أوجه الاتفاق

 يلي: ى مافقد اتفق علماء الفريقين عل أولا / فيما يتعلق بضوابط التكفير
 يه، قل فلا دخل للعو التكفير حكم إلِي فلا يُوز إلا  بدليل شرعي صحيح صريح،  /1
 دون المختلف فيه.بالمتفق عليه التكفير يُب أن يكون  /2
بالحقوق  تعلقة المالعمل بقاعدة الاحتياط، وهي قاعدة شرعية مأمور بها في جميع القضايا /3

 والملكية، فما 
بالك إذا تعلق الْمر بالإخراج من الملة. ولا يفهمن  فاهم أن  المقصود بالاحتياط الإحجام عن 

ود بها التعامل معها باعتبارها قضية شرعية الخوض في مسألة التكفير؛ بل على العكس تماماً، فالمقص
وعقدية خطيرة جداً وحساسة، ويُب بيانها وبيان أحكامها بتفصيل، والنظر في كل حيثياتها، قبل 
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إصدار الحكم من طرف من له الْهلية والكفاءة الشرعية المشروطة شرعاً. وهذا ما لمسناه بالفعل عند 
مع الاختلاف في الْساليب والطرق والْدلة المعتمدة عند كل علماء الجمعية، وعند علماء الوهابية، 

 منهما.  
 الحكم بالظاهر، وترك السرائر لعالم السر وأخفى، هو أعلم بها سبحانه وتعالى. /4
أهلية القائمين على هذا الْمر فلا يصح أن يترك مثل هذا الحكم الخطير جداً للعوام وطلبة العلم  /5

جاء في القول المشهور المنسوب للإمام ابن تيمية: إنما يفسد الناس نصف )أنصاف العلماء( وكما 
متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب، هذا يفسد الْديان وهذا يفسد البلدان وهذا 
يفسد اللسان وهذا يفسد الْبدان. فللتكفير أحكام تفصيلية شرعية دقيقة لا يعلمها إلا  أهل العلم 

واعد الشرع وأصول الحقوق والواجبات، فلا يُوز أن يتولاها إلا  الإمام المؤهل الشرعي المتمكنين من ق
 المنوط بذلك، مثل القاضي والمفتي الشرعي.

التفرقة بين التكفير المطلق، والتكفير المعين، مع الاحتراز والاحتياط أكثر في المعين، لْن ه يستلزم  /6
 يُب تحققها، وموانع يُب انتفاؤها.   اً شروط

تعلق التكفير بالعقائد من جميع الوجوه: فلا يحكم بكفر أي شخص إلا  بفساد في العقيدة، سواء  /7
 كان في أصل من أصولِا، أو في عمل دل دلالة ظاهرة على فساد في العقيدة وانحلالِا.

 عدم التكفير بالذنوب والمعاصي، حتى وإن كانت من الكبائر./8
 : ثانيا / فيما يتعلق بالمكفرات

دو جليا أن  جميع أنواع التكفير المطلق المعتمدة عند الفريقين في مؤلفاتهم، لا تخرج في يب
ظاهرها وعمومها عما هو متعارف عليه ومعمول به في منهج أهل السنة والجماعة. وبخاصة أن  كلاً 

اءت به منهما لا يتطرق إلى الكفر والتكفير؛ إلا  بمقابلته ببيان حقيقة التوحيد في صفائه الذي ج
النصوص الشرعية، وفهمه الرعيل الْول من السلف الصالح، فهذه المقابلة ترمي بالدرجة الْولى إلى 
تصفية الجوهر الْصيل للتوحيد، بالتنبيه على الشوائب والعناصر الدخيلة على معناه، مع بيان خطورة 

ينهم، ودنياهم وآخرتهم. الشوائب، وآثارها الفردية والجماعية، وفي هذا تحذير للعباد مما يفسد د
فالِدف المشترك في خوض مسائل التكفير هو التحذير منه من عواقبه في الدنيا والآخرة. ومن هذه 

 المكفرات المتفق حولِا:
 اتخاذ ند وشريك مع الله تعالى بأي صورة كان، بعد البيان والتذكير وقيام الحجة /1
 البيان والتذكير وقيام الحجة الجهل والغفلة لما هو من الدين بضرورة، بعد /2



 الجحود والعناد والاستهزاء بما هو من الدين بضرورة بعد البيان والتذكير وقيام الحجة.  /3
 المسلمين.  على الكفار ومعاونتهم مظاهرة /4
 السحر الملازم للكفر والشرك /5

كما نلاحظ تركيز كل فريق على ما هو منتشر في واقعه وبيئته، فركز علماء الوهابية على 
أنواع الشرك والبدع الكفرية المنتشرة حينذاك، وركز علماء الجمعية إضافة لذلك على كل ما يؤدي إلى 

المسلمة،  تحطيم مكائد الاحتلال الكافر الذي يرمي بجميع الوسائل لتهديم أركان الشخصية الجزائرية
جزائري يتعاون مع  لكبجنسية المحتل، وتكفير   المتجنسومن تم  كان تركيز العلماء على مثل: تكفير 

 .مساندة الثورة والثوار باختياره، ومن ترك ماردالاست
 فقد اتفق الفريقان على ما يلي: ثالثا / فيما يتعلق بالعذر بالجهل

للعقل في إطلاق أسمائها وتحديد اعتباراتها؛ بل إن  الشرع  إن  القضايا التعبدية والعقائدية لا دخل /1
 وحده المخول لتحديد أسمائها واعتباراتها وجميع أحكامها. وقضية العذر بالجهل من هذا القبيل.

يعذر كل من عرض له عارض مقبول شرعاً أوقعه في الكفر أو الشرك؛ مثل الفاقد لْهلية  /2
التكليف بصغر أو بزوال عقل، والمخطئ غير المتعمد، والمكره غير القاصد، والمجتهد والمتأول 

  بشروطهما... 
 يعذر من مات من المسلمين لعدم عصمتهم من الخطأ.  /3
المسلمين، ولم تبلغه الرسالة، وكذلك الجاهل الواقع  عن لإسلام، وبعيداكان بغير بلاد ا  يعذر من /4

لذلك ومع تأكيد علماء الجمعية على في الشرك في بلاد انعدم فيها المنذر والمرشد إلى التوحيد. و 
وقوع أكثرية المجتمع الجزائري المسلم في الغفلة المطبقة؛ التي أغرقتهم في أوحال من الشركيات 

المتنوعة؛ إلا  أنهم يعتبرون هؤلاء المسلمين من أصحاب الْعذار ولم تقم عليهم الحجة بعد، والكفريات 
لْن  غفلتهم تسببت عن عدم إنذارهم وتذكيرهم وإرشادهم، على الوجه الصحيح، وبالدين الصحيح. 

ينبه  يكون الجهل فاشياً في البلاد، ولا يوجد من عندمابالجهل  ونيعذر وكذلك علماء الوهابية فهم 
 ويدعو إلى التوحيد.

 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف
فقد انفرد علماء الوهابية ببعض أنواع التكفير لم أولا / فيما يتعلق بأنواع التكفير المطلق: 

 دين عرف من:الذي حدده ابن عبد الوهاب بقوله النوع الْوليقل بها علماء الجمعية، مثال ذلك 
 فيه، دخل من ولا الرسول، دين يبغض لا أنه مع يتركه، فلم الشرك، وعرف يتبعه، فلم (،الرسول)



 التوحيد، عرف من: الثالث النوعبكفره. و  نقاتله كافر،  فهو .للناس يزينه ولا الشرك، يمدح ولا
 على بقي من ويحب التوحيد، في دخل من يكره: ولكن وتركه، الشرك، وعرف واتبعه، وأحبه،
 .كافر  أيضاً  فهذا الشرك،

: فلم أطلع على نص لْي عالم من علماء الجمعية؛ ثانيا / فيما يتعلق بأنواع التكفير المعين
تطرق فيه لتكفير شخص بعينه، أو فئة مخصوصة. أما علماء الوهابية فوجدنا عدة نصوص صريحة في 

 وأنكروا البعث، كله بأوامره ونواهيه،  الإسلام تركوا لْنهم تعيين الكافر، ومن أمثلة ذلك: تكفير البدو؛
. طائفة أهل وحدة الوجودوتابعوا  الذين وقعوا في الشرك تكفير غلاة الصوفيةبه. و  أقر   واستهزؤوا بمن

 وتكفير الفلاسفة وبعض الطوائف الكلامية.
  ثالثا / فيما يتعلق بمسالة العذر بالجهل:  

، ع في مسألة العذر بالجهلمسائل الْصول ومسائل الفرو يقول علماء الجمعية بعدم التفريق بين  /1
يعذر الجاهل بأساسيات الدين وبما هو من الدين بضرورة)أصولًا وفروعاً(، وكذلك الغافل حيث 

والمعاند، قبل التنبيه والتعليم والإرشاد، أما بعد الإنكار والبيان فقد قامت الحجة، فلا عذر مع الجهل 
 والغفلة والعناد.

ين القضايا العقدية والقضايا الفرعية: فجعلوا أصول الإيمان مما أما علماء الوهابية فقد فر قوا ب
لا يعذر بجهلها إلا  أن يكون في غير بلاد الإسلام ولم تصله الدعوة، أو كان بأرض الإسلام لكن 

 أحكام الفرعية والجزئية المتعلقة ببعض المسائل انعدم المرشد، وما شابهها من العوارض الشرعية. أما
  وليس الناس من كثير  على تخفى لْنها بالجهل؛ فيها يعذر فقد أو الحج...وغيرها، زكاةأو ال الصلاة

الفقه. وإذا نسب المذهب الوهابي في أكثر مسائله إلى مذهب ابن تيمية؛ ففي  يستطيع واحد كل
مسائل الْصول ومسائل بين ابن تيمية يقول بعدم التفريق هذه المسألة بالذات يختلف المذهبان؛ ف

 .الفروع في مسألة العذر بالجهل
انحرافها بما عرفوا من أسبابه،  بالنسبة لطائفة الشباب الجزائري المعتنق للإلحاد عذر علماء الجمعية /3

لْنهم فرقوا بين من يمرق عن الدين الإسلامي الحقيقي والْصيل؛ وبين من يمرق عن دين مشوه مبتور، 
. أما بالنسبة لعلماء سمي بالإسلام فهو أبعد شيء عنه قطعت أوصاله الخرافات والبدع، وصار وإن

الوهابية فهم  يقولون بتكفير الملحد والحكم بردته استناداً على مواقف الصحابة )رضي الله عنهم( في 
 حوادث الردة، وكذلك اعتمدوا فتاوى بعض علماء السلف.



وإن اتفق الفريقان حول انتشار مظاهر الشرك والكفر في مجتمعهما، كما اتفقا على عذر من وقع  /4
في الشرك في مجتمع شاع فيه الجهل وانعدم المرشد؛ إلا  أن علماء الجمعية يرجع ذلك إلى الغفلة 

يح؛ المطبقة الناتجة عن عدم إنذارهم وتذكيرهم وإرشادهم، على الوجه الصحيح، وبالدين الصح
ولْجل ذلك كان هؤلاء المسلمون في نظر علماء الجمعية من أصحاب الْعذار الذين لم تقم عليهم 

أما علماء الوهابية فلم يطبقوا قاعدة العذر هذه على جميع فئات المجتمع السعودي، بل الحجة بعد. 
 بأوامره ونواهيه،كله   الإسلام استثنوا في تطبيقها أهل البوادي الذين بادروا إلى تكفيرهم لتركهم

 به. أقر   واستهزائهم بمن وإنكارهم البعث،
ويبدو أن علماء الوهابية قد استعجلوا النتائج، وبادروا إلى التكفير بدلًا من التغيير في المناهج 
والوسائل والْدوات الإرشادية كما كان يفعل أهل الإصلاح من علماء الجمعية؛ عندما يقابلون 

 ور والعناد.بالصد والاعراض، والنف
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 يةلوهابة واالمبحث الأول: حقيقة التصوف ومكانته ومصادره المعرفية عند الجمعي
 المطلب الأول: حقيقة التصوف ومكانته الشرعية

 الجمعيةالفرع الأول: حقيقته التصوف ومكانته الشرعية عند 
عي؛ مؤكداً يل الشر لتأصبافي تحقيقه عن أصل التصوف وتاريخه انطلق الميلي أولا / أصل التصوف: 

 وقد نهى عنه محبذ، غير الانقطاععلى أن ه إذا كان الْصل في التصوف هو الانقطاع للعبادة، فهذا 
 .كثيرةك  (، واستنكره الصحابة وعلماء التابعين من بعده والْدلة على ذلالرسول)

"، THEOSOPHIEمن الناحية اللغوية؛ هو اسم )لا أصل له في العربية. معرب "
وهو لفظ يوناني مركب من تيوص: بمعنى الإله، وصوفية: بمعنى الحكمة. وهي طريقة رياضية لمعرفة 
الله،...، ومذهبهم وحدة الوجود، ولمريديهم درجات في السلوك إلى هذه الغاية. هذا هو التصوف 

عرفه اليونان والِنود قديما، ثم استقت منه المسيحية... فأصل التصوف فلسفة روحانية جاءت الذي 
 .634من غير طريق الدين، ولا عهد للإسلام الفطري النقي بها(

من الناحية التاريخية دخلت لفظة التصوف اليونانية إلى العربية عندما )ترجمت كتب اليونان 
. ثم  أل أمر معرفة الله عند المتصوفة إلى رياضة قد 635أيام المأمون(والِند في الدور العباسي لا سيما 

تعتمد بمفردها، وقد تخضع لضوابط الدين وأحكامه؛ فقد تنوعت المذاهب الصوفية بين التصوف 
السني الموافق لْحكام الشرع، وبين التصوف غير السني والمبتدع الذي وصل أصحابه إلى درجة المروق 

لوحدة المطلقة أو الاتحاد المطلق أو الحلول المطلق أو الحلول الخاص، ولِم في من الدين والقول )با
 .636تصوير مذاهبهم عبارات غامضة وإشارات بعيدة(

ل وألِية قولون بالحلو لذين يضة اوبمخالطة الصوفية للشيعة الإمامية، وفي مقدمتها الإسماعيلية من الراف
عناه رأس قطب ومل بالوظهر في كلام المتصوفة القو الْيمة، اختلط )كلامهم، وتشابهت عقائدهم، 

ه مثم يورث مقا الله، قبضهيالعارفين يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى 
ا بدال بعد هذجود الْيب و لآخر من أهل العرفان،...، وهو بعينه ما تقوله الرافضة، ثم قالوا بترت

 لوه أصلاً ، ليجعتصوفقباء، حتى إنهم لما أسندوا لباس خرقة الالقطب كما قاله الشيعة في الن
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 .637لطريقتهم ونحلتهم، رفعوه إلى علي )رضي الله عنه((
تدرج أهل التصوف المبتدع في دركات التسفل والانحدار، من الانغماس في الشهوات 

رائض والواجبات، )حتى والملذات، إلى إتيان المكروهات وكبائر المحرمات، ثم  استخفوا فتنصلوا من الف
أشاروا إلى أعلى الحقائق والْحوال وادعوا أنهم تحرروا عن رق الْغلال وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم 
قائمون بالحق تجري عليهم أحكامه وهم محو وليس لله عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم، 

، وسقط في 638 وزالت عنهم أحكام البشرية(وأنهم كوشفوا بأسرار الْحادية واختطفوا عنهم بالكلية 
 حقهم تبعات التكاليف الشرعية.

يعتبر علماء الجمعية أن  التصوف ليس من مظاهر التدين ثانيا / مكانة التصوف وضوابطه الشرعية: 
المشروعة التي دان بها الرعيل الْول من السلف الصالح، فهو على حد تعبير الإبراهيمي؛ فكر فلسفي 

ل و)لا عهد للإسلام الفطري النقي به. إننا لا نقره مظهراً من مظاهر الدين؛ أو مرتبة روحاني دخي
عليا من مراتبه. ولا نعترف من أسماء هذه المراتب إلا  بما في القاموس الديني: النبوة والصديقية 

وى،...، ونقره والصحبة والاتباع، ثم  التقوى التي يتفاضل بها المؤمنون، ثم  الولاية التي هي أثر التق
. فهذه 639فلسفة روحانية جاءتنا من غير طريق الدين ونرغمها على الخضوع للتحليل الديني(

الفلسفة الروحانية التي هذبتها الْحكام الدينية قد جعلت من التصوف جزءاً لا يتجزأ من الفكر 
 الإسلامي بشقيه الْصيل والدخيل.

علوم الفلسفة نظرية أو علمية لا يرفض التصوف )يوناني وكل ما نقل عن اليونان من 
يضيف –بجملته، وإنما يرفض منه ما خالف التعاليم الإسلامية، لا فرق في ذلك بين التصوف وغيره. 

لا ننكر التصوف المتقيد بالكتاب والسنة، وننظر إلى رجاله ومسائله نظرنا إلى رجال ومسائل  -الميلي
جال الجميع، ولا ننزههم عن الخطأ في بعض بقية علوم الدين كالتوحيد والفقه فنجل ر 

)مجتهدون وهم كمجتهدي غيرهم يصيبون ويخطئون، وفي الصوفية البر . لْنهم 640اجتهاداتهم(
، وأعلاهم منزلة وأصحهم منهجاً بلا 641والفاجر، والحاذق والمغفل، والسني والبدعي والزنديق(
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لِم وخواطرهم لميزان الكتاب والسنة، خلاف؛ هم أهل التصوف السني الذين يخضعون أعمالِم وأقوا
فما وافقها عملوا به، وما خالفها تركوه جملة وتفصيلا. وقد كان سيد التصوف السني "الجنيد" 

الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول »يقول:  م[910ه /298ت]
(»)642ار أتباع طريقته السنية قليلون جداً.. وبمرور الزمن لم يعد لمثل هذا العالم الصوفي وجود، وص 

الإسلامي متصوفة غير سنيين استطاعوا عبر تاريخهم الطويل أن في المقابل انتشر بالعالم 
ينشئوا لطرقهم قداسة دينية بين العامة وكثير من الخاصة، وتمادى بهم الزمن حتى أصبحت الصوفية في 

زنديق وكل ممخرق وكل داعر وكل ساحر وكل العصور المتأخرة )قلعة محصنة تؤوي كل فاسق وكل 
لص وكل أفاك أثيم... وإن  هذه القلعة لِي المعقل الْسمى والملاذ الْحمى لْصحابنا اليوم      يقصد 
الطرقية بالجزائر     فكل راقص صوفي، وكل ضارب بالطبل صوفي، وكل عابث بأحكام الله صوفي، وكل 

، وكل آكل للدنيا بالدين صوفي، وكل ملحد في آيات ماجن خليع صوفي، وكل مسلوب لعقل صوفي
 .643الله صوفي، وهلم سحباً(

إن  سبب تحذير العلماء من الخوض في التصوف لا يرجع في الحقيقة إلى أصل التصوف 
وحقيقته، بل سببه دقة مسائل التصوف، و)في العمل بها خطورة لا يسلم منها إلا  المتضلع بالكتاب 

ف السنيون الصادقون قليلون جداً، وتحذير العلماء من الفلسفة الصوفية  والسنة، فرجال التصو 
كتحذيرهم من الفلسفة الكلامية، يريدون بذلك المحافظة على العامة ومن قرب درجتهم من الزيغ. 
فالتصوف كما قال الكواكبي في السياسة: علم واسع جداً ينقسم إلى فنون كثيرة ومباحث دقيقة 

 . 644سان يحيط بهذا العلم(شتى، وقلما يوجد إن
لابد أن  الخوض في التصوف يشترط له ضوابط؛ مثل التي عددها ابن باديس عند مديحه 

أما الصوفي السني فهو الإمام المجاهد السيد أحمد الشريف السنوسي الذي »للمتصوف السني؛ بقوله: 
سك بالكتاب والسنة والتخلق توفاه الله منذ أشهر بالمدينة المنورة فقد كان على جانب عظيم من التم

بأخلاق السلف الصالح وكانت دعوته إلى الله وإرشاده للعباد بهدايتهما وكانت تربيته لْتباعه مبنية 
 . من خلال هذا القول يمكن 645«على التفقه في الدين والتزام العمل به والزهد والصبر وحفظ الكرامة
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 استخلاص الضوابط التالية: 
مسائل  ن  فيهعامة وأنصاف العلماء، لْالتصوف للخاصة من العلماء دون الالضابط الأول:  -

يقي بالكتاب الم حق عدقيقة ومعقدة، وفيه من الغموض ما يوقع في الشبه التي لا يسلم منها إلا  
 والسنة. 

 لف الصالحعمل السو لتصوف هو الكتاب والسنة ميزان القبول والرد في مسائل االضابط الثاني:  -
  .العمل به التفقه في الدين والتزام أن يكون مبنياً على ابط الثالث:الض -
: )لابد أن يكون من باب تزكية النفس وتقويم الْخلاق والإخلاص في الضابط الرابع -

 الصبر وحفظ الكرامة.. مع الزهد و 646العبادة(
 .647رابهلابد أن يكون وفق كلام أئمة الزهد المتقدمين، كالجنيد وأض الضابط الخامس: -
، وبين ييم والتقويمين التقبنهج الجمعية الذي يُمع تعميم المنهج القرآني: تبعاً لمالضابط السادس:  -

فيها، بل   الزلل واضعالتخلية والتحلية؛ فلم يكتف شيوخها بمجرد التحذير من التصوف، وبيان م
ني لْسلوب القرآاع إلى لرجو اكللوا مجهوداتهم بإعطاء البدائل المقنعة والكاملة. ومن هنا كان ضابط 

  ر.نهج أخمأي  وتعميمه ضرورة لا مفر منها، لْنه البديل الْوحد والْكمل الذي يغني عن
 الفرع الثاني: حقيقته التصوف ومكانته الشرعية عند الوهابية

لفظ التصوف والصوفية لم يكن معروفا في صدر الإسلام، وإنما هو محدث ودخيل على 
. والمتصوفة ليسوا على درجة واحدة؛ فمنهم المتبع للكتاب والسنة والمتقيد 648أخرىالإسلام من أمم 

بما جاء فيهما علماً وعملًا؛ فسمي لذلك مذهبه بالتصوف السني، ومنهم من لم يتبع الكتاب والسنة 
وفضل عليها أنواعاً من المحدثات والبدع؛ فسمي لذلك مذهبهم بالتصوف البدعي. ومتصوفة هذا 

 لْخير )مقتصدوهم ليس فيهم إلا القليل من البدعة، وبعضهم عنده الشيء الكثير، وجعلوا الصنف ا
 . وهؤلاء هم غلاة المتصوفة.649التصوف نافذة إلى دعوى الربوبية والقول بالحلول وحدة الوجود(
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  المطلب الثاني: موقف الجمعية والوهابية من مصادر المعرفة الصوفية

 ية من مصادر المعرفة الصوفيةالفرع الأول: موقف الجمع
يعترف أهل التصوف بقيمة المصادر المعرفية المعتمدة عند غيرهم من المدارس والمذاهب 
والفرق، فيعترفون بمكانة الوحي، وضرورة الحس والعقل، لكنهم لا يرونها كافية وحدها للإحاطة بجميع 

م، تعددت أصنافها ومسمياتها؛ منها: المعارف المشاهدة والغيبية، فأضافوا مصادر للمعرفة خاصة به
 ، وما شابهها.654، والرؤى في المنام653والفراسة، 652، والإلِام651، والذوق650الكشف

وضع أهل التصوف المعتدل قاعدة شرعية مهمة؛ لحماية هذه المصادر من الزيغ والانحراف؛ 
الخطأ،...، الكشف: خواطر تعرض لْهل الصلاح، وليست معصومة من »قال عنها ابن عاشور: 

وليس الإلِام بحجة في الدين؛ لْن  غير المعصوم لا يوثق بصحة خواطره، إذ ليس معصوماً من وسوسة 
يتفق ابن باديس في هذه المسألة مع أستاذه، حيث أكد أن  قضايا العقيدة، ومسائل . 655«الشياطين

)في القرآن العظيم أو ثبت  ما بعد الموت بالذات؛ كلها من الغيب فلا  يُوز الخوض فيها إلا  بما ثبت
في الحديث الصحيح، وقد كثرت في تفاصيلها الْخبار من الروايات مما ليس بثابت، فلا يُوز 

                                                 

الحقيقية  : في اللفظ رفع الحجاب وفي الاصطلاح هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والْمورالكشف /650
في اليقظة أو في  (قي عن النبي ). ويدخل فيه جملة من الْمور منها: التل237وجودا وشهودا. انظر: الجرجاني: التعريفات، ص

كثرت حكايتهم عن أخذهم لْحكام   وشيوخهم المقبورين، وقد (5)المنام. والْخذ عن غيره من الْنبياء والصالحين مثل: الخضر 
 كذلك لْوراد، وأذكار.شرعية وعلوم دينية، و 

: نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو الذوق /651
 144غيره(. انظر: الجرجاني: التعريفات، ص

يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية : ما يلقى في الروع بطريق الفيض. وقيل الإلِام ما وقع في القلب من علم وهو الإلهام /652
د ن الإعلام لْنه قمام أخص ن الإلِأولا نظر في حجة وهو ليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفيين والفرق بينه وبين الإعلام 

 51يكون بطريق الكسب وقد يكون بطريق التنبيه(. انظر: الجرجاني: التعريفات، ص
نظر وفي اصطلاح أهل الحقيقة هي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب(. انظر: الجرجاني: : )في اللغة التثبت والالفراسة /653

 212التعريفات، ص
(: (، أو عن أحد شيوخهم المقبورين. واستدلوا على ذلك بقوله )يزعمون أنهم يتلقون فيها عن الله تعالى، أو عن النبي) /654
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الالتفات إلى شيء من ذلك. ومثل هذا كل ما كان من عالم الغيب مثل: الملائكة، والجن، والعرش، 
 . 656البشر( والكرسي، واللوح، والقلم، وأشراط الساعة، وما لم يصل إليه علم

أعلن ابن باديس موقفه من هذه المصادر صراحة؛ في جوابه على سؤال يتعلق بالتجانية 
معلما، وعاش معلما آخر لحظة من حياته، فتوفاه  ()قد بعث النبي»؛ ومما جاء فيه: 657وعقائدها

لوحي وانتهى الله تعالى نبيا رسولا ونقله للرفيق الْعلى، وقد أدى الرسالة، وبلغ الْمانة، وانقطع ا
التبليغ والتعليم. وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا وهو كتاب الله وسنته، كما صحَّ عنه، هذا  
كله مجمع عليه عند المسلمين، وقطعي في الدين، فمن زعم أن محمداً مات وقد بقي شيء لم يعلمه 

وذلك كفر. فمن اعتقد أن "صلاة  للناس في حياته فقد أعظم على الله الفرية وقدح في تبليغ الرسالة،
لصاحب الطريقة التجانية دون غيره، كان مقتضى اعتقاده هذا أنه مات ولم  ()الفاتح" علمها النبي

الإجماع على أنه لا يؤخذ شيء من الدين في يبلغ وذلك كفر. فإن زعم أنه علمه إياها في المنام ف
مصدر الدين الوحي الصادق من القرآن والسنة «. مع ما فيه من الكتم وعدم التبليغ المتقدم المنام

 فحسب، ولا يؤخذ الدين من المنام وما شابهه.
ف يصلون عليه فانتظر كي  ()هذا وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة )رضي الله عنهم( سألوا النبي 

قة عن السلف طب الخلف نقلهاو في الْمة تواترا معنويا الوحي وعلمهم الصلاة الإبراهيمية وقد تواترت 
  ()دم أنه المتق باطلعن طبقة وأجمع الناس على مشروعيتها في التشهد. ومن مقتضى الاعتقاد ال

ص بليغه، الحريوحي وتى الكتم عن أفضل أمته ما هو الْفضل وحرم منه قرونا من أمته وهو الْمين عل
 ل كمال وخير، فمن قال عليه ما يقتضي على هداية الخلق وتمكينهم من ك

 خلاف هذا فقد كذب عليه وكذب ما جاء به.
؛ لبيان هذه المصادر المعرفية 658أما الميلي فقد جعل فصلًا كاملًا من كتابه "رسالة الشرك"

بما  -وتحقيق حكمها، وأكد على قبول ما قبله منها علماء السلف الصالح من المتقدمين والمتأخرين
يتعلق بخواص الْلوهية؛ ، فهي ومهما علت منزلتها، لا ترتقي إلى ما -فيهم أهل التصوف المعتدل

 رامة إذا توفرت شروطها الشرعية. مثل علم الغيب، أو خواص النبوة، ولا تزيد عن معنى الك
 حده. لغيب و علم ابفأكد على قضيتين متلازمتين: أولِما: اختصاص الحق سبحانه وتعالى 
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لِام والرؤيا عن علم الغيب، وأن إلِام وتعبير غير المعصوم غير معصومين. وكما والثانية: ) خروج الإه
شيء من أحوال الغيب؛ فلا يكون على  إذا لاح لْحد من أولياء الله»قال أبو إسحاق الشاطبي: 

علم منها محقق لا شك فيه، بل على الحال التي يقال فيها: أرى، أو: أظن، فإذا وقع مطابقاً في 
الوجود، وفرض تحققه بجهة المطابقة أولًا والاطراد ثانيا؛ً فلا يبقى للإهخبار به بعد ذلك حكم؛ لْنه 

  وحده، ولايعلمه أي ولي مهما كانت منزلته.. فالغيب لله659«صار من باب الحكم على الواقع
لمأَ يَ بأقَ مهنَ الن ُّبُ وَّةه ڌ(:أما فيما يتعلق بما يستدل به المتصوفة من نصوص؛ مثل قوله )

ةَُ  راَتُ؟ قاَلَ: الرُّؤأيَا الصَّالحه راَتُ. قاَلُوا: وَمَا الأمُبَش ه . فهي من باب البشرى للأولياء 660 ڌ إهلاَّ الأمُبَش ه
جعل الله لْوليائه البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ ففسرت البشرى الدنيوية بالرؤيا، كما  )وقد

روي عن جمع من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً تتبعها صاحب "الدر المنثور"، وتنزل الملائكة عليهم، 
و "تفسير  يكون عند الموت وفي القبر وحال البعث، كما في "تفسير البغوي" عن وكيع بن الجراح،

ابن كثير" عن زيد بن أسلم، وذلك خارج عن حكم الدنيا؛ فلهذا خص الحديث المبشرات بالرؤيا، 
 .661ولم يبق بعد خاتم النبيين وحي(

 
 الفرع الثاني: موقف الوهابية من مصادر المعرفة الصوفية

ومن  وعلايتفق علماء الوهابية على أن ه لا يصح أن تؤخذ العقيدة إلا من كتاب الله جل 
السلف. وقد أنكر الشيخ على مخالفيه اهتمامهم بكتب  (، ومن ما أجمع عليهسنة رسول الله)

أخرى أكثر من اهتمامهم بكتاب الله مثل كتابي )"روض الرياحين" و"دلائل الخيرات"، حتى جهلوا 
تاب الله تعالى،  الاستدلال بالقرآن وآياته، لذلك أمر الشيخ أتباعه بألا يكون في قلوبهم أجل  من ك

كما أن علماء الدعوة كثيرا ما يطلبون من مخالفيهم الإتيان بدليل من القرآن أو السنة تؤيد آراءهم 
 .662التي ناوؤوا بها الدعوة(
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َّ نَ  بَ عأدهي وَلَا  رَسُولَ  ان أقَطعََتأ فَلَا وَالن ُّبُ وَّةَ قَدأ إهنَّ الر هسَالَةَ »برواية:  2272، رقم: 533، ص4وبقيت المبشرات، ج ، قاَلَ: فَشَقَّ « بيه
رَاتُ »ذَلهكَ عَلَى النَّاسه فَ قَالَ:  بَش ه

ُ
بَ  وَمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََّّه « . لَكهنه الم

ُ
رَاتُ؟ قاَلَ:ا الم  » ش ه

ُ
، وَههيَ جُزأ رُؤأيَا الم لهمه زاَءه الن ُّ سأ  «بُ وَّةه ء  مهنأ أَجأ
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أكد ابن عبد الوهاب بصريح العبارة إقراره بكرامات الْولياء ومالِم من المكاشفات، إلا أنهم 
ومن ادعى من لا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا و 

( في عموم المتصوفة أنه )قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول)
على  -إما مطلقاً وإما من بعض الوجوه-أحواله أو بعضها، وكثير منهم يفضل الولي في زعمه 

حجة لِم. وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات  (5)ر(؛ زاعمين أن في قصة الخضالنبي)
 .663والضلالات، بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر(

 
 المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف

 الفرع الأول: أوجه الاتفاق
م ى الإسلاخيل علمحدث ودفكر فلسفي روحاني التصوف أولا / حقيقة التصوف وأنواعه: 

ف الصالح، ن السلملْول افهو ليس من مظاهر التدين المشروعة التي دان بها الرعيل من أمم أخرى، 
قليل جداً،  ، وهوالسني المتقيد بالكتاب والسنة ويسمى بالتصوفوهو جزء من الفكر الإسلامي منه 

ات فمنهم لى درجير عومنه المخالف للكتاب والسنة وهو التصوف البدعي، أتباع هذا الصنف الْخ
 لحلول ووحدةباالقول و بية عة فقط، ومنهم الغلاة الذين جعلوا التصوف نافذة إلى دعوى الربو المبتد

 ، في ته في زمانهمم بندر ترافهوالتصوف السني هو الذي يقره علماء الجمعية والوهابية، مع اع الوجود. 
 مقابل الانتشار الفاحش للتصوف البدعي بطرقه وأشكاله المتنوعة.

أصلية لا  ى حقيقةين عليتفق علماء الدعوتن مصادر المعرفة الصوفية: ثانيا / الموقف م
 القضايا  غيب كل الفينقاش فيها؛ وهي اختصاص الحق تبارك وتعالى بالغيب وحده سبحانه، ويدخل 

 ؛ لا يمكن أنام...الإلِ وأحوال الكشف أوالعقدية التي لا يمكن إثباتها إلا  بالنصوص الصحيحة. 
وى والتق يمانتكون معصومة، لْنها صادرة عن غير معصوم، وإن ثبت حدوث بعضها لْهل الإ

لوهية، أو اص الْبخو  يتعلقوالصلاح؛ فهي من باب الكرامة الشرعية، ولا يمكن أن ترتقي إلى ما 
 خواص النبوة. 

 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف
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وف ل التصلى أصذير العلماء من الخوض في التصوف لا يرجع في الحقيقة إإن  سبب تح
ا إلا  لم منه يسوحقيقته، بل سبب ذلك أن  في مسائل التصوف دقة، وفي العمل بها خطورة لا

ء من اموتحذير العل المتضلع بالكتاب والسنة، فرجال التصوف السنيون الصادقون قليلون جداً،
 لخوض فيه طوا لاشتر  فظة على العامة ومن قرب درجتهم من الزيغ. لذلكالتصوف يريدون به المحا

 ضوابط عامة وهي: 
 لضابط الْول: التصوف للخاصة من العلماء دون العامة وأنصاف العلماء. ا -
 لف الصالحعمل السلضابط الثاني: ميزان القبول والرد في مسائل التصوف هو الكتاب والسنة و ا -
 . لدين والتزام العمل بهالتفقه في ا يكون مبنياً على الضابط الثالث: أن -
لعبادة. مع ص في الضابط الرابع: لابد أن يكون من باب تزكية النفس وتقويم الْخلاق والإخلاا -

 الصبر وحفظ الكرامة.الزهد و 
 الخامس: لابد أن يكون وفق كلام أئمة الزهد المتقدمين. الضابط -
ي منهج ني عن ألْوحد والْكمل الذي يغاالمنهج القرآني لْنه البديل تعميم  الضابط السادس: -

  آخر صوفي أو كلامي أو غيرهما.
 

      ابية الوهالمبحث الثاني: الولاية والكرامة والتوسل والشفاعة عند الجمعية و 
 المطلب الأول: الولاية والكرامة عند الجمعية والوهابية      

 من الولاية والكرامةالفرع الأول: موقف الجمعية 
الولاية، ضد العداوة، ومرجعها إلى )القرب والنصرة والعون في محبة أولا / موقف الجمعية من الولاية: 

ولياء:وهم أهل الولاية الخاصة الذين شرفهم سبحانه وتعالى بإضافتهم إليه في . وال664ْوعطف(
ڀ  ٺ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ٻ  ٻ   ٱ  ٻ ﴿قوله:

 . 665﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٺ  ٺ      
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معنى الولي في الآية له وجهان: الْول فعيل بمعنى الفاعل وهو: )من توالت طاعته من غير أن يتخللها 
 . 666عصيان، ولنصرته دين الله والدعوة إليه(

والثاني فعيل بمعنى المفعول وهو: من )يتوالى عليه إحسان الله وأفضاله وإعانة الله له على الإخلاص في 
عة. وعلى الوجهين الولي هو العارف بالله وصفاته بحسب ما يمكن، وجمع إلى صحة العقيدة الطا

الولاية تقوم على ثلاث قواعد: إحداها القيام بالفرائض، والوقوف عند الحدود والتزود بالنوافل. ف
الْشياء الإيمان الصحيح، والثانية العمل الخالص لله، والثالثة موافقة السنة. فمن ظهرت عليه هذه 

 .667وتحققت فيه، فهو الولي الشرعي(
 : 668كما ذكر القرآن الكريم خمسة أنواع أخرى للولاية وهي كما عددها الشيخ الميلي في رسالته

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ﴿: في قوله:ولاية تختص بالله وحده /1

پڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

كانت للفاعل من وليه إذا قام به وأعانه، وتولى . وتختص الولاية بالله وحده إذا  669﴾ٿٿ
حفظه ورعايته، لْنه تعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، والناصر للعبد الذي يهيئ له 
الْسباب العادية، ويعينه بما هو خارج عن الْسباب، ويلطف به فيما يلم به. فمن اتخذ ولياً غير الله 

 بهذا المعنى؛ فقد أشرك.
 ؛ في مثل يه فيهاه عل: وهي أنواع الولاية التي عطف تعالى غير تختص بالله وحده لا ولاية /2

. 670﴾ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ ﴿قوله: 
 هذه الولاية يشترك غير الله به فيها إذا كانت للمفعول، فإن  العبد يوالي الله وأولياءه.

ھ   ھ  ھ  ﴿ الكفار والشياطين؛ في مثل قوله:أثبتها تعالى بين ولاية مثبتة مذمومة: /3

 .672﴾ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ﴿.و671﴾ے  ےۓ
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ک  گ  گ   گ  ﴿: واجبة بين المؤمنين، قال تعالى:ولاية مثبتة محمودة/4

. ومعناها التناصر والتعاون بما يملكون من أسباب النصر، والإعانة حسب جري العادة، 673﴾گڳ
وذلك ممدوح في الحق والخير، مذموم في الباطل. وهذا النوع من الولاية بين المؤمنين إن تركه القادر 

 عليه؛ فإما يأثم، وإما يكفر بتركه؛ بحسب درجة النصرة المطلوبة وأهميتها. 
 

   ٻٱ  ٻ   ﴿لى:: ومنهي عنها بين المؤمنين والكافرين، قال تعاية مذمومةولاية منف/5

 . 674﴾ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  

هذه أنواع الولاية كما حصرها القرآن الكريم؛ وهي متكاملة فيما بينها والخلط في معانيها أو  
وقد يصل إلى الشرك. فالله في العمل بها، يؤدي بالضرورة إلى مالا يحمد عقباه، يبدأ بما هو مذموم 

سبحانه وتعالى )هو القائم على كل نفس بما كسبت، والناصر للعبد الذي يهيئ له الْسباب العادية، 
ويعينه بما هو خارج عن الْسباب، ويلطف به فيما يلم به. فمن اتخذ ولياً غير الله، بهذا المعنى فقد 

  الولاية إلا  ما حدده القرآن الكريم.. وعلى العموم فلا يقبل من معاني675اتخذ معه شريكاً(
 كرامة:ثانيا / موقف الجمعية من ال

خص ن قبل شمعادة الكرامة عند أهل العلم هي: ظهور أمر خارق للتعريف الكرامة:  /1
 ا، وما يكون ستدراجاكون يغير مقترن لدعوى النبوة، فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح 

 . 676ة يكون معجزةمقرونا بدعوى النبو 
إن  ضوابط الكرامة الشرعية هي: اقترانها بالإيمان والعمل الصالح، ضوابط الكرامة:  /2

وعدم مخالفة أصل من أصول العقيدة أو الشريعة؛ كتعلقها بخواص الْلوهية. وقد اتفق علماء 
 : 677والالْشاعرة حول هذه الضوابط، وإنما اختلفوا بما تكون به خرق العادة؛ إلى ثلاثة أق
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في موقع  ءاأو موافاة م الكرامة لا تصل إلى درجة خرق العادة، وإنما هي إجابة دعوة، -أ
 ماء، أو مضاهي ذلك. وكل ما جاز لنبي، لم يُز كرامة لولي.

  ستثناء.غير ا كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي؛ جاز أن يكون كرامة لولي، من  -ب
ادة؛ رقة للعكون خاتكان وسطا بين التضييق والإطلاق، فهو يعترف بأن الكرامة قد   -ج

و اتف، أهطاب خمثل حصول ماء في زمن عطش، أو تسهيل قطع مسافة في مدة قريبة، أو سماع 
 هر  يُوز أن يظلاورات، لمقدغير ذلك من فنون الْفعال الناقضة للعادة. ثم  أكد على أن  كثيرا من ا

 .... يوانالأولياء، منها حصول إنسان لا من أبوين، وقلب جماد بهيمة، أو حكرامة ل
 لضوابطا والمتمثل في ينها،ببعد أن أورد الميلي هذه الْقوال وناقشها، التزم العنصر المشترك 

درة حية العقل قنايد من لا نقو فنحن نثبت كرامات الْولياء، »الشرعية المشترطة في الكرامة، ثم  قال: 
لا  لْلوهية، حتىااص خو  ه منالله بنوع منها، ولكنا نقيدها من طريق الشرع، بغير ما أعلمنا الله أن
 لاية دليل ،...، بل الو لولايةاليل نغلو فيها غلواً ينتهي إلى الشرك، والعياذ بالله. وليست الكرامة هي د

تفيد ». ولكنها كما قال صاحب الموافقات: 678«الكرامة، وليس للكرامة تأثير في الْحكام الشرعية
. فالولاية دليل 679«الى، وقوة فيما هم عليهالكرامات والخوارق لْصحابها يقينًا وعلمًا بالله تع

 الكرامة، وليست الكرامة دليلا للولاية.
 الفرع الثاني: موقف الوهابية من الولاية والكرامة

الولاية ليست مجرد ادعاء، أو مظاهر شكلية؛ كإطالة أولا / موقف الوهابية من الولاية: 
لاية الشرعية عند علماء الإسلام بأهل المعرفة ارتبط مفهوم الو السبحة، وتوسيع الكم، وغير ذلك، بل 
تباع الكتاب والسنة. فمن التزم منهم بهذه الشروط وظهرت والعقيدة الصحية والعمل الصالح مع ا

عليهم، كان لِم حق المحبة )والترضي عنهم، والإيمان بكرامتهم، لا عبادتهم ليجلبوا لمن دعاهم خيراً لا 
وتعالى ويدفعوا عنهم سوءاً لا يقدر على دفعه أو رفعه إلا الله، لْنه  يقدر على جلبه إلا الله تبارك

عبادة مختصة بجلاله سبحانه...، فهم لا يستحقون شيئاً من أنواع العبادات، لا حال الحياة، ولا بعد 
 .680الممات بل يطلب من أحدهم الدعاء في حالة حياته، بل ومن كل مسلم(

                                                 

 121الميلي: رسالة الشرك ، ص  /678
، دار ابن عفان، 1الشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (: الموافقات،تح: أبو عبيدة آل سلمان، ط /679

 473، ص4، جم1997ه / 1417
  82، ص2وج 128،ص 1علماء نجد: الدرر السنية، ج /680



اعدة عقدية أساسية في منهجهم الدعوي، وكيف لا وهي جعل الوهابية من الولاء والبراء ق
ذلك أن  )المراد من قول لا إله إلا الله، مع معرفتها بالقلب محبتها تتعلق تعلقاً مباشراً بحقيقة التوحيد. 

تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه ومحبة أهلها، وبغض من خالفها ومعاداته، ف
العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتخلص جميع أنواع 

 . 681وتبغض أهل الشرك وتعاديهم(
بهذا صار حب الْولياء والصالحين من الْصول الدينية الواجبة والمكملة لحقيقة الإيمان، على أن 

ية، وأهم تلك القواعد يكون حبهم مرافقاً لضوابط وقواعد الولاء والبراء المحددة بالنصوص الشرع
حب الالتزام بالتوحيد الخالص لله تعالى، مع متابعة هؤلاء الصالحين في صلاحهم. أما من يدعي 

الْولياء الصالحين وهو يخالفهم ويشركهم مع الله في أنواع العبادات التي لا تصلح أن تكون إلا  له 
يقة من أعداء الله والصالحين. يقول ابن سبحانه؛ مثل: الدعاء والنذر والذبح وغير ذلك، فهو في الحق

وأنت يا من هداه الله لا تظن أن هؤلاء يحبون الصالحين بل »عبد الوهاب في تأكيد هذا المعنى: 
هؤلاء أعداء الصالحين وأنت والله الذي تحب الصالحين، لْن من أحب قوما أطاعهم، فمن أحب 

عصاهم ودعاهم يزعم أنه يحبهم فهو مثل النصارى الصالحين وأطاعهم لم يعتقد إلا  في الله وأما من 
الذين يدعون عيسى ويزعمون محبته وهو بريء منهم، ومثل الرافضة الذين يدعون علي بن أبي طالب 
وهو بريء منهم ...، وأنا أنصحكم لا تظنوا أن الاعتقاد في الصالحين مثل الزنا والسرقة بله هو 

. فحب الْولياء معناه متابعتهم في 682(«رسول الله )عبادة للأصنام من فعله كفر وتبرأ منه 
 الطاعة، وليس عبادتهم والتقرب إليهم بما لا يُوز إلا  لله وحده.

تهم، بشرط مكاشفاو لياء يقر الوهابية بكرامات الْو الكرامة:  ثانيا / موقف الوهابية من
فحسب، وإن   دعونهان يصدورها عن أولياء صالحين اجتمعت فيهم شروط الولاية الشرعية، وليسوا مم
م أن يطلب منه  يُوزنه لاتحقق تلك الشروط؛ لا تجعلهم يستحقون من حقوق الله تعالى شيئاً، كما أ

 بحانه. ما لا يقدر عليه إلا الله وحده س
أقر  بكرامات الْولياء وما لِم من »يقول ابن عبد الوهاب في رسالته لْهل القصيم: 

 ، المكاشفات، إلا  أنهم لا يستحقون من حق اللََّّ تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلاَّ اللََّّ
ولياء إلا أهل البدع ...، الواجب علينا حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يُحد كرامات الْ
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إن  كرامة الْولياء تعتمد في حياتهم وليس بعد مماتهم، وأن الميت يَحأتاج بعد موته  . ثم  683«والضلال
 إهلى دعاء الْحياء، وليس العكس.

غير  بل شخصقة من والكرامة كما اتفق عليها علماء الإسلام هي: ظهور أمر خارق للعاد
ونا ر وما يكون مق دراجا،است قرونا بالإيمان والعمل الصالح يكونمقترن لدعوى النبوة، فما لا يكون م

 لصالح، كما لااالعمل ان و بدعوى النبوة يكون معجزة. فشروط الكرامة الشرعية هي: اقترانها بالإيم
 هية.الْلو  واصبخيُوز أن تؤدي إلى مخالفة أصل من أصول العقيدة أو الشريعة، كأن تتعلق 

في استنباطاته من قصة آدم وإبليس في خوارق العادة، د الوهاب هذا ما أشار إليه ابن عب
إهنه لا ينبغى للمؤمن أن يغتر بخوارق العادة إذا لم يكن مع صاحبها استقامة على أمر الله، فان »قال: 

اللعين أنظره الله تعالى، ولم يكن ذلك إلا إههانة له وشقاء له، وحكمة بالغة يعلمها الحكيم الخبير، 
للمؤمن أن يميز بين الكرامات وغيرها، ويعلم أن الكرامة هي لزوم الاستقامة ومن ذلك يعلم فينبغي 

. فالاستقامة 684«أن الْمور التي يحرص عليها أهل الدنيا قد تكون عقوبة ومحنة، والجاهل يظنها نعمة
 شرط لازم في ثبوت الكرامة.

المتصوفة أن ه قد يعرض لبعضهم من مما هو معروف عن ثالثا / الموقف من شطحات الأولياء: 
الشطحات والفناء )والغيبة عن أنفسهم بمحبوبهم فيبقى قلب أحدهم متعلقاً بمحبوبه غائباً عن نفسه 

. وهذه حالة مقبولة ومشروعة عند علماء الوهابية ويطلق 685منطرحاً ببابه مشاهداً لمحبوبه الحق(
ة ما سوى الله عز وجل بحيث يفنى بالإخلاص لله عليها اسم )الفناء عن إرادة السوي. أي: عن إراد

عن الشرك، وبشريعته عن البدعة، وبطاعته عن معصيته، وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره، وبمراد ربه 
عن مراد نفسه إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضاة الله عما سواه. وحقيقته: انشغال العبد بما يقربه 

ه إليه وإن سمي فناء في اصطلاحهم. وهذا فناء شرعي به جاءت الرسل، إلى الله عز وجل عما لا يقرب
 . 686ونزلت الكتب، وبه قيام الدين والدنيا، وصلاح الآخرة والدنيا(

وإذا كان النوع الْول من الغيبة والفناء لا يتعلق إلا  بالْولياء الصالحين حقا؛ً فإن ه إذا تعرض غيرهم 
) الفناء عن شهود السوي. أي: عن شهود ما سوى الله تعالى،  لِذه الحالة؛ فإما أن يكون من باب
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حيث فني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، 
. وهو فناء ناقص وبدعي. وإما 687لْنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه

ء عن وجود السوي. أي: عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن أن يكون من باب )الفنا
الخالق عين المخلوق، وأن الموجود عين الموجد، وليس ثمة رب ومربوب، وخالق ومخلوق، وعابد 

. وهذا فناء كفري وإلحادي ينسب 688ومعبود وآمر ومأمور، بل الكل شيء واحد وعين واحدة(
 للقائلين بالحلول وبوحدة الوجود.

فأهل الفناء البدعي والكفري فناؤهم ليس حالة تعبدية حقيقية بقدر ما هو حالة شيطانية، )فإنهم لما  
كانوا غير مؤمنين بالله ورسوله كانوا مشركين بالله غير مخلصين له في عبادته بما يصرفون من خالص 

هم يرقص ويتمرغ كما حق الله لغيره،...، فلذلك تختلط بهم الشياطين وتستولي على قلوبهم فيظل أحد
، فيصدر عن 689تتمرغ الدابة وهذا ليس من العبادة في شيء بل هو من تلاعب الشيطان بعقولِم(

هؤلاء ما يسمى بالشطحات الصوفية المستغربة، والمخالفة في أكثر الْحوال لْحكام الدين الثابتة 
 لقرآن الكريم والسنة النبوية، وما كان عليه سلف الْمة الصالح. با

تنكر ابن عبد الوهاب كثيراً هذه الشطحات الصوفية، ومن الْمثلة التي ذكرها المؤرخ النجدي "ابن اس
غنام"؛ )قولِم ببيع الجنة وغرفها، وكون الولي يُر على مركب في الِواء من الذهب، ومثل قولِم: إن 

كل حين، وعلمهم بما البر في يمينه والبحر في شماله، ومثل دعوى بعضهم العروج إلى السماء بالْرواح  
 . 690سيقع من الغيب، وغير ذلك(

قرآن حتكام إلى ال، والاالصعلى العموم وانطلاقاً من أسس الدعوة الوهابية المبنية على التوحيد الخ
ان مخالفاً ك، وما  بلوهقوالسنة؛ فقد كان موقف شيوخها من التصوف تبعاً لذلك، فما كان موافقاً 

 وعملًا. ردوه وانتقدوه وحاربوه قولاً 
 

 المطلب الثاني: التوسل والشفاعة عند الجمعية والوهابية 
 الفرع الأول: موقف الجمعية من التوسل والشفاعة
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: التوسل والتشفع نوع من الدعاء، والدعاء هو: )سؤال في ضراعة أولا / موقف الجمعية من التوسل
والاستعانة، والاستغاثة وغيرهن مما فيه وطلب ورغبة في استكانة. وهذا المعنى يصدق على الاستعاذة، 

معنى الطلب والالتجاء والاحتماء. وإذا كان المطلوب لا يقدر عليه إلا من له قوة غيبية، وهو فوق 
الْسباب العادية ويتجاوز الطاقة البشرية،كان الطلب عبادة تختص بالله تعالى، ويكون طلب غيره 

ائرة الْسباب، وفي طاقة البشرية؛ فهو عادة وهو دعاء حينئذ شركاً بالله. وإذا كان الطلب ضمن د
. فالدعاء منه 691المخلوقين بعضهم بعضا لغرض من الْغراض، وهو ليس من العبادة ولا يعتبر شركاً(

 ما يكون من باب العادة، ومنه العبادة التي يُب أن لا تكون إلا  لله وحده 
 ه. عة إليو ذريهدعاء الشرك أو فيما سبحانه، ولِذا وجب الحذر والاحتراز من الوقوع في 

والداعي  غيره، عو لهوالدعاء التعبدي له عدة أوجه؛ فإما أن الداعي يدعو بنفسه، أو يد
سام: وسل ثلاثة أقتن غير معاء بنفسه أو لغيره: إما أن يدعو الله أو غير الله، بتوسل أو بدونه، والد

ه نوعان: يح، ولفر قبالله. وهو شرك صريح وك)هي دعاؤك الله وحده، ودعاء آخر لك، ودعاء غير 
 . النوع القادر! ... دى عبد سيياأحدهما: دعاء غير الله مع الله؛ كالذي يقول: يا ألله وناسه! يا ألله 

، 692الثاني: دعاء غير الله من دون الله؛ كالذي يقول: يا رجال الدالة! يا ديوان الصالحين! ... (
 وهذا 

 يشابه أدعية أهل الجاهلية الْولى. 
في الشرع: )قربة مشروعة توصل إلى مرغوب فيه،  بقي التطرق للدعاء بالتوسل، والوسيلة

والتوسل هو التقرب إلى الله بتلك القربة، وتوسل الداعي هو طلبه المبني على تلك القربة، وليس في 
 .693شرعه في الكتاب والسنة( الشرع مطلوب ومدعو إلا الله، وليس فيه من قربة إلا ما

 ي:لومبارك المي ديس،وسنتطرق لحكم التوسل عند جمعية العلماء من خلال علمين هما ابن با
: بين موقفه من خلال شرحه لحديث الْعمى الذي أتََى موقف ابن باديس من التوسل /1

(َّ ئأتَ صَبَ رأتَ، فَ هُوَ خَي أر  ادأعُ اللَََّّ أَنأ يُ عَافهيَنيه قاَلَ:إهنأ  ڌ( فَ قَالَ:النَّبيه ئأتَ دَعَوأتُ وَإهنأ شه شه
ذََا الدُّعَاءه: اللَّهُمَّ إهني ه  عُوَ بهه نَ وُضُوءَهُ وَيدَأ ألَُكَ وَأتََ وَجَّهُ لَكَ. قاَلَ:فاَدأعُهأ،قاَلَ: فأََمَرهَُ أنَأ يَ تَ وَضَّأَ فَ يُحأسه  أَسأ
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َّ  إهليَأكَ بهنَبهي هكَ مُحَمَّدٍ نَبيه ه الرَّحمأَةه  َ اللَّهُمَّ فَشَف هعأهُ فيه تُ بهكَ إهلَى رَبي ه فيه حَاجَتيه هَذههه لهتُ قأضَى ليه  إهني ه تَ وَجَّهأ
 . 694ڌ

ه ب قضاء الحوائج مندعاؤه هو طل) ( غير دعاءه، لْن  فأكد أن  التوسل والتشفع بالنبي)
ق سبحانه، للخال لاإ الذي قامت الْدلة على منعه من كل مخلوق لْنه من العبادة التي لا تكون

ن تقول اللهم إنني أ(، مثل والتوسل والتشفع أو الاستشفاع به؛ أن تطلب من الله وتسأله به)
( ى النبي)الْعم يدع أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة مثل ما في حديث الْعمى، فلم

ة لا ادة، والعبادو العبهلك ذ ولم يسأله أن يشفيه هو، لْن الدعاء لقضاء الحوائج وكشف البلايا ونحو
 لاف ما يفعلههذا بخو . تكون إلا لله لم يدعه لا وحده ولا مع الله، لْن الدعاء لا يكون إلا لله
 يكشفوا عنهم لبهم و مطا الجهال والضلال من طلبهم من المخلوقين من الْحياء والْموات أن يعطوهم

 هي:  696ئيسة. ثم  لخص ابن باديس رأيه في سبع مسائل ر 695بلاياهم(
 ن دعاء المخلوق وحده أو مع الله ممنوع. أ -أ

 أن التوسل بدعائه في حياته وهو من المؤمنين مطلوب ومشروع. و  -ب
  ( جائز مرجوح نظرا لمقامه العظيم عند ربه.ذات النبي)بوأن التوسل  -ج
 ذات غيره من أهل المكانة المحققة له وجه في القياس. بوأن التوسل  -د
 . طع بمقامه لا وجه لهالتوسل بذات غيره ممن ليس لنا اليقين القاوأن  -ه
 أن طلب الدعاء منه بعد موته بدعة لم يفعلها الصحابة. و  -و
بد في أنواع مال الع التوسل إلى الله هو التوسل إليه بأسمائه وصفاته وأعفيوأن الراجح  -ز

 طاعاته. 
(؛ لصحة حديث بذلك، ولحديث الن بي)ابن باديس من الذين يُيزون التوسل بذات 

قهينَا، وَإهناَّ نَ تَ وَسَّلُ إهليَأكَ بهعَم ه »استسقاء عمر بالعباس وقوله:  اللَّهُمَّ! إهناَّ كُنَّا نَ تَ وَسَّلُ إهليَأكَ بَ نَبهي هنَا، فَ تَسأ
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قهنَا توسل بالذات . وبين ابن باديس وجه الاستدلال بهذا الحديث على مرجوحية ال697«نبَهي هنَا؛ فاَسأ
)أن الصحابة لم يقولوا في موقفهم ذلك: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا أي بذاته ومقامه بل عدلوا عن 

( يفعل في الاستسقاء. ولقد استدل ذلك إلى التوسل بالعباس يدعو لِم ويدعون كما كان النبي)
ه، ونحن لما بينا قبل من ( في هذا المقام على منعبعضهم بعدول الصحابة عن التوسل بذات النبي)

 .698دليل جوازه إنما نستدل بعدولِم على مرجوحيته(
ياس على جه للقجود و كما يُيز ابن باديس التوسل بذات غيره من ذوي المكانة المحققة لو 

 مهما كانت  لْمواتامن  ذلك،ولا يُيز التوسل بمن لم تتحقق منزلته، كما حكم بتبديع طلب الدعاء
ابل فضل ورج ح التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأعمال العبد في أنواع طاعاته. وفي منزلتهم، وفي المق

نصحني سيدي الطالب إذا يسر الله لي زيارة القبر »رده على بعض منتقديه في هذه المسألة قال: 
( الشفاعة، وقد يسر الله لي ذلك وله الحمد والمنة منذ عشرين سنة، وقد دعوت الشريف أن أسأله)

 وحده وتوسلت له بنبيه وتوجهت إليه به أن يميتني على ملته، ويُعلني من أنصار سنته، وأهل الله
. برده 699«شفاعته، إلى أشياء أخرى قد استجاب الله تعالى بعضه، وأنا أرجو الاستجابة في الباقي

 يؤكد ابن باديس أن  موقفه من التوسل ليس مجرد موقف نظري؛ بل هو منهج عملي كذلك.
 هي:  700: عدد الميلي للتوسل ستة أنواعموقف الميلي من التوسل /2
 توسل الداعي بصفات الله وأسمائه الحسنى، وهو مشروع. -أ

 توسل الداعي بالإهيمان الصحيح الصادق، وهو مشروع. -ب
 . 701توسل الداعي بطاعته وصالح عمله، وهو مشروع، بدليل حديث الصخرة المشهور -ج

                                                 

وفي كتاب المناقب،  /1010، رقم:27، ص2أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء، ج /697
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رَ (: »قاَلَ) /701 لَكُمأ، حَتىَّ آوَاهُمُ الأمَبهيتُ إهلَى غَارٍ، فَدَخَلُوهُ، فَانحأَدَرَتأ صَخأ بََل فَسَدَّتأ  ة  انأطلََقَ ثَلاثَةَُ نَ فَرٍ ممهَّنأ كَانَ قَ ب أ مهنَ الجأ

عُوا اللَََّّ بهصَالهحه أَعأمَ  رَةه إهلاَّ أَنأ تَدأ يكُمأ مهنأ هَذههه الصَّخأ مُ الأغَارَ، فَ قَالُوا: إهنَّهُ لَا يُ نأجه ثم ذكر برور الْول بأبويه وانفراج «  ...الهكُ عَلَيأهه
الصخرة قليلًا لدعائه، وعفة الثاني عمن أمكنته من نفسها بعد شوق طويل وانفراج الصخرة له أيضاً، ومبالغة الثالث في حفظ 

ههكَ؛ فاَفأرهجأ عَنَّا مَا نَحأنُ فهيهه اللَّهُمَّ! إهنأ كُنأتُ فَ عَلأتُ ذَلهكَ ابأتهغَ »الْمانة وتمام انفراج الصخرة، وأنهم كلهم قالوا في أدعيتهم:  «. اءَ وَجأ
وفي كتاب المزارعة، باب إذا زرع بمال قوم،  /2272، رقم91،ص3أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب من استأجر أجيرا، ج



 اء غيره، وهو على وجهين: تَوسُّل الداعي بدع -د
عة إلى ير ما لم يكن ذ الْول: اكتفاؤه عن دعائه بدعاء من سأله الدعاء، وهذا مأذون فيه،

 لغيب. اعلم بمنهي عنه؛ كسؤال الدعاء من الميت والغائب؛ لما فيه من مظنة الاعتقاد 
  الله داعياً ذلك إلىكه هو  والوجه الثاني: أن يسأل الدعاء من الحي الحاضر، فيدعو له، ويتوج

 اء عمرستسقامتوسلًا بدعاء من طلب دعوته. وهو مشروع لحديث الْعمى السابق. ولحديث 
بعد موته،  -تهقراب وولا سيما ذو  -بالعباس. ففيه إهثبات التوسل بالرسول في حياته، وبأهل الفضل

 لم يرد الشرعو لغيب؛ االم المقصود التوسل بدعائهم إذا كانوا من الْحياء، أما الْموات فهم من عو 
 بدعائهم للأحياء. 

التوسل بطاعة تعم المتوسل وغيره: ومثاله: ما ورد عن أبي أمامة )رضي الله عنه( مرفوعاً:  -ه
رَقَتأ لَهُ السَّمَا» ههكَ الَّذهي أَشأ ألَُكَ بهنُوره وَجأ َرأضُ، وَبهكُل ه حَقٍ  هُوَ لَكَ، وَبحهَق ه السَّائهلهيَن أَسأ وَاتُ وَالْأ

رتَهكَ  يَّةه، وَأَنأ تجهُيَرنيه مهنَ النَّاره بهقُدأ بَ لَنيه فيه هَذههه الأغَدَاةه وَفيه هَذههه الأعَشه  .702«عَلَيأكَ؛ أَنأ تَ قأ
على  ل لدلتلم تؤو و ت توسل الداعي بحق المخلوق وجاهه: يقول الميلي: وردت آثار لو صح -و

ء في للعلماو سل. جوازه بكل معظم شرعاً، من ميت أو غائب أو حاضر لم يقع منه دعاء للمتو 
لم يخرج  ؛ فإنهةفأما الرواي اية:الكلام على هذه الآثار جهتان: جهة السند والرواية، وجهة المعنى والدر 

 ه الحفاظ عدماب عليعقد و لمستدرك "، هذه الآثار من يلتزمون الصحة فيما يروون غير الحاكم في " ا
 التزامه الصحة فيه، لاشتماله على الضعاف والواهيات والموضوعات. 

بب، سوأن تكون لل قسم،وأما الدراية " فإن قول القائل: " بحق فلان ": تحتمل باؤه أن تكون لل
نع شرعا؛ً ممت وقلمخلوالاحتمال الْول غير صحيح شرعاً لوجهين: أحدهما: أن الحلف بالمخلوق ل
؛ إلا فيما د فاسدعتقافكيف بالخالق؟ وثانيهما: أن فيه اعتقاد حق للمخلوق على الخالق، وهو ا

يه ما أن يقدر فاف، وإه مضأحقه الله على نفسه تفضلًا منه. والاحتمال الثاني: إما أن لا يقدر في
 تي:ا ياكم  مضاف هو لفظ صالح العمل، أو هو لفظ المحبة؛ فتلك ثلاثة أوجه وحكمها

بأن يبقى اللفظ على ظاهره بلا تقدير مضاف، والمعنى الوجه الأول: حكم التوسل بالذات:  -
عليه: بسبب كون فلان من عبادك الذين لِم حق عليك بوعدك الصادق أجب دعائي. وهذا ونحوه 
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أحد من ( ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن من الْدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي)
الْئمة، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والِياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية، والدعاء من أفضل 

 العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الِوى والابتداع.
بحق  فكأنه يقول: بأن يقدر في اللفظ صالح العمل،بعمل آخر:  الوجه الثاني: حكم التوسل -

يه إلى حديث فتنداً ؛ مسفلان الصالح تقبل دعائي. وهو تأويل الشوكاني في " الدر  النضيد " عمل
 الصخرة، وهو تأويل لا يفيد العامة إلا زيادة تضليل.

ة قول: بحق محبية؛ فكأنه بأن يقدر في اللفظ المحبلتوسل بمحبة المحبوب: الوجه الثالث: حكم ا -
؛ كان توسله لمشروعاوجه بداه ابن تيمية، فمن اتصف بها على الفلان، أي: محبتي إياه، وهو وجه أ

لين سوأكثر المتو  قليل، بها بها من باب التوسل بالإهيمان الصحيح والطاعة المشروعة، غير أن المتصف
 .م بهبتلك العبارة لا يقصدون إلى هذا المعنى إلا بعد تنبيههم إليه وإعلامه

من النصوص والآثار وأقوال العلماء، أكد الشيخ الميلي  بعد هذا التفصيل المبني على الْدلة
على أن القول بالمنع المطلق للتوسل بالجاه هو الْحوط، لْن  )إطلاق الجواز بالغفلة أشبه، والتفرقة 
إلى التحكم أقرب، والمنع المطلق أحوط، ويتقوى بوجوه: أحدهما: أن الدعاء عبادة، وهي لا تكون 

الفقهاء لم يكتفوا بالنص العام لمشروعية أصل الدعاء، فعنوا ببيان المواضع  بالرأي والقياس، حتى إن
( إلى دعاء التي يشرع فيها للمصلي الدعاء. ثانيها: عدول عمر)رضي الله عنه( عن التوسل بالنبي)

العباس، والصحابة متوافرون، لم ينقل عنهم إنكار؛ لا في وجهه، ولا في غيبته. ثالثها: فقد النقل عن 
السلف الصالح في التوسل بالذات؛ إلا آثاراً لم تصح، مع كثرة ما نقل عنهم من الْدعية المشروعة. 

 . 703رابعها: عدم التناسب بين إجابة الداعي وذات غيره(
فالميلي الذي يقول بالمنع المطلق للتوسل بالذات احتياطاً، يؤكد بأن التوسل عقيدة فرعية، 

عليها، ولا مجال لاعتبارها سببا للخصومة  والتنافر. )فالمجيز للتوسل وليست من أصول العقائد المجمع 
بالذات لم ينته به إلى تفضيله على بقية أقسام الدعاء المشروعة، والمانع له لم يصل به إلى دركة الشرك 

كر ما لم يقصد به معنى ينافي التوحيد؛ فما لِؤلاء الذين شنوا الغارة على منكر التوسل بالذات كأنه أن
 704عقيدة في الدين مجمعاً عليها ؟! (
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( يعتبر الميلي التوسل بالجاه من الشرك أو هو ذريعة إليه، ولذلك يُيز التوسُّل بجاه الن بي )
وذاته للعالم بالتَّوحيد، عملًا بقاعدة الاحتياط، لْنَّه لا يُخشى على العالم ؛كما يخشى على الجاهل 

والذي نقوله: إن هذا الضرب من التوسل إن لم »ويؤكد الشيخ:  .لكهمن التَّعرُّض لمزالق الشه رك ومها
يكن شركا؛ً فهو ذريعة إليه، وإن الحكم فيه ينبغي أن يفصل على وجه آخر، وهو أن يسلم هذا 
التوسل للعالم بالتوحيد وما ينافيه، حتى لا يخشى عليه من الشرك، وأن يحذر منه الجاهل المتعرض 

لى دواعي الوثنية؛ خشية أن يعتقد أن لْحد حق اً على الله في جلب النفع لمزالق الشرك الخفيف إ
ودفع الضر، وأن الصالحين مع الله تعالى كالوزراء مع الملوك؛ يحملونهم على فعل ما لم يكونوا مريدين 
لفعله، ومن اعتقد هذا، فقد وقع في صريح الشرك، وجعل إرادة الله حادثة تتأثر بإرادة غيره، وعلمه 

 .705«ادثاً يتغير لعلم المخلوقح
 

 : ثانيا / موقف الجمعية من الشفاعة
: الشفاعة في اللغة من الشفع )خلاف الوَتأر وهو الزوج. قال الراغب: معنى الشفاعة /1

الشفع: ضم الشيء إلى مثله، والشفاعة: الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلًا عنه، وأكثر ما يستعمل 
فالشفاعة تدل على . 706مرتبة إلى من هو أدنى، ومنه الشفاعة في القيامة(في انضمام من هو أعلى 

 الانضمام إلى الغير للحاجة إليه، فكأن صاحب الحاجة كان فردًا فتقوى بشفيع يسنده في مقصده.
سؤال الخير لغير السائل، فقوله شفعه في  أي: اقبله في ؛ أي: اقبل أما الشفاعة في الاصطلاح: فهي 

عانة للمشفوع له، ومعنى الجاه والحرمة للشفيع عند دعاءه وسؤال ه لي. فهي تحمل معنى الضم والإه
المشفوع إليه؛ فسعيك لآخر في حاجة له عند عظيم شفاعة، وأنت شفيع، وذلك الآخر مشفوع له، 

 .707وذلك العظيم مشفوع إليه، وقضاء تلك الحاجه تشفيع
 هي: 708لوالشفاعة لا تعدو ثلاثة أحوا: أحوال الشفاعة /2
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 يملك التصرف وع إليه: وهي مظهر من مظاهر التعاون، إذا كان المشفوق إلى مثلهشفاعة المخل -أ
 كتاب والسنة،وب بالمكت فيما طلب منه على مقتضى الْسباب العادية، والتعاون إذا كان على الخير

 والشفاعة منه ثابتة بهما.
 مسؤول لا ل، واللهشفيع سائوهذه ممتنعة، محظور طلبها، لْن ال شفاعة الخالق إلى المخلوق: -ب

 ه.فاعتسائل، ثم الشفيع في أصل اللغة ليس على المشفوع إليه أن يطيعه بقبول ش
 : وهي نوعان: خلوق إلى الخالقشفاعة الم -ج

لحاضر ي اها من الح. فطلبُ وع له: وتكون بالدعاء للمشفأولها: شفاعة المخلوق إلى الخالق في الدنيا
  .-ما تقدم في أنواع التوسل الجائزك-جائز 

فوع ن سيئات المشتجاوز عه الوتكون بدعائه وسؤال ثانيها: شفاعة المخلوق إلى الخالق في الأخرى:
ياء، . وثابتة أيضاً لبقية الْنب( بأحاديث كثيرةله، أو التجاوز به إلى درجة أعلى. وهي ثابتة للنبي )

 وسائر المؤمنين، وللقران وللجنة.وللعلماء، والشهداء، 
 : ولا يتقدم الشفيع يوم القيامة للشفاعة إلا بأربعة شروط هي:709شروط الشفاعة الأخروية /3

  أن يكون من المرتضين عند الله بإيمانه الصحيح وعمله الصالح. -أ
 أن يكون المشفوع فيه من المؤمنين الموحدين الصادقين. -ب
 .710﴾مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِِِذْنهِِ ﴿ أن يأذن الله للشفيع. لقوله: -ج

رهجُهُمأ مهنَ النَّاره ڌ(:أن يحد له من يشفع فيهم. لقوله ) -د ا، ثُمَّ أخُأ فَعُ، فَ يَحُدُّ ليه حَدًّ ثُمَّ أَشأ
دًا  نََّةَ؛ ثُمَّ أعَُودُ، فأَقََعُ سَاجه لُهُمُ الجأ مهث ألَهُ فيه الثَّالهثةَه أوَه الرَّابهعَةه، حَتىَّ مَا يَ ب أقَى فيه النَّاره إهلاَّ مَنأ حَبَسَهُ وَأدُأخه

 .711 ڌ الأقُرأآنُ 
 وجوه:  712: طلب الشفاعة الآخروية على أربعةحكم طلب الشفاعة الاخروية  /4
فهذا طلب  رسلين.مام المطلبها من الله؛ كأن نقول: اللهم! شفع فينا خاتم النبيين وإ -أ

 صحيح ودعاء مشروع؛ لْن الشفاعة لله جميعاً. 
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بي: يا ل الصحاأن يقو طلبها في هاته الحياة ممن علم أنه من أهلها وهو حي حاضر؛ ك -ب
ول، كما لا  الرسن غيرمرسول الله! أسألك شفاعتك غداً. وهذا أيضاً صحيح. ولا يُوز هذا الطلب 

ذن بها لليُوز لغير الرسول الوعد بها؛ لْن ذلك ي ب نه هو والطالب، وكو مطلو توقف على العلم بالإه
 من أهل الجنة، ولا يُزم بشيء من ذلك إلا بوحي.

 وف.المعر  طلبها من الشفيع يوم القيامة، وهو ثابت صحيح بحديث الشفاعة -ج
لب بدعة، لم ة؛ فالطبي الرحمنطلبها اليوم ممن انتقل إلى عالم الغيب: فإن كان المطلوب  -د 

ة؛ ن صلحاء الْمطلوب مالم ل عن أحد من أئمة المسلمين، لا الْئمة الْربعة ولا غيرهم. وإن كانينق
 ال لشفاعة، وإدخه في ال اللهففيه من المفاسد اعتقاد علم المدعو بالغيب، والجزم له بالجنة، وبإذن 

 اب قوسين.قمنه ن و كاالطالب في المأذون بالشفاعة فيهم، ومن التزم هذه اللوازم؛ فقد أشرك أ
هي الشفاعة الشركية التي فيها قصد وطلب وتعلق بغير الخالق عزوجل، )ذلك الشفاعة المنفية:  /5

أن الجاهلين بالله من أهل الكتاب والمشركين يقيسون أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، وأحكام الله 
لقانون وقضاء الحاكم عليه بشفاعة على أحكام الملوك؛ فإذا كان المجرم في الدنيا قد ينجو من سطوة ا

وجيه عنده؛ كان المجرم في الآخرة قد ينجو من عذاب الله بشفاعة نبي أو ملك أو ولي. وهو قياس 
فاسد نقلًا وعقلًا... والشفاعة إلى الملوك هي عند التأمل الصائب مشاركة لِم من الشفعاء في 

 .713لله، ووصفه بما يتنزه عنه(الملك، فمن قاس الشفاعة إلى الله عليها؛ فقد أشرك با
أيها المسلم! اتبع القرآن فيما »والطريق الصحيح للشفاعة كما أرشد إليها الميلي قائلًا: 

أرشدك إليه؛ يشفع لك عند الله، ولا تحد عن سنة رسول الله؛ تشملك إن شاء الله شفاعته، ولا 
 .714«تقنط من رحمة الله وترجو رحمة سواه، فإنه أرحم الراحمين

 الفرع الثاني: موقف الوهابية من التوسل والشفاعة
 هابية؛ القولوة الو الدع من أكثر الشبهات المثارة حولأولا / موقف الوهابية من التوسل: 

 بإنكار أصحابها لعقيدة التوسل، لكن الحقيقة تحتاج إلى تفصيل وبيان. 
. وبحسب 715لوسيلة: القربة(التقرب إلى الشيء والتوصل إليه، وا)الت وس ل عند الوهابية هو: 

 مشروعية هذا التقرب؛ كان التوسل أنواعاً كثيرة منها المشروع ومنها غير المشروع.
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لكتاب صوص ان: التوسل المشروع هو الذي دلت عليه التوسل المشروع وأنواعه /1
 وهي:  ثيرةوالسنة، وجرى عليه عمل السلف الصالح، وأجمع عليه المسلمون، وأنواعه ك

التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا. فمن يريد التقرب إليه سبحانه فعليه  أ/
)الت وس ل بأحب  الْشياء إلى الله، وهو أسماؤه وصفاته، ومهنأ أجمعها لمعاني الْسماء والص فات "الحي  

 . 716القي وم"(
 .717التوسل إلى الله بآلائه )ونعمه العامة والخاصة( ب/

 ديث الصخرة.ما في حل. كل إلى الله تعالى بالْعمال الصالحة التي قام بها المتوسالتوس ج/
في قوله تعالى:  (5)التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وتوحيده، كما توسل يونس  د/

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ   ژ

 .718ژۀ
الت وسُّلُ إلى الله تعالى بإظهار الضَّعف والحاجة والافتقار إلى الله: ذلك أن الباري تعالى  ه/

)كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ونعمه العامة والخاصة، فإنه يحب منه أن 
  719 (يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره، وعدم قدرته على تحصيل مصالحه، ودفع الْضرار عن نفسه

 .720ژڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ    ژ     كما قال موسى:  

ڎ  ژ  :721الت وسُّلُ إلى الله بالاعتراف بالذنب و)اعتراف العبد بأن ه هو الظ الم( و/

 .722ژڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ
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( وطاعته ومحبته وبدعائه وشفاعته، قال ابن عبد الوهاب: التوسل بالإيمان بالنبي) ز/
( )وطاعته ومحبته وبدعائه وشفاعته ونحوه مما هو فعله أو أفعال العباد )والتوسل بالإيمان بالن بي)

 .723المأمور بها في حقه، مشروع إجماعا؛ً وهو من الوسيلة المأمور بها(
 ( أنن النبي)لبوا مطبوا التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الْحياء، كما كان الصحابة إذا أجد ح/

 و لِم.فيدع الله لِم، ولما توُفي صاروا يطلبون من عمه العباس)رضي الله عنه(يدعو 
 هي: يها، و فمنة وقد اختصرها بعض علمائهم في ثلاثة أنواع جامعة لْن  باقي الْنواع متض

 سم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته عز وجل. التوسل با -
  التوسل بعمل صالح قام به الداعي. -
 ل بدعاء الرجل الصالح الحي.التوس -

يعتقد الوهابية على أن  التوسل بغير الْنواع المشروعة غير جائز، التوسل غير المشروع:  /2
وغير مشروع، لْنه لم يرد فيه دليل تقوم به الحجة، وهم متمسكون بموقفهم هذا حتى ولو قال ببعضه 

حده، والشوكاني الذي أجاز التوسل ( و بعض الْئمة، مثل ابن حنبل الذي أجاز التوسل بالرسول)
( وبغيره من الْنبياء والصالحين، ولكن علماء الوهابية ومع اعترافهم بكون المسألة خلافية بالرسول)

أكدوا بقولِم: )كشأننا في جميع الْمور الخلافية؛ ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب للرجال، ولا 
وقد رأينا في قضية التوسل التي نحن بصددها الحق مع ننحاز لْحد إلا للحق كما نراه ونعتقده، 

الذين حظروا التوسل بمخلوق، ولم نر لمجيزيه دليلًا صحيحاً يعتد به، ونحن نطالبهم بأن يأتونا بنص 
صحيح صريح من الكتاب أو السنة فيه التوسل بمخلوق، وهيهات أن يُدوا شيئاً يؤيد ما يذهبون 

 . وأنواع التوسل غير المشروع 724م إلا شبهاً واحتمالات(إليه، أو يسند ما يدعونه، الله
 التي ذكرها علماء الدعوة هي:

مر اء ع: غير جائز بدليل حديث استسقأ/طلب الدعاء والشفاعة من الأموات
بره ولا عند غيره، وقد كان ( لا عند قبالعباس)رضي الله عنهما(، فلم يتوسل وباقي الصحابة بالنبي)

فتركُهم لذلك دليل  على عدم جواز التوسل  ! ا إلى قبره فيتوسلوا به لو كان جائزاًمن الممكن أن يأتو 
 بالْموات. 
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: غير جائز؛ لْنه لم يرد به دليل معتمد؛ وأكثر ( أو بجاه غيرهب/ التوسل بجاه النبي)
 ( وأكثر العلماءالْحاديث في هذا الشأن مكذوبة. فهذا النوع من التوسل )لم ينقل عن النبي )

على النهي عنه، وحكى ابن القيم: أنه بدعة إجماعا، ولو كان الْنبياء والصالحون لِم جاه عند الله 
سبحانه وتعالى، فلا يقتضى ذلك جواز التوسل بذواتهم وجاههم. لْن الذي لِم من الجاه 

المجازي لنا على والدرجات، أمر يعود نفعه إليهم، ولا ننتفع من ذلك إلا باتباعنا لِم ومحبتنا لِم، والله 
 . 725ذلك(

غير جائز لْنه )إن كانت الباء للقسم، فهو إقسام به على الله  ج/ التوسل بذات المخلوق:
تعالى، وإذا كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يُوز، وهو شرك كما في الحديث؛ فكيف 

 سبحانه لم يُعل السؤال بالإقسام بالمخلوق على الخالق جل وعلا؟ !  وإن كانت الباء للسببية فالله
 .726بالمخلوق سببًا للإجابة، ولم يشرعه لعباده(

: أولِما: أن الله سبحانه لا يُب عليه حق  727: غير جائز لسببيند/ التوسل بحق المخلوق
ا هو الذي يتفض ل سبحانه على المخلوق بذلك. فكون المطيع يستحق الجزاء، هو  لْحد، وإنمَّ

 هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. استحقاق فضل وإنعام، وليس 
لغيره به،  علاقة ه، لاثانيهما: أن هذا الحق الذي تفضل الله به على عبده هو حقٌّ خاص ب

لوا بأن  ه شيئًا. وقا يُديذا لافإذا توسل به غير مستحقه كان متوسلًا بأمر أجنبي، لا علاقة له به، وه
 عيفة. بتة وض ثالمجيزون لمثل هذا النوع من التوسل؛ فهي غيرالْحاديث التي يستشهد بها ا

م بإنكار خصومه ن طرفكثيراً ما اتهم الوهابية مثانيا / موقف الوهابية من الشفاعة: 
ون أن يعتقد ابيةالدعوة الوهالشفاعة، لكن المسألة ليست بإطلاق؛ بل فيها تفصيل. فأصحاب 

 الشفاعة نوعان: مثبتة ومنفية: 
ت لنصوص، وتوفر بها ا جاءت : وهي أنواع الشفاعة التيالشفاعة المثبتة عند الوهابيةأولها: 

 فيها الشروط المحددة في القرآن مثل: 
جاء في بعض رسائل ابن عبد (: إثبات الشفاعة العظمى والمقام المحمود للرسول) /1
عمون أننا ننكر يز ». وقال: 728«( إلا أهل البدع والضلالولا ينكر شفاعة النبي)»الوهاب: 
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( الشافع نشهد أن رسول الله )(، فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم! بل شفاعة الرسول )
. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشف عه فينا، وأن يحشرنا تحت المشفع، صاحب المقام المحمود

فابن عبد الوهاب يقر  729«لوائه. هذا اعتقادنا، وهذا الذي مشى عليه السلف الصالح
، فهو أول شافع وأول مشفع، وصاحب المقام المحمود، لورود النصوص -يوم القيامة-(بشفاعته)

 بذلك.
نه عليخفف  البطلأهل الكبائر من أمته، وشفاعته لعمه أبي  ()شفاعتهإثبات  /2

 العذاب.
ونثبت »بقوله: (:وعددها عبد الله بن عبد الوهاب )إثبات الشفاعة لغير الرسول /3

( يوم القيامة، حسب ما ورد، وكذلك نثبتها لسائر الْنبياء، والملائكة، الشفاعة لنبينا محمد)
. ونلاحظ أنه يوكد على متابعة ما ورد من نصوص 730«والْولياء، والْطفال حسب ما ورد أيضاً 

 (، أو بغيره. بهذه المسألة، سواء تعلق الْمر بالنبي )
 فثلاثة وهي: ثبتة أما شروط الشفاعة الم

قُلْ لِِلَِّّ ﴿ألا  تطلب الشفاعة إلا  من الله، لْن  الشفاعة له وحده سبحانه؛ لقوله عز وجل: /1
يع ا . فلا تطلب إلا  )من المالك لِا، ...، بأن يقول أحدنا متضرعاً:اللهم شفع نبينا 731﴾الشَّفَاعَةُ جمَِ

عبادك الصالحين، أو ملائكتك، أو نحو ذلك، مما  ( فينا يوم القيامة، أو: اللهم شفع فينامحمداً )
 . 732«يطلب من الله، لا منهم

لا يكون المشفوع له من أهل الإخلاص والتوحيد المرتضين عند الله تعالى، كما قال عز  /2
 ، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد.733﴾وَلَا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى﴿وجل:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ ﴿ إذن الله سبحانه وتعالى، لقوله:لا تكون إلا  بعد  /3
( . يرى ابن عبد الوهاب أن  إذنه سبحانه يتعلق بجميع الشفعاء بما فيهم النبي محمد )734﴾بِِِذْنهِِ 
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فع )سيد الشفعاء، وصاحب المقام المحمود، وآدم فمن دونه تحت لوائه، لا يشفع إلا بإذن الله، لا يش
ابتداء، بل يأتي فيخر  ساجداً، فيحمده بمحامد يعل مه إياها، ثم يقال: ارفع رأسك، وقل يُسمع، 
وسل تعُط، واشفع تُشف ع. ثم يحد  له حداً فيدخلهم الجنة، فكيف بغيره من الْنبياء والْولياء؟ وهذا 

بل قد أجمع عليه  لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين، -يضيف ابن عبد الوهاب –الذي ذكرناه 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين والْئمة الْربعة، وغيرهم ممن سلك سبيلهم ودرج على 

 .735منهجهم(
 : ا دليل؛ مثليصح به تي لم: وهي أنواع الشفاعة الثانيها: الشفاعة المنفية عند الوهابية

،أو غيره 736(سول): حتى ولو كان المطلوب هو الر نفي الشفاعة المطلوبة من غير الله /1
يا رسول » من الْنبياء والرسل، الملائكة، فمابلك بمن هو دون هؤلاء في المكانة والدرجة. فلا يقال:

الله، أو يا ولي الله، أسألك الشفاعة، أو غيرها، كأدركني، أو أغثني، أو اشفني، أو انصرني على 
ميت مقبور؛ كانت هذه  ، فلو طلب من المخلوق ماهو فوق قدرته، أو طلبها من«عدوي،...

: )من أقسام الشرك، إذ لم يرد بذلك نص من كتاب -كما قال عبد الله بن عبد الوهاب–الشفاعة 
أو سنة، ولا أثر من السلف الصالح في ذلك؛ بل ورد الكتاب، والسنة، وإجماع السلف: أن ذلك 

 .737((شرك أكبر، قاتل عليه رسول الله)
 له في هذه المسألة؛ أن يُدوا دليلا على موقفهم، ويتحدى ابن عبد الوهاب المخالفين

فلينظروا في سيرة السلف الصالح بجميع طبقاتهم؛ )وهم أحب الناس لنبيهم، وأعظمهم في اتباعه 
وشرعه؛ فإن كانوا يأتون عند قبره يطلبونه الشفاعة، فإن اجتماعهم حجة. والقائل: إنه يطلب 
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 يا رسول الله أو أسألك الشفاعة، ( كأن يقول اشفع ليمنهم كما زعمه بعض المبتدعة ذاهبا إلى منع سؤال الشفاعة من النبي )
إن احتجاج فاسد فل و زعم باط ية وهوقال وإنما يطلب ذلك من الله بقول الله شفع فينا نبيك ولا تطلب من غيره محتجا بهذه الآ

معناه  شفيع كالشافع ليسر لْن الن النامالقائل اشفع لي يا رسول الله لا يريد منه أن يكون فاعلا للغفران ودخول الجنة والنجاة 
دخل له  ن أو بغير إذن لافاعة بإذون الشذلك ولا هو ملجئ له تعالى على الفعل وإنما يريد أن يسأل الله تعالى أن يفعل ما ذكر وك

لشروق، بيروت، ، دار ا1يدة، طفي ذلك".انظر: آمنة محمد نصير: الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العق
 145م، ص1983ه / 1403
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ن كتاب الله، أو من سنة رسول الله، أو من إجماع الْمة؛ الشفاعة بعد موته، يورد علينا الدليل م
 .738والحق أحق أن يتبع(

: لْن الشفاعة لا تكون إلا  لْهل التوحيد بعد إذنه سبحانه، ولم نفي الشفاعة للمشرك والكافر /2
ن يُعلها للكفار والمشركين، فالقرآن قد )أبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله )ذلك أ

متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمله منه، وهذه من أنواع العبادة 
 . 739التي لا يصرف منها شيء لغير الله، وذلك هو الشرك الذي ينافي الإخلاص(

وص الشرعية، ه النصحت بصوفي الْخير لابد من الإقرار أن موقف الوهابية من الشفاعة؛ موافق لما 
وسنة   بكتاب اللهلتزمينة المفلم يبتدعوا رأياً من عند أنفسهم، بل هو مذهب أئمة أهل السنة والجماع

فاعة  قد الشاعت رسوله. لكنهم يخالفون بعض أهل السنة والجماعة في قولِم بوجوب قتال من
 الشركية.

 المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف
 الفرع الأول: أوجه الاتفاق

الولاية الشرعية الولاية ليست مجرد ادعاء، أو مظاهر شكلية؛ أولا / الموقف من الولاية والأولياء: 
تباع الكتاب والسنة. فمن التزم منهم مرتبطة بأهل المعرفة والعقيدة الصحيحة والعمل الصالح مع ا

  ٱ  ٻ ﴿وله:ولياء الذين شرفهم تعالى بإضافتهم إليه في قالْبهذه الشروط وظهرت عليهم فهم 

هذه المكانة لا تمنحهم عصمة الْنبياء ولا . 740﴾ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ٻ  ٻ 
 شيئاً من خواصهم، ولا توجب لِم شيئاً مما هو حق لله وحده سبحانه. 

الكرامة كما اتفق عليها علماء الجمعية والوهابية هي:  كرامات الأولياء:ثانيا / الموقف من  
ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقترن لدعوى النبوة، فما لا يكون مقرونا بالإيمان 
والعمل الصالح يكون استدراجا، وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة. فشروط الكرامة 
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الصالح، كما لا يُوز أن تؤدي إلى مخالفة أصل من أصول  الشرعية هي: اقترانها بالإيمان والعمل
 العقيدة أو الشريعة، كأن تتعلق بخواص الْلوهية. 

اتفق علماء الجمعية والوهابية على بعض أنواع التوسل يمكن التوسل: ثالثا / الموقف من 
صالح قام به الداعي. التوسل بعمل  -التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا.  -إجمالِا فيما يلي: 

يمان الصحيح الصادق.  -التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر.  - وإن كان التوسل بالإه
 بعضهم قد فصلها إلى أكثر من هذا العدد؛ لكنها في الحقيقة تتفرع عن هذه.

 :: اتفق علماء الجمعية والوهابية حولرابعا / الموقف من الشفاعة
جواز شفاعة المخلوق إلى مثله، لْنها من مظاهر التعاون، بشرط أن تكون ضمن قدرة المخلوق،  -

 وفيما يرضي الله. وعدم جواز شفاعة الخالق إلى المخلوق بإطلاق. 
 جواز شفاعة المخلوق إلى الخالق في الدنيا،وتكون بالدعاء للمشفوع له،وتطلب من الحي الحاضر.  -
إلى الخالق في الْخرى: وتكون بدعائه وسؤاله التجاوز عن سيئات المشفوع جواز شفاعة المخلوق  -

 له، أو التجاوز به إلى درجة أعلى. وهي ثابتة للنبي، ولبقية الْنبياء، وللشهداء، وللمؤمنين...
 (.إثبات الشفاعة العظمى والمقام المحمود للرسول) -
ن المرتضين عند الله بإيمانه الصحيح أن يكون م/1: شروط الشفاعة الأخروية المتفق حولها -

 أن يأذن الله للشفيع.  /3أن يكون المشفوع فيه من المؤمنين الموحدين.  /2وعمله الصالح. 
 طلب الشفاعة الْخروية من الله هو جائز مشروع؛ لْن الشفاعة لله جميعاً.  -
 حاضر؛ كما طلبها بعض جواز طلب الشفاعة الْخروية في الدنيا ممن علم أنه من أهلها وهو حي  -

 (. ولا يُوز طلبها من غير الرسول، كما لا يُوز لغيره الوعد بها. الصحابة من الرسول)
 جواز طلب الشفاعة الاخروية من الشفيع يوم القيامة. -
عدم جواز طلب الشفاعة الاخروية من الموتى والغائبين؛ فإن كان المطلوب نبي الرحمة؛ فالطلب  -

المطلوب من صلحاء الْمة؛ ففيه من المفاسد اعتقاد علم المدعو بالغيب، والجزم له بدعة. وإن كان 
بالجنة، وبإذن الله له في الشفاعة، وإدخال الطالب في المأذون بالشفاعة فيهم، ومن التزم هذه اللوازم؛ 

 فقد أشرك أو كان منه قاب قوسين.
 وطلب وتعلق بغير الخالق عزوجل.هي الشفاعة الشركية التي فيها قصد  الشفاعة المنفية: -

 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف



يس؛ بن باداص بالعلماء الجمعية من التوسل بذات المخلوق وجاهه؛ موقفان: الْول: خ -
 ذات غيرهربه. والتوسل ب ( جائز مرجوح نظرا لمقامه العظيم عندالذي يرى أن التوسل بذات النبي)

قامه قين القاطع بمنا الييس للمن أهل المكانة المحققة له وجه في القياس. أما التوسل بذات غيره ممن 
 لا وجه له. 

قد اعتمدت  الشرك  رسالةفيلْن  مواقفه -الموقف الثاني: للشيخ الميلي ولجميع علماء الجمعية
، لعمل بالْحوطفيها ا  المسألة خلافية؛ والسلامة؛ وهو يرى أن  -اع وبقرار من إدارة الجمعيةبإجم

أو هو  الشرك ه منولذلك قال بإطلاق منع التوسل بحق المخلوق وجاهه، ذلك أن التوسل بالجا
نَّه لْتياط، دة الاحلتَّوحيد، عملًا بقاع( وذاته إلا  للعالم باذريعة إليه، فلا يُوز التوسُّل بجاه الن بي  )

  .مهالكهو رك لا يُخشى على العالم ؛كما يخشى على الجاهل من التَّعرُّض لمزالق الشه  
ه  التوسل بجادهم؛ أن  الخلاف، والصواب عن فيرى أصحابها أن المسألة لا تحتمل أما الوهابية -
خلوق لما لتوسل بذاتوا ( أو بجاه غيره: غير جائز بإطلاق؛ لْنه لم يرد به دليل معتمد.النبي)

 أوحقه: غير جائز بإطلاق كذلك.
هم م يختلفون مع، لكنهفاعةعلى الرغم من اتفاق الوهابية مع الجمعية في أكثر مسائل التوسل والش -

 لشفاعة.وسل واالت في منهجهم العملي المتشدد، لْنهم يقولون بوجوب قتال من اعتقد شركا في
 

 ة وهابيوال المبحث الثالث: القضايا المستنكرة على الطرق الصوفية عند الجمعية
 المطلب الأول: الانحرافات العقدية 

 الفرع الأول: الانحرافات العقدية الصوفية وموقف الجمعية منها
آل أمر الكثير من الطرق إلى إحداث وثنية في الإسلام، بل الانحراف في عقيدة الألوهية: أولا / 

أصبح شيخ الطريقة أو المرابط عند بعضهم يتصف بأوصاف الربوبية، فهو الذي يعطي وهو الذي 
، وانتشرت هذه العقيدة المسيخة بين جميع الْوساط، وحلت 741يمنع، وهو يقبض وهو يبسط...

محل العقيدة الصحيحة، وبدل أن يخضع الن اس ويخنعوا لرب العزة رب الخلق والن اس أجمعين، صار 
ع والخضوع )أمام القبور والقباب، والْشجار والْحجار، والسمع والطاعة العمياء لْصنام بشرية الخنو 

تأكل وتشرب وتبول وتتغوط، وتمرض وتموت، ومع ذلك فهي تدعو الن اس لعبادتها، وتزعم لِا أن 
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ودات ، فشاركت تلك المعب742الكون في قبضتها ونزول المطر بيدها، والنفع والضر من أثرها وقدرتها(
المتنوعة رب العزة والجلال في أوصاف الربوبية والْلوهية فصار )العوام ينسبون علم الغيب المطلق إلى 

من اتخذوهم أولياء ... فيخشون في غيبتهم أن يطلعوا على مالا يرضونه منهم، ويشدون إليهم 
 . 743الرحال، استعلاما عن السرقة، أو استفتاء عن عاقبة حركة(

 اشعين متذللينخناثًا  وإلمين دعاء غير الله؛ وتنصبوا كبارا وصغارا ذكراناً كما فشا في المس
ئح هم تنذر الذبامن أجلل، و بالدعاء والوسيلة أمام ولي أو قبة أو قبر أو حجر....، ولِم تشد الرحا

 نهاا عاقلان بألف حولِ يختكل هذه المظاهر وغيرها كثير، لاوالعطايا، وفي سبيلهم تنفق الْموال...  
 ناقضة لْهم دعامة في العقيدة الإسلامية وهي التوحيد.

لقد ظهر القول باتحاد الله بالمخلوقات )إما بمعنى ثانيا / القول بالحلول ووحدة الوجود: 
في القرن الثالث الِجري  744الحلول فيها، أو بمعنى أنه هو عينها وليس هناك غيره جملة ولا تفصيلا(

م[، والبسطامي 856ه /242م[، والمحاسبي ]ت854ه /240على أيدي ذي النون المصري ]ت
م[، الذين وضعوا دعائم نظرية الاتحاد والفناء التي تعد غاية الوصول إلى الله، ثم 873ه /260]ت

وله أنا الحق، ثم  يأتي م[ ليقول بحلول اللا هوت في الناسوت، وق921ه /309يأتي بعدهم الحلا ج ]ت
م[، ومحي الدين بن عربي 1190ه /586القرن السادس والسابع بالسهروردي المقتول]ت

م[ القائل 1269ه /668م[ صاحب مذهب وحده الوجود، وابن سبعين ]1239ه /637]
 بالوحدة المطلقة. 

ن، لنجد االبلدو قطار كانت مثل هذه الْفكار تنتقل مع انتقال التصوف السني في جميع الْ
 قة يوخ الطريش دعلى لسان أح آثارها بالجزائر في أواخر القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر،

 :745العليوية. حيث جاء في بعض أشعاره
  لاثم سر لطيف خفي عن المق       ***ترى مظاهر الكون تسجد لبعضها       

 لى قيس بالش             وق إلى ليل ىبلما       ***     ولولا ظهور الح                     ق في كل صورة  
  مالت الحسان وجرت الذيلاولا     ***ولا عشق العش                           اق كل مليحة       
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م[؛ يزعم فيه أنه عندما يصلي فإنه 1235ه/632البيت الْول ينقل معنى لابن الفارض]ت
راً بالسجود لخالقه، وبصفته هو نفسه ذات خالقه يعتبر قد صلى يصلي لنفسه، فبصفته مخلوقا مأمو 

لنفسه، ثم في البيتين الْخيرين يدعي ظهور الحق في صورة ليلى لذلك عشقها قيس وهذا عين 
 :   746الحلول. وجاء في معنى وحدة الوجود

 وح ده ف ي ك ثرة     ***ي        ا خلي     ل ق ل  الله     
 ف ي كل ك          ائن ه     ***لا ترى ما سوى الله                          

           : 747ومثله قول أحدهم
  ه في ال           كون من عددرأى مال   ***والله من رآني من غير م ا  شبه                         

 ن قددمدته واح                    دا م اله وج    ***أم ا العدد إذا حقق       ت صورت       ه                   
 لْحد الصمدباكل منها قائم       ***ة                      لث  ورقم  ث اني             ة كرق                 م ث ا               

ما  ، أما البيتين الْخيرين، فهو عين748أما البيت الْول فهو موافق لقول الحلا ج في الحلول
تقوله الن صارى الذين قالوا: إن الله هو ثالث الثالثة، حيث إن  طبيعة الله عندهم عبارة عن ثلاثة أقانيم 

 متساوية) الْب، والابن، والروح القدس(، ووحدة الجوهر لا يناقضها تعدد الْقانيم. 
وهو أغرب لْنه ، )5( : وهذا الاتحاد هو الحلول الذي تدعيه الن صارى في المسيح749قال ابن خلدون

 حلول قديم في محدث أو اتحاده به ... وهو أيضا عين ما تقوله الإمامية الشيعة في الْئمة.
، الذي ()ومن مظاهر هذا الانحراف؛ سوء الْدب مع النبي ثالثا / الانحراف في عقيدة النّبوة: 

 :  750بما نصه ()جاء في أشعار أحد أقطاب العليوية، مخاطباً فيها الن بي 
 م ا ع ذر ي ن ج يك  ***إن مت ب الشوق م ن ك د  
 ل ل مولى ن دع ي    ك   ***إن ت بق في ه ج ري زائ د  
 ركي ن ظ ر ف ي أم            ***م ن ه و ب الملك موح د   
      كم  ا ن رج وه ف ي           ***ع ب س ب القول تس اعد   
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الخطير، بكلمات جليلة ضمن رسالة بعنوان: تكفل ابن باديس بالرد على هذا الانحراف 
، تحتوي على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، وقد بين  في هذه 751)رسالة جواب سؤال عن سوء مقال(

الرسالة؛ عظيم مقام الن بوة والرسالة وجلالة قدره الذي لا يُوز لْي بشر مهما كان التطاول عليه ولو 
ام بخطاب الجهالة، وقد قرظها عشرة من كبار بأبسط لفظ، وأوضح ضلال من خاطب ذلك المق

 العلماء بالجزائر وتونس والمغرب الْقصى.
ن من أخطر ما واجه المجتمع الجزائري في تلك إ رابعا / الانحراف في عقيدة القضاء والقدر:

الظروف عقيدة التوكل بلا عمل، وكانت له آثاره السيئة على جميع مناحي حياة الْمة، فقعدت عن 
، وقضاء الله الذي لا يقاوم ويُب 752، واكتفت برد كل ما أصابها من خير وشر إلى المقاديرالعمل

أن يسلم له تسليم  مطلق ، حيث )درجت معظم الطرق على أن تأمر مريديها المساكين بالزهد في 
ول ، وزرعوا بين العامة روح التواكل والخم753الدنيا والإقلاع عن العمل والإقبال على الآخرة وحدها(

باسم القدر، فأمسك الن اس عن أي نشاط أو حركة إيُابية تؤدي إلى تحسين أحوالِم الفردية 
والْسرية، أو تغيير أوضاعهم الجماعية والاجتماعية في بلادهم. بل قد صار شيوخ الطرق والمرابطون 

ة الله، وأتباعهم، يزعمون للعامة ولضعاف القلوب والِمم )أن سلطة الدولة الاستعمارية من سلط
وسلطة الله لا تقاوم، وأن التسليم له تسليم لله، والرضى بقدر الله، فما على الْمة إلا  أن تصبر 

 .    754للقضاء(
 الانحرافات العقدية الصوفية وموقف الوهابية منهاالفرع الثاني: 

: يؤكد ابن عبد الوهاب وأتباعه؛ على أن التوكل على الله تعالى أولا / التوكل على غير الله 
قه د إلا  بتحقيالتوحيان و من شروط الإيمان، ومن أعظم واجبات التوحيد؛ بحيث لا يتحقق معنى الإيم

طنة، وتمام ت الباباداعلى وجهه الصحيح، فهو فريضة ويُب إخلاصه لله؛ لْنه من أجمع أنواع الع
ريد ة التفصالذي هو خلا ليه،عه     سبحانه وتعالى      والاعتماد بالقلب تحقيقه )صدق الالتجاء إلي

 إلِا، رضى به ربا و ء، واللرجاونهاية تحقيق التوحيد؛ الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة، والخوف، وا
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 . 755والرضى بقضائه، بل ربما أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء(
مور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى كالذين يتوكلون على الْموات أما التوكل )في الْ

والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة فهذا شرك أكبر، أما التوكل في 
الْسباب الظاهرة كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو 

 . 756الشرك الْصغر(ذلك فهذا النوع من 
فأكثر أسباب الشرك، وأصل انتشاره من جهال المتصوفة ومن تابعهم من العامة والخاصة، 
الذين لوثوا أرض الرسالة الطاهرة، وجميع بلاد المسلمين بأنواع الخبائث، والمظاهر الشركية التي يعجز 

ل الشرك بالجزيرة اللسان عن وصف شناعتها. ومما قاله الشيخ سليمان بن سحمان في وصف أه
العربية في بداية الدعوة الموحدية: )قد خلعوا ربقة التوحيد والدين، وجدوا واجتهدوا في الاستغاثة 
والتعلق على غير الله تعالى من الْولياء والصالحين، والْوثان والْصنام والشياطين،...، وكثير منهم 

 . 757في جميع الْوقات( يعتقد النفع في الْحجار والجمادات، ويرجون منها القبول
وكان الشرك إذ ذاك قد فشا في نجد وغيرها، وكثر الاعتقاد في »ابن بشر النجدي فقال: أما 

الْشجار والْحجار والقبور والبناء عليها والتبرك بها والنذر لِا، والاستعاذة بالجن والنذر لِم، ووضع 
م، والحلف بغير الله وغير ذلك من الشرك الطعام لِم وجعله لِم في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعه

وقد رأينا من قبل مدى انتشار مثل هذه المظاهر بالجزيرة العربية، وكيف . 758«الْكبر والْصغر
 حاربتها الدعوة الوهابية بكل قوة وحزم.

مما زينه الشيطان لكثير من جهال المتصوفة القول بأن عدم  ثانيا / ترك الأخذ بالأسباب:  
باب هو من كمال التوكل، فاعتقد الكثير منهم ذلك، وعمل به، ونشره بين العامة الْخذ بالْس

والدهماء. وهذه العقيدة متفق على بطلانها بين جميع علماء السلف والخلف، ومنهم شيوخ الوهابية، 
ذلك أن  )مباشرة الْسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لْحد عنه حتى الحيوان البهيم، 

  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ س التوكل مباشرة لْعظم الْسباب كما قال تعالى:﴿بل نف

                                                 

 86الله:تيسير العزيز الحميد، ص سليمان بن عبد  /755
 320       319والتوحيد وقرة عيون الموحدين ،ص /76ابن عبد الوهاب: التوحيد، ص  /756
 8سليمان بن سحمان: الضياء الشارق، ص /757
 34      33، ص1ابن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد، ج /758



 أي: كافيه. إنما المراد أنهم يتركون الْمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله(؛ 759﴾ھھ

760 . 
وهذا مذهب أهل العلم من السلف الصالح؛ ومنهم ابن القيم الذي ترك كلاماً قيماً في المسألة، مما 

)بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الْسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا جاء فيه: 
وشرعا، وأن تعطيلها يقدح بمباشرته في نفس التوكل؛ كما يقدح في الْمر والحكمة ويضعفه من حيث 

قلب يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل؛ فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد ال
على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه و دنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا 
الاعتماد من مباشرة الْسباب، وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرع. فلا يُعل العبد عجزه توكلا 

 .761ولا توكله عجزا(
لتوكل وبين أن في أولِا شاهداً لقوله: وعند تفسيره لسورة العلق تطرق ابن عبد الوهاب لموضوع ا

﴾ المقتضي للتوكل(. چ چ  ، وأن  )السر الذي في الإضافة في قوله:﴿762ڌ اعأقهلأهَا وَتَ وكََّلأ ڌ
مقابل غلو بعض المتصوفة في التوكل، مؤكدا أن الطريق  ثم  أشار إلى غلو بعض الفقهاء في الْسباب؛

 الْسلم هو التوسط بين المتطرفين، ولا يكون إلا  بمنهج )الجمع بين التوكل والسبب، خلافا لغلاة 
 .763المتفقهة وغلاة المتصو فة...(

ة لقد صنف شيوخ الوهابية غلاة المتصوفة من طائفة وحدثالثا / القول بالحلول ووحدة الوجود: 
الوجود مع أقبح خلق الله وأبغضهم؛ يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بعد بيانه لْقسام الشرك 
الثلاثة: )شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين،...، ومن هذا 

ض، ونحوهم، شرك طائفة أهل وحدة الوجود كابن عربي، وابن سبعين، والعفيف التلمساني، وابن الفار 
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من الملاحدة الذين كسوا الإلحاد حلية الإسلام ومزجوه بشيء من الحق حتى راج أمرهم على 
 . 764خفافيش البصائر(

النص الثاني جعلهم أقبح وألعن وأكفر من فرعون؛ يقول: )ولا يخفاك أني عثرت على أوراق عند ابن 
له عبد الغني، ويثنون عليه أوراقهم،  عزاز فيها إجازات له من عند مشايخه، وشيخ مشايخه رجل يقال

ويسمونه العارف بالله، وهذا اشتهر عنه أنه على دين ابن عربي الذي ذكر العلماء أنه أكفر من 
 . 765فرعون، حتى قال ابن المقري الشافعي من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر(

 لم نكفر المسلمين؛ بل ما كفرنا إلا أما النص الْخير فجعلهم أكفر من اليهود والنصارى؛ يقول: )فإنا
المشركين وكذلك أيضاً من أعظم الناس ضلال متصوفة في معكال وغيره مثل ولد موسى بن جوعان 
وسلامة بن مانع وغيرهما يتبعون مذهب ابن عربي وابن الفارض، وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي 

 .766ود والنصارى(من أئمة أهل مذهب الاتحادية وهم أغلظ كفراً من اليه
 

 المطلب الثاني: البدع الطرقية وآثارها
 الفرع الأول: موقف الجمعية من البدع الطرقية وآثارها

يعتقد أصحاب الطريقة التيجانية أن "صلاة : -إنجيل التيجانية-أولا / "صلاة الفاتح" 
ستة آلاف مرة، وأنها من كلام الله القديم ولا يترتب عليها ثوابها إلا  أفضل من القرآن الكريم *الفاتح"

( قد عل مها لصاحب الطريقة ولم يعلمها لغيره، وأن مؤسس الطريقة لمن اعتقد ذلك. وأن  النبي )
التجانية أفضل الْولياء، وأن من اعتقد كل هذا وانتسب إلى طريقته يدخل الجنة بلا حساب ولا 

ولا يخفى ما في هذه العقائد من زيغ وانحراف، لْنها يع ذنوبه الصغيرة والكبيرة. عقاب وتغفر جم
منافية للعقيدة الصحيحة من جميع الوجوه، ولِذا حرص علماء الجمعية على محاربة هذه الانحرافات 

 وبيان بطلانها للعامة والخاصة. 
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ستقيم ، ادي إلى صراطك المق ، الِ ق بالح*/ ولفظها: "اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ، والخ اتم لما سبق ، ناص ر الح
ض سيدي وغ الْماني في فيعاني وبلاهر المالعظيم". انظر: علي حرازم بن العربي برادة المغربي: كتاب جو وعلى آله حق قدره ومقداره 

 أبي العباس التجاني



القرآن ومعطلة له، فهي في نظر علماء الجمعية مضاهية لشرائع الدين، ومزهدة في 
فاستحقت   بالفعل اسم "إنجيل التيجاني"؛ فإذا كان هذا القرآن العظيم قد تعبدنا الله )بتلاوته 
اللفظية وهو ستون حزبًا فإن تلاوة إنجيل التيجاني القصير وهو "صلاة الفاتح" مرة واحدة تعدل ستة 

أحمز الْعمال وأشقها، فإن تلاوة  آلاف ختمة من القرآن. وإذا كان القرآن قد شرع الغزو وهو من
هذا الإنجيل التيجاني مرة واحدة تعدل آلاف الغزوات،.... وإذا كان القرآن يفرض الحج وفيه ما فيه 
من مصاعب ومتاعب، فإن إنجيل التيجاني تعدل تلاوته آلاف المرات من الحج ومئات الآلاف من 

فأي تعطيل للقرآن أعظم من هذا؟ وأي  الصلاة كما هو منصوص في كتب التيجاني وكتب أصحابه.
 .767تهوين لشعائر الإسلام ونقض لحكمها أكبر من هذا؟(

لم يتوقف علماء الجمعية عند حد التشنيع بهذه العقائد التيجانية الباطلة فقط؛ بل عززوا موقفهم 
جواب لابن بردود علمية مؤصلة بالحجج والبراهين النقلية والعقلية التي تؤيدهم، من ذلك ما جاء في 

  :768باديس رد فيه على سؤال يتعلق بالتيجانية وعقائدها
أفضل من   لمخلوقكلام ا  القرآن كلام الله و"صلاة الفاتح" من كلام المخلوق ومن اعتقد أن -1

 ف بمن جعل مادا فكي نكلام الخالق فقد كفر. ومن جعل ما للمخلوق مثل ما لله فقد كفر بجعله لله
إن ة في النفع فلْفضلياانت لق. هذا إذا كانت الْفضلية في الذات فأما إذا كللمخلوق أفضل مما للخا

ن السلف ملْئمة اذهب مالْدلة النظرية والْثرية قاضية بأفضلية القرآن على جميع الْذكار وهو 
 والخلف. 

 لناس من تلاوةالفاتح" خير لعامة بأن "صلاة ا -الْفضلية الباطله متأولا لتلك -وأما زعم من زعم
ا لمخالفته وته عليه إثمنت تلاي كاالقرآن لْن ثوابها محقق ولا يلحق فاعلها إثم، والقرآن إذا تلاه العاص

ن رب تال للقرآ»ديثا: حامة لما يتلوه. واستدلوا على هذا بقول أنس )رضي الله عنه( الذي تحسبه الع
ن أفضل القرآ ن أنملف فهو زعم باطل لْنه مخالف لما قاله أئمة السلف والخ«. والقرآن يلعنه

 شرع من تلاوةاصد اللمق الْذكار ولم يفرقوا في ذلك بين عامة وخاصة ولا بين مطيع وعاص، ومخالف
 القرآن. 

، والسنة الكريم قرآنثم  بين ابن باديس بطلان هذا الزعم من عدة وجوه وبأدلة تفصيلية من ال
 الشريفة، ومن أقوال السلف.
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 في (5)قيه جبريلما يل حتى أن ليس عندنا من كلام الله إلا القرآن العظيم. هذا إجماع المسلمين -2
. فيه كلام الله يقولوا لعظيم ولماسماه الْئمة بالحديث القدسي، وفرقوا بينه وبين القرآن  ()روع النبي 

لاة الفاتح" أن "ص عتقداومن الضروري عند المسلمين أن كلام الله هو القرآن وآيات القرآن، فمن 
 كير.من كلام الله فقد خالف الإجماع في أمر ضروري من الدين وذلك موجب للتف

 ونقله يا رسولا تعالى نباللهمعلما، وعاش معلما آخر لحظة من حياته، فتوفاه  ()قد بعث النبي -3
ينا ما فتعليم. وترك غ واليلتبلاللرفيق الْعلى، وقد أدى الرسالة، وبلغ الْمانة، وانقطع الوحي وانتهى 

ين، ه عند المسلممع عليه مجإن تمسكنا به لن نضل أبدا وهو كتاب الله وسنته، كما صحَّ عنه، هذا كل
د أعظم على اته فق حيوقطعي في الدين، فمن زعم أن محمداً مات وقد بقي شيء لم يعلمه للناس في

 ()ا النبي" علمهفاتحقد أن "صلاة الالله الفرية وقدح في تبليغ الرسالة، وذلك كفر. فمن اعت
ك كفر. فإن لغ وذل يبلصاحب الطريقة التيجانية دون غيره، كان مقتضى اعتقاده هذا أنه مات ولم

لكتم اع ما فيه من ملمنام افي  زعم أنه علمه إياها في المنام فالإجماع على أنه لا يؤخذ شيء من الدين
 وعدم التبليغ المتقدم.

كيف يصلون عليه فانتظر   ()لصحيح أن الصحابة )رضي الله عنهم( سألوا النبي هذا وقد ثبت في ا
الوحي وعلمهم الصلاة الإبراهيمية وقد تواترت في الْمة تواترا معنويا ونقلها الخلف عن السلف طبقة 

  ()عن طبقة وأجمع الناس على مشروعيتها في التشهد. ومن مقتضى الاعتقاد الباطل المتقدم أنه 
ن أفضل أمته ما هو الْفضل وحرم منه قرونا من أمته وهو الْمين على الوحي وتبليغه، الحريص كتم ع

على هداية الخلق وتمكينهم من كل كمال وخير، فمن قال عليه ما يقتضي خلاف هذا فقد كذب 
لْصحابه  بوحي من الله واختيار  ()عليه وكذب ما جاء به. ومن رجح صلاة على ما علمه هو 

ٱ  ٻٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ﴿لى فقد دخل في وعد:منه تعا

 .769﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ    ٺٺ  ٺ  ٺ

أ على الله قد تجر دليل ف لا تثبت الْفضلية الشرعية إلا بدليل شرعي ومن ادعاها لشيء بدون -4
ق لصادق المصدو اية من لخير وقفا ما ليس به علم وقد أجمعت الْمة على تفضيل القرون المشهود لِا با

م وخرق  عل بغيرى اللهعليه الصلاة والسلام فاعتقاد أفضلية صاحب الطريقة التيجانية تزكية عل
 للإجماع المذكور، موجب للتبديع والتضليل.
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دخل الجنة يد أنه من اعتقعقيدة الحساب والجزاء على الْعمال قطعية الثبوت ضرورية العلم ف -5
 بغير حساب فقد كفر.

ة مج في الطريقالمند كفيروبعد البيان والتفصيل بالحجة والدليل يعلن ابن باديس صراحة بتضليل وت
ما في  لتأثيم لكثرةحكمه اد، فهذه العقائد الباطلة. أما المندمج فيها دون هذه العقائ التيجانية على

 الطريقة من بدع وضلال.
لقد كان من نتائج المخالطة والامتزاج ثانيا / القول بالقطب والأبدال والبيعة والعهد ويوم النظرة: 
رأس العارفين يزعمون أنه لا يمكن أن  بين الصوفية والرافضة الباطنية، قول المتصوفة )بالقطب ومعناه

يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله، ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان،...، وهو 
بعينه ما تقوله الرافضة، ثم قالوا بترتيب وجود الْبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في النقباء، 

ف، ليجعلوه أصلًا لطريقتهم ونحلتهم، رفعوه إلى علي )رضي حتى إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصو 
. وقالوا إن  الحسن البصري لبسها منه. وقد أثبت أهل العلم بطلان ما استندوا إليه في 770الله عنه((

دعواهم. هذا وقد تفنن الصوفية في وضع الإسناد )ليربطوا طرقهم بعظماء الزهاد، وإن اشتملت على 
د حتى جاء "أحمد بن سالم التيجاني" وادعى أنه تلقى طريقته من خاتم ضروب من الضلال والفسا

 .771الْنبياء من غير واسطة(
كما يقوم مشايخ الطرق الصوفية بأخذ البيعة والعهد والميثاق ويفرضون لزوم الطاعة وخدمة الزاوية 

لتوسط بين الله على المريدين، وأشنع من ذلك تشبههم ببعض عقائد النصارى المتمثلة في )انتصابهم ل
وعباده في قبول التوبة، ... ، ويتشددون في التزام ميثاقهم ويبالغون في الإنكار على من فارق طريقة 

. أما يوم النظرة، فيروى عن 772إلى أخرى، ولكن شيخ الطريقة الْخرى يقبل المتنقل إليه بسرور(
)ثم  نادى في جموعه بضمان الجنة  شيخ التيجانية بعين ماضي أن ه اعتلى ربوة وعلى رأسه قطعة ذهبية،

 . وقول مثل هذا ظاهر البطلان من غير أي تعليق.773لمن رآه إلى سبعة أجيال(
هذه أمور قديمة بقدم ثالثا / الترفع عن التكاليف الشرعية وترك الطيبات ونشر الخرفات والبدع: 

وافقات" الذي قال: )إن  البدع الصوفية وقد استنكرها الكثير من علماء الإسلام، ومنهم صاحب "الم
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كثيرا يتوهمون أن الصوفية أبيح لِم أشياء لم تبح لغيرهم؛ لْنهم ترقَّوا عن رتبة العوام المنهمكين في 
الشهوات، إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليها، فاستجازوا لمن ارتسم في 

اختصاصهم عن الجمهور، ...، وهذا باب  طريقتهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على
 .774فتحته الزنادقة بقولِم: إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص(

ومن مظاهر انتشار هذا النوع الباطل من الادعاءات بالجزائر ما استنكره الميلي في عدة 
ب عسلًا،...، إنما يشر  -شارب الخمر–مناسبات، مثل قوله: ) ويدافعون عن منكراتهم بأن  شريبهم 

وبأن  زانيهم إنما زناه صورة خيالية يمتحن بها أهل المرأة ومبلغ عقيدتهم فيه .... بل شاع عن بعض 
الدين على  *شيوخ الطرق ترك الفرائض مثل الصيام، ويردون على من يستعجب أمرهم: نحن نفرنو

 . بمعنى: نحن نأمر بالدين ولا نؤمر به.775الناس(
وفة تعذيب النفس وحرمانها من الزينة والطيبات، فأكد رجال كما شاع عند بعض المتص

الجمعية على أنه  ليس )من الإسلام تحريم الطيبات التي أحلَّها الله كما حرم غلاة المتصوفة اللحم، 
وليس من الإسلام تضعيف الْبدان وتعذيبها كما يفعله متصوفة الِنادك ومن قلدهم من المنتسبين 

( وأصحابه )رضي الله عنهم( وقد بينَّ عدل في ذلك هو ما كان عليه النبي )للإسلام. والميزان ال
 .776ذلك أئمة السنة والْثر رحمهم الله(

رحلة في ال لكثيراأما ادعاؤهم الكرامات غير المشروعة فحدث ولا حرج؛ وقد ذكر منها 
م عند اختلافه نخفاضل بالاانكشاف الكعبة لبعض الْولياء بعد أمره للجبالورثلانية الشهيرة منها: 

قرة ا آخر أقام بأن وليخ. و في قبلة أحد المساجد المبني حديثا. وخروج ماء زمزم من خلوة أحد الشيو 
 آخر كان يؤتىيرا. و د بصوأعادها إلى الحياة بعد ذبحها. وآخر كان يضع يده على عين الْعمى فيرت

 ية في اسم صاحب فرابا القيد أد الذي لا يستطيع المشي فيرقيه فيقوم من ساعته ... وأن  السله بالمقع
 ... وغيرها أكثر.777بجاية أن ه رأى السيد إبراهيم في السماء الرابعة يُذب الشمس مع الملائكة(
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كما ساهم الكثير من أهل الطرق في نشر الخرفات والبدع وجعلها من صميم الدين 
ل ومن أصول العقيدة الإسلامية، حيث تفشت )البدع بين أفراد الْمة عالمها وجاهلها الإسلامي ب

شابها وشائبها، حتى غدت عبادة مقدسة وعقيدة راسخة لا يُوز لْحدٍ انتقادها؛ بل مخالفتها، 
وبدل  778وحدث ولا عتاب عن البدع وتنوعها، وسوء التربية ونتائجها وفساد العقيدة وأدوارها(

لام الصحيحة وعباداته السليمة؛ أصبح )ضرب الدفوف والرقص واختلاط الرجال عقيدة الإس
بالنساء ...وأكل الحشرات السامة، والتمرغ في الْشواك، والاستشفاء بالفكارين "السلاحف"، 

؛ من مظاهر التدين في بلاد 779والثيران والتيوس...، وأعمال الشعوذة والسحر وحتى المخدرات(
 الجزائر. 
 اني: موقف الوهابية من البدع الطرقية وآثارهاالفرع الث

يقول ابن عبد الوهاب في أولا / الاعتقاد الشركي في الأولياء وتقديس القبور والمزارات: 
إحدى رسائله: ... لكني بينت للناس إخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوة الْنبياء والْموات من 

به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما  الصالحين وغيرهم. وعن إشراكهم فيما يعبد الله
هو حق الله الذي لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو الذي دعت إليه الرسل من أولِم إلى 

 . 780آخرهم، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة(
وصلحائهم  ومن أشنع مظاهر الاعتقاد الشركي عند الصوفية وأتباعهم؛ الالتجاء إلى أوليائهم

بالدعاء والمناجاة؛ لطلب النفع، ورد المضرة، ووصفهم بالقدرة على الخوارق، وعلمهم أسرار الغيب، 
والتصرف في الكون والكائنات، وغيرها من الْباطيل القبيحة. يقول شيخ الوهابية: )ولقد أربى 

ذكر الله، فلا تسمع إلا  ضلال المتصوفة، واتبعهم الرعاع والجهلة، واستحوذ عليهم الشيطان، فأنساهم
يا سيدي أحمد البدوي، ويا سيدي الزيلعي، ويا سيدي عيدروس، ويا جيلاني، ولا تسمع من يذكر 
الله، ويلجأ إليه في البحر والبر إلا قليلًا، ولفقوا كذبات لا أصل لِا، وقد عمت جهالاتهم اليوم عامة 

من القدرة والعلم بالمغيبات، والتصرف في أهل وقتنا وخاصتهم، إلا من شاء الله، فيضيفون إليهم 
الكائنات، ما يختص باللَّ  سبحانه، حتى قالوا فلان يتصرف في العالم، وكل عبارة أخبث من 
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، من اعتقاد البركة والصلاح في أناس من *. كما أنكر الشيخ )ما أحدثته العوام، والطغام781أختها(
بهم، وصرف قلوبهم إليهم باسم الولاية، والصلاح، الفجار والطواغيت، الذين يترشحون لتأله العباد 

وأن لِم كرامات ومقامات، ونحو هذا من الجهالات، فإن هؤلاء: من أضر الناس على أديان العامة؛ 
وأنكر )رحمه الله(: ما يعتقده العامة، في البله، والمجاذيب، وأشباههم، الذين أحسن أحوال أحدهم: 

 . 782نينأن يرفع عنه القلم ويلحق بالمجا
ة الرسول ، وسنلكريم ولم يكتف الشيخ بمجرد النكير والتنديد، بل أرشد إلى بيان القرآن

(ق، ز بها كل فري يتميالتي (، للفرق )بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وساق الْدلة الشرعية
ن ون به ويعرفو يمتاز  بما ويعتمدها أهل الإيمان والتحقيق؛ فإن الله جل ذكره وصف الْبرار ونعتهم

ار ن الكفمان، بحيث لا يخفي حالِم، ولا يلتبس أمرهم، وكذلك وصف تعالى: أولياء الشيط
  لعلم وحفظ مناظر في ندني والفجار، ونعتهم بما لا يخفى معه حالِم، ولا يلتبس أمرهم على من له أ

 .783الإيمان(
وقد تميز منهج ابن عبد الوهاب بالجمع بين العلم والعمل، فكان جل وقته موزعاً على 

كنة، كيفما كان، وحيثما الدعوة والإرشاد، والتعليم، ومحاربة الشرك والبدع بكل الوسائل العملية المم
وجد.  وكان يأمر أتباعه بذلك قائلًا: )لا يُوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على 
هدمها وإبطالِا يوماً واحداً، فإنها شعائر الشرك والكفر، وهي أعظم المنكرات فلا يُوز الإقرار عليها 

لقبور التي اتخذت أوثانًا تعبد من دون الله، مع القدرة البتة، وهذا حكم المشاهد التي بنيت على ا
والْحجار التي تقصد للتبرك والنذر والتقبيل لا يُوز إبقاء شيء منها على وجه الْرض مع القدرة 
على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الْخرى بل أعظم شركا عندها وبها والله 

 . 784المستعان(
ى قبور الصحابة ة مثلًا )كثير من القباب والمساجد والمشاهد المبنية علوقد كان في العيين

والْولياء، والْشجار التي يعظمونها ويتبركون بها: كقبة زيد بن الخطاب في الجبيلة، وكشجرة قريوة، 
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فخرج الشيخ بدعم ومساندة من الْمير وجنوده قبر "ضرار بن الْزور". . و 785وأبي دجانة، والذيب(
ماكن الشركية، فقاموا بتحطيم القباب والمشاهد والقبور، وقطع الْشجار، وتهديم الغيران إلى تلك الْ
على هذا النهج استمر أتباعه من بعده، في متابعة ومحاربة مظاهر الكفر والشرك أينما الصخور. 

ارات، وجدت، حتى زال بحمد الله ما كان بنجد وما جاورها؛ )من القباب، والمشاهد، والمزارات، والمغ
وقطع الْشجار التي يتبرك بها العامة؛ وبعث السعاة لمحو آثار البدع الجاهلية، من الْوتار، والتعاليق، 

 .786والشركيات(
حيث شاع بين الكثير من المتصوفة ثانيا / الخروج على أحكام الشريعة وترك الطيبات: 

وية كما جاز للخضر الخروج عن اعتقادهم بأن من الْولياء من يُوز في حقه الخروج عن الشريعة النب
متابعة موسى)عليهما السلام(، وأنه )قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة 

إما مطلقاً وإما من بعض -( في عموم أحواله أو بعضها، وكثير منهم يفضل الولي في زعمه الرسول)
جة لِم. وكل هذه المقالات من أعظم (؛ زاعمين أن في قصة الخضر حعلى النبي) -الوجوه

 . 787الجهالات والضلالات، بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر(
 لاتباع لجميعلزمة لعها موذلك مما علم من الدين بالضرورة، لْن  أحكام الدين بأصولِا وفرو 

( عة الرسول)ابن متوج عالناس وبجميع طبقاتهم، بل وملزمة للثقلين، وليس لْحد من الخلائق الخر 
الة لحياة بعد رسإلى ا بقينمهما بلغت درجته في العلم والتقوى والورع، ولو عاد أحد الْنبياء السا

 (.الإسلام؛ لما كان عليه إلا  متابعته )
 بترك  تعبدهمرعاً، و و الوهاب وأتباعه على المتصوفة )تركهم الواجب ابن عبد كما استنكر 

 .788بترك زينة الله، ودعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم(الطيبات من الرزق، وتعبدهم 
مما هو معروف من الدين بالضرورة عند علماء سلف ثالثا / التعبد بالغناء وتعظيم الموالد والأعياد: 

(، ومن الْمة وخلفها؛ أن  العبادة لا تجوز إلا  بما شرعه الله عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه )
عملًا؛ فهو محدث  ومبتدع  ضال. يقول أحد أحفاد الشيخ ابن عبد  خالف ذلك قولًا أو
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: إن الْصل في هذا الدين الذي دلت عليه الدلائل القطعية من الكتاب والسنة: أن لا 789الوهاب
(، ومن هنا قال في كتابه، وفي سنة رسوله ) -سبحانه  -يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع 

سبحانه وتعالى  -بادات توقيفية، بمعنى: أن المسلم لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه أهل العلم: إن الع
(، أما من قصد التقرب إلى الله بأعمال ظنها حسنة في عقله أو أخذها ، وبينته سنة رسوله ) -

فهذا عمله مردود مبتدع وإن قصد الخير. وهذا  -عن غيره وإن كان معظما من العلماء أو من غيرهم 
ا تنكره الوهابية على )جهلة المتصوفة، وضلال المبتدعة، من التدين، والتعبد، والمكاء، والتصدية، مم

، 790والْغاني التي صدهم بها الشيطان، عن سماع آيات القرآن، وصاروا بها من أشباه عب اد الْوثان(
 .791﴾ٹ  ٹ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦڦ  ﴿الذين قال الله تعالى فيهم: 

تقوم به بعض المتصوفة من احتفالات، وتعظيم للموالد، )والْعياد الجاهلية كما أنكروا ما 
التي لم ينزل في تعظيمها سلطان، ولم يرد به حجة شرعية، ولا برهان؛ لْن ذلك فيه من مشابهة 
النصارى، الضالين، في أعيادهم، الزمانية، والمكانية، ما هو باطل، مردود، في شرع سيد 

(؛ لْن ه لو  كان العيد المحتفل به هو عيد مولد سيد الخلق أجمعين الرسول ). حتى ولو  792المرسلين(
كان جائزاً لما تأخر عنه السلف الصالح في القرون المشهود لِا بالخيرية، )مع قيام المقتضي، وعدم 
المانع منه، ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف )رضي الله عنهم( أحق به منا، فإنهم  

( وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه نوا أشد محبة لرسول الله )كا
في متابعته وطاعته وإتباع أمره وإحياء سنته باطناً وظاهراً، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك 

ر والذين اتبعوهم بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الْولين من المهاجرين والْنصا
 .793بإحسان(

ذكار الصوفية شرعية في الَْصل، لكن رابعا / ابتداع الأذكار والخلوة وأنواع الملابس والرياضات: أ
أُخرجت عن شرعيتها بتحديدها وكيفيتها، فأصبحت من أنَواع البدع. مثال ذلك ذكر الله تعالى 

قاَلَ مُوسَى: يَا رَب ه  ڌ(:وله )بألفاظ لم يرد بها نص من القرآن أو السنة، ومثال ذلك ق
                                                 

 106     105ومقالات، دط، موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء،دتا، ص عبد العزيز آل الشيخ: خطب  /789
 442     441، ص1، جعلماء نجد: الدرر السنية /790
 35الْنفال  /791
 441،ص1، جعلماء نجد: الدرر السنية /792
 78، ص3محمد بن إبراهيم آل الشيخ: فتاوى ورسائل، ج /793



ئًا أذَأكُرُكَ بههه، وَأدَأعُوكَ بههه، قاَلَ: قُلأ يَا مُوسَى: لَا إهلَهَ إهلاَّ اللََُّّ  نيه شَي أ . والشاهد ) أن الذاكر 794ڌعَل همأ
بها يقولِا كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة كما يفعله جهال المتصوفة ولا يقول أيضا "هو"؛ كما 

غلاة جهالِم فإذا أرادوا الدعاء قالوا: "يا هو" فإن ذلك بدعة وضلالة وقد صنف جهالِم في  يقوله
 . 795المسألتين وصنف ابن عربي كتابا سماه "كتاب الِو"

كما استنكر الوهابية على المتصوفة ابتداعهم )الخلوات والرياضات وغير ذلك من شعائرهم 
أنهم بذلك من القوم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا  في المأكل والملبس وسائر شؤونهم، وما دروا

 . 796وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا(
 
 
 

 المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف
ف، لكنها التصو  لى أهلعكثيرة هي المسائل والقضايا المستنكرة الفرع الأول: أوجه الاتفاق: 

 منها على العموم:    تشترك جميعها في مخالفتها للكتاب والسنة، ونذكر
لإسلام، بل اية في وثن الانحراف في مقام الْلوهية: لقد آل أمر الكثير من الطرق إلى إحداث /1

ي يعطي وهو هو الذفية، أصبح شيخ الطريقة أو المرابط عند بعضهم يتصف بأوصاف الربوبية والْلوه
بور ام القأم ر الخضوعالذي يمنع، وهو يقبض وهو يبسط، وبدلا من الخضوع لرب العباد صا

تبول تشرب و كل و والقباب، والْشجار والْحجار، والسمع والطاعة العمياء لْصنام بشرية تأ
ل قبضتها ونزو  كون فين الوتتغوط، وتمرض وتموت، ومع ذلك فهي تدعو الن اس لعبادتها، وتزعم لِا أ

 المطر بيدها، والنفع والضر من أثرها وقدرتها. 
 الانحراف في عقيدة التوكل والقضاء والقدر، وما نتج عنها.     /2
 وحدة الوجودو لحلول باقول الانحراف في عقيدة الن بوة والاعتقاد الشركي في الْولياء، وال /3

 يثاق،....د والمالعهو القول بالقطب، والْبدال، ولباس الخرقة، وإسناد الطريقة، والبيعة،  /4
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 لرقص، والْذكار المبتدعة، والتعبد بترك الطيبات،....التعبد بالغناء وا /5
 الترفع عن التكاليف الشرعية وادعاء الخوارق الشنيعة /6
 ى.أن تحص ر مننشر الخرفات والبدع: وجعلها من صميم الدين الإسلامي، وهي أكث  /7

الْوراد الصوفية تكفير غلاة الصوفية الذين أنكروا ما هو من الدين بضرورة، كمن قال بتفضيل  /8
 على القرآن، أو من قال بأفضلية الولي على النبي وما شابه ذلك

 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف
لقد صنف شيوخ الوهابية غلاة المتصوفة من طائفة وحدة الوجود مع أقبح خلق الله وأبغضهم مثل  -

م أكفر من فرعون ومن فرعون لْنهم كسوا الإلحاد حلية الإسلام ومزجوه بشيء من الحق، بل إنه
 اليهود والنصارى،. ثم  قالوا بأن  من لم يكفرهم فهو كافر. 

تميز منهج الوهابية بالجمع بين العلم والعمل، بل لقد كان الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر من  -
والبدع  أصولِم الدعوية التي عرفوا بها، حيث نجد دوما تلازماً بين الإرشاد والتعليم، ومحاربة الشرك

بكل الوسائل الممكنة كيفما كان وحيثما وجد، وتروي كتب التاريخ أعمال التهديم التي قام بها ابن 
ى قبور الصحابة والْولياء، عبد الوهاب وأتباعه لكثير من القباب والمساجد والمشاهد المبنية عل

  .والْشجار التي يعظمونها ويتبركون بها في نجد وما جاورها
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 مكانة القرآن الكريم ومنهج الاستدلال به على العقائد :

 
 ا وحجيتها في العقائدمنهج الاستدلال بهمكانة السنة و  :
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  أهمية القرآن ومنهج الاستدلال به على العقائد

 عند الجمعية والوهابية
 

 

 

  الدعوة إليهالمبحث الأول: القرآن وقيمته العقدية ومنهج  
 عند الجمعية والوهابية                          

 



  المبحث الثاني: المنهج العملي للاستدلال على العقائد بالقرآن 
 عند الجمعية والوهابية                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 بيةالوهاية و الجمعالمبحث الأول: القرآن وقيمته العقدية ومنهج الدعوة إليه عند 
: فقيل: هو اسم علم غير مشتق خاص بكلام 797بخمسة أقوالعُره ف القرآن في لغة العرب 

الله. وقيل: مشتق من الفعل "قرن"؛ بمعنى ضم ، أو بمعنى دل  وأشار. وقيل: القرآن مصدر للفعل"قرأ": 
بمعنى جمع، أو بمعنى تلا. ثم نقله العرف إلى المجموع المخصوص والمتلو المخصوص، وهو التنزيل 

. وقال الفر اء: سمي قرآنا؛ لْنه مشتق من القرائن، لى العزيز، المكتوب في المصاحف، المنزل ع
 فآياته يصدق بعضها بعضا، ويشابه بعضها بعضاً. 

 القرآن هو كلام الله تعالى العربي، المنزل على »بمعان متقاربة أجمعها قولِم:  اصطلح عليه 

سوره، المعجز للإنس المتواتر، المتعبد بتلاوته، المتحدى به وبأقصر ، (5)وحيا بواسطة جبريل
 . جمع هذا التعريف ثمانية قيود هي: 798«والجن

يره لقرآن كلام غمسمى ا من  : القرآن كلام الله حقيقة، باللفظ والمعنى جميعًا، فيستثنىأولها
 . )عليهم السلام(تعالى؛ ولو كان كلام الملائكة أو الْنبياء

 جمة للقرآن. فيستثنى كل تر ( عربياً مبيناً، : نزوله بلغة قوم الرسول)ثانيها
وحيا في اليقظة على هيئة "صلصلة  على  (5)زل بواسطة جبريل أن  : ثالثها ورابعها

. ويستثنى كذلك ما أنزل 799. قال الْسنوي:فخرج )بالمنزل( الكلام النفساني وكلام البشرالجرس"
، مثل:الرؤيا في الجرس"من الْنبياء السابقين، وكذا ما أوحي به إليه من غير "صلصلة  على غير  

 المنام، أو الكلام المباشر في هيئة الملاك أو الرجل. 
: قطعي الثبوت متواترا؛ً فيستثنى الْحاديث القدسية، مع )والإيضاحات خامسها

 . 800والتفسيرات، والشروح الواردة في مصاحف بعض الصحابة(

                                                 

ي أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني: كتاب الكليات، تح: عدنان درويش ومحمد المصري، دط، مؤسسة الرسالة، الكفو  /797
روس من :تاج العاق الحسيني(مرتضى الزَّبيدي)أبو الفيض محم د بن محم د بن عبد الرز   /1142م، ص 1998ه /1419بيروت، 

 363،ص1جواهر القاموس، دط، دار الِداية، دتا ،ج
 ودراز محمد بن عبد الله: النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، دط، دار القلم، /223رجاني: التعريفات،صالج /798

 43م، ص2005ه /1426
ه/ 1420 ، دار الكتب العلمية، بيروت،1الإسنوي جمال الدين عبد الرحيم: نهاية السول شرح منهاج الوصول، ط /799

 158، ص1م، ج1999
 26      25ص ،1م، ج1988ه/ 1408دار الشهاب، باتنة،  هدى الفرقان في علوم القرآن، دط،غازي عناية:  /800



 ه. يخرج بذلكة بغير لصلاوز ا:متعبدًا بتلاوته، أي أن مجرد تلاوته عبادة، كما لا تجسادسها
يات كس الآلى عالْحاديث القدسية، والآيات )المنسوخة اللفظ، سواء بقي حكمها أم لا، ع

 المنسوخة حكما دون اللفظ؛ فهي من القرآن ويتعبد بها وبتلاوتها. 
 : المتحدى به. سابعها
 : كونه معجزاً، ويخرج بذلك الْحاديث القدسية.ثامنها

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ﴿في عدة مواضع منها قوله سبحانه:وصف القرآن نفسه 

. فالقرآن الكريم فيه الموعظة 801﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک 
وحسن التربية، وفيه الشفاء من الْسقام الظاهرة والباطنة، وفيه الِداية والإرشاد؛ لخير الدنيا والآخرة، 

جاء بها القرآن مرتبة في ذكرها ترتيبها في هذه أصول الإصلاح البشري وهو رحمة للمؤمنين. و 
 وجودها.

لَكُمأ وَخَبَ رُ مَا بَ عأدكَُمأ ڌ :( فوصفه بقوله) أما الرسول كهتَابُ اللََّّه فهيهه نَ بَأُ مَا كَانَ قَ ب أ
زَأله مَنأ تَ ركََهُ مهنأ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللََُّّ  لِأ نَكُمأ وَهُوَ الأفَصألُ ليَأسَ باه مُ مَا بَ ي أ دَُى فيه غَيرأههه  وَحُكأ وَمَنأ اب أتَ غَى الِأ

تَقهيمُ هُوَ الَّذهي  راَطُ الأمُسأ كهيمُ وَهُوَ الص ه رُ الحأَ ُ وَهُوَ حَبألُ اللََّّه الأمَتهيُن وَهُوَ الذ هكأ وَاءُ أَضَلَّهُ اللََّّ َهأ لَا تَزهيغُ بههه الْأ
بَعُ مهنأهُ الأعُ  نَةُ وَلَا يَشأ لَأسه لَمَاءُ وَلَا يَخألَقُ عَلَى كَث أرةَه الرَّد ه وَلَا تَ ن أقَضهي عَجَائهبُهُ هُوَ الَّذهي لمأَ وَلَا تَ لأتَبهسُ بههه الْأ

ده فَآمَنَّا بههه مَنأ  عأنَا قُ رأآنًا عَجَبًا يَ هأدهي إهلَى الرُّشأ عَتأهُ حَتىَّ قاَلوُا إهناَّ سمهَ تَهه الجأهنُّ إهذأ سمهَ  قاَلَ بههه صَدَقَ وَمَنأ تَ ن أ
تَقهيمٍ عَمهلَ بههه  راَطٍ مُسأ رَ وَمَنأ حَكَمَ بههه عَدَلَ وَمَنأ دَعَا إهليَأهه هَدَى إهلَى صه  . 802ڌ  أجُه

راً وكََائهن  لَكُمأ ڌ وفي حديث أبي موسى الْشعري قاَلَ: إهنَّ هَذَا الأقُرأآنَ كَائهن  لَكُمأ أَجأ
راً وكََائهن  بهكُمأ نوُراً وكََائهن  عَلَيأكُمأ وهزأراً اتَّ  بهطأ بههه ذهكأ بهعُوا الأقُرأآنَ وَلَا يَ تَّبهعأكُمأ الأقُرأآنُ فإَهنَّهُ مَنأ يَ تَّبهعأ الأقُرأآنَ يَ هأ
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نََّةه وَمَنأ ات َّبَ عَهُ الأقُرأآنُ يَ زخُُّ فيه قَ فَاهُ فَ يَ قأذهفهُُ فيه جَهَنَّمَ  . هذه المعاني والْوصاف لا 803ڌ فيه رهيَاضه الجأ
  تحتاج إلى مزيد شرح وبيان. 

ه عند سلفنا الصالح في (، وهذه مكانته أوصاف القرآن في القرآن نفسه، وعند رسولنا الكريم)هذ
هم ح دينوصلا العهود الْولى، فقد كان ملهمهم ومسدد خطاهم وهاديهم لكل ما فيه خيرهم

من و لمنهج      أان حيث اء مودنياهم، ولذلك كانوا لا ينطلقون إلا  منه، ولا يعتمدون إلا  عليه سو 
يف لا وهو دة. وكلعقياحيث الموضوع، ويزداد اعتمادهم عليه أكثر فأكثر إذا تعلق الْمر بشؤون 

 وساط.ت والْلفئاالمصدر الْول لِا وخير من قدمها وعرضها عرضاً مقنعاً ومؤثراً لجميع ا
 

 عيةالمطلب الأول: القرآن وقيمته العقدية ومنهج الدعوة إليه عند الجم
 الفرع الأول: القرآن المصدر الأول للعقيدة 

الكتاب والسنة هما المصدران الْساسيان لتلقي العقيدة في شقيها العلمي والعملي من طرف 
: 804جميع أعضاء الجمعية، وقد أكد هذا ابن باديس؛ عند بيانه لدعوة الجمعية وأصولِا بقوله

الذي  ل به جميع رسله، وكم له على يد نبيه الإسلام هو دين الله الذي وضعه لِداية عباده، وأرس»
لا نبي بعده. الإسلام هو دين البشرية الذي لا تسعد إلا  به... القرآن هو كتاب الإسلام، السنة 

 «. الصحيحة تفسير وبيان للقرآن
بين في مناسبات أخرى أن  قضايا العقيدة، ومسائل ما بعد الموت بالذات؛ )كلها من و 

ها إلا  ما كان به علم بما جاء في القرآن العظيم أو ثبت في الحديث الصحيح وقد  الغيب فلا نقول في
كثرت في تفاصيلها الْخبار من الروايات مما ليس بثابت، فلا يُوز الالتفات إلى شيء من ذلك . 
ومثل هذا كل ما كان من عالم الغيب مثل الملائكة والجن والعرش والكرسي واللوح والقلم وأشراط 

يُب . والمسالة من باب الوجوب وليست اختيارية لذلك )805وما لم يصل إليه علم البشر( الساعة
من آيات القرآن فإنها وافية بذلك كله، وأما إهمال آيات  -يعني العقائد-أن تؤخذ هي وأدلتها 
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نى القرآن المشتملة على العقائد وأدلتها والذهاب مع تلك الْدلة الجافة فإنه من استبدال الذي هو أد
 . 806بالذي هو خير(

لا يوجد ما هو أبسط وأوضح وأقرب لعقل وقلب الإنسان من أدلة القرآن؛ وبخاصة إذا تعلق 
الْمر بالعامة من الناس، فلماذا التكلف بما لا يُدي و)أدلة العقائد مبسوطة كلها في القرآن العظيم 

فيه، وبيانها وتفاصيلها في سنة النبي  بغاية البيان ونهاية التيسير، وأدلة الْحكام أصولِا مذكورة كلها
( ) الذي أرسل ليبين للناس ما نزل إليهم ... إذ يُب على كل مكلف أن يكون في كل عقيدة من

 . 807 عقائده الدينية على علم، ولن يُد العامي الْدلة لعقائده سهلة قريبة إلا  في كتاب الله(
والذهاب مع أدلة المتكلمين الصعبة ذات أما الإعراض عن أدلة القرآن »يقول ابن باديس: 

العبارات الاصطلاحية، فإنه من الِجر لكتاب الله، وتصعيب طريق العلم على عباده وهم في أشد 
الحاجة إليه. وقد كان من نتيجة هذا ما نراه اليوم في عامة المسلمين من الجهل بعقائد الإسلام 

لم يمض على المسلمين في تاريخهم »مي بقوله: . هذه الحالة هي التي وصفها الإبراهي808«وحقائقه
الطويل عصرهم فيه أبعد عن القرآن منهم في هذا العصر ولم يمض على الدعاة إلى الحق وقت عظمت 
فيه العهدة واستغلظ الميثاق مثل هذا الوقت، وإنه لا مخرج لِم من هذه العهدة ولا تحلل من هذا 

بتعاد عن الْدلة القرآنية وتفضيل غيرها، يعتبر من مظاهر فالا .809«الميثاق إلا  بالدعوة إلى القرآن
 الِجر للقرآن. 

الدعوة إلى الرجوع إلى القرآن هو منهج أصيل للجمعية انطلق به شيخها الْول، حيث 
جاءت دروسه لتحيي ما اندثر من طريقة السلف، وهي الطريقة التي )أكملتها جمعية العلماء فمن 

لفعل، لزوم الرجوع إلى القرآن في كل شيء لاسي ما ما يتعلق بتوحيد الله، مبادئها التي عملت لِا با
فإن  الطريقة المثلى هي أن  الاستدلال على وجود الله وصفاته وما يرجع إلى الغيبيات لا يكون إلا  

بآية بالقرآن، لْن  المؤمن إذا استند في توحيد الله وإثبات ما ثبت له، ونفى ما انتفى عنه لا يكون إلا  
قرآنية محكمة، فالمؤمن إذا سولت له نفسه المخالفة في شأن من أمور الآخرة، أو صفات الله، فإنها لا 

 . 810تسول له مخالفة القرآن(
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سلامية"، ئد الإالعقا"على العموم ليس أظهر لموقفه من الاستشهاد بكتابه العقدي الوحيد 
د ذكر من عقائ عنا ماتتب فهو يغني عن أي تعليق؛ سواء في اسمه، أوفي مضمونه، أو في منهجه. فإذا

  سنة.في كتابه هذا؛ نجده لا يذكرها إلا  بما يثبتها من نصوص من القرآن وال
يدخل المرء في : »811نستطيع استخلاصه من شرحه لمعنى الشهادة؛ حيث قالموقف الميلي 

، ... فمحصل الجملتين أن لا يعبد إلا  الله وأن لا يعبد إلا  بما شرعه الإسلام بقوله لا إله إلا  الله 
. وعلى هذين الْصلين انبنى الإسلام، وكل ما في الكتاب والسنة تفصيل لما (على لسان رسوله)

هذان الْصلان، وكل ما نافى هذين الْصلين فهو مناف للكتاب والسنة أجنبي عن دين تضمنه 
 الإسلام. ثم  أنشد: 
 فتاجها ما به الإيمان قد وجبا      إن  العل                         وم وإن جلت مح اسنها     
 لكرب اوبعد ذلك عل              م فرج ا      هو الكت                       اب العزيز الله يحفظ ه      
 «. الشرع والْدب       نور النبوة سن ا    فذاك فاعلم حديث المصطفى فبه        

 .فقط فأكد الميلي على أن العقيدة الإسلامية لا تؤخذ إلا  من القرآن والسنة
 الفرع الثاني: منهج الجمعية في الدعوة إلى القرآن

علماء الجمعية؛ لمساعدة الشعب الجزائري على تصحيح علاقته بربه تعاضددت جهود 
وبقرآنه؛ فاتفقوا على منهج عام لدعوة الناس إلى القرآن الكريم يقوم على أربعة وسائل تعمل على 
 جذبهم وربطهم به وهي )وصف القرآن، وتشويق الناس إلى الإقبال عليه، وتدبره وفهمه، واتباعه(

 التعليم الديني في المساجد على إطلاقه يقوم على: العناية بالمعنى والنفوذ وأسلوب الجمعية في. 812
إلى صميمه من أقرب طريق يؤدي إليه، وتجليته للسامعين بالصور العملية التطبيقية، والإعراض عن 

 اللفظيات والخلافيات وكل ما يشوش أو يبعد عن تصور المعنى المقصود. 
القرآن؛ )ب تبيين حقائقه للناس، ونشر فضائله، وتحبيبه للنفوس، حرص علماء الجمعية على خدمة 

كما اتفقوا على أن المنبع الْسلم والْكمل .  813وشرح مزاياه فيهم، وجعله أساسا في التذكير والوعظ(
 لاستخلاص هذه الوسائل والْساليب لا يمكن أن يكون من غير القرآن الكريم نفسه.
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لو أن البلغاء من كل أمة في كل جيل اجتمعوا »مي في قوله: صدق الابراهيأولا / وصف القرآن: 
على أن يصفوه ببعض ما وصف به نفسه، وكانت قلوبهم على قلب رجل واحد وألسنتهم على لسان 
رجل واحد لعجزوا وقعد بهم القصور دون الغاية من ذلك. ولقد وصفه جماعة من الباحثين في 

أخباره، والمنقبين عن مثلاته وعبره والغائصين على نكت إعجازه وأسراره، والمتكلمين على قصصه و 
. فلا 814«التناسب بين آيه وسوره. فجاؤوا بما يشبه قصورهم الإنساني لا بما يشبه كماله الإلِي

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ﴿أكمل في وصف القرآن من قوله عز وجل: 

ڍڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ ڑ  ک  

 ﴿وله:وق. 815﴾ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ک  ک 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  

هذه الآية جمع لْصول الإصلاح البشري التي جاء بها القرآن مرتبة في ذكرها . وفي 816﴾ک
 ترتيبها في وجودها.

لَكُمأ ا كَانَ بَأُ مَ كهتَابُ اللََّّه فهيهه ن َ ڌ :( القرآن الكريم بقوله)وصف الرسول وَخَبَ رُ مَا   قَ ب أ
لِأَ  لُ ليَأسَ باه نَكُمأ وَهُوَ الأفَصأ مُ مَا بَ ي أ دَُى فيه  جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللََُّّ  ركََهُ مهنأ ت َ مَنأ  زأله بَ عأدكَُمأ وَحُكأ وَمَنأ اب أتَ غَى الِأ

رُ الذ ه  غَيرأههه أَضَلَّهُ اللََُّّ وَهُوَ حَبألُ اللََّّه الأمَتهيُن وَهُوَ  كهيمُ  كأ نَّ هَذَا الأقُرأآنَ  ﴿إه . وقوله كذلك:ڌهُوَ...وَ الحأَ
راً وكََائهن  بهكُمأ نُ  راً وكََائهن  لَكُمأ ذهكأ قُرأآنَ وَلَا يَ تَّبهعأكُمأ الأقُرأآنُ كُمأ وهزأراً اتَّبهعُوا الأ ائهن  عَلَيأ ا وكََ ورً كَائهن  لَكُمأ أَجأ

بهطأ بههه فيه رهيَاضه الجأَ   فَاهُ فَ يَ قأذهفهُُ فيه جَهَنَّمَ﴾.ق َ  الأقُرأآنُ يَ زخُُّ فيه  ات َّبَ عَهُ نأ ةه وَمَ نَّ فإَهنَّهُ مَنأ يَ تَّبهعأ الأقُرأآنَ يَ هأ
والميلي عندما أراد وصف القرآن الكريم؛ اعتمد على خصائصه المميزة له، فأكد على كونه  
كتاب هداية عامة، وأن ه )خال من الْوضاع الخاصة والاصطلاحات العلمية، وعلى قدر الاغتراف 

عزيز يحصل الارتواء للقراء والتأثير من الكت اب، وتلك غاية العاملين من بيان الكتاب ال
 .817المخلصين(
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حقائقه للناس، ونشر فضائله، وتحبيبهم فيه ببيان )ثانيا / تشويق الناس إلى الإقبال عليه؛ 
وشرح مزاياه فيهم، وجعله أساسا في التذكير والوعظ، بهدف إنشاء جيلا قرآنيا من أبناء الْمة يتقن 
حفظ القرآن وأداءه، ويحسن فهمه والعمل به، والتخلق بأخلاقه، ويتربى على هديه، ثم  ينشر بواسطته 

 . 818دين الله في أرض الله(
 مال الإنسان:ك بها  ل التيوهذا ابن باديس يقول منبها لعظيم مكانة القرآن في القلوب والعقو 

 نها عدفع لذي يثبتها وي)قلوبنا معر ضة لخطوات الوسواس، بل للأوهام والشكوك، فا
 .819الاضطراب ويربطها باليقين هو القرآن العظيم(

 عن آن لا يتم إلا  بالقر  نتفاعيؤكد ابن باديس على أن  الاثالثا / الفهم القائم على التدبر: 
هم التدبر والف عد علىتسا طريق التدبر والفهم لما يسمع ويقرأ من آياته، ثم  يعطي خطوات تدريُية

 وهي: 
النية الخالصة مع الخشوع باستحضار القلب عند القراءة أو السماع، )فإذا صدقت النية  /1

بما لم يكن له في بال. وان  الله  -بإذن الله–وأخلص التوجه فتح على العبد من وجوه العلم والعمل 
واستنزال ترغيبا لنا في فهمه وتدبره  –وصف هذا الكتاب بأنه مبارك لزيادة خيراته وتيسيره للذاكرين 

على القرآن على استماعه وعلى تفهمه، والزم  -يا أخي –الخيرات واستزادة البركات منه، فأقبل 
 -إن شاء الله–تر من فضل الله وإقباله عليك ما يدنيك  -ذلك حتى يصير عادة لك وملكة فيك

 . 820 ويعليك ويعود بالخير الجزيل عليك(
 إعمال العقل في فهم المعاني القرآنية.  /2
 الاتعاظ بما يقرأ أو يسمع /3

لكن ما هو هذا القرآن الذي : »821تساءل الإبراهيمي  رابعا / الاتباع الملازم للفهم والتدبر: 
نكرره في كل سطر؟ أهو هذه )الْحزاب الستون(... التي نحفظها وننفق على حفظها سنوات 

هجوم الكبر إلا  قراءته على الطفولة العذبة، وسنوات الشباب الزهر، ثم  لا يكون حظنا منه عند 
الْموات بدريهمات، واتخاذه جنة من الجنة وغير ذلك من الِنات الِينات؟ إن كان هو هذا فلم لم 
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والحقيقة المتفق عليها عند أهل الإسلام جميعا؛ أن  هذا القرآن « يفعل في الآخرين فعله في الْولين؟
ڳ  ڳ  ڳ   فوظا بحفظ الله له لقوله جل وعلا:﴿هو نفسه قرآن الْولين، نقل إلينا متواترا كله، مح

، لكن السر فيه )ليس في هذا الحفظ الجاف الذي نحفظه، ولا في هذه 822﴾ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  
التلاوة الشلاء التي نتلوها...، وإنما السر كل السر في تدبره وفهمه، وفي اتباعه والتخلق 

   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ   ڃ ﴿. لقوله تعالى:823بأخلاقه(

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ   ﴿. وقوله سبحانه:824﴾چ

 . 825﴾ڦ  ڦ
دبر ا اكتفي بالتع، فإذلاتبا هذه الآيات وأمثالِا تؤكد في مجملها على ضرورة ارتباط التدبر با

لتدبر ة المتكررة لالدعو  ي منوحده كان قصورا في الفهم، وتقصيرا في الواجب، وبعدا عن المراد الحقيق
ما ر، وباجتماعهدبالت نهجفي القرآن الكريم، لذلك كان الاتباع هو النتيجة المنطقية والضرورية لم

لنجاة تكون او ين، وتحققهما معا يقترب الإنسان بقدر اجتهاده من درجة الكمال، ويحصل التد
 والسعادة في الدنيا والآخرة. 

لْجل ذلك كان المنهج المعتمد في درس التوحيد عند علماء الجمعية؛ وفي مقدمتهم ابن 
ة بعيدا عن تعقيدات المتكلمين، والتأثر باديس هو منهج الاتباع )في الاستدلال بالقرآن والسن

بمذاهبهم الفلسفية، فهو يعول على إثبات وجود الله على الشعور الفطري كما يقرر الإمام أبو حامد 
 . 826الغزالي، وعلى ما قرره ابن رشد من الإبداع والعناية كما يقرره القرآن العظيم(

للكتاب والسنة والتذكير بفضلهما، عدة فقرات من رسالته للحث على الرجوع جعل الميلي 
كما نجده كثير الدعوة للرجوع إلى منهج القرآن وأسلوبه، فكان يدعوا .  والتحذير من الغفلة عنهما

ويا ليتنا تركنا كتب المتكلمين للخاصة يستعنون بها في مواطن الجدال مع الخصوم، : »ويتحسر
فيكون من تلك رياضة للعقول وحماية . المجيدووضعنا للعامة كتباً في العقائد على أسلوب الكتاب 
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للحق، ومن هذه طهارة للقلوب وهداية للخير، وليس كل الناس بحاجة إلى تلك الرياضة، ولا هم 
 .827«قدرة على تلك الحماية، ولكنهم كلهم في حاجة إلى تطهير البواطن ومعرفة الِدى

 تدلالي الفرع الثالث: التدبر والاتباع ومكانتهما في المنهج الاس
الاتباع الوارد ذكره في الآيات السابقة؛ يحمل في مفهومه وبين أولا / الاتباع وحرية الفكر: 

طياته معنى الانقياد والخضوع، وتتبع خطى الغير) وجعل الِوى تبعا للهوى مع اطمئنان بالمشاركة في 
ري في الفكريات والذاتي في النتيجة خيرا كانت أوشرا. وفي معناه من الِجنة أنه ينافي الاستقلال الفك

. ويوحي ظاهره بتقييد حرية العقل والفكر، وهذا خلاف ما هو معلوم بالضرورة من 828الذاتيات(
المنهج العام للقرآن الكريم الذي، يدعو بشدة وبتكرار إلى التعقل والتفكر وبصيغ مختلفة ومتنوعة. 

لمتكامل الموافق للعقل والفطرة وسنن الكون والحقيقة المزيلة لْي التباس أن  القرآن الكريم بمنهجه ا
ونواميسه، لا يترك مجالًا لِذه الِجنة الظاهرة، فقد أزالِا بآثارها، من خلال التأكيد على الدعوة إلى 

، حتى يحصل 829التدبر )واستعمال الحواس الظاهرة والباطنة في وظائفها الفطرية قبل أن يأمر بالاتباع(
تباع لا يكون إلا  فيما هو حق وخير ورحمة، ولا يمكن أن يكون في باطل أو الاطمئنان إلى أن  هذا الا

ڦ  ڦ  ڦ     ڦ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   شر أو عدوان، قال عز وجل:﴿

 . 830﴾چ
والقرآن الكريم لا يقيد العقل البشري بمنهج الاتباع في كل الْمور؛ صغيرة وكبيرة، بل ترك  

بكل حرية ما يحيط به من سنن الْنفس والآفاق والِداية، وما المجال واسع جداً أمامه ليستكشف 
أودع الله فيه من طاقات فطرية متنوعة إلا  لمثل هذه الوظائف. ثم  حصر القرآن الكريم أمر الاتباع في 
دائرة محدودة ومخصوصة تتعلق بما لا طاقة للعقل عليه، أو فيما يخاف فيه من غلبة الظنون والْهواء 

ه. وهذا من كمال اللطف الرباني بالإنسان، وحماية له من )خطر الإعجاب بذلك العقل والْوهام علي
حتى يحسب أنه محيط بالحقائق كلها، وأن مدركاتها يقينيات بأسرها فيؤديه حسبانه الْول إلى الفتنة 
بالمدركات فيحسب أنه لا شيء بعدها فقد يخرج إلى إنكار خالقها، ويؤديه حسبانه الثاني إلى 

ذهاب في ظنونه وأوهامه وفرضياته إلى غايات لا نسب بين اليقين وبينها، فكان من لطف الله ال
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بالإنسان أن جعل لعقله حدا يقف عنده وينتهي إليه ليسلم من هذا الخطر؛ خطر الإعجاب 
 . 831بالعقل(

كما أن  لِذه المحدودية في العقل قيمة عظيمة في معرفته بقدر نفسه وقدر هذا الكون 
يح، )فيقف بعقله عند حد النظر والاعتبار والاستدلال ببديع الصنعة وعظيم النعمة على رحمة الفس

 . 832الله البالغة ومنته السابغة، دون خلط للأوهام بالحقائق وفتنة بالمخلوق عن الخالق(
لْجل كل ذلك كان التأكيد على ضرورة الاتباع في القضايا الغيبية والاعتقادية أمرا لازما؛ 

صية هذه المسائل ولخطورتها في آن واحد، )فلابد للإنسان من عقائد يعتقدها في أمر دينه أو لخصو 
أمر دنياه، وكثيرا ما تكون هذه العقائد متلقاة بطريق التسليم والتقليد وكثيرا ما تنطوي حينئذ على 

لمبني على المحسوس باطل وفساد. والقرآن في غير موضع منه يدعو إلى الحق المبني على العلم واليقين؛ ا
ٹ     ،   ﴿833﴾ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې    في باب المحسوس؛ وعلى المقول في باب المعقول﴿

. وهكذا ينهى عن الاكتفاء بالظن إلا  حيث لا سبيل إلى 834﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ
 .835غيره(

ت نهيااع من المين أنو تي تعيبعد الْمر بالاتباع وبيان حدوده، يأثانيا / محظورات الاتباع: 
 انه عن: هى سبح، فنالخطيرة التي تحول دون الاتباع المحمود وتوقع في المحظورات والمهلكات

ئۇ    اتباع الِوى: في جميع أشكاله؛ سواء كان ذاتياً من الشخص نفسه؛ في مثل قوله تعالى:﴿ -

. وسواء  كان الِوى خارجياً من إيحاء 836﴾ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئېئى

ں  ں     ڻ   لا يعلمون، أو الذين يكذبون بآيات الله، أو الكفار...(؛ قال تعالى:﴿الغير)الذين 

 ...838﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  . وقال:﴿837﴾ڻ  ڻ  ڻ
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ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    اتباع الظن والشهوات: قال تعالى:﴿ -

ڭ   ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ     ہ  ہ  ہ ژ .  و839﴾

 . 840ژ

 . 841﴾ ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ الشيطان وخطواته: قال تعالى: ﴿اتباع وساوس  -

 . 842﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  اتباع الْولياء: ومهما كانت نوعية ودرجة ولايتهم، قال:﴿ -

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   اتباع السبل المتفرقة: أو سبيل المفسدين؛ قال تعالى:﴿ -

 . 844﴾ھ    ھ   ھ  ھ .و﴿843﴾ڎڎ
المعنى الإيُابي للاتباع المقصود، واستبعاد للمعنى في كل هذه الآيات تأكيد ظاهر على 

السلبي الذي قد يقود إليه اشتراك اللفظ المستعمل في شقيه الحسن والقبيح. فالتدبر والاتباع هما 
الفرق بين أول الْمة وآخرها وإنه لفرق هائل، فعدم التدبر أفقدنا العلم، وعدم الاتباع أفقدنا العمل. 

ه الكبوة إلا  بالرجوع إلى فهم القرآن واتباعه.ولا نفلح حتى نؤمن ونعمل وإننا لا ننتعش من هذ
 . 845الصالحات

هذه هي الطريقة الواحدة التي اتبعها المسلمون الْولون فسعدوا باتباعها والاستقامة عليها، 
وهذا هو الإسلام متجليا في آيات القرآن، دين واحد جاء به نبي واحد عن إله واحد، وما ظنك 

تحفه الوحدة من جميع جهاته؟ أليس حقيقا أن يسوق العالم إلى عمل واحد وغاية واحدة واتجاه  بدين
واحد على سبيل الجامعة من عقائده وآدابه؟ أليس حقيقا أن يُمع القلوب التي فرقت بينها الْهواء، 
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الله إنه لحقيق والنفوس التي باعدت بينها النزعات، والعقول التي فرق بينها تفاوت الاستعداد؟ بلى و
 .846بكل ذلك

لقرآن يات ابآؤصلة مإذا تتبعنا مؤلفات وكتابات شيوخ الجمعية وخطاباتهم، نجدها دوما 
لعلماء عية اجمعوة دفلم تكن الكريم، منطلقة من هديه ومسترشدة بتوجيهاته في جميع الجوانب. 

هة، جة وعملية من ة فكريمارسلملاعتماد المنهج القرآني دعوة ذهنية تنظيرية، بل كانت منهجاً ثابتاً 
ن ذلك مكثر أولممارسة دعوية من جهة أخرى، كما تكن مجرد فكرة شخصية خاصة، بل كانت 

قرآن الكريم اسة الن قدمبكثير، فهي بالنسبة لشيوخ الجمعية عقيدة راسخة ومقدسة اتخذت قداستها 
 الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

يع جمه في وتفسير  يحرصون حرصا شديدا على مواعظ القرآن والتذكير بها لْجل ذلك كانو 
  صار القرآنآن، حتىلقر باالمناسبات وكلما سنحت لِم الفرصة، فلا تخلوا مجالسهم من دعوة للقرآن 

ها؛ ن لا يلمح فيأيمكن  م لافي مجالسهم هو الموضوع والمنهج في آن واحد. حتى إن  المتتبع لْدبياته
دب بشعرها نون الْفكأن و هؤلاء العلماء القرآنيين بمنهج القرآن وأساليبه ومصطلحاته،  مدى تأثر

 هل.ونثرها عندهم؛ قد اكتست حلة قرآنية مشرقة ظاهرة لا يزيغ عنها إلا  جا
 ةهابيالمطلب الثاني: القرآن وقيمته العقدية ومنهج الدعوة إليه عند الو 

 للعقيدةالفرع الأول: القرآن المصدر الأول 
ومن  يتفق علماء الوهابية على أن ه لا يصح أن تؤخذ العقيدة إلا من كتاب الله جل وعلا

فيه من حث دليلهم في ذلك من القرآن ما جاء السلف، و  (، ومن ما أجمع عليهسنة رسول الله)
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   على وجوب اتباع الكتاب والتمسك به، مثل قوله عز وجل: ﴿

ژ  ڑ  ڑ    ڍڍڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ 

.وقوله 847﴾ککککگگگگڳ

. والآيات في هذا 848﴾ڻڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہسبحانه: ﴿
 المعنى كثيرة.
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( آمرة بالتمسك بالقرآن والاعتصام به كما جاءت الْحاديث الصحاح عن رسول الله)
( دالة على أن من تمسك به كان على الِدى ومن تركه كان على الضلال ومن ذلك ما ثبت عنه)

تُمأ بههه، ڌأنه قال في خطبته في حجة الوداع:  لُّوا بَ عأدَهُ إهنه اعأتَصَمأ تُ فهيكُمأ مَا لَنأ تَضه وَقَدأ تَ ركَأ

دَُى ڌ( أيضا: . وقوله)849ڌ كهتَابُ الله ه: أوََّلُِمَُا كهتَابُ اللهه فهيهه الِأ وَأنََا تَارهك  فهيكُمأ ثَ قَلَينأ

كُوا بههه وَالنُّورُ فَخُذُوا بهكهتَابه اللهه  سه تَمأ  . 850ڌ ، وَاسأ

دَُى، وَمَنأ تَ ركََهُ كَانَ عَلَى ڌوجاء في القرآن:  هُوَ حَبألُ اللهه، مَنه ات َّبَ عَهُ كَانَ عَلَى الِأ

. والْحاديث في هذا المعنى كثيرة. كما أجمع أهل العلم والإيمان من الصحابة ومن 851ڌضَلَالَة
 (.م به والتحاكم إليه مع سنة رسول الله)بعدهم على وجوب التمسك بكتاب الله والحك

 الفرع الثاني: منهج الوهابية في الدعوة إلى القرآن
نشأ ابن عبد الوهاب نشأة قرآنية في  أولا/ مظاهر عناية ابن عبد الوهاب بالقرآن الكريم: 

كنف أسرته، فحفظ القرآن دون سن العاشرة. وبقي متمسكاً به و كثير الحث عليه والدعوة إليه، 
ويظهر ذلك في العديد من مؤلفاته؛ ففي كتابه المسمى "أصول الإيمان" يعقد فيه فصلا بعنوان 

. 852باً كاملًا  للوصي ة بكتابه الله عز  وجلَّ وفي كتابه "فضل الإسلام" جعل با"الوصية بكتاب الله"، 
حيث استدل فيه بالآيات والْحاديث الكثيرة التي تحث على اتباع الكتاب العزيز. ومثل ذلك نجده 

 . 853في كتابه "فضائل القرآن" )باب من ابتغى الِدى من غير القرآن(

                                                 

/ أبي داود: كتاب المناسك، باب صفة  1218، رقم886، ص2(، جأخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي) /849
 3074رقم،1022،ص2/ ابن ماجه: كتاب المناسك،باب حجة رسول الله، ج 1905، رقم182، ص2حجة النبي، ج

أحمد: مسند المكثرين من  /2408، رقم1873، ص4باب من فضائل علي، جأخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة،  /850
من  باب باب فضل الدارمي:كتاب فضائل القرآن، /2857،رقم212،ص2البيهقي:السنن الكبرى،ج /170،ص17الصحابة،ج

 3359،رقم2090، ص4قرأ القرآن، ج
 2408، رقم1874، ص4أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي، ج /851
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي: فضل الإسلام، تح: إسماعيل الْنصاري، محمد عيد، عبد العزيز بن إبراهيم  /852

 256الفريح، دط، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، دتا، ص
سين، دط، نشر جامعة الإمام محمد بن عبد الوهاب: فضائل القرآن،تح: عبد العزيز بن زيد الرومي، وصالح بن محمد الح /853

 22، ص1محمد بن سعود، الرياض، دتا، ج



عن القرآن وبين أما في رسالته إلى أهل القصيم فقد حذ ر بشدة من الغفلة والإعراض 
وهو القرآن؛ ولا تعرفون العبادة، التي خلقكم الله لِا، إلا من القرآن؛ والقرآن من »عواقبهما فقال: 

أوله، إلى آخره، يبين لكم كلمة الإخلاص:" لا إله إلا الله " ولا يصح لْحد إسلام، إلا بمعرفة ما 
ولذلك أنكر الشيخ على مخالفيه  . فالقرآن أصل التعبد، ومصدره.854» دلت عليه هذه الكلمة...

اهتمامهم بكتب أخرى أكثر من اهتمامهم بكتاب الله مثل كتابي )"روض الرياحين" و"دلائل 
الخيرات"، حتى جهلوا الاستدلال بالقرآن وآياته، لذلك أمر الشيخ أتباعه بألا يكون في قلوبهم أجل  

بون من مخالفيهم الإتيان بدليل من القرآن أو من كتاب الله تعالى، كما أن علماء الدعوة كثيرا ما يطل
 .855السنة تؤيد آراءهم التي ناوؤوا بها الدعوة(

يلتزم ابن عبد الوهاب وأتباعه التزاما حرفيا بما جاء في النصوص من أوصاف ثانيا / وصف القرآن: 
گ  گ  گ  ڳ  ڳ   (. قال تعالى:﴿)للقرآن الكريم؛ سواء في القرآن نفسه، أو سنة النبي

. فصفات القرآن كما تذكر 856﴾ڳ     ڱ     ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڻ  ۀ     ۀ 
وهو خطاب )للمؤمنين من ربهم أمراً ونهياً، وتعريفاً به  .(5)الآيات هي: القرآن منزل بواسطة جبريل

. وهو آخر الكتب 857سبحانه وبصفاته، وإخباراً لِم عن الغيوب الماضية والغيوب المستقبَلة(
 لسماوية وأعظم ما نزل منها.ا

هي: منه ما تعرفه العرب من لغتها، كالنار، والجنة. ومنه ما لا  858أربعة أنواعالمعارف القرآنية  /1
يعُذر أحد بجهله مثل: معرفة أركان الإسلام. ومنه ما يعرفه العلماء خاصة؛ كالمحكم والمتشابه. ومنه: 

 رب سبحانه وتعالى.ما لا يعلمه إلاَّ الله، مثل كيفية صفات ال
 ثلاثة:  أصناف الناس أمام القرآن /2

                                                 

، وزارة الشئون 1، ط:دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلاميمحمد بن عبد الله بن سليمان السلمان /854
 267، ص3/  وعلماء نجد: الدرر السنية ، ج 54، ص ه 1422الإسلامية والْوقاف، السعودية، 

 55ص  : دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب،محمد السلمان / و 360و 257ابن غنام: تاريخ نجد، ص  /855
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﴾، ڀ   ڀ   الذين آمنوا بالقرآن ظاهراً وباطناً: وهم المت قون المذكورون في قوله تعالى:﴿ -أ

 .859﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃإلى:﴿﴾ ڀ  ٺ  ٺو﴿

  ٱ     ٻ  ٻ  الذين كفروا بالقرآن ظاهراً وباطناً: وهم المذكورون في قوله تعالى:﴿ -ب

ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

 . 860﴾ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ
الذين آمنوا بالقرآن ظاهراً وكفروا به باطناً: وهم المنافقون، وهم شرٌّ من الكُف ار الذين كفروا  -ج

م أخطر بالقرآن ظاهراً وباطهناً، ولِذا أنزل الله فيهم بهضعَ عشر آية، بينما ذكر في الكف ار آي تين، لْنه 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ     من الكُف ار، وذلك من قوله تعالى:﴿

 ﴿إلى:﴾   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ

ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    

. قال ابن عبد الوهاب معلقاً على الآية: 862﴾ڱ  ڱ  ں  ں. ثم قال:﴿861﴾ڳ  ڱ
المؤمن والكافر، والعربي والعجمي، ناداهم جميعاً وأمرهم بعبادته. وهذا دليل نادى الن اس جميعاً، »

 ، ولجميع الث  قَلين.863«، وأنه بعث إلى الن اس كافة على عموم رسالة
الكتاب والسنة هما أصل الاستدلال، وهما قاعدة تعظيم النصوص الشرعية والاستسلام لها: ثالثا / 

لاجتهادات، ولا يستقيم إيمان المسلم إلا بالرجوع إليهما والاعتماد على المعيار الذي توزن به الآراء وا
ولا : »864ما فيهما من عقائد وأحكام ومن أوامر ونواه، ويلخص الطحاوي منهج أهل السنة بقوله

تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حظر عنه علمه، ولم يقنع 
أي: لا يثبت «. حجبه مرامه عن خالص التوحيد، وصافي المعرفة، وصحيح الإيمانبالتسليم فهمه، 

                                                 

 5      2البقرة  /859
 7 - 6البقرة  /860
 20 - 8البقرة  /861
 21البقرة  /862
 155،ص2إعانة المستفيد،ج صالح بن فوزان: /863
 303ه ، ص1415، دار الِجرة،الخبر، 3محمد بن خليل حسن هر اس: شرح العقيدة الواسطية، ط /864



إسلام من لم يسل هم لنصوص الوحيينه، وينقاد إليها، ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله 
وقياسه. فمن خاض في مسائل الإيمان والإسلام والعقيدة والْحكام، مدق هقَاً ليس مستسلماً، ومناقشاً 
في كل صغيرة وكبيرة؛ فإنه يُحجب عنه الإيمان. لْنَّ هذا الدين مبني على الاستسلام وبخاصة إذا تعلق 

 . الْمر بمسائل الغيب المتنوعة
ۈ  ۇٴ  ۋ   قوله تعالى:﴿دليلهم في ذلك آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها 

. وحقيقة الاستسلام: تعظيم 865﴾ې  ې  ې  ى  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې 
 أمر 

ٹ  ٹڤ  ڤ    . وقال تعالى:﴿الله تعالى ونهيه، والوقوف عند حدود ما أنزله على نبيه 

ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە   وقال:﴿ .866﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ 

. فأمر الله عز وجل ونهيه وجب 867﴾ئو     ئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې
مجال للتردد والترك، ومن خطورة الترك تعظيمه وإجلاله والعمل به في جميع الْحوال والظروف، ولا 

ۈ  ۇٴ  ۋ    والابتعاد عن حكم الله؛ أن يكون سببا في ذهاب صفة الإيمان؛ لقوله تعالى:﴿

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  

. وأكد التسليم بالمصدر تحقيقاً له، وأنه لا يحصل تمام الإيمان إلا بالتسليم التام 868﴾ئە  ئو
جاء عن الله وعن رسوله، وكل من عارض كلام الله وكلام رسوله بالشبه والعقول الفاسدة والآراء  لما

. ومن مخاطر الترك ومخالفة أمر الله ونهيه كذلك؛ الوقوع 869الباطلة لم يحصل له الثبات على الإسلام
ڑ  ک ک  ک  ک گ   في الفتن، أو استحقاق سخط الله وعذابه؛ يقول تعالى:﴿

 .870﴾ڳ      ڳ  ڳ گ  گ  گ 
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( مهنَ اللََّّه الر هسَالَةُ، وَعَلَى رَسُوله اللََّّه )»قول الزهري:  )رضي الله عنهم(؛أثر عن السلف 
لهيمُ  نَا التَّسأ . ونقل عن ابن حنبل أنه كان يعتمد هذا المنهج في أصوله العلمية 871«البَلَاغُ، وَعَلَي أ

": وفروعه، حتى قال في رسالته إلى خليفة  ءٍ مهنأ ذَلهكَ إلاَّ مَا »وقته"الأمُتَ وكَ هله بُّ الأكَلَامَ فيه شَيأ لَا أحُه
رُ ذَلهكَ ()كَانَ فيه كهتَابه اللََّّه، أوَأ فيه حَدهيثٍ عَنأ رَسُوله اللََّّه  ، أوَأ الصَّحَابةَه، أوَأ التَّابهعهيَن، فأََمَّا غَي أ

رُ مَحأمُودٍ   . 872«فاَلأكَلَامُ فهيهه غَي أ
كان من أعظم ما أنعم الله به عليهم يعني أهل السنة اعتصامهم بالكتاب »بن تيمية:وقال ا

والسنة، فكان من الْصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لِم بإحسان:أنه لا يقبل من أحد قط 
أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه،ولا معقوله ولا قياسه،ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين 

قطعيات والآيات البينات؛ أن الرسول جاء بالِدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي ال
 . 873«أقوم

 التزام أئمة السلف بقاعدة تعظيم النصوص.كل هذه النصوص تبين 
: المط لع على مؤلفات الشيخ يُدها مشبعة بآيات المبالغة في الاستدلال بالقرآنرابعا / 

مؤلفاته أن تصبح جمعا للن صوص سواء من القرآن   -بل معظم -بعض القرآن الكريم، )حتى تكاد 
، وأقوال السلف، ولا نكاد نلمح كلاما للشيخ يبدي فيه رأيا أو تعليقا أو 874أو السنة النبوية(

قليل الكلام، غالباً ما  للنصوص والْقوال،  يستطرد، كثير النقل مناقشة وتحليلًا، فهو لا يفصل ولا
 ئل المختصرة جدا التي يوردها في آخر كل ه باب متسلسلة على شكل عناوين.يكتفي ببعض المسا

يكفي أن نمثل لِذا المنهج بكتاب "التوحيد"، فلا نكاد نقرأ فيه إلا  آية قرآنية أو حديثاً نبوياً بتصنيف 
 وترتيب موضوعي؛ في تقرير توحيد الربوبية، وتوحيد الْلوهية، وتوحيد الْسماء والصفات وما يتصل

بهذه المباحث من مواضيع، يضاف إليها أحيانا بعض الشروح القليلة المنقولة عن أهل العلم من 
السلف. واللا فت للانتباه أن  الشيخ لم يُعل لكتابه هذا لا مقدمة ولا خطبة ولا أي كلمة في بدايته؛ 

 . 875﴾ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃبل بدأ مباشرة بقوله تعالى:﴿
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التوحيد أعظم من رب العالمين،  بأنه أراد الإيحاء بكون )لا أحد يدل علىوعلل أتباعه مبالغته هذه؛ 
المنهج في التوحيد أنه لا يُسبق كلام الله بكلام،  فكان من تعظيم الله جل وعلا ومن الدلالة على أن

 .876( إلا بكلام الله جل وعلا وتقدس(ولا يسبق كلام رسوله)
عض بمة السلف في ليه أئعكان   تميزاً، وإبداعاً واتباعا؛ً لماهذا المنهج في نظر أتباع الشيخ يعتبر 

ب  "كتافياري مؤلفاتهم، حيث شبهوا منهج شيخهم في كتاب "التوحيد" بمنهج الإمام البخ
ه مخطط له، ه؛ لْنقص بالتوحيد"بالصحيح. كما قالوا بأن شيخهم لم يسلك هذا المنهج لقصور أو ن

ت عوات، فمؤلفاد والدقاصلتوحيد وما تتميز به عن غيرها من المومقصود لذاته لضرورة الدعوة إلى ا
فئة من الناس يتعلمونها، العلم، وخاصة )ب الشيخ من قبيل الدعوة إلى التوحيد؛ وليست دعوة لطلبة

القريب و طالب العلم والبدوي الصغير والكبير والمرأة والرجل و  التوحيد حق الله على العبيد، للجميع
يختصر  ضا، فلهذا كانفص ل فيه وأطال فإن بعض طول الكلام ينسي بعضه بع فإذاوالبعيد يأخذه، 

  عه الدليلنهج مقي لِذا المالتوحيد والعقيدة بالدليل من الكتاب والسنة ليكون المتل جدا في تقرير
 

تفصيل كلام يذهب قوة  ( وليس معهالواضح البين من كتاب الله ومن سنة رسوله)
   .877الاستدلال(

دلالة على  عيباً، لْن هصاً ومناق لمقابل يعتبر هذا الْسلوب عند الكثير من العلماء والباحثين منهجافي ا
ه إلى درجة تمسك ب الفيالضعف الفكري والعلمي، وقوامه التشدد في التعامل مع النص، والمبالغة 

علاقة بالنص ل اليتحرمة التوجس في إعمال الفكر والنظر؛ مما يضع القارئ أمام منهجية نصوصية صا
حثة عن باعماقه أفي  إلى علاقة تلقٍ  وأخذ جامدة؛ أكثر منها علاقة حيوية تتفاعل معه وتغوص

جميع  المتنوعة في ياتيةت الحدلالاته في ضوء تحديات الواقع المعيش، لتجد الحلول للنوازل والمستجدا
ثير في ا وجود أو تأيعد لِ لم ية التيالمجالات، كما لا تبقى حبيسة لمنظومة القضايا والْزمات التاريخ

 هذه الْزمان المعاصرة.
 

 المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف
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 الفرع الأول: أوجه الاتفاق
ن  القرآن الكريم والسنة المطهرة هما المصدران اتفق علماء الجمعية والوهابية على أأولا / 

مي والعملي، ويُب وجوبًا لازماً أن تؤخذ هي الْساسيان لتلقي العقيدة الإسلامية في شقيها العل
لْن  القرآن بشموله وكماله كفيل باستيعاب كل ما يمكن أن يحتاجه المسلم من هذه وأدلتها منهما. 

لا يوجد ما هو أبسط وأوضح وأقرب لعقل وقلب الإنسان من النواحي المهمة والخطيرة جداً. كما 
بالعامة من الناس. ثم  إن  الابتعاد عن هذه الْدلة القرآنية وتفضيل أدلة القرآن؛ وبخاصة إذا تعلق الْمر 

 غيرها، يعتبر من الِجر للقرآن.
منهج الدعوة إلى القرآن: حتى يتمكن الإنسان المسلم من تصحيح علاقته بربه وبقرآنه  ثانيا /

 الذي هجره وابتعد عنه علماً وعملًا. انتهجت الدعوتان طرقاً متنوعة:
 وصف القرآن؛ باعتماد أوصافه القرآنية والسنية، فلا أكمل مما وصفه به القرآن اتفقتا في -

 . ()نفسه، وما وصفه به من أعطي جوامع الكلم رسول الله 
وفي تعظيم النصوص الشرعية والاستسلام لِا: إن الكتاب والسنة هما أصل الاستدلال،  -

 يستقيم إيمان المسلم إلا بالرجوع إليهما والاعتماد وهما المعيار الذي توزن به الآراء والاجتهادات، ولا
على ما فيهما من عقائد وأحكام ومن أوامر ونواه، على ظهر التسليم والاستسلام، فمن خاض في 
مسائل الإيمان والإسلام والعقيدة والْحكام، مدق هقَاً ليس مستسلماً، ومناقشاً في كل صغيرة وكبيرة؛ 

 .نَّ هذا الدين مبني على الاستسلام وبخاصة في مسائل الغيبفإنه يُحجب عنه الإيمان. لْ
حقائقه، تشويق الناس إلى الإقبال عليه وتحبيبهم فيه؛ ببيان وفي شدة العناية بالقرآن، و  -

ونشر فضائله، وشرح مزاياه فيهم، وجعله أساسا في التذكير والوعظ، بهدف إنشاء جيلٍ قرآنٍي من 
 ن وأداءه، ويحسن فهمه والعمل به، والتخلق بأخلاقه، ويتربى على هديه، أبناء الْمة يتقن حفظ القرآ

 ثم  ينشر بواسطته دين الله في أرضه. 
 اختلف علماء الدعوتين حول: الفرع الثاني: أوجه الاختلاف: 

(؛ بينما تركها علماء الوهابية عامة من غير اشتراط علماء الجمعية للصحة في سنة الرسول) -
  السلف؛ ليكون مصدراً ثالثاً للعقيدة عندهم. جماع إتقييد. وزادوا عليها 

حيث يرى علماء الجمعية أنه لا يتم الانتفاع بالقرآن الفهم والتدبر للقرآن: وفي منهج  -
النية الخالصة مع الخشوع  -أ إلا  بالفهم والتدبر معاً. ولا يتم ذلك إلا  بمراحل تدريُية هي:

الاتعاظ  -إعمال العقل في فهم المعاني القرآنية. ج -باستحضار القلب عند القراءة أو السماع. ب



الاتباع والفهم والتدبر: لْن الاكتفاء واشترط علماء الجمعية التلازم بين بما يقرأ أو يسمع من القرآن. 
ا في الواجب المأمور به في القرآن الكريم. وباجتماعهما بالتدبر وحده يعتبر قصورا في الفهم، وتقصير 

يقترب الإنسان بقدر اجتهاده من درجة الكمال، ويحصل التدين، وتكون النجاة والسعادة في الدنيا 
ولْجل ذلك كان المنهج المعتمد في درس التوحيد عند علماء الجمعية؛ هو منهج الاتباع في والآخرة. 

وكان التأكيد على ضرورة الاتباع في القضايا ة بعيدا عن تعقيدات الكلامية. الاستدلال بالقرآن والسن
 الغيبية والاعتقادية أمرا لازما؛ لخصوصية هذه المسائل ولخطورتها في آن واحد.

يات القرآن شبعة بآيُدها م كثرة الاستدلال بالنصوص عند الوهابية فالمط لع على مؤلفات الشيخ -
 أو مع أقوال نبوية،نة المجرد جمع للن صوص؛ سواء من القرآن الكريم والسالكريم، حتى تكاد تكون 

 لاهو لا يفصل و فليلا، وتح السلف، ولا نكاد نلمح كلاما للشيخ يبدي فيه رأيا أو تعليقا أو مناقشة
جدا  لمختصرةعض المسائل ابقليل الكلام، غالباً ما يكتفي  للنصوص والْقوال،  يستطرد، كثير النقل

 كان يوردها في آخر كل ه باب متسلسلة على شكل عناوين.التي  
 
 
 

 الوهابيةو معية الج المبحث الثاني: المنهج العملي للاستدلال على العقائد بالقرآن عند
 المطلب الأول: المنهج العملي عند ابن باديس

يات تنباط من الآوالاس بياننقصد بالمنهج العملي للاستدلال على العقائد بالقرآن، طرائق الشرح وال
ئد، وقد لآيات العقا تفسيريج الالقرآنية في المسائل العقدية )لإثباتها أو للدفاع عنها(، أو هو المنه

لحاً خاصاً ته مصطسميتليراد به أكثر من ذلك؛ كما هو الحال عند الشيخ ابن باديس؛ الذي اختار 
 به هو: "التذكير".    

والذكر هو قول للغير يراد به أن )يذ كر به ما كان جاهلًا أو عنه ناسياً أو غافلًا. وهو: عباد الله 
. فالذكر عند ابن باديس يتجاوز مجرد 878الصالحون يذكرون الخلق بالخالق بأقوالِم وأعمالِم وسمتهم(

ولْن  كلًا من التذكير والتفسير يرمي إلى غاية واحدة؛ )هي هداية  القول إلى العمل والسمت كذلك.
البشر إلى الحق وتعريفهم به.... أما العلاقة بينهما فهي علاقة الفرع بالْصل، ذلك أن  التفسير هو 
بيان وتوضيح للقرآن، والذكر هو تذكير بالقرآن، والقرآن أفضل الْذكار، وعندما يكون التفسير 
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مسمى"التذكير"؛ ( P)، ولِذا فض ل879الْسلوب الْمثل لتحقيق الإصلاح المطلوب( بالتذكير يصبح
 على مسمى"التفسير".

أما عن منهج الشيخ في تذكيره؛ فقد كان منهجاً )سلفي النزعة والمادة، عصري الْسلوب 
 . وبهذا880والمرمى، مستمدا من آيات القرآن وأسرارها أكثر مما هو مستمد من التفاسير وأسفارها(

التنوع فقد اعتمد أصنافاً من المناهج التفسيرية بطريقته الخاصة، جمع فيها بين صحيح المنقول، 
. 881و)سديد المعقول، مما جلاه أئمة السلف المتقدمون، أو غاص عليه علماء الخلف المتأخرون(

 مضيفاً إليها بعض اجتهاداته وتجلياته القرآنية. 
 بن باديسالفرع الأول: التفسير بالمأثور عند ا

فسيره (، وتلر سول)كلام اه بذكر العلماء أصنافاً خمسة للتفسير بالمأثور هي:تفسيره بالقرآن، وتفسير 
 ة.عربيبأقوال الص حابة، وتفسيره بأقوال الت ابعين، وتفسيره بمقتضى اللغة ال

يستعمله ه لا خ، لكنالشي : هذا النوع كثير الظهور في استدلالاتأولا / تفسير القرآن بالقرآن
 بطريقة واحدة ولغرض واحد، بل قد كانت له طرق وأغراض كثيرة نذكر منها:

شرح الآية بآية أخرى لبيان المراد منها، مثل قوله: فالْعمال مبنية على العقائد، والعقائد لا تثبت  /1
قال  إلا  بهذا التفكر، وبه تنجلي في العقول، وترسخ في النفوس، وتحصل للناظر طمأنينة اليقين،

. وهذا هو الذكر الذي يحصل به الاطمئنان. وهو 882﴾تى  تي     ثج  ثم  ثى   ﴿تعالى:

 .883﴾ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ئا   ئا  ئەئە  ﴿المراد في:

ئې  ئې  ئى   ئى  ئى       ﴿شرح الآية بآية أخرى لبيان المجمل والمفصل، ومثاله في تفسير: /2

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ﴿. و:884﴾ی  ی   ی  ی
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ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ﴿. فنهاية هذه الآية تأكيد للنهي السابق           يقصد بداية آية )الإسراء(: 885﴾

         وتفصيل لطرق العلم، وتنبيه على لزوم حفظها واحدة واحدة. ﴾ئۆ  ئۈ  ئۈئې  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿شرح الآية بآية أخرى أو أكثر لبيان المطلق والمقيد، ومثاله في تفسير: /3

. 886﴾  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٻ  پ  پ  پ
فالتعجيل منه تعالى لمن يريد، لا لكل مريد، والشيء المعجل       في قدره وجنسه ومدته        على ما 

گ  ڳ  ﴿يشاء الرب المعطي، لا على ما يشاء العبد المريد... ونظير هذه الآية آية )الشورى(: 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

ڃ  ڃ     ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿. ونظيرها أيضاً:887﴾ھ   ھ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک   ک  ک  گ  گ  

... غير أن هاتين الآيتين مطلقتان في الشيء المعطى والشخص المعطى 888﴾گ  گ  ڳ
له، وآية)الإسراء( مقيدة بمشيئة الله تعالى وإرادته فيهما، والمطلق محمول على المقيد في البيان 

 والاحكام. 
 الموضوع حتى  نفسدة فيه التفسير الموضوعي : أما التفسير الموضوعي فيكون بجمع الآيات الوار  /4
جاته وكل ما ه وتدر رعاتتمع له عناصر الفهم والتدبر، ويتمكن من الإحاطة بعناصر الموضوع وتفتج

 . ن معنىمكثر يمكن أن يسهل الفهم الصحيح، والقدرة على الترجيح عند احتمال الآية لْ
معاني الاستعانة بذكر المناسبة: ونعني به بيان علاقة الآية بما قبلها وما بعدها، وفي هذا ربط لل /5

 القرآنية بعضها ببعض، مع بيان النسق العام في الآية المؤدي إلى حقيقة المراد بطريقة أوضح.
 الاستعانة بأسباب النزول أحياناً: لاستجلاء ما في الآيات من مواعظ ودلالات شرعية وتشريعية. /6

ة ا بطرق مختلفبه تدلن، ويسوالسنة في الدرجة الثانية بعد القرآثانيا / تفسير القرآن بالسنة: 
 ولْغراض متنوعة؛ نذكر منها: 
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الاستدلال بنص الحديث كاملًا كما هو بألفاظه، أو بجزء منه، مشيراً إليه بقوله: قال رسول الله  /1
():889﴾ھھ ہ  ہ   ہ  ہ  ھھ ﴿:كذا وكذا. ومثاله عند تفسير .

يَ وأمًا بَ عأدَ  ()وَعَظنََا رَسُولُ اللََّّه ڌ وتحت عنوان "الاستدلال" قال: ففي حديث العرباض:

لَتأ  )سالت(صَلَاةه الغَدَاةه مَوأعهظةًَ بلَهيغَةً ذَرَفَتأ  هَا العُيُونُ وَوَجه ن أ هَا القُلُوبُ )خافت( مه ن أ . فقد 890ڌ مه
 خطب فيهم خطبة كان لِا هذا الْثر في قلوبهم فهذه حقيقة الموعظة.

نى وبأسلوبه الخاص لبيان المعنى. ومثال ذلك ما استدل به في الاستدلال بالحديث بروايته بالمع /2
: كل هذا تجده في مواعظ 891شرح آية )النحل( السابقة الذكر. وتحت عنوان "تطبيق واستدلال" قال

وكان كما جاء في الصحيح إذا خطب وذكر الساعة اشتد  (،القرآن، وفيما صح  من مواعظ النبي)
غضبه وعلا صوته واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه. كأنه منذر جيش يقول صبحكم )أغار عليكم 

 في الصباح( مساكم )أغار عليكم في المساء(.
ومواعظ الاستعانة بالسيرة النبوية وأسباب الورود أحيانا؛ً لاستجلاء ما في الآيات من حكم  /3

 ودلالات شرعية وتشريعية.
أوائل السلف وأعلاهم درجة هم الصحابة)رضي الله عنهم(، ثالثا / تفسير القرآن بأقوال السلف: 

وقد أكثر ابن باديس من الاستدلال بأقوالِم وأفعالِم، وروى عن الكثير منهم. مثل تفسيره لقوله 
 . بعد892﴾ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو ئو ئۇ      ې  ې ﴿تعالى:

أن استدل بالقرآن وبالْحاديث؛ بين لنا كيف كان الصحابة سادة هذه الْمة يعبدون الله تعالى 
عَرهي ه قاَلَ: قاَلَ ليه عَبأدُ اللََّّه بأنُ عُمَرَ: هَلأ  َشأ  يرجون قبول أعمالِم لديه: قال أبَوُ بُ رأدَةَ بأنُ أَبيه مُوسَى الْأ

بَهيكَ؟ قاَلَ:  رهي مَا قاَلَ أَبيه لْه لَامُنَا تَدأ بَهيكَ: يَا أبََا مُوسَى هَلأ يَسُرُّكَ إهسأ قُ لأتُ: لَا. قاَلَ: فإَهنَّ أَبيه قاَلَ لْه
لأنَاهُ بَ عأدَهُ  (مَعَ رَسُوله اللََّّه) هَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلنَُا كُلُّهُ مَعَهُ بَ رَدَ لنََا وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمه رتَُ نَا مَعَهُ وَجه وَههجأ

نَا بَ عأدَ رَسُوله اللََّّه)نَجَوأنَا مهنأ  : لَا وَاللََّّه قَدأ جَاهَدأ لأنَا  (هُ كَفَافاً رأَأسًا بهرأَأسٍ؟ فَ قَالَ أَبيه نَا وَعَمه نَا وَصُمأ وَصَلَّي أ
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: لَكهني ه أنََا وَ  لَمَ عَلَى أيَأدهينَا بَشَر  كَثهير  وَإهناَّ لنََ رأجُو ذَلهكَ. فَ قَالَ أَبيه راً كَثهيراً وَأَسأ الَّذهي نَ فأسُ عُمَرَ بهيَدههه خَي أ
ءٍ عَمهلأنَاهُ بَ عأدُ نَجَوأنَا مهنأهُ كَفَافاً رأَأسًا بهرأَأسٍ. فَ قُ  لأتُ       أبو بردة     : لَوَدهدأتُ أنََّ ذَلهكَ بَ رَدَ لنََا وَأَنَّ كُلَّ شَيأ

عملهم على الرجاء وخوفهم من  . ثم  علق ابن باديس: ووجه الدليل893إهنَّ أبََاكَ وَاللََّّه خَي أر  مهنأ أَبيه 
 عدم القبول والعقاب على المخالفة.

، ثم  بأقوال بعي التابعينتاقوال  بأبعد التفسير بأقوال الصحابة؛ يأتي مباشرة التفسير بأقوال التابعين، ثم  
سيره  تفاً وكثيراً فيع ظاهر نوا علماء السلف من المتقدمين والمتأخرين، وإذا كان اعتماد الشيخ لِذه الْ

ارم صتوفير منهج  دا. معجليل عامة؛ فإن ه إذا تعلق الْمر بقضايا العقيدة لا يلجأ إليه إلا  في الق
 يتميز بالتدقيق وتحري الصحة؛ ومن الطرق التي استعملها:

يحرص أحيانًا على بيان السند ومصدره، وبخاصة عند الاستشهاد بأقوال أوائل السلف، كتفسيره  /1
ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ   ڑ  ﴿لقوله تعالى:

. قال: روى الإمام ابن العربي بسنده المتصل إلى سفيان ابن عيينة. قال: سمعت مالك بن أنس 894﴾
 _ وأتاه 

 (. )سول اللهها ر رجل _ ..... قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عن
 السابقة.انى سمعت الله يقول ... وقرأ الآية 

لا ينقل إلا  من مصادر معتمدة؛ وهو قد يصرح باسم المصدر فقط، وقد يصرح باسم صاحبها  /2
ۇ ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ﴿فقط، أو يصرح بهما معاً، مثل تفسيره لقوله: 

. نقل قول الجصاص: ولما كان التحليل والتحريم لا يُوز إلا  من جهة العالم 895﴾ۇٴ  ۋ  
أحبارهم في التحليل والتحريم وقبلوه منهم، وتركوا أمر الله تعالى فيما حر م بالمصالح ثم  قل د هؤلاء 

 وحل ل؛ صاروا متخذين لِم أرباباً إذ نزلوهم في قبول ذلك منهم منزلة الْرباب.
تابه إعلام كذكر    م معكما نقل عن: جعفر الصادق، وابن العربي، وابن تيمية، ونقل عن ابن القي

 ير تحديد.غة ومن عام نقل أحياناً إجماع المفسرين أو اختلافهم؛ بصفة الموقعين، وغيرهم. كما
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لتابعين، أو و من اأبة، يستعين أحيانًا بسيرة السلف وقصصهم وأعمالِم، سواء كانوا من الصحا /3
 ممن جاء بعدهم من المتقدمين والمتأخرين. 

از من الْخبار منهجه يقوم على الاحتر رابعا / موقف ابن باديس من الإسرائيليات: 
روايات التي )ليست على شيء من الصحة، والروايات الإسرائيلية، وانتقاد ما في بعض التفاسير من ال

ومعظمها من الإسرائيليات الباطلة التي امتلأت بها كتب التفسير مما تلقى من غير تثبيت ولا تمحيص 
م في مستدركه، وصرح الذهبي من روايات كعب الْحبار ووهب ابن منبه، وروى شيئا من ذلك الحاك

منبها على خطورة المسألة . وحدد بعض التفاسير بعينها لما تعج به من إسرائيليات، 896ببطلانه(
لا يُوز الاعتماد على كل قول ينقل في كتب »ومبينا ما ينجر عنها من فساد في الدين عظيم بقوله: 

ت إلى جمع كل ما قيل، خصوصا التفسير لْن أكثرها لم يلتزم الاقتصار على الصحيح بل قصد
التفسير المشهور عند عامة وطننا وهو تفسير محمد الخازن، فلقد جمع من الإسرائيليات فأوعى، فمن 
اعتمد ما فيه من ذلك واتخذه عقيدة ونسبة إلى الإسلام فقد أخطأ في عقيدته ونسبته خطأ كبيرا 

ارض النصوص الشرعية، كنقله عن . كما يعتمد المقبول منها الذي لم يع897«وضل ضلالا بعيدا
 الإنجيل عند تفسيره لسورة النمل. وهو بهذا المنهج موافق لما وضعه العلماء في كيفية التعامل مع 

 الروايات الإسرائيلية.
ل، لمختصر المخ، ولا بالمملله منهج لغوي بديع لا بالطويل اخامسا / تفسير القرآن بلغة العرب و

 كر: ومن مميزات هذا المنهج نذ 
: لا نجده يبالغ في ذكر الاشتقاقات والمرادفات، كما لا يتطرق إلى شرح الألفاظ والتراكيب /1

الغريب والشاذ وما كان محل خلاف؛ بل كان يختصر الطريق على سامعه وقارئه فيعطيه تفسيراً 
 . 898للألفاظ )بأرجح معانيها وحمل التراكيب على أبلغ أساليبها البيانية(

تطرق في الآية؛ ي المراد بيانل:أحيانا وحسب الحاجة لى جماليات فنون اللغة وقواعدهاالتنبيه إ /2
 ل. مخختصار لا او للبيان والبلاغة والبديع، وبعض التحقيقات النحوية، من غير إسهاب ممل 

 هي: : وله في التأصيل اللغوي ثلاثة طرق و تأصيل الاستدلالات اللغوية /3
 . يذكر الزمخشر  حبه مصرحا باسمه، كأن يقول: قال الجوهري، أو:لمنقول لصانسبة الكلام ا -أ
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نسبة الكلام المنقول للمصدر )الكتاب( دون ذكر اسم صاحبه؛ كأن يقول: جاء في لسان  -ب
الاعتماد على الشعر العربي الْصيل، وبخاصة الجاهلي منه،  -العرب، أو قوله: ورد في الكشاف. ج

. والْوبة في كلام العرب هي الرجوع. 899﴾ئە  ى  ئا  ئا    ﴿مثل تفسيره لقوله:
 وغائب الموت لا يؤوب   قال عبيد:    وكل ذي غيبة يؤوب    

 
 الاجتهادات الخاصّةالتفسير بالرأي و  الفرع الثاني:

لم يُمد الشيخ على ما في التفسير النقلي، فاجتهد فيه إعمال العقل قصد فهم مراد البيان 
دوما نصوص الوحي الشريف؛ فهي المصدر الْول للمعرفة العقدية، هذا الإلِي ، لكن كان منطلقه 

المنطلق أو هذا الثابت في منهجه أكسبه قوة عظيمة وثقة جبارة في المنهج والموضوع؛ استمدها بلا 
شك من عصمة وقداسة هذه النصوص. هذا الالتزام لم يلغ العقل المفكر للشيخ، بل لقد برزت 

ة في العديد من القضايا وبخاصة المعاصرة منها، فكان تفسيرهما مزيًُا بين بوضوح نزعة فكرية مستقل
 النقل والعقل، وقد وُف ق كثيراً في الجمع بينهما. ومن مظاهر الرأي والاجتهاد عنده نذكر مايلي:

 : حيث يقوم بشرح للألفاظ والتركيب؛ تارة بطريقة مختصرة، أولا / شرح المفردات والتراكيب
بطريقة تفصيلية، حسب ما يتطلبه الموضوع. وهو يعتمد فيه على مصادر لغوية ويزيد من وتارة أخرى 

ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ﴿قريحته ومعارفه القبلية. مثل تفسيره:

.قال:المفردات: الحشر: السوق والجمع. المكان: النزول. السبيل: 900﴾ٿ  ٿ  ٿ
الطريق. التراكيب: فصلت الجملة لْنها بيان لحالِم في الآخرة وهو غير الموضوع المتقدم عرف المسند 
إليه بالإشارة في قوله )أولئك شر مكانا( للتنبيه على أن المشار إليه وهو الذين المتقدم حقيق بما بعد 

 شارة من قوله شر مكانا وأضل سبيلا. اسم الإ
بسبب ما اتصف به المشار إليه مما دلت عليه الصلة وهو حشرهم على وجوههم إلى جهنم الذي ما 
أصابهم إلا  بما قدمت أيديهم، ففي الحقيقة هم أحقاء بكونهم شرا مكانا وأضلَّ سبيلا بسبب ما 

 أداهم إلى ذلك الحشر فاكتفى بذكر المسبب عن السبب. 
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بإعادة صياغة الآية بلغته وأسلوبه الخاص، بطريقة مبسطة وقريبة  : يقوم فيهثانيا / المعنى الإجمالي
للفهم والاستيعاب، لْنه يُمع فيها بين المناسبة، وألفاظ الآية نفسها، مع شرحه للمفردات 

 والتراكيب، مع إضافاته الخاصة.
كل  ما في : ويتمثل هذا المنهج في استخراج  ثالثا / منهج استنباط الحكم والمواعظ ووجوه الاقتداء

الآية من وجوه الحكمة، والموعظة، والتشريع، وكل ما يصلح أن يكون به العمل والاقتداء. وهي 
تطول أو تقصر حسب كل موضوع، وحسب الغاية من تفسيره وبيانه. والمميز في منهجه أن  هذه 

لتي قد توحي الاستنباطات لا يستخرجها في العناوين ذاتها، ولا حتى في عناوين ومسميات متشابهة ا
بالرتابة والتكرار، ولكنه واستمدادا من روح المنهج القرآني نفسه؛ كانت مسمياته وعناوين استنباطاته 
متجددة ومتنوعة، تتلون وتتناغم مع كل آية ومع كل موضوع، حتى كأنه يستنسخ الآيات بمنهجها 

 على منهجه وتفسيره. 
ئو  ئۇ  ئۇ   ﴿واضيع مختلفة منها: عند تفسيره:يكفي أن نشير إلى استعماله لبعض العناوين في م

. كانت عناوينه: العقل ميزة الإنسان وأداة علمه، العلم هو وحده الإمام 901﴾ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې
المتبع في الْقوال والْفعال والاعتقادات، تفصيل، تفريع)وذكر خمسة فروع(، سؤال الجوارح يوم الِول 

.  902﴾ڭ   ڭ    ڭ     ڭ   ۓ ﴿الْكبر، فوائد ختام الآية. وعند تفسيره:
 كانت عناوينه هي: تطبيق، حديث وفقهه، دلالة، بيان القرآن للقرآن، اقتداء ورجاء.

 المطلب الثاني: المنهج العملي عند بن عبد الوهاب
 الفرع الأول: التفسير بالمأثور

: لقد كان ابن عبد الوهاب شديد الحرص على بيان معاني أولا / تفسير القرآن بالقرآن 
 القرآن بالقرآن. وله أغراض  متنوعة أهمها: 
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، وإمَّا وسفيكثيرة مثل سورة   هي إمَّاوَر، و كل هها، مثل سورة الفاتحة وسورة الجن والفلق والناس، أو تفسيراً لبعض الآيات من السُّ 
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پ    ﴿ : وأما قوله:903تفسير الآية بآية أخرى، لبيان المبهم ؛ مثل تفسيره لسورة الفاتحة /1

ڄ  ڄ   ﴿فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه: الإله أي المعبود لقوله: ﴾پ  پ

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ﴿. أي المعبود في السموات والمعبود في الْرض 904﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

. ﴾ڳ  ڳ  ڳ ﴿في تفسير:. وقال 905﴾ئې  ئې   ئې ئۆ  ئۈ  ئۈ 
يعني: أن الوسواس نوعان: إنس وجن، فإن الوسوسة: الإلقاء الخفي. لكن إلقاء الإنس بواسطة 

في  906الوسوسة، اشتراكهما في الوحي الشيطانيالْذن، والجني لا يحتاج إليها، ونظير اشتراكهما في 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿قوله:     

 .907﴾ڄ    ڃ  ڃڃ 
 ا بينها وبينه و التيا، أبيان بعض المعاني المتعلقة بالآية، عن طريق ذكر الآية المقابلة لِ /2
 

لاقة أو المناسبة: الإطلاق . وقد تكون هذه الع908مناسبة لإيضاح وجه العلاقة بين تلك الآيات
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې   ﴿والتقييد، أو الإجمال والتفصيل،... وغيرها. مثل تفسيره 

ې  ې   ېى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

. قال: ذكره أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه لِذه الطائفة، ولذلك أنزل 909﴾ئۆ    ئۆ

 . 910﴾ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ﴿الله تعالى: 
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التفسير الموضوعي : بجمع الآيات الواردة فيه نفس الموضوع حتى يتمكن من الإحاطة بعناصر  /3
الموضوع وتفرعاته. وهو منهج اصطبغت به جميع كتبه تقريباً وفي مقدمتها "كتاب التوحيد" حيث مما 

ې   له إلا الله" وقول الله تعالى:  ﴿"تفسير التوحيد وشهادة أن لا إ جاء في الباب الخامس منه:

ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ    ﴿. وقوله:911﴾ئۈ  ئۈ  ئې   ئې

 ....912﴾ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ  ڳ
القول بأن  ابن عبد الوهاب شيخه ابن تيمية؛ في : تابع ثانيا / تفسير القرآن بالسنة 

بين   (ألفاظ القرآن كما بلغها. ومرادهم بذلك أن ه ) )رضي الله عنهم(قد فسر للصحابة  (الن بي)
كل ما يحتاج إلى بيان وتوضيح من معاني القرآني ومبهماته، امتثالًا لْمر ربه سبحانه وتعالى في 

. وفي قوله 913﴾ٿ   ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ قوله:﴿

ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بىبي  تج  تح  تخ    ئج  ئح  ئم ﴿أيضاً:

 . 914﴾تم
للقرآن الكريم؛ )ليس مقتصراً على تفسير كلمة قرآنية بكلمة  (وجدير بالذكر أن بيانه)

نبوية، بل هو أعم من ذلك، فيشمل ما كان بيانًا بالقول، أو الفعل، أو التقرير، أو الوصف، وكل 
 . 915ذلك سنة، وبها يكون البيان(

 : نى هماالمع وللشيخ طريقتان في تفسير القرآن بالسنة والاستفادة منها في بيان
الاستدلال بنص الحديث كاملًا كما هو بألفاظه، أو بجزء منه، مشيراً إليه بقوله: قال  /1
التوحيد وما يكفر : كذا وكذا، أو مثل ذلك. ومن أمثلة ذلك عند حديثه عن "فضل (رسول الله)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      وقول الله تعالى:﴿. 916من الذنوب"

قال: قال رسول )رضي الله عنه( . عن عبادة بن الصامت 917﴾ڀ  ڀ  

دَهُ لَا شَرهيكَ لَهُ، وَأنََّ مُحَمَّدًا عَبأدُهُ وَرَسُولهُُ، وَأنََّ ڌ(:الله) مَنأ شَههدَ أَنأ لَا إهلهََ إهلاَّ اللََُّّ وَحأ
للََُّّ الجنََّةَ اللََّّه وَرَسُولهُُ، وكََلهمَتُهُ ألَأقَاهَا إهلَى مَرأيَمَ وَرُوح  مهنأهُ، وَالجنََّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أدَأخَلَهُ اعهيسَى عَبأدُ 

 . 918ڌ عَلَى مَا كَانَ مهنَ العَمَله 

قاَلَ مُوسَى: يَا ڌ( قال: عن رسول الله ))رضي الله عنه( وعن أبي سعيد الخدري 
ُ، قاَلَ: يَا رَب ه  رَب ه  ئًا أذَأكُرُكَ بههه، وَأدَأعُوكَ بههه، قاَلَ: قُلأ يَا مُوسَى: لَا إهلَهَ إهلاَّ اللََّّ نيه شَي أ كُلُّ عهبَادهكَ  عَل همأ

ئًا تَخُصُّنيه بههه، قاَلَ: يَا مُ  اَ أرُهيدُ شَي أ ُ، قاَلَ: إهنمَّ لَ يَ قُولُ هَذَا، قاَلَ: قُلأ لَا إهلهََ إهلاَّ اللََّّ وسَى لَوأ أَنَّ أهَأ
ُ فيه كهفَّةٍ، مَالَتأ بهههمأ لَا إهلَ  يَن السَّبأعه فيه كهفَّةٍ، وَلَا إهلَهَ إهلاَّ اللََّّ َرَضه  . 919ڌ هَ إهلاَّ اللََُّّ السَّمَاوَاته السَّبأعه وَالْأ

بعض  ستخلاصو لاأالاستدلال بالحديث بروايته بالمعنى وبأسلوبه الخاص، لبيان المعنى  /2
 المسائل.والْمثلة على ذلك كثيرة.

اهتم الشيخ كثيراً بتفسير الصحابة، وذلك لْن تفسيرهم تفسيره القرآن بأقوال الصحابة: ثالثا /
التفسير في كتاب الله، ولا في سنة رسول  للقرآن )له المنزلة السامية بين تفاسير السلف، فإذا لم نجد

فإننا نرجع إلى تفسيراتهم، وأقوالِم، واستنباطاتهم من القرآن وذلك لما ورد من الآيات  (الله)
المتكاثرة، والْحاديث المتواترة الناصة على كمالِم، والمورثة العلم القطعي بفضلهم وسبقهم وعدالتهم، 

لما شاهدوه من القرائن والْحوال التى اختصوا بها، ولما لِم من ولكونهم أدرى بالتفسير من غيرهم 
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. لذلك كان كثير النقل من أقوالِم وتفسيراتهم، وبخاصة عن كبرائهم 920الفهم التام والعلم الصحيح(
 في العلم والفقه والرواية؛ مثل: ابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة، وغيرهم.

 وللشيخ طريقتان في الاستدلال بأقوال الصحابة هي: 
باس مثلا. عه ابن قال أن يصرح بذكر اسم الصحابي المروي عنه، كأن يقول: قال ابن عباس. أو /1

 أو نحو ذلك. 
، أو يذكر لصحابةعض اأن لا يصرح بذكر اسم الصحابي المروي عنه، ولكن يذكر أن هذا قول لب /2

 و ذلك، والمعني هو ذلك الصحابي القائل. أنه قول بعض السلف أو نح
تشهد بها في  فسيراتهم واسعين وتلتاب:اهتم ابن عبد الوهاب بآراء اتفسير القرآن بأقوال التابعينرابعا /

 درسة المكيةمن الم اهدمجكثير من المواضع من مؤلفاته. ومن التابعين الذين أكثر عنهم الرواية: 
 . ي من المدرسة العراقية للتفسير، وغيرهمللتفسير، وقتادة، والحسن البصر 

 طريقتان: فله أما منهجه في الاستدلال بأقوالِم؛ 
 لك. ذأن يذكر اسم التابعي المستشهد بكلامه؛ كأن يقول: قال مجاهد، ونحو  /1
وله بما ق نعولكن يميزه  هذه الطريقة نسبها له أتباعه وهي عندما لا يصرح بذكر اسم التابعي، /2

نا التسليم  يمكنلاكننا لبه، نحو "قال بعض السلف" أو "قيل" ويريد به قول بعض التابعين. يتميز 
ف" أو لس"قال بعض ال بصحة الطريقة الثانية، ومدى صحة نسبة القول إلى التابعي؛ فقول الشيخ:
م عدهابعين أو ببل التان قنحو ذلك؛ لا يوحي بالضرورة بأن المقصود هو تابعي أو غيره؛ سواء ممن ك

بعين ليس  مناهج التاييز بينالتممباشرة أو بأزمنة طويلة، وحتى قولِم: )يميزه عن قوله بما يتميز به( ف
 سهلًا بسيطا كما يبدو، وهو كذلك أمر غير متاح للجميع.
اته يستشهد ع مؤلفجمي : نجد الشيخ فيخامسا/ تفسير القرآن بأقوال السلف ما بعد التابعين

من  يرية، وأكثرم بالخهود لِمن غير التابعين وحتى من غير القرون الثلاثة المشبأقوال علماء السلف 
 بثلاث  يتميز دلالنقل عنهم الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ومنهجه في هذا الاست

 طرق هي: 
 التصريح باسم من نقل عنه استشهاده؛ كأن يقول: قال ابن تيمية، وقال ابن القيم. ومن الْمثلة /1

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ﴿على ذلك عند تفسيره لقوله تعالى:
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. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم 921﴾ ۓ   ۓ
 . 922صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الْمد فعبدوهم

: وأما الملك فيأتي 923الفاتحةنقل لكلام منسوب لفئة مخصوصة من السلف: كقوله عند تفسير  /2
. فمعناه عند جميع المفسرين؛ ما ﴾ٺ  ٺ    ٺ  ﴿الكلام عليه؛ وذلك أن قوله:

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ﴿فسره الله به في قوله: 

 . 924﴾ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ
النوع من نقل لكلام منسوب للسلف بصفة عامة؛ من غير تحديد لفئة مخصوصة منهم، وهذا  /3 

الاستدلال يبقى مجهول المصدر، ولا يصح أصلًا أن يكون حجة يستدل بها في الدين، ويزداد الْمر 
خطورة إذا تعلق بقضايا العقيدة. ومن الْمثلة على ذلك عند استنباطه للمسائل المتعلقة بالآية 

ن البدع سبب السابقة الذكر من "سورة نوح"؛ قوله: الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أ
 ، 925الكفر

 .926أنها أحب  إلى إبليس من المعصية؛ لْن  المعصية يتُابُ منها، والبدع لا يتُابُ منهاو 
درج أهل العلم إلى تقسيم الاختلاف إلى نوعين موقفه من اختلاف السلف في التفسير:  سادسا /

أكثر اختلاف السلف في هما: اختلاف التباين، واختلاف التنوع والعبارة، وقد ذهب الشيخ إلى أن 
التفسير من قبيل النوع الثاني وهو اختلاف التنوع والعبارة لا اختلاف التضاد والتباين حيث قال: 

عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض أفراده، وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده. »
 . 927«وهذا كثير في كلامهم جداً، ينبغي التفطن له
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. قال: 928﴾ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ ﴿ه لقول الله تعالى:وعند تفسير 
. وذلك أن 929«اختلاف كلام المفسرين، والمعنى واحد، لكن كل رجل يصف نوعاً من التقدم»

فقال ابن عباس: لا تقولوا خلاف  -المفسرين اختلفوا في تحديد معنى التقدم المنهي عنه في الآية
بشيء حتى يقضي الله على لسانه. وقال  (اتوا على رسول الله)الكتاب والسنة. وقال مجاهد: لا تفت

ک  گ  گ  ﴿الضحاك: لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقال سفيان الثوري: 

 بقول ولا فعل. وقيل غير ذلك.  ﴾گ  گ  ڳ
من أنواع  فوض ح الشيخ بعبارته السابقة أن المعنى واحد، وكل واحد من المفسرين قد ذكر نوعاً 

التقدم، والكل راجع إلى معنى واحد وهو ما عبر عنه ابن كثير بقوله: )لا تسرعوا في الْشياء بين 
 .930بل كونوا تبعاً له في جميع الْمور( -أي قبله -يديه

: يقول الشيخ بعدم جواز الاستدلال بها على الإطلاق في تفسير سابعا / موقفه من الإسرائيليات
والقصص والْخبار، فيقول عند استخراجه  931ن كاف عما سواه من الكتب(القرآن، لْن )القرآ

: )لا يُوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات، (5)مع الخضر  (5)للمسائل المتعلقة بقصة موسى
 وإن وقع فيه من وقع. لْن السلف يشددون في ذلك تشديدا عظيما، لقوله: )كذب 

 .932 عدو الله(
و من بعض أسيره، من تف : حيث درج الشيخ في الكثير من المواضعالقرآن باللغةثامنا / تفسير 

ت بيان؛ بمفرداو د شرح مزي مؤلفاته العقدية؛ إلى تفسير بعض المفردات الغريبة، أو التي تحتاج إلى
 للغة لتفسيرشهاد بالاستمرادفة أو قريبة منها يقبلها اللسان العربي الصحيح. ومنهج الشيخ في ا

 ن يقوم على طريقتين هما: القرآ
 التصريح باسم العالم الذي نقل عنه،كقوله: وقال سيبويه. /1
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. أي ﴾ڱ  ڱڱ   ﴿الشرح المباشر للمفردة من غير تصريح عن مصدر تلقيها. مثل قوله: /2
. ولِذا ذهب بعض من ألف حول منهجه التفسيري؛ إلى تصنيف هذه الطريقة ضمن 933دين الله

 تفسيره بالرأي، والصواب أنها تبقى من التفسير اللغوي وليست من رأيه؛ حتى ولو لم يسم مصدره. 
 الفرع الثاني: موقفه من التفسير بالإشارة والتفسير بالرأي 

وجد لبعض علماء السلف تفسيرات بالإشارة، ومنهم ابن لقد أولا / الاحتراز من التفسير بالإشارة: 
القيم في بعض الَْحيان، لكن  أَكثر من يفسر الآيات بإهشارتها هم المتصوفة، وإذا كان الْصل في هذا 
النوع من التفسير أن ه )غير محذور، ولكن أهَل التصوف يغلون في ذلك حتى يخرجوا عن الحد 

. لذلك كان أكثر الوهابية يتخوفون من هذا المنهج 934…(فيها. فيجعلون معاني ليس للإهشارة محل
 التفسيري المرتبط في الغالب الْعم بالمتصوفة.

يذهب ابن عبد الوهاب إلى القول بتحريم التفسير بالرأي. ومن ثانيا / الموقف من التفسير بالرأي: 
برأيه وبما لا يعلم( من كتابه في )باب وعيد من قال في القرآن أمثلة أقواله في المسألة؛ ما جاء  

"فضائل القرآن"، فاستشهد بآيات وأحاديث تذم القول بالرأي في القرآن، أو القول فيه من غير 
ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک   ﴿علم. قال تعالى:

 . 935﴾ک  ک  ک  گ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ

عَدَهُ مهنَ ڌ( قال:الله) وعن ابن عباس أن رسول مَنأ قاَلَ فيه القُرأآنه بهرأَأيهه فَ لأيَ تَ بَ وَّأأ مَقأ

 . 937ڌمن غير علم فليتبوأ مقعده من النارڌ. وفي رواية: 936ڌالنَّاره 

طأَڌوفي رواية جندب بن عبد الله:  . 938ڌ مَنأ قاَلَ فيه القُرأآنه بهرأَأيههه فأََصَابَ فَ قَدأ أَخأ
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بذلك في   ر اللهوأم لكنه في مواضع أخرى يحث على التدبر والتفكر في القرآن؛ استجابة لدعوة
أكيد ي، وهذا بالتء للرأإبداو مواضع كثيرة منه. ومعلوم بالبداهة أن التدبر والتفكر هو إعمال للعقل 

 قدر زائد عن مجرد النقل. 
يحرم القول بالرأي في القرآن من جهة؛ ويدعو  ظاهريا يبدو الشيخ متناقضاً ومضطربًا في أقواله؛ لْنه

إلى إعمال العقل فيه من جهة أخرى، لكن عند تتبعنا لجميع أقواله في المسألة ومنهجه في مختلف 
مؤلفاته؛ يتضح لنا الْمر بجلاء، فهو عندما يحرم القول بالرأي في القرآن، يقصد به الرأي المذموم 

ن غير أهل العلم الموثوق بسلامة علمهم وفقههم، أو أن يكون من المبني على الِوى، أو ما كان منه م
الذي يبتعد عما هو مجمع عليه بين السلف  939)باب الجدال في القرآن، أو من باب الاختلاف فيه(

 قديما وحديثا، وكلا الْمرين منهي عنهما شرعاً. 
لسلف لماء امة ععاالحقيقة أن  هذا الموقف ليس خاصا بابن عبد الوهاب فحسب، بل هو موقف 

 : هما قديماً وحديثاً. ومن طرق التفسير بالرأي التي استعملها الشيخ طريقتان
المفسرين  ستعمالِا بيناد شاع قيقة التفسير الإجمالي لمعنى الآية أو الآيات المراد بيانها. وهذه الطر  /1

 قديماً وحديثاً. 
ة  معتمد بكثر نه غيره؛ لْكاد الشيخ ينفرد بطريقة استنباط المسائل، وهو منهج قائم بذاته، وي /2

 عن أهل التفسير، وهذا المنهج يحتاج إلى مزيد شرح وتفصيل.
  الفرع الثالث: طريقة استنباط المسائل

ص النصو  اط منحيث يقوم منهجه في معظم مؤلفاته العقدية والتفسيرية على الاستنب
تيبا لة ومرتبة تر متسلس سائليات هي عبارة عن مالمختارة للاستدلال أو التفسير، وما يستنبطه من الآ

لمعنى اتشرح  تصرةموضوعيا مع الآيات، يوردها على شكل عناوين تارة، أو على شكل فقرات مخ
 المراد التنبيه إليه. وهو ينوع حسب الحاجة بين ثلاثة طرق: 

 كذا وكذا.  : فيهابقول يذكر أحيانا المسائل المستنبطة من الآيات من غير سرد، ويكتفي /1
 يأتي بتفسير الكلمات والجمل من السورة.  /2
ى. ور أخر سة في يأتي بتفسير قصة من القصص في سورة، ثم يأتي بالكلام على القص /3

 ويمكننا أن نمثل لمنهجه بهذه الكتب: 
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ٿ   ﴿: الْولى:940( مسألة هي14: عند تفسيره "الفاتحة"؛ استنبط أربع عشرة )التفسير -أ

فيها المتابعة. والثالثة: أركان الدين:  ﴾ٹ   ٹ  ٹ ﴿فيها التوحيد. والثانية:  ﴾ٿ  ٿ  ٿ
الحب والرجاء والخوف، فالحب في الْولى، والرجاء في الثانية، والخوف في الثالثة. والرابعة: هلاك 

عشرة: الْكثر في الجهل بالآية الْولى، أعني استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين ..... الثالثة 
 التنبيه على بطلان البدع. والرابعة عشرة: آيات الفاتحة كل آية منها لو يعلمها الإنسان 

 صار فقيها، وكل آية أفرد معناها بالتصانيف.
؛ استنبط إحدى 941﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿ومن قوله تعالى:

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ   ﴿( مسألة. أما من:51وخمسين )

. فقد استنبط سبع 942﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ﴿إلى قوله:  ﴾گ  ڳ  ڳڳ
 . 943( مسألة17عشرة )

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ﴿: افتتح الكتاب بقوله سبحانه وتعالى:كتاب التوحيد  -ب

. تابعها بنصوص من القرآن نفسه، ومن السنة، و من أقول السلف، ثم  استنبط منها 944﴾ڃ
والإنس. والثانية: أن العبادة هي : الْولى: الحكمة في خلق الجن 945( مسألة24أربعاً وعشرين )

التوحيد، لْن الخصومة فيه. والثالثة: أن من لم يأت به لم يعبد الله. والرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 
 والخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة ...

: ذكر عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في باب الاستسقاء مجموعة رسائل في الإيمان والتوحيد -ج
نواء من كتاب فتح المجيد، أن المسائل التي احتوت عليها هذه الرسالة مائة وعشرون مسألة قال: بالْ
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( فيه أهل الجاهلية مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله) -يعني جده محمد -)ولشيخنا 
 . 946بلغ مائة وعشرين مسألة(

 
 المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف

 تفاقالفرع الأول: أوجه الا
 اتفقا على: ين، وقدلشيخا: وكان كثير الظهور في استدلالات أولا / تفسير القرآن بالقرآن

 عن طريق ذكر لآية،باالمتعلقة  بيان بعض المعانيوعلى طريقة شرح الآية بآية أخرى لبيان المبهم.  -
ون هذه لآيات. وقد تكاتلك  بين الآية المقابلة لِا، أو التي بينها وبينها مناسبة لإيضاح وجه العلاقة

 ها.العلاقة أو المناسبة: الإطلاق والتقييد، أو الإجمال والتفصيل،... وغير 
لفهم ناصر اعتى تجتمع حالتفسير الموضوعي : بجمع الآيات الواردة فيه نفس الموضوع طريقة  -

هم لفايسهل  ن أنوالتدبر، ويمكن الإحاطة بعناصر الموضوع وتفرعاته وتدرجاته وكل ما يمك
 الصحيح، والقدرة على الترجيح عند احتمال الآية لْكثر من معنى.

 نها: ثيرة مخين  كوطرق وأغراض الاستفادة بها عند الشيثانيا / تفسير القرآن بالسنة: 
 الاستدلال بنص الحديث كاملاً  كما هو بألفاظه، أو بجزء منه. -
  الاستدلال بالحديث بروايته بالمعنى وبأسلوبه الخاص. -

 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف
ن اونعني به بي ناسبة:ر المانفرد ابن باديس بالاستعانة بذك أولا / تفسير القرآن بالقرآن:

لعام ابيان النسق  عض، معا ببعلاقة الآية بما قبلها وما بعدها، وفي هذا ربط للمعاني القرآنية بعضه
 في الآية المؤدي إلى حقيقة المراد بطريقة أوضح.

 التشريعية.رعية و ت الشوالاستعانة بأسباب النزول: لاستجلاء الحكم والمواعظ، والدلالا -
 ة منها: ين  كثير الشيخ وطرق وأغراض الاستفادة بها عندثانيا / تفسير القرآن بالسنة:  

عظ لموالاء الحكم والاستج نا؛ًانفرد ابن باديس في: الاستعانة بالسيرة النبوية وأسباب الورود أحيا -
 والدلالات التشريعية.
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حيث يعتمد ابن باديس على تفسيرات الصحابة؛  ثالثا / اختلفا حول الاستدلال بأقوال السلف:
وتفسيرات التابعين، وتابعي التابعين، ثم  أقوال علماء السلف من المتقدمين والمتأخرين، وإذا كان 

ه إذا تعلق الْمر بقضايا العقيدة لا يلجأ إليه اعتماده لِذه الْنواع ظاهراً وكثيراً في تفسيره عامة؛ فإن  
 إلا  في القليل جدا. مع توفير منهج صارم يتميز بالتدقيق وتحري الصحة؛ ومن الطرق التي استعملها: 

 يحرص أحياناً على بيان السند ومصدره، وبخاصة عند الاستشهاد بأقوال أوائل السلف.-
صرح باسم المصدر فقط، وقد يصرح باسم صاحبها لا ينقل إلا  من مصادر معتمدة؛ وهو قد ي -

 فقط، أو يصرح بهما معاً.
يستعين أحيانًا بسيرة السلف وقصصهم وأعمالِم، سواء كانوا من الصحابة، أو من التابعين، أو  -

 ممن جاء بعدهم من المتقدمين والمتأخرين. 
 كبرائهم في العلم والفقهكثير النقل عن الصحابة، وبخاصة عن  أما ابن عبد الوهاب فقد كان   
 وله طريقتان في الاستدلال:  

 أن يصرح بذكر اسم الصحابي المروي عنه. -
أن لا يصرح بذكر اسم الصحابي المروي عنه، ولكن يذكر أن هذا قول لبعض الصحابة، أو يذكر  -

 أنه قول بعض السلف أو نحو ذلك، 
منهجه في الاستدلال بأقوالِم فيقوم على بآراء التابعين وتفسيراتهم. أما ويستدل الشيخ كذلك 

 طريقتين: 
 أن يذكر اسم التابعي المستشهد بكلامه. -
لا يصرح بذكر اسم التابعي، ولكن يميزه عن قوله بما يتميز به، نحو "قال بعض السلف" أو "قيل"  -

 ويريد به قول بعض التابعين. 
ا الشيخ كثيرا، بل واستشهد حتى من غير بالنسبة لْقوال السلف ما بعد التابعين؛ فقد استشهد به

القرون الثلاثة الخيرة، وأكثر من نقل عنهم الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ومنهجه في هذا 
 النوع من الاستدلال يقوم على ثلاث طرق هي: 

 التصريح باسم من نقل عنه استشهاده؛ كأن يقول: قال ابن تيمية، وقال ابن القيم. -
كلام منسوب لفئة مخصوصة من السلف؛ كقوله: جميع المفسرين. وإما من غير تحديد نقل ل -

لصاحبه بالمرة. وهذا النوع من الاستدلال يبقى مجهول المصدر، ولا يصح أصلًا أن يكون حجة 
 يستدل بها في الدين، ويزداد الْمر خطورة إذا تعلق بقضايا العقيدة. 



م وأعمالِم، سواء كانوا من الصحابة، أو من التابعين، أو يستعين أحيانًا بسيرة السلف وقصصه -
 ممن جاء بعدهم من المتقدمين والمتأخرين. 

ابن باديس يرد الروايات الإسرائيلية المخالفة للنصوص رابعا / الموقف من الإسرائيليات: 
 ئيليات. وأصول الإسلام، ويقبل الموافق منها. تماشياً مع المنهج العام في التعامل مع الإسرا

عدم جواز الاستدلال بها على الإطلاق في تفسير القرآن، سواء أما ابن عبد الوهاب فقال ب
 تم  وجب الاحتراز والاحتياط من التفاسير الحاوية لِا.تعل ق الْمر بآيات العقيدة أو بغيرها، ومن 

ان منهجه اللغوي بالنسبة لابن باديس فقد اعتمده بكثرة، وك خامسا / تفسير القرآن بلغة العرب:
 بديعاً لا بالطويل الممل، ولا بالمختصر المخل، ومن مميزاته: 

: بحيث لا يبالغ في ذكر الاشتقاقات والمرادفات، كما لا يتطرق إلى شرح الألفاظ والتراكيب -
 الغريب والشاذ وما كان محل خلاف. 

: مثل البيان والبلاغة والبديع، وبعض التحقيقات التنبيه إلى جماليات فنون اللغة وقواعدها -
 النحوية، من غير إسهاب ممل ولا اختصار مخل. 

 : وله في التأصيل اللغوي ثلاثة طرق وهي: تأصيل الاستدلالات اللغوية -
 نسبة الكلام المنقول لصاحبه مصرحا باسمه.  -أ

 نسبة الكلام المنقول للمصدر )الكتاب( دون ذكر اسم صاحبه.  -ب
 الاعتماد على الشعر العربي، وبخاصة الجاهلي منه. -ج
؛ فقد كان اعتماده على التفسير اللغوي مقتضباً جدا؛ً بالمقارنة مع ما أما ابن عبد الوهاب 

تفسيره؛ إلا  شرح المفردات في لمسناه عند الشيخ ابن باديس، فلم يستعمل من فنون اللغة وعلومها 
الغريبة، أو التي تحتاج إلى مزيد شرح وبيان؛ بمفردات مرادفة أو قريبة منها يقبلها اللسان العربي 

 يقوم على طريقتين: تأصيل الاستدلالات اللغوية، فالصحيح. أما منهجه في 
 نسبة الكلام المنقول لصاحبه مصرحا باسمه.  -
من غير تصريح عن مصدر تلقيها. ولعل هذا ما جعل بعض من ألف  الشرح المباشر للمفردة -

حول منهجه التفسيري؛ يذهب إلى تصنيف هذه الطريقة ضمن تفسيره بالرأي، والصواب أنها تبقى 
 من التفسير اللغوي وليست من رأيه وبنات أفكاره؛ حتى ولو لم يسم مصدره. 

 
 



  الاجتهادات الخاصّة:التفسير بالرأي و سادسا / 
ختلافاً واضحا؛ً حيث لم يُمد الشيخ ابن باديس على ما في التفسير اختلف فيه الشيخان ا

النقلي، فاجتهد فيه إعمال العقل قصد فهم مراد البيان الإلِي ، لكن كان منطلقه دوما نصوص 
الوحي الشريف؛ فهي المصدر الْول للمعرفة العقدية، هذا المنطلق أو هذا الثابت في منهجه أكسبه 
قوة عظيمة وثقة جبارة في المنهج والموضوع؛ استمدها بلا شك من عصمة وقداسة هذه النصوص. 
هذا الالتزام لم يلغ العقل المفكر للشيخ، بل لقد برزت بوضوح نزعة فكرية مستقلة في العديد من 

ا في الجمع القضايا وبخاصة المعاصرة منها، فكان تفسيرهما مزيًُا بين النقل والعقل، وقد وُف ق كثيرً 
 بينهما. ومن مظاهر الرأي والاجتهاد عنده مايلي:

: حيث يقوم بشرح للألفاظ والتركيب؛ تارة بطريقة مختصرة، وتارة شرح المفردات والتراكيب -
 أخرى بطريقة تفصيلية، معتمدا على مصادر لغوية ويزيد من قريحته ومعارفه القبلية. 

اغة الآية بلغته وأسلوبه الخاص، بطريقة مبسطة وقريبة للفهم : يقوم فيه بإعادة صيالمعنى الإجمالي -
والاستيعاب، لْنه يُمع فيها بين المناسبة وألفاظ الآية مع شرحه للمفردات والتراكيب، مع إضافاته 

 الخاصة.
: ويتمثل هذا المنهج في استخراج كل  ما في الآية منهج استنباط الحكم والمواعظ ووجوه الاقتداء -

الحكمة، والموعظة، والتشريع، وكل ما يصلح أن يكون به العمل والاقتداء. وهي تطول أو من وجوه 
تقصر حسب كل موضوع، وحسب الغاية من تفسيره وبيانه. والمميز في منهجه أن  هذه 
الاستنباطات لا يستخرجها في العناوين ذاتها، ولا حتى في عناوين ومسميات متشابهة التي قد توحي 

تكرار، ولكنه واستمدادا من روح المنهج القرآني نفسه؛ كانت مسمياته وعناوين استنباطاته بالرتابة وال
متجددة ومتنوعة، تتلون وتتناغم مع كل آية ومع كل موضوع، حتى كأنه يستنسخ الآيات بمنهجها 

 على منهجه وتفسيره. 
لكنه في مواضع فيذهب إلى القول الصريح بتحريم التفسير بالرأي.  ابن عبد الوهاب؛أما   

أخرى يحث على التدبر والتفكر في القرآن؛ استجابة لدعوة وأمر الله بذلك في مواضع كثيرة من 
القرآن نفسه. ومعلوم بالبداهة أن التدبر والتفكر هو إعمال للعقل وإبداء للرأي، وهذا بالتأكيد  قدر 

 زائد عن مجرد النقل. 
قواله؛ لْنه يحرم القول بالرأي في القرآن من جهة؛ ويدعو ظاهريا يبدو الشيخ متناقضاً ومضطربًا في أ

إلى إعمال العقل فيه من جهة أخرى، لكن عند تتبعنا لجميع أقواله في المسألة ومنهجه في مختلف 



مؤلفاته؛ يتضح لنا الْمر بجلاء، فهو عندما يحرم القول بالرأي في القرآن، يقصد به الرأي المذموم 
ا كان منه من غير أهل العلم الموثوق بسلامة علمهم وفقههم، أو أن يكون من المبني على الِوى، أو م

)باب الجدال في القرآن(، أو من )باب الاختلاف فيه( الذي يبتعد عما هو مجمع عليه بين السلف 
قديما وحديثا، وكلا الْمرين منهي عنهما شرعاً. والحقيقة أن  هذا الموقف ليس خاصا بابن عبد 

 بل هو موقف عامة علماء السلف قديماً وحديثاً. الوهاب فحسب،
 ومن طرق التفسير بالرأي التي استعملها الشيخ طريقتان هما:  

 التفسير الإجمالي لمعنى الآية أو الآيات المراد بيانها ومن غير زيادة على ظاهر النص.  -
نفرد به؛ لْنه غير معتمد طريقة استنباط المسائل، وهو منهج قائم بذاته، ويكاد ابن عبد الوهاب ي -

المنهج يقوم على الاستنباط من النصوص المختارة للاستدلال أو  بكثرة عن أهل التفسير. وهذا
التفسير، وما يستنبطه من الآيات هي عبارة عن مسائل متسلسلة ومرتبة ترتيبا موضوعيا مع الآيات، 

المعنى المراد التنبيه إليه. وهو ينوع يوردها على شكل عناوين تارة، أو على شكل فقرات مختصرة تشرح 
 حسب الحاجة بين عدة طرق لبيان مسائله المستنبطة، وهذه الطرق هي: 

 يذكر أحيانا المسائل المستنبطة من الآيات من غير سرد، ويكتفي بقول: فيها كذا وفيها كذا. -أ 
 يأتي بتفسير الكلمات والجمل من السورة. -ب
 يأتي بتفسير قصة من قصص الْنبياء في سورة، ثم يأتي بالكلام على القصة في سور أخرى.  -ج
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 لمبحث الأول: العناية بالسنة ومنهج الاستدلال بها عند الجمعية والوهابيةا

 لكونها ع، لكن ونظراً  مناز ها بلاتعتبر السنة النبوية الشريفة ثاني المصادر التشريعية المتفق علي
كيفية العمل و بولِا قروط شليست قطعية الثبوت والدلالة كلها مثل القرآن، فقد اختلف العلماء حول 

  وإن وجدت مثل رى    ، أو بنية مغرضة أخ()بها، ليس قدحاً فيها ولا في شخص الرسول الكريم 
راد من علماء د والمصبل غاية الق    .هذه النيات الخبيثة فلا يسعنا المجال للتطرق لِا في هذه العجالة     

ن أسباب ملْكبر در االإسلام من مواقفهم إزاء السنة؛ هو منهج التثبت والتحري بما يحقق الق
 . ()الاطمئنان لصدق الخبر المنقول عن الرسول

المتفق عليها بين علماء الحديث ومن تابعهم من جمهور العلماء وجوب التزام  من الْصولو
الصحة فيما يروى من الْخبار إذا تعل ق الْمر بالعقائد، حيث يحرصون حرصا شديدا على انتقاء ما 
صح  من الْحاديث النبوية، ويتشددون في رد الْحاديث الضعيفة والمكذوبة والإسرائيلية، لْن ه ليس  

يروى من الْخبار والْحاديث جاز أن تبنى عليه العقيدة الإسلامية، ويرى أكثر العلماء أن   كل ما
من أسباب ذيوع الخرافات والبدع الاعتقادية؛ التساهل في الرواية، لْن العامة وحتى الكثير من 
الخاصة من المتأخرين؛ لا يفرقون بين الصحيح وغيره، ولذلك وجب تحري الصحة وبخاصة في 

قد تميزت الْمة الإسلامية دون سائر الْمم بعلم عظيم، يتميز بمنهج علمي متكامل ودقيق قائد. و الع
جدا في فحص النقول والروايات، ويطلق عليه كذلك اسم "علم مصطلح الحديث". و)يعتبر نقطة 

لم هذا الع الارتكاز التطبيقية الْولى لعلوم الحديث، لْنه يقع في الدرجة الْولى من غايات وضع
 .947بقواعده وفنونه الكثيرة المتشعبة التي تبلغ أصولِا خمسة وثمانين نوعاً(

السند والمتن وغايته: معرفة  هو: علم بقوانين يعرف بها أحوال علم الحديثوإذا كان 
بنقل  هو: الحديث المسند، الذي يتصل إسناده فالصحيح من الْحاديث. 948الصحيح من غيره(

. ومن خلال التعريف؛ 949الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللاً العدل الضابط عن العدل 
 لابد لصحة الحديث من خمسة شروط مجتمعة في جميع رواة الحديث. 

                                                 

جمادى الآخر  - 11الصحيح وأثره في العمل والعقيدة،مجلة التراث العربي،دمشق،العددان:  نور الدين عتر: خبر الواحد/947
 1983تموز "يوليو"  1403مضان ر  - 12أبريل" السنة الثالثة و " نيسان 1403

، 1زين الدين العراقي عبد الرحيم بن الحسين: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح،تح: عبد الرحمن محمد عثمان، ط /948
 20م، ص1969ه /1389المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، 

  9دتا، ص مصطفى ديب البغا: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، دط، دار الِدى،عين مليلة،الجزائر، /949



البحث النقدي الحديثي الذي تتعاضد فيه أكثر  الشروط الخمسة المتفق حولِا؛ تتضمن أركان
المضمون "المتن" من جميع الجهات، كما تتعلق من خمسة وثمانين علما لإثباتها، وتتعلق كلها بدراسة 

 : 950بدراسة السند أيضاً. هي
  ة عند الناس.لمروءيخل با ؛ بأن يكون الراوي مستقيماً وصادقا ومجتنباً لماالعدالة: أولا  
؛ بأن يروى الحديث كما سُمع، فيستحضره الراوي متى شاء؛ بتيقظ وعدم الضبط: ثانيا  

 رطان: فالراوي حجة في رواية الحديث، ويلزم العمل بحديثه إذا استوفىهذان الش غفلة. فإذا اجتمع
 . 951بقية الشروط، ويطلق على الراوي حينئذ "ثقة"

 . 952من أوله إلى منتاه ثالثا : اتصال السند
ثرة أو ك يد ضبط،قات بمز الث : والشاذ هو الثقة المنفرد المخالف لما رواهرابعا : عدم الشذوذ

  إلى: شاذ المتن، وشاذ السند. وينقسم الشاذ عدد.
 لسلامة.ور ا؛ وهي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع ظهخامسا : عدم العلة

                                                 

ابن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل  /950
يوطي عبد الرحمن بن أبي بكر: / الس 69،ص1جه ، 1422ياض، ، مطبعة سفير، الر 1الْثر،تح: بد الله بن ضيف الله الرحيلي، ط

 239، ص1تا، جلرياض، داديثة، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تح: عبد الوهاب عبد اللطيف، دط، مكتبة الرياض الح
بكر  أبو /  80-79م،ص1997ه /1418، دار الفكر دمشق،3نور الدين عتر:منهج النقد في علوم الحديث، ط /252 -

محمود  /132م، ص2000ه/1422، دار ابن حزم،بيروت، 1كافي: منهج الإمام البخاري في تصحيح الْحاديث وتعليلها،ط
 52الطحان: تيسير مصطلح الحديث،دط، مكتبة المعارف، دتا، ص

في  جميع وجوه البحثاستيفاء النظر فيه من  / من المهم جدا أن ننبه إلى أن  تحقيق هذين الشرطين في توثيق الراوي يستدعي 951
تحديد  ن حيثالوجه الْول: البحث في الراوي م منهما عدداً من علوم الحديث وقواعده: الرواة، وتتركز في وجهين يُمع كل واحد

ه في شيء من ذلك من أسماء الرواة، يشابه شخصه من ناحيتين: الْولى: ناحية اسم الراوي واسم أبيه وقبيلته ونسبته وتمييزه عما
لرواة". اوم أسماء  أصولِا. وتسمى "علالرواة من هذه الناحية )تبلغ ثلاثة عشر علماً في بدراسته في ضوء مجموعة علوم تدرس وذلك

دد ع"علوم الرواة التاريخية"، يبلغ  بمجموعة علوم نسميها والثانية: تحديد شخص الراوي من حيث وجوده الزماني والمكاني، وذلك
القبول أو الرد./ انظر:  من حيث ف بحالهلوم. الوجه الثاني: البحث في الراوي من جهة العلوم التي تعر ه الع أصولِا عشرة أنواع من

 187     141نور الدين عتر:منهج النقد في علوم الحديث،ص
 جهتين: الجهة الْولى: بحث السند من حيث الاتصال أو الانقطاع، فإذا كان متصلاً  هذا الشرط يستدعي البحث من/  952

إذا كان منقطعاً بموجب أي  بقية الشروط، أما كان مقبولًا إذا ثبت استيفاؤه  ؛-هي ثمانية أنواعو –بقانون أي نوع من أنواع الاتصال 
علوم من ال الجهة الثانية: قوانين الرواية وهي خمسة أنواع كان غير مقبول.  -تة أنواعس وهي-قانون من قوانين أنواع الانقطاع 

لسند. كما أن المقبول منها درجاته االحديث به متصل  لة وثيقة بالاتصال لْن بعض طرق تحمل الحديث لا يعتبرالحديثية، ولِا ص
ها، وبيان مدى تساهله في أو اوي لِا بدقة،دلالة هذه العلوم على جانب التوثيق السابق فيما يتبين من تطبيق الر  متفاوتة، فضلًا عن

 393        344منهج النقد في علوم الحديث،ص انظر: نور الدين عتر: ذلك التساهل./



 .953والسلامة قسمان: علة في السند، وعلة في المتن
ي، النقد نهجهممهذا الشرح الموجز لشروط الصحيح يؤكد بوضوح دقة علماء الحديث في 

ه أدوه كما  رواتت أن  لًا على صحة الحديث كافية لذلك، أثبتوأن  هذه الشروط التي جعلوها دلي
اتصال السند على هذا من قائله، و  ذلك أن العدالة والضبط يحققان أداء الحديث كما سمع سمعوه.

يؤكد ضبط هذا الحديث و وعدم الشذوذ يحقق  الوصف، في الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السند،
كم للحديث بالصحة القوادح الظاهرة والخفية ،فيح على سلامته منبعينه، وعدم الإعلال يدل 

  بالإجماع.
فتختلف بسبب تفاوت الْوصاف المقتضية للصحة )فما يكون رواته أما مراتب الصحيح 

في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن 
عليه بعض الْئمة. أنه أصح الْسانيد، مثل: مالك عن نافع عن ابن عمر، المرتبة العليا ما أطلق 

 . 954والزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي(
كما عددها النووي:  يلتحق بهذا التفاضل تقسيم الصحيح إلى سبعة مراتب ودرجات وهي

به مسلم ثم ما كان على أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد 
شرطهما وإن لم يخرجاه، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم ما صححه غيرهما من 
الْئمة فهذه سبعة أقسام. ثم  ذهب بعض أهل التحقيق إلى القول:إن  )الذي يقتضيه النظر أن ما  

يث إنما هي بالنظر كان على شرطهما وليس له علة يقدم على ما أخرجه مسلم وحده لْن قوة الحد
 . 955إلى رجاله لا بالنظر إلى كونه في كتاب كذا(

(، ولو لم يكن الْمر عندهم فهذا هو منهج علماء الإسلام في التثبت من أخبار الرسول ) 
بالْهمية بمكان، والتي تصل إلى درجة القداسة والتعبد؛ لما أبدعوا علما تفردوا به بين الْمم، إن  نظرة 

مجموع تلك العلوم التفصيلية والمتداخلة المكونة لما يسمى بعلوم مصطلح الحديث؛ تبين خاطفة على 

                                                 

الحديث من ناحية متنه على ضوء علوم المتن كلها. كذلك  ولا يمكن القطع بتوفر شرطي انتفاء الشذوذ والعلة؛ إلا  بعد بحث /953
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لنا مدى الجهود العظيمة والجبارة التي بذلِا العلماء الْوائل؛ في سبيل تمحيص وتنقية سنة رسول الله 
(الحقة، مما يمكن أن يلحقها أو ينسب إليها. وقد استطاعوا بفضل الله وتوفيقه أن يق ) ننوا قواعد

مما لا يصح به من سنة  بهوضوابط صارت معتمد خواص الْمة وعمومها؛ في ما يصح الاستدلال 
 (. المصطفى)

: إنه لم يعرف عن أحد من شعوب البشر مثل ما عرف عن المسلمين 956يقول رشيد رضا
ينقلون الْخبار من العناية بنقد الْخبار النبوية وتمحيصها، وضبط متونها وحفظ أسانيدها، بل كانوا 

التاريخية والْدبية والشعر والمجون بالْسانيد المتصلة، ووضعوا كتب التراجم لجميع أصناف العلماء 
والْدباء كما وضعوها من قَ بأل لرجال الحديث، ليسهل طريق العلم بالصحيح وما دونه من ذلك، 

ن ما صح من الحديث ولكنهم دققوا في نقد رجال الحديث ما لم يدققوا في شيء آخر، فإذا كا
عندهم متنًا وسندًا لا يُزم به فبماذا نثق من أخبار البشر، وإذا كان المسلم منا يصدقها فكيف يمكنه 

 أن يرد مضمونها إذا كان في عقائد الدين، بناء على كلمة عرفية للمتكلمين ؟
 المطلب الأول: العناية بالسنة ومنهج الاستدلال بها عند الجمعية

 الأول: العناية بالسنة ومنهج الدعوة إليها عند الجمعيةالفرع 
عية؛ مع د علماء الجمقرآن عنلى اللقد تلازمت الدعوة إأولا / عناية علماء الجمعية بالسنة النبوية: 

ان أهمية السنة النبوية ؛ من خلال بي()الدعوة الملحة إلى ضرورة الرجوع إلى سنة الِادي البشير
ن له وهي وحي مة لمجممفسر و القرآن الكريم. فهي مبينة للقرآن وموضحة لمشكله  الشريفة ومنزلتها من

علمية امه اللْحكو الله تعالى ولْجل ذلك كانت مع القرآن مصدرا لكل الدين بأصوله وفروعه 
ج الاتباع يم منهن صموالعملية. والرجوع إلى السنة واتباعها ليس مجرد اختيار شخصي، بل هو م

 بأقواله كلف بتبليغه للناس كافةهو حامل الِدي الرباني والم( )لذي علَّمنا أن الن بي للقرآن الكريم ا
 وأعماله وبكل صغيرة وكبيرة من حياته. 

لذلك يعتبر ترك العمل بالسنة أمراً أو نهيا؛ً من الِجر لِا مثل هجر القرآن، وجميعها هجر لدين الله 
قرآن وهو وحي من الله وإلى السنة النبوية وهي وحي )لْن  مرجع الإسلام في أصوله وفروعه إلى ال

 . 957﴾ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ڀڀ ڀأيضا لقوله تعالى:﴿
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وكل دليل من أدلة الشريعة فإنه يرجع إلى هذين الْصلين ولا يقبل إلا  إذا قبلاه ودلا عليه، 
مَنأ ڌ:()، لقوله 958وكل شيء ينسب للإسلام ولا أصل له فيهما فهو مردود على قائله

دَثَ فيه أمَأرهنَا هَذَا مَا ليَأسَ فهيهه، فَ هُوَ رَد  .959ڌ أَحأ
وقد التزم علماء الجمعية منهجاً ثابتا من أهم أصوله )دعوة الناس إلى السنة النبوية المحمدية 

. حتى إنهم أطلقوا 960وتخصيصها بالتقدم والْحجية،...، والحث على التمسك والرجوع إليها(
اسم:"السن ة النبوية المحمدية"، على إحدى صحفهم الإصلاحية، وبين رئيس الجمعية في عددها 

، في سيرته ()الْول؛ أن أهم الْسباب هو الرغبة في توعية الناس وتنويرهم بما كان )عليه النبي 
رآن، وتطبيقا لكل ما دعا العظمى وسلوكه القويم وهديه العظيم، الذي كان مثالا ناطقا لِدي الق

القرآن إليه بالْقوال والْفعال والْحوال، مما هو المثل الْعلى في الكمال، والحجة الكبرى عند جميع 
أهل الإسلام، فالْئمة كلهم يرجعون إليها، والمذاهب كلها تنطوي تحت لوائها وتستنير بضوئها، 

عقيدتنا من الزيغ والفساد ويبعث عقولنا وفيها وحدها ما يرفع أخلاقنا من وهدة الانحطاط ويطهر 
لشرح . وقد جعل بهذه الصحيفة أبوابا ثابتة 961على النظر والتفكير ويدفعنا إلى كل صالح(

 الْحاديث النبوية؛ وكان يقوم بالكتابة فيه إلى جانب الرئيس ابن باديس؛ العقبي، والميلي وغيرهم.
 معية. كما تم  ية للجلتعليماسية في المقررات اعتبار السن ة مادة أساومن مظاهر العناية كذلك 

  دار الحديث".يت "سم  سان افتتاح مدرسة لتدريس الحديث النبوي والعلوم الشرعية والعربية في تلم 
المساجد  به في لوعظكما حفظ معظم علماء ورجال الجمعية الحديث الشريف، وقاموا بتدري سه وا

 ك. مال البخاري ومسلم، وموطأ الإمام والنوادي ومختلف التجمعات، وبخاصة صحيحا
ما دعوة ها؛ إة وغير كما نشر بعضهم الكثير من المقالات المتعلقة بالحديث بصحف الجمعي

 أغراض فيحاديث  لْللاعتصام بالسنة، وحفظها والحفاظ عليها، وكيفية العمل بها، وإما شرحاً 
 ة بعنوان رئيسي الةالرسمية، مق متنوعة، فقد )كان محمد العاصمي ينشر في مجلة "صوت المسجد"
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  ركن في حنون"عرض وتلخيص واستنتاج من شرح الحديث النبوي". وكذلك كان للشيخ أحمد س
 . 963بالش رح والتحليل( (عنوانه "منبر الوعظ والإرشاد" يتناول فيه أحاديث الرسول) 962"البصائر"

راية، وجمعوا بين الوعظ به ومن أشهر علماء الجمعية الذين اشتهروا بفقه الحديث رواية ود
والكتابة فيه: ابن باديس، والإبراهيمي، والعقبي، والميلي؛ )الذي بلغ فقهه في علمي الرواية والدراية؛ 

، والتبسي 964أن صار يراجع تصحيحات الحاكم ويعدلِا؛ وفق مناهج علماء الحديث المعروفة(
، والشيخ بابا عمر، والشيخ )الذي كان يحفظ أكثر من عشرة آلاف حديث، والشيخ النعيمي

 . 965الفضيل اسكندر(
ولا ننسى أعلام المذهب الإباضي وفي مقدمتهم الشيخ بيوض؛ الذي جعل درسه في 
الحديث لكتاب )"فتح الباري" لابن حجر الع سقلاني، وألقاه على الناس في المسجد، وفي سنة 

كانت تحضره كل فئات م و 1945م افتتح درس الحديث واختتمه بحفل علمي بهيج سنة 1931
الحديث   المجتمع بالمسجد، وقبل ذلك شرح مسند الربيع بن حبيب للإمام نور الدين السالمي معتمد

 .966عند الإباظية(
ق مائها أن تحقهود علبجمعية إذا استطاعت الجثانيا / منهج الدعوة إلى السنة عند الجمعية: 

ا والدعوة التعامل معه يزا فيمتم نتائج مبهرة في مجال الدعوة إلى السنة النبوية؛ فلابد وأن  لِا منهجا
 إليها، ومن أهم هذه المميزات: 

 الدعوة إلى الاعتصام بالسنة؛ والتمسك بها علماً وعملًا.  /1
 ك السنن.التحذير بشدة من البدع وتر  /2
 صغيرة وكبيرة.  (، مع بيان مواطن الاقتداء بكلالتعريف بصاحب السنة وبسيرته) /3
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 ملا. لما وعها عحتى تتبين الْمة حقيقة السنة النبوية المحمدية، وتحمل على الرجوع إلي
(، وبمن تبع منهجهم واهتدى بهديهم، مع بيان التعريف بتلاميذ صاحب السنة) /4

قدوة فيها والدعوة لاتباعها، فهؤلاء السلف هم الحفظة للسنة و)هم نقلتها سيرهم ومواطن ال
وتراجمتها والمؤتمنون على فهمها، والعاملون بها والواقفون عند حدودها، والناشرون لدقائقها والناصرون 

 . 967لحقائقها(
 واوينهاسنة ودادر المن خلال التعريف بمصالدعوة إلى تحري الصحيح من الأحاديث:  /5

 وع إليها عندوالرج ادهاالصحيحة؛)الصحيحين، وباقي الصحاح، والسنن، والمسانيد(، والدعوة لاعتم
 ( الصحيحة. الحاجة للتعرف على سنن المصطفى)

 الفرع الثاني: الأصول المنهجية للاستدلال بالسنة عند الجمعية 
المعتنين بالسن ة القائمين علماء الجمعية)من : إن  أولا / تحري الصحة في السند والمتن معا  

ويستندون إليه  الناشرين لِا بين الناس ومن عنايتهم تحريهم فيما يستدلون به، عليها، رواية ودراية 
منها، فلا يُوز عليهم إلا ما يصلح للاستدلال والاستناد ولا يذكرون منها شيئا إلا مع بيان مخرجه، 

لما  -كما هو واجب-مره م ما لو التزمه كل عالم ورتبته حتى يكون الواق ف عليه على بي نة من أ
 . 968والْعمال( راجت الموضوعات والواهيات بين الناس فأفسدت عليهم كثيرا من العقائد 

 (...)التذكير قوامه )كتاب الله، وحديث نبيه لذلك التزم علماء الجمعية منهجاً ثابتا عند 
. ويزداد الْمر تأكيداً إذا تعلق 969دها ومتونها(وهم يلتزمون في تذكيرهم الْحاديث التي صحت أساني

أحوال ما بعد الموت كلها من الغيب فلا نقول فيها إلا  ما  : »(P)بمسائل العقائد، يقول ابن باديس
كان به علم بما جاء في القرآن العظيم أو ثبت في الحديث الصحيح وقد كثرت في تفاصيلها الْخبار 

يُوز الالتفات إلى شيء من ذلك. ومثل هذا كل ما كان من عالم من الروايات مما ليس بثابت، فلا 
 الغيب مثل الملائكة والجن والعرش والكرسي واللوح والقلم وأشراط الساعة وما 

 . فلا تؤخذ العقائد إلا  من الْحاديث التي ثبتت صحتها.970«لم يصل إليه علم البشر
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: تبعاً لقاعدة اشتراط الصحة المنتهجة من ثانيا / عدم الاستدلال على العقائد بالسنة الضعيفة
علماء الجمعية؛ فهم لا يقبلون العمل بالسنة الضعيفة؛ سواء تعل ق الْمر بالْحكام أو بالعقائد. يؤكد 

من الحديث  ()ذلك قول ابن باديس: لا نعتمد في إثبات العقائد والْحكام على ما ينسب للنبي 
 . 971الضعيف لْنه ليس لنا به علم

وز الاستعانة بالحديث الضعيف؛ إلا  عند الاستئناس به إذا ثبت حكمه بحديث صحيح، مثل ولا يُ
قيام الليل؛ فإذا وجد )حديث في فضل قيام الليل بذكر ثواب عليه مما يرغب فيه جاز عند الْكثر أن 

لما  نذكره مع التنبيه على ضعفه الذي لم يكن شديدا على وجه الترغيب. ولو لم يكن الحكم قد ثبت
جاز الالتفات إليه وهذا هو معنى قولِم: الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الْعمال. فما لم يثبت 
بالدليل الصحيح في نفسه لا يثبت بما جاء من الحديث الضعيف في ذكر فضائله باتفاق من أهل 

ما يسميه . ولعل هذا النوع من الضعيف المحتج به هو من قبيل "الحسن لغيره" ك972العلم أجمعين(
 علماء الحديث. 

: وقد وجدنا مصادر 973ثالثا / اعتماد دواوين الحديث الصحيحة المعتمدة والمتوفرة
حديثية كثيرة ومتنوعة يحال إليها من طرف جميع علماء الجمعية، وفي مقدمتها صحيحا البخاري 

 يع الكتب. ومسلم، وباقي كتب الصحاح والسنن والمسانيد، فقد كانت المعتمد للاستدلال في جم
ب اوعنوان الكت :بوية"الن في كتاب "العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث /1

ين العقيدة ذ وتلق أخيدل بجلاء ووضوح على المنهج والمضمون، فهو ترجمة عملية لمنهج الشيخ في
يثا من ( حد30) الإسلامية الصحيحة معتمدا ما صح  من النصوص، وقد استدل بحوالي ثلاثين

 )البخاري ومسلم(،(؛ فيها ما اتفق عليه الشيخان29داووين الصحاح فقط، منها تسعة وعشرون)
 ه الترمذي.( أخرج1وفيها ما انفرد به البخاري، أو ما انفرد به مسلم. وحديث واحد)

( 160قد استدل فيها الميلي بنحو مائة وستين حديثاً )و  في "رسالة الشرك ومظاهره": /2
كتب الثرية في الحديث مخريُيها، مكشوفاً عن حال أسانيدها، مع الرجوع لكثير من ال معزوة إلى

وفقهه ورجاله، ومن أهم هذه الكتب والدواوين الحديثية: "صحيح البخاري"، وشرحه "فتح الباري" 
لابن حجر، و"صحيح مسلم" وشرحه للنووي، و"سنن أبي داوود" و"سنن الترمذي" و"سنن 
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الإمام مالك بن أنس بشرحيه، شرحه "المنتقى" لسليمان الباجي، وشرحه للزرقاني، النسائي"، وموطأ 
و"الحاوي" للسيوطي، و"كشف الخفاء" للعجلوني، و"مسند الإمام أحمد"، و"الفتاوي الحديثية" 
للهيثمي المكي، و"سبل السلام شرح بلوغ المرام" للشوكاني، و"زاد المعاد" و"إعلام الموقعين" لابن قيم 

 وزية، و"تذكرة الحفاظ" للذهبي ... وغيرها، وكلها من أمهات المصادر الحديثية.  الج
. لْجل رابعا / الاحتراز من الأخبار المكذوبة أوالمشكوك في أمرها، وفي مقدمتها الإسرائيليات

ذلك حذر علماء الجمعية كثيرا من مثل هذه الْخبار، ومنهم ابن باديس الذي انتقد الكثير من 
روايات التي )ليست على شيء من الصحة، ومعظمها من الإسرائيليات الباطلة التي امتلأت بها  ال

كتب التفسير مما تلقي من غير تثبيت ولا تمحيص من روايات كعب الْحبار ووهب ابن منبه، وروى 
 . 974شيئا من ذلك الحاكم في مستدركه، وصرح الذهبي ببطلانه(

 ستدلال بالسنة عند ابن باديس الفرع الثالث: المنهج العملي للا
بعة على س مسة؛اشتمل بأقسامه الخ "مجالس التذكير من حديث البشير النذير"كتاب

واضيع مرى في حاديث أخأ( حديثا مما كان ينشر بهذا الاسم بمجلة الشهاب، إضافة إلى 37وثلاثين)
لها، ى تفصي علمتنوعة. ومنهجه في شرح وبيان هذه الْحاديث؛ فيقوم على عدة خطوات سنأتي

لفة د عناوين مختن يعتمل كالكن قبل ذلك ننبه إلى أنه لم يلتزم هذه الخطوات بأسمائها وترتيبها، ب
لك ل معاً، كل ذوالعم لعلمالصيغ والعبارات والْغراض، بما يحقق الِدف من الشرح والبيان للوصول ل

 في إطار منهجية شاملة متكاملة وهي كما يلي:
  النص.فيعالج ع المقبل شرحه بما يهيئ القارئ لإدراك الموضو  لحديثأولا / التمهيد ل

 هي: بها و  لتزما: ويظهر اهتمامه به من خلال عدة خطوات ثانيا / الاهتمام بالسند
  الحرص على ذكر سلسلة رواة الحديث، مع تخريُه الْحاديث وبيان مصادره. مثل قوله في ـــــــ 1

: مخرجوا الحديث: رواه ابن ماجة في باب ما جاء في 975"()الله  حديث "التوجه إلى الله، برسول
 صلاة الحاجة من سننه والنسائي والحاكم والبيهقي وابن خزيمة والطبراني.

  العناية ببيان رتبة الحديث العلمية والعملية. مثل قوله: رتبتة الحديث العلمية والعملية. قال فيه ـــــــ 2
. ثم  لا يكتفي بذكر قول الترمذي وينتقل لبيان وتعريف  976ح غريبالترمذي كما تقدم: حسن صحي
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كلا من الصحيح والحسن؛ فالصحيح هو )ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى آخر سنده سالما من 
العلة والشذوذ. فإذا خف الضبط في بعض رواته فهو الحسن. وما يقول فيه أبو عيسى الترمذي 

 ن فقط، لْن وصفه بالصحة مع وصفه بالحسن يفيدان خفة حسن صحيح أقوى مما يقول فيه حس
 . 977الضبط في بعض رجاله تكاد لا تؤثر عليه حتى كأنها لم تحطه عن رتبة الصحيح التام...(

  التعرض لبعض أنواع الحديث التي لا يعرفها إلا  أهل الاختصاص؛ مثل تطرقه للغريب وتأكيده ـــــــ 3
الحسن ولا الصحة، فقد يكون الحديث صحيحا على الرغم من غرابته، المهم على أن الغرابة لا تنافي 

اتصاف رواته بالثقة، حيث يقول: )وأما الغريب فهو ما انفرد بروايته راو فقط. وإذا كان ذلك المنفرد 
. كما أشار إلى "المتفق والمفترق 978 ثقة فذلك الانفراد لا يضر. فالغرابة لا تنافي الصحة والحسن(

. )ولم يذكر ابن باديس هذين النوعين في المجالس بالاسم، ولكن يفهم ذلك من خلال 979شابه"والمت
 .980بعض علوم السند في ثنايا " المجالس"، وهذا النوع خاص بالرواة(

  إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما يكتفي باسم الصحابي دون بقية السند. وأحيانا ـــــــ 4
الحديث في غير الصحيحين، حتى وإن كان للمتن سندان أو طريقان يذكر السند إن كان 

 .981مختلفان
، فلم يترجم لْمثال: أبي هريرة،  982  يترجم نادرا لرواة الحديث بما فيهم الصحابة غير المشهورينـــــــ 5

 وأبي موسى الْشعري، وابن عباس، وغيرهم.
 ي: مها وهلتز دة خطوات ا: يظهر اهتمامه به؛ من خلال عثالثا / الاهتمام بالمتن

 وي بها.ر لتي ا  عرضه الحديث بألفاظه وعباراته، مع إيراد مختلف المرويات ـــــــ 1
 تقصير. ون إطالة ولادلْصلية ااني   شرح الْلفاظ )المفردات والغريب(؛ شرحاً واضحا مبرزا للمعـــــــ 2
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 بلاغتها.و اللغة  واعدقتراكيب من التراكيب: كما يتعرض أحيانا إلى ما يتصل ببعض الـــــــ  3
 عتدال.ز وابيان المعنى العام للحديث بحصر جميع وجوه الموضوع في تركي ـــــــ 4

ه الحديث شد إليا ير م: وهي غاية الطلب وبيت القصيد، حيث يستنبط رابعا / الاستنباطات
بقا ة وكونية؛ مطتشريعيو ة يالنبوي من حقائق وأحكام وقيم مختلفة، نفسية وأخلاقية واجتماعية وتاريخ

فسير منهاجه في ت ى غرار، علذلك كله على البيئة الجزائرية والْمة الإسلامية، والمجموعة الإنسانية
 القرآن الكريم.

ففي هذه الخطوات المتناغمة والمتكاملة )نرى منهجية تربوية شاملة، تربط الماضي بالحاضر، 
العملي؛ وتوجه إلى مواطن القدوة والْسوة، ببيان ما قامت وتطبق الْحكام المستنبطة على الواقع 

عليه الْحكام الشرعية، والآداب الإسلامية، من علل وأسباب، وما ترمي إليه من حكم ومقاصد؛  
كل ذلك بأسلوب عربي مبين، تتقبله القلوب والعقول بالرضا والانشراح، والاقتناع بأن  مبادئ 

منين العاملين بهديها، من الْفراد والجماعات، في كل زمان الإسلام، هي الكفيلة بإسعاد المؤ 
. فالمنهج العام للشيخ يقوم على العلم الذي يتبعه العمل ويلازمه، بما يتطابق ومعطيات 983ومكان(

الواقع ومتطلباته، حتى إن  المتتبع لتفسيره وشرحه لنصوص الوحي على اختلافها؛ يُده يُعل منها 
صالحة للعمل والتطبيق المباشر بلا عناء، وكأن  هذه النصوص المقدسة تتنزل نصوصا تنبض بالحياة، 

 عليه من جديد في زمانه، لتعالج ما اعوج وسقم بواقعه في مختلف جوانب الحياة.
 

 بيةلوهااالمطلب الثاني: العناية بالسنة ومنهج الاستدلال بها عند ابن عبد 
 الفرع الأول: عناية ابن عبد الوهاب بالسنة 

السنة عند ابن عبد الوهاب في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم؛ في القداسة والعصمة 
عبد الله الصنعاني الذي سأله عما يدين به وما والتشريع، وقد بين موقفه منها في رده على رسالة من 

ا جاء يعتقده من الحق وأتباعه، فأجابه برسالة أزال بها ما عنده من استشكال حول المذهب، ومم
( فواجب على أمته متابعته في الاعتقادات والْقوال والْفعال قال : )أما متابعة الرسول )984فيها
 الله 
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من أحدث في أمرنا ڌ(:، وقال )985﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ ﴿تعالى:

 فَ هُوَ رَدٌّ مَنأ عَمهلَ عَمَلًا ليَأسَ عَلَيأهه أمَأرُنَا  ڌ. وفي رواية لمسلم: 986ڌما ليس منه فهو رد 

 . ڌ
فتوزن الْقوال والْفعال بأقواله وأفعاله فما وافق منها قبُهلَ، وما خالف رُدَّ على فاعله كائنًا مَن  

رسول الله تتضمن تصديقه فيما أخبر به وطاعته ومتابعته في كل ما أمر به   كان، فإن شهادة أن 
خُلُونَ الجنََّةَ  ڌ( قال: وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله ) كُلُّ أمَُّتيه يَدأ

 دأ أَبَى إهلاَّ مَنأ أَبَى، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََّّه، وَمَنأ يَأأبَى؟ قاَلَ: مَنأ أَطاَعَنيه دَخَلَ الجنََّةَ، وَمَنأ عَصَانيه فَ قَ 
 . 987ڌ

 بأس به لاا قسط ل لِاوقد كان اهتمام الشيخ بالحديث والسنة النبوية كبير جداً، حيث جع
ث والآثار لْحادياورد يمن مؤلفاته؛ كان إما أن يُعل للحديث والسيرة مؤلفات مستقلة، وإما أن 

 ما يلي:  ت نذكرؤلفاضمن مؤلفاته المتنوعة من باب الاستدلال بها، ومن الْمثلة على هذه الم
 : وهو مرتب على أبواب الفقه، على طريقة كتب أحاديث988الحديث" في كتاب"مجموع .1

حديث، هذا  (4600)أربعة آلاف وستمائة  على الْحكام، وهو كتاب ضخم؛ اشتمل
  من أقوال التابعين وفتاوى الْئمة المجتهدين. عدا الآثار الْخرى

 .اثر وأ احديث (258وخمسين ) ثمانيةو  مائتين على يشتمل "الكبائر"، كتاب .2
  .حديث (200مائتي ) على يشتمل والحوادث"، الفتن في "أحاديث كتاب .3
 .اوأثر  ا( حديث160كتاب "التوحيد"؛ يشتمل على حوالي مائة وستون ) .4
 .احديث (142) وأربعين اثنينمائة و  على ويشتمل الإيمان"، "أصول كتاب .5
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 .اوأثر  ا( حديث58وخمسين ) ثمانية على ويشتمل القرآن"، "فضل كتاب .6
  .اوآثر  ا( حديث48وأربعين ) ثمانية على يشتمل الإسلام"، فضل "كتاب .7
 هشام. لابن "() الرسول لكتاب "سيرة له اختصار .8
 له اختصار لكتاب "زاد المعاد" لابن قيم الجوزية .9

بأعدادها  ي تحكي، فهفي كل هذه المؤلفات؛ مع كل هذه الْرقام؛ ما يغني عن أي كلام أو تعليق
 . وضخامتها مدى عناية الشيخ بالسنة النبوية الشريفة وبكل آثر متعلق بها

 الثاني: منهج الدعوة إلى السنة عند ابن عبد الوهابالفرع 
: لقد كان ابن عبد الوهاب شديد الحرص على دعوة أولا / الدعوة إلى الاعتصام بالسنة

كتاب الناس إلى لزوم السنة والتمسك بها، سواء في بعض مؤلفاته ورسائله، أو في خطبه المنبرية، ففي  
على لزوم السنة والترغيب في ذلك، وترك البدع والتفرق  ()"أصول الإيمان" جعل بابًا في "تحريضه 

 . 989والاختلاف والتحذير من ذلك"
وقد كان منهجه في بعض مؤلفاته الْخرى أن يكثر من النقل على حساب الشرح والتحليل 
والتعليل، فإنه قد اكتفى في هذا الكتاب بمجرد النقل للنصوص سواء كانت من القرآن، أو من 

من أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من السلف الصالح. فنقل قوله تعالى في الحث  الحديث، أو
ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې   ﴿ ووجوب الاقتداء به: (على اتباع الرسول )

  .990﴾ئى  ئى  ئى  ی      ی  ی  ی

هريرة قال: ( حديثا؛ً منها ما رواه أبو 13أما من نصوص الحديث فقد استشهد بثلاثة عشر)

خُلُونَ الجنََّةَ إهلاَّ مَنأ أَبَى ڌ:(قال رسول الله ) وما رواه عبد الله بن عمر ...، ڌ كُلُّ أمَُّتيه يدَأ

ئأتُ بهه  ڌ(:قال: قال رسول الله ) . 991ڌلَا يُ ؤأمهنُ أَحَدكُُمأ حَتىَّ يَكُونَ هَوَاهُ تَ بَ عًا لهمَا جه
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يَا سُنَّةً مهنأ سُنَّتيه قَدأ أمُهيتَتأ بَ عأدهي، فإَهنَّ لَهُ مهنَ مَنأ  ڌونقل عن عمرو بن عوف مرفوعا:  أَحأ

ئًا ، لَا يَ ن أقُصُ مهنأ أجُُوره النَّاسه شَي أ اَ مهنَ النَّاسه ره مَنأ عَمهلَ بهه ره مهثألَ أَجأ َجأ   .992ڌ الْأ
 (أما من أقوال الصحابة فنقل قول حذيفة: )كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله )
. 993فلا تعبدوها، فإن الْول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا ممن كان قبلكم(

وعن ابن مسعود قوله: )من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك 
ارهم الله لصحبة كانوا أفضل هذه الْمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. اخت  أصحاب 

(، ولإقامة دينه. فاعرفوا لِم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم نبيه )
  .994وسيرهم، فإنهم كانوا على الِدى المستقيم(

: على المنهج ذاته في نقل النصوص المتنوعة قام بنقل ثانيا / التحذير من البدع وترك السنة
قوله تعالى: البعض منها للتحذير من الابتعاد عن السنة ومتابعة البدع أو غيرها، والاختلاف، منها 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ﴿

ل . ومن نصوص الحديث ما جاء عن جابر قال: قا995﴾ژڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  

(:)مُُوره ڌ دَُى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأ رُ الِأ دهيثه كهتَابُ اللهه، وَخَي أ أمََّا بَ عأدُ، فإَهنَّ خَي أرَ الحأَ

عَةٍ ضَلَالَة   سَتَ فأتَرهقُ أمَُّتيه عَلَى ثَلَاثٍ ڌ(:. وقال رسول الله )996ڌ مُحأدَثَاتُ هَا، وكَُلُّ بهدأ
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 104، رقم214، ص1م، ج1983ه / 1403دمشق/ بيروت، 
 13الشورى:  /995
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هَا الأيَ وأمَ وَأَصأحَابيه وَسَبأعهيَن مهلَّةً، كُلُّهَا فيه  دَةً مَا أنََا عَلَي أ وعن عمرو بن عوف:  .997ڌ النَّاره إهلاَّ وَاحه

اَ لَا يَ ن أقُ ڌ عَةَ ضَلَالَةٍ لَا تُ رأضهي اللَََّّ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيأهه مهثألُ آثَامه مَنأ عَمهلَ بهه صُ وَمَنأ اب أتَدعََ بهدأ

ئً   . 998ڌ اذَلهكَ مهنأ أوَأزاَره النَّاسه شَي أ
 
 

لَامَ؟ قاَلَ: قُ لأتُ: لَا، »ونقل عن زياد بن حُدَيأر قال: قال لي عمر:  دهمُ الإأهسأ هَلأ تَ عأرهفُ مَا يَ هأ
ل هينَ  ئَهمَّةه الأمُضه مُ الْأ لأكهتَابه وَحُكأ دَالُ الأمُنَافهقه باه ، وَجه دهمُهُ زلََّةُ الأعَالمهه   .999«قاَلَ: يَ هأ

ء بكل صغيرة وكبيرة. (، مع بيان مواطن الاقتداالتعريف بصاحب السنة وبسيرته) ثالثا /
 ملا. لما وعها عحتى تتبين الْمة حقيقة السنة النبوية المحمدية، وتحمل على الرجوع إلي

 الدعوة باتباع السلف الصالح على اختلاف طبقاتهم.  رابعا /
ي ، وباقصحيحيننها الصحيحة؛)المصادر السنة ودواويخامسا / الدعوة إلى اعتماد 

 (. صطفى)الم الصحاح، والسنن، والمسانيد(، للرجوع إليها عند الحاجة للتعرف على سنن
لم يكتف ابن عبد الوهاب بما سبق من سادسا / التخويف بالتكفير وحجز التوبة: 

ألة نقطة فصل الدعوات؛ كأنه وجدها غير كافية لتحقيق المراد، فعمد إلى التغليظ؛ حتى جعل المس
بين الإيمان والكفر. ففي كتابه "شرح نواقض الإسلام" جعل الناقض الرابع لمن )اعتقد أن غير هدي 

أكمل من هديه، أو حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل حكم الطواغيت على  ()النبي 
 . 1000حكمه(
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صوص الوحي تؤكد فحكم بالتكفير في هذه المسألة لكونها من باب التدين بغير الإسلام، ون
، وصريحة في أن  كل من أراد التدين في شقيها) الكتاب والسنة(؛ على كمال الدين وتمامه على يد 

 .1001بغير الإسلام؛ فهو من الكافرين. وكذلك )من تحاكم إلى غير حكم الله ورسوله؛ فهو كافر(
باباً لبيان )أن  ثم  إن البدعة أخطر وأشد من جميع الكبائر، ففي كتاب"فضل الإسلام" جعل 

. وذلك لْن  البدعة إحداث في الدين لم يشرعه الله، والواقع فيها )يظن 1002البدعة أشد من الكبائر(
أنها من الدين، أما مرتكب الكبيرة فلا يد عي أن  ما فعله من الدين، بل يعترف أنه عاصٍ وأن ه 

دين، بخلاف المبتدع فهو يظنُّ أن  مخالف؛ ولكن قادته الشهوة فوقع في المعصية، ولا يد عي أن  هذا 
. ولذلك فإن  )الله احتجز التوبة على 1003هذا من الدين؛ فلذلك صارت البدعة أشد من الكفر(

 . واستدل الشيخ بأقوال بعض السلف من التابعين.1004صاحب البدعة
 الفرع الثالث: المنهج العملي للاستدلال عند ابن عبد الوهاب

 ب          :  يتميز  يعا؛ًجمفيها  كرراً الوهاب، يُد أن له منهجاً عاماً مت إن  المتتبع لمؤلفات ابن عبد
ف بجميع ر السلآثا : من القرآن، والحديث، أو منأولا / كثرة النقل والاستدلال بالنصوص

به ليس له في كتلل، و لا يحطبقاتهم، فقد كان الشيخ قليل الكلام لا يفصل ولا يستطرد، ولا يناقش و 
 خير.في الْ ردها بعض المسائل المختصرة التي كان يستنبطها من النصوص ويو من كلام إلاَّ 

، ثم  بأقوال الصحابة فالتابعين (): يبدأ بالقرآن أولًا، ثم  بسنة الن بيثانيا / ترتيب النصوص
ومن تبعهم من علماء السلف بإحسان إلى يوم الدين. ولا يخالف هذا الترتيب إلا  في القليل النادر؛ 

يث يقدم الحديث أو قول الصحابي لتعلق المسألة بالقول أو بصاحبه، أو لضرورة البيان والتوضيح. ح
: )من أطاع العلماء والْمراء 1005ومثال ذلك ما جاء في الباب السابع والثلاثين من كتاب التوحيد

بن عباس: "يوشك في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله( ؛ قال ا
، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟". وقال ()أن تنأزل عليكم حجارة من السماء أقول قال: رسول الله 
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الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول:      
. أتدري 1006﴾ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ   ﴿
 الفتنة؟ الفتنة: الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.ما 

كما أنه قد يكتفي أحيانًا في استدلاله بالْحاديث والآثار فقط، فيستدل بحديث واحد 
ويستخرج منه المسائل، وقد يلجأ إلى جمع ما أمكن من الْحاديث والآثار المشتركة في ذات الموضوع. 

: )باب ما جاء في الإقسام على الله(؛ عن جندب بن 1007ك ما جاء في كتاب التوحيدومثال ذل

أَنَّ رَجُلًا قاَلَ: وَاللهه لَا يَ غأفهرُ اُلله لهفُلَانٍ، وَإهنَّ اَلله تَ عَالَى  ڌ:()عبد الله قال: قال رسول الله 

بَطأتُ عَمَلَكَ قاَلَ: مَنأ ذَا الَّذهي يَ تَأَلىَّ عَلَيَّ أنَأ لَا أغَأفهرَ لهفُلَا  . 1008ڌ نٍ، فإَهني ه قَدأ غَفَرأتُ لهفُلَانٍ، وَأَحأ
 وفي حديث أبي هريرة: أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.

: حسب ما وجدنا في إحالاته في مختلف مؤلفاته؛ فإنه يعتمد ثالثا / اعتماد المصادر الحديثية
المعتمدة بين أهل العلم شرقاً وغربًا وهي: صحيحا البخاري ومسلم، والسنن أمهات المصادر 

، كما نقل من مسند ابن حنبل، وموطأ مالك، والمستدرك ، وصحيحي ابن خزيمة وابن 1009الستة
 حبان، وسنن سعيد بن منصور، والْثرم، ومراسيل أبي داوود، وغيرها.

في الغالب الْعم الْحاديث والآثار معزوة  وابن عبد الوهاب يورد رابعا / تخريج الأحاديث: 
 إلى مصادرها، وله في ذلك عدة طرق: 

 يصرح بالمصدر كأن يقول: رواه البخاري، أو رواه ابن حبان والحاكم. /1
 لك. ذنحو لا يصرح بالمصدر ويكتفي بالقول: صحيح، أو في الصحيح، أو أخرجاه، و  /2
، حيث ؤلفاتهم في إلى أي مصدر. ومثال ذلك كثيريورد بعض الْحاديث والآثار ولا يعزوها  /3

ما ى الثلثين؛ أنها سو مرج يخوجدنا أنه في كتاب "التوحيد" مثلًا: من حوالي مائة وخمسين حديثاً لم 
 الثلث الباقي فذكرها مجردة عن أي نسبة لْي مصدر كان.
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على ذكر  يحرصون لذين: لم يكن الشيخ من اخامسا / الاهتمام بسند الحديث ورتبته العلمية
بي، كأن الصحا سميةسلسلة رواة الحديث، حيث لا يزيد في الغالب الْعم عند ذكر الرواة عن ت
ة عامة والعقدياته الؤلفبميقول: عن عبادة بن الصامت، أو قال: أبو هريرة. وهذا المنهج لا يتعلق 

    .ها    ذكر  فقط؛ بل وجدناه متبعاً حتى في موسوعته الحديثية الضخمة      التي سبق
)باب بيان شيء من أنواع السحر(؛ قال  1010ونادرا ما يأتي بالسند كما جاء في كتاب التوحيد

 أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه 

 . 1011ڌ تالأعهيَافَةُ، وَالط هيَ رةَُ، وَالطَّرأقُ مهنَ الجهبأ ڌ قال: ()أنه سمع النبي 
وكانت له عناية واضحة ببيان رتبة الحديث العلمية، حيث اعتنى بنقل التصحيح والتحسين 
والتضعيف في كثير من الْحاديث، وما قيل في الرواة المختلف في الاحتجاج بهم، وله في ذلك 

وابن  تعبيرات متنوعة وكثرة منها قوله في شرح الحديث السابق: إسناده جيد. ولْبي داود والنسائي
. ومن عباراته الدالة على رتبة الحديث كذلك قوله: أخرجه الحاكم 1012حبان في صحيحه المسند منه

وصححه والترمذي وحسنه، وقوله: رواه أحمد بسند جيد عن ابن مسعود، رواه أبو داوود بإسناد 
 ،... ونحوه.  1013حسن رواته ثقاة

ة، والحسنة، استعمل كثيراً إلى جانب الْحاديث الصحيحسادسا / الاستدلال بالضعيف: 
من ذلك . 1014ما يرى البعض أنه نص موضوع(الْحاديث المرفوعة والموقوفة وحتى الضعيفة، )أو 

سورة النجم بحضرة الكفار، )فلما بلغ: )أفرأيتم اللات والعزى( ألقى  ()استشهاده بقصة قراءته 
قالِا  ()فظنوا أن رسول الله الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. 

ففرحوا بذلك وقالوا كلاماً معناه: هذا الذي نريد،.... فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع 
عادوا إلى شر مما   ()الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا، فلما أنكر ذلك رسول الله 

 روي من طرق كلها ضعيفة ومنقطعة.. واتفق العلماء على أن  هذا حديث 1015كانوا عليه(
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 بالنسبة لشرح الحديث فيتناولِا بثلاثة طرق وهي:  سابعا / شرح الأحاديث: 
لحديث، اوضوع بمبطة : يكتفي في الغالب بوضع عناوين مختصرة مرتتسمية وعنونة المواضيع /1

 وهذه طريقة متكررة في جميع مؤلفاته.
ات في ذ ديث عن طريق جمعه لنصوص أخرى: حيث يشرح الحمنهج الحديث الموضوعي /2

فسها، أو لسنة نامن  الموضوع، ومن غير أي تعليق عليها؛ سواء كانت هذه النصوص من القرآن أو
ل لاسيما أقوا لصالح؛لف امن أقوال الصحابة والتابعين، أو من أقوال أئمة الاجتهاد من علماء الس

طن؛ ثير من المواكاع في  لإجمايم. بالإضافة إلى نقل الْئمة: ابن حنبل، وابن تيمية، وتلميذه ابن الق
ع ؛ كقوله: أجمتعيين دون سواء أكان إجماع معين كتعيينه لإجماع المفسرين، أو يكتفي ذكر الإجماع

 علماء السلف...
غالب شرحه و ليلا، قإلا   الواردة في الحديث، وهذه الطريقة لا يلجأ إليها شرح بعض الألفاظ /2

 من أقوال السلف على اختلاف طبقاتهم. عبارة عن نقول 
لى إن؛ كيف يلجأ بالقرآ لاله: كما رأينا من قبل في منهج استدثامنا / منهج استنباط المسائل

لاله، فيقوم ل استدو محاستنباط المسائل من الآيات التي يفسرها؛ كذلك يعمد إلى الحديث الذي ه
 ا موضوعيا معترتيب رتبةميها مسائل؛ يوردها مباستنباط بعض الفوائد أو الْحكام أو المعاني ويس

لمعنى اتشرح  تصرةمعاني الحديث، وهي على شكل عناوين تارة، وتارة أخرى على شكل فقرات مخ
 المراد التنبيه عليه. 

ثم  هو ينوع حسب الحاجة بين عدة طرق لبيان مسائله المستنبطة: فيذكر أحيانا المسائل 
بقول: فيها كذا وفيها كذا. وفي بعض الْحيان الْخرى يأتي بشرح  المستنبطة من غير سرد، ويكتفي

؛ من  1016مثال ذلك ما جاء في)باب ما جاء في الرقى والتمائم(مختصر لبعض الكلمات وهذا قليل. 
إن الرقى والتمائم ڌيقول:  (قال: سمعت رسول الله ) كتاب التوحيد؛ عن ابن مسعود

السلف في الموضوع، ثم  قال: فيه مسائل؛ وعد  تسع . ثم استدل ببعض أقوال 1017ڌوالتولة شرك
( مسائل نذكر منها: الْولى: تفسير الرقى والتمائم. والثانية: تفسير التولة. والثالثة: أن هذه 9)
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الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. والرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من 
 ة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء: هل هي من ذلك أوأ لا؟ .ذلك. والخامسة: أن التميم

 المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف
 الفرع الأول: أوجه الاتفاق

حول ارتباط الدعوة إلى السنة النبوية بالدعوة أولا /عناية العلماء بالسنة: اتفقت الدعوتان 
ي مبينة للقرآن وموضحة لمشكله ومفسرة لمجمله وهي وحي إلى القرآن؛ ببيان أهميتها ومنزلتها منه. فه

من الله تعالى ولْجل ذلك كانت مع القرآن مصدرا لكل الدين بأصوله وفروعه ولْحكامه العلمية 
والعملية. والرجوع إلى السنة واتباعها ليس مجرد اختيار شخصي، بل هو واجب عيني، ومن صميم 

سنة؛ من الِجر لِا مثل هجر القرآن، وجميعها هجر لدين الله. منهج الاتباع. ويعتبر ترك العمل بال
وقد اجتهد علماء الدعوتين في الحث عليها وتعليمها للناس بجميع الوسائل والطرائق الممكنة؛ مثل 

 الكتابة والتأليف، والدروس، والمواعظ...
 ثانيا / منهج الدعوة إلى السنة: اتفق علماء الدعوتين على:

 الاعتصام بالسنة علماً وعملًا، والتحذير الشديد من البدع وترك السنن.الدعوة إلى  -
 الدعوة إلى اعتماد دواوين الحديث الصحيحة؛ وبخاصة الصحيحان، وباقي السنن والصحاح. -
 (، مع بيان مواطن الاقتداء بكل صغيرة وكبيرة في حياته. التعريف بصاحب السنة وبسيرته) -
 صالح والاقتداء بجميع طبقاتهم.الدعوة اتباع السلف ال -

حيث المعتمد عندهما البداية بالقرآن، ثم  السن ة، ثم  اتفقا حوله؛ : ثالثا / ترتيب النصوص
أقوال الصحابة فالتابعين ومن تبعهم من علماء السلف. وقد يخالفا هذا الترتيب؛ فيقدم الحديث أو 

 ورة البيان والتوضيح. قول الصحابي لتعلق المسألة بالقول أو بصاحبه، أو لضر 
ونسبتها لمصادرها الحديثية،  اتفقا على تخريج الأحاديث: رابعا / التخريج والرتبة العلمية

 مع بيان رتبتها العلمية والعملية. 
كما اتفقا في الاستدلال بأحاديث لم ينسباها لْي مصدر. هذه الطريقة قليلة الظهور عندابن  -

به من أحاديث في كتاب " العقائد"؛ وجدت ثلاثة منهم فقط باديس، حيث من مجموع ما استدل 
 غير منسوبة لمصدرها. 



أما عند ابن عبد الوهاب فظهورها كثير، وفي جميع مؤلفاته، ففي كتاب "التوحيد" مثلًا: من 
حوالي مائة وخمسين حديثاً لم يخرج منها سوى الثلثين؛ أما الثلث الباقي فذكرها مجردة عن أي نسبة 

 در كان.لْي مص
عرض الحديث بألفاظه وعباراته، مع إيراد مختلف المرويات  اتفقا على: خامسا / دراسة المتن

 التي روي بها.
 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف

حرص علماء الجمعية على تحري الصحة في السند والمتن معاً في كل أولا / اختلفا في: 
الغيبية؛ فلا يُوز إثباتها إلا  بما جاء في القرآن، أو أحكام الدين، وبصفة أخص في ما يتعل ق بالْمور 

بما صح  من الْحاديث النبوية. بينما لايشترط علماء الوهابية الصحة، ويعملون بما دون الصحيح 
 حتى في العقائد.

عدم الاستدلال على العقائد بالسنة الضعيفة: ويساوي ابن باديس في مسألة رد الضعيف بين  -
العقائد والْحكام. ولا يُوز الاستعانة بالحديث الضعيف؛إلا  استئناساً به إذا ثبت حكمه بحديث 
 صحيح، مع التنبيه على ضعفه. بينما علماء الوهابية يُوزون استعمال أنواع الضعيف في مسائل

 الاعتقاد كما في الفروع.
فلم يكتفي بالدعوة إلى  انفرد به ابن عبد الوهاب وأتباعه؛: التخويف بالتكفير وحجز التوبة -

الاعتصام بالسنة؛ والتحذير من تركها واتباع البدع، وعمد إلى التغليظ حتى جعل المسألة نقطة فصل 
بائر بجميع أنواعها، بما فيها الشرك، بين الإيمان والكفر، لْن  البدعة عنده أخطر وأشد من الك

ولذلك يقول الشيخ بأن )الله احتجز التوبة على صاحب البدعة(؛ بمعنى: لا يوفق للتوبة. استناداً 
على آثار لبعض التابعين. وهذا مخالف تماماً لما يقول به علماء الجمعية في المعنى أو الاستدلال، فهم 

صوص الوحي الثابتة الصحيحة فقط. ومعلوم أن مثل هذه لا يعتمدون في أحكام العقيدة إلا  ن
 المعاني لم يرد بها نص في مثل هذه النصوص.

: فالشكل العام عند ابن باديس؛ يقوم على عدة خطوات ثانيا / الشكل العام للمنهج
 متغيرة في الْسماء وفي الترتيب؛ بما يحقق الِدف من الشرح والبيان للوصول للعلم والعمل معاً، كل

ذلك في إطار منهجية شاملة متكاملة. أما الشكل العام لمنهج ابن عبد الوهاب؛ فهو شكل واحد 



غير متغير يتكرر في جميع مؤلفاته وكتاباته بلا استثناء. يقوم أساسا على كثرة النصوص من غير 
 التعليق عليها في الغالب الْعم.

راك الموضوع المعالج في النص. وهي قبل شرحه بما يهيئ القارئ لإد ثالثا / التمهيد للحديث
 طريقة انفرد بها ابن باديس. ولا توجد عند ابن عبد الوهاب.

ابن عبد الوهاب؛ بكثرة نقله للتصحيح والتحسين والتضعيف في كثير من الْحاديث، وما وانفرد  -
يرجع قيل في الرواة المختلف في الاحتجاج بهم، وله في ذلك تعبيرات متنوعة. والسبب في ذلك 

بالضرورة إلى أنه كان يستعمل الْحاديث الصحيحة، والحسنة، ويستعمل كثيراً الْحاديث المرفوعة 
 والموقوفة وحتى الضعيفة وربما الموضوعة. 

ابن باديس بالحرص على ذكر سلسلة رواة الحديث، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو وانفرد  -
ية السند. وأحيانا يذكر السند إن كان الحديث في غير في أحدهما يكتفي بذكر اسم الصحابي دون بق

 الصحيحين. 
في حين لم يكن ابن عبد الوهاب من الذين يحرصون على ذكر سلسلة رواة الحديث، حيث  

لا يزيد في الغالب الْعم عند ذكر الرواة عن تسمية الصحابي، وهذا المنهج لا يتعلق بمؤلفاته العامة 
 متبعاً حتى في موسوعته الحديثية الضخمة. ونادرا ما يأتي بالسند.والعقدية فقط؛ بل وجدناه 

ابن باديس؛ بانه يترجم نادرا لرواة الحديث بما فيهم الصحابة غير المشهورين. كما تعر ض  وانفرد -
 لبعض أنواع الحديث التي لا يعرفها إلا  متخصص.

 رابعا / اختلفا في عدة خطوات متعلقة بالمتن:
الْلفاظ: يتطرق ابن باديس لشرح المفردات وغريب الحديث شرحا لغويا واضحا  بالنسبة لشرح -

مبرزا للمعاني الْصلية دون إطالة ولا تقصير. أما ابن عبد الوهاب فقليلا ما يتطرق لشرح بعض 
 الْلفاظ الواردة في الحديث، وغالب شرحه عبارة عن نقول من أقوال السلف.

 يب اللغوية والبلاغية في بعض الْحيان.انفرد ابن باديس بتطرقه للتراك -
 كما انفرد كذلك بيان المعنى العام للحديث، بحصر وجوه الموضوع في تركيز واعتدال.  -
وانفرد ابن عبد الوهاب بعنونة المواضيع: حيث يكتفي في الغالب بوضع عناوين مختصرة مرتبطة  -

 بموضوع الحديث من غير أي تعليق آخر.
نتهاجه طريقة الجمع الموضوعي: حيث يشرح الحديث عن طريق جمعه لنصوص كما انفرد كذلك با  -

 أخرى في ذات الموضوع، ومن غير أي تعليق عليها في الغالب الْعم.



ب وبيت ة الطلغاي : وقد اختلفا في طريقتها؛ عند ابن باديس هيخامسا / الاستنباطات
فسية لفة، نمخت ق وأحكام وقيمالقصيد، حيث يستنبط ما يرشد إليه الحديث النبوي من حقائ

سلامية، ية والْمة الإلجزائر ايئة وأخلاقية واجتماعية وتاريخية وتشريعية وكونية؛ مطبقا ذلك كله على الب
 والمجموعة الإنسانية، على غرار منهاجه في تفسير القرآن. 

ث ويقوم ديلى الحلجأ إيأما ابن عبد الوهاب فعلى غرار منهجه في الاستدلال بالقرآن؛ فهو 
 ا موضوعيا معترتيب رتبةباستنباط بعض الفوائد أو الْحكام أو المعاني ويسميها مسائل؛ يوردها م

لمعنى اتشرح  تصرةمعاني الحديث، وهي على شكل عناوين تارة، وتارة أخرى على شكل فقرات مخ
يانا طة: فيذكر أحلمستنبله االمراد التنبيه عليه. ثم  هو ينوع حسب الحاجة بين عدة طرق لبيان مسائ
تي ان الْخرى يأالْحي بعض المسائل المستنبطة من غير سرد، ويكتفي بقول: فيها كذا وفيها كذا. وفي

 بشرح مختصر لبعض الكلمات وهذا قليل. 
 

 المبحث الثاني: حجية السنة في مسائل العقيدة
ع واليقين، و للقطألعلم قضية حجية السنة تتعلق في جوهرها بمدى إفادة الرواية أو الخبر ل

 اً. حديثوهي من أكثر المسائل الخلافية التي أثارت نقاشا وجدلا كبيراً قديما و 
اسم لما ينُقل ويتُحدث به. أو هو الكلام المحتمل للصدق والكذب.  :1018الخبر في اللغة

 وقيل مرادف للحديث. 
ن  بين الخبر أ( فقط؛ ذلك ) ثم  اصطلح على تخصيص مسمى الحديث لما نقل عن النبي

 والحديث ) عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر والعكس غير صحيح. 
(، والخبر: ما جاء عن غيره، ومهن ثَمَّةَ قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما ) فالحديثُ: ما جاء عن النبي

بَارهي  . 1019"، ولمن يشتغل بالسنَّة النبوية: "المحد هث"(شَاكَلَهَا: "الإهخأ
 : متواتر وآحاد.1020والخبر باعتبار طريق وصوله نوعان عند جمهور علماء أصول الفقه

                                                 

مرتضى الزَّبيدي أبو الفيض محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني:تاج العروس من جواهر القاموس، دط، دار الِداية،  /1018
 129فات، صوالجرجاني: التعري /162،ص1اح المنير، جوالمقري الفيومي:المصب /134     125، ص11دتا، ج
 36        35، ص1و السيوطي:تدريب الراوي،ج /95،ص1ابن حجر العسقلاني:نزهة النظر،ج /1019
ثالثاً هو المشهور)وسطا بين المتواتر والآحاد(، وهو عندهم الخبر الذي كان آحادي الْصل، متواتراً  أضاف الحنفية قسماً  /1020
ل بللبس حسب رأيهم، وقع في امل الذي يالثاني والثالث مع قبول الْمة. أما علماء الحديث فلا يحبذون هذا التقسيم المج في القرن

 الغريبيفضلون اعتماد التقسيم المفصل للخبر وهو أربعة أقسام: المتواتر، والمشهور، والعزيز، و 



: ما نقله إلينا جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، أما المتواتر فهو
 . 1021مشاهد أو مسموععن جماعة كذلك، ويكون إخبارهم عن شيء محسوس من 

أن يستحيل في العادة تواطؤهم على و  .1022أن يرويه عدد كثيرإذن شروط التواتر ثلاثة هي: 
 الكذب. وأن يكون مُدرك بالحواس من مشاهدة أو سماع لا من العقل. 

تواتر لفظه ومعناه، والمعنوي: الذي تواتر معناه دون ينقسم المتواتر إلى: اللفظي: الذي و 
على أن  شروطهما واحدة، )إنما يختلفان في أن المتن المنقول يتطابق لفظه في  العلماءلفظه. واتفق 

 . 1023المتواتر اللفظي، ويتوافق في معنى معين تشتمل عليه المتون الكثيرة في المتواتر المعنوي(
: ما لم يَُأمَعأ شروطَ التواتر. سواء كان المخبر 1024؛ فقد اصطلح على أنهأما خبر الآحاد

 أو اثنين أو جماعة دون التواتر. وينقسم الآحاد إلى ثلاثة أنواع هي:واحدا 
ضوحه وسماه ذلك لو ي بسمالمشهور: هو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر  /1

 جماعة من الفقهاء المستفيض لانتشاره. وقيل المستفيض أخص من المشهور. 
سمي و لو في طبقة، ثنان و واه ار ، بمعنى: ما اثنين عن أقل من اثنينلا يرويه أقل من )العزيز: هو ما /2

 عزيزاً إما لقوته حيث جاء من طريق أخر،أو لقلته وندرته. 
 أونسبي.  مطلق، هو إماده( ، و ما انفرد راو بروايته أو بزيادة في متنه أو إسنا الغريب أو الفرد: /3

واختلفوا أن  المتواتر بشقيه يفيد العلم،  على 1025: اتفق الجمهورمذاهب العلماء في المتواتر
 حول طبيعة هذا العلم إلى أربعة أقوال هي: 

                                                 

 102،ص1التبريزي: مشكاة المصابيح،ج /1021
اب في عدد الرواة المحقق للتواتر؛ فقيل: أقله أربعة، وقيل: خمسة، وعشرة، واثنا عَشَرَ، وعشرون، اختلف حول أقل النص /1022
رَةَ مائة، وقيل: جميع الْمة. أو  وأربعون، د التواتريين رهم. )والمرجح عنيمكن حص يل: لاقوسبعون، وثلاثمائة وثلاثة عشر، وأربعَ عَشأ

ةً، ومهن كثرةُ العدد تار   ن حَيأثُ لعلم مالى غير معلوم لنا،وإنما مداره عندهم على حصول عدم تعيين عدد مخصوص، لْن معلوم لله تعا
ب ي، دط، دار الكتاد الجميل، تح:سيالآمدي أبو الحسن علي بن محمد: الإحكام في أصول الْحكامحَيأثُ القرائنُ أخرى./ انظر: 

 454، ص11لمنار،جوالْحاديث النبوية، مجلة ا/ و صالح بن علي اليافعي: السنن  38،ص2العربي، بيروت، دتا،ج
 406نور الدين عتر:منهج النقد في علوم الحديث،ص /1023
 55- 54،ص1وابن حجر العسقلاني:نزهة النظر،ج /173،ص3و ج 182،ص2السيوطي:تدريب الراوي،ج /1024
هندية ضالة، ظهرت قبل الاسلام، "السمنية": فرقة شذ  "السمنية"، و"البراهمة"؛ حيث قالوا بعدم إفادته العلم أصلًا. و /1025

 براهم،من لبراهمة":نسبة إلىس./ و"اغير الحوهم عبدة أوثان، يقولون بقدم الدهر، وبتناسخ الْرواح، وينكرون وقوع العلم أي اليقين ب
لوم في و جامع العأ ءدستور العلمانكري: الفرق الِندية الضالة التي تنفي النبوات/ انظر: عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الْحمد

 251،ص2ل، ج./ والملل والنح133، ص2م، ج2000ه /1421اصطلاحات الفنون، دط، دار الكتب العلمية،بيروت،



وهو قول الجمهور من الفقهاء والمتكلمين من الْشاعرة  ؛1026: المتواتر يفيد العلم الضروريأولها
 والمعتزلة. 

من  1027وإلى الكعبي: يفيد العلم النظري، وينسب إلى أبي الحسن البصري، والجويني، والغزالي، ثانيها
 من الشافعية.  1028المعتزلة، وأبي بكر الدقاق

 خيرة. الذ : التوقف، لتعارض أدلة الطرفين، اختاره الآمدي، والمرتضى صاحبثالثها
 ، وهو بين الضروري والنظري. 1029زاده الزركشيرابعها: 

الذي يضطر وبلا شك فإن  الْرجح هو قول الجمهور الذين جعلوا المتواتر من العلم )اليقيني 
الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد الْمر بنفسه؛ كيف لا يتردد في تصديقه 

، 1030(فكذلك الخبر المتواتر. لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته
المتواتر فما مدى ولا ضرورة للتنقيب في جزئيات متنه؛ لبيان صحته من ضعفه. فإذا كانت هذه منزلة 

 توفر أحاديثه ؟ وإذا توفرت فما مقدارها وعددها؟
الحقيقة أن العلماء قد اختلفوا حول عدد الْحاديث المتواترة حسب شروط التواتر المعتمدة 

فجعلها لا يتجاوز عددها أصابع اليد  ؛عند كل واحد منهم، حتى إن  هناك من بالغ في شروطه
المعتمدة في المتواتر بين أهل العلم  1031الواحدة. أكثر من هذا العدد وجدناه في الكتب المشهورة

حديثاً(، وذكر "السيوطي" قبله أقل من هذا العدد.  311شرقاً وغربا؛ً حيث ذكر "الكتاني" نحو )
قارنة مع كامل السنة، ولعل السبب في هذه القلة        بل ونلاحظ أن عدد المتواتر مازال قليلًا جداً بالم

                                                 

ينقسم العلم بالنظر إلى طريقة التوصل إليه؛ إلى نوعين: العلم الضروري، وهو الذي لا يحتاج إلى بحثٍ، ولا إلى تتبعٍ، والعلم  /1026
 44،صإليه على البحث والنظر.انظر: ابن حجر العسقلاني: نزهة النظرالنظري الذي يتوقف التوصل 

ه(، من آثاره: 329هو عبد الله بن أحمد بن محمود، أبو القاسم البلخي، شيخ المعتزلة، العلامة، المعروف بالكعبي)ت /1027
 313،ص14"المقالات"، و"الجدل"، و"السنة والجماعة". الذهبي:سير أعلام النبلاء،ج

نسبة إلى الدقيق وعمله -بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي، الفقيه الْصولي القاضي، المعروف بابن الدقاق  هو محمد /1028
 مذهب الشافعي، الْصول في باط" قال الخطيب البغدادي: "كان فاضلًا عالماً بعلوم كثيرة، وله كتاب فيويلقب ب  "خ -وبيعه

 230،ص3داد،جه ، "انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغ 392ه  وتوفي عام 306وكانت فيه دعابة". ولد سنة 
 107،ص6الزركشي:البحر المحيط،ج /1029
 11/محمود الطحان: تيسير مصطلح الحديث،ص 1030
هذه الكتب هي: "الْزهار المتناثرة في الْخبار المتواترة" للسيوطي، و"قطف الْزهار" للسيوطي أيضاً، وهو تلخيص  /1031

 ر من الحديث المتواتر" لمحمد بن جعفر الكتاني.للكتاب السابق، و"نظم المتناث



الندرة بتعبير أصح        هو الشروط التي اعتمدها العلماء في جمع المتواتر؛ )فالكتاني مثلًا جمع في كتابه 
 . 1032ما اجتمعت عنده له عشرة طرق فأكثر من الروايات(

 تواتر: فذهب رة المدائ بالتوسيع من حاول بعض العلماء جاهداً الخروج من مأزق هذه الندرة؛
إلى إضافة أحاديث الصحيحين ضمن المتواتر؛ معللا ذلك لهتَلق هي الْمة لِما  1033"ابن تيمية"

بالقبول. كما وسع بعض العلماء في دائرة المتواتر بأمر آخر؛ )وهو النظر إلى جميع أنواع الحديث 
. لكن تبقى هذه الجهود محل خلاف 1034 واتر تواتراً عملياً(المتواتر: المتواتر لفظاً، والمتواتر معنى، والمت

ر ما يَصأدق عليه التواتر في  ولم تصل إلى درجة القبول والاتفاق. أضف إلى ذلك أن ه حتى وإن حُصه
كُلٍ  مهن هذه الْنواع؛ فإنه وإن زاد عددها تبقى أعداد المتواتر المجمع حولِا قليلة جداً بالمقارنة مع 

 التي تمثل الشطر الْكبر من الإرث النبوي الشريف.  أحاديث الآحاد
من هنا تبرز خطورة القول بعدم صلاحية خبر الآحاد في الاستدلال العقدي بإطلاق، فهذا 

( من السنة النبوية المطهرة عن مجال الْخذ بها %99يعني استبعاد لما يزيد عن تسعة وتسعين بالمائة )
. هذا 1035ابة تفريغ شبه كامل لدور السنة في الاستدلال العقدي(في مسائل العقيدة، وهذا يعتبر )بمث

 وهناك آراء أخرى للعلماء حول حجية خبر الآحاد؛ يمكن إجمالِا كما يلي:
حيث يرون أنه لا يُوز العمل به مطلقا، لا في أولا / المنكرون لحجية الآحاد بِطلاق: 

، ومن 1037بن داود أبو بكروالرافضة، و  ،1036القاساني الْعمال ولا في العقائد. من القائلين بذلك:

                                                 

 48،ص1/ ابن حجر العسقلاني: نزهة النظر،ج 1032
 67-66/ ابن تيمية: مقدمة في أصول التفسير، ص 1033
  48،ص1ابن حجر العسقلاني: نزهة النظر،ج /1034
الحديث،رسالة دكتوراه بقسم أحمد قوشتى عبد الرحيم: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر في العصر  /1035

  126م ،ص2002ه/1423الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة،
/ هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني، نسبة إلى قاسان، ويعرف عند جل العلماء بالقاشاني، ولكن الصواب أنه  1036

د بن علي ظر: الشوكاني محمذهب. انودي المبتحرير المشتبه، وهو داو  القاساني بالسين المهملة، كما قاله ابن حجر في تبصير المنتبه
م، 1999ه /1419العربي، ،دار الكتاب1بن محمد: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الْصول،تح:أحمد عزو عناية،ط

 135،ص1ج
ؤلفاته: "كتاب "الزهرة" ه(، العلامة البارع، ذو الفنون، من م297هو أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري)ت /1037

،ص 2ذرات الذهب،جش، 109،ص13"كتاب في الفرائض" كان أحد من يضرب المثل بذكائه. انظر: سير أعلام النبلاء ج
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، وغيرهم. ومنهم من قال العقل يمنع العمل به، ومنهم من قال العقل لا 1038المعتزلة: أبو علي الجبائي
يمنع؛ إلا أن الشرع لم يرد به، فالدليل على أنه لا يوجب العلم؛ أنه لو كان يوجب العلم لوقع العلم 

على غيره ولما لم يقع العلم بذلك دل على أنه لا يوجب  بخبر كل مخبر ممن يدعي النبوة أو مالا
 .1039العلم

وهو مذهب جمهور المعتزلة وجمهور  ثانيا / القائلون بحجية الآحاد في العمل دون العلم:
الْصوليين الذين يقولون: إن العقيدة يقين ؛ واليقين لا يُ بأنى على الظن، لذلك يشترط في أدلة العقيدة 

وخبر الآحاد يفيد الظن فقط؛ ولا يفيد اليقين وهو العلم، ولْجل ذلك قالوا بجواز  اليقينية والقطعية،
الاحتجاج به في الْحكام العملية دون الاعتقادية بشروط. وفي مجال هذه الشروط نجد الفقهاء قد 
اختلفوا حولِا بين مقل ومكثر. فيشترك الجمهور منهم في شروط عامة تتعلق بالراوي )التمييز، 

، ثم  يزيد  1040، البلوغ، الإسلام، العدالة. وأخرى تتعلق بالمروي: شروط اللفظ، وشروط المعنى(الضبط
 كل صاحب مذهب شروطه الخاصة به أو بمذهبه. 

وهو مذهب أهل الحديث؛ وفيه كثير من  ثالثا / القائلون بحجيته في العلم والعمل بشروط:
ر من حيث عدد رواتها قليلا كان أو كثيرا؛ً فهذا التفصيل والتفريع، وهم الذين لا ينظرون إلى الْخبا

التقسيم في نظرهم مبتدع، والْصل أن  خبر الواحد )بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يُزم بكذبه لقيام 
دليل كذبه، وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيًا، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه 

تارة يترجح صدقه ولا يُزم به، وتارة يُزم بصدقه جزمًا لا يبقى معه شك، إذا لم يقم دليل أحدهما، و 
 . 1041فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن(

عمل به، لًا ويد مقبو الآحاخبر فجوهر المسألة يتعلق بشروط القبول الواجب توفرها ليكون 
 فقسمت لذلك الآحاد بأنواعها الثلاثة إلى: 

 لموضوع.ضعيف وا: الالتي تفتقد لشروط القبول المتعارف عليها، مثل الآحاد المردودة؛
                                                 

، دار الكتب 1/ الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي:اللمع في أصول الفقه، ط 1038
 39م،ص1985ه /1405العلمية،بيروت،ط

 39ول الفقه، ص/ الشيرازي: اللمع في أص 1039
 108    105محمد محدة: مختصر أصول الفقه الإسلامي، دط، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، دتا، ص /1040
،دار الآثار،صنعاء، 1أبي محمد صلاح بن فتيني كنتوش العدني :أخطاء الْصوليين في العقيدة،ط /1041
نة معالم أصول الفقه عند أهل الس ومحمَّد بنأ حسَينأ بن حَسنأ الجيزاني: /29-25م، ص2006ه/1427اليمن،

 151         150ه ، ص1427،دار ابن الجوزي، 5والجماعة،ط



التي إما أن يترجح صدقها، وهذا معنى كونها مفيدة للظن، وإما أن يُُزم  الآحاد المقبولة؛و
 . 1042بصدقها، وهذا معنى كونها مفيدة للعلم، وهذا إنما يعرف بالقرائن

 لذلك تفاوتت مراتب الآحاد المقبولة بين:
: وهي التي تتفاوت درجاتها بين الصحيح والحسن د المقبولة المجردة عن القرائنالآحا

: أعلاها درجة الصحيح لذاته، ويليه الصحيح لغيره، ثم  الحسن لذاته، 1043بنوعيهما )لذاته ولغيره(
 وأخيراً 

 الحسن لغيره. 
أمور زائدة على ما  : فإذا أضيف إلى أنواع الآحاد المقبولة؛الآحاد المقبولة المحتفة بالقرائنو

توفر فيها من شروط القبول؛ بحيث تزيد من قوتها وتجعلها أعلى درجة من المجردة، هذه الزيادات هي 
ما يسمى بالقرائن، وهي التي تجعل من الآحاد المحتف بالقرائن أرجح من الآحاد المجرد منها. وحسب 

أنواع كثيرة أهمها: ما أخرجه الشيخان في نوع الزيادة تتنوع الآحاد المقبولة المحتفة بالقرائن إلى 
سالمة من ضعف الرواة  مما لم يبلغ التواتر. والمشهور إذا كانت له طرق متباينة 1044صحيحيهما

 . 1045يكون غريباً  والعلل. والخبر المسلسل بالْئمة الحفاظ المتقنين حيث لا

                                                 

، دار الكتب 1السبكي علي بن عبد الكافي: الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الْصول للبيضاوي،ط /1042
 311،ص2ه،ج1404العلمية، بيروت، 

م الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وسمي صحيحاً لذاته لْنه بلغ درجة الصحيح لذاته هو: ما نقله عدل تا /1043
يرتفع عن درجة و لك يقوى ه، فبذالصحة بنفسه دون أن يحتاج إلى ما يقويه. والصحيح لغيره هو: الحسن لذاته إذا تعددت طرق

شروط لهو جامع اذ، فشعل ولا الحسن إلى درجة الصحيح. والحسن لذاته هو: ما رواه عدل خف ضبطه متصل السند غير م
بر المتوقف عن ه هو: الخن لغير الصحيح لذاته غير أن الضبط خف في بعض رواته ويشارك الصحيح أيضا في الاحتجاج به. والحس

حجر  ابن /انظر: ن المتابع.ما عضده لحسن بمقبوله كرواية المستور ونحوه إذا توبع بمثله أو أقوى منه، فأصله ضعيف وإنما طرأ عليه ا
 150، ص1/ والشوكاني: إرشاد الفحول، ج 210و 78و 67العسقلاني:نزهة النظر، ص

فإنه احتف به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقى العلماء لكتابيهما  /1044
حد من أص بما لم ينتقده هذا مخت لا أنإعن التواتر  بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة

 لى تسليم صحته.ع حاصل عالإجما فالحفاظ وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه حيث لا ترجيح لْحدهما على الآخر وما عدا ذلك 
 133،ص2انظر: السيوطي:تدريب الراوي،ج

عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة  فيد العلممثل حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي سلسلة الذهب. فإنه ي /1045
 62، ص/ انظر: ابن حجر العسقلاني:نزهة النظر رواته، بما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم



قن لمتمرس والمتالعالم لا لإوهذه الْنواع التي حددها العلماء لا يمكن أن يحصل العلم بصدق خبرها؛ 
حاد لآاوبحسب أنواع  للحديث وعلومه المتنوعة؛ كمعرفة أحوال الرواة، وأنواع العلل والشذوذ.

 حجية الآحاد في العقيدة إلى:المقبولة؛ فص ل العلماء القول حول 
 ا ترجح صدقه،اء هو ملعلماعرفنا أن  الآحاد المجرد عند  رد في العقيدة:حجية الآحاد المج

، ولا يقصد من عدم اليقيني، وهذا هو مذهب الجمهور ولذلك يفيد غلبة الظن، ولا يفيد العلم
قصده  ذا مخالف لماهم. فهيتو  إفادته العلم؛ أنه لا يُب التصديق بخبر الواحد الصحيح المجرد. كما قد

ال وجود أي في الب يقينياً لا يخطر المتواتر لْن المتواتر يفيد علماً قاطعاً  )أنه ليس بمنزلة العلماء من
 يفيدواحد فخبر ال للخطأ فيه، مهما كان الاحتمال ضعيفاً، مثل واحد من مليون. أما احتمال

 لما سبقفيه،  الكذب أ أوالصدق والقبول، لكن يقع في ذهن الباحث العالم أنه قد يحتمل وقوع الخط
ة صدق الراوي لغلب دبعي أن الثقة ليس معصوماً من الذنب. فالاحتمال موجود في تصور العقل، لكنه

ى مثل هذا الفرق،...، التنبيه عل الدقيق وأمانته وضبطه للحديث، فكان من منهج العلماء العلمي
  رروا وجوب العمل بهما قكبالخبر الآحادي الصحيح،   قد قرر العلماء من كل المذاهب لزوم الاعتقاد

 . 1046قد يظن( أيضاً، ولم يفرقوا بين الْمرين كما
تجاج بخبر وب الاحن وجفعلى ما سبق عرضه م حجية الآحاد المحتف بالقرائن في العقيدة:

احتف  د الذيلآحااالآحاد الصحيح المجرد؛ فمن البداهة ومن باب أولى وجوب الاحتجاج بخبر 
 رجح من المجرد عن القرائن. بقرائن تعضده وتقويه، وتجعله أ

 المطلب الثاني: حجية السنة في العقائد عند الجمعية
 الفرع الأول: المنهج النظري

بالنسبة لموقف علماء الجمعية من حجية المتواتر؛ فطريقة استدلالاتهم تؤكد موافقتهم لإجماع  
 جمهور علماء الْمة في إفادته العلم والعمل، والقطع واليقين. 

عل وض. ولوالغم حقيقة موقفهم من حجية خبر الآحاد؛ فمازال يكتنفها بعض الجدلأما 
ا مر الذي حرمنة؛ الْمعيسبب ذلك يرجع إلى أمرين؛أولِما:ضياع الكثير من كتابات وآثار علماء الج

 واقفهم.مجميع  ة عنالتعرف على كثير من آرائهم، وما بقي من آثارهم لا يعطينا صورة متكامل
بالنسبة لابن باديس، فقد وردت عنه الكثير من النصوص تتعلق بالموضوع، أكثرية الدارسين ثانيهما: 

لِا، تناولوا جزءاً منها فقط، فقرءوها من زاوية واحدة، والقليل منهم فقط حاول الجمع بين 
                                                 

 12و11الصحيح، مجلة التراث العربي، ع نور الدين عتر: خبر الواحد /1046



النصوص. واستحسانا لطريقة هذه الفئة القليلة؛ فضلت أن أجمع الموضوع من خلال ما استطعت 
 إليه من نصوص؛ لاستخلاص حقيقة موقف ابن باديس في المسألة. الوصول

يصف به علماء الجمعية بأنهم )من المعتنين بالسن ة القائمين عليها، رواية ودراية : 1047النص الأول
ويستندون إليه منها، فلا يُوز عليهم  الناشرين لِا بين الناس ومن عنايتهم تحريهم فيما يستدلون به، 

 (. ستدلال والاستناد ولا يذكرون منها شيئا إلا مع بيان مخرجه، ورتبتهإلا ما يصلح للا
علقاً صدر عنهم ومت ما يأن   بمعنى هذا النص يؤكد على إتقان علماء الجمعية لعلوم الرواية والدراية،

لى تحري ما عرصون اء يحبالحديث، هو عن علم ودراية، وليس عن هواية. ويؤكد النص على أن  العلم
هل عند أ روفةلاستدلال والاستناد، وهو بلا شك ما توفرت فيه شروط القبول المعيصلح ل

 عملية.ية واللعلمالاختصاص. كما بين عناية العلماء بتخريج الحديث ببيان مصدره ودرجته ا
أحوال ما بعد الموت كلها من الغيب فلا نقول فيها إلا  ما كان به علم بما جاء : »1048النص الثاني
لعظيم أو ثبت في الحديث الصحيح وقد كثرت في تفاصيلها الْخبار من الروايات مما ليس في القرآن ا

بثابت، فلا يُوز الالتفات إلى شيء من ذلك. ومثل هذا كل ما كان من عالم الغيب مثل الملائكة 
يخص مسائل «. والجن والعرش والكرسي واللوح والقلم وأشراط الساعة وما لم يصل إليه علم البشر

قيدة بالذات؛ فهي لا تثبت إلا  بدليل يقيني يفيد العلم، مما جاء في القرآن، أو في الحديث الع
 .()الصحيح. ولا يُوز الاستدلال بما لم تثبت نسبته للنبي

من الحديث  ()لا نعتمد في إثبات العقائد والْحكام على ما ينسب للنبي: »1049النص الثالث
بمعنى: لا يعتمد العلماء الحديث الضعيف في استدلالاتهم على «. الضعيف لْنه ليس لنا به علم

 العقائد وعلى الْحكام على حد سواء ودون تفريق، وذلك لْن الضعيف لا يفيد العلم واليقين.
؛ المبني على القرآن في غير موضع منه يدعو إلى الحق المبني على العلم واليقين: »1050النص الرابع

.  1051﴾ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ﴿المحسوس في باب المحسوس؛ وعلى المقول في باب المعقول
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. وهكذا ينهى عن الاكتفاء بالظن إلا  حيث لا سبيل إلى 1052﴾ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   ﴿و
واليقين، وفي النص تأكيد على المعنى السابق؛ في وجوب بناء العقائد والْحكام على العلم «. غيره

 ووجوب الابتعاد فيها عن الظن؛ إلا  حيث لا يوجد غيره.
المجتهد إذا أفتى مستندا إلى ما يفيد الظن من أخبار الآحاد أو : »1053النص الخامس

الْقيسة أو النصوص الْخرى الظنية الدلالة، هل هو متبع لغير العلم؟ والجواب:لا، بل متبع للعلم 
كل دليل يكون ظنيا بمفرده؛ يصير يقينيا إذا عرض على كليات وذلك من ثلاثة وجوه: الْول: أن  

الشرع ومقاصده وشهدت له بالصواب. وهذا شأن المجتهدين في الْدلة الفردية. الثاني: أن  المجتهد 
 يعتمد في 

الْدلة  ثالث: أن تلكها. التبار الْخذ بالْدلة الظنية لما له من العلم بالْدلة الشرعية الدالة على اع
 «.لم العد إلا  دها تفيد الظن القوي الذي يكون جزما ويسمى علما، فما اتبع المجتهبمفر 

لشريعة امقاصد و ليات إن  المجتهد الذي استكمل شروط الاجتهاد المعروفة؛ ومنها علمه بك
ل بأنه ية منه للدليدة ضمنشها الإسلامية، إذا اختار دليلًا ظنياً من أخبار الآحاد لاستدلاله، يعتبر

رف لعلمي المتعالنقد ااشروط بصار يقينياً يمكن الاعتماد عليه، لْن  الْصل في اختياره الالتزام قد 
ه عطيه ما يقويني، وتالظ عليها عند أهل التحقيق والاجتهاد. وهذه الاعتبارات تزيل فردية الدليل

ة القواعد من سلاقا مويعضده؛ فينتقل بذلك من مستوى الظنية إلى مستوى العلم واليقين. انطلا
 والضوابط الشرعية الاجتهادية المستمدة في أصولِا من القرآن والسنة.

الصحيح ما رواه العدل الضابط عن » عرف الشيخ الصحيح والحسن بقوله: 1054النص السادس
مثله إلى آخر سنده سالما من العلة والشذوذ. فإذا خف الضبط في بعض رواته فهو الحسن. وما 
يقول فيه أبو عيسى الترمذي: حسن صحيح؛ أقوى مما يقول فيه: حسن فقط، لان وصفه بالصحة 

عليه حتى كأنها لم تحطه عن رتبة مع وصفه بالحسن يفيدان خفة الضبط في بعض رجاله تكاد لا تؤثر 
بهذه المعاني المتعلقة بالصحيح والحسن فإن  أنواع الصحيح المقبول عند ابن باديس؛ «. الصحيح التام

الصحيح لذاته، والصحيح متعارف عليه بين أهل الحديث؛ وهي حسب مراتبها: لا تختلف عما هو 
 لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. 
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ن  أكثر ألعلم؛ ذا امطابقة لما هو مصطلح عليه في علم الحديث، ومن مسلمات ه هذه التعريفات
 تنافي الصحة نها لا، لْأنواع الصحيح من الآحاد، وهذا لا يمنع من تصنيفها ضمن الصحيح المقبول

ايته ما انفرد برو نه: )بأريب ولا تقدح فيها. وهذا عين ما صر ح به ابن باديس عند تعريفه للحديث الغ
 صحة والحسن(.افي ال تناو فقط. وإذا كان ذلك المنفرد ثقة فذلك الانفراد لا يضر. فالغرابة لار 

(، بنص هذه الآية وغيرها فهم في لما كان العرب لم يأتهم نذير قبل النبي)» :1055النص السابع
ڇ   ژ و.  1056ژى  ى  ئا  ئا  ئە     ئە  ژ فترتهم ناجون لقوله تعالى:

وغيرهما، وكلها آيات قواطع في نجاة أهل الفترة، ولا . 1057ژ ڈڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
يستثنى من ذلك إلاَّ من جاء فيهم نص ثابت خاص كعمر بن لحي أول من سيب السوائب وبدَّل في 

( ناجيان بعموم هذه الْدلة، ولا يعارض تلك شريعة إبراهيم وغيرَّ وحلل للعرب وحرَّم، فأبوا النبي)
(: يا رسول الله، أن رجلا قال للنبي)ڌالقواطع حديث مسلم عن أنس )رضي الله عنهما(: 

لْنه خبر آحاد فلا . ڌأين أبي؟ قال: في النار. فلما قفا الرجل دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار
لى العم مجازاً يحسنه المشاكلة اللفظية ومناسبته لجبر ، يحمل الْب عيعارض القواطع وهو قابل للتأويل
فلا يمكن معارضة الْدلة القطعية بالآحاد في «. ( وكريم أخلاقهخاطر الرجل وذلك من رحمته )

 العقائد وغيرها.
عاً، لْنها لسند م وافتَبين من كل ما سبق أن  ابن باديس يشترط الصحة وشروط القبول في المتن

 يعمل لا. وهو فريققين، وشرط صحة يتعلق بالعقائد والْحكام معاً من غير تتضمن العلم والي
وعلى  .نبل يفيد الظ بالحديث الضعيف في العقائد والْحكام معاً، لْن الضعيف لا يفيد العلم،
لذي سبق الحديث اماء العموم فموقفه من مسألة حجية خبر الآحاد موافقة كل الموافقة لموقف عل

 عرضه من قبل.
: بأن ابن باديس يعمل بالآحاد في الْحكام دون العقائد؛ 1058ذا لا يبقى مجال لمن قالوبه

تختص السنة عن الكتاب  الذي يقول فيه: 1059معتمداً على النص الوارد في كتاب "مبادئ الْصول"
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بقواعد تتعلق بها من ناحية ثبوتها لْنها من هذه الناحية ليست على درجة واحدة، بخلاف القرآن 
 تواتر. فكل حديث صحيح أو حسن، فإنه صالح للاستدلال به في الْحكام. فكله م

الْخرى؛  لمواضعفي ا وإن كان ظاهر النص قد يفهم منه ذلك؛ فمعارضة المعنى لما صر ح به
 والتعليم في لكتابةرض ايؤكد أنه بلا شك أنه لم يقصد تخصيص الآحاد بالْحكام فقط؛ ولكنه في مع

أنه لم  لى ذلكضف إصوله، ولا يوجد داع للحديث عن العقائد ضمنها، أجزئيات خاصة بالفقه وأ
 .فقط ينف العمل بالآحاد في العقائد بصريح العبارة؛ بل سكت عنها ولم يذكرها

 الفرع الثاني: المنهج العملي 
تدلاله، غير في اس حاد: لقد اعتمد ابن باديس الكثير من أخبار الآمن خلال كتاب العقائد

ا انفرد به مسلم وحده ممحديثاً(، أو  11ما اعتمده منها كان مما اتفق عليه الشيخان )أنه أكثر 
(. 01هم مثل الترمذي)أحاديث(، أو أخرجه غير  03حديثاً(، أو مما انفرد به البخاري وحده) 14)

ام تموافقة مصوص نوجميع هذه النصوص يوردها بعد نصوص قرآنية تحمل المعنى نفسه. فهي إذا 
 حيحين.الص ة للقرآن، من جهة، وممن جهة أخرى فهي صحيحة مقبولة لورودها فيالموافق

احب صرجهما ين أخأما النصوص المتواترة؛ فلم أجد فيما استدل به سوى حديثين متواتر 
 نظم المتناثر وهما: 

لَ كهتَابٍ فاَدأعُهُمأ إهلَى شَهَادَةه أَنأ لَا إه ڌ:()قال /1 لَهَ إهلاَّ اللََُّّ فإَهنأ إهنَّكَ تَأأتهى قَ وأمًا أهَأ

لَةٍ.. هُمأ أنََّ اللَََّّ قَده اف أتَ رَضَ عَلَيأههم خَمأسَ صَلَوَاتٍ فىه كُل ه يَ وأمٍ وَليَ أ  .  1060ڌ .هُمأ أَجَابوُكَ لهذَلهكَ فأََعألهمأ

هَدُوا أَنأ لَا إهلَهَ إهلاَّ اللهُ، وَيُ ؤأمهنُ  ڌ /2 ئأتُ أمُهرأتُ أَنأ أقُاَتهلُ النَّاسَ حَتىَّ يَشأ اَ جه وا بيه وَبمه

سَابُ هُمأ عَلَى الله َق ههَا، وَحه وَالَِمُأ إهلاَّ بحه  .1061 ڌ بههه، فإَهذَا فَ عَلُوا ذَلهكَ عَصَمُوا مهني ه دهمَاءَهُمأ وَأمَأ
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والسبب كما بينت سابقا؛ً أن الْحاديث المتواترة قليلة جدا؛ً بل نادرة، في مقابل كثرة  
 أحاديث الْحاد.

 الثاني: حجية السنة في العقائد عند ابن عبد الوهابالمطلب 
 الفرع الأول: الموقف النظري

: لقد تطرق ابن عبد الوهاب للحديث عن المتواتر وحكمه في أولا / الموقف من المتواتر
أكثر من موضع في الكثير من مؤلفاته، مثل قوله: والإنسان إذا أخبره ثقة بخبر، ثم جاء آخر فأخبره 

، زاد يقينه، ولِذا قال أهل العلم: إن المتواتر فعلًا وقولًا يفيد العلم الضروري اليقيني، ومن نفس الخبر
. وقال في موضع 1062أنكر ذلك فقد أنكر المتواتر، وحال منكره معلوم أقل مراتبه أن يكون فاسقاً 

 .1063آخر: واعتقاد ما يخالف كتاب الله والحديث المتواتر كفر
لقد شاع بين الكثير من المتأخرين القول بأن  العقيدة لا تثبت إلا بالسنة ثانيا / الموقف من الآحاد: 

المتواترة، ولا يصح إثباتها بالآحاد، ذلك أن  العقيدة يقين ولا يصح أن تبنى إلا  على ما هو قطعي 
لم واليقين؛ وأقصى ما يفيده مفيد للعلم اليقيني كالمتواتر، بخلاف الآحاد الذي لا يمكن أن يفيد الع

الظن. وهذا قول غير سليم، ومبني على الجهل والِوى والابتداع كما يقول علماء الوهابية؛    ) اعلم 
أن موقف أهل الْهواء والبدع تجاه الْحاديث المخالفة لْهوائهم يدور على أمرين: إما التكذيب، 

م في القاعدة الباطلة: أخبار الآحاد لا تقبل وإما التحريف. فإن كان يمكنهم تكذيبه؛ كذبوه؛ كقولِ
. وعملًا على دفع هذا الباطل ورد هذه البدعة؛ فقد رد  الكثير من علماء الوهابية 1064في العقيدة!!(

 على هذا الموقف من عدة وجوه منها:  
اء (؛ إلى متواتر وآحاد، تقسيم مبتدع لم يعمل به علمأن  مسألة تقسيم ما صح عن رسول الله ) -

السلف المتقدمون، وكذلك الْمر بالنسبة لتقسيم أحكام الدين إلى أصول وفروع، فهو تفرق مبتدع لم 
( إذا صحت يعرف عن علماء السلف أنهم خاضوا فيه؛ )بل كانوا يتلقون أحاديث رسول الله )

الْحكام،  (جازمين أنه قالِا، ويحتجون بها على جميعأسانيدها بالقبول وينقلونها عن رسول الله )
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ولا يعلم عن واحد منهم انه قال لمن احتج عليه بحديث صحيح: إن هذا خبر آحاد لا تقوم به 
 .1065الحجة(

ساله حجة ملزمة،  وإر  ه إلا الله وأن (، يرسل الآحاد بأصول العقيدة شهادة أن لا إلأن النبي) -
 .كما بعث معاذا إلى اليمن واعتبر بعثه حجة ملزمة لْهل اليمن بقبوله

أن  القول بعدم ثبوت العقيدة بأخبار الآحاد؛ يؤدي إلى القول بعدم ثبوت الْحكام العملية  -
بأخبار الآحاد كذلك؛ )لْن الْحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله تعالى أمر بهذا أو نهى عن هذا، 

بأن العقيدة لا  وإذا قبل هذا القول تعطل كثير من أحكام الشريعة، وإذا رد هذا القول فليرد القول
 .1066تثبت بخبر الآحاد إذ لا فرق كما بينا(

 بل الصحيح  لقول بأن أخبار الآحاد لا تفيد القطع، وتفيد الظن فقط ليس على إطلاقه،ا -
الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم أن )في أخبار الآحاد ما يفيد العلم واليقين إذا دلت القرائن 

ا واستقامت أسانيدها وسلمت من المعارض المقاوم تفيد القطع. على صدقها؛ فإذا تعددت طرقه
؛ مثل: الْحاديث الواردة بالصحيحين. وقد ثبت عند أهل العلم )أن 1067وإذا تلقتها الْمة بالقبول(

ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الْمة كل واحد من كتابيهما 
 .1068بالقبول(

يتعلق بإفادة أخبار الآحاد العلم والقطع، أما الاحتجاج بها ووجوب العمل بها إذا فأصل الخلاف 
صحت أسانيدها فأمر مجمع عليه بين أهل العلم. وهو معلوم من الدين بالضرورة ، والقول بخلافه 
قول في غاية البطلان والمخالفة لما اجتمعت عليه الْمة. ومن خالف هذا الإجماع واتبع أهل الباطل 

 قولِم؛ فقد أوجب العلماء في حقه التوبة من هذا القول؛ لاقترافه )منكرا عظيما وقولا شنيعا، في
يترتب عليه أنواع من الباطل وطعن في كثير من أحكام الشرع المطهر، والمنكر إذا أعلن يُب على 
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في، بل لا بد صاحبه أن يعلن التوبة منه حتى يعلم رجوعه عنه، لْن التوبة الخالية من البيان لا تك
 .1069من بيان الحق للناس حتى يخرج بذلك من عهدة الكتمان(

 الفرع الثاني: المنهج العملي
 فاته العقديةيع مؤلن جموالمنهج العملي للشيخ ابن عبد الوهاب لا يحتاج إلى إعطاء أي مثال، لْ
 العقائد لآحاد فيابر خوحتى غير العقدية منها؛ تعتبر تطبيقاً عملياً لموقفه النظري من حجية 

 والْحكام معاً.
 المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف

 الفرع الأول: أوجه الاتفاق: 
 اتفق علماء الجمعية وعلماء الوهابية على: 

منكر لعمل معاً، و علم واد للحجية وقطعية المتواتر، والمسلمة التي لا نقاش فيها بينهما؛ أنه مفي -
 ذلك منكر لما هو من الدين بضرورة.

ن فقط، يد الظا يفأنه ليست كل أخبار الآحاد على درجة واحدة في الاحتجاج بها، فمنها م -
ت أسانيدها استقامو رقها طصدقها؛ فإذا تعددت ومنها ما يفيد العلم واليقين إذا دلت القرائن على 

 وسلمت من المعارض المقاوم فهي تفيد القطع.
ائد  بها في العق ؛ يحتجبهم إن أخبار الآحاد الصحيحة المقبولة بشروط أهل العلم والحديث الموثوق -

 كما في الْحكام العملية من غير تفريق.
 

 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف
مما جاء  يفيد العلم، يقيني دليلء الجمعية فإن  مسائل العقيدة بالذات؛ لا تثبت إلا  ببالنسبة لعلما -

ه الم تتوفر فيديث مبالح في القرآن، أو في الحديث الصحيح. لذا فهم لا يعملون ولا يُيزون العمل
ظن، يفيد ال مل. بلالع شروط القبول والصحة معاً. ولذلك يردون الضعيف لْنه لا يفيد العلم ولا

 ورده متعلق بالعقائد والْحكام معاً.
ؤكد، بل مكشرط   لصحةأما علماء الوهابية فيعتمدون الصحيح من الْخبار؛ لكنهم لا يشترطون ا 

 يثبتون العقائد بغير الصحيح، بل ويتساهلون إلى الْخذ بالضعيف كذلك. 
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ة؛ تجب في حقه التوبة مع انفرد علماء الوهابية بقولِم بأن من أنكر حجية أخبار الآحاد الصحيح -
الإعلان عنها، لاقترافه منكرا عظيما وقولا شنيعا، يترتب عليه أنواع من الباطل وطعن في كثير من 
أحكام الشرع المطهر، والمنكر إذا أعلن يُب على صاحبه أن يعلن التوبة منه حتى يعلم رجوعه عنه، 

 لْن التوبة الخالية من البيان لا تكفي.
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 الموقف من المتشابه ومنهج التأويل: 
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 المبحث الأول: حقيقة المتشابه والتأويل ومواقف العلماء منهما
 المطلب الأول: تعريف المتشابه والتأويل  

 الفرع الأول: تعريف المتشابه
العرب: تشابها واشتبها: بمعنى )أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا؛ تقول أولًا/ في اللغة: 

وشبه عليه الأمر تشبيها: لبس عليه وخلط. وأمور مشتبهة ومشبهة: أي)مشكلة( ملتبسة يشبه 
شْتَب   .بعضها بعضا

ُ
تَماث لاتُ. أما "المتشابه" في القرآن: والم

ُ
اتُ الم تَشابه 

ُ
شْك لاتُ والم

ُ
هاتُ من الأمُور الم

فيراد به )مالم يتلق معناه من لفظه، وهو على ضربين: أحدهما إذا رد إلى المحكم عرف معناه، والآخر 
 . 1ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته

 ڭ ڭ ﴿في القرآن في قوله تعالى:) ورد لفظ "المتشابه"ثانياً/ في القرآن والسنة: 

؛ والمعنى:يُشْب هُ بعضُه بعضاً في 2﴾(ڤڤڦڦ﴾، و﴿ھے ھھ ﴾، و﴿ڭۇ
. لأن الآيات تتحدث عن إبداع الخالق سبحانه في أنواع النباتات. وهذا المعنى موافق 3الجوَْدَة والُحسْن

 للمعنى اللغوي الأول. 
ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   لفظ"المحكم"؛ في﴿ لفظ"المتشابه" في مقابلكما ورد 

دلت . بمعنى: مزيج من محكم ومتشابه. وهذا لا يتعارض مع ما 4﴾ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ﴿عليه آيات أخر؛ بأنّ القرآن كلَّه محكم؛ في:

ٹ  ٹ   قوله:﴿مع كما لا تتعارض   القرآن كله كاملٌ صحيحٌ ثابتٌ متقنٌ فصيحٌ. أي: .5﴾

؛ بمعنى: أن آياته تتشابه في الحسن والتناسق والبلاغة 6﴾ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ
 والإعجاز، وليس المراد اشتباه معناه على سامعه. 
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مجمل القول أنّ من القرآن المحكم والمتشابه؛ ولا تناقض في كونه محكما كله لأنّ إحكامه بمعنى 
كونه متشابهاً بمعنى اتصاف جميع آياته بالحسن والتناسق الكمال والإتقان والصحة والثبات؛ وفي  

 والبلاغة والإعجاز، فالمحكم ورد بإزاء معنيين، والمتشابه ورد بإزاء معنيين.
  ہ  ۀ ...ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  هَذ ه  الْآيةََ:﴿بعدما تلا  (قوله)ف أما في السنة:

 :. قاَلَ 1 ﴾ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ

نْهُ فأَوُلئَ ك  الَّذ ينَ سَََّى اللََُّّ فاَحْذَرُوهُم ڌ قال . 2ڌفإَ ذَا رأَيَْت  الَّذ ينَ يَ تَّب عُونَ مَا تَشَابهََ م 
الخطابي: المتشابه على ضربين: )أحدهما ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معناه، والآخر ما لا 

أهل الزيغ فيطلبون تأويله، ولا يبلغون كنهه، سبيل إلى الوقوف على حقيقته، وهو الذي يتبعه 
 .3فيرتابون فيه فيفتنون(

نَ هُمَا مُشَب َّهَاتٌ لَا يَ عْلَمُهَا كَث يٌر م نْ النَّاس  فَمَنْ ات َّقَى ڌقال أيضاً: و  ٌ وَبَ ي ْ ٌ وَالْحرَاَمُ بَ ينّ  الحَْلَالُ بَ ينّ 

ه  وَمَنْ  رأََ ل د ين ه  وَع رْض  ... الْمُشَب َّهَات  اسْتَ ب ْ ": هي ما الشبهات/. "المشبهات4ڌوَقَعَ في  الشُّبُ هَات 
شبه بغيره مما لم يتبين ويتعين حكمه، وقيل معناها )أنها موحدة اكتسبت الشبه من وجهين 

 .5متعارضين(
بما فات كثيرة؛ ر اختلا ملمحكالمتشابه وا اختلف علماء الإسلام في بيان معنىثالثاً/ في الاصطلاح: 

 :     في ذلك إلى عشرين قولاً      وليس المجال تفصيل ذلك    بلغت الأقوال 

                                                 

 7آل عمران  /1
ومسلم: كتاب العلم، باب النهي  /4547، رقم33،ص6أخرجه البخاري:كتاب تفسير القرآن،باب)منه آيات محكمات(،ج /2

/ والترمذي: أبواب التفسير، باب ومن سورة آل عمران،  2665، رقم: 2053،ص4عن اتباع متشابه القرآن،ج
 2994،رقم223،ص5ج
، مؤسسة 1المقدسي: أقاويل الثقات في تأويل الأسَاء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات، تح: شعيب الأرناؤوط، ط /3

 54،ص1406الرسالة، بيروت، 
. وفي كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام 52،رقم20،ص1أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه،ج /4

.  1599، رقم:1219، ص3ومسلم:كتاب الطلاق، باب أخذ الحلال وترك الشبهات،ج /2051، رقم:53، ص3، جبين
 1599، رقم:1221ص
 127،ص1ابن حجر:فتح الباري،باب فضل من استبرأ لدينه،ج /5
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لجمهور فله مذهبان؛ )أولهما:أنّ المحكم ما اتّضحت دلالته، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه. أما ا 
. وذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ المحكمات هي 1ثانيهما أنّ المحكم الواضح الدلالة، والمتشابه الخفيُها(

أحكمت بالإبانة، فإذا سَعها السامع لم يحتج إلى تأويلها، لأنها ظاهرة بينه، والمتشابهات: ما )التي 
 .2خالفت ذلك(

 ثم جعل المتشابه ثلاثة أنواع:  
 .، ونحو ذلكسوروائل الوالحروف المقطعة في أ ته كوقت الساعة، وخروج الدابة،نوع لا سبيل لمعرف -
 .  3كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة(ونوع )للإنسان سبيل إلى معرفته   -
 )والنوع الأخير وسط بينهما، يمكن معرفته من خاصة أهل العلم فقط، لقوله تعالى: -

 (وهو النوع المشار إليه في دعائه). (ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ ۆ  ۈ  ۈ  

  .4ڌو يلَ اللَّهُمَّ فَ قّ هْهُ في  الدّ ين  وَعَلّ مْهُ التَّأْ  ڌ: )رضي الله عنه(لابن عباس
المتشابه إذن :)كل نص تجاذبته الاحتمالات حول المعنى المراد منه؛ وأوهم بظاهره ما قامت الأدلة 

 . 5على نفيه(
لكن الباري عز وجل لم يترك مجالا للارتباك والتشويش بين الاحتمالات؛ فأكد سبحانه بصريح 

وجعل النصوص المتشابهة خاضعة وتابعة العبارة على وجوب اتباع المؤمن للنصوص المحكمة في كتابه، 
ۀ   :﴿لها في فهمها وفي تحديد المعنى المراد منها؛ ومهما كان نوع المتشابه فيها، بدليل قوله تعالى

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     

                                                 

 161     156،ص3م،ج 1997ابن عاشور محمد الطاهر: التحرير والتنوير،دط، دار سحنون للنشر والتوزيع،تونس، /1
 398    396،ص2أبو حيان الأندلسي: تفسير البحر المحيط، ج /2
 255أبو القاسم الحسين بن محمد: المفردات في غريب القرآن، تح: محمد سيد كيلاني، دط، دار المعرفة، لبنان، دتا، ص  /3
( حبان: كتاب إخباره )/وابن  2397، رقم: 225، ص4أخرجه ابن حنبل: مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عباس، ج /4

/ والحاكم: كتاب معرفة الصحابة، ذكر عبد الله  7055، رقم:531، ص15عن مناقب الصحابة، ذكر وصف الفقه والحكمة، ج
 6280، رقم:615، ص3بن عباس، ج

 137البوطي: كبرى اليقينيات،ص /5
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د على أنّ اتباع المحكمات وتحكيمها في المتشابه هو . والآية صريحة في التأكي1 ﴾ې   ى  ى
 سبيل أهل الحق والإيمان؛ أما اتباع المتشابهات فهو سبيل أهل الزيغ والابتداع.  

 
 الفرع الثاني: تعريف التأويل 

أصل التأويل في اللغة من الرجوع والعودة والارتداد؛ تقول العرب:)آل الشيءُ أولًا/ في اللغة: 
 . 2أوَلاً ومآلاً رَجَع. وأوََّل إ ليه الشيءَ: رَجَعَه. وألُْتُ عن الشيء: ارتددت(يَ ؤُول 

. وأوََّلَ الكلامَ وتَأوََّله بمعنى: )دَبَّره وقدَّره وأوََّله وتَأوََّله فَسَّره التأْويل: تفعيل من أوََّل يُ ؤَوّ ل تْأويلًا،ف
التأْويل والمعنى والتفسير واحد قال أبَو منصور: ألُْتُ وسئل أبَو العباس أَحمد بن يحيى عن التأْويل فقال 

الشيءَ أؤَُوله إ ذا جمعته وأَصلحته؛ فكان التأْويل جمع معاني ألَفاظ أَشكَلَت بلفظ واضح لا إشكال 
 . 3فيه

في لفظ  ستشكلةملفاظ خلاصة القول أنّ التأويل هو: التفسير، والمعنى، والجمع لمعاني أ
 واضح بين.

( آيات من 10( مرة في عشر)12تكرر لفظ "التأويل" اثني عشرة) القرآن والسنة: ثانياً/ في
ٿ  ٿ ٿٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   القرآن الكريم؛ منها قوله تعالى:﴿

أحاديث الأمم والكتب ودلائل التوحيد، والتأويل المقصود هنا هو )تعبير الرؤيا(، وقيل:  4﴾ ڤ  

أي هذا تفسير ما ضقت به  6﴾ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی   . وقوله:﴿5فهو إشارة إلى النبوة

 .7﴾ۉ  ۉ  ې  ې ې  ې    ىى   ئا  ئا    ئە  ئە ذرعا. وقوله تعالى:﴿
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 6 يوسف /4
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ي لكم في معاشكم ومعادكم. ولهذا قال "وأحسن تأويلا"؛ أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم. قال سعيد أ
 .1عن قتادة "ذلك خير وأحسن تأويلا"؛ أي خير ثوابا وأحسن عاقبة

یی  ئج  ئح   ئم  ئى    ی  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی وقوله:﴿  

وأحسن تأويلا" أي مرجعاً من آل يؤول إلى كذا أي صار  .2﴾ئي  بج       بح  بخ  بم  بى      بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم
وقيل: من ألت الشيء إذا جمعته وأصلحته، فالتأويل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ لا إشكال فيه 

 . 3الله عليك أمرك أي جمعه. ويجوز أن يكون المعنى وأحسن من تأويلكميقال: أول 
. قال ابن الأثَير: المراد 4ڌاللَّهُمَّ فَ قّ هْهُ في  الدّ ين  وَعَلّ مْهُ التَّأْو يلَ  ڌ:(قوله): فأما في السنة

 بالتأْويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الَأصلي إ لى ما يَحتاج إ لى دليل لولاه ما ترُ ك ظاهرُ اللفظ. 
 ڌيكثر أنَ يقول في ركوعه وسجوده:  (كان النبي)»)رضي الله عنها(: وفي حديث عائشة 

َمْد كَ  تعني أنَه مأْخوذ من قوله «. 5ڌ. يَ تَأَوَّل القرآنَ ل   الْلَّهُمَّ ا غْف رسُبْحَانَكَ الْلَّهُمَّ وَبِ 

  ڄ  ڦ ﴿. وقيل من قوله:وعملا بمقتضاه ﴾ڍ   ڇ  ڇ ڇتعالى:﴿

 ﴾.  ڄ  ڄ  ڄ
 ورد التأويل بثلاثة معان: : ثالثاً/ في الاصطلاح

 لفه.خاق ظاهره أم ء أوافسوا بمعنى التفسير، )فهو الكلام الذي يفسَّر به اللفظ حتى يفُهم معناه /1
هو حقيقة المراد بالكلام، فتأويل ما أخبر الله به عن ذاته وصفاته هو حقيقة ذاته المقدسة وما لها  /2

 . 6من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر هو نفسه ما يكون في اليوم الآخر(

                                                 

 74،ص5ابن كثير:تفسير ابن كثير، ج /1
 59 النساء /2
 263،ص5القرطبي: الجامع لأحكام القرآن،ج /3
 أخرج من قبل  /4
/ وابن حبان:   889،رقم287،ص1والسجود،ج أخرجه ابن ماجة:كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح في الركوع /5

/ وابن  6412، رقم:324، ص14( كان يستغفر الله، ج( وأخباره، ذكر البيان بأن المصطفى)كتاب التاريخ،باب من صفته)
 847، رقم: 30، ص2خزيمة:كتاب الصلاة، باب إباحة الدعاء في الصلاة، ج

/ القطان مناع بن خليل:  15،ص1ط، مكتبة وهبة، القاهرة، دتا، جالذهبى محمد السيد حسين: التفسير والمفسرون، د /6
 223م ،ص2000ه /1421، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 3مباحث في علوم القرآن،ط
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المعنى المرجوح لدليل يقترن  الذي قال به أكثر المتأخرين هو: صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى /3
به، ولا يكون صحيحاً إلّا إذا صُر ف عنه لدليل، فإن صُر ف )لما يظَُن دليلًا فى الواقع ففاسد، أو لا 

 . ولذلك قيد صاحب التعريفات التأويل بموافقة الكتاب السنة  فقال: هو 1شيء فلعب لا تأويل(
 .2كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسنة(  صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا

 المطلب الثاني: موقف العلماء من المتشابه وتأويل نصوص الصفات
استشكل     ظاهريًا     أمر بعض النصوص من القرآن والسنة الصحيحة؛ تفيد في ظاهر ألفاظها ما 

ي أوصاف قد جاء نفيها عن يثبت لله عز وجل أوصافاً منافية لكماله وجلاله سبحانه وتعالى، وه
الباري جل جلاله بصريح وحيه الشريف الثابت الصحيح، مثل التحيز في المكان، والجهة، والجسمية، 

ڈ ژ  ژ  :)﴿ والجارحة، وكل معنى يوحي بنقص في حقه سبحانه، كقوله وتعالى

ى ئا ئا  ئە  ﴾،و﴿ بح  بخ  بم ﴾،و﴿پ  پ  پ  ڀ ﴾، و﴿ڑ

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ﴾،﴿ پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴾،و﴿  ئە

 . 3﴾...(ڈ

نْ يَا  ڌ(:ومن السنة مثل قوله) لَةٍ إ لَى السَّمَاء  الدُّ ، وقوله: 4ڌيَ نْز لُ ربَ ُّنَا تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى كُلَّ ليَ ْ

كَ اللََُّّ ڌ،و 5ڌمَا م نْ قَ لْبٍ إ لاَّ بَ يْنَ إ صْبَ عَين  م نْ أَصَاب ع  الْرَّحْمَن   ڌ لَةَ أوَْ لَقَدْ ضَح  اللَّي ْ

بَ م نْ فَ عَال كُمَا  ،... 1 ڌعَج 

                                                 

 15،ص1الذهبى: التفسير والمفسرون،ج /1
 26الجرجاني: التعريفات، ص /2
 27 ، الرحمن71 ، يس22 ، الفجر37 ، هود10 ، الفتح5 طه /3
. وفي كتاب الدعوات، 1145، رقم: 53، ص2أخرجه البخاري : كتاب الجمعة، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، ج /4

، 9. وفي كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: )يريدون أن يبدلوا كلام الله(، ج6321، رقم:71، ص8باب الدعاء نصف الليل، ج
، 521، ص1رها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، جوسلم: كتاب صلاة المسافرين وقص /7494، رقم:143ص

 .758رقم 
/ وابن ماجه: باب  2654، رقم:2045، ص4أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، ج /5

 /3834رقم:، 1260، ص2(، ج.وفي كتاب الدعاء، باب دعاء رسول الله)199، رقم:72، ص1فيما انكرت الجهمية، ج
/ وابن حبان: باب الأدعية، ذكر ما يستحب للمرء  2140، رقم:448، ص4والترمذي: باب أن القلوب بين أصبعي الرحمن، ج

 902، رقم:184،ص3أن يسأل الله جل وعلا، ج
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إن كان ظاهر مثل هذه النصوص يوحي بالتعارض مع صريح الكثير من الآيات المحكمات كقوله 
ٺ  ٿ  ٿ  ﴿﴾، وقوله:ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ ﴿تعالى في سورة الإخلاص:

العام موضع خلاف في صدر الإسلام؛ بل كان المنهج ؛ فلم تكن المسألة 2﴾ٿ ٹ  ٹ ٿ
المتفق حوله بين جميع المسلمين هو التوحيد الخالص، و)تنزيه الله تعالى عما يقتضيه ظاهر تلك 
النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية، من الصفات المنافية لكمال الله وألوهيته، تنفيذا لأمر الله عز 

؛ الوارد في 3المحكم الواضح(وجل، وانسجاما مع تحذيره من اتباع المتشابه والخوض في تأويله مع ترك 
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے   ﴿قوله سبحانه:

ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  

 . 4﴾ې     ې   ى  ى
لمذاهب كونت اف وتالحقيقة أنه لم يلتزم جميع من جاء بعدهم بهذا المنهج، وظهر الخلا

 الاعتقادية، الفرق تلفالخلاف الجوهرية بين مخ ةحتى شكل هذا الموضوع نقط والآراء في المسألة،
لموضوع هذا ا على والخائض في هذا الموضوع منحاز لا محالة إلى إحدى الطوائف، ولذلك أطلق
 مختلف لات بينادالشائك وأمثاله المتشابه، وقد شكل على مرّ العصور، محور النقاشات والمج

 تهت إلى ما لاما ان ثيراكنت معركة حقيقية من أكثر المعارك الفكرية ضراوة،  المذاهب والفرق، وكا
 اهب هي:بعة مذلى أر إالعموم يمكن إجمال أشهر المواقف في مسألة المتشابه يحمد عقباه، وعلى 

 المشبهة الفرع الأول: مذهب 
م[، والحشوية الذين التزموا النصوص 767ه/150وعلى رأسهم مقاتل بن سليمان]ت

لظاهرة المتشابهة، وفهموها فهماً حرفياً، )فانتهوا بأن أثبتوا لله عدداً من الصفات الجسمية ا
. فقالوا باعتقاد اليد والقدم والوجه،... عملا بالظواهر، فوقعوا في التجسيم )ومخالفة آي 5والإنسانية(

                                                                                                                                               

وابن /3798:، رقم34، ص5أخرجه الْبُخَار ىُّ:كتاب المناقب، باب قول الله:)ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة(، ج /1
 7264، رقم: 254،ص16حبان:باب فضل الصحابة والتابعين، ذكر الخبر المدحض، ج

  11 الشورى /2
 138البوطي: كبرى اليقينيات الكونية،ص /3
 7آل عمران  /4
ح: محمود ابن رشد محمد أبو الوليد بن أحمد القرطبي: مناهج الأدلة في عقائد الملة، مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام، ت /5

 37، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، دتا ، ص3قاسم، سلسلة الدراسات الفلسفية والاجتماعية، ط
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النقص والافتقار. وفريقا التنزيه المطلق التي هي أكثر موارد وأوضح دلالة، لأن معقولية الجسم تقتضي 
آخر منهم ذهبوا إلى التشبيه في الصفات كإثبات الجهة والاستواء والنزول والصوت والحرف وأمثال 
ذلك، وآل قولهم إلى التجسيم، فنزعوا مثل الأولين إلى قولهم صوت لا كالأصوات جهة لا كالجهات 

ة عقائد أهل السنة وبالغوا في التشبيه . والكل وقع في مخالف1نزول لا كالنزول؛ يعنون من الأجسام(
وهكذا جعل بعضهم الإله شيخاً، والبعض الآخر جعله شاباً. وهذا قول ظاهر حتى التجسيم، 

 بطلانه ومخالفته لأصول العقيدة المتفق عليها.
 الفرع ثاني: مذهب المعطلة

يه؛ ظهر الخروج من مأزق التجسيم والتشبفي ردة فعل مضادة للمذهب الأول، ورغبة في 
م[ وقال بالتعطيل الكلي والتام، حيث نفى جميع الصفات القائمة 735ه/117الجعد بن درهم]ت

؛ لكنه 2م[ وأتباعه من الجهمية745ه/127بذات الله تعالى. تابعه في موقفه الجهم بن صفوان]ت
 قال بالتعطيل الجزئي؛ حيث أثبت قدرا من الصفات ونفى الأخرى. 

فبحثوا في حقيقة الصفة وعلاقتها أما المعتزلة فقد أعلنوها حربا ضروسا على المشبهة، 
، وأنكر أكثرهم الصفات 3بالذات، فأثبتوا الصفات السلبية لأنها لا توجب شيئاً زائداً على الذات

للفظ . ولا يقصد بالصفات الإيجابية من حيث االإيجابية التي توهم التشبيه مما أوقعهم في التعطيل
المقصود بها الصفات الإيجابية لفظاً ومعنًى مثل  ﴾؛ بلٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿:فقط؛ مثل قوله تعالى

العلم والإرادة والكلام. ووجه الإنكار فيها أمران هما:  إنكار كونها قديمة، وإنكار كونها زائدة على 
عتزلة إلى النّصوص الموهمة الذات. وتماشياً مع أصل التوحيد عندهم وقاعدة التنزيه المطلق؛ فقد عمد الم

 بالتشبيه والتجسيم، فأولوا الآيات القرآنية تأويلا عقلياً خالصاً، وردوا النّصوص الحديثية. 
 الفرع الثالث: مذهب الإثبات والتنزيه

الذين جعلوا )الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه وعلى لسان  وهو موقف السلف
من المتشابهات التي ذكرها الله تعالى في كتابه؛ ونهى عن  4تعجيزا(نبيه مما يوهم ظاهره نقصا أو 

                                                 

 587ابن خلدون: المقدمة، ص /1
 لةكثيرا ما يُُلط بين الجهمية وهم أتباع الجهم وبين المعتزلة. ومن الناحية التاريُية فإنّ اسم الجهمية قد أطلقه الحنابلة على المعتز   /2

 ه3منذ القرن 
 38، ص2إبراهيم مذكور: في الفلسفة الإسلامية، ج /3
 602ابن خلدون: المقدمة، ص /4
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التعرض لها بالتأويل، أو الخوض فيها بغير دليل؛ لأن إدراكه فوق إدراك العقل، ولا يمكن إدراك كنهه 
(: وصفاته. ولقد اتفق أهل السنة على )أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله)

وإثباتاً، فيثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وينفي نفياً 
ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ عنه ما نفاه عن نفسه من غير إلحاد: لا في أسَائه ولا في صفاته، قال تعالى:

  .1﴾ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ
لمخلوقات: إثباتًا بلا تشبيه، وتنزيهاً بلا فطريقتهم إثبات الأسَاء والصفات، مع نفي مماثلة ا

 .2﴾ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ تكييف، لقوله تعالى: ﴿
 الفرع الرابع: مذهب المؤولة

حاول الأشاعرة التوسط بين مختلف الآراء السابقة، فأبطلوا التعطيل بجميع صوره وأثبتوا مثل 
الإيجابية؛ لأن في نفي الصفة نفياً للموصوف. المعتزلة الصفات السلبية، ثّم خالفوهم في الصفات 

أبطلوا التجسيم والتشبيه؛ ففوضوا النصوص المؤذنة بذلك أو ، كما 3ثمّ)جعلوا الصفات مغايرة للذات(
 أولوها، وهنا تقاربوا مع السلف في التنزيه من جهة، وخالفوهم بالتأويل من جهة ثانية. 

فترة السلف هو التفويض مع التنزيه؛ لكنهم يعتبرون هذا ر الأشاعرة بأنّ المنهج السائد في قوي
في مقابل "التأويل التفصيلي". وجوهر  4المنهج نوعاً من التأويل المسمى عندهم ب   "التأويل الإجمال"

الخلاف بين التأويلين؛ أن التفويض )التأويل الإجمال( لا يحدد معنًى معينًا، بل يكتفي بعدم الإقرار 
لمتشابه الذي لا يجوز نسبته إلى الله سبحانه، ويفوضون المعنى المراد من النص إلى الله، بظاهر النص ا

أما التأويل التفصيلي فيزيد على التفويض بأن حدد معنًى للنص المتشابه بعد أن نفى ظاهره غير 
 الجائز على الله تعالى. 

في عالى، وأن ينت حقه ا فيئزً وشروط المعنى المؤوّل إليه عند الأشاعرة هي: أن يكون المعنى جا
 لفصيح. العربي ان اعنه التشبيه الذي قد يوهمه ظاهر النص، وأن يكون موافقاً لقوانين اللس

                                                 

 180الأعراف  /1
  11 الشورى /2
 40و ابن رشد: مناهج الأدلة في عقائد الملة، ص/132الجويني: الإرشاد إلى قواطع الأدلة، ص /3
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل،تح: وهبي سليمان غاوجي  بدر الدين بن جماعة محمد بن إبراهيم بن سعد الله: /4

 140      139البوطي: كبرى اليقينيات، ص /55م، ص 1990، دار السلام، 1الألباني، ط
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ن به، يل مقتر لدل التأويل الصحيح عندهم هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح
 جائز، أما " وغيراسدٌ فتأويلٌ فإن صرف اللفظ عن ظاهره لما يظن كونه دليلًا وهو ليس كذلك فهو"
، ن يسمى تأويلاً صلًا أأوز يجالخروج باللفظ عن ظاهره لا لدليل ولا لما يظن أنه دليل؛ فلا يصح ولا 

 لأنهّ من باب التحريف والتبديل. 
فالتأويل المقبول عند الأشاعرة هو تأويل النصوص )بما يضعها على صراط واحد من الوفاق مع 

، فأولوا 1خرى التي تقطع بتنزيه الله تعالى عن الجهة والمكان والجارحة(النصوص المحكمة الأ
"الاستواء": بتسلط القوة والسلطان، و"اليد": بالقوة والكرم، و"العين": بالعناية والرعاية، 

 و"الأصبعين": بالإرادة والقدرة...  
جة زوم إبراز الحللولا  نهلأ خلاصة القول: إنّ كافة الأشاعرة يرجحون طريقة التفويض ويرونها أصوب،

لمجال اا لعدم ترك ه وسعيً  أنفي وجه المخالف لكان الأسلم تفويض المعنى المراد إلى الله  تعالى، إلا
ستخدام لفين المخالللمشككين في عقيدة الإسلام، فإنه قد اختار العلماء حين توجيه خطابهم 

 شيًا مع لسانه متماإلي ون المعنى المأوّلالتأويل التفصيلي للنصوص المتشابهة، وكذلك عندما يك
في  عنًى لا يليقلأي م فعًاالعرب، خاصةً وأن هناك حالات عدة قام فيها السلف بالتأويل التفصيلي د

 حق الله سبحانه وتعالى.
 

 ابيةالوهو المبحث الثاني: الموقف النظري من المتشابه والتأويل عند الجمعية 
 المطلب الأول: الموقف النظري من المتشابه والتأويل عند الجمعية 

 الفرع الأول: حقيقة المتشابه والموقف من منهج التفويض
موقف الجمعية في هذه المسألة؛ يمكن استخلاصه من آراء الشيخ ابن باديس المنتشرة فيما بقي من 

ه لمجالات التعقل عند الإنسان، التي مؤلفاته، ولنفهم حقيقة موقفه؛ لابد من الانطلاق من تحديد
فصلها في أربع جوانب هي: أسرار الخلق، وأسرار القدر، وأسرار الشرع، وأسرار القرآن. قبل أن نبين 

قد رأيت  : »2ذلك لابد من التطرق إلى القاعدة العملية التي انطلق منها؛ وهي كما شرحها بقوله
القدر والشرع، والقرآن مع يقينه بما علم منها أن الخلق و  بعض أسرار كيف يقف العقل عاجزا أمام

ما عرف وما -ما عجز عن إدراكه ما هو إلا مثل ما عرف في الحق والحكمة والنعمة، إذ الجميع  
                                                 

 55/ بدر الدين بن جماعة: إيضاح الدليل، ص  1
 361ابن باديس: مجالس التذكير، ص /2
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من إله واحد حكيم خبير رحمن رحيم فليذكر الناظر في خلق الله وقدره وشرعه وكلامه  –عجز عنه 
فعجز العقل عن إدارك بعض «. كمة والنعمة في جميعهادائما هذه الحقيقة: وهي ثبوت الحق والح

أسرار خلق الخالق جل جلاله، لا يعني خلوها من الحكمة وحسن التدبير، بل هي في درجة واحدة 
 مع ما علم العقل بعض وجوه الحكمة فيها، لأنها من إله واحد. بمعنى أنّ الجهل ببعض أسرار الخلق؛ 

 . بعدم بيانهه تعالىكمتتراف بجهله، والتوقف عنده هو اعتراف بِهو ذاته حكمة وليس نقصاً، والاع
تبعاً لهذه القاعدة كان حد العقل في أسرار القرآن الكريم هو: )التفهم والتدبر لآياته والتفطن لتنبيهاته 
ووجوه دلالاته واستثارة علومه من منطوقه ومفهومه على ما دلت عليه لغة العرب في منظومها 

ا جاء من التفاسير المأثورة، وما نقل من فهوم الأئمة الموثوق بعلمهم وأمانتهم،...، فإذا ومنثورها، وم
وقف أمام المتشابه رده إلى المحكم، وإذا انتهى إلى فواتح السور ذكر عجزه فآمن بما لها من معنى 

 . 1وقال: الله به أعلم(
 شابه القرآن،فهم متلسه القرآن نف فيفهم المتشابه بإرجاعه إلى المحكم، وهذا يعني الاعتماد على

يه، وه الدلالة فات ووجنبيهوأدوات الفهم فيه؛ كما حددها الشيخ هي: التدبر، والتفطن لما فيه من ت
لمأثورة،  التفاسير افيا جاء ، ومواستعمال علومه المتنوعة الظاهرة والباطنة، مع الاستعانة بعلوم اللغة

 العدول. وما نقل من فهوم أئمة السلف الثقات
لمعارف شروطة، أما اته المدوابأإذن: المتشابه عنده من قبيل المعارف القرآنية المتاحة للتعقل والفهم 

 هج الأسلم فين المنأبين القرآنية التي أخرجها الشيخ من دائرة التعقل، فحددها بفواتح السور، و 
جد علمه، ولا تو عالى بت اختص اللهالتعامل معها هو التوقف أو كما يسميه البعض التفويض، لأنها مما 

 أدوات للفهم يمكنها الإحاطة به. 
بهذه الضوابط فقط؛ يستطيع العقل المسلم الحصول على معارف، وأحكام ومعان صحيحة يطمئن 
بها؛ وبخاصة إذا تعلّق الأمر بالخالق سبحانه عز وجل؛ الذي )لا تحيط العقول بذاته ولا صفاته ولا 

. ولو اجتمعت جميع عقول الخلائق من أولها إلى أخرها 2﴾(ٿ ٿ  ٺ  ﴿: بأسَائه لقوله
 في عقل واحد؛ لما أمكنها ذلك. 

 الفرع الثاني: تبني منهج الإثبات والتنزيه  

                                                 

 362صابن باديس: مجالس التذكير،  /1
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نثبت »الإثبات والتن زيه، بعبارات واضحة الدلالة:  يعلن ابن باديس صراحة عن تبنيه منهج
من ذاته وصفاته وأسَائه وأفعاله، وننتهي عند ذلك ولا  (لله تعالى ما أثبته لنفسه على لسان رسوله)

نزيد عليه، ونن زهه في ذلك عن مماثلة أو مشابهة شيء من مخلوقاته، ونثبت الاستواء والنزول ونحوهما، 
. ثمّ 1«ونؤمن بِقيقتهما على ما يليق به تعالى بلا  كيف، وبأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد

ۇ  ۇ   ﴿. و﴾ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ ﴿و ﴾.ئۆ  ئۈ  ئۈ  ﴿:يستشهد بقوله تعالى

 . 2﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ ﴾. و﴿  ۆ 
فنحن نثبت لله ما أثبت الله لنفسه من أقوال أو أفعال أو صفات، ولا نشبهه »ثّم يضيف: 

فالإنسان يثبت أن بين في شيء من ذلك بالمخلوقات، ولا غرابة في إثبات شيء مع عدم تكييفه، 
. وتعبيرات الشيخ كافية 3«جنبيه نفسا ولكن لا يستطيع تكييفها كذلك نثبت صفات الله بلا كيف

 في الدلالة على تبني الشيخ لمنهج الإثبات والتنزيه، مع رده لمنتقدي هذا المنهج.
  الفرع الثالث: الإعراض عن الموضوعات والمصطلحات غير الشرعية

بطريقة  عقدية وعاتالمتصفح لكتاب"العقائد الإسلامية" لابن باديس، يجده قد تناول فيه موض
صدر الوحيد نّ المة. لأسهلة بسيطة، مستوحاة جميعها من القرآن والسنة؛ موضوعاً، ومنهجاً، ولغ

قدر اً الأماً وأبدقى دائ؛ تبللعقيدة هو الوحي الصحيح، كما أنّ الألفاظ والمسميات الشرعية في نظره
ة بيان والبلاغغة واللصيااعلى التعبير على مراد النصوص الشرعية؛ أكثر من غيرها مهما كانت درجة 

ثّم  رح مبسط لها،"، وش نزيهفيها. فعند تناوله لمسألة الصفات اكتفى بعنونتها "عقيدة الإثبات والت
ات التي المسميت و صطلحاأردف بمجموعة من النصوص الدالة عليها. ولم يُض غمار القضايا والم

 سم،....والجوهر والج التولد، والطفرة، والجزء والعرضشاعت عند أهل الكلام مثل: 
يقة صيلاته الدقتأغم من الر  على المنوال ذاته سار تلميذه وصديقه "الميلي" في "رسالة الشرك"؛ فعلى

زء يسير جإن تطرق إلى و مية، لكلاا والمتنوعة؛ إلّا أنهّ لم يَ نْسَقْ وراء القضايا والطرائق والمصطلحات
 منها فهو لتعلقه بضرورة البيان والشرح في موضوعات الشرك ومظاهره.

                                                 

 61-60/ ابن باديس: العقائد، ص 1
 74/والنحل  16و البروج  /116والمائدة  /28آل عمران  /2
قال تلميذه محمد الصالح رمضان عند شرحه لهذه القاعدة: روينا البيتين التاليين عن أستاذنا /  61-60ابن باديس: العقائد،ص /3
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 الفرع الرابع: الموقف من منهج التأويل
عن  ا تحدثعندم تبنى ابن باديس بصراحة لا لبس فيها مذهب الإثبات والتنزيه؛ لكنه

طاء من الخ لكتابقد تخلّص مما في ا» شغف الشيخ رشيد رضا بكتاب "الإحياء"؛ مدحه بأنهّ:
   الزهد، وبعضفييدة الجبر، والتأويلات الأشعرية والصوفية، والغلو ولا سيما عق -وهو قليل–الضار 

 . 1«العبادات المبتدعة
ابن باديس لا يرد التأويل جملة وتفصيلا؛ بل حدد منه التأويل الأشعري والصوفي؛ الذي 

ح تاركه، ولا )يذم، أو يفسق،أو يضلل، أو يبدع، أو يكفر( فاعله، وصفه بالخطأ الضار، الذي يمد 
بل ينبه وينهى فقط. وهذا يدل على أنه يعتبر المسألة خلافية و)اجتهادية، تفاوتت فيها أفهام أئمة 
الاجتهاد، وتباينت آراؤهم في ذلك، إذ الذي يقابل الخطأ هو الصواب،...، وهذه الرّوح المنصفة 

وهو من أشد الرافضين لمذهب التأويل، فإنه لم يكفر المتأولة  -ابن تيمية –الإمام  وجدناها حتى عند
ولم يفسقهم بل راح يتأول لهم، ويبين بأنّ النزاع في كثير من هذه المسائل الاجتهادية هو نزاع 

 . 2لفظي(
 المطلب الثاني: الموقف النظري من المتشابه والتأويل عند الوهابية

 عيةالتزام ظاهر النصوص والإعراض عن المصطلحات غير الشر الفرع الأول: 
يلتزم الشيخ ابن عبد الوهاب التزاما تاما بمنطوق النّص المعصوم، وبما أثر عن السلف؛ في 
صغير المسائل قبل كبيرها، وهذا ما يؤكد عليه بنفسه في كتبه وفي الكثير من رسائله؛ منها رده على 

أشهد الله، ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم، أني أعتقد ما »عقيدته: أهل القصيم لما سألوه عن 
اعتقدته الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة: ... ، ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في  

(، من غير تحريف ولا تعطيل؛ بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس  )  كتابه على لسان رسوله
، وهو السميع البصير. فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلم عن مواضعه، كمثله شيء

ولا ألحد في أسَائه وآياته، ولا أكيّف، ولا أمثّل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سَيَّ له، 
على  . فأكد الشيخ3«ولا كفء له، ولا ن دّ له، ولا يقاس بخلقه. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره

                                                 

 85، ص3/ ابن باديس: الآثار،ج 1
 57محمد الدراجي: الإمام عبد الحميد بن بادس وجهوده في تجديد العقيدة، ص /2
 8، ص1الوهاب: الرسائل الشخصية، رقمابن عبد  /3
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متابعة النصوص في إثبات ما أثبت الله سبحانه لنفسه، وفي نفي ما نفاه عز وجل عن نفسه، من غير 
 ولا تمثيل، وهو تعالى ليس مثله شيء.  ،تحريف، ولا تعطيل، ولا إلحاد، ولا تكييف

والمعروف عن مذهب أئمة السلف المقتدى بهم أمثال: أئمة المذاهب الأربعة، والثوري، 
(، فما أثبته الله ي، وغيرهم؛ أنهم لا يقولون في هذه المسائل، إلا بما قاله الله تعالى ورسوله)والأوزاع

لنفسه أو أثبته رسوله، أثبتوه؛ مثل الفوقية، والاستواء، والكلام والمجيء، وغير ذلك؛ وما نفاه الله عن 
وقد تابع علماء الوهابية نفسه، ونفاه عنه رسوله، نفوه؛ مثل: المثل، والند، والسمي، وغير ذلك. 

أئمة السلف في تبني النصوص على ظاهرها، لأنّ المعاني الواردة في الكتاب والسنة، لا ترد 
بالشبهات، فردها يعتبر تحريفاً للكلم عن مواضعه. فلا يجوز وصفها بأنها )ألفاظ لا تعقل معانيها، 

عاني وأجلها، قائمة حقائقها في ولا يعرف المراد منها، بل هي آيات بينات، دالة على أشرف الم
يمان، إثباتًا بلا تشبيه، وتنزيهاً بلا تعطيل،...، وعلموا أن الصفات  صدور الذين أوتوا العلم والإ 
حكمها حكم الذات، فما جاءهم من الصفات عن المعصوم، تلقوه بالقبول، وقابلوه بالمعرفة، 

قرار؛ لعلمهم بأنه سبحانه لا شبيه  يمان، والإ   .1لذاته، ولا لصفاته(والإ 
أما بعض المصطلحات التي جاء ذكرها في كثير من مصادر الفكر الإسلامي؛ مثل: الجوهر، 
والجسم، والجزء، والعرض، والجهة، والحركة، والمماسة، وما شابهها، وخاض فيها الكثير من علماء 

ا، وعدم التطرق إليها الإسلام؛ يعتبرها ابن عبد الوهاب وأتباعه ومن البدع الواجب السكوت عنه
نفياً أو إثباتاً، لأنها مسائل ومصطلحات  مبتدعة وغير شرعية؛ فهي دخيلة على العقيدة الإسلامية، 
ولم يرد بها أي نص شرعي، )والواجب في هذا الباب؛ متابعة الكتاب والسنة، والتعبير بالعبارات 

لسلف المقتدى بهم، فهم لا يتكلمون إلا ، وهذا من صميم منهج ا2السلفية الإيمانية، وترك المتشابه(
بما تكلم الله به ورسوله، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته رسوله، وما نفاه الله عن نفسه، ونفاه عنه 

 رسوله، نفوه. 
وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ولا نفيه؛ مثل: الجوهر، والجسم، والعرض، والجهة، 

 3( وأصحابهونه ... والواجب عندهم: السكوت عن هذا النوع، اقتداء بالنبي)وغير ذلك، لا يثبت
مات أبو بكر، وعمر، ولم يعرفا »ومن سار على دربهم من السلف الصالح؛ وكما قال بعض السلف: 

                                                 

 52     51،ص4علماء نجد: الدرر السنية، ج /1
 288، ص4المصدر نفسه، ج /2
 248     247ابن غنام: تاريخ نجد،ص  /3
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)الجوهر( و)العرض( ولا لفظ )الجهة(، ولا )الحيز( بل: درجا على ما عليه صاحبهما درج ، وتركا ما 
والحرج. وقد سد: السلف )رضوان الله عليهم(، باب الخوض والكلام فيما لم يكن على فيه الضيق 

عهد السلف الكرام، لأنهم أعرف بالله، وبأسَائه، وصفاته، ولم يتكلموا فيها، بما يحيلها عن ظاهرها 
، أثبتوا لله ما المراد، اللائق بالله لا بالعباد؛ وهم: أزكى الأمة عقولًا، وأوفرها علوماً، وأرسخها إيماناً 

(، وكانوا أشد الناس في ذلك، وفي سد تلك الطرق والمسالك، أثبته لنفسه، وما أثبته رسوله )
. فلو كانت مثل هذه المصطلحات والمسائل الفلسفية والكلامية مفيدة 1«المفضية إلى المهالك

 للإسلام والمسلمين؛ لما أغفلها الرعيل الأول من السلف الصالح.
 الثاني: تبني منهج الإثبات والتنزيهالفرع 

أعتقد أن الله سبحانه وتعالى »أكد ابن عبد الوهاب على تبني منهج الإثبات والتنزيه؛ فقال: 
ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلم عن 

ل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا مواضعه، ولا ألحد في أسَائه وآياته، ولا أكيّف، ولا أمثّ 
. فأكد الشيخ 2«سَيَّ له، ولا كفء له، ولا ن دّ له، ولا يقاس بخلقه. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره

ولا  ،على إثبات ما أثبت الله سبحانه لنفسه، من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا إلحاد، ولا تكييف
 شيء. تمثيل، وهو تعالى ليس مثله 

نصف الله تعالى بما وصف به نفسه »تابعه أنصاره في مذهبه؛ يقول تلميذه حمد بن معمر: و 
(، من غير تكييف ولا تمثيل، خلافاً للمشبهة، ومن غير في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد )

فلا  3﴾ٺ  ٿ  ٿ تحريف ولا تعطيل، خلافاً للمعطلة؛ بل نؤمن بأن الله سبحانه:﴿
ننفي عنه ما وصف به نفسه، ولا نحرف الكلم عن مواضعه، ولا نلحد في أسَاء الله وآياته، ولا 

ولا كفو له، ولا ند له، ولا يقاس  نكيف، ولا نمثل صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سَي له،
 .  فأكد التلميذ على مذهب شيخه في الإثبات والتنزيه.4«بخلقه

يقوم على إثبات جميع الصفات التي نطق بها النّص الشرعي قرآناً إذن: مذهب الوهابية 
وسنة؛ من استواء، وعلو، وفوقية، وقرب، ومعية، وعين، ويد، وغضب، ومقت، وفرح...، وتمررها 

                                                 

 334،ص4/ علماء نجد: الدرر السنية، ج 1
 8، ص1ابن عبد الوهاب: الرسائل الشخصية، رقم /2
 11الشورى:  /3
 50       49، ص4السنية، جعلماء نجد: الدرر  /4
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فالله سبحانه فوق سَاواته، على عرشه بائن من خلقه، )على ظاهرها من غير تأويل ولا تعطيل. 
وهو غني عن كل شيء، لا يحتاج إلى العرش، ولا إلى غيره، ليس كمثله  والعرش وما سواه، فقير إليه،

شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. وكل ما في الكتاب، والسنة، من الأدلة الدالة على 
قربه، ومعيته، لا ينافي ما ذكر من علوه؛ وفوقيته؛ فإنه سبحانه: علي في دنوه قريب في علوه؛ وقد 

 الأمة، على أن الله سبحانه وتعالى، فوق سَاواته، على عرشه، وهو مع خلقه بعلمه أينما  أجمع سلف
 .1كانوا، يعلم ما هم عاملون(

ولعل كثرة الطعون التي صدرت في حق ابن عبد الوهاب وأتباعه؛ وفي مقدمتها وصفهم 
لذي يقصدونه، وبأنه )بالمشبهة والمجسمة والحشوية...(؛ جعلهم يركزون على بيان حقيقة الإثبات ا

مام أحمد عندما سئل عن التشبيه:  خلاف التشبيه الذي توهم البعض وقوعهم فيه. وقولهم كما قال الإ 
)هو أن يقول: يد كيدي، ووجه كوجهي، فأما إثبات يد ليست كالأيدي، ووجه ليس كالوجوه، فهو  

ر ليسا كالأسَاع كإثبات ذات ليست كالذوات، وحياة ليست كغيرها من الحياة، وسَع وبص
والأبصار، وهو سبحانه: موصوف بصفات الكمال، منزه عن كل نقص وعيب؛ وهو سبحانه في 

 . 2 صفات الكمال لا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته(
 ذلك مثل: كوقاته  ض مخلدليلهم على ذلك أنّ الله سبحانه قد سَى نفسه بأسَاء؛ سَى بها بع

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ   ﴿:)العليم( في قوله تعالى

. و)الرءوف الرحيم( في 4﴾ئج  ئح  ئم  ﴿. وفي قوله سبحانه:3﴾ژ  ڑ 

ھ  ھ  ے  ے   ﴿. وفي قوله:5﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ﴿قوله:

 . 6﴾ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ

                                                 

 58،ص4علماء نجد: الدرر السنية، ج /1
 53،ص4المصدر نفسه،ج /2
 32البقرة:  /3
 28الذاريات: /4
 7النحل:  /5
 128التوبة:  /6
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ى    ى   ﴿. وفي قوله:1﴾ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ﴿و)السميع البصير( في قوله:

.... ولا يعني الاشتراك في الاسم 2﴾ئو  ئو  ئۇ   ئۇئا  ئا  ئە  ئە  
التشابه والاشتراك في الأوصاف بين الخالق والمخلوق، بل هو اتفاق لفظي فحسب، فعلمه سبحانه 
لا يشبهه أي علم  لأي كان، ورحمته ورأفته لا يمثلهما رحمة ورأفة لأي أحد، وكذلك ليس كسمعه 

ء من الصفات مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى وبصره، سَع ولا بصر لأي كان، فكل )ما جا
المخلوق؛ فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي، إذ صفات القديم، بخلاف صفات المخلوق، فكما أن 
ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، وليس بين صفاته وصفات خلقه إلا موافقة 

 .3اللفظ(
الجنة وأن فيها: لحماً، ولبناً وعسلًا، وحريراً، وذهباً،...؛  الله عز وجل قد أخبر عن أحوال

هذا لا يعني بالضرورة مشابهتها للحم واللبن والعسل والحرير والذهب المعروفة في الدنيا، وكما قال ابن 
ليس في الدنيا مما في الآخرة إلّا الأسَاء؛ فإذا كانت المخلوقات الغائبة، ليست مثل هذه »عباس: 
مع اتفاقها في الأسَاء، فالخالق جل وعلا، أعظم علواً ومباينة لخلقه، من مباينة المخلوق  الموجودة

. فتشابه الأسَاء لا يعني التشابه بين أصحابها. وهذا دليل عقلي 4«للمخلوق، وإن اتفقت الأسَاء
 لإثبات الصفات الموهمة للتشبيه في حق الله عز وجل.

 التفويض الفرع الثالث: الموقف من التأويل و 
يرى الأشاعرة بأنّ المنهج السائد في فترة السلف هو التفويض مع التنزيه؛ لكنهم يعتبرون هذا 

في مقابل "التأويل التفصيلي". وجوهر  5المنهج نوعاً من التأويل المسمى عندهم ب   "التأويل الإجمال"
 معينًا، بل يكتفي بعدم الإقرار الخلاف بين التأويلين؛ أن التفويض )التأويل الإجمال( لا يحدد معنىً 

بظاهر النص المتشابه الذي لا يجوز نسبته إلى الله سبحانه، ويفوضون المعنى المراد من النص إلى الله، 
أما التأويل التفصيلي فيزيد على التفويض بأن حدد معنًى للنص المتشابه بعد أن نفى ظاهره غير 

 الجائز على الله تعالى. 
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فضون التأويل بجميع أشكاله بما فيها التفويض)التأويل الإجمال(. ويبين الشيخ "حمد أما الوهابية فير 
بن ناصر بن معمر" موقفهم بقوله: )ومن ظن أن نصوص الصفات، لا يعقل معناها، ولا يدري ما 

، وأنها أراد الله ورسوله منها، ولكن يقرؤها ألفاظاً لا معاني لها، ويعلم أن لها تأويلًا، لا يعلمه إلا الله
بمنزلة )كهيعص، حم، عسق، الَمص( وظن أن هذه طريقة السلف، وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق 

 . 1الأسَاء والصفات، فهذا الظان من أجهل الناس بعقيدة السلف
هذا الظن يتضمن استجهال السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، وسائر الصحابة، وأنهم كانوا 

يات، ويروون حديث النزول، وأمثاله، ولا يعرفون معنى ذلك، ولا ما أريد به، ولازم يقرؤون هذه الآ
( كان يتكلم بذلك، ولا يعرف معناه، فمن ظن أن هذه عقيدة السلف، هذا الظن: أن الرسول)

فقد أخطأ في ذلك خطأ بينا؛ً بل السلف )رضي الله عنهم( أثبتوا لله حقائق الأسَاء والصفات، ونفوا 
مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم مذهباً بين مذهبين، وهدى بين ضلالين، خرج من مذهب عنه 

 . 2﴾ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿المعطلين والمشبهين، كما خرج اللبن:
( من غير تحريف ولا تعطيل، ومن نصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصف به رسوله )»وقالوا: 

ا إثبات حقائق الأسَاء والصفات، ونفى مشابهة المخلوقات، فلا غير تشبيه ولا تمثيل، بل طريقتن
نعطل، ولا نمثل، ولا نؤول؛ ولا نقول ليس لله يدان، ولا وجه، ولا سَع، ولا بصر؛ ولا نقول: له يد  
كأيدي المخلوقين، ولا أن له وجهاً كوجوههم، ولا سَعاً وبصراً كأسَاعهم وأبصارهم، بل نقول: له 

كالذوات، وله صفات حقيقة لا مجازاً، ليست كصفات المخلوقين، فكذلك ذات حقيقة، ليست  
 . وهذا جوهر منهج الإثبات والتنزيه.3«قولنا في وجهه ويديه، وكلامه، واستوائه

فنحن لا  »لكن هناك بين نصوص شيوخ الوهابية؛ ما يفيد قبولهم لبعض التأويل، كقول أحدهم:
وما تأوله ه به رسوله؛ لا نتجاوز القرآن، والحديث، نصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصف

. هذا القول يوحي بالتضارب والتناقض في 4«، وما أمسكوا عنه أمسكنا عنهالسابقون الأولون تأولناه
موقف الوهابية من التأويل، وقد يتعلل بعضهم؛ بأنّهم عندما حصروا التأويل المقبول بتأويل 

المقتدى بهم؛ وقد التزموا متابعتهم في كل صغيرة وكبيرة، أصبح الأمر )السابقين(، وهم أئمة السلف 
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أكثر قبولًا، ويزول التناقض، ومع ذلك فالأمر لا يستقيم، والتناقض قائم؛ مع تصريحاتهم المتواصلة 
 ولو كان من أقوال أوائل السلف. ! بإنكارهم التأويل على إطلاق؛ وهم يقبلون شيئاً منه

 
 

 تضليل المخالفين وتكفير بعضهمالفرع الرابع: 
يرى ابن عبد الوهاب أنّ عين السلامة والخير كله في التزام ما جاء في القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة، مع ما ورد من آثار السلف الصالح، وهو المنهج الذي اختاره لنفسه ولمن تبعه من 

كما حدده؛ وأي مخالفة له بطريقة أو بأخرى   تلاميذه وأنصاره، فلا صواب عنده إلّا في هذا المنهج
بشدة )كل منكر للصفات تحت أي  الشيخهو بدع وضلال، وهلاك وإهلاك. لأجل ذلك هاجم 

شعار أو اتجاه، مثل الذين ذهبوا إلى تعطيل الصفات بِجة تنزيه الله عن المشابهة بينه وبين 
، أو أكثرها، أو كلها، التي توهم فيها . وعمد كل واحد من هؤلاء إلى كثير من الصفات1المخلوقات(

التشبيه، وأراد نفي ما فهمه أو توهمه، فوقع في محاذير )منها: أن ينفي تلك الصفات عن الله بلا 
علم، فيكون معطلًا لما يستحقه الرب، من صفات الكمال، ونعوت الجلال، فيكون قد عطل ما 

لهيَة اللائق بجلا ل الله وعظمته. ومنها: أن يصف الرب بنقيض تلك أثبته الله ورسوله، من صفات الإ 
الصفات، من صفات الجمادات، وصفات المعدومات، فيكون قد عطل صفات الكمال، التي 
يستحقها الرب، ومثله بالنقوصات، والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، 

الله من التعطيل والتمثيل، فيكون وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فجمع في الله، وفي كلام 
 .2ملحداً في أسَائه وآياته(

وتبعاً لطبيعتهم المتشددة؛ فقد تجاوز شيوخ الوهابية مرحلة الرد والمناقشة في كثير من الأحيان؛ 
إلى التضليل واللعن والتكفير، وتسوية المخالفين بالكفار والمشركين، لأن الممثل يعبد صنما؛ً والمعطل 

كما يقولون. فحكموا على من نفى أكثر الصفات، أو بعضها بأنه )معطل ملعون، ومن   يعبد عدماً 
قال علمه كعلمي، أو قدرته كقدرتى، أو كلامه مثل كلامي، أو استواءه كاستوائي، ونزوله كنزول، 

 . 3فإنه ممثل ملعون، ومن قال هذا، فإنه يستتاب، وإلا قتل، باتفاق أئمة الدين(
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الوهابية لا يكاد يحصى في تكفير أهل الكلام، وبخاصة عند خوضهم في مسألة ثّم إن كلام شيوخ 
ضل من ضل من المتكلمين، في إثبات وجود الرب، ووجود »الذات والصفات، يقول أحد شيوخهم: 

ذاته، وقال بنفى الصفات، بناء على أن: الكلي لا يتقيد، ولا يتخصص بصفة من الصفات، وهذا 
هم، الذي جر إليهم الكفر الجلي، وجحد ما في الكتاب والسنة، من من أكبر قواعدهم، وإفك

الصفات. وكلام السلف: في تكفيرهم، وتضليلهم، موجود مشهور، لا نطيل بذكره، فمن أقل ما قيل 
فيهم، قول: محمد بن إدريس الشافعى، حكمى في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف 

. 1«ل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل على علم الكلامبهم في العشائر، والقبائ
 وذلك لأن قضية الذات والصفات هي من أكبر القضايا الخلافية بين الوهابية وأهل الكلام.

 المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف
روف ض في حاتفق الشيخان حول حصر منهج التفويالموقف من منهج التفويض:  /1

تخضع لمنهج  يه فلالتشبلفواتح السور، لأنها مما اختص بعلمه سبحانه. أما نصوص الصفات الموهمة 
وطة. بل دواته المشر بأالفهم قل و التفويض، لأنها عند ابن باديس من قبيل المعارف القرآنية المتاحة للتع

تاحة للعلم؛ ير المغارف يعتبر ابن عبد الوهاب وأتباعه بأن القول بأنّ هذه النصوص من جنس المع
المهاجرين  ين، منلأولاهذا القول يتضمن استجهال السابقين يعتبر جهلًا بِقيقة عقيدة السلف، و 

ه، ب ولا ما أريد  ذلك،معنى والأنصار، وسائر الصحابة، وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات، ولا يعرفون
 أن هذه عقيدة ناه، فمن ظن( كان يتكلم بذلك، ولا يعرف معولازم هذا الظن: أن الرسول)

سَاء ائق الأ حقالسلف، فقد أخطأ في ذلك خطأ بينا؛ً بل السلف رضي الله عنهم أثبتوا لله
 والصفات، ونفوا عنه مماثلة المخلوقات.

ل نفسه من أقواز وجل ل عاتفق الشيخان على إثبات ما أثبت اللهتبني منهج الإثبات والتنزيه:  /2
 ، ولا تمثيل،تشبيه غير بها النّصوص الشرعية؛ وتمررها على ظاهرها من وأفعال وصفات، التي جاءت

مع  اء والصفات،والأسَ فعالولا تكييف، ولا تعطيل. فقوام المنهج المتبع إثبات حقائق الأقوال والأ
قال: له يد  ي؛ ولا بصر نفى مشابهة المخلوقات، فلا يقال ليس لله يدان، ولا وجه، ولا سَع، ولا

ه ، بل يقال: لبصارهمم وألوقين، ولا أن له وجهاً كوجوههم، ولا سَعاً وبصراً كأسَاعهكأيدي المخ
لك ، وكذلوقينذات حقيقة، ليست كالذوات، وله صفات حقيقة لا مجازاً، ليست كصفات المخ

 القول في الوجه واليد، والكلام، والاستواء.
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قدية وعات عموض بن باديستناول االإعراض عن الموضوعات والمصطلحات غير الشرعية:  /3
ة لوحيد للعقيدالمصدر نّ ابسيطة، مستوحاة جميعها من القرآن والسنة؛ موضوعاً، ومنهجاً، ولغة. لأ

ى اً الأقدر عل وأبدائماً هو الوحي الصحيح، كما أنّ الألفاظ والمسميات الشرعية في نظره؛ تبقى د
ها. والبلاغة في البياناغة و كانت درجة الصيالتعبير على مراد النصوص الشرعية؛ أكثر من غيرها مهما  

التولد،  م مثل:لكلاولذلك لم يُض غمار القضايا والمصطلحات والمسميات التي شاعت عند أهل ا
 والجوهر والجسم،.... والطفرة، والجزء والعرض

قيقة لدتأصيلاته ا رغم منى الوعلى المنوال ذاته سار تلميذه وصديقه "الميلي" في "رسالة الشرك"؛ فعل
سير يطرق إلى جزء ت، وإن ميةوالمتنوعة؛ إلّا أنهّ لم ينسق وراء القضايا والطرائق والمصطلحات الكلا
 منها فهو لتعلقه بضرورة البيان والشرح في موضوعات الشرك ومظاهره.

ة؛ من البدع لوهابيماء اهذه الموضوعات والمصطلحات التي تجنبها علماء الجمعية يعتبرها عل
غير شرعية  صطلحاتل وملسكوت عنها، وعدم التطرق إليها نفياً أو إثباتاً، لأنها مسائالواجب ا

رات تعبير بالعباة، والالسنو ودخيلة على العقيدة الإسلامية. والواجب في هذا الباب؛ متابعة الكتاب 
العرض، سم، و هر، والج: الجو مثل السلفية الإيمانية، وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ولا نفيه؛

( )بياقتداء بالن نوع،والجهة، وغير ذلك؛ فلا يجوز إثباته بل الواجب عندهم السكوت عن هذا ال
 وأصحابه ومن سار على دربهم من السلف الصالح. 

 الموقف من منهج التأويل:  /4
 في رفضهما منهج التأويل وعدم استحسانه إجمالاً. اتفق الشيخان

بره من ، ويعتلصوفيباديس لا يستحسن التأويل الأشعري وا فابنواختلفا في التفاصيل: 
في  له، فالمسألةفر فاعو يكالخطأ الضار، الذي يمدح تاركه، ولا يذم، أو يفسق،أو يضلل، أو يبدع، أ

 نظره محل خلاف واجتهاد؛ ولا توصل إلى درجة التفرق والمعاداة. 
ا كان مون منه إلّا  يقبل، ولاالبدعة والضلال أما الوهابية فيرفضون منهج التأويل عامة ويعتبرونه من

 الفاً لمنهجعطيل مخالت من أقوال السلف المعتمدة أقوالهم، أما غير تأويل السلف فيعتبر من باب
، من لة المخلوقاته مماثا عنالسلف )رضي الله عنهم( الذين أثبتوا لله حقائق الأسَاء والصفات، ونفو 

 شبيه ولا تمثيل.غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير ت
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ما بمنطوق زم التزاما تالذي يلت، ا: وهذا ما انفرد به المنهج الوهابيالالتزام الحرفي بظاهر النصوص /5
ه ابن عبد كد عليأما  النّص المعصوم، وبما أثر عن السلف؛ في صغير المسائل قبل كبيرها، وهذا

 الوهاب وتلامذته في كتبهم ورسائلهم.
 -همان رئيسعلى لس–: لقد اكتفى علماء الجمعية كفير بعضهمتضليل المخالفين وت /6

د الخاطئ لاجتهاب ابابعدم استحسان المنهج المخالف)التأويل الأشعري والصوفي(، واعتباره من 
، ومع ذلك لتأويلاذهب من أشد الرافضين لموالضار. وقد وافقوا بذلك موقف ابن تيمية؛ الذي كان 

جتهادية ه المسائل الامن هذ كثير  بل راح يتأول لهم، ويبين بأنّ النزاع فيلم يكفر المتأولة ولم يفسقهم 
 هو نزاع لفظي. 

ابن عبد الوهاب وأتباعه، فقد خالفوا شيخهم ابن تيمية الذي اشتهروا بمتابعته. ورأوا أنّ أما  
ع هو بد  بأخرى ة أوالصواب كل الصواب في منهج الإثبات والتنزيه فقط، وأي مخالفة له بطريق

ثل اه، مو اتجأوضلال، وهلاك وإهلاك. ولذلك هاجموا بشدة كل منكر للصفات تحت أي شعار 
 .خلوقاتالم الذين ذهبوا إلى تعطيل الصفات بِجة تنزيه الله عن المشابهة بينه وبين

، وتسوية التكفيرو للعن وفي أكثر الأحيان تجاوزوا مرحلة الرد والمناقشة؛ إلى التضليل وا
ا على قولون. فحكمو كما ي  دماً كفار والمشركين، لأن الممثل يعبد صنما؛ً والمعطل يعبد عالمخالفين بال

  قتل. ب، وإلاستتامن نفى أكثر الصفات، أو بعضها بأنه معطل ملعون، ومن قال بهذا، فإنه ي
 

 الوهابيةو معية الج المبحث الثالث: نماذج عن الموقف العملي من المتشابه والتأويل عند

 ية لجمعاول: نماذج عن الموقف العملي من المتشابه والتأويل عند المطلب الأ
. روي عن أنََس بْن 1﴾ ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  قوله تعالى: ﴿النص الأول: 

َّ اللََّّ  كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَاف رُ عَلَى وَجْه ه . قاَلَ:)ڌمَال كٍ )رضي الله عنه(:  ( أنََّ رَجُلًا قاَلَ: يَا نَبي 

يَهُ عَلَى وَجْه ه  يَ وْمَ الْق يَامَة   ألَيَْسَ  نْ يَا قاَد راً عَلَى أَنْ يُمْش   . 2ڌ الَّذ ي أمَْشَاهُ عَلَى الرّ جْلَيْن  في  الدُّ

                                                 

 34 الفرقان /1
. وفي كتاب  4760، رقم: 109،ص6أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله:)الذين يحشرون على وجوههم(، ج /2

/ ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب يحشر الكافر على وجهه،  6523،رقم109،ص8الرقاق، باب كيف الحشر،ج
 2806رقم: ، 2161، ص4ج
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من هذا الحديث علمنا أنه يجب فيما يرد من الأخبار عن اليوم الآخر أن يحمل »علّق ابن باديس: 
أحوال العالم الآخر لا تقاس على أحوال هذا العالم. على ظاهره ولو كان غير معتاد في الدنيا، لأن 

رفعوا وجوههم في الدنيا عن السجود لله، فأذل الله تلك الوجوه فمشوا عليها في المحشر، ورفعوا 
رؤوسهم كبراً عن الحق فنكسها الله يوم القيامة. ومشوا في طريق النظر والاستدلال مشياً مقلوباً، 

باً، فكان ما نالهم من سوء تلك الحال جزاء وفاقا لما أتو من قبيح فمشوا في الآخرة مشياً مقلو 
. فهو فيؤكد على وجوب حمل المعنى على ظاهره الذي نطق به 1«الأعمال. وما ربك بظلام للعبيد

 الوحي، ذلك أن أحوال الدنيا وأحوال الآخرة لا مجال للمقارنة والمقاربة بينهما. 
. )بأيد: بقوة. لموسعون: لمقتدرون 2﴾ ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  : قال تعالى: ﴿النص الثاني

ومطيقون على احتمال أن يكون من الوسع بمعنى القدرة والطاقة. والمعنى: أنّ هذه القبة التي أحاطت 
بكم من جميع الأرجاء نحن بنيناها بقدرتنا ذلك البناء المحكم المتقن بنيناها ونحن على قوتنا وقدرتنا 

 . 3ظم منها لو شئنا(نقدر على بناء أع
عند القائلين بأنّ هذه الآية من آيات الصفات، هذا تأويل محض )بأيد: بقوة(. وعند القائلين بأنها 

، وعند الطرفين التفسير واحد، وقال به جميع ليست منها؛ هو تفسير بالمعنى المعروف في لغة العرب
ابن باديس بإيراد المعنى المتفق حوله دون المتقدمين والمتأخرين حتى بلغ حد التواتر. ولهذا اكتفى 

 الخوض في حيثيات الخلاف. 
د   ()أَنَّ رَسُولَ الله   ڌ أَبي  وَاق دٍ اللَّيْث يّ  عَنْ : 4النص الثالث نَمَا هُوَ جَال سٌ في  الْمَسْج  بَ ي ْ

دٌ، فَ لَمَّا وَقَ فَا عَلَى مَجْل س   ()وَالنَّاسُ مَعَهُ إ ذْ أقَْ بَلَ نَ فَرٌ ثَلاثَةٌَ، فأَقَْ بَلَ اثْ نَان  إ لَى رَسُول  الله   وَذَهَبَ وَاح 
الْحلَْقَة  فَجَلَسَ ف يهَا، وَأمََّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ،  سَلَّمَا، فأََمَّا أَحَدُهُماَ فَ رأََى فُ رْجَةً في   ()رَسُول  الله  

بًا، فَ لَمَّا فَ رغََ رَسُولُ الله   قاَلَ: أَلَا أخُْبر كُُمْ عَن  الن َّفَر  الثَّلاثَةَ ؟ أمََّا أَحَدُهُمْ ()وَأمََّا الثَّال ثُ فأََدْبَ رَ ذَاه 

                                                 

 262ابن باديس: مجالس التذكير،ص /1
 47 الذاريات /2
 389         388ابن باديس: مجالس التذكير،ص /3
/ يَْدٍ بقوّة. والأيد والآد: القوّة. وقد آد يئيد وهو أيد(. أ ن عمرو ببو القاسم محمود ألزمخشري نظر: اقال صاحب الكشاف: )بأ 

 404،ص4ه ، ج 1407، دار الكتاب العربي، بيروت،3التنزيل،طبن أحمد،: الكشاف عن حقائق غوامض 
 68ابن باديس: مجالس التذكير)حديث(،ص /4
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نْهُ، وَأمََّا الآخَرُ فأََعْرَضَ فأََعْرَضَ اللهُ عَنْهُ فأََوَى إ لَى الله  فَآوَاهُ اللهُ، وَأَ   مَّا الآخَرُ فاَسْتَحْيَا فاَسْتَحْيَا اللهُ م 
 .1ڌ

 ثواب. أعرض: رمه من يحقال الشيخ ابن باديس عند شرح الحديث: فاستحيا الله منه: ترك عقابه ولم
بالغضب  لإعراضاسر ثواب... فالتفت إلى جهةٍ أخرى فذهب إليها. فأعرض الله عنه: حرمه من ال

حتى يستوجب  لواجب ركاً توالسخط وفسرناه بالحرمان من الأجر مع الملامة، لأنّ ترك الإتيان ليس 
من الذهاب، ويؤيد  (لم يمنعهصاحبه الغضب والسخط الذي من مقتضاه الإثم، بدليل أنّ النبي)

نّ معناه لم أظاهر  هذاو الله عنه"،  تفسيرنا ما جاء عن أنس عند الحاكم، ولفظه"فاستغنى فاستغنى
 يقبل على ما فيه أجر وثواب فلم يعط أجراً ولا ثواباً.

والشيخ في هذا النص لا يمرر صفات) الإيواء، والاستحياء، والإعراض( المنسوبة للحق تعالى  
ل العلم على ظاهرها؛ كما هو منهج الإثبات والتنزيه. بل اعتبرها من باب المجاز الذي يطلق عليه أه

   .2﴾ڀ  ڀ  ڀٺ﴿كما في قوله تعالى:"مجاز المشاكلة والمقابلة"،  
الحياء معناه: تغير وانكسار يعتري الإنسان من الإيواء هو: الإنزال معه في مكان حسي. و و 

خوف ما يذم به. والإعراض هو: الالتفات إلى جهة أخرى. وكلها )معاني مستحيلة في حقه تعالى، 
، وهو ما يسمى بالمشاكلة والمقابلة عند 3مجازاً من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم(فنسبت إليه سبحانه 

 أهل المجاز. 
جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى مجازا عن لازمه وهو إرادة إيصال الخير، والمعنى )فَآوَاهُ اللهُ(: 

نْهُ فَ أو يؤويه إلى جنته. ) رحمته ورضوانه، أو يؤويه يوم القيامة إلى ظل عرشه، (: مجازا عن اسْتَحْيَا اللهُ م 
(: أي جازاه فأََعْرَضَ اُلله عَنْهُ ترك العقاب، فاستحيى منه: أي جازاه بمثل فعله بأن رحمه ولم يعاقبه. )

 ، وكلها من باب المشاكلة والمقابلة. 4بأن سخط عليه وغضب منه
                                                 

. وفي كتاب الصلاة، باب الحلق 66، رقم: 24، ص1أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ج /1
، 1713، ص4ب، باب من أتى مجلساً فوجد فرجة، ج/ ومسلم: كتاب الآدا 474، رقم: 102، ص1والجلوس في المسجد، ج

 2176رقم: 
 54آل عمران  /2
، 4ه، ج1411الزرقاني محمد بن عبد الباقي بن يوسف: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، /3

الحنفي: عمدة القاري شرح  يتابىأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغ العيني بدر الدين /461-460ص
 463-461، ص2صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت،ج

 463-461، ص2والعيني:عمدة القاري شرح صحيح البخاري،ج /461-460، ص4الزرقاني: شرح الزرقاني،ج /4
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لسخط؛ فقد غضب واض بالفلم يصرح ابن باديس بمخالفة أهل المجاز؛ إلاّ في تفسيرهم للإعرا
 يان ليس تركاً ك الإت تر صرحّ بمخالفتهم فيه وفسره بالحرمان من الأجر مع الملامة، وعلل ذلك أنّ 

 لواجب حتى يستوجب صاحبه الغضب والسخط الذي من مقتضاه الإثم.
تبين أنه   -ضوعمن الرجوع إليها في هذا المو  التي تمكنّا -من خلال نصوص الشيخ ابن باديس 

 في موقفه خيثّم إنّ الش تعمل تارة منهج الإثبات والتنزيه؛ وتارة أخرى يستعمل منهج التأويل.يس
نه. وعدم استحسا الصوفيري و النظري قد صرحّ بتبني منهج الإثبات والتنزيه؛ مع تخطئة التأويل الأشع

 نده والتأويلعلراجح هو اويعتبره مسألة خلافية واجتهادية، مع تفضيله وتقديمه لمنهج الإثبات، ف
يمنع  الباطل، ولا ستعمالاعاً مرجوح؛ وليس باطلًا ومتروكاً، والفرق بين الحكمين كبير؛ لأنه يمنع شر 

 تفق عليه.نه والممثور استعمال المرجوح. ثمّ إنه لم يستنكر التأويل بإطلاق، لأنه يعتمد المأ
 القرآن، حيث فسرها في قوله تعالى:عنى المحبة في للشيخ مبارك الميلي يتعلق بمالنص الرابع: 

فمحبة الله تعالى للعبد إنعامه عليه، »، بقوله: 1ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ ژ

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ژ . وفسرها في قوله تعالى:2«ومحبة العبد له طلب الزلفى لديه

: بإنعامه . فتفسير الشّيخ الميلي لمحبة الله في الآية الآولى4 أي: يثيبهم وينعم عليهم(»؛ 3ژۋ
 تعالى على عباده، وفي الثانية: بإنعامه وثوابه لهم سبحانه عز وجل؛ فيه تأويل صريح لصفة المحبّة. 

 
 هابيةالو  المطلب الثاني: نماذج عن الموقف العملي من المتشابه والتأويل عند

جعل الشيخ ابن عبد الوهاب في آخر  كتابه "التوحيد" )باب ما جاء في : 5النص الأول

ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ﴿قول الله تعالى: 

 (. 6﴾ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

                                                 

 54/ المائدة  1
 262/ الميلي: رسالة الشرك، ص 2
 222/ البقرة  3
 263-262الشرك، ص/ الميلي: رسالة  4
 78     75ابن عبد الوهاب: كتاب التوحيد)متون في العقيدة(،ص /5
 67الزمر:  /6
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( جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ) ڌعن ابن مسعود )رضي الله عنه( قال: 
على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على  فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات

إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك 
 .1ڌ ﴾...ې  ې  ى  ى  ئا ﴿ ( حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ:النبي)

والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله  ڌوفي رواية لمسلم: 

يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر  ڌ. وفي رواية للبخاري: 2ڌ

ما السماوات السبع والأرضون السبع  ڌوروى عن ابن عباس قال: . ڌالخلق على إصبع 

ما السماوات ڌ(:وقال ابن جرير: قال). 3ڌفي كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم 

. وقال: قال أبو ذر سَعت رسول الله 4ڌالسبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس 

(:)ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من ڌ

 ... 5ڌالأرض
نكروها ولم ي( لم ه )منفيه مسائل: إن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في ز 

الأخرى.  ضين فيالأر يتأولوها )...( التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى، و 
عبد الوهاب  يخ ابنالش والتصريح بتسميتها الشمال )...( قوله كخردلة في كف أحدكم... فلا يزيد

 عن نقل النصوص متتالية، ومن غير أي تعليق عليها. 

                                                 

 4811، رقم: 126، ص6، ج﴾ئاى  ى    ې  ې ﴿أخرجه  البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب /1
  2786، رقم:2147، ص4أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، ج /2
/ ابن أبي شيبة أبو  237، رقم: 308، ص7الإبانة الكبرى، باب الإيمان بأنّ الله عز وجل خلق آدم بيده، جأخرجه ابن بطة:  /3

بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تح: كمال يوسف 
 186، ص7بة، جه، حديث أبي قلا1409، مكتبة الرشد، الرياض، 1الحوت، ط

أخرجه  أبو الشيخ الأصبهاني أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري: كتاب العظمة، تح: رضاء الله بن  /4
يّ ه ، وَع ظَم  1408، دار العاصمة، الرياض، 1محمد إدريس المباركفوري، ط خَلْق ه مَا، ه، باب: ذ كْرُ عَرْش  الرَّبّ  تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى وكَُرْس 

 587، ص2ج
 أخرج في المصدر نفسه /5
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بن عبد الوهاب عند شرحه سليمان بن عبد الله بن محمد أضاف الشيخ : 1النص الثاني
ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا »لكتاب التوحيد، قوله: 

أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته )...( وقد وردت 
الآية الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من أحاديث كثيرة متعلقة بهذه 

غير تكييف ولا تحريف )...( قلت وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم 
قدرته وعظم مخلوقاته وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته وكلها تدل على  

ود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وتدل على إثبات الصفات له على ما كماله وأنه هو المعب
يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب 

 «. والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان
وقال بعد ذكر بعض الآيات في الاستواء والعلو والفوقية: قد ذكر الأئمة : 2لثالنص الثا

فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة 
والتابعين فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة 

أنها قالت في قوله تعالى )الرحمن على العرش استوى(. قالت: الاستواء غير مجهول ( )زوج النبي
والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر... قال: وثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال لما 

ن الله سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وم
 الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق...

. قال 4﴾ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک :باب قول الله تعالى: ﴿3النص الرابع

(:)وَغَمْطُ النَّاس  ڌ ، رُ بَطَرُ الحَْقّ  من أكبر ». وروي عن ابن مسعود أنه قال: 5ڌ الْك ب ْ
، وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي؛ «عليك بنفسكالذنوب عند الله أن يقول العبد: اتق الله فيقول: 

                                                 

 673      669سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: تيسير العزيز الحميد ، ص /1
 676    674سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: تيسير العزيز الحميد، ص: /2
 35-34ابن عبد الوهاب: فضائل القرآن، ص /3
 57الكهف  /4
/ وأبي داوود: كتاب اللباس، باب ما جاء في  91، رقم:93، ص1أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، ج /5

، 155، ص6/ وابن حنبل: مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود، ج 4092، رقم: 59، ص4الكبر، ج
 3644رقم
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أَلَا أُخْبر كُُمْ عَن  الن َّفَر  الثَّلاثَةَ ؟ أمََّا أَحَدُهُمْ فأََوَى إ لَى الله  فَآوَاهُ اللهُ، وَأمََّا الآخَرُ  ڌ(:قاَلَ)

نْهُ، وَأمََّا الآخَرُ فأََعْرَضَ فأََعْرَضَ اللهُ  ڦ  ﴿. قال قتادة في قوله: ڌ عَنْهُ فاَسْتَحْيَا فاَسْتَحْيَا اُلله م 

لعله أن لا يكون أنفق . »1﴾ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
 «.مالا، وبِسب امريء من الضلالة أن يُتار حديث الباطل على حديث الحق

؛ قال صاحب أضواء 2﴾ ئۇ  ئۇ  ئۆ : في تفسير قوله تعالى:﴿النص الخامس
يَْدٍ( ليس جمع يد: وإنما الأيد ليس من آيات الصفات »البيان:  المعروفة بهذا الاسم، لأن قوله: )بأ 

يَْدٍ( في مكان الفاء والياء في  القوة، فوزن قوله هنا بأيد فعل، ووزن الأيدي أفعل، فالهمزة في قوله: )بأ 
يَْدٍ( جمع يد لكان وزنه أفعلا،  فتكون مكان العين، والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى: )بأ 

الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء، والدال في مكان العين والياء المحذوفة لكونه منقوصا هي اللام. 
﴾والأيد، والآد في لغة العرب بمعنى القوة، ورجل أيد قوي . 3، ومنه قوله تعالى:﴿وَأيََّدْنَاهُ ب رُوح  الْقُدُس 

قد غلط فاحشا، والمعنى: والسماء بنيناها أي قويناه به، فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية ف
 . فالآية عنده ليست من آيات الصفات أصلًا، ولا تحتمل التأويل كما ظن البعض.4«بقوة

من خلال هذه النصوص يمكننا استخلاص الملامح الرئيسة للمنهج العملي في التعامل مع  
  كما يلي:آيات وأحاديث الصفات عند الشيخ ابن عبد الوهاب وتلاميذه، وهي  

دة ومن غير زيا اً وإثباتاً،هرة نفيالمط الالتزام التام بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبويةأولًا/ 
د ن طرف ابن عبنبطة ملمستأو نقصان. حيث لا تؤخذ المعاني إلّا من نص. وبمقارنة ألفاظ المسائل ا

 إلى التزامه ث أضافحي ا الالتزام؛الوهاب مع الشواهد النصية، تبين لنا مدى حرصه على تحقيق هذ
 بط، ولعل هذات بالضورد بالمعنى والمضمون؛ التزام الشكل بتمسكه بألفاظ النصوص وتفعيلاتها كما

 . وماً راجع لخوفه من الإلحاد والتحريف في الصفات الذي يحذر من الوقوع فيه د

                                                 

 6لقمان  /1
 47 الذاريات /2
/  404،ص4قال به الزمخشري: الكشاف، جوهو ما 
 87/ البقرة: 3
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي الجكني: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت،  /4

  16،ص54م،ج1995ه /1415
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تدى بهم، فلا يكاد يُلو نص اتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المق ثانياً/ 
 من الاستشهاد بأقوالهم ومواقفهم.

 مبدأ الإثبات مع التنزيه في جميع الصفات الواردة في القرآن والسنة.  /ثالثاً  
ن م ..، والتحذيرلتحريف.، واإبطال التأويل، والتعطيل، والتمثيل، والتشبيه، والتكييف /رابعاً 

 الوقوع فيها، ومهاجمة القائلين بها.
بهذه الملامح العامة للمسلك العملي في التعامل مع آيات وأحاديث الصفات؛ يكون ابن  

عبد الوهاب     وأتباعه من بعده     قد )التزم بما قال به من تمسكه بالكتاب والسنة، واقتفاء الأثر 
بالمتشابه  فيما يتعلق 1الصالح قولًا وعملًا، ولم نجد ما يُالف ما صرحّ به في تحديد أصول عقيدته(

 والصفات. 
 المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف

يتفق الشيخان ابن باديس وابن عبد الوهاب على تبني منهج الإثبات والتنزيه؛ ويتفقان على  
 أنه الأفضل والأسلم في التعامل مع نصوص الصفات. 

 :ا يليبمهجه منأما الشيخ ابن عبد الوهاب فقد التزم بمنهج الاثبات والتنزيه، وتميز 
غير زيادة  إثباتاً، ومنفياً و طهرة نالالتزام التام بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الم /1

د ن طرف ابن عبنبطة ملمستأو نقصان. حيث لا تؤخذ المعاني إلّا من نص. وبمقارنة ألفاظ المسائل ا
 إلى التزامه ث أضافحي ذا الالتزام؛الوهاب مع الشواهد النصية، تبين لنا مدى حرصه على تحقيق ه

 بط، ولعل هذات بالضورد بالمعنى والمضمون؛ التزام الشكل بتمسكه بألفاظ النصوص وتفعيلاتها كما
 . وماً راجع لخوفه من الإلحاد والتحريف في الصفات الذي يحذر من الوقوع فيه د

بهم، فلا يكاد يُلو نص من اتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المقتدى  /2 
 الاستشهاد بأقوالهم ومواقفهم.

التحذير من ...، و تحريفإبطال التأويل، والتعطيل، والتمثيل، والتشبيه، والتكييف، وال /3
 الوقوع فيها، ومهاجمة القائلين بها.

 
 

                                                 

 114آمنة محمد نصير:محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة، ص /1
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  السلف في العقائد آثارالإجماع و حجية 

 بين الجمعية والوهابية
 
 

  :بيةالوهابين الجمعية و  الإجماع في العقائد حجيةالمبحث الأول 
 

 يةلوهاببين الجمعية واتباع سلفية ومنهج الاالمبحث الثاني: ال 
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 بين الجمعية والوهابية الإجماع في العقائدحجية المبحث الأول: 
  المطلب الأول: حقيقة الإجماع ومواقف العلماء من حجيته

 هعانو الفرع الأول: تعريف الإجماع وأ
ٿ ﴿ على الشيء، قال تعالى:والتصميم العزم  أولهما: :نامعني له: أولًا/ في اللغة

يَامَ م نَ اللَّيْل  فَلَا يَصُومڌ:()اعزموا. ومنه قوله :، أي1﴾ٹ .أي لا 2ڌ مَنْ لمَْ يُجْم ع  الصّ 
الاتفاق، ومنه يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا ثانيهما: صيام لمن لا يعزم الصيام من الليل. 

 عليه.
الأصوليين هو: اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور  ثانياً/ في اصطلاح

الأمة بعد وفاة  . وقيل:)هو اتفاق مجتهدي هذه3على حكم شرعي في واقعة ()بعد وفاة الرسول
 . 4في عصر من الأعصار على حكم شرعي( ()النّبي

 قولنا الأئمةماء، و العل فالإجماع في حقيقته لا يعني رأي الجمهور، أو الغالبية العظمى من
ه لم يشذ تفاق يعني أناقولنا و ين، ن يُرج به العوام وطلبة العلم والعلماء المقلدون غير المجتهدو المجتهد

 نموقولنا عصر  جماعا،بر إ، ولو خالفهم عالم واحد لسمي الرأي رأي الجمهور، ولا يعتمنهم أي عالم
ن مصر وما يليه لك العذفي  العصور، يعني أنه إذا انعقد الإجماع في عصر صار ملزما لجميع المسلمين

هم، ت مذاهبو اختلفخر؛ وهو أن يكون العلماء من أهل السنة ولآ اً وهناك من أضاف قيد .عصور
ع والأهواء ل البد ك أهأول للتشريع، فيخرج بذل اً المهم أنهم يعتمدون على الكتاب والسنة مصدر 

 والفرق الضالة، التي لا تستند إلى الكتاب والسنة، بل إلى مصادر أخرى.
  :اعإلى عدة أنو  : ينقسم الإجماع حسب اعتبارات متنوعةنواعهثالثاً/ أ

 إلى: باعتبار ذاته  /1

                                                 

 71يونس  /1
 2334ورقم:  2335، رقم: 197، ص4أخرجه النسائي:كتاب الجنائز، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، ج /2

يَامَ لَهُ »بلفظ:  ، فَلَا ص  نَ اللَّيْل  يَامَ م  ، 2الدارمي: كتاب الصوم، باب من لم يجمع الصيام من الليل، ج« / مَنْ لمَْ يُ بَ يّ ت  الصّ 
يَامَ لَهُ »بلفظ:  1740رقم:، 1057ص يَامَ قَ بْلَ الْفَجْر ، فَلَا ص  ، 213، ص3وابن خزيمة: كتاب الصيام،ج«./ مَنْ لمَْ يُ بَ يّ ت  الصّ 

 2142، رقم:308، وص289، وص1935رقم:
 45، دتا، ص8عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه، دار القلم، ط /3
 29ابن باديس: مبادئ الأصول، ص /4
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هو : و (نطقيالو ، والحقيقي القول، والصحيح،)لإجماع كذلك با  يسمىو  ؛أ/ إجماع صريح
كليهما. بعل أو فأو  أن يتفق مجتهدو العصر على حكم واقعة، بإبداء كل منهم رأيه صراحة بقول

 هذا إن وجد فهو حجة قطعية عند الجمهور. 
 أهل بعض يقول أن) وهو: ويسمى كذلك" الإجماع الاعتباري": ب/ إجماع سكوتي

 ولا اعتراف، منهم يظهر ولا فيسكتون، العصر ذلك أهل من المجتهدين في وينتشر بقول، الاجتهاد
ه إجماع نّ إفقيل  :باثني عشر قولاً  2عددها الشوكانيكبير وأقوال كثيرة   . وهذا فيه خلاف1(إنكار

سَاعه، وكان تنزيلًا للسكوت منزلة الرضا والموافقة إذا مضت مدة كافية للنظر في ذلك القول بعد 
وقيل: يكون حجة لا إجماعاً. لرجحان الموافقة بالسكوت على المخالفة،  .قادراً على إظهار رأيه

وليس إجماعاً لأن حقيقة الإجماع لم تتحقق فيه. وقيل: ليس بِجة ولا إجماع، لأنه لا ينسب لساكت 
 .قيل غير ذلكو قول. 

 إلى:  باعتبار كيفية وصوله إلينا /2
 .اً أو سكوتي اً هو ما نقل بالتواتر، سواء كان قولي :أ/ المتواتر

 : ما نقل إلينا بطريق واحد، سواء كان قول أو سكوتي.ب/ الآحاد
 إلى:  باعتبار عصره /3

 : ولا خلاف في وقوعه وحجيته. أ/ إجماع الصحابة
 .3: وقد )اختلف حول إمكان وقوعه وإمكان معرفته والعلم به(ب/ إجماع من جاء بعدهم

 إلى:  باعتبار قوته /4
  .دينال ضرورياتتواتر، والإجماع على لما: مثل إجماع الصحابة قطعيأ/ ال

ء رأيه سلبا ن إبداعتنع : مثل الإجماع السكوتي، لأننا لا يمكن القطع بموقف الممب/ الظني
 كون مجالا ن أن تعة عأو إيجابا، فيبقى الإجماع لذلك )حكمه مظنون ظنا راجحا ولا يُرج الواق

 .4للاجتهاد لأنه عبارة عن رأي جماعة من المجتهدين لا جميعهم(

                                                 

 223،ص 1: إرشاد الفحول، جالشوكاني /1
 227 -223،ص 1المصدر نفسه، ج /2
 341، ص11ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج /3
 52، ص1عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه، ج /4
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فأقواها النطقي المتواتر، ثمّ  ؛حيث القوة والضعففتتفاوت من  راتب هذه الأقسامأما م
 .1النطقي المنقول آحاداً، لضعف الآحاد عن التواتر، ثمّ السكوتي المتواتر، ثمّ السكوتي المنقول آحاداً 

 الفرع الثاني: مواقف العلماء من حجية الإجماع 
 انقسمت الآراء حول حجية الإجماع إلى أربعة مذاهب رئيسة هي:

: الرد الكلي لحجيته والقول بأن الإجماع لا يصح أن يكون مصدرا من ذهب الأولأولًا/ الم
الصحيح أنهّ وإن كان هذا ، و 2مصادر التشريع أصلاً، وقد نسب بعضهم هذا القول إلى جميع المعتزلة

من ابتداع أحد شيوخ الاعتزال وهو النّظام الذي )سوى بين قول جميع الأمة وبين قول آحادها  القول
؛ إلّا أن المشهور في مذهب جمهور 3جواز الخطأ على الجميع. وتابعه في قوله بعض الروافض( في

 المعتزلة خلاف ذلك. 
 /ه 1386انتقل هذا الموقف إلى بعض المعاصرين؛ من أمثال: عبد المتعال الصعيدي ]ت

 م[، وغيرهما.1962ه/1382[، وإسَاعيل مظهر]تم1966
: اعتماد حجية الإجماع بإطلاق ودون قيود زمانية أو مكانية، وهو ثانياً/ المذهب الثاني

ر علماء السنة من أشاعرة مذهب جمهور المعتزلة، والزيدية في بعض الأقوال المنسوبة إليهم، مع جمهو 
اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به  وحنابلة وغيرهم. يقول الآمدي:

 . 4على كل مسلم خلافا للشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة
م[، والشيخ 1815ه /1230ومن المعاصرين القائلين بهذا الرأي: )محمد عرفة الدسوقي]ت

في بعض النصوص المنسوبة إليه،  م[ه /]ت[، والأفغاني م1882/هـ1299عليش]
بجل، الذي يعتبر الإجماع م[ شيخ ابن باديس الم1935ه / 1354]ت5و"محمد بخيت المطيعي(

، )ومع ضرورة اعتماده على مستند فإنه لا يشترط العلم به والوقوف عليه، كما لا فرق اً قطعي دليلاً 

                                                 

 294م، ص2002ه/1422، دار الفضيلة،الرياض، السعودية، 1مفرح بن سليمان القوسي: المنهج السلفي، ط /1
، عالم 1مد: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، تح: كمال يوسف الحوت، طالإسفرايني طاهر بن مح /2

  72م، ص1983الكتب، بيروت، 
ه/ 1414، دار الكتبي، 1الزركشي أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر: البحر المحيط في أصول الفقه،ط /3

 386    384،ص6م، ج1994
ه، 1404، دار الكتاب العربي،بيروت،1ي بن محمد الآمدي أبو الحسن:الإحكام في أصول الأحكام، تح:سيد الجميلي، طعل /4
 257،ص1ج
 165 -164أحمد قوشتى عبد الرحيم: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة، ص  /5

http://ar.wikipedia.org/wiki/1386_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1966
http://ar.wikipedia.org/wiki/1299%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1882
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بين كون المستند قطعيا أو ظنياً، وهو يقسم الإجماع إلى عام يعرفه العلماء والعوام، والمجمع عليه 
تهدون ولا يعرفه العوام، ومنكره أو مخالفه يضلل حينئذ عقيدة ومنكره يكفر، وخاص يعرفه العلماء المج

 . 1ويبدع ولا يكفر(
 /هـ1377]2حسين[، ومحمد الخضر م1952/هـ1371كما قال به: زاهد الكوثري]ت

 .3(الرأي الذي تبناه الأزهرهو )[، وم1958ه/1377[، ومحمد عبد الله دراز]تم1958
: حجية الإجماع محصورة في عصر الصحابة وحدهم، وهو مذهب ثالثاً/ المذهب الثالث

الظاهرية وإمام الحنابلة "ابن حنبل" حيث يروي عبد الواحد التميمي مذهبه بقوله: كان يقول إن 
. 4الأعصار قلت به(الإجماع إجماع الصحابة، وكان يقول إن صح إجماع بعد الصحابة في عصر من 

 . أما الخوارج وإن 5ومن المعاصرين القائلين بهذا)الأفغاني في نص نقله عنه تلميذه "عبد القادر المغربي(
 .6حصروا حجية الإجماع بعصر الصحابة؛ غير أنهم قيدوه )قبل زمن الفتنة والاختلاف وليس بعده(

ل والعقد، أو فيما هو معلوم من : حجية الإجماع محصورة في أهل الحرابعاً/ المذهب الرابع
رشيد رضا م[، وتلميذه ه /]تالدين بالضرورة فحسب، من القائلين بهذا محمد عبده

[ الذي لا يعتد إلّا بإجماع أهل الحل والعقد      كلهم أو أكثرهم      في كل ما م1935/هـ1354]ت
لا نص عليه، وقد بين موقفه بصريح العبارة: )إني أفهم في الإجماع معنى آخر غير المشهور في كتب 

ر الأصول، وهو اتفاق أهل الحل والعقد كلهم أو أكثرهم مجتمعين على ما لا نص عليه من الأمو 
المتعلقة بمصالح الأمة القضائية أو السياسية، سواء كان في استنباط الأحكام لها أو في تنفيذها، وأرى 
أن ذلك ينطبق على أدلة الإجماع، ويوافق عمل السلف كجمع الخلفاء الراشدين أهل العلم والرأي 

 .7الخلفاء( للتشاور فيما لم يرد فيه نص من الكتاب، ولم تجر  به سنة نبوبة، وفي مبايعة
 الفرع الثالث: أسباب الخلاف حول حجية الإجماع عند المعاصرين: 

                                                 

 165 -164المرجع نفسه، ص  /1
المولد(،  تونسي) جزائري( عالم م1958/ه 1377 - م1876/ ه  1293هو محمد الأخضر بن الحسين بن علي بن عمر ) /2

 م1954إلى  م1952من  مشيخة الأزهر تولى
 165أحمد قوشتى عبد الرحيم: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة، ص /3
 304عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي: اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل، دط، دار المعرفة،بيروت، دتا، ص /4
 429،ص20المنار،جرشيد رضا: المتفرنجون والإصلاح الإسلامي،  /5
 163أحمد قوشتى عبد الرحيم: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة،ص  /6
 429، ص20رشيد رضا: المتفرنجون والإصلاح الإسلامي، المنار، ج / 7

http://ar.wikipedia.org/wiki/1371_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1952
http://ar.wikipedia.org/wiki/1377%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1958
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بين القدامى في مسألة حجية الإجماع؛ فإن الخلاف حوله بين  إذا كان هناك خلاف واضح
المحدثين كان أشد حدة، وهذا راجع لعدة أسباب نذكر منها: ارتباط مفهوم الإجماع بقضايا الحكم 

سقوط الخلافة العثمانية ودخول الفكر  على رأسها مسألة الخلافة، ولعلو  والسياسة الشرعية
الإسلامي في معترك التنظير لمرحلة سياسية جديدة؛ مما أوجد الكثير من الآراء والمواقف التي كثيرا ما  
كانت متباينة ومتناقضة، وبخاصة بعد ظهور كتاب علي عبد 

 ["الإسلام وأصول الحكم" وما أثاره من جدل حول الإجماع. م1966/هـ1386الرازق]ت
إنّ حالة الصحوة الفكرية التي هزت العقل المسلم جراّء الصدام مع هجمات الغزو الفكري 
المتلاحقة من جهة، ومن جهة أخرى ضغط مخلفات أسباب الجمود والتخلف الداخلية، مما أدى إلى 
)شيوع النزعة العقلية، والإعلاء من شأن الاستقلال الفكري، والدعوة إلى الاجتهاد والتجديد، والميل 

تبني آراء مستحدثة الشديد إلى عدم التقيد بآراء السابقين، وانتفاء الحرج أو الغضاضة من مخالفتهم، و 
ومباينة تماما لما استقر عليه المتقدمون، بل ثار النزاع بين الأصوليين في حكم مخالف الإجماع القطعي، 

 . 1وهل يكفر أم لا؟(
هذا بالإضافة إلى انتشار واسع لظاهرة قديمة جديدة تتمثل في الهروب من المناظرة والحوار 

ء الإجماع في كثير من المسائل والتساهل في الجزم به، وشهره في العلمي مع المخالف بالمبادرة )إلى ادعا
وجوه المخالفين للمذهب أو الرأي، مع كونه غير ثابت أصلًا،... فقال محمد عبده: ثغثغ بعض 

. والحقيقة 2الناس بلفظ الإجماع حتى أصبح لهم ديدنا، وحتى زعموا أنّ كل ما عليه العامة فهو إجماع(
 أهل العلم من الذين يفتقدون الحجة والدليل فيهربون من خصومهم بذلك.أنّ هذا أسلوب غير 

 الفرع الرابع: حكم الاستدلال بالإجماع على مسائل العقيدة
لطائفة من الحنابلة القائلين بجواز الاستدلال بالإجماع في كل مسائل العقيدة،  الموقف الأول

على عدة قضايا عقدية، منها استدلاله على  وعلى رأس القائلين بهذا "ابن تيمية"، الذي استدل به
وقال في قضية "روح الآدمي" بأنها )مخلوقة مبدعة  .3أن الله سبحانه يحب الإيمان والعمل الصالح

وأئمتها وسائر أهل السنة وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد  باتفاق سلف الأمة

                                                 

  160أحمد قوشتى عبد الرحيم: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة، ص  /1
 160المرجع نفسه، ص  /2
 29ه،ص1415،مكتبة الرشد،الرياض،1الحليم الحراني:شرح العقيدة الأصفهانية،تح:إبراهيم سعيداي،ط ابن تيميةأحمد بن عبد/3

http://ar.wikipedia.org/wiki/1386_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1966


 

39 

 

من أئمة المسلمين مثل محمد بن نصر المروزى الإمام المشهور الذي هو من أعلم أهل زمانه 
 .1بالإجماع...(

ينسب لجمهور المعتزلة، وطائفة من الحنابلة في مقدمتهم "ابن عقيل الحنبلي"، الموقف الثاني 
ومنهم: الراّزي، والآمدي، والزركشي، والأيجي، وغيرهم... ، )حيث ذهبوا المتأخرون من الأشاعرة و 

إلى عدم صحة الاستدلال بالإجماع في أي مسألة يتوقف عليها ثبوت السمع، وذلك خوفا من جميعا 
 . 2الوقوع في الدور(

)أما الأول  يكون:  لة بفصله بين ما يكون الإجماع حجة فيه، وما لاأيلخص الآمدي المس
فهو أن المجمع عليه لا يُلو إما أن تكون صحة الإجماع متوقفة عليه أو لا يكون كذلك، فإن كان 
الأول فالاحتجاج بالإجماع على ذلك الشيء يكون ممتنعا لتوقف صحة كل واحد منهما على الآخر 

من حيث إن صحة ( )وهو دور، وذلك كالاستدلال على وجود الرب تعالى وصحة رسالة النبي 
الإجماع متوقفة على النصوص الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ كما سبق تقريره وصحة النصوص 

فإذا توقفت معرفة وجود الرب ورسالة رسوله  متوقفة على وجود الرب المرسل وكون محمد رسولا،
  .3محمد على صحة الإجماع كان دورا(
ن كان من أمور فإ نيا،الدر بأمو مور الدين أو ق إما بأالإجماع يتعلوإن كان من القسم الثاني ف

وسواء   علإجما بائلين فهو حجة مانعة من المخالفة إن كان قطعيا من غير خلاف عند القا)الدين 
لى، أو شرعيا كوجوب في جهة ونفي الشريك لله تعا كان ذلك المتفق عليه عقليا كرؤية الرب لا

راء في ا يتفق من الآمع على جما دنيا كالإر المجمع عليه من أمور الإن كان الأمو  الصلاة والزكاة ونحوه.
 لة على عصمة ت الداعموماوإنه حجة لازمة لأن ال؛...؛ الحروب وترتيب الجيوش وتدبير أمور الرعية

  .4تباعهم فيما أجمعوا عليه عامة في كل ما أجمعوا عليه(االأمة عن الخطأ ووجوب 
المعاصرين من أمثال محمد عبد الله دراز الذي عبر عن الدور وانتقل هذا الموقف إلى   

بمصطلح الحلقة المفرغة، فيقول: إذا كان البعض قد أجاز الإجماع )في المسائل الثانوية، فإنّ أحداً لم 
يوافق عليه فيما يتصل بالعقائد الأساسية، فليس لمسلم الحق مطلقاً في أن يلجأ إلى سلطة الآخرين 

                                                 

 145م، ص1975ه/1395ابن قيم الجوزية: الروح، دط، دار الكتب العلمية، بيروت،  /1
رسالة ماجستير بقسم العقيدة  أشرف حربي عبد الفتاح شعبان: الدليل النقلي وأثره في مسائل العقيدة بين المتكلمين والحنابلة، /2

  85   84م، ص2009ه/1430والفلسفة كلية أصول الدين جامعة الأزهر، القاهرة، 
 346   345،ص1الآمدي:الإحكام،ج /3
 346   345،ص1الآمدي:الإحكام،ج /4
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فإن بناء الدين على أساس لا يوضع إلّا بوساطة الدين نفسه هو أشبه بالدوران في  ليؤسس إيمانه،
 .1حلقة مفرغة(

 بيةنواعه بين الجمعية والوهاتعريف الإجماع وحجيته وأ المطلب الثاني:
 نواعه عند الجمعيةالفرع الأول: تعريف الإجماع وحجيته وأ

باديس في كتابه"مبادئ الأصول" بقوله: هو عرفه ابن : الإجماع عند الجمعية أولًا/ تعريف
 .2في عصر من الأعصار على حكم شرعي ()اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي

. ويستدل بقوله 3وبعد التعريف بالإجماع يقر بِجيته بقوله: )وهو حجة( ثانياً/ حجيته:
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ   تعالى:﴿

 . 4﴾ڇ   ڍ    ڇچ  ڇ  ڇ
: عملي ونظري؛ فالعملي هو: ما )نقلته الأمة كلها كالصلاة والصيام. والنظري نواعهثالثاً/ أ

هو: إما أن يكون مبنيا على النظر والاجتهاد عن أدلة قطعية، أو عن أدلة ظنية، وهذا وقوعه ممكن، 
إجماع الصحابة قبل انتشارهم ولكن معرفته متعذرة لانتشار المجتهدين في الآفاق، وكثرة عددهم إلّا 

الإجماع العملي بصفة عامة، وكذلك الإجماع  باديسإذا قبل ابن . و 5فمنحصر عدد المجتهدين منهم(
إجماع النظري المبني على الأدلة القطعية؛ فقد حصر الإجماع النظري المبني على الأدلة الظنية في 

 كثرة عدد المجتهدين وانتشارهم في الآفاق.   الصحابة دون غيرهم للأسباب التي ذكرها؛ والمتمثلة في
. 6الإجماع وجوب )اعتماده على دليل من الكتاب أو من السنة(ويشترط ابن باديس لقبول 

الذي  وهو ما يسمى بالمستند، وهو شرط متفق عليه بين أكثر العلماء ومنهم شيخه "بخيت المطيعي"
لا يشترط العلم به والوقوف ، ولكنه )على مستندمع ضرورة اعتماده ، اً قطعي يعتبر الإجماع دليلاً 

عليه، كما لا فرق بين كون المستند قطعيا أو ظنياً، وهو يقسم الإجماع إلى عام يعرفه العلماء والعوام، 

                                                 

د الصبور شاهين، مؤسسة محمد عبد الله دراز: دستور الأخلاق في القرآن دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن، تح: عب /1
 45الرسالة، دار البحوث العلمية، ص 

 29ابن باديس: مبادئ الأصول، ص /2
 29المصدر نفسه، ص /3
 115النساء  /4
 30     29ابن باديس: مبادئ الأصول، ص /5
 27ابن باديس: مبادئ الأصول، ص /6
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والمجمع عليه حينئذ عقيدة ومنكره يكفر، وخاص يعرفه العلماء المجتهدون ولا يعرفه العوام، ومنكره أو 
 .1 يكفر(مخالفه يضلل ويبدع ولا

عند بيانه للأدلة التي تثبت بها الأحكام والأخلاق  هذا الشرط العربي التبسيوقد شرح 
الدينية بأنها )الكتاب إجماعاً، والسنة الصحيحة كذلك. والسنة: أقواله، وأفعاله، وإقراره، 

دة في دين . والإجماع بشروطه، ومنها: يكون له مستند... إذا تقرر هذا جزمنا بأن العم()وشمائله
الله: الكتاب والسنة ليس غير. أما الإجماع فقد عاد إليهما باشتراط المستند، وغايته رفع الاحتمالات 

  .2والأنظار عن دليله(
وعند بيانه لقواعد الجمعية يقول الإبراهيمي: تجري الجمعية في الأمور الدينية على الرجوع إلى 

الإجماع الثابت والقياس الجلي فيما لا نصّ فيه، ثم  )صريح الكتاب وصحيح السنّة، ثم الرجوع إلى
الترجيح فيما اختلفت فيه الأنظار والاجتهادات ... ونحن إذ ننكر إنما ننكر الفاسد من الأعمال، 
والباطل من العقائد سواء علينا أصدرت من سابق أم من لاحق، ومن حي أم من ميت. لأن الحكم 

س صدور العمل الفاسد من سابق بالذي يحدث له حرمة أو على الأعمال لا على العاملين، ولي
يصيره حجة على اللاحقين، بل الحجة لكتاب الله ولسنّة رسوله، فلا حق في الإسلام إلا ما قام 
دليله منهما واتضح سبيله من عمل الصحابة والتابعين بهما، أو إجماع العلماء بشرطه على ما يستند 

 .3عليهما(
كلها من   لذات؛بالموت امعية يرون أنّ قضايا العقيدة، ومسائل ما بعد معلوم أن علماء الج

  ...لحديث الصحيحت في او ثبالغيب فلا يقال فيها )إلاّ ما كان به علم بما جاء في القرآن العظيم أ
 لقلم وأشراط لوح واوال ومثل هذا كل ما كان من عالم الغيب مثل الملائكة والجن والعرش والكرسي

 فلا مجال للاستدلال بالإجماع في الغيب، وأصول العقائد.. 4وما لم يصل إليه علم البشر(الساعة 
 عند والوهابية هعانو تعريف الإجماع وحجيته وأ :الفرع الثاني

 من عصر في المجتهدين العلماء بين الاتفاق هو الإجماعأولًا/ تعريف الإجماع وأنواعه: 
الكتاب أو السنة. سواء علمناه أو جهلناه، لأن القول في لابد له من مستند: إما من و  العصور،

                                                 

 165   164أحمد قوشتى عبد الرحيم: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة ،ص  /1
 361، ص3الرفاعي الشرفي: مقالات وآراء، ج /2
  84، ص1الإبراهيمي: الآثار، ج /3
 143ابن باديس: مجالس التذكير، ص /4



 

42 

 

بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت . وينعقد الإجماع الدين بلا مستند لا يجوز
. وعليه فأقسام الإجماع عند الوهابية هي: القول يقابله الفعلي، والصريح يقابله السكوتي. 1(الباقين

 على كالإجماع  بالضرورة الأمة من وقوعه يعلم ما: فالقطعي) .نيوظ قطعي الإجماعوقال بعضهم: 
 مخالفه ويكفر حجة كونه  ولا ثبوته ينكر أحد لا النوع وهذا الزنى، وتحريم الخمس، الصلوات وجوب

  .2(والاستقراء بالتتبع إلا يعلم لا ما: والظني .يجهله لا ممن كان  إذا
وأتباعه، وهو من  3عند ابن عبد الوهاب حجة الإجماعو ثانياً/ حجية الإجماع عند الوهابية:  

فإذا  ؛ بعد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.ودلائله سائلهوبم وفروعه، صولهبأ بالدين العلم درامص
ولا خلاف بيني وبينكم أن ): الشيخثبت الإجماع وجب اتباعه ولا يجوز مخالفته والشذوذ عنه. يقول 

وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع: إما إلى كتاب الله، وإما ...  تباعهمالعلم إذا أجمعوا وجب أهل ا
فهو لا يعتد إلاّ بالإجماع الصادر عن أهل العلم  .4(وإما إلى إجماع أهل العلم () إلى سنة رسول الله

 . من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ومن تبعهم إلى يوم القيامة
 الأئمة مثل المسلمين أئمة عليه الذي والجماعة السنة أهل مذهبإقرار الشيخ باتباع )مع 

، فهو لا يعتبر اتفاق هؤلاء الأئمة على قضية معينة إجماعا؛ً بل إنّ 5(القيامة يوم إلى وأتباعهم الأربعة
الذي يستحق أن يطلق عليه فذلك وحده هو  ،إجماع سائر علماء الأمةالإجماع المعتد به والملزم هو 

 الأئمة المراد فليس حجة العلماء اتفاق قال من قول وأما)اسم إجماع، ويكون واجب الاتباع. فيقول: 
. وهذا موقف موافق لما ذهب إليه بعض علماء 6(الأمة علماء وهم كلهم،  الأمة إجماع بل الأربعة

 قضايا  وفي اتفقوا،: واقال الأربعة، الأئمةقصدوا  إذاف الخلاف، مسائلالسلف الذين صنفوا في 
 .أجمعوا: والاق وخلفاً، سلفاً  العلماء عليها أجمع التي الإجماع

                                                 

، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، ص 3عبد الله بن صالح الفوزان:شرح الورقات في أصول الفقه، ط /1
108- 111 

 63، ص11ع الفتاوى والرسائل، جالعثيمين: مجمو  / 2
 104ابن عبد الوهاب: الفتاوى، ص /3
  258، ص37ابن عبد الوهاب: الرسائل الشخصية، رقم:  /4
 150، ص22المصدر نفسه، رقم:  /5
 محمد بن عبد الوهاب: أربع قواعد تدور الأحكام عليها، تح: عبد العزيز بن زيد الرومي،وصالح بن محمد الحسن، دط، جامعة /6

 12، ص3الإمام محمد بن سعود، الرياض، )مطبوع ضمن موسوعة مؤلفات الشيخ(، دتا،، ج
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وأشار إلى ذلك ابن تيمية  ،قبول هو ما كان بين السلف الصالحالعقدي الم ضابط الإجماعو 
وانتشرت  ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح ؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف والإجماع الذي): بقوله
أهل الأهواء  ) صاحب "البحر المحيط":وبهذا الضابط يُرج أهل الأهواء والبدع كما قال  .1(الأمة

لأنهم يكفرون سلفنا الذين أخذنا عنهم أصل  ؛عة لا يعتد بخلافهم ولا بإجماعهمكالخوارج والشي
الضالة والمبتدعة، ولهم  ولذلك لا يعتد ابن عبد الوهاب وأتباعه بإجماع الفرق والمذاهب  .2(الدين

 ،ومن المتفقهة ،من أهل الأهواء والبدعكلام طويل عريض في بيان هذه الفرق على تنوعها )...
ونحو ذلك منهم أو المتعصبون لطائفة على  ،والمنتسبين إلى العبادة من المتصوفة والمتفقرة ،والمتكلمين

 الأشاعرة وأهل الكلام بالعموم فيلة و فلا يعتد بخلاف المعتز  .3(طائفة، بل وسائر أهل الأهواء
  العقل أصلا للنقلجعلهم الصالح، و لكونهم لا يرون الاعتماد على أقوال السلف ، الإجماع العقدي

  .-كما يقول علماء الوهابية-
جماع ينفر من التفرق والاختلاف ويسخر من قول القائلين بالإ ابن عبد الوهاب ولفرط تعلق
عذاب.  والفرقة الجماعة، إلّا في ولا رحمة طل،با، فهو يرى أن مثل هذا القول 4بأن اختلافهم رحمة

 .5﴾پ  ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿: تعالى والنصوص في هذا المعنى كثيرة منها قوله
حقيقة الجماعة التي لا يجوز مخالفتها والشذوذ عنها؛ فهي لا أما حقيقة الإجماع المعصوم أو 

ذلك أن الكثرة وحدها ليس دليلًا على  ،-كما يقول الوهابية-الأعظم السوادتعني بالضرورة الكثرة و 
فالكثرة على خلاف الحق والصحة، كما أنّ القلة أو حتى الانفراد ليس دليلًا على الباطل والفساد. )

تباع، وإن قلّ تباعه لمن كان له بصيرة وقلب، فالحق أحق بالااالحق لا تستوجب العدول عن 
ۆ   ﴿: ، فقال سبحانه6(قليل، غير أن القلة لا تضرهم الله عن أهل الحق أنهمفأخبر ...، أنصاره،

                                                 

 157،  ص3ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ج /1
 214، ص1/ و الشوكاني: إرشاد الفحول،ج 515، ص3الزركشي: البحر المحيط، ج /2
 153سليمان بن سحمان: كشف غياهب الظلام، ص /3
 74عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة، ص آمنة محمد نصير: محمد بن /4
 119 -118هود:  /5
الألوسي أبو المعال محمود شكري بن عبد الله: فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية )المسائل التي خالف فيها رسول الله  /6
(تح: يوسف بن محمد السعيد، ط ،)65، ص م2004ه /1425، دار المجد، 1( أهل الجاهلية 
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ې       ې  ې  ې   ى  ى  ئا    ۉۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

  .1﴾ئې   ئې  ئې    ئۈئا ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ

يدَُ اللََّّ  عَلَى  ڌ مثل: الأعظم والسواد الأمة إجماع فيها التي بالأحاديث ستدلالالا أما

 الأحاديث معنى هذا وليس) ،...،2ڌ الجَْمَاعَة  فاَتَّب عُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فإَ نَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ في  النَّار
تباع غالب نا بامر يأ فكيف غريبا سيعود الإسلام أن أخبر () النبي فإن كلهم  العلم أهل بإجماع

قَى م نَ ڌ الناس وكذلك الأحاديث الكثيرة منها قوله: َ عَلَى النَّاس  زَمَانٌ لَا يَ ب ْ كُ أَنْ يَأْتي  يوُش 

قَى م نَ الْقُرْآن  إ لاَّ رَسَْهُُ  سْلَام  إ لاَّ اسَْهُُ، وَلَا يَ ب ْ  الباطل أن () يبين كثيرة  عظيمة وأحاديث ،3ڌ الْإ 

 هذه ستفترقڌ(:)قوله إلا ذلك في يكن لم ولو غريبا يصير الدين وأن قلحا من أكثر يصير

 اعجمالإف؟ بيان البيان هذا بعد هل .ڌ واحدة إلا النار في كلها  فرقة وسبعين ثلاث على الأمة
 وإن تباعها على الحث ورد الذي الأعظم السواد وهو وافقه وما والتابعين الصحابة إجماع هو المعصوم

 .4() بهم أخبر الذين الغرباء إلا عليه يكن لم
 أن واعلم»: 5القيم ابن موقفه منها قول به يوضح ما العلم أهل كلام  من الشيخ نقلقد و 

 .الأرض أهل خالفه وإن وحده كان  وإن الحق، حبصا العالم هو الأعظم والسواد والحجة الإجماع
 وسَعته" الجماعة مع الله يد فإ ن بالجماعة عليكم: "قال مسعود ابن سَعت ميمون بن عمرو وقال
 صل ثم" الفريضة وهي" وحدك الصلاة فصل وقتها عن الصلاة يؤخرون ولاة عليكم سيلي: "يقول
 تأمرني: قلت ذاك؟ وما: قال تحدثون ما أدري ما محمد، أصحاب يا: قلت". نافلة لك فإ نها معهم

 أهل أفقه من أظنك كنت  لقد ميمون، ابن ياعمرو!: قال. وحدك الصلاة صل تقول ثم بالجماعة
 والجماعة! الجماعة فارقوا الذين هم الجماعة جمهور: قال لا،: قلت الجماعة؟ ما أتدري القرية، هذه

                                                 

 117-116نعام الأ /1
/ اللالكائي: شرح أصول  397و396و 395و 392، رقم:202-199، ص1أخرجه الحاكم:المستدرك، كتاب العلم، ج /2

 154، رقم:118، ص1اعتقاد أهل السنة والجماعة، ج
نبغي / البيهقي: شعب الإيمان، فصل قال: وي 67، ص1أخرجه البخاري: خلق أفعال العباد، باب التعرب بعد الهجرة، ج /3

  1765و 1764و 1763، رقم:318 -317، ص3لطالب العلم...، ج
 200سليمان بن عبد الله:تيسير العزيز الحميد، ص /4
 236، ص 34ابن عبد الوهاب: الرسائل الشخصية، رقم:  /5
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 عليه كان  بما فعليك الجماعة فسدت إذا :حماد بن نعيم وقال .وحدك كنت  وإن الحق وافق ما
 .«...حينئذ الجماعة أنت فإنك وحدك كنت  وإن الجماعة تفسد أن قبل الجماعة

 يةلوهابعند الجمعية وا ستدلال بالإجماعالمنهج العملي للاالمطلب الثالث: 
 : المنهج العملي للجمعية في الاستدلال بالإجماعولالفرع الأ

 العقيدة؛  قضايافيجماع يمكن التعرف على المنهج العملي لرجال الجمعية في الاستدلال بالإ
كتاب   ى ذلك:ي علمن خلال بعض المؤلفات وبعض النصوص الواردة في آثارهم. وأحسن مثال عمل

. غيرقط ولا فالسنة آن و لإسلامية"، فجميع ما ذكر فيه من عقائد مثبتة بنصوص من القر "العقائد ا
 منها:و اع أما في باقي كتاباته فقد وجدنا بعض النصوص المتفرقة يستدل فيها بالإجم

وليس : في حكم من اعتبر صلاة الفاتح من كلام الله؛ يقول ابن باديس: )ولالنص الأ 
حتى أن ما يلقيه جبريل )عليه السلام( في  هذا إجماع المسلمينعندنا من كلام الله إلا القرآن العظيم. 

الأئمة بالحديث القدسي، وفرقوا بينه وبين القرآن العظيم ولم يقولوا فيه كلام الله.  ( سَاهروع النبي )
قرآن، فمن اعتقد أن )صلاة الفاتح( ومن الضروري عند المسلمين أن كلام الله هو القرآن وآيات ال

هذا الإجماع  .1من الدين وذلك موجب للتفكير(  أمر ضروريفقد خالف الإجماع فيمن كلام الله 
 الذي استدل به الشيخ؛ يتعلق بما هو من الدين بالضرورة.

على وجوب الأدب مع  أجمع علماء الملة من جميع الفرق: كذلكوقال   :ثانيالنص ال
ۈ   ﴿حيا وميتا كما يجب الإيمان به حيا وميتا للنصوص القطعية في ذلك كقوله تعالى: ()النبي

. وعلى هذا  2﴾ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې
وهذا النوع من الإجماع الذي استدل . 3في الحياة وبعد الممات ()كانت سيرة السلف الصالح معه

 به الشيخ قد دلت عليه النصوص القطعية.
 :كر منهانذ لشرك رسالة امن تلميذه الميلي فقد استدل بالإجماع في بعض المواضع أما 

يستدل مبارك الميلي بالإجماع عند تأصيله لمسألة ما لا يقع بالسحر فيقول: : النص الأول
 على أنه ليس من السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع، وفلق وأجمع المسلمون

                                                 

 146،ص 3عمار طالبي: آثار ابن باديس، ج /1
 9-8الفتح  /2
 154، ص3عمار طالبي: آثار ابن بادس، ج /3
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العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء. وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم البحر وقلب 
بكر بن الطيب. وفي ذات الباب يستدل بالإجماع  قد نقل هذا الإجماع عن القاضي أبي. و 1السلام

ثمّ جلهم  أقوال الفقهاء مجمعة على أن السحر معصيةعلى ضرر السحر وحكم الساحر فيقول: تلك 
 .2يرونها معصية شرك وكفر بإطلاق

وفي مسألة الحكم على حادث معين بالكرامة، يقول الميلي: وإنما الذي يجب : النص الثاني
الالتفات إليه، هو أنّ أهل السنة وغيرهم في اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على 

من أي  مسلم بإجماع الأمة أن ينكر أية كرامة كانتفيجوز لكل يد ول معين بعد ظهور الإسلام، 
ول كان، ولا يكون بإنكاره هذا مخالفاً لأصول الدين، ولا مائلًا عن سنة صحيحة، ولا منحرفاً عن 

 .3الصراط المستقيم
: وفي مسائل البناء على القبور، وتقبيل الأشياء المباركة أو التمسح بها يقول: النص الثالث

. فلم يبنوا على وأجمع الصحابة على العمل بهفي البناء على القبور وحكمته،  وقد علمت الحكم
الأمكنة التي جلس فيها الرسول في أسفاره إلى الحج والعمرة والغزو، وهم عالمون بها وشديدو الحب 
ا له. ولم ينوطوا بشجرة الرضوان ولا غيرها خيوطاً وخرقاً ولا وضعوا تحتها مباخر ومصابيح، ولا قبّلو 

 .4غير الحجر الأسود، أو تمسحوا بشيء من غير أركان البيت
وفي حكم النذر للصلحاء بالذهب وبالفضة، أو بالطعام، أو بالشمع والزيت،  :النص الرابع

، لوجوه، منها: أنه نذر لمخلوق، والنذر فهذا النذر باطل بالإ جماعأو غيرها، يقول مبارك الميلي: )
للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها: أن المنذور له ميت، والميت لا 
يملك. ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، ...، إذا علمت 

ها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليها، فحرام هذا، فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغير 
 . 5(بإجماع المسلمين

 : وفي حكم نسبة علم الغيب إلى الأولياء؛ يقول: )والحكايات في مثل هذه النص الخامس 

                                                 

 149الميلي: رسالة الشرك، ص /1
 151المصدر نفسه، ص /2
 123المصدر نفسه، ص /3
 229المصدر نفسه، ص /4
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الضلالات مما لا تسعه المجلدات؛ فإن نسبة الغيب المطلق إلى الأولياء مما شاع وذاع، وملأ الحزن 
 .1(بإجماعوهو شرك والقاع، 

ونلاحظ أن الاستدلال بالإجماع عند الشيخين؛ يتعلق بما هو من الدين بضرورة، وبما ثبت  
 ها. فهما لاما شابهر، و بنصوص قطعية، وبالمسائل العقدية الفرعية؛ مثل: السحر، والكرامة والنذ

المنهج نهج النظري و لمين ابتام يستدلان بالإجماع على أصول العقائد، والغيبيات. وبهذا كان التوافق ال
 العملي عند الشيخين.

 عند الوهابية ستدلال بالإجماعالفرع الثاني: المنهج العملي للا
ع في قضايا لإجما بادلال في الاستبن عبد الوهاب وأتباعه يمكن التعرف على المنهج العملي لا

 نذكر منها:النصوص المنسوبة إليهم، و العقيدة؛ من خلال بعض 
إ نَّ الْكَاف رَ إ ذَا عَم لَ حَسَنَةً ڌ(:في شرح قوله ) 2قال ابن عبد الوهاب: النص الأول

رةَ  وَيُ عْ  رُ لَهُ حَسَنَات ه  في  الْآخ  نْ يَا، وَأمََّا الْمُؤْم نُ، فإَ نَّ اَلله يدََّخ  اَ طعُْمَةً م نَ الدُّ نْ يَا أطُْع مَ به  ق بُهُ ر زْقاً في  الدُّ
ولا  العلماء على أن الكافر الذي مات على كفر لا ثواب له في الآخرةأجمع : 3ڌ عَلَى طاَعَت ه

 في يطعم بأنه الحديث هذا في وصرح .يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا إ لى اللََّّ تعالى
 ويجزى الآخرة إلى أعماله وثواب حسناته له فيدخر المؤمن وأمَّا ، ... الحسنات، من عمله بما الدنيا

  مع بها
 .عتقادها فيجب به الشرع جاء وقد والآخرة، الدنيا في بها جزائه من مانع ولا الدنيا في أيضا ذلك

                                                 

 211، ص34ابن عبد الوهاب: الرسائل الشخصية، رقم:  /1
 43ابن عبد الوهاب: أصول الإيمان، تح: الجوابرة ، ص /2
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على أن من  أجمع من يعتد به من علماء المسلمين»:1ابن عبد الوهابل قا: النص الثاني
به  من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنََّة؛ لأنه ليس مكلفا، وتوقّف فيه بعض من لا يعتدّ  مات

 .2« لحديث عائشة هذا
 هدمه ووجوب وتحريمه القبور على البناء عن النهي على العلماء أجمع وقد: النص الثالث

 البناء بين ذلك في فرق ولا الوجوه من بوجه فيها مطعن لا التي الصريحة الصحيحة الأحاديث لهذه
 إما ذلك فأباح المتأخرين من شذ بمن عبرة ولا أشد المملوكة في أنه إلا مملوكة أو مسبلة مقبرة في

 .3المملوكة في واما مطلقا
 لا الحقيقة على عرشه على استوى تعالى الله أن على السنة أهل أجمع ... :النص الرابع

 هذا في قال ثم مكان كل  في وعلمه السماء في الله :قوله مالك عن بسنده ساق ثم المجاز على
 أن القرآن من ذلك ونحو كنتم  أينما معكم وهو قوله معنى أن السنة أهل من المسلمون أجمع الكتاب

 كثير  وهذا. كتابه  في لفظه وهذا شاء كيف  عرشه على مستو بذاته السموات فوق الله وأن علمه ذلك
 ما على الحقيقة على رسوله لسان على كتابه  في الله أثبته ما أثبتوا والأئمة والتابعين الصحابة كلام  في

 هذا في عنهم ذلك ذكرنا كما  يكيفوا ولم يمثلوا ولم المخلوقين مشابهة عنه ونفوا وعظمته الله بجلال يليق
 .4الباب

                                                 

( إلى جنازة صبي من الأنصار، دعي رسول اللََّّ )ڌ :أنها قالتفي شرح الحديث الوارد عن عائشة  )رضي اللََّّ عنها(  /1
أو غير ذلك يا عائشة! إنّ اللََّّ خلق للجنة  أهلا خلقهم  :فقلت طوبى له، عصفورٌ من عصافير الجنََّة لم يعمل سوءا ولم يدركه، فقال

 . ڌ لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم
أجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إ لى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع كما أنكر على سعد بن أبي وقاص  / 2

( قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنََّة فلما علم قال في قوله أعطه إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. ويحتمل أنه )

لُغُوا الح نْثَ، إ لاَّ أدَْخَلَهُ اللََُّّ الجنََّةَ مَ ڌ(:ذلك في قوله ) هُم ا م نَ النَّاس  مُسْل مٌ، يَموُتُ لَهُ ثَلاثَةٌَ م نَ الوَلَد  لمَْ يَ ب ْ  ب فَضْل  رَحْمتَ ه   إ ياَّ

ئهم، وتوقفت طائفة أما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب، قال الأكثرون: هم في النَّار تبعا لآبا .وغير ذلك من الأحاديث ڌ
الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنََّة ويستدل له بأشياء، منها حديث إبراهيم عليه السلام  -وهو الصحيح -منهم، والثالث

/ ابن  ڌ قال: يا رسول اللََّّ وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين ڌ ( في الجنََّة ومن حوله أولاد الناس،)حين رآه النبي )
الحديث الأول: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد  /79عبد الوهاب: أصول الإيمان، تح: الجوابرة ، ص

الحديث الثاني: أخرجه البخاري: كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح،  /1381، رقم: 100، ص2المسلمين، ج
 7047، رقم:44، ص9ج
 288عبد الله:تيسير العزيز الحميد، ص سليمان بن  / 3
 676سليمان بن عبد الله:تيسير العزيز الحميد، ص  / 4
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 فمن دموآ المحمود المقام وصاحب شفعاءلا سيد وهو () الرسول كان  فإذا: النص الخامس
 يعلمه بمحامد فيحمده ساجدا فيخر يأتي بل بتداءا يشفع لا الله بإذن إلا يشفع لا لوائه تحت دونه
 فكيف الجنة فيدخلهم حد له يحد ثم تشفع واشفع تعط وسل يسمع وقل رأسك ارفع يقال ثم إياها
 أجمع قد بل المسلمين علماء من أحد فيه يُالف لا ذكرناه الذي وهذا. والأولياء الأنبياء من بغيره
 على ودرج سبيلهم سلك ممن وغيرهم الأربعة والأئمة والتابعين الصحابة من الصالح السلف عليه

 القباب ببناء قبورهم ظيمعوت موتهم بعد الشفاعة والأولياء الأنبياء سؤال من صدر ما وأما .منهجهم
 حوادث من ذلك فكل لها والنذور السدنة وجعل دااأعي واتخاذها عندها والصلاة والسرج عليها
 .1منها وحذر () النبي بوقوعها أخبر التي الأمور

، فهم الفروعو لأصول االوهابية لا يفرقون في الاستدلال بالإجماع بين نلاحظ أنّ علماء 
لشفاعة، جل، واعزو  يستدلون به على العقائد والغيبيات بأصولها وفروعها، مثل: صفات الباري

 ومصير أطفال الكفار،...وغيرها.
 المطلب الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف

 الفرع الأول: أوجه الاتفاق
 الجمعية عند رفعجماع، ف: وإن اختلفت الألفاظ فقد اتفقا على مفهوم الإاعتعريف الإجم -

وعرف  لى حكم شرعي.في عصر من الأعصار ع (): اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبينهبأ
 .العصور من عصر في دينلمجتها العلماء بين ه الاتفاقنّ إ عند الوهابية بتعبيرات كثيرة متقاربة منها:

 ب اتباعه.ة الإجماع، وأنه إذا انعقد بشروطه وجبِجيالجميع  ريق حجيته: -
 علم.يلم أو  إما من الكتاب أو السنة. سواء علم لصحة الإجماع، ستندالموجوب  -
 لا نصّ فيه.لا يتعلق الإجماع إلاّ بما  -
 الاتفاق على قبول إجماع الصحابة. -

 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف
: ما نقلته الأمة كلها  وهو عمليالقسمان: عند ابن باديس الإجماع  :الإجماع أقسام -

كالصلاة والصيام. والنظري هو: إما أن يكون مبنيا على النظر والاجتهاد عن أدلة قطعية، أو عن 
الإجماع العملي بصفة عامة، وكذلك الإجماع النظري المبني على الأدلة  باديسويعتمد ابن  .أدلة ظنية

                                                 

 113، ص 17ابن عبد الوهاب: الرسائل الشخصية، رقم:  / 1
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إجماع الصحابة دون غيرهم في  لإجماع النظري المبني على الأدلة الظنية فيحصرهالقطعية؛ أما ا
 للأسباب التي ذكرها؛ والمتمثلة في كثرة عدد المجتهدين وانتشارهم في الآفاق. 
لسكوتي. اقابله يصريح أما أقسام الإجماع عند الوهابية فهي: القول يقابله الفعلي، وال

 تالصلوا بوجو  على جماعكالإ  بالضرورة الأمة من وقوعه يعلم ما: فالقطعي، ظنييقابله ال قطعيوال
 لا ممن نكا  إذا همخالف رويكف حجة كونه  ولا ثبوته ينكر أحد لا النوع وهذا الزنى، وتحريم الخمس،

 .والاستقراء بالتتبع إلا يعلم لا ما: والظني .يجهله
لعقيدة، ضايا امعية أنّ قعلماء الجيرى من الناحية النظرية؛ حجية الإجماع في العقائد:  -

 لعظيم أو ثبتالقرآن اء به جاا بمومسائل ما بعد الموت بالذات؛ كلها من الغيب فلا يقال فيها إلّا 
 ما هوائد على  العقاع فيوقد طبقوا ذلك عمليا؛ً فلم يتجاوز استدلالهم بالإجم .في الحديث الصحيح

؛ مثل: لفرعيةادية طعية، أو ما كان من المسائل العقمن الدين بضرورة، أو بما ثبت بنصوص ق
 .يها بالإجماعفتدلوا م يسالسحر، والكرامة والنذر، وما شابهها. أما أصول العقائد، والغيبيات فل

لسنة آن الكريم واد القر ية بعأما عند الوهابية فإن الإجماع يعتبر عندهم ثالث المصادر التشريع
 فيلا يفرقون هم ف؛ مليةة العأما من الناحيالنبوية، ولا فرق في ذلك عندهم بين أصول الدين وفروعه. 

ها؛ صولها وفروعت بأبياالغيالاستدلال بالإجماع بين الأصول والفروع، فهم يستدلون به في العقائد و 
 مثل: صفات الباري عزوجل، والشفاعة، ومصير أطفال الكفار،...وغيرها.
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 تباع سلفية ومنهج الاال المبحث الثاني:
 المطلب الأول: حقيقة السلفية وخصائصها

والسَّلَفُ  : تقدم ومضى،بمعنى سَلَفَ يَسْلَفُ سَلَفًا وسُلُوفاًمن  العرب في لغة ةالسلفي
والأمم السالفة الماضية أمام الغابرة، وتجمع سوالف.قال ابن  والسَّل يفُ والسُّلْفَةُ: الجماعة المتقدمون،

أخرى يرجع  . كما ورد "السلف" بمعان1فارس: السَّلَفُ: الذين مَضُوْا، والقوم السُّلَافُ: المتقدمون
 أغلبها إلى المعنى الأول.

بمعنى)ما  :معناه فيها جميعا على وجهين ؛( مرات08) القرآن ثماني في "سلف" ذكر لفظو 
 ۓۓڭ ھھےے﴿. قال تعالى:2تقدم في الدين الأول(

أي عظة وعبرة  .4﴾ۓڭ ۓ ے﴿قال:برة، بمعنى الع  و  .3﴾ڭڭ
 . 5لمن يأتي بعدهم
 ة، كما الحيا ا تقدم منبمعنى الماضي ومالأول:  :في السنة بثلاثة معان "السلف"لفظ وذكر 

 . 6ڌ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ م نْ خَيْرٍ ڌ (:رضي الله عنه)كيم بن حزام لح ()في قوله

 .7ڌ مَنْ سَلَّفَ في  تَمرْڌالقرض"،وبمعنى"بيع السلم".كما في "لثاني والثالث: بمعنى ا
وهذان المعنيان يؤولان في النهاية إلى المعنى الأول؛ فالقرض سلف لأنه سبق زمني في العطاء، وبيع 

 سلف لأنه دفع ثمن السلعة سبق تسلمها.السلم 

                                                 

)مادة سلف(/ والفيرزأبادي: القاموس المحيط، دط، المؤسسة العربية، 2070      2068،ص3ابن منظور: لسان العرب، ج /1
وابن فارس أبو الحسين أحمد بن زكريا: معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد  /159       158، ص3ن، دتا، جبيروت، لبنا

 95، ص3م، ج1979ه /1399هارون، دط، دار الفكر، 
دار العلم ، 5الحسين الدامغاني: قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنّظائر في القرآن الكريم، تح: عبد العزيز سيد الأهل، ط /2

 243م، ص1985للملايين، بيروت، نيسان/ أبريل 
 23النساء  /3
 56الزخرف  /4
 243الحسين بن محمد الدامغاني: قاموس القرآن، ص/5
/ وكتاب الأدب، باب من  1436، رقم114، ص2أخرجه البخاري:  كتاب الزكاة، باب من تصدق في الشرك ثّم أسلم، ج /6

 5992، رقم:6، ص8جوصل رحمه في الشرك ثمّ أسلم، 
 2239، رقم85، ص3أخرجه البخاري:  كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، ج /7
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، لزمنياالسبق و لتقدم اللسلف؛ وهو  واحداللغة والقرآن والسنة على معنى أجمع كل من  إذاو 
 بثلاث اعتبارات: فإن معناه في الاصطلاح قد تّم تقيده 

الأولى بأهل مرحلة زمنية مخصوصة، وهم أهل القرون الثلاثة : فارتبط أولها: الاعتبار الزمني
. وفي 1ڌ خَي ْركُُمْ قَ رْني  ثُمَّ الَّذ ينَ يَ لُونَ هُمْ ثُمَّ الَّذ ينَ يَ لُونَ هُمْ ڌ:() التي جاء تحديدها في قوله

 َّ رٌ قاَلَ: () رواية مسلم سَأَلَ رَجُلٌ النَّبي   الْقَرْنُ الَّذ ي أنََا ف يه  ثُمَّ الثَّاني  ثُمَّ الثَّال ثُ ڌ أَيُّ النَّاس  خَي ْ

ثم الذين ڌفي هذا الحديث الصحابة،  () قال صاحب فتح الباري: )المراد بقرن النبي .2ڌ

وهم أتباع التابعين،  ڌ ثم الذين يلونهمڌأي القرن الذي بعدهم وهم التابعون،  ڌ يلونهم
 . 3واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل من أتباع التابعين(

ا في رون وبترتيبهير القعلق بخ: فارتبط بمنهج الاتباع المحمود المتالاعتبار المنهجيثانيها: 
منهم من و ؛()لالرسو من يقتدى بهم بعد  وأفضلَ  وكيف لا يكون هؤلاء خيرَ الفضل والزمن، 

 نمثّم أصبحوا  باشرة،ماته وتربى في مدرسته النبوية وارتوى وتشبع بنصائحه وتعاليمه وتوجيه هشاهد
 بت. بادئ والثواتلك الماً بجوا بدورهم جيلاً متنور خرّ ح للأمة في نقل هديه وتعاليمه، فبعده مصابي

م ، : فأهل القرون الفاضلة أكثر صلة بالإسلام من غيرهاعتبار الصحة والسلامة :ثالثها
تجاوزاً  -. ثّم أطلق هذا الاسم 4إلى تمثيل الإسلام فهماً وإيمانًا وسلوكاً والتزماً()قرب وهم النموذج الأ

على غير أهل تلك القرون ليشمل كل من سار على دربهم وتتبع آثارهم وعمل  -وتيمناً وتمنياً 
 في ذلك بنصوص متنوعة  بأعمالهم، فصار كل فرد أو فرقة أو جماعة تدعي نسبتها للسلف، مستدلين

سْلَامُ غَر يبًا وَسَيَ عُودُ كَمَا بدََأَ غَر يبًا فَطوُبَى ل لْغُرَبَاء  ڌ:()مثل قوله   . 5ڌ بَدَأَ الْإ 
عَ امعنى الغرباء في الرواية التي أخرجها  ()ويشرح  بن حنبل عَنْ عَبْد  الرَّحْمَن  بْن  سَنَّةَ أنََّهُ سََ 

 َّ سْلَامُ غَر يبًا ثُمَّ يَ عُودُ غَر يبًا كَمَا بَدَأَ فَطوُبَى ل لْغُرَبَاء  ق يلَ: يَا رَسُولَ اللََّّ  ڌيَ قُولُ:  ()النَّبي  بدََأَ الْإ 

                                                 

 2509، رقم1336، ص3أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي، ج /1
 2533، رقم1962، ص4أخرجه مسلم: كتاب الصحابة، باب فضل الصحابة ثّم الذين يلونهم ثّم الذين يلونهم، ج /2
  07-03، ص07ابن حجر العسقلاني: فتح الباري، ج /3
 24يوسف القرضاوي: الإطار العام للصحوة الإسلامية المعاصرة، ص /4
/ وابن ماجة: كتاب  145، رقم130، ص1أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان أنّ الإسلام بدأ غريباً ويسعود غريباً، ج /5

 3986، رقم1319، ص2ريباً، ج الفتن، باب بدأ الإسلام غ
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يماَنُ إ لَى  وَمَنْ الْغُرَبَاءُ. قاَلَ: الَّذ ينَ يُصْل حُونَ إ ذَا ي ب يَد ه  ليَُحَازَنَّ الْإ  الْمَد ينَة  كَمَا فَسَدَ النَّاسُ وَالَّذ ي نَ فْس 
دَيْن  كَمَا تَأْر زُ الحَْ  سْلَامُ إ لَى مَا بَ يْنَ الْمَسْج  ي ب يَد ه  ليََأْر زَنَّ الْإ   يَّةُ إ لَى جُحْر هَايَحُوزُ السَّيْلُ وَالَّذ ي نَ فْس 

 .1ڌ
واحتج بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء في »يقول ابن حجر: 

حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم، فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين  إيمانهم لكثرة الكفار
وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن كانوا أيضا عند ذلك غرباء , وزكت 

ا . وبذلك استحقوا أن ينسبوا إليهم ويسمو 2«أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك
بتسميتهم. ولذلك وجدنا صاحب كشاف اصطلاحات الفنون قد تعدى مفهوم السلف عنده 
ليشمل كل من يصلح أن )يقُلد مذهبه في الدين ويتبع أثره كابي حنيفة وأصحابه فإنهم سلف لنا، 

 .3والصحابة والتابعين فإنهم سلفهم(
 حاتٌ مصطل هستبدل بت"، وقد السلف الصالحويحدد مصطلح"السلف"بالإضافة فيقال"

أهل السنة " نها:ميثة أخرى كثيرة تدل عليه؛ جاء ذكرها في الكثير من المؤلفات القديمة والحد
ئمة الهدى بعين وأالتاو ": لأنّهم المجتمعون على التمسك بالكتاب والسنة من الصحابة والجماعة

 " لأنّهمسنةأهل ال"وين.  لهم، ومن سلك سبيلهم في القول والعمل والاعتقاد إلى يوم الدينالمتبع
ل أهودراية، و" ث روايةلحدي" لأنّهم المشتغلون باأهل الأثر" و"أهل الحديثالملتزمون بالسنة، و"

 من النار اللهلذين ينجيهم نّهم الأ" ةالفرقة الناجي" لأنّهم المتبعون للآثار والمجتنبون للبدع، و"تباعالا
 ..".الطائفة المرحومةو""، الطائفة المنصورةبجدهم في التزام السنة، و"

عودة إلى ما كان عليه السلف. وقد يفهم من هذا المعنى أن  معناها باختصار"السلفية" إنّ 
نكون مجرد مقلدين بلا عقل أو فكر، ونكتفي "باستنساخ" أقوالهم وأعمالهم من غير وعي أو تدبر، 

م. بل المهم أن نتمثل منهجهم فالعودة إلى ما كان عليه السلف لا تعني )أن نكون نسخاً كربونية له
وروحهم في فهمهم وسلوكهم وتعاملهم مع الدين والحياة، فنعود إلى فهمهم للعقيدة في سهولتها 

وهي  –ووضوحها ونقائها؛ بعيداً عن جدل المتكلمين، وتعقيدات المتفلسفين، وأباطيل القبوريين. 
                                                 

 16249، رقم 25، ص5أخرجه ابن حنبل: كتاب مسند المدنيين أجمعين، باب حديث عبد الرحمن بن سنة، ج /1
  23 -20، ص13ابن حجر العسقلاني: فتح الباري،ج /2
، 1م،ج1996، ،مكتبة لبنان1التهاوني محمد علي:كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،تح:رفيق العجم وعلي دحروج،ط /3
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شكلية الطقوسيين، وابتداع عن عيداً إلى فهم للعبادة مع روحانيتها وصفائها وخلوصها ب –عودة 
  .1المبتدعين(

ولى، ولذلك ية الألإسلامحقيقة السلفية تعني عودة إلى الجذور وإلى المنابع والأصول اإنّ 
ود المعاصرة ه العه هذفييوصف كل من انتهج هذا النهج بالأصولية، هذه الأصولية قد بدُل معناها 

حتى  ي فقط،لماضكائد لتصبح مرادفة للجمود على امن طرف جاهلين أو متجاهلين يكيدون الم
عض بر عند يظه ومن هنا بدأ صارت تهمة مرادفة للتخلف، ومنافية للتطور والرقي والتمدن.

على اعتبار  اصرة"؛المعالمتشككين وضعاف النفوس والعقول وهم التعارض الموجود بين "السلفية"و"
القديم  لتحرر من قيودا ديد:شصار التي هي باخت عين الحداثة، أنّ المعاصرة        في مفهومهم         هي

 ". " و"المعاصرةلسلفيةة "اعن حقيقي وكلا المعنيين بعيد والعيش في حدود الوقت والعصر بما يناسبه.
 :() نّ أساس المعاصرة في الفكر الإسلامي ينبني على مبدأ "التجديد" المشروع من قولهإ

ذَ ه  الْأمَُّة  عَلَى رأَْس  كُلّ  م ائَة  سَنَةٍ مَنْ يُجَدّ دُ لَهاَ د ينَ هَا إ نَّ اللَََّّ يَ ب ْعَثُ ڌ . والمعنى الشرعي 2ڌله 
الذي )قد مَ(  -وكذا الإيمان به  -للتجديد المقصود هو: محاولة إعادة واسترجاع دين الإسلام 

قية والصافية النقية، وتراكمت عليه من السمات والمظاهر ما طمس جوهره فأبعده عن صورته الحقي
فيعاد "جديداً" إلى حالته الأولى، يوم كان أول مرة في عهده الأول. أو باختصار هو محاولة 
لاسترجاع الصورة النموذجية الحية للإسلام الأول على حقيقتها وبأصولها وفروعها؛ كما كانت 

التجديد(، أنّهما بمعنى بالضبط دون زيادة أو نقصان. ونلاحظ من خلال كلا المعنيين) السلفية و 
متقارب ومتكامل ولا تعارض بينهما؛ بل )إنّ هناك تلازماً بين السلفية الحقيقية والتجديد الحقيقي، 

 .3فروح السلفية هو التجديد(
 وحجية آثارهم عند الجمعية والوهابيةالسلف مفهوم ني: المطلب الثا

 وحجية آثارهم عند الجمعيةالسلف مفهوم الفرع الأول: 
السلف الصالح كما هو متفق عليه هم أهل القرون الثلاثة الموصوفة بالخيرية في الحديث 

التابعين، ويتفق أهل الإسلام جميعا على  ون، ثّم تابعو أعلاهم درجة الصحابة، ثّم التابعالمشهور، 
مال الاعتقاد بأنّ )سلفهم كانوا أكمل إيمانا من خلفهم وهذا صحيح، ولكنهم لا يبحثون عن علة ك
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الإيمان في السلف؛ حتى لكأنهم يعتقدون أنّ ذلك بوضع إلهي وتخصيص رباني لا يد للكسب فيه، 
. لأنّ سلفنا من البشر وما هم من الأنبياء المصطفين، وقد كان 1وهذا خطأ فاحش وجهل فاضح(

ء ، وقد بِث علما2)إيمانهم أكمل إيمان بالعمل والكسب لا بشيء آخر من الخوارق والاختصاصات
 الجمعية في علة تميزهم وخيريتهم وحصروها في عدة عوامل هي: 

 ني وتذوقه.ب الربالخطااتميزهم باللسان والذوق العربي السليم الذي مكنهم من فهم  /أولاً 
       ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿل تعالى:﴿اقتباع منهج الاالتدبر في القرآن و / جمعهم بين اً ثاني

 .4﴾ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چڦ  ڦ  ڦ     ڦ   ڄ  ڄ  . وقوله:﴿3﴾ٹ
تباع هو ثمرة التدبر وهو الذي لا تتحقق أنّ الا هذه الآيات ومثيلاتها تؤكد في مجملها على

الغايات التي يرمي إليها القرآن إلّا به، فهو سر التدين، وأساس النجاة في الدنيا والآخرة. لقد آمن 
بعضه، وقد استعرضوه بعد فهمه بتلك الذرائع، الأولون )بأنّ القرآن كل لا يتجزأ وأنّ بعضه يفسر 

.... و)يقول غيرها من الآيات 5فوجدوه يعرف الإيمان بالصفات اللازمة والتي يتكون من مجموعها(
الجامعة لشعب الإيمان وخصاله وصفاته الذاتية، ثّم وجدوه لا يذكر الإيمان في المعارض المختلفة إلاّ 

القرآن ما هو الإيمان وما هي الأعمال الصالحة، فآمنوا وعملوا  مقرونا بالعمل الصالح، ففهموا من
الصالحات فكان إيمانهم أكمل إيمان بالعمل والكسب لا بشيء آخر من الخوارق والاختصاصات. 
وعلى هذا النحو فهموا العبادة وتوحيد الله وكمالاته المطلقة والرسل ووظائفهم والملائكة...أما الخلف 

كله منذ صاروا يفهمون الإيمان من القواعد التعليمية، وفقدوا الذوق والاسترشاد فقد عدلوا عن هذا  
  .6بالسنة(
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وإنه لفرق بين الخلف، )الأمة و لهذه ول السلف الأبين الجوهري تباع هما الفرق فالتدبر والا
وة إلاّ تباع أفقدنا العمل. وإننا لا ننتعش من هذه الكبدم التدبر أفقدنا العلم، وعدم الاهائل، فع

 . 1تباعه.ولا نفلح حتى نؤمن ونعمل الصالحات(ابالرجوع إلى فهم القرآن و 
؛ فتشرفوا ()التزامهم السنة النبوية الصحيحة التي شهد بعضهم زمن بعثة صاحبها  /اً ثالث

؛ فتربوا على يديه وفق هديه ونصحه وتوجيهه مباشرة، فكانوا أكثر الناس تمثيلا () بِضور مجالسه
مصابيح للأمة في نقل هديه  () ثّم أصبحوا من بعده علما وعملا، وفهما وتطبيقا. للإسلام

السنة النبوية وتعاليمه لمن جاء بعدهم بغاية الصدق والأمانة، فكانوا هم السبيل الوحيد للأمة في بيان 
نون على فهمها، . فهم )نقلتها وتراجمتها والمؤتموتركاً  ، وفعلاً وعملاً  ، وعلماً ومفهوماً  اً المحمدية معن

والعاملون بها والواقفون عند حدودها، والناشرون لدقائقها والناصرون لحقائقها، والمبلغونها سهلة 
سَحة إلى الأمم على أنها بيان لكتاب الله توالفه ولا تخالفه، وشرح عملي لدين الله يؤيده ولا يعانده، 

 . 2ه(وطريق إلى سعادة الدارين لا يضل سالكه، ولا يفلح تارك
قد حددت فترة السلف الصالح المقتدى بهم بالقرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، ذلك أن 

، وكذلك من 3 فهومهم )أصدق الفهوم لحقائق الإسلام، وسلوكهم تطبيق صحيح لهدي الإسلام(
تابع  أصحاب المذاهب الإسلامية المعتبرة كانوا يتبعون الوارد، وخلافهم في مسائلهمجاء بعدهم من )

لما بأيديهم من السنن والآثار. وإن ثبت الحديث فهو مذهب الجميع. وأنهّ لا يعلم إمام يعرض عن 
  .4(سنة تبينت اتكالاً على أنّ صالحا، أو عالماً خالفها

تبعاً لهذا كان منهج علماء الجمعية عدم الاعتراف بميزة )لقديم على محدث، ولا لميت على 
. وكما يقول الشيخ الإبراهيمي: نحن إذ 5 لضلال، والاتباع أو الابتداع(حي، وإنما هو الهدُى أو ا

ننكر إنما ننكر الفاسد من الأعمال، والباطل من العقائد، سواء علينا أصدرت من سابق أم من 
لاحق، ومن حي أم من ميت. لأن الحكم على الأعمال لا على العاملين، وليس صدور العمل 

له حرمة أو يصيره حجة على اللاحقين؛ بل الحجة لكتاب الله  الفاسد من سابق بالذي يحدث
ولسنة رسوله. فلا حق في الإسلام إلّا ما قام دليله منهما واتضح سبيله من عمل الصحابة والتابعين 
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بهما أو إجماع العلماء بشرطه على ما يستند عليهما. وبهذا الميزان فأعمال الناس إما حق فيقبل أو 
 .1باطل فيرد

تباع ضروري لسلامة فهم الدين وتطبيقه، فقد جعلوه من الواجبات اعتهم بأن منهج الاولقن
بعد القرآن والسنة الصحيحة، فهو من قبيل الذي لا يتم الواجب إلّا به. وهذا ما يرمي إليه الرئيس 

الواجب على كل مسلم في كل مكان وزمان أن يعتقد عقدا »الأول في دعوته ونصيحته الجامعة: 
به قلبه وتسكن له نفسه وينشرح له صدره، ويلهج به لسانه، وتنبني عليه أعماله، أن دين الله يتشر 

تعالى من عقائد الإيمان وقواعد الإسلام وطرائق الإحسان إنما هو في القرآن والسنة الثابتة الصحيحة 
لديها وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأن كل ما خرج عن هذه الأصول ولم يحض 

فإنه باطل من أصله مردود على صاحبه كائنا من كان في   -قولا كان أو عقدا أو احتمالا  –بالقبول 
. فلا يقبل أي قول، أو 2«كل زمان ومكان، فاحفظوها واعملوا بها تهتدوا وترشدوا إن شاء الله تعالى

معيار الرفض أو القبول م عمل، أو عقيدة، أو أي شيء من الدين إلاّ إذا وجد عند سلفنا الصالح فه
  .لأي أمر

وكل ما أحدث على خلاف ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال والعقائد فهو ضلال يمكن 
رده، )فكل قول يراد به إثبات معنى ديني لم نجده في كلام أهل ذلك العصر نكون في سعة من رده 

 يسعه ما وسعهم. وكذلك كل وطرحه وإماتته وإعدامه، كما وسعهم عدمه ولا وسع الله على من لم
فعل ديني لم نجده عندهم وكذلك كل عقيدة . فلا نقول في ديننا إلا ما قالوا، ولا نعتقد فيه إلا ما 

ونرى كل فتنة بين الفرق الإسلامية …اعتقدوا ولا نعمل فيه إلا ما عملوا ، ونسكت عما سكتوا 
  .3ناشئة عن مخالفة هذا الأصل(

الصالح ولأقوالهم وأعمالهم، لا تمنحهم العصمة، ولا ترفعهم إلى كل هذه المكانة للسلف 
مساواة النّص) القرآن والسنة(؛ بله سبقه، فالأصل في المنهج السليم تقديم النّصوص على أقوال 

، وقد انتقد الشيخ الميلي في هذه المسألة بالذات؛ تيارين 4السلف لأنّها )الفرع عليها وهما الأصل(
  :متناقضين ومتطرفينإسلاميين 
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ثار أو ما لك الآعن ت أولهما: التيار المنادي بالأخذ من الكتاب والسنة مباشرة والتخلي
 هي بالتال لافات؛ فضى و يسمى ب "التراث"، لأنها في مفهومهم تمثل فهماً للنصوص متعلقاً بزمن م

 تصلح لهذا الزمن. 
تسويتها بالكتاب والسنة، على اعتبار أنّ ثانيهما: التيار المقدس لآثار السلف، وذلك إما ب

المؤيد بالوحي من جملة "السلف"، والقرآن والسنة من جملة "التراث"، والإسلام كله  ())الرسول 
 يمها عليهما، وهذا غاية التطرف. وإما بتقد ،يعظ. وهذا خطأ ف1من جملة الماضي(

أو لجماعة أو لشخص، منشأ ذلك بلا شك التقليد الأعمى الناتج عن التعصب لمذهب 
وهذا أخطر ما يمكن أن يبتلى به العقل المسلم والفكر الإسلامي عامة. وقد ردّ على كل هؤلاء 

ومن اعتقد في إحياء الكتاب والسنة والأنس بهما موتًا لتصانيف المتقدمين وهجرانًا لها فقد »بقوله: 
ثّم آثرها  رضى هذي يحرك سخط هذي".اعتقد أنها منافية لهما وأنّ بينها وبينهما مابين الضرتين "
الجمعية، يعترفون بقدر السلف علماء . ف2«وهي الفرع عليها وهما الأصل، وتلك غباوة مغبتها شقاوة

ومنزلتهم التي استحقوها بأسبقيتهم وبقربهم من زمن البعثة، كما يعترفون بقيمة وفائدة ما خلفوه لنا في 
ذه الآثار ومهما كانت قيمتها وأهميتها لا تعدوا أن تكون زماننا المعاصر، وحتى للمستقبل، لكن ه

فرعاً عن الكتاب والسنة، وليست أصلًا مثلهما، وما هي إلّا فهم بشري لنصوص الوحي غير 
 . آن والسنةمعصومة وتحتمل الصواب وكذلك الخطأ، ولذا فهي في درجة ثانية بعد القر 

تعلق الأمر  ه إذاة؛ فإنّ عامعلماء الجمعية لآثار السلف ظاهر في كتاباتهم وإذا كان اعتماد 
ن تدلال بالقرآبالاس تعلقفي الفصل الم -وقد رأينا من قبلقليل جدا. فلجوؤهم إليها بقضايا العقيدة 

الصحة؛  يق وتحرييتميز بالتدقنهج رئيس الجمعية في الاستشهاد بأقوال السلف، وكيف م -الكريم
 كثيرة في ذلك وقد عرضنا لبعضها.  طرقله و 

؛ ليست نوعاً واحدا، كما أنها -من المتقدمين والمتأخرين-لكن آثار علماء السلف الصالح 
العلماء الثقات حجة »ليست على درجة واحدة في الاحتجاج بها، وهي كما حددها الشيخ الميلي: 

وظاهر  .3«تقرير حجة إلا من المعصوميقرون، ولا يكون الفعل أو ال فيما يأثرون لا فيما يفعلون أو
 القول أنّ آثار السلف ثلاثة أنواع: 
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بيان  لة فيالدلا الأقوال الصريحة الصحيحة لعلماء السلف: وهي حجة، لأنها قطعية /1
 حقيقة موقف العالم من المسألة.

أفعال علماء السلف: وهي ليست حجة، لأنها ليست قطعية في بيان حقيقة موقف  /2
العالم، فقد تكون له مواقف عملية خاصة به؛ ولا تصلح لغيره من عامة الناس، وبخاصة في المسائل 

التفرقة بين الجاهل والعالم في مقام التي يدخلها الاحتياط، ويتضح هذا الموقف عند حديث الميلي عن 
وقد عهدت التفرقة بين العالم والجاهل في الأحكام التي يدخلها الاحتياط، فترى » :؛ فقالحتياطالا

الفقهاء يكرهون للجاهل دون العالم الاقتصار على غسلة واحدة فيما يطلب تثليثه، خشية أن تبقى 
، التوسل بالجاه. هذا في الأحكام الفرعية؛ والحكم ذاته في قضايا العقيدة؛ ومثاله مسألة 1«به لمعة

إن الحكم »فقال: من التوسل إن لم يكن شركا؛ً فهو ذريعة إليه، نوع هذا ال أنّ  حيث بين )رحمه الله(
، حتى لا أن يسلم هذا التوسل للعالم بالتوحيد وما ينافيهفيه ينبغي أن يفصل على وجه آخر، وهو 

، الخفيف إلى دواعي الوثنية؛ كأن يحذر منه الجاهل المتعرض لمزالق الشر يُشى عليه من الشرك، و 
أن لأحد حقّاً على الله في جلب النفع ودفع الضر، وأن الصالحين مع الله تعالى   خشية أن يعتقد

كالوزراء مع الملوك؛ يحملونهم على فعل ما لم يكونوا مريدين لفعله، ومن اعتقد هذا، فقد وقع في 
لذلك  .2«ه، وعلمه حادثًا يتغير لعلم المخلوقصريح الشرك، وجعل إرادة الله حادثة تتأثر بإرادة غير 

 فقد تنُسب لعلماء السلف أعمال؛ حكمها خاص وليس عاماً، فلا تكون حجة. 
: هي ليست حجة لأنها لا تفيد القطع بِقيقة موقف العالم من تقريرات علماء السلف /3

" عند العلماء جماع السكوتيالإالمسألة، والسكوت لا يقتضي دوماً الموافقة، وقد رأينا من قبل أن "
لا يمكن القطع بموقف الممتنع عن إبداء رأيه سلبا أو إيجابا، فيبقى  ه، لأنيسمى "بالإجماع الظني"

ظنا راجحا ولا يُرج الواقعة عن أن تكون مجالا للاجتهاد لأنه عبارة  الإجماع لذلك )حكمه مظنونا
وهو أضعف أنواع الإجماع في الاحتجاج، فما بلك برأي  .3عن رأي جماعة من المجتهدين لا جميعهم(

 عالم واحد.
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قضايا العقيدة، ومسائل ما بعد الموت بالذات؛ كلها من الغيب )علماء الجمعية أنّ يرى و 
ومثل هذا   .فلا يقال فيها إلّا ما كان به علم بما جاء في القرآن العظيم أو ثبت في الحديث الصحيح

كل ما كان من عالم الغيب مثل الملائكة والجن والعرش والكرسي واللوح والقلم وأشراط الساعة وما لم 
العقائد يجب أن تؤخذ باب الوجوب وليست اختيارية لذلك والمسالة من  1علم البشر(يصل إليه 

لقضايا الأصلية ولا يعتد في هذه ا .والسنة الثابتة الصحيحة فحسبالقرآن نصوص وأدلتها من 
(. إلّا إذا تعلق الأمر بغيرها من المصادر، لأنّ الله تعال قد تكفل ببيانها في كتابه وعلى لسان نبيه)

 بالجزئيات والفروع فحسب.
 مفهوم السلف وحجية أقوالهم عند الوهابيةالفرع الثاني: 

: في إطار حديثه عن الاتباع بين ابن عبد الوهاب بأن معيار السلفية أولًا/ مفهوم السلف
 أصحاب :همهم الصحابة، فكل من اقتدى بهم فهو من السلف إلى يوم الدين، فقال: ) السلف 

 صدقه حقيقة بل صدقه، في يأتم فبهم بعدهم صادق وكل الصادقين، أئمة أنهم ريب ولا () محمد
 فيما معهم يكن لم غيره في وافقهم وإن شيء في خالفهم من أن ومعلوم معهم، وكونه لهم، تباعها

 . وهذا معنى  لا خلاف حوله. 2(المعية عنه فتنتفي فيه، خالفهم
( ضمن لكن بعض أحفاده وأتباعه لم يلتزم بهذا المعنى، بل زاد عليه بان أدرج الرسول)

 توحيد عن التوضيحفي كتابه " الوهابسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد مفهوم السلف. يقول 
 الأئمة أيضاً  ومنهم،...الراشدون لفاءالخ الأصحاب وأفضل ( وأصحابهالنبي) هم» ":الخلاق

 بطريقتهم عاملاً  أثرهم وقفى بإحسان تبعهم من ثم. يعدلون كانوا  وبه الحق يقولون الذين ،المجتهدون
ولا يُفى ما لهذا المفهوم من  .3«ويعتقدون يقولون كانوا  ما يبدل ولم يغير لم الزمان، آخر إلى

تداعيات أهمها: أنّ جعل الرسول المؤيد بالوحي من زمرة السلف، يقود لا محالة إلى تصنيف السنة  
ضمن الآثار غير المعصومة، ويجعلها في درجة واحدة، وهو أمر مستقبح  -وربما حتى القرآن الكريم -

لوحي المعصوم من جهة؛ أو يرفع من شأن آثار السلف إلى درجة لأنه يوحي بالتقليل من مكانة ا
 العصمة من جهة أخرى، وكلاهما مخالف لما هو مجمع عليه حول مكانة السنة ومنزلتها بالنسبة للقرآن 

                                                 

 143ابن باديس: مجالس التذكير، ص /1
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 وآثار السلف. 
ما أثر عن أحد من  يطلق في عرف العلماء على لصحابياقول : الصحابيحجية قول ثانياً/ 
من الأدلة المختلف في وهو  .من قول أو فعل أو تقرير في أمر من أمور الدين ()أصحاب النبي

 مرفوع فهو كذا  السنة من أو نهينا أو أمرنا كقوله  الرفع حكم) لقول الصحابي ثبت . فإنحجيتها
 العلماء أجمع فقد الرفع حكم له يثبت لم وإن الحديث، علم في مقرر هو كما  حجة وهو حكماً،

  في وافاختل  الصحابة لأن آخر، صحابي على بِجة ليس الاجتهاد مسائل في الصحابي قول أن على
 . 1(الخلاف هذا منهم تأتى لما غيره على حجة أحدهم قول كان  ولو المسائل، من كثير

 قبيل من لأنه) فيه، لاجتهادل مجال لاحيث  الصحابي بقول الأخذ ىعلالعلماء  أجمع كما
 مما كان  أو صراحة الصحابة عليه أجمع فيما خلاف لا أنه كما.  الرسالة صاحب عن التوقيفي الخبر

 المعروف الصحابة من استثنى من العلماء ومن. السدس الجدات توريث في كما  مخالف، له يعرف لا
وحيث لا  .2(سبق ما كل  عن العاري الصحابي قول في الخلاف وإنما. الإسرائيليات عن بالأخذ
 من القول ذلك سَع يكون أن لاحتمال) جاز الأخذ به، إجماع ولا والسنة الكتاب في نصّ يوجد 

  اجتهاده في الصواب فاحتمال بعدهم، فمن التابعين من ورسوله وكتابه بالله أعلم ولكونه ()النبي
 .3(()النبي ولازم. النزول وأسباب. التشريع حكمة على ووقف التنزيل، شاهد لأنه. جداً  كثيرٌ 

النص قدم  خالف فإن. آخر صحابي قولعدم مخالفته للنص، أو ل الصحابي بقول للأخذ ويشترط
 .منهما الراجح قدم آخر صحابي قولالمعصوم، وإن خالف 

الصحابة، لأن لها المنزلة الأعلى بين جميع آثار السلف  قوالاهتم ابن عبد الوهاب كثيراً بأ
فإننا نرجع إلى  (الصالح، يقول: )فإذا لم نجد التفسير في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله)

تفسيراتهم، وأقوالهم، واستنباطاتهم من القرآن وذلك لما ورد من الآيات المتكاثرة، والأحاديث المتواترة 
، والمورثة العلم القطعي بفضلهم وسبقهم وعدالتهم، ولكونهم أدرى بالتفسير من الناصة على كمالهم

. 4غيرهم لما شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح(
س، وابن مثل: ابن عبا ، وبخاصة عن كبرائهم في العلم والفقه والرواية؛كثير النقل من أقوالهملذلك كان  
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كما سبق أن بينا ذلك في فصل   مهريرة، وغيرهم. وللشيخ طريقتان في الاستدلال بأقواله مسعود، وأبي
 سابق. 

بي الصحا ة قولحجي" تحدث بإسهاب عن مبحث الاجتهاد والخلاففي رسالته الموسومة "و 
وتوصل يم، بن القعين لامن كتاب إعلام الموقوقد لخص القول في هذا الموضوع والاختلاف في ذلك، 

 فإنه يعتبر  بينهم واشتهر )أن الصحابي إذا لم يُالفه في قوله صحابي آخروهي:  هانفسإلى النتائج 
 .، وذكر ستة وأربعين وجها ودليلا على هذه النتيجة1حجة(

 راء التابعينوهاب بآبد الابن ع اهتمومن بعدهم:  حجية أقوال التابعين وتابعيهم ثالثاً/
حابة، فقد بل الصقاة من لأن غالب تفسيراتهم متلقالمواضع من مؤلفاته.  فيواستشهد بها في كثير 

. لهمنهجهم، وأقوام، ومقيدتهعتلقوا عنهم القرآن وتفسيره، وعايشوا الصحابة، ورأوا أحوالهم، وعرفوا 
 ما أري، وغيرهم. ن البصالحسو ومن التابعين الذين أكثر عنهم الرواية: مجاهد، وقتادة، وابن المسيب، 

 .-ابقصل سكما سبق أن بينا ذلك في ف  -منهجه في الاستدلال بأقوالهم؛ فله طريقتان
 ،ابعينير التف من غفي جميع مؤلفاته بأقوال علماء السلوابن عبد الوهاب يستشهد كذلك 

 ميذه بن تيمية وتلان امامالإ ن غير القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية، وأكثر من نقل عنهموحتى م
 .ل سابقفي فص ذلك ابن القيم. ومنهجه في هذا الاستدلال يتميز بثلاث طرق كما سبق أن بينا

 تباع وشروطه عند الجمعية والوهابيةالمطلب الثاني: حقيقة الا
هو الوحي و لكريم القرآن تباع لوإذا كان الا: طه عند الجمعيةحقيقة الإتباع وشرو أولًا/ 

تباع بالا   ؛ فما بالكأينا  ن ر سبق أ بشروط وحدود وضوابط ومحظورات      كما الرباني المعصوم؛ مقروناً 
 ن مد الأنبياء.  بعلق اللهخلخلق من خلق الله من غير المعصومين المرسلين؛ حتى وإن كانوا من أفضل 

 آن، وهي:ع للقر تبا لاتباع مأخوذة من منهج امعية ضوابط لمنهج الاالمنطلق وضع علماء الجهذا 
 تباع لا يكون إلّا فيما هو حق وخير ورحمة، ولا يمكن أن يكون في باطل أو شر أوالا /1

 . 2﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڦ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ عدوان، قال عز وجل:﴿
تباع في كل الأمور وفي كل صغيرة وكبيرة، البشري بمنهج الا  لا يقيد العقلالقرآن الكريم /2 

فاق والهداية، ية ما يحيط به من سنن الأنفس والآبل ترك المجال واسع جداً أمامه ليستكشف بكل حر 
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تباع في دائرة ثل هذه الوظائف. ثّم حصر أمر الاوما أودع الله فيه من طاقات فطرية متنوعة إلّا لم
لق بما لا طاقة للعقل عليه، أو فيما يُاف فيه من غلبة الظنون والأهواء محدودة ومخصوصة تتع

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ﴿، وقال:1﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ﴿ :قال تعالى ،والأوهام عليه

ڭ  ڭ  ﴿، والشيطان، والأولياء:الشهواتتباع ا. كما نهى عن 2﴾ئىئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئې

 .4﴾ ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿و. 3﴾   ۆۇ  ۇ
دا للمعنى استبعاد، و تباع المقصو كيد ظاهر على المعنى الإيجابي للافي كل هذه الآيات تأ

تباع ن الاتى يكو يح. حشقيه الحسن والقبالسلبي الذي قد يقود إليه اشتراك اللفظ المستعمل في 
 ات. والمهلك الفتنفيوقعه يعصم العقل المسلم من الانزلاق في متاهات لا طاقة له بها أو تاً منهج

 يةعند الوهاب تباع وشروطهالفرع الثاني: حقيقة الا
يطلق الاتباع على معنيين، الأول: اتباع ضد الابتداع، الثاني: )اتباع للعالم بدليل من الكتاب 

، والمعنى الثاني هو ما )قال به 5والسنة، فهو من هذه الناحية منزلة وسط بين الاجتهاد والتقليد(
أصول منهجهم العلمي، ولذا ذم السلف التقليد الذي يقتضي أخذ أقوال السلف، ويعد أصلًا من 

، حيث يرى ابن القيم أن التقليد الواجب  اجتنابه هو: 6مجتهد معين وإنزالها منزلة نصوص الشارع(
 الشارع نصوص إلى ولا بل سواه من قول إلى يلتفت لا الشارع نصوص بمنزلة بعينه رجل أقوال اتخاذ)

 في يظهر ولم الله دين في محرم أنه على الأمة أجمعت الذي هو والله فهذا قوله نصوص وافقت إذا إلا
لعمل موافقا للشريعة إلا إذا كان اتباع المحمود تحقق الايلا . و 7(الفاضلة القرون انقراض بعد إلا الأمة

 :هي 8في أمور ستة
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إنسان لله بعبادة لم  لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد :الجنس/1
 بأعياد غير مشروعة.تعبد كأن ي  يشرع جنسها فهي غير مقبولة.

 قصان.ندة أو  زيامن غير قدار العبادة المشروعة،لابد من الالتزام التام بم :القدر/2
 .صفة العبادة المشروعةلابد من الالتزام التام ب :الكيفية/3
 عة. للعبادة المشرو  المشروع وقتلابد من الالتزام التام بال :الزمن/4
ت، فلو لعباداللشرع لابد من الالتزام التام بالأسباب الشرعية التي حددها ا :السبب/5

 رجب  رين منع والعشكإحياء ليلة الساب  كانت بدعة،  شرعي،غير سبب  المشروعة لعبادةباقترن ا
 (.بِجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله )

 . ةشروعالملعبادة ن الالتزام التام بالأماكن المشروعة للابد م :المكان/6
 المطلب الرابع: أوجه الاتفاق والاختلاف:

 الفرع الأول: أوجه الاتفاق 
 الحديث يرية فية بالخالسلف الصالح كما هو متفق عليه هم أهل القرون الثلاثة الموصوف -

لى سلام جميعا عهل الإأتفق التابعين، وي ون، ثّم تابعو المشهور، أعلاهم درجة الصحابة، ثّم التابع
يمان  ضل والإق في الفوذلك السبأكمل إيمانا من خلفهم، ، وأنهم وعدالتهمالسلف بفضل الاعتقاد 

 .كان بالعمل والكسب لا بشيء آخر من الخوارق والاختصاصات
در وهم المص طبيقا.أكثر الناس تمثيلا للإسلام علما وعملا، وفهما وتسلفنا الصالح  -

 .تركاو معنى ومفهوما، وعلما وعملا، وفعلا  الوحيد لبيان الهدي النبوي الصحيح
  ذوقه.ني وتطاب الرباتميزهم باللسان والذوق العربي السليم الذي مكنهم من فهم الخ - 

 . تباعمنهج الاالتدبر في القرآن و جمعهم بين  -
ثة، كما ن البعم من زمالتي استحقوها بأسبقيتهم وبقربهعلماء على منزلة السلف اليجمع  -

هما كانت ثار ومذه الآهفي زماننا المعاصر، وحتى للمستقبل، لكن آثارهم يعترفون بقيمة وفائدة 
هم ما هي إلّا فو لهما، مث أصلاً  قيمتها وأهميتها لا تعدو أن تكون فرعاً عن الكتاب والسنة، وليست

 ة بعد ة ثانيدرج مة وتحتمل الصواب وكذلك الخطأ، ولذا فهي فيلنصوص الوحي غير معصو  بشري
 القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف
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صريحة الصحيحة لعلماء الأقوال ال /1آثار السلف عند علماء الجمعية ثلاثة أنواع هي:  - 
عية ا ليست قطوهي ليست حجة، لأنه/أفعال وتقريرات علماء السلف:  3و2السلف: وهي حجة. 

 في بيان حقيقة موقف العالم.
الغيب  لها منلذات؛ كعلماء الجمعية أنّ قضايا العقيدة، ومسائل ما بعد الموت بايرى  -

ذا  ومثل ه .لصحيحديث ا الحفلا يقال فيها إلّا ما كان به علم بما جاء في القرآن العظيم أو ثبت في
ا لم اط الساعة ومم وأشر القلكل ما كان من عالم الغيب مثل الملائكة والجن والعرش والكرسي واللوح و 

ائد العقذ ن تؤخأيجب باب الوجوب وليست اختيارية لذلك يصل إليه علم البشر. والمسالة من 
صلية يا الأقضاه الولا يعتد في هذ .والسنة الثابتة الصحيحة فحسبالقرآن نصوص وأدلتها من 

.إلّا إذا تعلق الأمر (بيه)ان نبغيرها من المصادر، لأنّ الله تعال قد تكفل ببيانها في كتابه وعلى لس
 بالجزئيات والفروع فحسب.

ينهم باشتهر و حابي آخر صأن الصحابي إذا لم يُالفه في قوله أما ابن عبد الوهاب فيرى  -
  العقائد فيل به ستدلاذلك. ولذلك جاز الافإنه يعتبر حجة، وذكر ستة وأربعين وجها ودليلا على 

 وفي غيرها.
 هي:و قرآن، تباع للمن منهج الاستنبطة تباع مضوابط لمنهج الا وضعوا علماء الجمعية -

 . عدوان وو شر أأ باطل إلاّ فيما هو حق وخير ورحمة، ولا يمكن أن يكون فيتباع لا يكون الا /1
ترك  ة وكبيرة، بلل صغير في كتباع في كل الأمور و  لا يقيد العقل البشري بمنهج الاالقرآن الكريم /2

 الهداية، ومافاق و والآ ية ما يحيط به من سنن الأنفسجداً أمامه ليستكشف بكل حر  اً المجال واسع
دودة محاع في دائرة تبالا أمر ثل هذه الوظائف. ثّم حصرالله فيه من طاقات فطرية متنوعة إلّا لم أودع

 ليه.ء والأوهام عالأهواو نون ومخصوصة تتعلق بما لا طاقة للعقل عليه، أو فيما يُاف فيه من غلبة الظ
كات، ظورات والمهل المحفيوقع تباع المحمود وتنهيات الخطيرة التي تحول دون الاهناك أنواع من الم /3

 .ولياءالأ، و الشيطانو الظن، والشهوات، و  ،الهوى :تباعالأجل ذلك نهى سبحانه عن 
 فيفقا للشريعة مل موالعان اإلا إذا كتباع المحمود عندهم قق الاتحيلا أما علماء الوهابية ف -
  المكان.، السبب، الزمن، الكيفية، القدر، الجنس :هي: أمور ستة
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 ةبين الجمعية والوهابي الابتداعالموقف من البدعة و : لثالثابحث لما
 الابتداعالبدعة و الأول: حقيقة  طلبالم

 البدعة في اللغة والقرآن والسنة :ولالفرع الأ
بَطَها :في اللغة وأَحدَثها،  بدعَ الشيءَ يَ بْدَعُه بَدْعاً وابْ تَدَعَه أنَشأَه وبدأهَ وبدعَ الرَّك يّة اسْتَ ن ْ

، 1والبَد يعُ والب دعُْ الشيء الذي يكون أوَّلًا، والب دْعةُ الحدََث وما ابْ تُد عَ من الدّ ين  بعد الإ كمال
وهي:الابتداء والإنشاء والاختراع والإيجاد من غير مثال سابق، أما فاعلها فهو )كل محدث قولا أو 

   2فعلا لم يتقدم فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا(
لَ قد 3﴾ ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑقال تعالى:﴿ : في القرآنو   . أَي ما كنت أوَّلَ من أرُْس 

والبديع فَع يلٌ بمعنى فاعل مثل قدير  .4﴾ڭۇۇۆأرُسل قبلي رُسُلٌ كثير. وفي قوله تعالى:﴿
قال  بمعنى قادر وهو صفة من صفات الله تعالى لأنَه بدأَ الخلق على ما أرَاد على غير مثال تقدّمه،

أي منشئها وموجدها ومبدعها ومخترعها على غير حد ولا مثال، وكل من أنشأ ما لم يسبق القرطبي:)
يت البدعة بدعة لأن قائلها ابتدعها من غير فعل أو إليه قيل له مبدع؛ ومنه أصحاب البدع، وسَ

 . 6، ولذلك سَي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره5مقال إمام(
ا كان له  ، فإنفكل بدعة صدرت من مخلوق فلا يجوز أن يكون لها أصل في الشرع أولا

وجودا  ثاله مم يكن لم حيز المدح. وإن إليه، فهي فيالشرع كانت واقعة تحت عموم ما ندب   ؛أصل
قد  اعلفلاوإن لم يكن  كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف؛ فهذا فعله من الأفعال المحمودة،

 سبق إليه. 

كُمْ وَ ڌ:()في قوله جاء تحذير مشدد من "المحدثات" و"البدع" :في السنةو  إ ياَّ
 وَمُحْدَثَات  

                                                 

  6، ص8ابن منظور:لسان العرب، ج/1
 172، ص 1ابن كثير: تفسير ابن كثير، ج/2
  9الأحقاف /3
 101والأنعام  /117البقرة /4
 54-53، ص7، وج87-86، ص 2القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج/5
 172، ص1ابن كثير: تفسير ابن كثير، ج/6
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 . يريد مالم يوافق كتابا أو سنة، أو عمل الصحابة1ڌ مُحْدَثةٍَ ب دْعَةٌ وكَُلَّ ب دْعَةٍ ضَلَالَةٌ الْأمُُور  فإَ نَّ كُلَّ 
تباع الأمور المحدثة المبتدعة ابن رجب: والحكم فيه تحذير الأمة من ا. قال الحافظ 2(رضي الله عنهم)

له في الشريعة يدل عليه، وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة، والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل 
 . 3وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة

على قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه؛ لما كانت  (رضي الله عنه)يعضد هذا قول عمر
لم يحافظ قد صلاها إلا أنه تركها و  ()من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح، وهي وإن كان النّبي

عليها، وجمع الناس لها، وندبهم إليها،  (رضي الله عنه)عليها، ولا جمع الناس عليها؛ فمحافظة عمر
بدعة لكنها بدعة محمودة ممدوحة. وإن كانت في خلاف ما أمر الله به ورسول فهي في حيز الذم 

سْلَام  سُنَّةً حَ ڌ:()ه والإنكار. وقد بين هذا بقول سَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرهَُا وَأَجْرُ مَنْ مَنْ سَنَّ في  الْإ 
سْلَام  سُنَّةً سَيّ ئَةً  تَ قَصَ م نْ أُجُور ه مْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ في  الْإ  اَ م نْ بَ عْد ه  م نْ غَيْر  أنَْ يُ ن ْ  كَانَ عَلَيْه  عَم لَ به 

اَ م نْ بَ عْد ه  م نْ غَيْر  أَنْ يُ ن ْ  . وهذا إشارة إلى ما 4ڌ تَ قَصَ م نْ أوَْزاَر ه مْ شَيْءٌ و زْرهَُا وَو زْرُ مَنْ عَم لَ به 
 .5ابتدع من قبيح وحسن

لجواز ية وابذلك فصلت السنة بين المصطلحات بتأصيل شرعي واضحٍ،فخصّت المشروع
خصّت و سية، من أساسيات هذا الدين وخصوصياته ومميزاته الأساهو بمصطلح"التجديد"، و 

 "التحديث"د جعلتقلسنة االبدعة المستنكرة والمذمومة شرعا؛ً وكأنّ "المستحدث والتحديث" بمعنى 
 إليه اشتراك ي يؤديالذ و"الابتداع" في مقابل"التجديد"،وبذلك تقطع أي مجال للالتباس أو الخلط

 هذه المصطلحات في المعاني اللغوية. 
                                                 

، / 4607، رقم 200، 4، / وأبو داوود: كتاب السنة، ج867، رقم 592، ص2كتاب الجمعة، جأخرجه مسلم:   /1
، / وابن حنبل: مسند الشاميين،باب حديث العرباض بن سارية، ج 1578، رقم 188، ص3والنسائي:كتاب صلاة العيدين، ج

 16695، ورقم 16694، رقم 109، ص5
 87-86، ص 2القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج /2
، طبع: 2العظيم آبادي أبي الطيب محمد شمس الحق: عون المعبود شرح سنن أبي داوود، مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية، ط /3

 360، ص12م، ج1969ه / 1389محمد عبد المحسن  صاحب المكتبة السلفية، المدينة المنورة، 
، / وابن 2554، رقم 75، ص5كتاب الزكاة، ج  ، / والنسائي:1017، رقم 704، ص2أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، ج /4

، رقم 477، ص5، / وأحمد: كتاب حديث جرير بن عبد الله ج210-203، رقم 76-74، ص1ماجة: كتاب الزكاة،ج
18675 

 54-53، ص7، وج87-86، ص 2القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج/5
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عل بتداع؛ حتى جالاقد زاد بعض علماء السلف في خطورة أمر : ففي الاصطلاح أما
تباع السنة ايقول ابن تيمية متحدثا عن أصحاب هذا الرأي: ومن زاد  ؛اجتنابه من مستلزمات الإيمان

تباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، وإنما أرادوا ما  فلأنّ ذلك كله لا يكون محبوبًا لله إلّا با
وعمل ونية وسنة، الإيمان إذا كان كان مشروعاً من الأقوال والأعمال، ... والذين جعلوه أربعة: قول 

قولًا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولًا وعملًا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولًا وعملًا ونية بلا سنة 
 . 1فهو بدعة(

وقد عرف العلماء البدعة بعدة تعريفات تختلف في ألفاظها وتتفق في معناها، منها قولهم: 
، سَيت البدعة لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام وهي الأمر البدعة هي الفعلة المخالفة للسنة

  .2المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي
وقيل: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في 

 .3التعبد لله سبحانه
لسنّة، أو االفة مخ، أو معيار الحكم بالبدعة هو:مخالفة القرآن الكريم نلاحظ مما سبق أنّ 

 .تباع المشروعنهج الارك ملتابعين. أو باختصار تمخالفة ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة وا
 

 بيةوأقسامها وحكمها عند الجمعية والوها البدعةمفهوم الثاني:  طلبالم
 وأقسامها وحكمها عند الجمعية البدعة الأول: مفهوم الفرع

)كل ما أحدث على أنه عبادة، البدعة في منظور علماء الجمعية أولًا/ مفهوم البدعة: 
قرارية، وخالف طريقته ( القولية أو الفعلية أو الإ))ما خالف السنة الثابتة عن نبينا، وكل4وقربة(
يكون له مرجع وأصل في القرآن  كل عمل يعمله المسلم منسوبا إلى الإسلام لابد أنف .5(وهديه

دليل من أدلة الشريعة فإنه يرجع إلى هذين والسنة، وإلّا صحّ وصفه بالابتداع، ووجب رده، وكل )

                                                 

     151ان، دط، دار الفكر العربي،العمرانية الغربية،مصر، دتا،صابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني:كتاب الإيم /1
152 

 22الجرجاني: التعريفات،ص /2
 27،ص1م، ج1984ه /1405، دار البعث، قسنطينة، 1أحمد حماني: صراع بين السنة والبدعة، ط /3
 17ابن باديس: العقائد الإسلامية، ص  /4
 27،ص1ني:صراع بين السنة والبدعة،ج/ وأحمد حما 406، ص1الإبراهيمي:الآثار،ج /5
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ل له فيهما فهو مردود الأصلين ولا يقبل إلّا إذا قبلاه ودلا عليه، وكل شيء ينسب للإسلام ولا أص
 .2ڌ ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ماڌ:()ه قولل، 1ه(على قائل

كل من اخترع وابتدع في الدين مالم يعرفه السلف الصالح فهو ساقط عن ): يقول ابن باديس
ذلك العصر نكون في  فكل قول يراد به إثبات معنى ديني لم نجده في كلام أهل رتبة الإمامة فيه....

وكذلك كل عقيدة. فلا سعة من رده وطرحه وإماتته وإعدامه،... وكذلك كل فعل لم نجده عندهم 
نقول في ديننا إلّا ما قالوا، ولا نعتقد فيه إلّا ما اعتقدوا ولا نعمل فيه إلّا ما عملوا. ونسكت عما 

 صداقاً م .3(بدعة محدثة مهم، ولا عرف بينهم، اعتقدنا أنهما لم نجد له أصلا في أياف سكتوا.
كُمْ وَمُحْدَثَات  الْأمُُور  ڌ:()قولهل  .4ڌ فإَ نَّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ ب دْعَةٌ وكَُلَّ ب دْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَإ ياَّ

وقد اقتضت الحكمة الربانية أن لا يُلو زمن من الأزمنة، ومكان من الأمكنة من البدع 
والمبتدعة؛ حتى وجدت بأطهر أرض الله أرض الرسالة، وفي زمن أفضل خلق الله زمن الصحابة )رضي 

بتداع حينذاك )المنافقون والزنادقة. وأول بدعة تتصل بالشرك إنما عرفت الله عنهم(، وكان مصدر الا
عن أحدهم وهو عبد الله بن سبأ اليهودي، وبدعته هي التظاهر باحترام آل البيت والتشيع لعلي كرم 

. وصار 5الله وجهه؛ حتى أتى في ذلك بما لا يتفق والإسلام، فطلبه علي في خلافته ليقتله ففر منه(
 كل من قال بمثل قوله ينسب إلى طائفة سَيت على اسَه "السبئية".بعد ذلك  

 إذن مفهوم البدعة عند علماء الجمعية مرتبط بقيود أربعة هي: 
صل عادات وما يترجت الخقيد تعلق القول والفعل بالعبادة وما يتقرب به إلى الله تعالى. بهذا ال /1

 بها، لأن الأصل فيها الإباحة، وخاضعة لمبادئ الضرورة والمصلحة. 
 مخالفة القرآن والسنة الصحيحة.  /2
ة.  /3  مخالفة ما أثر عن السلف الصالح في القرون الثلاثة الخيرّ 

                                                 

 371ابن باديس: مجالس التذكير،ص /1
، / مسلم: كتاب 2697، رقم:184، ص3أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور...، ج /2

 1718، رقم:1343، ص3الحدود، باب نقض الأحكام الباطلة...، ج
/ الرفاعي الشرفي: مقلات  362ابن باديس: مجالس التذكير،ص /156    155، ص3عمار طالبي: آثار ابن باديس، ج /3

 362      361، ص3وآراء،ج
 أخرج من قبل /4
 263الميلي: رسالة الشرك،ص  /5
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 لفة الإجماع الصحيح.مخا /4
إلى حسنة ومستهجنة،  إذا كان بعض علماء الإسلام قد قسم البدعة ثانياً/ أقسام البدعة:

ومنهم من قسمها على عدد الأحكام الخمسة "الوجوب، والندب، والحرام، والكراهة، والمباح"، فإن 
في هذا التقسيم لأنه علماء الجمعية لا يعتمدون هذه التقسيمات، على اعتبار أن صريح النص )ين

() فليس في البدع مستحسن لا 1ڌ وكَُلُّ ب دْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وكَُلُّ ضَلَالَةٍ في  النَّار  ڌ :يقول .
وفاسدة مفسدة. أما مثل جمع القرآن في مصحف  2 يقبحه الشرع، بل كل بدعة فهي مقبوحة(

واحد، وجمع عمر)رضي الله عنه( الناس على صلاة التراويح، وجمع السنة وتدوينها، وجمع مختلف 
العلوم الشرعية واللغوية الخادمة للشريعة والدين، فلا تدخل في معنى البدعة، بل تعتبر من السنن. 

عَلَيْكُمْ ب سُنَّتي  وَسُنَّة  الْخلَُفَاء  ڌ:() تهفجمع القرآن في مصحف واحد يدخل في وصي

د ينَ الْمَهْد يّ ين  . 3ڌالرَّاش 
وأكمله  ر وعمربو بكأبهذا يكون جمع القرآن )مما أجمع عليه الخلفاء الأربعة؛ شرع فيه 

لك ة مجازية، كذ  تسميت   عثمان، وصرح على أنهّ لو لم يفعل قبله لفعله، فتسميته بدعة     إن صح
 رسول بقول ال هي سنة فجمع عمر الناس في صلاة التراويح على قارئ واحد سَاه بدعة مجازاً، وإلاّ 

()  وبفعله وتركها النّبي() )4شفقة على أمته أن تفرض عليهم فلما أمن الفرض أمر بها عمر . 
مهما فسدة له إنها مف لديناالبدعة في منظور علماء الجمعية إذا تعلقت بأمور ثالثاً/حكمها: 

كم ببدعيتها؛ الحار د فيها ومعيومنشأ الفسا. ڌوكَُلَّ ب دْعَةٍ ضَلَالَةٌ ڌ:()لعموم قولهكانت، 
 لأجل .الصحيح لإجماع، وا، ولهدي السلف الصالحوللسنة النبوية الصحيحة ،مخالفتها للقرآن الكريم

هي إما كفر فقيدة، الع ذلك كانت كل البدع ضلالًا وحراماً، وأعلاها حرمة ما تعلق منها بمسائل
 . سائل الفرعيةعض المبب علّقتظاهر، أو شرك صريح. وأقلها حرمة؛ اعتبارها معصيةً وفسوقا؛ً إذا ت

                                                 

/ وابن خزيمة: باب صفة خطبة  1578، رقم188، ص3أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين، باب كيف الجمعة، ج /1
 1785، رقم: 143، ص3(، جالنببي)

 32،ص1أحمد حماني:صراع بين السنة والبدعة،ج /2
 27المروزي: السنة، باب ذكر الوجه الثاني من السنن، ص /1703،ص4الآجري:الشريعة،باب خلافة أبي بكر وعمر،ج /3
 33،ص 1أحمد حماني:صراع بين السنة والبدعة،ج /4
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لشرك اسالة وكل هذه الأحكام مفصلة حسب أنواع البدع وآثارها ومقاصدها؛ في "ر 
 ومظاهره" للشيخ الميلي بغاية الدقة والتأصيل.

 
 وأقسامها وحكمها عند الوهابيةالبدعة  الفرع الثاني: مفهوم

ن البدعة عند ابفضوع؛ المو  انطلاقا من الأحاديث المشهورة الواردة فيأولًا/ مفهوم البدعة: 
يسمى   مثالى غيرعبد الوهاب مرادفة للمحدث. فبين أنّ في العرف اللغوي )كل شيء أحدث عل

ما ليس  -هيشرعي فلعرف الأما في ا -بدعة سواء كان محمودا أو مذموما، وكذا القول في المحدثة. 
 لشرع مذمومة عرف ا ة فيا كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، فالبدعله أصلٌ في الشرع، وم

 . 1بخلاف اللغة(
فإن الكلام في العبادات لا في العادات )ولا تطلق البدعة إلّا إذا تعلق الأمر بالعبادات، 

اس والمباحث الدينية نوع والعادات الطبيعية نوع آخر فما اقتضته العادة من أكل وشرب ومركب ولب
ونحو ذلك ليس الكلام فيه والبدعة ما ليس لها أصل في الكتاب والسنة ولم يرد بها دليل شرعي من 

فجميع الأمور المتعلقة بالعبادات (، )رضي الله عنهمهم وتابعي ، والتابعين2(وهدي أصحابه ()هديه
 .3وقبيحة(بعد القرون الثلاثة، مذمومة مطلقاً، خلافاً لمن قال حسنة، التي استحدثت )

 ونرى كيف حصر معنى البدعة من ثلاث جهات: 
 في انعدام الدليل الشرعي )من قرآن، وسنة، وآثار السلف الصالح(.  /1
الباحثين؛  ثير منطأ كخفيما يتعلق بالعبادات وما يتقرب به إلى الله عز وجل. واتضح بجلاء  /2

تنوعة. العادات الم ا أمورفيه دخلواأعة؛ حتى الذين زعموا أنّ علماء الوهابية قد توسعوا في معنى البد
 الحصر التاريُي لبداية البدعة بما بعد القرن الثالث. /3

ة؛  هابية تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئرفض شيوخ الو لبدعة عند الوهابية: ا أقسامثانياً/ 
لمستحب، كما رفضوا تقسيمها إلى خمسة أقسام مثل ما فعل بعض العلماء، فجعل منها الواجب، وا

وفضلوا الجمع بين التقسيمين معاً، فتكون القسمة ثنائية وخماسية في آن والمباح، والحرام، والمكروه. 
)بأن يقال: الحسنة ما عليه السلف الصالح، شاملة: للواجبة، والمندوبة، والمباحة؛ ويكون واحد 
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 .1هة؛ فلا بأس بهذا الجمع(تسميتها بدعة مجازا؛ً والقبيحة ما عدى ذلك، شاملة: للمحرمة، والمكرو 
نعمت البدعة " صلاة التراويح:على بقول الفاروق )رضي الّلَّ عنه(  ون بالقسمة الثنائيةالقائلواستدل 

(؛ ولم يستنكرها السلف مثل: جمع القرآن في كتاب بأمور استحدثت بعد الرسول )و. "هذه
 واحد، وجمع الحديث وتدوينه. 

صل في لها أ عماللأهذه الحجج بتفصيل وقالوا: بأن هذه اورد بعض علماء الوهابية على 
 عنه( ضي اللهمر)ر عالشرع فليست محدثة ولا يصدق عليها مسمى البدعة اصطلاحاً، ذلك أن قول 

ال ( بأصحابه ليلنبي )اها )البدعة اللغوية لا الشرعية، والتراويح قد صلا به )نعمت البدعة(. يريد
نها أوزاعا ( يصلو عنهم أن تفرض عليهم، واستمر الصحابة )رضي اللَّّ وتخلف عنها في الأخير خشية 

 ام على إم رضي الّلَّ عنه(( وبعد وفاته، إلى أن جمعهم عمر بن الخطاب )متفرقين في حياة النبي )
 . 2 ( معه. وليس هذا بدعة في الدين(واحد كما كانوا خلف النبي )

رقا ن، لكن كان مكتوبا متف( كان يأمر بكتابة القراَ أما بالنسبة لجمع القرآن فإنّ )النبي )
 أصل في  ضا لهاث أيفجمعه الصحابة )رضي الّلَّ عنهم( في مصحف واحد، حفظا له، وكتابة الحدي

 .3( بكتابة بعض الأحاديث لبعض أصحابه لما طلب منه ذلك(الشرع، فقد أمر النبي )
 : البدع عند الوهابية نوعان

مقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة مثل: ؛عتقاديةالبدع القولية الا /1
 . 4واعتقاداتهم

 :5 تعالى بعبادات لم يشرعها، وهي حسب ما يقترن بها ستة أقساماللهعبد بأن ي: البدع التعبدية /2
ضحي . كأن ي الشرع، وتكون بالتعبد بعبادة لم يشرع جنسها، وليس لها أصل فيالجنس -

 روعة.عياد غير مشبألتعبد ا. أو بفرس؛ بدلًا من بهيمة الأنعام )الإبل، البقر، الغنم( المأمور بهارجل 
 لمفروضة.لصلاة اعة في ايزيد ركمن ، وتكون بزيادة في مقدار العبادة المشروعة، كالقدر -
 .وعةالمشر  لأذكاراعة باجممثل التغني ، وتكون بتغيير في صفة العبادة المشروعة، الكيفية -
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م تخصيص يو كوتكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يُصصه الشرع،  الزمن،  -
 النصف من شعبان وليله بصيام وقيام. 

ن من العشريلسابع و اوتكون باقتران العبادة بسبب ليس شرعيا، كإحياء ليلة  السبب، -
 (.رجب بِجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله )

 د؛ لأن غير مسجفيوتكون بتخصيص العبادة بمكان غير مشروع، كأن يعتكف المكان،  -
 الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. 

البدع الدينية قبيحة ومذمومة في جميع أحوالها وبكل أقسامها : حكم البدعة في الدينثالثاً/ 
محدثة بدعة وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل ڌ(:رمة وضلالة، لقوله )وأنواعها، فهي مح

قصد فاعلها، )فمنها ما هو كفر لكن يُتلف الحكم عليها باختلاف نوعها و . ڌ وكل بدعة ضلالة
ح، كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها. وتقديم الذبائح والنذور لها. ودعاء أصحابها. ومنها ما يصر 

ا هو فسق اعتقادي  هو من وسائل الشرك، كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها. ومنها م
 كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية. ومنها ما هو معصية 

  .1 كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس(
 ۀ ڻ ڻ، مستدلًا بقوله تعالى:﴿2ابن عبد الوهاب البدعة أشد من الكبائر ويعتبر

  ۀ

وقوله  .3﴾ےھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ   تعالى:﴿

 الرسول وقول. 4﴾ى    ى  ئا  ئا  ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ۅۋ

(:)اَ ڌ ثْلَ أَجْر  مَنْ عَم لَ به  مَنْ أَحْيَا سُنَّةً م نْ سُنَّتي  قَدْ أمُ يتَتْ بَ عْد ي، فإَ نَّ لَهُ م نَ الْأَجْر  م 

، لَا يَ ن ْقُصُ م نْ أجُُور  النَّاس   ئًام نَ النَّاس    .1ڌ شَي ْ
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د بما )نقل عن بعض السلف أن البدع سبب الكفر. وأنها أحب إلى إبليس من هاستشكما 
. بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك عند قوله 2المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها(

 بأن الله قد احتجر التوبة على صاحب البدعة، حيث لا يوفق أصحاب البدع إلى التوبة. 
 لواردة في طعية اص القوهذا قول فيه كثير من التجاوز والتطاول، لأنه مخالف لصريح النصو 

 لوحي الشريف؛انص من ب ه الأحكام إلاّ التوبة وشروطها وأحكامها، كما أنهّ لا يمكن الجزم بمثل هذ
بار علماء كال به  قكم، ولا حتى مثل هذا الح -فيما أعلم–ولا يوجد في القرآن أو السنة الصحيحة 

  .-فيما قرأت -السلف
  عند الجمعية والوهابيةأنواع البدع المطلب الثالث: 

 عند الجمعيةأنواع البدع الفرع الأول: 
عند  الاحتفالات العصريةتعتبر الأعياد و لاحتفالات العصرية: أولًا/ موقف الجمعية من ا

، فمن فرصة التمدرس تطبيقية للغالبية العظمى من المجتمع الذين لم تتح لهم اً دروس علماء الجمعية
الرحمة بهذا الصنف العظيم، )ومن الحكمة في استصلاحه وتربيته؛ أن يوسع له من هذه الاحتفالات، 

فهي بالنظر العام أدوات تعارف وتواصل وربط بين  .تبتكر له المناسبات لإقامتهاويكثر له منها وأن 
من لم تتهيأ لهم أسباب الاجتماع إلّا في هذه الاحتفالات. وأسواق بضائعها الخطب والمراجعات 
القولية، وأرباحها الإيجابية آداب الاجتماع. وتلاقح الأفكار، واقتباس الكلمات واستيقاظ الهمم. 

 . 3(...توى العامي الغث وصقل الأذهانعجال الآراء وانتشال التفكير من المسواست
بالنسبة لأهل الدعوة والإصلاح فهي ميادين خصبة للدعاية )يجدون فيها متسعا رحبا لنشر و 

آرائهم بدون كلفة وبدون نفقة، لأنها تحشد لهم طبقات من الناس ما كانوا ليستطيعوا جمعها. وهي 
بين الاجتماعيين فرص لبث الإرشاد بين الجمهور وتوجيهه للخير والمنفعة. وهي للمرشدين والمر 

للخطباء وأصحاب اللسن ذرائع تمريض وارتياض على الكلام وتوسع في وجوه القول وتمرس بمكافحة 
  :. أما قيمة الاحتفال فتقدر من جهتين4الجموع(
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الأسباب المشتركة ذات المكانة : بقيمة السبب الذي من أجله أقيمت، فإذا كان من أولاً 
عند الخاصة والعامة؛ زاد في سَو الاحتفال وقدره. وكلما زادت خصوصية الاحتفال وقل شأنه  ةوالمنزل

نه قد يصل إلى درجة التفاهة والسخف. )فأسَى هذه الأسباب ما يذكر إنقص قدره وقيمته؛ حتى 
ما يجلوا عليه حقيقة دينية أو علمية غشيتها الجمهور بأمجاده التاريُية ومفاخره القومية،...، ثّم 

الأوهام والخرافات. ثّم ما يحقق له مصلحة في الحياة كانت مجهولة أو حقا فيها كان ضائعا. ثّم ما 
 . 1يكشف له عن وجوه الإصلاح الاجتماعي ليعملوا له، وعن وجوه الفساد فيه ليتقوه(

خس ما أاق إليها الجمهور بسائق وجداني، و : بصورها وأشكالها )فأعلى ما فيها أن ينساً ثاني
. وإنّ من أجل 2فيها أن يساق إليها سوقا، أو أن يُدع فيها عن وجدانه بالمرغبات الخادعة(

ها، واسترجاع مآثرها وبواعثها في النفوس؛ المولد ؤ لأمة الإسلامية إحيايستحب لالمناسبات التي 
ويوم فتح مكة، وليلة الإسراء والمعراج، ....، إلى  النبوي الشريف، وأرس السنة الهجرية، ويوم بدر،

 لأمة عبر جميع عصورها.  مفخرة لإلى كل  ()غير ذلك من المناسبات العظيمة من عهده
د شعبية بالمولساط الالأو  ولا يقصد بالرجوع إلى مثل هذه المناسبات أن يحتفل بها كما تحتفل

اضي، ر بالملحاضاأو عاشوراء، وما يعتريها من خرافات وبدع ومنكرات، بل غاية القصد ربط 
لمثلى اء النماذج ا، وإعطائمةات الباعثة للنفوس الهائمة، والمنبهة للعقول النظواستجلاء العبر والع

 ة.بل لهذه الأمالمستقو هضة للاقتداء، وبذلك يتم إحياء ذكريات علمية وعملية تسهم في بناء جيل الن
قالوا: بأن ؛ يفعلهالم لأنّ السلف الصالح  من البدعهذه الاحتفالات  على من اعتبراً ورد

لأنهم كانوا متذكرين بقوة دينهم  ؛يفعلها السلف الصالحذكرى للغافلين وإنما لم هذه الاحتفالات هي)
أما في هذه الأزمنة المتأخرة التي رانت فيها الغفلة على  وطبيعة قربهم، وعمارة أوقاتهم بالصالحات.

إلى المنبّهات، فمن الحكمة  القلوب، واستولت عليها القسوة من طول الأمد واحتاج فيها المسلمون
يرون عبره، وإلى نبيّهم يدرسون سيره، وإلى قرآنهم والسداد أن يرجع المسلمون إلى تاريُهم يستن

 .3(يستجلون حقائقه، وإن من خير المنبّهات مولد محمد لو فهمناه بتلك المعاني الجليلة
 لجمعية: اعند أنواع البدع ثانياً/ 

                                                 

 337-328،ص1الآثار ،جالإبراهيمي:  /1
 144، ص4المصدر نفسه، ج /2
 144، ص4المصدر السابق نفسه، ج /3



 

76 

 

مة الحياة العا مجلات ير من: ويقصد بها مختلف الشعائر الدينية المستحدثة في كثالبدع العامة /1
 ج، ابر، وبدع الحع المق، وبد بدع المساجد، وبدع الجنائزوالخاصة للمسلمين في البلاد، ونخص بالذكر: 
 وبدع الاستسقاء، وبدع النذور، وما شاكلها.

المجتمع،  رها فيشستفحل افية الطرقية، التي بها جميع الضلالات الصو  ويقصدالبدع الطرقية:  /2
صرها، همة حلي بموأصبحت ديناً جديدا للمسلمين بدلًا من الإسلام الصحيح، وقد تكفل المي

كرها في ذ ا جاء ع كموالتحقيق في كل ما يتعلق بها؛ مع بيان حكمها بالتفصيل. وأهم هذه البد 
 غيب،كون، وعلم الفي ال صرف، والتوالكرامة ،لايةوالو  ،والبركة ،والعبادة ،الشرك "رسالة الشرك" هي

 ،رةوالزيا ة،بالمحو  ،فاعةالشو  ،والوسيلة ،والدعاء ،والعزيمة ،والرقية ،والتميمة ،والسحر ،والكهانة
لبيعة، اوالأبدال، و  لقطب،قول بانذر واليمين، والوال ،والغفارة ،والنشرة ،والوعدة ،والزردةوالذبائح، 

  وضمان الجنة، والعروج إلى السماء....والعهد، والميثاق، 
  عند الوهابية أنواع البدعالفرع الثاني: 
وعلى اختلاف مسمياتها، وقد استمر  حاربة البدع بكل أشكالهابمبن عبد الوهاب التزم ا

م أنهإلّا كثرة البدع المنتشرة في الجزيرة العربية؛   على الرغم منو تلاميذه وأتباعه على نهجه من بعده، 
 :أمرينذلك من أسباب على بدع معينة أكثر من غيرها، ولعل ركزوا  قد

 أولهما: لكونها أكثر شيوعا وانتشاراً من غيرها. 
ثانيهما: لخفاء أو التباس حكمها عند العامة من الناس، حتى عدها أكثرهم من السنن 

 والواجبات. وأهم هذه البدع: 
جداً وشديدة الانتشار في المجتمع، وقد تفننت في : وهي كثيرة البدع الصوفية المتنوعةأولًا/ 

مخالفة الهدي النبوي إلى أبعد الحدود والدرجات، ومن هنا جاءت محاربة الوهابية للتصوف والصوفية 
هم وطرائقهم. وينقل لنا المؤرخ ابن غنام الكثير من النماذج الصوفية المنفرة، والتي  ئعلى اختلاف أسَا

ابية للمنهج الصوفي وأتباعه، منها: )بيع الجنة وغرفها، وكون الول يجر كانت سببا في تضليل الوه
على مركب في الهواء من الذهب، ومثل قولهم: إن البر في يمينه والبحر في شماله، ومثل دعوى بعضهم 

 .1العروج إلى السماء بالأرواح كل حين، وعلمهم بما سيقع من الغيب...(
: فعلماء الوهابية وعلى رأسهم الشيخ ابن لنبوي الشريفبدعة الاحتفال بالمولد ا /ثانياً 

عبد الوهاب، يرون أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة محدثة في الدين لأنها لم ترد عن سلف هذه 
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( منا، فلو كان ، )ولا شك أنهم أكثر حبا لرسول الله )ن التابعينالأمة، سواء عن الصحابة أو ع
هذا إضافة إلى ما يشمله الاحتفال من المنكرات في الدين البعيدة عن  الاحتفال بمولده خيرا لفعلوه،

بن عبد الوهاب )أن من البدع ما اعتيد في بعض أحد أحفاد ا. يذكر 1مبادئ الإسلام وتعاليمه(
( بقصائد وألحان وتخلط بالصلاة عليه والأذكار والقراءة. ويتوهم البلدان من قراءة مولد النبي )

 .2من القرب والسنن المأثورة(العامة أن ذلك 
وروض  ،لخيراتائل دلاتلاميذه عن قراءة كتابي  الشيخ ابن عبد الوهاب نهى كما  /ثالثاً 

 فات الفلسفيةالمؤل ة عنكما نهى شيوخ الوهابي  لاشتمالهما على أمور بدعية في الدين. ؛الرياحين
 والكلامية، ومنها مؤلفات الغزال وكتاب الإحياء بالذات.

 والاختلاف ب الرابع: أوجه الاتفاقالمطل
 ق افتأوجه الاالفرع الأول: 

يعاً ندهم جمصرت عحاتفق علماء الجمعية والوهابية حول المفهوم العام للبدعة، حيث  -
ات فقط دون لعبادلق بابقيود وإن اختلفت ألفاظها فهي تصب تقريباً في معنى واحد. فالبدعة تتع

ر ثاآلسنة، أو من و من اأآن، العادات المباحة شرعاً، وكل ما افتقر إلى الدليل الشرعي سواء من القر 
 لبدعة شرعاً.ا؛ فهو صحيحالسلف الصالح من القرون الثلاثة الموصوفة بالخيرية، أو من الإجماع ال

إلى حسنة وقبيحة، لأنه تقسيم مخالف اتفق علماء الدعوتين حول استنكار تقسيم البدعة  - 
دوا ر الشرع. وقد   يقبحهمستحسن لا . فليس في البدعڌ وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة  ڌلصريح النص 

وجمع  احد،و جميعا على من استدل على صحة تقسيمه السابق بمثل: جمع القرآن في مصحف 
نّ مثل هذه أا على تفقو عمر)رضي الله عنه( الناس على صلاة التراويح، وجمع السنة وتدوينها. وا

 تمد. عي معهي من السنن ولها أصل شر الأمور لا يصدق عليها مسمى البدعة شرعاً، بل 
انت، كمهما   ا مفسدة لهفإنه إذا تعلقت بأمور الدينعندهم جميعاً دعة البحكم البدعة:  -

 ية وفسوقاً. ها معصعتبار هي إما كفر ظاهر، أو شرك صريح، وأقلها حرمة او  كل البدع ضلال وحرام،و 
وعلى  بكل أشكالهااتفق كل من علماء الجمعية والعلماء الوهابية على محاربة البدع  -

بدع المساجد، وبدع الجنائز، وبدع المقابر، وبدع تها، منها: البدع العامة مثل: ااختلاف مسمي
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الولاية، والتصرف في الحج،... وكان تركيزهم الأكبر على البدع الصوفية والطرقية المتنوعة مثل: 
 كون، وعلم الغيب، والكهانة، والسحر، والقول بالقطب، والأبدال، والعروج إلى السماء.... ال

 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف
قسمين: أولهما: إلى ، فقسموا البدع الدينية انفرد علماء الوهابية بالتفصيل في أقسام البدع -

والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم. عتقادية: كمقالات الجهمية والمعتزلة البدع القولية الا
ب ما يقترن بها ثانيهما: البدع التعبدية: ويقصد بها التعبد لله تعالى بعبادات لم يشرعها، وهي حس

 المكان. /6السبب، /5الزمن، /4الكيفية، /3القدر، /2الجنس، /1 ستة أقسام:
حيث يرى أنها سبب البدعة أشد من الكبائر،  وأتباعه باعتبار ابن عبد الوهابانفرد  -

لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. بل إنه  ،أحب إلى إبليس من المعصيةالكفر، وهي 
يذهب إلى أبعد من ذلك عند قوله بأن الله قد احتجر التوبة على صاحب البدعة، حيث لا يوفق 

 أصحاب البدع إلى التوبة. 
ية س تطبيقدرو  هاعتبر تولد النبوي: حيث لات والماحتفمن الاوقفها بم انفردت الجمعية -

 صل بين من لمف وتواتعار  هي أدواتو المجتمع الذين لم تتح لهم فرصة التمدرس، للغالبية العظمى من 
دين خصبة هي ميالاح فالإص بالنسبة لأهلو تتهيأ لهم أسباب الاجتماع إلّا في هذه الاحتفالات. 

 . هور الجمشاد بينكلفة، وهي للمرشدين والمربين فرص لبث الإر تنشر آرائهم بدون و للدعاية 
لشريف، نبوي الد الالمو  ؛هاؤ لأمة الإسلامية إحيايستحب لإنّ من أجل المناسبات التي و 

ل بها كما ن يحتفأيها؛لولا يقصد بالرجوع إ ....فتح مكة،وأرس السنة الهجرية، ويوم بدر، ويوم 
 ستجلاء العبرضي، وابالما غاية القصد ربط الحاضربل الشعبية بالمولد أو عاشوراء،  تحتفل الأوساط

 مة.ذه الأبل لهحياء ذكريات علمية وعملية تسهم في بناء جيل النهضة والمستقلإ اتظوالع
 بأن السلف لم الوا:ق، يفعلها السلف الصالحوفي ردهم على من اعتبرها من البدع التي لم 

زمنة لأأما في هذه ا الحات.بالص نوا متذكرين بقوة دينهم وطبيعة قربهم، وعمارة أوقاتهملأنهم كايفعلها 
 واحتاج فيها الأمد طول المتأخرة التي رانت فيها الغفلة على القلوب، واستولت عليها القسوة من

هم ه، وإلى نبيّ ون عبر تنير أن يرجع المسلمون إلى تاريُهم يس لى المنبّهات، فمن الحكمةالمسلمون إ
 (.بي )الن يدرسون سيره، وإلى قرآنهم يستجلون حقائقه، وإن من خير المنبّهات مولد

 بدع حرصت على محاربتها منها: انفردت الوهابية ب -
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، مةالأذه ن سلف هعلم ترد ؛ الاحتفال بالمولد النبوي بدعة محدثة في الديناعتبار  /1
 والمفاسد. من المنكرات على الكثير الاحتفال ولاشتمال هذا 

 .لصوفيةاؤلفات ض المكما نهى علماء الوهابية عن المؤلفات الفلسفية والكلامية، وبع  /2
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 منهج الاستدلال العقلي والموقف من المناهج العقلية :
 عند الجمعية والوهابية

 لعقائدالفطرة والحواس والمكتشفات العلمية في احجية  :
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 مكانة العقل والموقف من المناهج العقلية عند الجمعية والوهابية
 
 
 

 ةوهابيوال المبحث الأول: العقل قيمته وحجيته في العقائد بين الجمعية 
 

 يةلوهابالعقلية بين الجمعية وا: الموقف من المناهج ثانيالمبحث ال  
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 بيةفي العقائد بين الجمعية والوها العقل قيمته وحجيتهالمبحث الأول: 
جاء في لسان العرب "العقل": الح جر والنُّهى ضد الحمُْق، والجمع عقول. عَقَلَ، يَ عْق لُ، عَقْلاً 

عَقَلْتُ البعير إذا ومَعْقُولًا وهو مصدر، وقيل صفة، ورجل عاقل هو الجامع لأمره ورأيه مأخوذ من 
جُمعْت قوائ مَه، وقيل العاقل الذي يحبس نفسه ويردّها عن هواها، أُخذ من قولهم قد اعتقل لسانهُُ إذا 
حُب سَ ومُن عَ الكلام، والعقل التثبت في الأمور، والعقل القلب، وسَي العقل عقلًا لأنهّ يمنع صاحبه 

الر باط الذي يعقل به، وقيل العقل هو التمييز الذي به  من التورط في المهالك، وذلك لأنّ العُقَال هو
 . 1يميز الإنسان عن سائر الحيوان

وهو المميز  لأمور،في ا والخلاصة أنّ معنى العقل في اللغة هو: الفهم، والتمييز، والتثبت
 اها.عن هو  نعهاللإنسان عن الحيوان، وبه يجمع الإنسان أمره ورأيه، وبه يحبس نفسه ويم

صطلاح: لا يوجد تعريف جامع مانع متفق عليه للعقل، حيث اختلفت تعبيرات في الا
العلماء بين من ربط مفهومه بالنفس والفطرة، ومن ربطه بالحواس، أو بالجوهر،... وغيرها. وقد عدد 
الغزال في "معيار العلم" أكثر من عشرة مفاهيم متداولة للعقل؛ منها ثلاثة معتمدة عند الجماهير، 

ة عند الفلاسفة فقال عن معناه عند الجماهير: هو دلالة على )صحة الفطرة، فيكون حده أنه وثماني
قوة بها يجود التمييز بين الأمور القبيحة والحسنة. ويراد به ما يكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام 

. 2غراض(الكلية، فيكون حده إنه معان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات يستنبط بها المصالح والأ
العقل هو صفة النفس الإنسانية، وهو بالنسبة إلى النفس كالبصر بالنسبة إلى »وقال في كتاب أخر: 

 . 3«العين، وهي بواسطته مستعدة لإدراك المحسوسات
 القلب نور في ، وهووذكر الجرجاني للعقل معاني كثيرة: فهو جوهر روحاني متعلق بالبدن

 قوة للنفس هو و  .تصرفير والمجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبجوهر هو و  ،ق والباطليعرف الح
القرطبي  أما .4والصحيح أنه جوهر مجرد يدرك الفانيات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة .الناطقة

 .5«الفهم والتمييز والنظر، وهو المانع من القبائح»فقال بأنّ العقل هو: 

                                                 

 3046، مادة: عقل، ص4ابن منظور: لسان العرب، ج /1
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 ل؛ وظيفة العق-وي والاصطلاحيبشقيها اللغ -من خلال التعريفات السابقة يظهر لنا 
 مسة، بإدراكواس الخله الحترتيب ما تجمعه وتحصأولها وأهميته، ويمكن أن نجملها في هذه الكليات: 

ورة لتأثير على صذلك ا قتضىبمبعضها ببعض إيجابا وسلبا ونفيا وإثباتا، وترتيب تلك المعلومات تأثير 
 اً وسان الشيء محسك، بأن  لواقعثّم إدراك المعاني المجرّدة، سواء كان هذا التجريد عن طريق اصة. مخصو 

 سية.ت الحوجردناه، أو أنهّ غير محسوس أصلاً فيكون إدراكه بالمقاربة مع المجردا
ة فالعقل هو جوهر الإنسان وأداة الإدراك والفهم والنظر والتلقي والتمييز والموازنة، وهو )وسيل 

الإنسان لأداء مسؤولية الوجود والفعل في عالم الشهادة والحياة، والعقل بما أودع من فطرة إلى جانب 
أنه الوسيلة الأساسية للإدراك فإنهّ يحوي في ذاته بديهيات المعاني والعلاقات بين الإنسان والحياة 

ودون العقل لا يوجد إنسان والوجود والكائنات، ويبني عليها منطقه ومفاهيمه الأساسية في الوجود، 
موجه الإنسان ودافعه ولا يوجد إدراك ولا يوجد فهم ولا وعي ولا توجد مسؤولية. والعقل هو 

ووسيلته إلى إدراك موقعه وغايته من الحياة، وهو موجهه ودافعه ووسيلته في طلب علم الغيب والتلقي 
 .1عن رسالات الوحي(

فبلغ أكثر من مائتي  ؛معناه في القرآن الكريم اته وما فيائه وأفعاله ومرادفوقد ذكر العقل بأسَ
ک   ﴿ 2﴾ھ  ے ( آية: ﴿49 )كر العقل بمشتقاته في تسعة وأربعين(، فذ 203مرة)

ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ   ، ﴿3﴾ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ

( آية. والفكر بمشتقاته في ثماني 16) ةعشر  .... وذكر الفؤاد بمشتقاته في ست4﴾ڱ ڱ  ں 
( آية. 20ن )ي( آيات. والفقه بمشتقاته في عشر 08( آية. والتدبر بمشتقاته في ثماني )18) ةعشر 

آية. والحكمة  (30 )آية. والألباب بمشتقاته في ثلاثين (45 )ينوأربع والفطر بمشتقاته في خمس
 (.01( آية. والنهى في واحدة)30 )بمشتقاتها في ثلاثين

لاستعمال العقل، وللتفكر والنظر والتدبر. وفي هذا في كل هذه الآيات دعوة ملحة ومتكررة 
تأكيد من القرآن الكريم على أهمية ووجوب التفكر واستعمال العقل الذي أودعه الله تعالى فيه. 
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 باع والتقليد الأعمى، لأنهّ منافتوالاستنكار شديدا على كل وجوه الاولأجل ذلك كان التشنيع 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  (   ﴿للعقل والتفكر والتدبر، قال تعالى:

)  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ﴿، وقال أيضا:1﴾ٿ  ٹ     ٹ

سبحانه  ذمف.  2﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ
لَا التقليد ينافي التعقل )، وهذا في الكفر والمعصية تقليدهمو  ،تباعهم لآبائهم في الباطلالكفار باوتعالى 

( المأمور بهما شرعاً، ولا يوصل إلى الهداية )لا يهتدون( والنجاة في الدنيا لَا يَ عْلَمُونَ ( والعلم )لونَ قيَ عْ 
 والآخرة.

 عند الجمعية والوهابية : مفهوم العقل وحدودهالمطلب الأول
 عند الجمعية الفرع الأول: مفهوم العقل وحدوده

يفرق باديس بين الإدراك المميز للحيوان عن الجماد؛ وبين العقل المميز عقل: أولًا/ مفهوم ال
للإنسان عن الحيوان، ثّم يؤكد على أنه أداة التفكير والاكتشاف والعلم، قارنا بين العقل والروح 

ا فالعقل: )هو القوة الروحية التي يكون بها التفكير، وتفكيره هو نظره في معلوماته التي أدرك حقائقه
وأدرك نسب بعضها لبعض إيجابا وسلبا، وارتباط بعضها ببعض نفيا وثبوتا، وترتيب تلك المعلومات 

توصل بها إلى إدراك أمر مجهول. فالتفكير اكتشاف يبمقتضى ذلك الارتباط على صورة مخصوصة ل
 . 3المجهولات عن طريق المعلومات، والمفكر مكتشف ما دام مفكرا(

قوة زود بها الإنسان، وهو آلة للإدراك والاستنباط، » هو :4الميلي فقالأما تلميذه مبارك 
وأداة للسعي والعمل، ومن أسباب سعادته في هذا الكون العظيم الذي هو سيده ومالكه ومدبره 

قوة،  هلم يقصد إلى تعريف العقل، فقد أعطاه مفهوما وظيفيا، حيث جعلف .«بتسخير خالقه إياه له
 .وآلة، وأداة

  العقل: حدود اً/ثاني
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 قدرته في العقيدة؛ في العقل عمل مجال باديس ابن بين وأهميتها: للعقل النظرية الحدود /1 

 وعلى سبحانه، وحكمته وعلمه، قدرته، إدراك وعلى تعالى، الله ووحدانية  وجوده على الاستدلال على

إنّ الله تعالى أعطانا العقل الذي به ندرك الآيات التي نصبها ) فيقول: وجل، عز ورحمته لطفه استشعار
لنا لنستدل بها على وجوده ووحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته ولطفه ورحمته، وبالنظر في هذه الآيات 

بعقولنا إلى إدراك بدائع عجيبة، وأسرار غريبة ما تزال تتجلى لنا ما دمنا نتأمل  -بتيسير الله–نصل 
 .1بها(فيها ونعتبر 

نّ عجز من الحكمة والفوائد الجمة، حيث إ ثّم بيّن أنّ هذه المحدودية في حد ذاتها لا تخلوا 
العقل عن الإحاطة بجميع الحقائق هو من كمال اللطف الرباني بالإنسان، وحماية له من )خطر 

ا فيؤديه الإعجاب بذلك العقل حتى يحسب أنه محيط بالحقائق كلها، وأن مدركاتها يقينيات بأسره
حسبانه الأول إلى الفتنة بالمدركات فيحسب أنه لا شيء بعدها فقد يُرج إلى إنكار خالقها, ويؤديه 
حسبانه الثاني إلى الذهاب في ظنونه وأوهامه وفرضياته إلى غايات لا نسب بين اليقين وبينها، فكان 

من هذا الخطر؛ خطر  من لطف الله بالإنسان أن جعل لعقله حدا يقف عنده وينتهي إليه ليسلم
. كما أنّ لهذه المحدودية في العقل قيمة عظيمة في معرفة المخلوق لقدر نفسه، 2الإعجاب بالعقل(

ولعظيم شأن خالقه، )ففي آيات الله الكونية حقائق كثيرة تقف العقول حيارى أمامها، وقد تشهد 
هي التي تعرف الإنسان بقدره آثارها ولا تستطيع أن تعرف كنهها... فمثل هذه الحقائق المنغلقة 

وبعظمة هذا الكون وفخامة أمره. فيقف بعقله عند حد النظر والاعتبار والاستدلال ببديع الصنعة 
وعظيم النعمة على رحمة الله البالغة ومنته السابغة، دون خلط للأوهام بالحقائق وفتنة بالمخلوق عن 

 .3الخالق(
دعة غير ملية مبية وعهام العقل بطريقة تفصيللقد حدد ابن باديس مالحدود العملية:  /2

 لخلق، وأسرارسرار اي: أهمسبوقة، مركزا فيها على وجوه الإعجاز الرباني، وفصلها في أربع أسرار 
 القدر، وأسرار الشرع، وأسرار القرآن. 
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قد رأيت كيف يقف العقل »: 1قبل أن يبدأ في تفصيله قرر قاعدة عملية لابد منها فقال
الخلق والقدر والشرع، والقرآن مع يقينه بما علم منها أن ما عجز عن إدراكه  بعض أسرار معاجزا أما

من اله  –ما عرف وما عجز عنه  –ما هو إلا مثل ما عرف في الحق والحكمة والنعمة، إذ الجميع 
: ه الحقيقةالله وقدره وشرعه وكلامه دائما هذواحد حكيم خبير رحمن رحيم فليذكر الناظر في خلق 

فحكمة الله وإنعامه مبثوثة في جميع خلقه وقدره  .«وهي ثبوت الحق والحكمة والنعمة في جميعها
 وشرعه، سواء عرفت وجوهها أم جهلت.
 وهي:  2وحدود العقل كما بينها ابن باديس أربعة

 خلق فيعمله  يكونف ؛: فإن عجز العقل عن الإدراك فيهاحد العقل في أسرار الخلق /1
إلى  وائد العلميةاج الفاستخر النظر والبحث والتحليل والاكتشاف واستجلاء الحقائق الكونية و الله هو 

عجزه، ولم عترف باليه عأقصى حد توصله إليه معلوماته وآلاته، حتى إذا انتهى إلى مشكل استغلق 
لة أو  ضلافيبعده  ث منيرتكب من الأوهام والفروض البعيدة ما يكسو الحقيقة ظلمة, ويوقع الباح

ل عن النظر العقو   صدحيرة. فكثيرا ما كانت الفروض الوهمية الموضوعة موضع اليقينيات سببا في
 وطول أمد الخطا والجهل.

 القدر، تصاريف فيار الاعتب : ويكون عمله في قدر الله هوحد العقل في أسرار القدر /2
لقدر مالم اريف اى من تصفإذا رأمن سير الحياة، قواعد الحياة واستحصال بأحوال البشر.  والاتعاظ

 هور ما ظليذكر و زه, يعرف وجهه ولم يتبين له ما فيه من عدل وحكمة وإحسان ورحمة. فليذكر عج
ه م قد يظهر له الأيالت بخفي عنه من مثل ذلك في وقت ثم ظهر له فيوقن أنّ هذا مثله وانه إذا طا

 إليه.   مفوضا أمره تعالىالله راَدًّا علمه إلىمن وجهه ما خفي منه فيتلقاه الآن بالتسليم والتنزيه.
لآيات انصوص لالفهم : ويكون عمله في شرع الله هو حد العقل في أسرار الشرع /3

ها، وأدلت قائدالأحكام وحكمها والع تحصيلوالأحاديث ومقاصد الشرع وكلام أئمة السلف و 
 يدر علته قضاء لمو ته  يعرف حكموالآداب وفوائدها والمفاسد وأضرارها، حتى إذا بلغ إلى حكم لم

لك تعليل وجه ذ جزه عنعه عذكر عجزه فوقف عنده. فلم يكن من المرتابين ولا من المتكلفين، ولم يمن
 القليل عن المضي في التفهم والتدبر لما بقي له من الكثير.
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 لآياته التدبرلتفهم و اهو  ويكون عمله في كتاب الله حد العقل في أسرار القرآن الكريم: /4
ب ليه لغة العر عا دلت لى موالتفطن لتنبيهاته ووجوه دلالاته واستثارة علومه من منطوقه ومفهومه ع

 وثوق بعلمهمئمة المالأ في منظومها ومنثورها، وما جاء من التفاسير المأثورة، وما نقل من فهوم
 لىإوإذا انتهى  لمحكم.ا لىإوأمانتهم، المشهود لهم بذلك من أمثالهم. فإذا وقف أمام المتشابه رده 

 فواتح السور ذكر عجزه فآمن بما لها من معنى وقال: الله به أعلم. 
فهذا السير النظري والعمل العلمي المبني على اليقين بعدل الخالق جل جلاله وحكمته ورحمته 

وعلما في خلقه وقدره وشرعه وكلامه ومعرفة العبد بقدره ومقامه يزداد السائر على مقتضاه إيمانا 
  ﴿وفوائد جمة ويسلم من الغرور والأوهام والفتنة. وهو سبيل الراسخين الذين يقولون فيما لا يفهمونه:

 .1﴾ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى
قائق ء الحاستجلافحدود العقل في أسرار الخلق: النظر والبحث والتحليل والاكتشاف و 

سرار لحياة. وفي أواعد اقحصال أسرار القدر: الاعتبار والاتعاظ. واستواستخراج الفوائد العلمية. وفي 
 لآياته. التدبرهم و الشرع: الفهم للنصوص، وتحصيل الأحكام وحكمها. وفي أسرار القرآن: التف

 ه عند الوهابية: أهمية العقل وحدودالفرع الثاني 
التعقُّل والتفكُّر والتبصُّر والتدبُّر والاعتبار؛ و  النّظر إلىالتي تدعو  يةيات القرآنكثيرة هي الآ

على أهمية التفكر لهذه الأوامر الربانية؛ فقد أكد ابن عبد الوهاب امتثالًا انطلاقا من هذه الآيات و و 
ں   ڻ   ﴿قوله تعالى:من ذلك عند تفسيره ل، عقل في الكثير من كتاباته وبخاصة في تفسيرهوالت

ے  ۓ  ۓ   ہ  ہ   ھ  ھ     ھ     ھڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  

  .2﴾ڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ
: أمره سبحانه وتعالى بمحاجتهم بهذه الحجة الواضحة للجاهل والبليد، لكن بشرط لقا

   قوله تعالى:وفي  وكيف يُالف من أقر بها؟ ؛التفكر والتأمل، فيا سبحان الله ما أقطعها من حجة
حثه سبحانه على التفكر الذي هو  :قال .3﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   ۈ  ۇٴ ﴿

 . باب العلم كما حث عليه سبحانه في غير موضع
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السؤال عن قال:  .1﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ﴿وفي قوله تعالى:
معنى الآلهة فإنها جمع إله، وهو أعلى الغايات عند المسلم والكافر، فكيف يتخذ جمادا؟ وهذا أعجب 
وأبعد عن العقل من جعل الحمار قاضيا، لأن الحيوان أكمل من الجماد؛ فإذ كان هذا من خشب أو 
حجر لم يعص الله، فكيف بمن اتخذ فاسقا إلها مثل نمرود وفرعون، فإن كان اتخذه بعد موته فأعجب 

ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿أما في قوله: وأعجب.

سألة ببديهة العقل، لأن من رأى نخلا كثيرا لا فإن ذلك من أعظم الأدلة على الم .2﴾ڤ
 يتخالجه شك أن المدبر له ليس نخلة واحدة منه. فكيف بملكوت السموات والأرض؟

كيف أنه ته عند ابن عبد الوهاب، و وأهميالعقل  مكانةتتبين  -ا كثيروغيره -بهذه الأمثلة 
ن ملعقل، ويحذر عنان للق الالمقابل لا يطيحاكي الأسلوب القرآني في دعوته إلى الفكر والعقل. وفي 

اة نجب مهلكة، لا  عواقد إلىالتمادي والغلو في استعماله فيما لم ييسر له، مما يوقع في الزلل ويقو 
 الضلالات إلاّ لبدع و ارت وما تكاث جعل لكل شيء قدرا. منها إلّا بالرجوع إلى الهدي الرباني الذي

 .ليهاعته المفطور مجالاو حدوده عن العقل  الهدي الرباني بخروج جراء تجاوزمن 
ٱ  ٻ   ﴿:تعالى قوله وما منع العقل إلّا مما فوق طاقته، كما هو الحال في مقام العبادة، ففي

: بن عبد الوهابقال ا .3﴾ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ ٿ 
وقال برأيه في ما لا يجوز له أعمل عقله  -اللعين -إبليسحيث أنّ . 4«تغليظ رد النص بالرأي»

 ومنها كذلك القدر لأنهّ )سر .ذلك، لأنه مقام العبادة والطاعة وليس مقام التفكر وإعمال العقل
 عنه والبحث فيه الخوض يجوز ولا مرسلاً، نبيًا ولا مقربًا، ملكًا عليه يطلع لم تعالى الله أسرار من

 فضلاً، للنعيم خلقهم يمين أهل: فريقين فجعلهم ق،الخل خلق تعالى الله أن يعتقد بل العقل، بطريق
 .5عدلًا( للجحيم خلقهم شمال وأهل

 بين الجمعية والوهابية العقلعلى النقل المطلب الثالث: تقديم 
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 العقلعلى النقل موقف الجمعية من تقديم : الفرع الأول
في دروس التوحيد التي تعطى  الأدلة القرآنية والسنية اعتمادحرص علماء الجمعية على 

كان »لتلاميذهم، ويؤكد ذلك شهادة أحد التلاميذ و كان يقصد درس ابن باديس بالذات فيقول: 
يتبع فيه طريقة السلف الصالح في الاستدلال بالقرآن والسنة بعيدا عن تعقيدات المتكلمين، والتأثر 

أبو حامد  لشعور الفطري كما يقررلى ابمذاهبهم الفلسفية، فهو يعول على إثبات وجود الله ع
ويعلل الشيخ سبب . 1«الغزال، وعلى ما قرره ابن رشد من الإبداع والعناية كما يقرره القرآن العظيم

اعتماده لهذا المنهج بالذات؛ بعدم وجود أبسط وأوضح وأقرب لعقل وقلب الإنسان من أدلة القرآن؛ 
أدلة العقائد مبسوطة كلها في القرآن العظيم »: 2ولوبخاصة إذا تعلق الأمر بالعامة من الناس، فيق

بغاية البيان ونهاية التيسير، وأدلة الأحكام أصولها مذكورة كلها فيه، وبيانها وتفاصيلها في سنة 
الذي أرسل ليبين للناس ما نزل إليهم ... إذ يجب على كل مكلف أن يكون في كل عقيدة ( )النبي

ن يجد العامي الأدلة لعقائده سهلة قريبة إلّا في كتاب الله، أما من عقائده الدينية على علم، ول
الإعراض عن أدلة القرآن والذهاب مع أدلة المتكلمين الصعبة ذات العبارات الاصطلاحية، فإنه من 

 . 3«وتصعيب طريق العلم على عباده وهم أشد الحاجة إليه ،الهجر لكتاب الله
يجب ن البعض    لذلك )ظوليست اختيارية     كما قد يجوب ثّم يؤكد أنّ المسالة من باب الو 

من آيات القرآن فإنها وافية بذلك كله، وأما إهمال آيات  -يعني العقائد-أن تؤخذ هي وأدلتها 
القرآن المشتملة على العقائد وأدلتها والذهاب مع تلك الأدلة الجافة فإنه من استبدال الذي هو أدنى 

 .4بالذي هو خير(
أما علماء الخلف فهم أقل من أن تسمّيهم علماء »علماء الخلف: منتقدا ل اهيمييقول الإبر 

دين، وأقل من أن تسميهم علماء دنيا. أما الدين فإنهم لم يفهموه على أنه نصوص قطعية من كلام 
وفعله، ومقاصد عامة تؤخذ من  ()الله، وأعمال وأقوال تشرح تلك النصوص من كلام رسول الله 

مجموع ذلك ويرجع إليها فيما لم تفصح عنه النصوص، وفيما يتجدد بتجدّد الزمان، لم يفهموه على 
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وهو يقر صراحة بوجوب متابعة  .1«أنه عقائد يتّبع العقل فيها النقل، وعبادات كملت بكمال الدين
 العقل للنقل.
لاّ إسلام في الإ ؛ إن الإنسان لا يدخللينلحث على الأصفيقول في معرض ا الميليأما 

 ضع لها روحهقوة غيبية تخبالله  لغير لا إله إلّا الله محمد رسول الله، ومعنى الجملة أنهّ لا يعترف بقوله)
ن أهل لا هوى أحد مواه و بده بهالثانية أنهّ لا يعفلا يُضع لسواه ولا يعبد إلّا إياه. ومعنى الجملة 

 يعبد إلاّ بما  الله وأن لابد إلاّ  يعلاالمنزلة والجاه، وإنّما يعبده بما جاء به الرسول. فمحصل الجملتين أن 
ة تفصيل لما والسن كتابشرعه على لسان رسوله. وعلى هذين الأصلين انبنى الإسلام، وكل ما في ال

دين  نبي عنة أجن، وكل ما نافى هذين الأصلين فهو مناف للكتاب والسنتضمنه هذان الأصلا
 الإسلام. 

فالداعي إلى الكتاب والسنة وتفهمهما إنما هو داع لتحقيق كلمتي الشهادة. ولهذا تجد فيهما 
تباعهما وتحكيمهما عند النزاع والتحذير من مخالفتهما اوفي كلام سلف الأمة الحث على تعلمهما و 

فهذه دعوة صريحة لتحكيم النصوص  .2(ما نكراه على من تقدمنا من مشركين وكتابيين وارتكاب
سواء كانت قرآن أو سنة، وذلك لكونهما المصدر الوحيد للمعرفة الذي يمكن أن نطمئن لصحته لأنه 
معصوم ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن موقفه هذا لا يعني أنهّ يقصي العقل 

ه أو يحجر على وظائفه التي خلق من أجلها، بل على العكس فهو يدعوا إلى استعمال العقل ويلغي
في مجال العقيدة، لكنّ دعوته كانت مصاحبة للدعوة للمنهج القرآني وأسلوبه الموجه للفكر والعقل 

 الإنسانيين. 
س من يص، وليس النليس من الذين يحجرون على العقل ويبعدونه أصلًا بدعوى تقدالميلي 

قرآني يم المنهج المن صم تقاهالذين يحكمونه في ما لا مجال له فيه، بل هو قد اختار موقفاً وسطاً اس
يس هناك أي ذا فله، لهلالذي آمن بصحته ونجاعته، فدعوته للعقل كانت من قبيل الدعوة القرآنية 

والأوثق  الأصل هوو  تناقض بين دعوته هذه وتصريحه بتحكيم النص وتقديمه على العقل، وكيف لا
قرآنية ل بالآيات الستدلا الابِكم معصوميته، ولهذا إذا تتبعنا رسالته من أولها إلى أخرها نجده كثير

 والأحاديث النبوية، فلا يكاد يقول قولًا إلاّ بشاهد نصي عليه. 
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لكن هذا التقديم ليس بإطلاق وليس في جميع الأحوال، بل المسألة تحتاج إلى مزيد توضيح 
، لأننّا قد وجدناه لا يقدم الشرع على العقل دوماً، بل يجمع بينهما في كثير من الميليفصيل عند وت

في منشأ الوثنية في العرب. فبعد أن عرض المسائل، كما هو الحال في جمعه بين الأخبار الواردة 
ّ الأخبار الواردة في الصحيحين ع رأَيَْتُ عَمْرَو بْنَ عَام ر  بْن  ڌ قاَلَ: ()ن أَبي هُريَْ رةََ أنّ النَّبي 

 . 1ڌ لحَُيٍّ الْخزُاَع يَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ في  النَّار  وكََانَ أوََّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائ بَ 
عرض لما ورد من أخبار تاريُية )غير أخبار الوحي( جاء ذكرها في بعض السير ومنها كتاب 

في العرب بتبرك المغلوبين من بني إسَاعيل، على الحرم الأصنام للكلبي، ومفادها أنّ الوثنية بدأت 
ثّم صرحّ أنّ بِجارته وذلك قبل رئاسة عمرو بن لحي، الذي انتزعها من جرهم أخوال بني إسَاعيل. 

والأول أنسب، وإلى بداوة العرب »بتدع الوثنية في العرب. ثّم علّق الشيخ: اعمرو بن لحي هو من 
أشبه. والثاني هو صريح خبر المعصوم الذي هو حق لا ريبة فيه، ولكنا  أقرب، بسنة النشوء والارتقاء

نرى الجمع بين الأمرين ميسوراً فلا ضرورة بنا إلى الترجيح)...( فبنوا إسَاعيل أول من ابتدع في العرب 
مبادئ الوثنية، ولكن على وجه ضعيف غير منتشر. وعمرو بن لحي أول من ابتدع فيهم صريح 

 . 2«ه قوي، وبصفة عامة هذا وجه الجمع عندي بين حديث المعصوم وخبر النقلةالوثنية على وج
  مجالفيلعقل ابهذا اتضح موقف الميلي بجلاء ليس معه شك، فهو يدعو إلى استعمال 

ة، لنصوص الشرعيدتها ا حدالعقيدة في إطار حدود مضبوطة بقدراته التي أودعت فيه، وبالمجالات التي
د دث ووجذا حللتعارض بينه وبين النصوص)قطعي مع قطعي(، أما إ وبهذا يزول أي احتمال

العقل بتلك  بار أنى اعتني( قدم القطعي منها حتى ولو كان العقل، علظالتعارض بينهما )قطعي مع 
 ي، فلم تبقن الوحما بهة المعترف المحددات والضوابط الشرعية التي وجهته قد أكسبته صفة الشرعي

لشرع قدم ا ني(ظني مع ظألة شرع على شرع. أما إن تعارض )إذن مسألة لعقل أو نقل، فهي مس
  بداهة لأنه أولى بالحق لعصمته.

يجمع بين الدعوة للعقل في مجاله، وبين تقديم النص على العقل حين يتوجب التقديم،  الميلي
ما غير قطعي، فالقطعيان لا يمكن أن إنّ كلا من الدليلين إما قطعي وإ» :وهذا ما قال به ابن تيمية

يتعارضا حتى نرجح أحدهما على الآخر، وإذا تعارض ظني من كل منهما مع قطعي وجب ترجيح 
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القطعي مطلقاً، وإذا تعارض ظني من كل منهما مع قطعي وجب ترجيح القطعي مطلقاً، وإذا 
ندركه بغلبة الظن من كلام  تعارض ظني مع ظني من كل منهما رجحنا المنقول على المعقول؛ لأن ما

. ثمّ 1«تباع مما ندركه بغلبة الظن من نظرياتنا العقلية التي يكثر فيها الخطأ جداً الله ورسوله أولى بالا
إنّ المجتهد يصيب »يبين إمكانية الخطأ في العقل وأنهّ في حقيقة الأمر نعمة وليس بنقمة فيقول: 

بعض ولولا تخطئة العلماء بعضهم لبعض ما تعددت  ويُطئ وإنّ الصحابة كانوا يردون بعضهم على
المذاهب، ولا كثرت الأقوال في المذهب الواحد، ولولا أنّ النقد من الدين ما ألف المحدثون كتب 
الجرح والضعفاء، ولا يُلو من الانتقاد كتاب من كتب التفسير والحديث والكلام والفقه والأصول 

 معرض للخطأ. فالعقل نعمة ولكنه .2«وعلوم العربية
 العقلعلى النقل موقف الوهابية من تقديم الفرع الثاني: 

؛ وتقديمها على تعظيم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على الوهَّاب ابن عبدحرص 
منتجات العقول بجميع أنواعها ومسميتها، ولذلك نبذ بشدة المذاهب العقلية الفلسفية والصوفية 

إلا بالتسليم التام لما جاء لعدم تقيدها بالنص. لأنهّ يرى أنّ الأمر يتعلق بتمام الإيمان الذي لا يتم 
الإسلام. الإيمان و الثبات على حرم  ؛الآراء الباطلةبالشبه و هما عن الله وعن رسوله، وكل من عارض

اعتصامهم بالكتاب  -يعني أهل السنة -كان من أعظم ما أنعم الله به عليهم » ابن تيمية:يقول 
والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان:أنه لا يقبل من أحد قط 

ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين  أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه،ولا معقوله ولا قياسه،
 . 3«أن القرآن يهدي للتي هي أقومالقطعيات والآيات البينات؛ أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، و 

 جمعاً كون حتى تكاد أن تلنصوص يجدها مشبعة با ابن عبد الوهابالمطلّع على مؤلفات 
يبدي فيه رأيا أو تعليقا أو مناقشة  هوأقوال السلف، ولا نكاد نلمح كلاما ل ،والسنة ،لنصوص القرآن

قليل الكلام، غالباً ما يكتفي  الأقوال،للنصوص و   يستطرد، كثير النقل ، فهو لا يفصل ولاوتحليلاً 
هذا المنهج  بعض المسائل المختصرة جدا التي يوردها في آخر كلّ  باب متسلسلة على شكل عناوين.ب

في  ؛ لما كان عليه أئمة السلف في بعض مؤلفاتهم.اً تباعاو  اً ، وإبداعاً يعتبر تميز  هفي نظر أتباعوإن كان 
منهجا ناقصاً ومعيباً، لأنّ قوامه التشدد في التعامل مع النص،  والباحثين المقابل يعتبره بعض الكتاب
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والمبالغة في التمسك به إلى درجة التوجس في إعمال الفكر والنظر؛ مما يضع القارئ أمام منهجية 
نصوصية صارمة تحيل العلاقة بالنص إلى علاقة تلقٍّ وأخذ جامدة؛ أكثر منها علاقة حيوية تتفاعل 

 المتنوعة. هنوازلو وص في أعماقه باحثة عن دلالاته في ضوء تحديات الواقع معه وتغ
ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه إنّ »ابن تيمية: شيخ الوهابية المفضل قول ي

المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط، وقد تأملت ما تنازع فيه الناس،  الشرع البتة بل
الصريحة شبهات فاسدة يعُلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت فوجدت ما خالف النصوص 

نقيضها الموافق للشرع، وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار، كمسائل التوحيد والصفات، ومسائل 
ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يُالفه السمع، الذي يقال  القدر، والنبوات، والمعاد، وغير ذلك.

ا حديثٌ موضوعٌ، أو دلالةٌ ضعيفةٌ، فلا يصلح أن يكون دليلًا لو تجرد عن معارضة إ نه يُالفه: إ م
فصريح العقل لا يمكن أن يتعارض مع صحيح  .1«العقل الصريح، فكيف إ ذا خالفه صريح المعقول!

 النقل، سواء تعلق الأمر بمسائل الأصول أو الفروع. 
لم يوافقه هذه المرة في موقفه من  ية؛الذي اشتهر بموافقة شيخه ابن تيم ابن عبد الوهاب

يؤكد لكنه من جهة أخرى ويدعو إلى إعمال العقل؛ التفكر، يقر علاقة العقل بالنقل، فهو من جهة 
 -المحفوف بالأخطاء والمهالك  - العقلهذا تبَع ية  وجوب علىبالتلميح والتصريح؛ ومرارا وتكرارا 

وراء النقل يعزّ زه ويقوّ يه، ولا يستقلُّ بالاستدلال عنه، جعله )سائراً ، ولابد من للنصوص الصحيحة
بل يُ قَرّ ب فهم معاني النصوص، ويوضحها... والعلة تعود إلى أن العقل اجتهاد وتجريب، وكل اجتهاد 
وتجريب عرضة للخطأ، بخلاف النص الصحيح فإنه يقين لأنه وحي...، فليس للعقل سلطان في 

يجه إلا بالقدر الذي تؤدّ ي إليه العبارات، وما تضافرت عليه الأخبار، تأويل القرآن وتفسيره أو تخر 
وإذا كان للعقل سلطان بعد ذلك فهو في التصديق والإذعان، وبيان تقريب المنقول من المعقول، 
وعدم المنافرة بينهما، فالعقل يكون شاهدًا، ولا يكون حاكمًا، ويكون مقرّ راً مؤيّ دًا، ولا يكون ناقضًا 

حًا لما اشتمل عليه القرآن من الأدلة والمعاني، لا متجاهلًا لها، ولا محمّ لًا لها  ولا رافضًا، ويكون موضّ 
ولذلك كان أسلوب الشيخ في التفسير؛ الاكتفاء غالباً بألفاظ النص كما  .2على ما لا تحمله معانيه(
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هذه الزيادات نقول عن  وردت، أو قد يزيد عليها تعليقات مختصرة جداً في بعض الأحيان؛ وأكثر
 علماء السلف.

 
 ة التحسين والتقبيح وأول واجب عند الجمعية والوهابي: رابعال طلبالم

 الفرع الأول: التحسين والتقبيح وأول واجب عند الجمعية
تعتبر مسألة التحسين والتقبيح من أوائل القضايا العقلية التي أثارت جدلًا واسعاً بين   

أن إلى )المعتزلة ت حولها مواقف المذاهب الإسلامية قديماً وحديثاً. فذهب المسلمين، وقد تباين
ففي الأعمال الحسنة كالعدل والصدق؛ صفات خاصة جعلتها حسنة،  ة،ذاتيقيماً  والأعمال لأشياءل

وفي الأعمال القبيحة؛ كالظلم والكذب، صفات أخرى جعلتها قبيحة. والعقل يدرك هذه الصفات 
الحسن ويستقبح القبيح. والشرع في تحسينه وتقبيحه للأشياء إنماّ يعبر عن الواقع وتلك، فيستحسن 

ويُبر به، فالحسن والقبح عقليان؛ ويمكن إدراكهما قبل الشرع، وعلى هذا يرى المعتزلة أنّ الإنسان 
بهذا الرأي جعل المعتزلة من الشرع مجرّد كاشف عن قيم . 1مكلف قبل الشرع بما يدل عليه العقل(

 .، والثواب والعقابالتكليفكما نتج عن التحسين والتقبيح العقليين عندهم معلومة مسبقاً بالعقل.  
 .الذين لم تصل إليهم دعوة الرسلمذهبهم هذا قالوا بتكليف أهل الفترة وبناءً على 

هذا الموقف لم يتقبله أصحاب المدرسة الأشعرية، وردوا عليه بما يعيد للشرع مكانته، وقالوا 
الأشياء في أصلها ) وليس ذاتيا وجوهريا، بل إنّ  اعتباريفي الأشياء والأعمال الحسن والقبح ن بأ

ء بهذه الصبغة خالية عن صبغة الحسن والقبح والنفع والضرر، الله عز وجل صبغ بعض الأشيا
. وحكمهالكل بخلق الله ولو شاء الله لجعل الحسن قبيحا والقبيح حسنا، مادام . خر بتلكوبعضها الآ

وصفوة القول أن الله خلق ماشاء في هذا العالم، ورتب جزئياته على بعضها ترتيبا صير البعض منهما 
حسنا مفيدا، وصير البعض الآخر قبيحا مفسدا. ولم نكن نعلم أونستشعر صفة الحسن أو القبح في 

  .2(هاهذا ولا ذاك لولا خلقه وترتيبه وتأليفه بين الذوات وخصائص
العقل شاعرة قيمة العقل في هذه القضية، وأكدوا على حقيقة جوهرية؛ وهي )أن ثّم بين الأ

بمفرده لايستطيع أن يستظهر حكم الله في الأشياء بموجب مايتراءى فيها من صفة الحسن أوالقبح . 
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لابد أن يكون حكم الله يث بِلأن ماتراه فيها من هذه الصفة ليس ضرورة عقلية ملازمة للذات ، 
من المصالح خيال بسبب ارتباط تلك الأشياء بما ذكرناه  ، وإنما هو ارتباط جعلي أو تصوراتابعا له

على أنه لا شرع قبل بعثة وا . ولذلك اتفق1(الظاهرة الخارجة عنها، وقد لايأتي حكم الله على وفقها
 الأنبياء محمد الأنبياء السابقين وبعثة خاتم الرسل ولا تكليف، وأن أهل الفترة الذين انقطعوا عن خبر

()  .2﴾ى  ى ئا  ئا  ئە     ئە ﴿ :قوله تعالىبدليل ليسوا مؤاخذين ولا مكلفين. 
حاول التوسط فقد ومن سار على دربه،  3اختاره ابن تيميةالذي ثالث في المسألة الرأي الو 

لحسَن ا إدراك قدرة العقل علىوافق المعتزلة في القول ب؛ حيث فجمع بينهما بين الرأيين السابقين
  استحقاق الثواب والعقاب قبل ورود الشرع.أصل التكليف، و في وخالفهم  شياء،والقبح في بعض الأ

 الحسن والقبح في الأشياء في أن خالفهم و  ،ورود الشرعبعقاب الثواب و تعلق الكما وافق الأشاعرة في 
 اعتباري وليس ذاتياً.

أن أصول المحاسن علماء الجمعية يرى موقف الجمعية من التحسين والتقبيح: أولًا/ 
يسهل على ذوي الفطر السليمة الانقياد  والقبائح مبثوثة في أصل الفطرة البشرية؛ ولأجل ذلك

لأحكام الشرع عند بعث الرسل، أما الأمر والنهي وما يترتب عنهما من الجزاء والعقاب؛ فلا يكون 
ژ ڑڑ  ک  ک  ژ﴿قوله تعالى:ير إلّا بالشرع. وقد عبر ابن باديس عن هذا الموقف عند تفس

وعظم قبح الزنا مركوز في العقول من أصل الفطرة كان ولم يزل  قال: ). ف4﴾ک  ک   گ
ليسهل  -كذلك معروفاً. ومن رحمة الله تعالى بخلقه أن ركز في فطرهم إدراك أصول القبائح والمحاسن

القبائح وتأتيهم بما هو معروف في انقيادهم للشرع عندما تدعوهم الرسل إلى فعل المحاسن وترك 
  .5الحسن أو القبح لهم، فتبين لهم حكم الله فيه وما لهم من الثواب أو العقاب عليه(

لا يأمر إلاّ بما هو حسن، ولا ينهى إلاّ عما هو قبيح، ثمّ أكد في موضع آخر على أنّ الشرع 
علها، والمقابح مبغوضة له تعالى نهى المحاسن محبوبة لله أمر بها ويثيب عليها ويرضى على فا): فقال

عنها، ويعاقب عليها ويسخط على مرتكبها. وليس المكروه بمعنى عدم المراد لأنه لا يكون في ملكه 
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عباده في هذه الآية بمنطوقها  -تعالى -عرَّف.. تعالى ما لا يريد وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
وأن ما نهاهم عنه هو القبيح المبغوض. فعلموا من ومفهومها أن ما أمرهم به هو الحسن المحبوب، 

لا  -تعالى -ذلك أن أوامر الشرع ونواهيه هي على مقتضى العقل الصحيح والفطرة السليمة، وأنه
 .1(يأمر بقبيح ولا ينهى عن حسن

بخلاف القائلين بأن أول واجب على عند الجمعية:  أول واجب على المكلفثانياً/ 
 تعالى...، فقد اتفق علماء الجمعية أنّ و الشك في اللهأ ،لى النظرإلقصد و اأ المكلف هو النظر،

ن لا إله إلا أن يعلم أو كافر يريد الدخول في الإسلام أ ،ول واجب على المكلف من مسلم بالغ)أ
لا يكفي النطق بكلمتي الشهادة إذا كان الناطق بهما لا يفهم أصل و  .ن محمدا رسول اللهأالله و 

ُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا ڌ(:)لقوله، 2(معناهما أمُ رْتُ أَنْ أقُاَت لَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إ لهََ إ لاَّ اللََّّ

. 3ڌ ..لَهمُْ رَسُولُ اللََّّ ، وَيقُ يمُوا الصَّلَاةَ، وَيُ ؤْتوُا الزَّكَاةَ، فإَ ذَا فَ عَلُوا ذَل كَ عَصَمُوا م نيّ  د مَاءَهُمْ وَأمَْوَا
بعث »)رضي الله عنهما(: عبد الله بن عمر قولل ،سلام ما دل على معناهاللدخول في الإويكفي 

ن يقولوا أفلم يحسنوا  ،لى الإسلامإفدعاهم  ،لى بني جذيمةإ )رضي الله عنه( خالد بن الوليد ()النبي
 .ودفع إلى كل رجل منا أسيره ،فجعل خالد يقتل منهم ويأسر .صبأنا :فجعلوا يقولون ،أسلمنا
 ،فذكرناه له ()حتى قدمنا على النبي .والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره :فقلت

  .4«ڌاللَّهُمَّ إ نّي  أبَْ رأَُ إ ليَْكَ مم َّا صَنَعَ خَال دٌ مَرَّتَ يْن  ڌ(:)فرفع النبي يده فقال
من و  .والاعتقاد الجازم بهلا مع التصديق التام إلا يكفي النطق بالشهادتين وفهم معناهما 
من عدم من إيمانه اليقين خرج من دائرة . و 5حصل له اليقين بإخبار الرسول كفاه ذلك اليقين
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 2641رقم
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ڦ   ﴿:عمال المؤمنين، لقوله تعالىأوكان من جملة الكافرين ولو نطق بالشهادتين وعمل  :المؤمنين

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  

ژڑ    ڌ  ڎڈ  ڈ  ژ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ

لم يكن من  من عدم منه النطق إباية وعناداً و  .1﴾ڑ  ک  ک  ک
 .2المؤمنين وكان من الكافرين

يُرج المرء من دائرة الكفر إلى دائرة الفوز والنجاة في الدارين، وبه فقط يكون وحده التوحيد 
 إلا قائلها تنفع لا سبعةمن أهل القبلة ويصح أن يسمى مسلماً ومؤمناً. و)شروط كلمة التوحيد 

 والصدق للشرك، المنافي والإخلاص للشك، المنافي واليقين للجهل، المنافي باجتماعها، وهي: العلم
 وهو لضدها المنافية والمحبة للترك، والانقياد المنافي للرد، المنافي والقبول للنفاق والكذب، المنافي

واشتراط العلم واليقين لحصول الإيمان والتوحيد يقود مباشرة للتساؤل عن مصير إيمان  .3البغضاء(
 المقلد الذي آمن من غير علم ومن غير استدلال.

 
 عند الوهابية أول واجب التحسين والتقبيح و : نيالفرع الثا

من قضية ابن عبد الوهاب  فظهر موقيموقف الوهابية من التحسين والتقبيح:  أولًا/
ڄڄڃڃ  ڃ  ڃ   چ  ﴿ قوله تعالى:تفسيره لمن خلال ، التحسين والتقبيح العقليين

قال في  .4﴾چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
وبالتأكيد أنه لم  .5(الرد على من أنكر التحسين والتقبيح العقلياستنباطاته من هذه الآية: فيها )

والأصح أنه أراد الرد على  ! يقصد موافقة المعتزلة؛ وهو من بالغ في انتقادهم وتبديعهم وتضليلهم
الكثير من أتباعه في يؤكد ذلك قول و الأشاعرة الذين قالوا بالتحسين والتقبيح الشرعي دون العقلي، 

 في أن الحق .فاسد أصل لعقليين،ا والتقبيح بالتحسين القول: )مذهب المعتزلة ىمعرض الرد عل
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 والشرع، والعقل الفطرة أو الحس ذلك على دل وقد قبحها، أو حسنها منشأ هي صفات الأفعال
 ميزة وبيان القياس في وخاصة وأسرارها حكمها وبيان الأحكام تعليله في بذلك يعترف والمخالف

 .1(شرع دون بهما وإثباتها الشرعية للأحكام استلزامها والممنوع غيرها، على الإسلامية الشريعة
  فيل يوافقونهم بالفع ؛ وهمقد يبدو أنّ الوهابية توافق المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح

 ل بوجوب ن القو نه مالقول بالتحسين والتقبيح العقليين، لكنهم لا يتفقون معهم فيما ينتج ع
 اء الوهابية.يع علمند جمعتثبت إلاّ بالشرع التكليف، واستحقاق الثواب والعقاب، لأنها أحكام لا 

صرحّ ابن عبد الوهاب في أكثر من موضع عند الوهابية:  أول واجب على المكلفثانياً/ 
ولا القصد إلى النظر ولا الشك في  أنّ أول واجب على المكلف حتى يصير مسلما حقاً ليس النظر،

قولك أول واجب »قال:  عباد مطوع ثرمداء إلى محمد بن تهرسالففي هو التوحيد، الله تعالى، بل 
على كل ذكر وأنثى النظر قي الوجود ثم معرفة العقيدة ثم علم التوحيد، هذا خطأ وهو من علم 
الكلام الذي أجمع السلف على ذمه، وإنما الذي أتت به الرسل أول واجب هو التوحيد ليس النظر 

وراق أن كل نبي يقول لقومه : اعبدوا الله ما لكم في الوجود ولا معرفة العقيدة كما ذكرته أنت في الأ
لا يصير مسلماً إلاّ بالنطق للقادر عليه، )و ،اليقين هو عنده الواجب في معرفة اللهف .2«من إله غيره

والمخالف في ذلك جهم ومن تبعه؛ وقد أفتى الإمام أحمد وغيره من السلف، بكفر من قال: إنه 
 . 3(يصير مسلماً بالمعرفة

فَ لْيَكُنْ أوََّلَ مَا ڌ:()لقوله  ف معنى لا إله إلا الله:يعر  حتى الإنسان إسلام يتم فلا

. فأصل الإسلام و)أول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله 4ڌشَهَادَة  أَنْ لَا إ لهََ إ لاَّ اللََُّّ : تَدْعُوهُمْ إ ليَْه  
مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم ، فبذلك يصير الكافر ()إلا الله وأن محمدا رسول الله

 . 5الدم والمال(
                                                 

ماجستير أحمد بن علي الزاملي عسيري: منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين، رسالة  / 1
 516 - 515ص ه ، 1431في العقيدة والمذاهب المعاصرة،كلية أصول الدين،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،السعودية،

 5، ص2الشخصية، رقم: : الرسائل  ابن عبد الوهاب /2
 99-98، ص1علماء نجد: الدرر السنية، ج /3
/ البخاري: كتاب التوحيد، باب ما جاء  19، رقم50، ص1أخرجه مُسْل مٌ: كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله، ج /4

، 104، ص2لسائمة، ج/ أبي داوود: كتاب الزكاة، باب في زكاة ا 7372، رقم114، ص9( أمته، جفي دعاء النبي)
 .625، رقم12، ص3/ الترمذي: أبواب الزكاة، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال، ج 1584رقم
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 وعمل معناها، عرف الإخلاص والتقوى، فمن كلمة  هي الله، إلا إله لا خلاصة القول: أن
 الكفر ينب الفارقة هيف بالإسلام، استمسك فقد واعتقاداً، وعملًا، علماً  بها وتحقق بمقتضاها،
هي كما و تمعة، بعة مجسوالإثبات، الذي لا يتحقق إلّا بشروط وأصلها وجوهرها النفي  والإسلام،

رك. للش افيالمن خلاصالإو  للشك. المنافي اليقينو  للجهل. المنافي : العلميةالوهاب خو حددها شي
 .ضاءللبغ فيةاالمن المحبةو  للترك. افيالانقياد المنو  للرد. المنافي القبولو  .للنفاق والكذب المنافي الصدقو 

 
 
 عند الجمعية والوهابية التقليد والاجتهاد: الرابعالمطلب 
 التقليد والاجتهادموقف الجمعية من : ولالفرع الأ

أصل التقليد في اللغة  من "قلد"؛ بمعنى: جعل الشيء في أولًا/ حقيقة التقليد وحكمه: 
الهدي  عنق غيره مع الإحاطة به. تقول العرب: قلدت الجارية؛ إذا علقت في عنقها قلادة. وتقليد

معناه: أن يجعل في عنقها ما يدل على أنها هدي. وتقلد الرجل سيفه: احتمله بأن جعل حمائله في 
 . 1عنقه. كما يطلق التقليد على معنى التكليف بالأمر، فيقال: تقليد الولاة أو القضاة ...(

تباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا اثّم اصطلح على أنّ التقليد في الدين هو: )
كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه، للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل في الدليل،  

تباع قول الغير من دون السؤال عن ا)هو وقيل . 2(وعبارة عن قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل
(؛ بل يسأل عن قلد لا يسأل عن كتاب الله ولا سنة رسوله)الحجة والدليل، فحاصل التقليد أن الم

، لأن أقواله حجة مطلقة في الدين صحيحة كانت أو خاطئة، )فلو جاوز ذلك 3مذهب إمامه فقط
 .4إلى السؤال عن الكتاب والسنة فليس بمقلد(

اقتفاء لأثر الغير بِيث )يتبعه دون علم بوجهة ذهابه ولا  :هو عند الجمعية التقليدوحقيقة 
والعلم إدراك جازم مطابق للواقع عن بينة. سواء كانت تباع عن غير علم....، انهاية سيره. فالقفو 
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تلك البينة حساً ومشاهدة أو برهانًا عقلياً، كدلالة الأثر على المؤثر والصنعة على الصانع، فإذا لم 
فمن اتبع أمرا وهو لا يدرك معناه إدراكا جازماً ببينة حسية  .1(دراك رتبة الجزم فهو ظنتبلغ البينة بالإ

. 2﴾ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې فهو المقلد الذي خاطبه الباري تعالى في قوله:﴿ أو عقلية
أخذ لقول المجتهد دون معرفة لدليله، وأهله هو من لا قدرة له على فهم ) :التقليد معناه في الشرعف

 عليه. دليلالرجوع إلى قول لا  أو هو: .3(الدليل وهم العامة وغير المتعاطين لعلوم الشريعة واللسان

المجتهد الذي توفرت فيه : فيه تفصيلالتقليد في المسائل الفرعية فحكم التقليد في الفروع:  /1
من خالفه من المجتهدين شروط الاجتهاد إذا تبين له الحق بالأدلة الشرعية الثابتة؛ )لا يجوز له تقليد 

فيما وصل إليه بالاستدلال بإجماع. أما قبل أن يصل باجتهاده إلى الحكم الشرعي، فلا يجوز له تقليد 
 . 4غيره، فيما ذهب إليه الشافعي وأحمد وغيرهما، لقدرته على الوصول إلى الحكم الشرعي بنفسه(

تنباطاتها؛ فيجوز له أن يقلد عالما توافرت بخلاف العاجز من العوام عن البحث في الأدلة الشرعية واس
ۇ   تعالى يقول:﴿فيه شروط الاجتهاد، لرفع الحرج وحتى لا يكلف العوام بما هو فوق طاقتهم، والحق 

المقلد في الأحكام الفرعية )دون . هذا من جهة، ومن جهة أخرى 5﴾ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
الأدلة التي يجهلها أنه متبع ما ليس له به علم. علم بأدلتها متبع لمفتيه فيها يصدق عليه باعتبار 

ولكنه له علم من ناحية أخرى وهي علمه بأن التقليد هو حكم الله تعالى في حق مثله من العوام بما 
أمر تعالى من سؤال أهل العلم وما رفع عن العاجز من الإصر وهو من العامة العاجزين عن درك أدلة 

 . 6الأحكام(
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بلا واجبة ان الل الإيمأصو ق نالمقلد في العقائد هو من اعتحكم التقليد في العقائد:  /2
أقوال،  لى عدةعلماء فمثل هذا اختلف فيه الع. دليل، أي إنه جزم جزما مطابقا للحق بلا دليل

طيع معرفة ان يستكإن   فقال الجمهور هو مؤمن ولكنه عاص إن كان فيه أهلية للنظر ولم ينظر، أي
وقيل كافر وليس  . عاصوقيل هو مؤمن وغير .دلة العقائد ولم يفعل فهو عاص لهذا، وإيمانه صحيحأ

 بمؤمن وهذان القولان ضعيفان.
قائد عوالمراد بال قينية،ة اليعلم العقيدة علم يبحث فيه عن العقائد الدينية المكتسبة من الأدل

م هو المعلوم من حيث وموضوع هذا العل، ()الدينية أي العقائد المنسوبة إلى دين سيدنا محمد
 العقائد الدينية متيقنة لا وفائدته أن تصير .يفضي إلى العلم بالأدلة القطعية على العقائد الدينية

لكفر وسوء اب على ترتتزلزلها شبه المبطلين، فينجو في الآخرة بفضل الله تعالى من العذاب الم
لم، ك حقيقة العام إدران عدات الفكر والسلوك الناتجة عالاعتقاد، وينجو في الحياة الدنيا من تشوه

 لعقائد من الناس هو العلم بها،افالمطلوب في   .فالارتقاء الناتج من هذا العلم نتائجه دنيوية وأخروية
 لا، لأن صاحبه  دليلق بلاوالعلم هو معرفة الشيء بدليله، فلا يكفي الاعتقاد الجازم المطابق للح

 هو عاص. يُلص من الإثم، و 
على )دعائم من اليقين العلمي  ةلأجل ذلك قرر جمهور العلماء أن صحة إيمان المؤمن متوقف

تباع أي فكرة حتى ا. والوحي نفسه ينهى عن قبول و 1تباع(رد، لا على شوائب من التقليد والاالمج
شأنها أن تكشف عن  الدينية منها )إلّا عن طريق ما يثبته العقل الصافي من الدلائل اليقينية التي من

حقيقة المطلوب... الدين نفسه لا يرضى أن يقيم وجوده وقدسيته إلّا على دعائم العلم وبراهينه، ولا 
 . 2يرضى أن يتخذ لنفسه حكما من دونه(

ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی     ئۈئۈئې ئۆئۆ ئۇئۇ  ئول عز وجل:﴿ اق

العقائد. وذكر فيه غيره أجمعت الأمة على إبطال التقليد في »قال ابن عطية:  .3﴾ی   ی  ی
خلافا كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمر وعثمان بن عيسى بن درباس الشافعي. الذي قال في  
كتاب "الانتصار": وقال بعض الناس يجوز التقليد في أمر التوحيد؛ وهو خطأ،...، ولأنه فرض على  
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والحق  .1«الكتاب والسنة كل مكلف تعلم أمر التوحيد والقطع به، وذلك لا يحصل إلا من جهة
الذي عليه إجماع علماء الأمة أن العقائد وأصول الإسلام وأركانه مما هو من الدين بالضرورة لا تقليد 
فيها لعالم مهما كانت درجته ومكانته، بل لا بد فيها من العلم بأدلتها الثابتة من القرآن والسنة ولو 

وجود خالقه. كما قال الأعرابي قديماً عندما سئل ى كالاستدلال بوجود المخلوق علبصفة إجمالية،  
عن دليل وجود الخالق: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فكيف بسماء ذات أبراج 

 وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على السميع البصير؟!
البناء لأقوالهم لا يجوز لهم ولا يصح منهم )أنه العزيز  تعالى لعباده في كتابهسبحانه و بين 
 ﴾ئۈئۈ ئۆئۆ ئۇئۇ  ئو﴿فقال: ،تقاداتهم إلّا على إدراك واحد وهو العلموأعمالهم واع

تباع بالقول أو الفعل أو بالقلب لما لا تعلم، فنهانا أن اأي لا تتبع ما لا علم لك به، فلا يكن منك 
 في الدين أو في باطلاً فمن خالف نهي الحق تبارك وتعالى عن التقليد فاعتقد  .2(نعتقد إلّا عن علم

شيء من حقوق الناس أو قال باطلا فيهما، أو فعل محظوراً من المحظورات الشرعية )فهو آثم من 
تباعه ما ليس له به علم، واعتقاده أو قوله للباطل وفعله للمحظور. ومن اعتقد حقاً من اجهتين: 

آثم  -مع ذلك - علم فإنهغير علم أو قال في الناس صدقاً عن غير علم أو فعل غير محظور عن غير
  .3تباعه ما ليس له به علم ومخالفته لمقتضى هذا النهي(امن جهة واحدة، وهي 

المقلد في العقائد الذي لا دليل عنده أصلا، وإنما يقول سَعت الناس يقولون لذلك كان )
كاستدلاله بوجود هذا آثم لا تباعه ما ليس له به علم، فأما إذا كان عنده دليل إجمال   -فقلت

وبذلك فرّق  .4(المخلوق على وجود خالقه فقد خرج من الإثم لتحصيل هذا الاستدلال له العلم
. آثم لا تباعه ما ليس له به علم وهفالمقلد في العقائد الذي لا دليل عنده أصلا، علماء الجمعية بين 

خالقه فقد خرج من الإثم  أما إذا كان عنده دليل إجمال كاستدلاله بوجود المخلوق على وجود
 لتحصيل هذا الاستدلال له العلم.
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بدل الجهد في استنباط الحكم من الدليل بأنه: )الاجتهاد عرف ابن باديس : ثانياً/ الاجتهاد
الشرعي بالقواعد المتقدّمة، وأهله هو المتبحّر في علوم الكتاب والسنّة ذو الإدراك الواسع لمقاصد 

 من خلال التعريف شروط المجتهد هي:  .1(للكلام العربيالشريعة، والفهم الصحيح 
 التبحر في علوم القرآن الكريم.  /1
 التبحر في علوم السنة النبوية.  /2
 التفقه لمقاصد الشريعة.  /3
 إجادة أصول وفنون اللغة العربية. /4

أو اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع؛   ،ما فيه أدلة قطعية) من الاجتهاد العلماء أخرجو 
وواضح من هذا أن وزن الاعتقادات  كوجوب الصلوات الخمس، والزكوات، وكحرمة الزنى والخمر.

 اتفق إذن  .2(والأخلاق بميزان الكتاب والسنة والاتعاظ بمواعظهما أبعد شيء عن موضوع الاجتهاد
 .حسبففية ظنية والقضايا الخلاعلماء الأصول على أنّ الاجتهاد يتعلق بالمسائل ال

بصريح فرّدوا عليهم  ،خصومهم بادعاء الاجتهادكثيراً ما اتهم علماء الجمعية من طرف  
، -المقصود هم السلف الصالح - نحن لا ندعي الاجتهاد، ولا نتنقص أئمة الدين المهتدين»العبارة: 

يمان، تباع بسنهم لنا ومهدوا لنا طريق الا بل نحترمهم، ونعترف لهم بالفضيلة؛ لكونهم سبقونا بالإ 
فأنكر علماء الجمعية دعوى الاجتهاد المنسوبة إليهم، وأكدوا  .3«صناعة التأليف وأصول التعليم

 بأنهم متبعون في منهجهم لعلماء السلف الصالح. 
لا يفرّقون بين الاستدلال والاجتهاد، ولو  -عافاهم الله -ما بالهم» الإبراهيمي:أضاف 

لعلموا أننا دعاة نظر لا دعاة اجتهاد، ندعو إلى العلم التطبيقي العملي ونأخذ به أنفسنا قبل  أنصفوا 
كل أحد، وأن تطبيق الجزئيات على الكليات ليس من الاجتهاد في شيء، وإنما هو روح العلم ولا 

الأحياء يجمعون بين المتناقضات فيحجرون الاجتهاد على  -سامحهم الله -ثم ما لهم علم بدونه.
والأموات إلا على طائفة معيّنة كانت في زمن معين، وقد مضت ومضى زمانها وجفّ القلم بأقوالها، 
ويبنون على هذا أنه لم يبق من سبيل في علم الدين إلا التقليد، قلنا ولمن؟ قالوا لأولئك المجتهدين، 

ولكنهم يتناقضون فيقلدون حتى في  قلنا: سلّمنا فهلمّ بنا إلى كتبهم وآرائهم المتصلة الأسانيد إليهم،
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 -أدقّ دقائق العبادات العملية التي لا تؤخذ إلا من نص صريح من آية محكمة أو حديث صحيح
فعلماء  .1«حتى فيما لا نسبة فيه للإمام ولا عزو لأحد من أهل التخريج -المهدي الوزاّني وابن الحاج

 اجتهاد. الجمعية دعاة نظر ودعاة العلم التطبيقي، لا دعاة 
بل فهموا »نية؛ الربا على حقيقتهالدين علماء الخلف الذين لم يفهموا  الابراهيمي وانتقد

لمتباينة ة والأنظار اتعاكسء المالدين وأفهموه على أنه صور مجرّدة خالية من الحكمة، وحكموا فيه الآرا
 سدّ باب خ، وإلىلمشاياراح النصوص القطعية إلى كلام طإمن مشايُهم، حتى انتهى بهم الأمر إلى 

م الله ل نعمة من نعكالعق  لفكرالفكر بالتقليد، وتناول حقائق الدين بالنظر الخاطئ والفهم البعيد، وا
عقل، عمة الطل نعلى هذا الصنف البشري، فالذي يعطله أو يحجر عليه جانٍ مجرم، كالذي يع

 أشنع و سلامي، بت الفكر الإن سدّ باب الاجتهاد لأعظم نكبة أصاإ -يضيف الإبراهيمي- ولعمري
 وهي دعوة صريحة لتجاوز التعصب والنزعات المذهبية،  .2«جريمة ارتكبها المتعصبون للنزعات المذهبية

 صر.  ات العستجدوإعادة الاعتبار للعقل المسلم المنفعل بالوحي، ليجتهد حسب متطلبات وم
 التقليد والاجتهادموقف الوهابية من : الفرع الثاني

مذهب م على أنهعلماء الوهابية في الكثير من كتاباتهم؛  صرحّأولًا/ الموقف من التقليد:  
الدعوة أيقنوا أنّ وقد ، وفي الفروع على مذهب أحمد بن حنبل، أهل السنة والجماعة في أصول الدين

م على الذي خيلن تستقيم ولن تنجح إلّا إذا قرنت بمحاربة )التقليد  تباع للكتاب والسنةإلى الا
فانصرفوا عن النظر في القرآن الكريم والسنة النبوية وآثار السلف  ،عقول المسلمين في ذلك الوقت

  .3(وصاروا أمامهم كالميت بين يدي المغسّل ،الصالح إلى تقليد أئمتهم المتأخرين تقليدا أعمى
المتأخرين عن أن سبب انحراف المسلمين عن إسلامهم الصحيح هو انشغالهم بكتب ) وادركأف

. 4(وكان ذلك راجعا إلى اعتقاد الناس استحالة وصولهم إلى مرتبة الاجتهاد ،النظر في القرآن والسنة
الأصول الحقيقية للإسلام النقي الإصلاح إلا بتحطيم قيود التقليد والعودة إلى التغيير و لا سبيل إلى ف
 . لنظر في القرآن والسنة النبوية الصحيحةبا
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، والاستنكار على التقليديجده يكثر من ذم  بن عبد الوهابى مؤلفات اإن المطلع عل
ن إ»: 1فقال أهل الجاهلية، ()التي خالف فيها الرسول المقلدين، بل لقد عدّ التقليد من المسائل 

وهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار من الأولين  ،دينهم مبني على أصول: أعظمها التقليد
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  (  )   والآخرين:كما قال تعالى: ﴿

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

لا يحكمون لهم  ،إلى غير ذلك مما يدل على أن أهل الجاهلية كانوا في ربقة التقليد ...2﴾ٹ     ٹ
سلكهم في أي عصر  سلك موهكذا كل من  ،هوا في أودية الجهالةفلذلك تا ،ولا يشغلون فكرا ،رأيا

 فالتقليد عند ابن عبد الوهاب؛ أصل وقاعدة مشتركة بين جميع الكفار قديماً وحديثاً. .«كان
إن كان الوهابية قد حاربوا التقليد وأهله بجميع الوسائل المتاحة لديهم؛ فهذا لا يعني أنهم 

قد يكون ممنوعا وقد يكون بن عبد الوهاب )التقليد عند اذلك أن  ،بكل أنواعه وظروفهحاربوه 
مباحا مأذونا فيه: فالتقليد ممنوع على الشخص الذي يستطيع معرفة الأدلة التفصيلية واستنباطاتها إلا 

ولذلك   ،أما الذي لا يستطيع معرفة ذلك في جميع أموره فالتقليد له مباح مأذون فيه ،لضرورة ملحة
 لأنّ التقليد عنده أنواع.. 3(مد بن عبد الوهاب من اتهمه بإبطال التقليد كليةكذّب الشيخ مح

فرق علماء الوهابية بين التقليد في الفروع والتقليد في الأصول، فقالوا: إن كان المكلف 
وجب عليه ذلك، باتفاق العلماء، وإن لم يكن فيه )والسنة، قرآن المسائل من ال ةدلألمعرفة  مؤهلاً 

كحال العوام الذين لا معرفة لهم بأدلة الكتاب والسنة، فهؤلاء يجب عليهم التقليد، وسؤال أهلية،  
وأما الأصول، فلا يجوز التقليد فيها بالإجماع، بل يجب  أهل العلم فقط؛ وهذا في غير أصول الدين.

أخبر به وما بعث به من التوحيد، وما  ()على كل مكلف معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة الرسول
عن الله من البعث بعد الموت، والجنة والنار، ومثل وجوب الفرائض، من الصلاة، والزكاة، والحج، 

  .4(والصيام، ونحو هذا؛ فلا يجوز التقليد في هذا، والمقلد فيه ممن يعذب في البرزخ
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تجدر الإشارة هنا أنهّ على الرغم من حرص ابن عبد الوهاب على محاربة البدع، فإنّ  إعجابه 
جعله يكثر من النقل عنهما، وبالتال متابعتهما في  ،ابن تيمية وتلميذه ابن القيمالواضح بالإمامين 

بهي: )الحركة يقول محمد ال من التقليد. اً الكثير من المسائل؛ وهذا ما اعتبره بعض الباحثين نوع
الوهابية تقليد آخر، وليست تجديداً انطوى على استقلال في بيان قيمة المذاهب الإسلامية في 
العقيدة والتشريع في المعاملات...، هي تقليد لحركة الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ذلك ولست 

 . 1 لحركته في نقدها، في هدمها وبنائها( استمرارً 
اقف داً بجميع مو ه متقي يجدلاراء ابن عبد الوهاب في القضايا الخلافية والحقيقة أن المتتبع لآ

ا خالف ابن ية؛ كملعقدالشيخين؛ بل إنه خالف )ابن تيمية وتلميذه( في بعض المسائل الفرعية وا
ع ابية من أتبا بالوه وهموالحق أن هؤلاء الذين سَحنبل في بعض المسائل الفرعية. قال رشيد رضا: )

 هبه م يُالفون مذلم أرهفيهم لأكبر أحمد بن حنبل، وإنني اطَّلعت على أكثر كتبهم وفتاو إمام السنة ا
 الثلاثة  ئمةوأخذ به الأ -في المذهب بخلاف الصحيح-إلا في شيء واحد وهو أنه إذا صح الحديث 

 .2(أو اثنان منهم فإنهم يرجحون العمل به على الصحيح في المذهب
تباع قول الغير من دون السؤال عن الحجة ااصطلح عليه هو )التقليد كما ثّم إذا كان 

فلو جاوز ذلك إلى السؤال عن الكتاب والسنة فليس . والدليل، بل يسأل عن مذهب إمامه فقط
. وبما أنّ ابن عبد الوهاب كان حريصاً دوماً على الرجوع إلى الدليل القرآني والسني قبل كل 3بمقلد(

لا تجعله مقلداً  .4)إلى قول ثبتت عليه حجة(المذكورين. ورجوعه قول؛ حتى وإن كان للإمامين 
للإمامين وإن أكثر الأخذ بأقوالهما؛ بل هو متبع لإمامين من أئمة السلف اقتنع بمواقفهما أكثر من 

اً في إذن فهو لا يعتبر مقلد. 5غيرهما، )فإن ذلك لا يعد تقليداً، بل هو من موافقة الحق للحق(
ن فعلًا لابن تيمية وابن القيم في مواقفهما من الفلسفة والكلام. هو وأتباعه مقلديالدين، وإن كان 

 وسيأتي تفصيل ذلك في المباحث القادمة من هذا الفصل.
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في أصول  مذهبهم نة بأصراح يعلن ابن عبد الوهاب وأتباعهثانياً/ الموقف من الاجتهاد: 
على فهم فروع في ال ا. أماالدين لا اجتهاد فيهوقالوا بأن أصول  ،الدين مذهب أهل السنة والجماعة

ون إلى هم يدعق، فلكنهم لا يلتزمون بتقليد المذهب على الإطلا ،أحمد بن حنبل الإمام مذهب
 ل في المسألةالدلي جدواو إذا  ؛على مذهب الحنابلةالاجتهاد قدر المستطاع، ويعلنون صراحة خروجهم 

ظهر لدليل أولم يا واعرفيا لم عنه إلى قول أحد. فإذ نو ولا يعدله و بالدليل متى وجد نو فيأخذ ،مع غيره
  لمذهب. افي مفي الفقه وشيوخه مبرأي الحنابلة الذين هم أئمته واوجه الحق أخذ مله

شريفين مين الوالحر  من علماء العراق واليمنقد وردت على ابن عبد الوهاب رسائل كثيرة 
والأئمة  لأربعةاذاهب ضية دعواه الاجتهاد ورفضه للمما نسب إليه في قن حقيقة يسألونه فيها ع

 نبل رحمه اللهحد بن مام أحمبأنه متبع غير مبتدع وأنه على مذهب الإفأجابهم: المتبوعين في الفقه. 
و السنة أو ألكتاب امن  وأنه لا ينكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يُالف المذهب نصا ثابتا

  .لماء المسلمينعهم من ة وغير العلماء وبين احترامه لأئمة المذاهب الأربعقول جمهور  إجماع الأمة أو
 والسنة، القرآن من الدليل، عليه دل ما تباعاها هو: ؤ حقيقة منهج الوهابية كما بينه علما

 على ردوه ذلك، خالف وما به، وأفتوا كان موافقا لهما قبلوه،  فما عليهما؛ العلماء أقوال وعرض
 وترك الدليل واتبع مذهبه، يُالف دليلاً  رأى ثم الأربعة، المذاهب من اً مذهب الرجل قلد فإذا .قائله

 ولا الدليل، له تبين إذا عليه واجباً  بل مستحباً، هذا : )كانعبد الوهاب مذهبه. قال عبد الله بن
 حنيفة، أبو: الأصل هذا على متفقون كلهم  الأئمة فإن اتبعه؛ الذي لإمامه مخالفاً  بذلك يكون

وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل في المسألة، يُالف القول الذي نص  .وأحمد والشافعي، ومالك،
 لأنفسنا، رأينا من خير لنا رأيهم لأن به، العمل له يجوز أنه عليه العلماء أصحاب المذاهب، فنرجو

 الله شرع هذا بأن الجزم ينبغي لا ولكن بعدهم؛ فمن الصحابة أقوال من الأدلة أخذوا إنما وهم
 قديماً  وأئمتها الأمة سلف عمل وهذا المسألة؛ في له معارض لا الذي الدليل يتبين حتى ورسوله،
 .1(الدليل تباعا وترك للمذاهب، التعصب هو ننكره والذي وحديثا؛ً

الأربعة في بعض  المذاهب من أقوال أئمةيكثرون من النقل  ة؛بلانالحكما نجد علماء الوهابية 
المذاهب الإسلامية المختلفة في كثير إضافة إلى ذلك اعتمادهم لكتب  بينها، نثّم يرجحو  قضايا،ال
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 بالتفاسير الله، كتاب  فهم على نستعين إنا )ثمعبد الوهاب: محمد بن بن عبد الله يقول ،من مباحثهم
 البغوي، وكذا الشافعي، كثير  لابن ومختصره جرير، ابن تفسير: لدينا أجلها ومن المعتبرة، المتداولة

:  المبرزين الأئمة بشروح الحديث، فهم وعلى. اوغيره والجلالين، والحداد، والخازن، والبيضاوي،
 .الصغير الجامع على والمناوي مسلم، على والنووي البخاري، على والقسطلاني، كالعسقلاني،

 سائر في الكتب، بسائر ونعتني ؛ وشروحها الست، الأمهات: خصوصاً  الحديث، كتب  على ونحرص
فعلماء الوهابية لا  .1الأمة علوم وجميع وصرفاً، ونحواً، وسيراً، وقواعد، وفروعاً، أصولًا، الفنون،

 يتعصبون للمذهب الحنبلي؛ فالحق والدليل ضالتهم حيثما وجدوا ولو كان خارج المذهب.
ثم  ،معين لمذهب نتسبثم المجتهد الم ،إذا كان للاجتهاد عدة أنواع هي: المجتهد المطلقو 

يميز ب ومروياته لالمذه صولثم المجتهد العالم بأ ،ثم المجتهد المرجح ،المجتهد في مذهب من المذاهب
 بن يدعوا إليه اارسه و ملذي فما هو نوع الاجتهاد ا بينهما ويُتار أصحها وأقواها وأولاها بالفتوى.

 ؟عبد الوهاب
وإنما نعده من طبقة المجتهد  ،جتهاد المطلقفإننا لا يمكن أبدا أن نعده من أصحاب الا

فهو منتسب للمذهب الحنبلي ومع ذلك فله اجتهادات تخرج به أحيانا عن  ،المنتسب لمذهب معين
كما يمكن أن نعده من طبقة المجتهدين في مذهب من المذاهب لأن له   ،أقوال هذا المذهب إلى غيره

جُلّ وقتهم في إقرار ) واصرف وأتباعه قد اجتهاداته قليلة لأنه .2اجتهادات في داخل المذهب الحنبلي
 ،مسألة الدعوة الكبرى إقرار التوحيد الكامل لله تعالى وعدم صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله

أخذت الجانب الأكبر من  "التوحيد"فقضية  ،والقضاء على كل ما ينافي ذلك في المجتمع الإسلامي
وناحية أخرى وهي  ،ولم يتفرغوا للمسائل الاجتهادية في فروع الدين ،ووقتهمجهد أصحاب الدعوة 

لم يكن بِاجة ماسة إلى الخوض في المسائل  -المجتمع النجدي  -أن المجتمع الذي ظهرت فيه الدعوة 
وحينما وجدت تلك الحاجة في بعض الأمور ظهر للشيخ اجتهادات كما حصل في دية  ،الاجتهادية

كما ظهر للشيخ اجتهادات فقهية خالف فيها مذهب   ،ها بثمانمائة ريال بدل مائة ناقةالمسلم وتقدير 
  .3الحنابلة وذلك مثل مسألة جواز صلاة المنفرد خلف الصف(

                                                 

 50، ص1المصدر نفسه، ج /1
، وزارة الشئون 1ط محمد بن عبد الله بن سليمان السلمان :دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي، /2

 125ص ه ،1422،الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية
 129-124ابن غنام : روضة الأفكار، ص  /3
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 : أوجه الاتفاق والاختلافالمطلب الخامس

 الفرع الأول: أوجه الاتفاق
صوص ظيم النول تعحيتفق علماء الجمعية والوهابية أولًا/ تقديم النقل على العقل: 

م تأثر بمذاهبه، والكلمينبعيدا عن تعقيدات المت الشرعية، واستعمالها في الاستدلالات المختلفة؛
 ،دلة القرآنأان من لإنسأبسط وأوضح وأقرب لعقل وقلب ا . واتفقوا جميعهم بأنه لا يوجدالفلسفية

دق.  ي الصاص الوحنصو من  يجب أن تؤخذ هي وأدلتهابالعقائد؛  لذلك وبخاصة إذا تعلق الأمر 
 .يتّبع العقل فيها النقلالأصل في العقائد أن كما اتفقوا إجمالاً أنّ 

د ل المحض؛ وعنبالعق عتزلةإذا ارتبط التحسين والتقبيح عند الماً/ التحسين والتقبيح: ثاني
عقل الجمع بين النهما و وسط بيقد اختاروا التعلماء الجمعية والوهابية الأشاعرة بالشرع المحض؛ فإنّ 

 يمكن و القبح و لحسن ا بصفات تتصفأفعال العباد والشرع في التحسين والتقبيح؛ حيث قالوا بأنّ 
 . بعد بلوغ الرسالة ب إلاّ اعقيترتب جزاء أو ولكن لا للعقل إدراك ذلك، 

و أ ظر،هو الن لمكلفاعلى بخلاف القائلين بأن أول واجب اً/ أول واجب على المكلف: لثثا
 ول واجب علىأ ية أنّ الوهابو  تعالى...، فقد اتفق علماء الجمعية و الشك في اللهأ ،لى النظرإالقصد 

طق بكلمتي كفي النلا يو  .ن محمدا رسول اللهأن لا إله إلا الله و أيعلم هو التوحيد، بأن المكلف 
 لإخلاصوا لشك،ل لمنافيا واليقين للجهل، المنافي ، وهي: العلمإلّا بشروط سبعة مجتمعةالشهادة 

 بةوالمح للترك، لمنافيالانقياد او  للرد، المنافي والقبول للنفاق والكذب، المنافي والصدق للشرك، المنافي
  .البغضاء وهو لضدها المنافية

ائز وممنوع جد غير التقليفاتفق علماء الدعوتين على حكمه في الفروع؛  :التقليد/ حكم رابعاً 
البحث في  وام عنن العالعاجز مأما  ،شخص يستطيع معرفة الأدلة التفصيلية واستنباطاتهاعلى كل 

وحتى  ، لرفع الحرججتهادط الاالأدلة الشرعية واستنباطاتها؛ فيجوز له أن يقلد عالما توافرت فيه شرو 
 لعوام بما هو فوق طاقتهم. لا يكلف ا
د وأصول ن العقائليه إجماع علماء الأمة أالذي عفإنّ  أما حكم التقليد في العقائد: -

 بد مكانته، بل لارجته و دانت كالإسلام وأركانه مما هو من الدين بالضرورة لا تقليد فيها لعالم مهما  
  .فيها من العلم بأدلتها الثابتة من القرآن والسنة
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والقضايا  الظنية سائلاتفق علماء الدعوتين على تعلق الاجتهاد بالم :اً/ الاجتهادمساخ
؛  لشرعد وأصول اعقائ نمة مأو اتفقت عليه الأ ،ا فيه أدلة قطعيةالخلافية فحسب، وأنه لا يتعلق بم

 ...كوجوب الصلوات الخمس، والزكوات، 
 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف

  العقيدة في العقل حدود أولًا/
 على قدرته في يدة؛العق في العقل عمل مجال باديس ابن بين الجمعية: عند العقل حدود /1

 وعلى سبحانه، كمتهوح وعلمه، قدرته، إدراك وعلى تعالى، الله ووحدانية  وجوده على الاستدلال

 د الجمة، حيثالفوائكمة و الح . ثّم بيّن أنّ هذه المحدودية لا تخلو منوجل عز ورحمته لطفه استشعار
اية له من ان، وحملإنسنّ عجز العقل عن الإحاطة بجميع الحقائق هو من كمال اللطف الرباني باإ

ية في العقل لمحدودذه اخطر الإعجاب بذلك العقل حتى يحسب أنه محيط بالحقائق كلها. كما أنّ له
 قه.قيمة عظيمة في معرفة المخلوق لقدر نفسه، ولعظيم شأن خال

زا فيها ة، مركير مسبوقغكما بين ابن باديس مهام العقل بطريقة تفصيلية وعملية مبدعة  -
لنظر والبحث : هو الخلقاعلى وجوه الإعجاز الرباني، وفصلها في أربعة حدود هي: أ/حده في أسرار 

 ية.والتحليل والاكتشاف واستجلاء الحقائق الكونية واستخراج الفوائد العلم
ر. ل البشبأحوا أسرار القدر: هو الاعتبار في تصاريف القدر، والاتعاظب/ حده في  

 واستحصال قواعد الحياة من سير الحياة. 
م ع وكلاالشر  ج/ حده في أسرار الشرع: هو الفهم لنصوص الآيات والأحاديث ومقاصد

 ضرارها.وأ لمفاسدا واأئمة السلف وتحصيل الأحكام وحكمها والعقائد وأدلتها، والآداب وفوائده
ته ه ووجوه دلالانبيهاتطن لتد/ حده في أسرار القرآن الكريم: هو التفهم والتدبر لآياته والتف

ا، وما جاء منثورهو مها واستثارة علومه من منطوقه ومفهومه على ما دلت عليه لغة العرب في منظو 
 هم.من التفاسير المأثورة، وما نقل من فهوم الأئمة الموثوق بعلمهم وأمانت

يحاول ابن عبد الوهاب أن يحاكي الأسلوب القرآني في حدود العقل عند الوهابية:  /2
دعوته إلى الفكر والعقل. ولكنه لا يطلق العنان للعقل، ويحذر من التمادي والغلو في استعماله فيما 

جراء ن وما تكاثرت البدع والضلالات إلّا م .لم ييسر له، مما يوقع في الزلل ويقود إلى عواقب مهلكة
ويؤكد أنّ العقل لم يمنع إلّا مما  .ته المفطور عليهامجالاو حدوده عن العقل  الهدي الرباني بخروج تجاوز

ومنها   .هو فوق طاقته، كما هو الحال في مقام العبادة، التي هي مقام للطاعة للتفكر وإعمال العقل
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 الخوض يجوز ولا مرسلًا، نبيًا ولا قربًا،م ملكًا عليه يطلع لم تعالى الله أسرار من كذلك القدر لأنهّ سر
  العقل. بطريق عنه والبحث فيه

في  الأصللى أنّ عجمالًا إابية إذا اتفق علماء الجمعية والوهثانياً/ تقديم النقل على العقل: 
سألة حوال، بل الميع الأس في جمهذا التقديم ليس بإطلاق ولي؛ فإنّ يتّبع العقل فيها النقلالعقائد أن 

ل بلعقل دوماً، على ا الشرع جدناه لا يقدمو ، لأننّا الميلي خاصةتحتاج إلى مزيد توضيح وتفصيل عند 
 نشأ الوثنية فيمفي دة لوار يجمع بينهما في كثير من المسائل، كما هو الحال في جمعه بين الأخبار ا

التي أودعت  قدراتهوطة بإلى استعمال العقل في مجال العقيدة في إطار حدود مضب فهو يدعوالعرب. 
ه وبين رض بينلتعافيه، وبالمجالات التي حددتها النصوص الشرعية، وبهذا يزول أي احتمال ل

ي القطع قدم ني(ظث ووجد التعارض بينهما )قطعي مع النصوص)قطعي مع قطعي(، أما إذا حد
 لتي وجهته قدرعية االش قل، على اعتبار أن العقل بتلك المحددات والضوابطمنها حتى ولو كان الع

سألة شرع م، فهي نقل إذن مسألة لعقل أو ة المعترف بها من الوحي، فلم تبقأكسبته صفة الشرعي
ذا هو فه ته.لعصم ني( قدم الشرع بداهة لأنه أولى بالحقظني مع ظعلى شرع. أما إن تعارض )

 .جب التقديمين يتو عقل حبين الدعوة للعقل في مجاله، وبين تقديم النص على الوقف الذي يجمع الم
ن العقل إلى أ لة تعودوالعبصفة مطلقة،  لنصوصالعقل ل ةتبَع ي وجوب علىيؤكد الوهابية  -

ه وحي، ين لأنه يقاجتهاد وتجريب، وكل اجتهاد وتجريب عرضة للخطأ، بخلاف النص الصحيح فإن
ما تضافرت رات، و العبا إلا بالقدر الذي تؤدّ ي إليهوحي الصادق في تأويل الفليس للعقل سلطان 

ريب المنقول يان تق، وبعليه الأخبار، وإذا كان للعقل سلطان بعد ذلك فهو في التصديق والإذعان
لا دًا، و ا مؤيّ  رً ويكون مقرّ   مًا،من المعقول، وعدم المنافرة بينهما، فالعقل يكون شاهدًا، ولا يكون حاك
حًا لما اشتمل عليه القرآن من الأ هلًا لها، اني، لا متجاوالمع دلةيكون ناقضًا ولا رافضًا، ويكون موضّ 

 ولا محمّ لاً لها على ما لا تحمله معانيه.
لى عدم جواز موما ععبية على الرغم من اتفاق علماء الجمعية والوها كم التقليد:ثالثاً/ ح

د في العقائد المقل ة بينعلماء الجمعيفقد فرّق الدين بضرورة؛  التقليد في أصول الدين وما هو من
ا ليس له به باعه متهذا آثم لا ف -الذي لا دليل عنده أصلا، وإنما يقول سَعت الناس يقولون فقلت

رج من الإثم خه فقد خالق أما إذا كان عنده دليل إجمال كاستدلاله بوجود المخلوق على وجود. علم
 الاستدلال له العلم.لتحصيل هذا 
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لتقليد في اجواز  لحكم بعدموقالوا بعموم االأصول، علماء الوهابية فلم يفصلوا في أمر أما  -
، ومعرفة وتعالى بارك، بل يجب على كل مكلف معرفة الله تأصول الدين وما هو من الدين بضرورة

 ل وجوب، ومثخرالآ عن اليومو  ،وما بعث به من التوحيد، وما أخبر به عن الله ()الرسول
 .لبرزخن يعذب في اممد فيه لمقلالفرائض، من الصلاة، والزكاة، ونحو هذا؛ فلا يجوز التقليد في هذا، وا

وط المجتهد، اصة بشر خصفة ب: لقد اعتنى علماء الجمعية بالاجتهاد واهتموا رابعاً/ الاجتهاد
وم لعوالتبحر في  لكريم.اعلوم القرآن ابن باديس في أربعة شروط رئيسة هي: التبحر في وقد حددها 

 .ربيةالسنة النبوية. والتفقه لمقاصد الشريعة. وإجادة أصول وفنون اللغة الع
ى عل هليدون بتق يلتزملالكنهم  ،ينبلالح ذهبالمفي الفروع  يتبع ابن عبد الوهاب وأتباعه -

 ؛نابلةذهب الحملى عجهم الإطلاق، فهم يدعون إلى الاجتهاد قدر المستطاع، ويعلنون صراحة خرو 
على أهل كرون لا ين أنهم كما.  هو بالدليل متى وجد ونفيأخذ ،الدليل في المسألة مع غيره وجدواإذا 

هد استشوقد  مة.اع الأو إجمالمذاهب الأربعة إذا لم يُالف المذهب نصا ثابتا من الكتاب أو السنة أ
 .قضاياالأربعة في بعض ال المذاهب قوال أئمةبأ ة؛بلانالحالوهابية  ءعلما

ثم  ،معين لمذهب لمنتسبثم المجتهد ا ،إذا كان للاجتهاد عدة أنواع هي: المجتهد المطلق -
يميز ب ومروياته لالمذه صولثم المجتهد العالم بأ ،ثم المجتهد المرجح ،المجتهد في مذهب من المذاهب

يمكن  -هاداتهلة اجتعلى قو – عبد الوهاببن ؛ فإنّ ابينهما ويُتار أصحها وأقواها وأولاها بالفتوى
  المجتهد المنتسب لمذهب معين.تصنيفه ضمن نوع 

 
 بين الجمعية والوهابيةالعقلية : الموقف من المناهج ثانيالمبحث ال

، تبناه في لكليةله با منذ أن ظهر علم الكلام إلى الوجود، ظهر معه تيار مناهض له ورافض
 صبح معهم أصلاً بلة ليلحنائمة المذاهب، وازداد الأمر اتساعاً مع اأول الأمر أهل الحديث، وبعض أ

ثار ث بعد تلك الآالحدي لعصرمن الأصول ومنهجاً قائماً بذاته، ثّم ازدادت هذه الدعوة اتساعاً في ا
كر ك وجد في الف. ولذلميينالسلبية التي خلفها المنهج الكلامي القديم على الفكر والمجتمع الإسلا

ا بممسك به معتز يار متتهناك المعاصر تيارات متباينة فيما يتعلق بعلم الكلام والفلسفة، فالإسلامي 
  .امى، بل ويحاول النسج على منوالهأنجزه القد

وهناك تيار رافض رفضاً كلياً لعلم الكلام، ويعبر سيد قطب على لسان هذا التيار عند 
كد أنه كان من الأحرى أن تراعى طبيعته حديثه عن طبيعة "التصور الإسلامي" وخصائصه، حيث يؤ 
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الذاتية في صياغته، لكن أهل الفلسفة والكلام؛ فضلوا على هذا تلك القوالب الفلسفية ليصبوا فيها 
التصور الإسلامي،) كما استعاروا بعض التصورات الفلسفية ذاتها وحاولوا أن يوفقوا بينها وبين 

ة أصيلة بين منهج الفلسفة ومنهج العقيدة، وبين التصور الإسلامي، ...، ولما كانت هناك جفو 
أسلوب الفلسفة وأسلوب العقيدة، وبين الحقائق الإيمانية الإسلامية وتلك المحاولات الصغيرة، ...، 
نشأ من هذه المحاولات تخليط كثير، شاب صفاء التصور الإسلامي وصغر مساحته وأصابه 

 مما جعل تلك الفلسفة الإسلامية ومعها مباحث  بالسطحية، ذلك مع التعقيد والجفاف والتخليط،
 . 1علم الكلام غريبة غربة كاملة على الإسلام، وطبيعته وحقيقته ومنهجه وأسلوبه(

إذن حسب هذا التيار فإنّ التصور الإسلامي لن يرجع إلى صفائه ونقائه وأصالته إلّا بإزالة 
الكلام، والمنهج المقترح من أصحابه هو )الارتكاز أسباب الخلط والتشويه، والمتمثلة في الفلسفة وعلم 

على حقائق الدين كما صورها القرآن الكريم وبينتها السنة الصحيحة، مع استخدام العقل المنفعل 
لم يقدس  ين المتناقضين يوجد تيار ثالث. إلى جانب هذين التيار 2بالوحي، والاستعانة بمنجزات العلم(

، ولم يرفض علم الكلام والفلسفة بالكلية، فكان وسطا بين المتناقضين علم الكلام القديم ولم يسايره
شيخ محمد عبده، ال :وحاول الجمع بينهما بمنهج مستقل عن كليهما. وأشهر من مثل هذا التيار

 وتلميذه رشيد رضا، وقبلهما الشيخ الأفغاني، وكذلك الشيخ الطاهر بن عاشور، وغيرهم.
 ةوهابيعند الجمعية وال المناهج العقلية منالمطلب الأول: الموقف النظري 

 الموقف النظري من المناهج العقلية عند الجمعيةالفرع الأول: 
لعلماء عية اجميوخ ش ؛أحسن من يمثل تيار التوسط في الفكر الإسلامي المعاصر بالجزائر

ص مواقفهم كاننا استخلانه بإم، فإالمسلمين الجزائريين، ومع قلة المواضع التي تطرقوا فيها لهذا الموضوع
ف علماء وموق. قيدةالحقيقية من خلال تلك المقتطفات، وكذا من خلال منهج بعضهم في عرض الع

ن خلال يظهر مري فلي. أما النظن: نظري وعمان متلازمله وجها الجمعية من المناهج العقلية
 العناصر الآتية:

كان منطلق علماء الجمعية دوما هو العقيدة : التأكيد على كمال المنهج القرآني /أولاً 
الراسخة بكمال الدين وتمامه المكتسبة من كمال كتابه المقدس"القرآن العظيم"، الذي يحوي بين 

                                                 

 18-10ص م،2002ه/1423، دار الشروق، القاهرة، 15سيد قطب: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، ط /1
 دة، بجامعة الأميرسم العقيلدين، قالطاهر ابن عاشور وآراؤه العقدية، رسالة ماجستير، معهد الدعوة وأصول احجيبة شيدخ:  /2

 75، صم1996-م1995عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 
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)فتوحيد الله مقرر في القرآن بأجلى بيان وأكمل  طياته ما يكفي وما يغني من أصول الدين وفروعه؛
برهان. وصفاته لا يطمع طامع أن يأتي في إثباتها بأكمل مما أتى به القرآن. وطريقة القرآن في التنزيه 
أقوم طريقة وقد جرى عليها الصحابة فكانوا أكمل الناس توحيدا مع أنهم لا يعرفون الجوهر 

 .تنوعةات والمضامين الفلسفية والمزأ، ولا كل تلك الاصطلاح. والجزء الذي لا يتج1والعرض...(
به على مواجهة مختلف الشبهات الواردة ضد  وردا على القائلين بأنّ علم الكلام علم يقتدر

العقيدة الإسلامية بالحجج العقلية، بين أن القرآن فيه ما يغني من الردود الدافعة للشبهات والمطاعن 
والوجوه، وكم هي تلك الشبهات التي أبطلها القرآن مفحما أصحابها، والقرآن وهو  من جميع الجهات 

كتاب السلف والخلف الذي تكفل الله بِفظه، لا تعوزه والحجج والأدلة في أي مجال من المجالات، 
فمن خلصت نيته فيه، وصدق اجتهاده في التفكر والتدبر فيه؛ سيجد لا محالة ما يثلج صدره 

المعرفي، )فعلينا عند ورود كل شبهة من كل ذي ضلالة أن نفزع إلى آي القرآن، ولا ويرضي فضوله 
أخالنا إذا أخلصنا القصد وأحسنا النظر إلا واجديها فيها وكيف لا نجدها في آيات ربنا التي هي 

پ  پ        ٻ     ٻ         ٻ      ٻ         ٱ  ﴿. مصداقا لقوله تعالى:2الحق وأحسن تفسيرا

 .3﴾ پ

فمن أراد الدين في صفائه وسعى : تباع المناهج الكلامية والفلسفية هجر للقرآنا اً/ثاني
الوحي في القرآن والسنة، ومن قصد  إلى الكمال في عليائه؛ فلن يجده إلّا فيما جاءت به نصوص

     فيهم تعالى: ال، وكان من الذين قخيربالذي هو  أدنىغيره من المناهج فقد استبدل الذي هو 
. فالحياد عن المنهج الرباني إلى 4﴾ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ﴿

مناهج الفلاسفة والمتكلمين هو من مظاهر الهجر لكتاب الله تعالى. وكما قال الشيخ ابن 
باديس:نحن معشر المسلمين قد كان منا للقرآن العظيم هجر كثير في الزمان الطويل، وإن كنا به 

كلها بأدلتها العقلية القريبة القاطعة فهجرناها وقلنا تلك أدلة مؤمنين. بسط القرآن عقائد الإيمان  

                                                 

 26سجل مؤتمر الجمعية، ص /1
 260ابن باديس: مجالس التذكير، ص /2
 33 الفرقان /3
  30 الفرقان /4
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سَعية لا تحصل اليقين، فأخذنا في الطرائق الكلامية المعقدة وإشكالاتها المتعددة واصطلاحاتها 
 . 1المحدثة، مما يصعب أمره على الطلبة فضلا عن العامة...

وإذا كان انتقاد الشيخ ابن باديس شديداً لمن أصر على تقديم نتاج العقول وآراء الرجال 
على نصوص الكتاب والسنة؛ فإنّ انتقاده لمن ينشر ذلك بين الناس أكثر شدة، فزهدوا العباد في  

صحّ  ، فزادوا إلى إعراضهم إعراض غيرهم من الخلائق، وبذلك()كتاب رب العباد وسنة رسوله 
هم أنهم شر الهاجرين للقرآن، لأنهم )يضعون من عند أنفسهم ما يعرضونه به ويصرفون وجوه وصف

الناس إليهم وإلى ما وضعوه عنه لأنهم جمعوا بين صدهم وهجرهم في أنفسهم وصد غيرهم فكان 
 .2شرهم متعديا وبلاؤهم متجاوزا، وشرُّ الشرّ  وأعظم البلاء ما كان كذلك

 
 يةعند الوهاب النظري من المناهج العقليةالموقف الفرع الأول: 

بادئ م أهم فإنّ  كما هو معلوم: تعظيم النصوص والتحذير من الإعراض عنهما /أولاً 
لآراء الذي توزن به عيار اا المتعظيم القرآن والسنة والاحتكام إليهما، فهمالدعوة الوهابية؛ هو مبدأ 

من عقائد ا ا فيهملى معوع إليهما والاعتماد والاجتهادات، ولا يستقيم إيمان المسلم إلا بالرج
لكتاب نصوص السليم لذم الكلام ووجوب الت فصلاً  الطحاويقد جعل ، و وأحكام ومن أوامر ونواه

سْلَام  إ لاَّ عَلَى ظَ ... : )قالف ؛سنةوال . أي: ولا يثبت إسلال يم  والاسْ لتَّسْ اهْر  وَلا تَ ثْ بُتُ قَدَمُ الإ   م ت سْلام 
 . 3 يسلّ م لنصوص الوحيين ، وينقاد إليها، ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه(من لم 

وقد حذر الشيخ ابن عبد الوهاب كثيراً من الإعراض عن القرآن والغفلة عنه، وبين عواقب 
 :تعالى قوله ؛ في4ذلك، فالغفلة )ذمها الله في كتابه، وذكر أنها صفة أهل النار، نعوذ بالله من النار(

. وذم 5﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ﴿

                                                 

 250ابن باديس: مجالس التذكير، ص /1
 251المصدر نفسه، ص /2
، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 1تيمية، ط محمد خليل هراس: شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن /3

 303م، ص1992ه /1413والدعوة والإرشاد، السعودية،
 267،ص 3وعلماء نجد: الدرر السنية، ج /54محمد بن عبد الله بن سليمان السلمان:دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، ص  /4
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ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  أهل الإعراض، بقوله: ﴿

 .1﴾ ی      ی 
إنّ الوهابية كما يقال: "تضع كل : تضليل الفلاسفة وأهل الكلام وتكفير بعضهم اً/ثاني

طينة واحدة؛ وإن اختلفت مناهجهم البيض في سلة واحدة "، فهي ترى أنّ جميع أهل الكلام من 
ومقاصدهم، بل وتجعلهم مع الفلاسفة زمرة واحدة؛ تعاضدت على الضلال والإضلال، والفساد 
والإفساد؛ وإن اختلفت فيما بينها في بعض القضايا والجزئيات. لأجل ذلك لم يترك شيوخها وصفاً 

هل الفلسفة والكلام، فوصفوهم: قبيحا استعمله الأولون والآخرون؛ إلّا واستعملوه للتشنيع بأ
، وغيرها. تالجهل، والشرك، والكفر، والطواغيبالفساد، والبدعة، والاختراع، والزندقة، والضلال، و 

وباختصار كل )المقالات والبدع، من الفلاسفة والجهمية، والمعتزلة والكلابية، والكرامية والأشاعرة، 
 .2وغيرهم من أهل البدع(

مهم       م المعتد بعلل العلاع أهالمضللة للفلاسفة وعلماء الكلام، بل ونقلوا إجموقد نقلوا الآراء 
: )... ذلك ن عبادمد بفي رسالة من محمد بن عبد الوهاب إلى محمما جاء عندهم       على ذلك؛ ف

يرهم، وممن ، وتكفلمينأن السلف قد كثر كلامهم، وتصانيفهم في أصول الدين، وإبطال كلام المتك
؛ لحافظ الذهبيهم، كابعد هذا من متأخري الشافعية: البيهقي، والبغوي، وإسَاعيل التيمي، ومن ذكر

كتب هؤلاء؛   فتش فير، فوأما متقدموهم: كابن سريج، والدار قطني، وغيرهما، فكلهم على هذا الأم
 هم،  يكفر ، ولمفإن أتيتني بكلمة واحدة: أن منهم رجلاً واحداً لم ينكر على المتكلمين

 . 3فلا تقبل منى شيئاً أبداً(
هذه الأحكام نفسها أطلقت على الفلسفة وأهلها، ذلك أنّ أول من زخرف الشبهات، 
وزين للجهال التعلق بالأموات؛ كما يقولون: هم )زنادقة الفلاسفة الكفار، الدعاة إلى الخلود في 

ب إلى العلم كثيرا من الفلسفة، عذاب النار، كابن سينا، والفارابي، فإنهم أدخلوا على كثير ممن ينتس
وزخرفوا هذه الشبهات، التي صارت في أيدي المشركين، وحاولوا بها إبطال ما في الكتاب والسنة، من 

 .4توحيد المرسلين، وخالص حق رب العالمين(
                                                 

 124/ طه  1
 396      395، ص15رر السنية، جعلماء نجد: الد /2
 42ص 1، جعلماء نجد: الدرر السنية /3
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شخصية الإمام "أبي حامد الغزال" بالذات؛ قد استقطبت اهتمام الانتقاد الوهابي  ولعل
لم لكونها الشخصية العلمية الوحيدة التي جمعت في فكرها إلى جانب الفقه؛ عأكثر من غيرها؛ 

. أما كتابه "الإحياء"؛ فقد سبقهم من سبقهم أيام عز الأندلس؛ وقام الكلام والفلسفة، والتصوف
، 1بانتقاده، والتحذير منه، والدعوة إلى حرقه الكثير من فقهاء الدولة المرابطية بالمغرب الإسلامي

بالوهابية تريد أن تحيي تلك الحرب التاريُية من جديد، بعد أن صارت دفينة بطون الكتب وكأن 
 والمصادر. 

عه )بين اً لجم، نظر فهذا الكتاب يعتبر من أخطر الكتب التي تقدم السم ممزوجاً بالعسل
يلات ، والتأو لجائرةات امسائل الهداية والسعادة، ووسائل الكفر والشقاوة،...، وفيه من التحريف

 . وقد سلك فيالدين أصل الضالة الخاسرة، والشقاشق التي اشتملت على الداء الدفين، والفلسفة في
الفلسفة:  ، وكسالديناالإحياء طريق الفلاسفة، والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول 

 نة، ض فلسفة منتمح قيقة الحلحاء الشريعة، حتى ظنها الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله، وهي في
 .2 يعرفها أولوا الأبصار، ويمجها من سلك سبيل أهل العلم كافة، في القرى والأمصار(

لقد نبذ ابن عبد الوهاب وأتباعه : الفرق الكلامية ليست من أهل السنة الجماعة اً/ثالث
عن الكتاب والسنة مع تحريف كثير  -كما يقولون-؛ )لانحرافهجملة وتفصيلا من بعده علم الكلام

، 3من النصوص عن مواضعها. ترتب على ذلك انتشار الفرقة والافتراق والبدع وكثرة القيل والقال(
وعلى العموم فإنّ المنهج الكلامي قد سلك في نظرهم طريقاً غير طريق الإسلام، ومنهجاً غير منهج 

تداع، والتأويل، والتعطيل، والتحريف، ولذلك أهل الإسلام من السلف الصالح، فقوام منهجهم الاب
انتشر بين الفرق الكلامية الكثير من الشرك والزندقة، وفي غيرها من الفرق التي تعددت وتفرعت، ولم 
يسلم من كل هذه الضلالات إلّا أهل السنة والجماعة، لتمسكهم بالكتاب والسنة، وطريقة السلف 

الة والمضلة أن تنسب إلى أهل السنة والجماعة، لأنها وحدها الصالح، ولا يمكن لمثل هذه الفرق الض
المتمسكة بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وبذلك صحّ أن توصف ب  "الفرقة الناجية"، 

                                                 

، 1أنظر حادثة حرق الإحياء في: الونشريسي، المعيار المعرب، تح: محمد حجي وأخرين، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط /1
 184، ص12م، ج1983ه /1403
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دَ سَتَ فْتَر قُ أمَُّتي  عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْع يَن م لَّةً، كُلُّهَا في  النَّار  إ لاَّ ڌ(:مصداقاً لقوله) ةً مَا أنََا  وَاح 

 .1ڌ الْيَ وْمَ وَأَصْحَابي   عَلَيْهَ 
وصفات الفرقة الناجية كما يؤكد شيوخ الوهابية لا تصدق إلّا على مذهبهم، لأنهم وحدهم 

ففي إحدى رسائل  ! ! (، المتابعون حقيقة للسلف الصالحالمتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله)
الشيخ يجيب عن سؤال أهل القصيم لما سألوه عن معتقده فكان مما قاله رحمه الله: )أشهد الله ومن 
حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان 

در خيره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالق
بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل،...، 
والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، وهم في باب وعيد الله وسط بين 

ان والدين بين الحرورية والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية، المرجئة والوعيدية. وهم وسط في باب الإيم
 .2وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج(

لعلم لا اب إلى ينتس يقول عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب:) وأنت اليوم ترى أكثر من
ذي أقر به بية اللربو اليه التزاما، وهو توحيد يعرف من معنى "لا إله إلا الله" إلا ما دلت ع

لا من قبله يخنا و يه شفالمشركون...، وذلك أنه لا يعرف عن أحد من العلماء في العصر الذي قام 
و هلتوحيد الذي ابهذا  لجهلأنه أنكر الشرك في الإلهية، ودعا الناس إلى عبادة الله وحده؛ فبسبب ا

 ليه إا دعت لى مإنا دعاء الناس في القرن الثاني عشر حق الله على عباده أنكروا على شيخ
 . 4﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى   ﴿. في مثل قوله تعالى:3الرسل

وأكد الشيخ )أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهي أهل السنة 
أو أكثرهم من أهل الأهواء  والجماعة، ومن المعلوم أن الثنتين والسبعين فرقة من أمة محمد كلهم

                                                 

، 368،ص1/ ابن بَطَّة العُكْبَري:الإبانة الكبرى،ج 4886، رقم137، ص5الطبراني:المعجم الأوسط،باب العين،جأخرجه  /1
 264رقم
 8، ص1/ ابن عبد الوهاب: الرسائل الشخصية، رقم:  2
ن بن حسن بن محمد عبد الوهاب: مسائل وفتاوى )طبع ضمن الرسائل والمسائل النجدية(، دط، دار العاصمة، عبد الرحم /3
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والبدع، ومن المتفقهة، والمتكلمين، والمنتسبين إلى العبادة من المتصوفة والمتفقرة، ونحو ذلك منهم أو 
 .1المتعصبون لطائفة على طائفة، بل وسائر أهل الأهواء

ثّم إنّ ارتداد بعض المتكلمين عن مناهجهم هو أكبر الأدلة على بطلان مذاهبهم، حيث 
التاريخ والسير؛ أنّ أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، )ومن أشهر الذين اعترفوا  تذكر

المعال الجويني؛ وهو  وعلى أنفسهم بالحيرة، وذم ما هم عليه من الخوض في الجواهر والأعراض: أب
برحمته،  القائل: لقد خضت البحر الخضم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، والآن: إن لم يتداركني الله

 .2فالويل لابن الجويني؛ قال: وها أنا أموت على عقيدة أمي(
 

 وهابيةة والمعيعقلية عند الج: من القضايا المستنكرة على المناهج النيالثا طلبالم
 عيةعقلية عند الجممن القضايا المستنكرة على المناهج الالفرع الأول: 

تقادهم فيما من ان نعهميمإذا انتسب علماء الجمعية في بعض القضايا إلى الأشاعرة، فهذا لم 
 يرونه مجانبا للصواب، ومن القضايا المنتقدة نذكر مايلي: 
ئمة لفلسفية القاناهج اية المانتقد أعلام الجمعأولًا/ مناهج قائمة على التشكيك والتناقض: 

ياقهم وراء انس)؛ اعرةن المتكلمين؛ بما فيهم بعض قدماء الأشعلى الشك، كما انتقدوا الكثير م
ما ازدادت و  شكا ا إلاتشكيكات الفلاسفة وفروضهم ومماحكات المتكلمين ومناقضاتهم، فما ازدادو 

  قرآن فشفواالدلة ن وأقلوبهم إلا مرضا، حتى رجع كثير منهم في أواخر أيامهم إلى عقائد القرآ
 . 3ين والفخر الرازي(بعد ما كادوا كإمام الحرم

ثمينة في مماحكات   براهيمي يتألم حسرة على تلك العقول الفذة التي ضيعت أوقاتاً الإثّم إنّ 
: واحسرتاه على ذلك الذكاء الذي كانت تكاد تشفّ له حجب 4كلامية لا طائل منها بقوله

المعلم؛ وقد ضاع فيما لا تعود الغيب. ذكاء أبي بكر الباقلاني وفخر الدين الرازي وأبي الهذيل وابن 
 على الإسلام منه عائدة، ولا تنجر له منه فائدة.
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: يعيب علماء الجمعية على علماء الكلام؛ والمتأخرين ثانياً/ الجمود على المنطق اليوناني
، وقد استشهدوا بعدة أقوال عن السلف 1منهم على وجه الخصوص؛ )الجمود على المنطق اليوناني(

 الصالح في ذم إيثار المنطق. 
حة لجميع لبسيطة المتاالسهلة ارآن : فالإعراض عن أدلة الق      ثالثاً/ تجهيل المسلمين بعقائدهم

لهجر ية، فإنه من ارات الاصطلاحالعبا ذات المستويات؛ )والذه            اب مع أدلة المتكلمي          ن الصعبة
 تيجته ما ن من ند كالكتاب الله، وتصعيب طريق العلم إلى عباده وهم في أشد الحاجة إليه، وق

 .2نراه اليوم في عامة المسلمين من الجهل بعقائد الإسلام وحقائقه(
هج اء تلك المناسياق ور لان: إنّ ارابعاً/ نشر الغلو والبدع وأسباب الخصام بين المسلمين

لسمحة إلى انفية ن الحالجافة، والبعيدة عن روح العقيدة ومقاصد الشريعة؛ قد أخرجت العباد )ع
 ل عجمي والتخينسك الأن الالغلو والتنطع، وعن السنة البيضاء إلى الإحداث والتبدع، وأدخل فيها م

 . 3ألقى بين أهلها بذور الشقاق والخصام(الفلسفي؛ ما أبعدها غاية البعد عن روح الإسلام و 
        عد الجافة او إنّ هذه الق كما يقول الإبراهيمي:  خامساً/ إضعاف شعلة الإيمان في النفوس:

ة، أما في اعات الدنيوي الصنفع فييقصد القواعد الكلامية         التي لا صلة بينها وبين النفس إنما تن
نهم وضعفت ف إيماتى ضعحأفسدته منذ أصارها الناس عمدة في فهمه الدين فإنها لا تغني غناء وقد 

إن  ة إلى قولهم:لمتقدمايات تبعا له إرادتهم وأخلاقهم، وكيف يفلح من يعدل في تفهم الإيمان عن الآ
  كذا إلى آخر  لإسلامن واالإيمان هو التصديق وإن النطق شرط أو شطر فيه، وإن النسبة بين الإيما

 4يكون مؤمنا حقا من يبني إيمانه على هذا الجرف الهاري؟القائمة؟ وكيف 
 يةهابعقلية عند الو من القضايا المستنكرة على المناهج ال: نياثالفرع ال

أما الفلاسفة فقد خالفوا ما جاء به القرآن الكريم، وما صحت به  أولًا/ الإيمان والتوحيد:
السنة النبوية المطهرة، وما نقل عن أئمة السلف الصالح، )فإن الله عندهم، مسماه: الكون المطلق، 
فكل ما كان خارجا عن الذهن من الأشخاص، فقد دخل في مسمى الله؛ فكل ما في الكون من 
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فواجب الوجود، والممكن، كله داخل في هذا المسمى عندهم؛ وقد خبيث، وطيب فهو الله،...، 
 . 1صرحوا بهذا في كتبهم، فلم يفرقوا بين الخالق والمخلوق(

إنّ المعنى الصحيح للتوحيد قد عرفه أكثر أهل العلم، )حتى الخوارج، والرافضة، والمعتزلة، 
 العمل، بلا إله إلا الله،... وأما إنما اختلفوا في؛ والمتكلمون، من كل أشعري، وكرامي، وما تريدي

ه، بل يقولون: إن المنفي بلا إله ب الفلاسفة، وأهل الاتحاد، فإنهم لا يقولون بهذا المعنى، ولا يسلمون
إلا الله، كلي، لا يوجد منه في الخارج، إلا فرد، وهو الله، فهو المنفي، وهو المثبت؛ بناءً على مذهبهم، 

فراً، وهو قولهم: إن الله، هو الوجود المطلق؛ فلم يُرجوا من ذلك، الذي صاروا به أشد الناس ك
 . 2صنماً، ولا وثناً(

بل إنّ بعض الفلاسفة صرح بأن معنى لا إله إلا الله؛ مثل )لا شمس إلا الشمس، استثناء 
للشيء من نفسه، وهذا قول في غاية الضلال والجهل، باطل بأدلة الكتاب والسنة، لا يقوله أحد من 

ولين والآخرين، ولا في لغة أحد؛ وليس في المعقول والمنقول إلا رده وإبطاله؛ ومن لم يعرف بطلان الأ
 . 3هذا القول، فلا حيلة فيه(

 
 يةلقد هاجم علماء الوهابمن الذات والصفات:  أهل الكلام والفلسفة موقف ثانياً/

لى تعطيل الصفات بِجة بشدة )كل منكر للصفات تحت أي شعار أو اتجاه، مثل الذين ذهبوا إ
، حيث عمد كل واحد من هؤلاء المعطلين إلى كثير من 4تنزيه الله عن المشابهة بينه وبين المخلوقات(

الصفات، أو أكثرها، أو كلها، التي توهم فيها التشبيه، وأراد نفي ما فهمه أو توهمه، فوقع في محاذير، 
 في إثبات وجود الرب، ووجود ذاته، وقال  يقول أحد شيوخ الوهابية: )ضل من ضل من المتكلمين،

لا يتقيد، ولا يتخصص بصفة من الصفات، وهذا من أكبر  يالصفات، بناء على أن: الكل يبنف
 .5قواعدهم، وإفكهم، الذي جر إليهم الكفر الجلي، وجحد ما في الكتاب والسنة، من الصفات(
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الخوض في  المتكلمينالفلاسفة و  : لقد شاع بينثالثاً/ الموضوعات والمسميات غير الشرعية
لمسميات الشرعية أخرى )مخالفة لمسميات بامواضيع ذات أصول غير إسلامية، مما جعلهم يستبدلون 

صاحب الشرع، ثم صاروا يتكلمون بتلك الأسَاء، فيظن الجاهل أنهم قصدوا بها ما قصده صاحب 
الملك، والملكوت، والجبروت، الشرع؛ فأخذوا مخ الفلسفة، فكسوه ثوب الشريعة. وهذا كلفظ: 

. والجوهر والجسم والعرض، والجهة، وغير ذلك، 1واللوح المحفوظ، والشيطان، والحدث والقدم(
 . 2( وأصحابه()والواجب: السكوت عن هذا النوع، اقتداء بالنبي)

 
 رابعاً/ قضية الجن والأرواح:

ا، ودلّت عليها جميع إذا كان وجود الجن حقيقة لا جدال فيهإنكار وجود الجن:  /1 
الكتب السماوية، كما أجمع عليها جميع المذاهب الإسلامية، )بل وعقلاء النصارى، والمجوس، 
والصابئون؛ وهذا أمر معلوم حتى عند جاهلية العرب، ولم ينكر وجودهم إلا جهلة الأطباء، ....، 

 . 3وشرذمة قليلة من جهلة الفلاسفة ونحوهم(
: من قال: إن أرواح الموتى 4: يقول عبد اللطيف بن عبد الرحمنإجابة الأرواح للدعاء /2

تجيب من دعاها، فهذا يشبه قول من يقول: الأرواح بعد المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة، فيقوى 
تأثيرها؛ وهذه المعاني ذكرها طائفة من الفلاسفة، ومن أخذ عنهم، كابن سينا وغيره؛ وهذه الأحوال، 

رك، وعبادة الأصنام؛ وهي من المقاييس التى قال بعض السلف: ما عبدت هي من أصول الش
 الشمس والقمر إلا بالمقاييس.

 
 لوهابيةمن المناهج العقلية عند الجمعية واالعملي  وقفالم: لثاثالطلب الم

 من المناهج العقلية عند الجمعيةالعملي  وقفالمالفرع الأول: 

العقيدة البعد عن المناهج مسائل تقرير عند علماء الجمعية  التزمأولًا/ المنهج العملي العام:   
سواء فيما أملوه أو كتبوه من كتب، مثل  كتاب "العقائد  ؛الكلامية واصطلاحاتها وتعقيداتها
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والأمر نفسه فيما كتب من مقالات عبر  .لميليل" لابن باديس، و"رسالة الشركالإسلامية" 
أن منهج أستاذهم في درس  ؛ابن عتيق ومنهمتلاميذ الشيخ ابن باديس أكد . و صلاحيةالإالصحف 

التوحيد كان )يتبع فيه طريقة السلف الصالح في الاستدلال بالقرآن والسنة بعيدا عن تعقيدات 
المتكلمين، والتأثر بمذاهبهم الفلسفية، فهو يعول على إثبات وجود الله على الشعور الفطري كما يقرر 

 .1د الغزال، وعلى ما قرره ابن رشد من الإبداع والعناية كما يقرره القرآن العظيم(الإمام أبو حام
ما كان من بعض علماء الجمعية من  ونقصد به: المنهج العملي الخاص ومميزاته ثانياً/

دراستهم واستعمالهم للمناهج والأساليب الكلامية والفلسفية في بعض الأحيان. ونخص بالذكر 
مبارك الميلي، الذي )اطلع جيداً على علم الكلام، على الطريقة الأشعرية وبصفة  الفيلسوف السلفي

خاصة عند زعماء الأشاعرة مثل الباقلاني والاسفرايني والقشيري، واطلع على المنطق اطلاعاً جيداً 
عند السنوسي، ومما يدل على اطلاعه على المنطق ذكره لبعض المسائل التي لا يعرفها إلّا أهل 

في قوله: )وأما إيهام العكس فيطلقه المناطقة على  2تصاص في هذا الفن كشرحه لإيهام العكس(الاخ
العكس الموجبة الكلية كنفسها وهو خطأ وذلك أن قولك كل إنسان حيوان صادق فيتوهم صدق 

 . 3عكسه ويقول كل حيوان إنسان(
في الرد على خصومه في مثل قوله: )وهؤلاء رأوا كل مجتهد ناظراً  ستعمل المنطق أحياناً اكما 

في الكتاب والسنة فتوهموا أنّ كل ناظر في الكتاب والسنة مجتهد، والأصل صواب والعكس خطأ فإن 
هنالك مفسرين وشراح حديث لم يدعوا الاجتهاد ولا نسبوا إليه من أشهرهم بمغربنا عبد الرحمن 

 .4الحسان في تفسير القرآن والشيخ السنوسي شارح مسلم( الثعالبي صاحب الجواهر
الميلي قد استعمل بعض الأساليب الكلامية، فإنهّ يعيب على منهج المتأخرين  نوإن كا

الجمود على المنطق اليوناني، وهذا ليس تناقضاً في موقف الشيخ؛ إنّما هو منهج الوسط الذي اختاره 
تهذيب فحسب كما فعل الطاهر بن عاشور الذي بين خطر لل وباقي علماء الجمعية، وهو لم يدع

التيارين المتناقضين، ثّم أعطى حلًا وسطاً )ينجبر بها الجناح الكسير، وهي       كما يقول      أن نعمد إلى 
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. أما الميلي الذي يقول 1ما شاده الأقدمون فنهدبه ونزيده، وحاشا أن نقتصه أو نبيده عاماً(
عن اليونان من علوم الفلسفة نظرية أو علمية لا يرفض بجملته، وإنما يرفض صراحة:) وكل ما نقل 

؛ فقد تجاوز مسألة التهذيب إلى اعتماد ضوابط شرعية دقيقة 2منه ما خالف التعاليم الإسلامية(
 لاستعمال علم الكلام وأساليبه الفلسفية، وتتمثل في:

الطرائق الكلامية المعقدة ، لأنّ )الضابط الأول: علم الكلام للخاصة دون العامة
وإشكالاتها المتعددة واصطلاحاتها المحدثة، مما يصعب أمره على الطلبة فضلا عن العامة. لذلك كان 

 .3من الضروري الرجوع إلى أسلوب القرآن وتخصيص أسلوب اليونان، وترك كتب المتكلمين للخاصة(
إليه إلاّ كما يرجع المريض إلى  ، فلا يرجعالضابط الثاني: الترخيص في علم الكلام للضرورة

بعض الدواء المر ليأخذ منه قدر حاجته لشفاء سقمه، فلو تجاوز في استعماله هلك، ولو أخذ من 
وقد حددت العلة  ،غير ذي علم هلك. فالسلامة التزام أهل الذكر والمقدار المناسب للعلة المحددة

علم الكلام ومسائله ومصطلحاته المتنوعة؛ وإنّ الخوض في والضرورة في مواطن الجدال مع الخصوم. 
)يفتقر إلى عقل نير وقريحة وقادة وذكاء نافذ ويحتاج منتحله إلى براعة ولسن ومران على المنطق 
ومقدماته ونتائجه وأقيسته وأشكاله.ولم كل هذه العدد؟ كل هذه العدد للمناظرات وما تستلزمه من 

 .4ن هذا كله ؟(إيراد ودفع وإفحام وإلزام. وأين العامة م
ينه وكتبه، ومضام ناهجه: تدعو الجمعية إلى ضرورة تجاوز الكلام القديم بمالضابط الثالث

اوزها التي تجلعتيقة اطرائق ك الكالأزهر والزيتونة؛ جمودها على تل  الدينية الراقية وتعيب على المعاهد
 ى الإسلام، حية علسيوا المالعصر، وإهمالها للشبهات )التي يوردها كل يوم ملاحدة العصر ومبشر 

  .5ويفتنون بها العلماء فضلاً عن العوام(
فالأصل في جميع العلوم والشرعية منها على وجه الخصوص أن تكون مواكبة للعصر متماشية 
مع مستجداته الواقعية؛ منهجاً وموضوعاً، ونظريًا وتطبيقياً، وقولًا وعملاً، وبذلك فقط يتحقق النفع 
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عوة صريحة إلى تناول مناهج وموضوعات جديدة في علم العقيدة، وهذا أحد أبرز وهي د والمبتغى.
 وجوه التجديد في الفكر الإسلامي العقدي المعاصر وقد تميزت به دعوة جمعية العلماء.

تبعاً لمنهج الجمعية الذي يجمع بين التقييم والتقويم، الضابط الرابع: تعميم المنهج القرآني: 
شيوخها بمجرد نقد المناهج الكلامية، وبيان مواضع الزلل فيها، بل   حلية؛ فلم يكتفوبين التخلية والت

كللوا مجهوداتهم بإعطاء البدائل المقنعة والكاملة. ومن هنا كان ضابط الرجوع إلى الأسلوب القرآني 
وتعميمه ضرورة لا مفر منها، لأنه البديل الأوحد والأكمل؛ لتلك المناهج العتيقة. وطريقة تحقيق 

فيكون من تلك رياضة للعقول . في العقائد على أسلوب القرآن المجيد وضع )للعامة كتبذلك بأن تُ 
وحماية للحق، ومن هذه طهارة للقلوب وهداية للخير، وليس كل الناس بِاجة إلى تلك الرياضة، ولا 

 . 1الحماية، ولكنهم كلهم في حاجة إلى تطهير البواطن ومعرفة الهدى(هم قدرة على تلك 
 لي:يرد ما ية نو ص الدالة على استعمال علماء الجمعية بعض الطرائق العقلومن النصو 

وفيه استعمال للقياس المنطقي الصريح في قول ابن باديس حول مسألة زيارة : النص الأول
القبور: زيارة القبور مشروعة ولا خلاف في ذلك بين أحد من المسلمين، وذلك مأخوذ من قوله 

هل تشد  /1الصحيح، ودعاؤه لما خرج للبقيع، مروي ثابت كذلك ولكن. (، المروي في وفعله )
لزيارتها الرحال؟ هذه مسألة اختلف فيها قديماً، والوهابيون من المانعين، وهي بعد مسألة علمية ظنية 

يا فلان اقض ل  يقال مثلًا: وهل يدعى صاحب القبر كأن /2لا تستوجب تفسيقاً ولا تبديعاً. 
هذه مقدمة صغرى، ء لم يثبت عن أحد من السلف أنه فعله. والدعاء عبادة "هذا شي !حاجتي 

وهي لفظ حديث" وكل عبادة لا تكون إلّا لله "هذه مقدمة كبرى، ودليلها قطعي من الآيات 
 .2"(العديدة" فالدعاء لا يكون إلاّ لله. "هذه نتيجة هذا القياس من الضرب الأول من الشكل الأول

"ومن الفقهاء من يقول إذا قرىء عند وفيه كذلك نوع من القياس جاء فيه: : النص الثاني
جماع على أن الثواب، يتبع الأمر القبر حصل للميت أجر المستمع، وهو لا يصح أيضا لانعقاد الإ

والنهي فما لا أمر فيه ولا نهي لا ثواب فيه بدليل المباحات وأرباب الفترات. والموتى انقطع عنهم 
ألا ترى أن البهائم لنواهي. وإذا لم يكونوا مأمورين لا يكون لهم ثواب وإن كانوا مستمعين. الأوامر وا

. والذي يتجه أن يقال تسمع أصواتنا بالقراءة ولا ثواب لها لعدم الأمر لها بالاستماع فكذلك الموتى
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الصالح يدفن ولا يقع فيه خلاف أنه يحصل لهم بركة القراءة لا ثوابها كما تحصل لهم بركة الرجل 
 .1عندهم أو يدفنون عنده فإن البركة لا تتوقف على الأمر"

يستعمل المنطق في بعض الأحيان في الرد على خصومه في مثل الميلي  نجدو : النص الثالث 
قوله: )وهؤلاء رأوا كل مجتهد ناظراً في الكتاب والسنة فتوهموا أنّ كل ناظر في الكتاب والسنة مجتهد، 

والعكس خطأ فإن هنالك مفسرين وشراح حديث لم يدعوا الاجتهاد ولا نسبوا إليه والأصل صواب 
من أشهرهم بمغربنا عبد الرحمن الثعالبي صاحب الجواهر الحسان في تفسير القرآن والشيخ السنوسي 

 .2شارح مسلم(
 ةمن المناهج العقلية عند الوهابيالعملي  وقفالمالفرع الثاني: 

لنصوص، سواء  ظاهر ابماً تالرسائل الوهابية، نجدها ملتزمة التزاماً عند الرجوع للمؤلفات وا
ن و يتطرق هم لاو  سلف.كانت من القرآن الكريم، أو من السنة النبوية المطهرة، أو من أقوال ال

-لهم ، ومعظم أقوابه ذلكا شاللمناهج الكلامية والفلسفية إلّا في معرض الذم، والتضليل والتبديع وم
 قول عن مواقف ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.ن -إن لم نقل كلها

يا انتقدها دة قضاعة من الملاحظة التي لابد منها أن ابن تيمية كانت له مواقف ذاتية أصيل
ه الخوض في هذ  بعدقف إلاّ وبخاصة الكلامية والفلسفية منها، ولم يتوصل إلى هذه المواورد عليها؛ 

جه؛ فلم داء به وبمنهالاقت ائهمالفنون، والاطلاع على الكثير من مؤلفاتها، أما شيوخ الوهابية ومع ادع
نا أنّ جدو ليها؛ إجوع يلتزموا بكامل منهج شيخهم، ذلك أننا من خلال النصوص التي استطعنا الر 

مية أو ابن تي راً عن مباشقلاً تكون ن جميع المواقف والمناقشات المتعلقة بقضايا الكلام والفلسفة تكاد
 اً ناتج اتيا مبتكراً ذوقفيا مفة؛ تلميذه، فلا نكاد نجد بين جميع نصوصهم التي ينتقدون بها الكلام الفلس

رة، زئيات المذكو ذه الج هة والتقليد فيعن أحد شيوخهم، فلم يتجاوز موقفهم؛ النسخ والنقل والمتابع
هذا من أكبر و لمين. لمتكاوظاهر الأمر أنهم لم يرجعوا البتة إلى مؤلفات خصومهم من الفلاسفة أو 

 العيوب المنهجية التي ينتقد بها العلماء قديما وحديثاً. 
عن المناهج رهم للعقيدة الإسلامية؛ حيث التزموا البعد في تقري ويظهر موقفهم العملي بجلاء

تميزت بانتهاج طريق واحد؛ هو تهم؛ التي بااكت  جميع الكلامية واصطلاحاتها وتعقيداتها، فيالفلسفية 
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. لكن هذا الموقف لم يمنع ابن عبد الوهاب وبعض أتباعه من الالتزام التام بظواهر النصوص ومنطوقها
 جهم الاستدلالية. ببعض الطرائق العقلية البسيطة في مناهأحياناً قليلة الاستعانة 

 ومن الأمثلة على ذلك:
فيه استدل ابن عبد الوهاب بالبديهيات العقلية، عند تفسيره لقوله  النص الأول:

قال:  .1﴾ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿تعالى:
فإن ذلك من أعظم الأدلة على المسألة ببديهة العقل، لأن من رأى نخلا كثيرا لا يتخالجه شك أن )

 .2(ليس نخلة واحدة منه. فكيف بملكوت السموات والأرض؟المدبر له 
ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ﴿جاء في تفسير السعدي لقوله تعالى:النص الثاني: 

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  

ڭ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

 . 3﴾ۉې   ې  ې  ې   ى
الموجود بين المخلوقات المتضادة للاستدلال على القدرة والحكمة استدل السعدي بالتفاوت 

يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادات، التي أصلها واحد، ومادتها واحدة، والعلم الشامل، فبين كيف )
.. وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف، ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته.

على مشيئة الّلَّ تعالى، التي خصصت ما خصصت منها، بلونه، ووصفه، وقدرة فتفاوتها دليل عقلي 
الّلَّ تعالى حيث أوجدها كذلك، وحكمته ورحمته، حيث كان ذلك الاختلاف، وذلك التفاوت، فيه 

وذلك أيضا، دليل  من المصالح والمنافع، ومعرفة الطرق، ومعرفة الناس بعضهم بعضا، ما هو معلوم.
 تعالى، وأنه يبعث من في القبور، ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر على سعة علم اللَّّ 
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غفلة لا تحدث له التذكر، وإنما ينتفع بها من يُشى الّلَّ تعالى، ويعلم بفكره الصائب وجه الحكمة 
 .1(فيها

 
 أوجه الاتفاق والاختلافالمطلب الثالث: 

 أوجه الاتفاقالفرع الأول: 
 تفق حولها بينية المول الكلمعية والوهابية تتعلق بالأصالجاصر التشابه بين ن عنإيمكن القول 

 أكثر علماء الإسلام من السلف والخلف، ومن هذه الأصول نذكر:
 ن أصول ما يغني كفي ومبين طياتها ما يتعظيم نصوص الوحي واعتبارها كاملة وتحوي أولًا/ 

يع الجهات من جم طاعنالدين وفروعه، كما يوجد فيها ما يغني من الردود الدافعة للشبهات والم
 أحكام ا من عقائد و ا فيهملى معوالوجوه. لهذا لا يستقيم إيمان المسلم إلا بالرجوع إليهما والاعتماد 

 . ومن أوامر ونواه
الكلامية والفلسفية الجافة، واعتبروا لقد حذر علماء الجمعية من الانسياق وراء المناهج  /ثانياً  

 . لكريمذلك من الإعراض عن القرآن ومناهجه، وهو من أقبح مظاهر الهجر للقرآن ا
ن مز به الكثير ذي تميرق اليعترف كل من علماء الجمعية وشيوخ الوهابية بالذكاء الخاثالثاً/ 

ما طائل منه. ك يما لافعه على ضيا علماء الكلام؛ أمثال فخر الرازي، والجويني، وغيرهما، ويتحسرون
ن مناهجهم علكلام اء ااستدلوا على فساد المناهج الكلامية بأصولها الفلسفية بارتداد بعض علم

 ومذاهبهم في آخر أيام حياتهم.
اساً على قوم أستقينية المناهج الكلامية والفلسفية؛ مناهج غير يإنّ الكثير من رابعاً/ 

 لشرك. كفر وابال تخلصة من الفلسفة اليونانية وأصولها المليئةالشكوك والمتناقضات، المس
خ الوهابية؛ ة وشيو لجمعيوإن اختلفت الألفاظ والتعبيرات، فقد اتفقت آراء علماء اخامساً/ 

دهم سلمين بعقائهيل الم: تجإزاء الآثار السلبية للمناهج الكلامية والفلسفية، ومن بين هذه الآثار
سباب وكانت من الأ مين،إلى نشر الغلو والبدع وأسباب الخصام بين المسل وحقائق دينهم، كما أدت

 المباشرة لإضعاف شعلة الإيمان في النفوس.
                                                 

: تيسير الكريم م(1956ه / 1376عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي )ت:  أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بنالسعدي  /1
ص م، 2000ه / 1420، مؤسسة الرسالة، 1(، تح: عبد الرحمن بن معلا اللويحق،طتفسير السعديالرحمن في تفسير كلام المنان)
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الشرعية؛  سمياتية المالموضوعات والمسميات غير الشرعية: بالنسبة لعلماء الجمعسادساً/ 
رجة مهما كانت د غيرها من رتبقى دائماً وأبداً الأقدر على التعبير على مراد النصوص الشرعية؛ أكث

سميات التي ت والمطلحاالصياغة والبلاغة فيها. ولذلك لم يُض أهل الجمعية غمار القضايا والمص
ذه الموضوعات هوالجوهر...  التولد، والطفرة، والجزء والعرضشاعت عند أهل الكلام مثل: 

ها علماء يعتبر  ها؛ض فيوالمصطلحات التي اكتفى علماء الجمعية باجتنابها وعدم استحسان الخو 
 باتاً. أو إث فياً نالوهابية من الضلالات والبدع الواجب السكوت عنها، وعدم التطرق إليها 

 
 أوجه الاختلافالفرع الثاني: 
ة بأنّ جميع لوهابيلماء ايرى ع: لفلاسفة وأهل الكلام وتكفير بعضهمل الوهابية تضليلأولًا/ 

لأجل  ،فسادد والإالفساعلى الضلال والإضلال، و  واواحدة؛ تعاضدالفلاسفة وأهل الكلام من طينة 
لسفة نيع بأهل الفه للتشعملو ذلك لم يترك شيوخها وصفاً قبيحا استعمله الأولون والآخرون؛ إلّا واست

  يرها.غ، و توالطواغي كفر،لضلال، والشرك، والوالكلام، فوصفوهم: بالفساد، والبدعة، والزندقة، وا
مخالف جها نّ منهلأ ،اعةليست من أهل السنة الجم عند الوهابية الفرق الكلاميةكل اً/ نيثا
والمضلة أن  الضالة لا يمكن لمثل هذه الفرقو . -كما يقولون– ل الإسلام من السلف الصالحلمنهج أه

. وصفات الصالح لسلفاتنسب إلى أهل السنة والجماعة؛ المتمسكة بالقرآن والسنة وما كان عليه 
تمسكون دهم المم وحالناجية كما يؤكد شيوخ الوهابية لا تصدق إلّا على مذهبهم، لأنهالفرقة 

حادي النظرة، وهذا فكر أ  !(، المتابعون حقيقة للسلف الصالحبكتاب الله وسنة رسوله)
والمذاهب  لمدارساب اواستئصال، لأنه لا يتقبل الرأي المخالف، فيه كثير من الاستفزاز لأصح

ة تسببت في لوهابيايوخ ية منها، وغير السنية (، ومثل هذه المواقف المتطرفة من شالأخرى) السن
 مين.  المسل بين توسيع دائرة أعداء الفكر الوهابي، وكانت من أهم أسباب النزاع والتفرق

لتعامل مع ليين لجين عمبالنسبة لعلماء الجمعية نجد أن لهم منهالمنهج العملي: ثالثاً/ 
رهم للعقيدة  تقريفييظهر ف أما المنهج العملي العام :اً وخاص اً ة والفلسفية؛ عامالمناهج الكلامي

أو   ء فيما أملوها، سواداتهالإسلامية؛ حيث التزموا البعد عن المناهج الكلامية واصطلاحاتها وتعقي
 كتبوه من كتب، مثل  كتاب "العقائد الإسلامية"، و"رسالة الشرك ". 
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ستهم من درا ما كان من بعض علماء الجمعية صد بهونقأما المنهج العملي الخاص: 
يلي، الذي بارك الممال أمثواستعمالهم للمناهج والأساليب الكلامية والفلسفية في بعض الأحيان. 

 الرد على خصومه.  المنطق في قليلاً  ستعملا
  :، وهيةالعقليالمناهج الكلامية و  ضوابط دقيقة لاستعمالكما وضع علماء الجمعية 

 علم الكلام للخاصة دون العامة. /1
در قر ليأخذ منه اء المالدو  للضرورة، فلا يرجع إليه إلّا كما يرجع المريض إلى بعض هالترخيص في /2

 م. وقد حددت العلة والضرورة في مواطن الجدال مع الخصو  .حاجته لشفاء سقمه
زهر كالأ  الراقية لدينيةا اهدالمع ضرورة تجاوز الكلام القديم بمناهجه ومضامينه وكتبه، وتعيب على /3

  .لعصراشبهات لالها التي تجاوزها العصر، وإهموالزيتونة؛ جمودها على تلك الطرائق العتيقة 
  اهج العتيقة.ك المنلتل ، لأنه البديل الأوحد والأكمل؛لقرآني وتعميمهالرجوع إلى الأسلوب ا /4

تهاج تي تميزت بانلهم الرسائفيظهر من خلال مؤلفاتهم و  أما المنهج العملي لعلماء الوهابية:
يم، أو من ن الكر لقرآاطريق واحد؛ هو الالتزام التام بظواهر النصوص ومنطوقها، سواء كانت من 

فية إلاّ لامية والفلسهج الكلمنالالسنة النبوية المطهرة، أو من أقوال السلف. وعلماء الوهابية يتطرقون 
نقول عن  -اهإن لم نقل كل-ليل والتبديع وما شابه ذلك، ومعظم أقوالهم في معرض الذم، والتض

 مواقف ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
 ضايا انتقدهاعدة ق لة منالملاحظة التي لابد منها أن ابن تيمية كانت له مواقف ذاتية أصيو

ذه د الخوض في هلّا بعقف إورد عليها؛ وبخاصة الكلامية والفلسفية منها، ولم يتوصل إلى هذه الموا
جه؛ فلم داء به وبمنهالاقت ائهمالفنون، والاطلاع على الكثير من مؤلفاتها، أما شيوخ الوهابية ومع ادع

جدنا أنّ و ليها؛ إجوع يلتزموا بكامل منهج شيخهم، ذلك أننا من خلال النصوص التي استطعنا الر 
مية أو ابن تيراً عن  مباشقلاً اد تكون نسفة تكجميع المواقف والمناقشات المتعلقة بقضايا الكلام والفل

 اً ناتج اتيا مبتكراً وقفا ذمفة؛ تلميذه، فلا نكاد نجد بين جميع نصوصهم التي ينتقدون بها الكلام الفلس
ة، ئيات المذكور ه الجز  هذفيعن أحد شيوخهم، فلم يتجاوز موقفهم؛ النسخ والنقل والمتابعة والتقليد 

 لمين. لمتكاعوا البتة إلى مؤلفات خصومهم من الفلاسفة أو وظاهر الأمر أنهم لم يرج
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 حجية الفطرة والحواس والمكتشفات العلمية في العقائد 
 عند الجمعية والوهابية

 
 
 

 وهابيةوال المبحث الأول: الفطرة وحجيتها في العقائد عند الجمعية 
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 المبحث الأول: الفطرة وحجيتها في العقائد
 تمهيد: حقيقة الفطرة وأهميتها 

ٱ ٻ ﴿: فطر الشيء يفطره فطرا وفطره: شقه فانفطر وتفطر، ومنه قوله تعالى: في اللغة

وبرأهم. : أي انشقت. وفطر الله الخلق يفطرهم فطرا :خلقهم، وفي الأساس: ابتدعهم، 1﴾ٻ

: أي اختلال ووهي فيه. والفطرة: ما 2﴾ڃ  ڃ چ چ   ﴿وفطر الأمر: ابتدأه وأنشأه. وفي قوله:
فطر الله عليه الخلق من المعرفة به. وقال أبو الهيثم: الفطرة: الخلقة التي خلق عليها المولود في بطن 

 . 3أمه. وقال الجرجاني هي: الج ب لَّة المتهيئة لقبول الدين
لشق، او والابتداء،  نشاء،ني "الفطر" في اللغة تدور حول: الخلق، والابتداع، والإومجمل معا

 والاختلال. أما الفطرة فهي: الخلقة والجبلة المتهيئة لقبول التوحيد. 
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ    ﴿فلفظ "فطرة" لم يرد إلّا مرة واحدة، في: في القرآن:

 . أما اشتقاقات الفعل "فطر" فوردت بصيغ كثيرة ومتنوعة، منها: فطر، وفطور، وفاطر،... 4﴾ۋ

مَا م نْ مَوْلُودٍ إلاَّ يوُلَدُ عَلَى الْف طْرةَ ، فأَبََ وَاهُ يُ هَوّ دَان ه  ڌ(:قوله)جاء في  في السنة:و

راَن ه  ويشرّ كانه َ عَنْهُ ل سَانهُُ. وَفي   إ لاَّ عَلَى هَذ ه  ڌ . وفي روايات أخرى:5ڌوَيُ نَصّ  الْم لَّة ، حَتىَّ يُ بَ ينّ 

َ عَنْهُ ل سَانهُُ  . ولقد تعلق قوم من أهل 6ڌ ر وَايةَ : ليَْسَ م نْ مَوْلوُدٍ يوُلَدُ إ لاَّ عَلَى هَذ ه  الْف طْرةَ ، حَتىَّ يُ عَبرّ 
أنّ الفطرة هي الإسلام، الإسلام بمثل هذا النص، وظنوا أنه دليل صحة تدينهم الموروث على اعتبار 

                                                 

 1الانفطار  / 1
 3الملك  / 2
/ الجرجاني: التعريفات،  640غب:مفردات القرآن، ص / والرا 329-325، ص13مرتضى الزبيدي:تاج العروس،ج /3
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وهو ملازم لهم بضرورة الولادة من أبوين مسلمين. وهذا الفهم لا يقبله نقل أو عقل، والباري سبحانه 
 . 1﴾ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا يقول:  ﴿

فبطل بهذا ادعاء أهل التدين الوراثي، و)كل مولود يولد على الفطرة ليس المراد به أنّ يوم 
. بل الصحيح كما قال العلماء: الفطرة هي الخلقة 2فاً بالله موحداً بِيث يعقل(ولدته أمه يكون عار 

التي خلق الناس عليها من )الاستعداد لقبول الدين والتهيئ للتحلي بالحق والتأبي عن الباطل والتمييز 
لى بين الخطأ والصواب، قيل: والمراد هنا تمكن الناس من الهدى في أصل الخلقة، وإن ترك بِاله وخ

وطبعه ولم يتعرض له ما يصده عن النظر الصحيح من فساد التربية وتقليد الأبوين ونحو ذلك لينظر 
فيما نصب من الأدلة الجلية على التوحيد وصدق الرسول لم يُتر إلا الملة الحنيفية، واستمر على 

: ڌ  عَنْهُ ل سَانهُُ حَتىَّ يُ عَبرّ َ ڌ. وهذا ما تؤكده الرواية الثانية للحديث: 3لزومها ولم يفارقها(
 بمعنى من البقاء على الفطرة أو تغييرها.

: فقد اختلف السلف في التعبير عن معنى الفطرة، فقيل: إنه الدين أو أما في الاصطلاح
الإسلام، وقيل: الخلقة على معرفة الله تعالى والإيمان به، وقيل: الميثاق الذي أخذ من بني آدم في عالم 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ﴿في قوله تعالى:الذر الوارد ذكره 

، 4﴾ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
. أما لإنكار والمعرفة وللكفر والإيمانوقيل: ما خلقهم عليه من السعادة والشقاء، وقيل: الاستعداد ل

الأقوال الثلاثة الأولى؛ فلا تناقض فيما بينها بل هي متكاملة مؤدية إلى المعنى ذاته. أما القول الرابع 
ففيه بعض الخلاف، وقد شرحه ابن تيمية بقوله: )أئمة السنة مقصودهم من ذلك أن الخلق صائرون 

                                                 

 78/ النحل:  1
، دار الوفاء، 3تح: أنور الباز، وعامر الجزار، ط : مجموع الفتاوى،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية /2
 447، ص4جم(،2005ه /1426)
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، دار السلام، 1ط الصنعاني محمد بن إسَاعيل: التنوير شرح الجامع الصغير،تح:محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم،/  426ص ،2ج
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د كتبه كافراً يقتضي أنه حين كان الله قإلى ما سبق به علم الله منهم من إيمان وكفر ... وليس إذا  
 . 1الولادة كافر، بل يقتضي أنه لا بد أن يكفر، وذلك الكفر هو التغيير(

، فهذا لإنكار والمعرفة وللكفر والإيمانالاستعداد لأما القول الخامس الذي جعل الفطرة هي: 
ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ   ﴿يقتضي أنها لا تذم ولا تمدح، وهذا مخالف لصريح النص:

ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى    ۆ

. والله عز وجل لا يأمر إلّا بما هو مستحسن ممدوح، وقد أمر في الآية 2﴾ئا ئا  ئە
باتباع الفطرة، و)لا بد أن تكون ميلًا إلى الحق والمعرفة حتى تكون ممدوحة، مأموراً بلزومها، وإلا لو  

ء نسبتها حينئذ إلى ما استعدت إليه دون ميل منها إلى كانت مستوية الأجزاء لامتنع مدحها لاستوا
 . 3أحد أفراده(

وعلى العموم فإنّ معنى الفطرة؛ كما دلت عليه اللغة، والقرآن، والسنة، وأقوال علماء 
. وهذا المعنى يؤكد على حقيقة 4على المعرفة بالله تعالى وتوحيده وعبادته(السلف، هي: الخلقة )

 التطابق بين الإسلام والفطرة. هذا التطابق يكون على مستويين أو على دائرتين: 
ما تضطر الفطرة صاحبها إلى الاعتقاد به والحكم بوجوده، أو وهي:) أولهما:دائرة الإلجاء

هذا -حي يدلها عليه، استحالته، بصفتها الفطرية المجردة، ولو لم ينزل عليها بهذا المضطر إليه و 
يتفاوت من الجانب الموضوعي؛ بِيث إنّ الاضطرار إلى بعضها الآخر، وهذه المسائل  –الاضطرار 

تشمل بعض المسائل الكبرى في العقيدة: كوجود الله ووحدانيته، وبعض صفاته: كالعلم والحياة 
 . 5(والقدرة

لوحي من قضايا عقدية، وهذه غير تجويز الفطرة ما جاء به ا)وهي:  ثانيهما: دائرة الإمكان
الأولى، فإنّ الفطرة لا تلجئ إلى القول بهذه القضايا من ذاتها، ولا يضطر العقل إليها صاحبه،  
كالمسائل السالفة، إذ لو لم يأت بها الوحي لبقيت بعيدة عن تصور النفس مهما صفت وزكت 

                                                 

 288-287، ص4ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل، ج /1
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الآخرة، من ميزان وصراط، فطرتها، وهذا في مثل السمعيات من أمور القبر ومنكر ونكير و 
 ، ونحوها.1(وصحف

لفطرة قلال اة استلكن القول بالتطابق بين الإسلام والفطرة؛ قد يوحي للبعض بإمكاني
  بعض الوحي ولو في وبمعنى آخر: هل يمكن الاستغناء بإيحاءات الفطرة عن !بالتدين والتشريع
 جزئيات التدين؟

ومهما كان نقاؤها، ) لا تعدو أن تكون مدخلًا إنسانياً والحقيقة التي لا مراء فيها أنّ الفطرة 
للإسلام، وقاعدة يقيم عليها أحكامه، ومن ثّم فلا يمكن أن تنفرد بإقامة الدين أو جزء منه حتى في 

، وهذا 2((جانبها الإلجائي، ولا يترتب عليها أحكام شرعية بمعزل عن الإسلام المنزل على محمد)
السلف، يقول الشوكاني: )لا اعتبار بالإيمان والإسلام الفطريين، وإنما يعتبر ما أجمع عليه علماء 

الإيمان والإسلام الشرعيان، وهذا قول جماعة من الصحابة، ومن بعدهم، وقول جماعة من المفسرين 
 .3وهو الحق(

وقد أجمع حكماء وعقلاء البشر من غير المسلمين على فطرية التدين في الإنسان؛ مستدلين 
لاستقراء التاريُي الذي يؤكد على أنهّ لم توجد أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب إلا وهو )با

. وإن وجد بين بني البشر من يدعي خلاف ذلك، فإنّ آثار الفطرة 4يعتقد بإله للكون وموجد للعالم(
لم الأمريكي تأبى إلّا أن تكذبه، وتؤكد بشواهد وحقائق لا تعد ولا تحصى، وفي هذا المعنى يقول العا

": إنّ القبول الواسع لمواقف لا دينية في المجتمعات الغربية المعاصرة وضع Rene Dubosرنيه دوبو "
إنسانها الملحد في موقف صعب فرغما عن تطرفه الشديد في اندفاعه لإزالة القداسة عن كل شيء لم 

ية في أعماق ذاته مستعدة لأن يستطع أن يحرر نفسه تماماً من الماضي، فطبيعته الدينية القديمة باق
 . 5تنشط لأنه ملاحق دائماً بنفس الحقائق التي يحاول إنكارها(

لذلك نجد الفطرة تصرخ معلنة عن وجودها رغم أنف منكرها عند البلاء العظيم، واليأس من  
تى كل الأسباب؛ حيث يلجأ اضطراراً إلى الاستغاثة بقوة عليا موقن بوجودها وقدرتها على إغاثته، ح
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ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ    ﴿وإن لم يكن يراها. قال تعالى:

. فالفزع إليه سبحانه عند الكرب العظيم، واليأس من الأسباب، 1﴾ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ
يقطع عن الإنسان جميع علائقه، ويربطه فقط بما هو مركوز في فطرته الصافية النقية، فيتذكر اضطرارا 

وهي وحدها التي تملك خلاصه من كربه وعنائه، فينحني أمامها صاغراً  ؛موجودة يقيناً  أنّ قوة عظمى
 ذليلاً مستغيثاً.

ثّم إنّ هذه الفطرة مع آليات التعقل والتفكر المبثوثة في بني البشر؛ من أعظم النعم التي أنعم 
 المبلغة في كتبه ومن الله بها على عباده، ليتمكنوا عن طريقها من استقبال توجيهات الهدي الرباني

أنبيائه، فلا مجال لأي مكلف للتعذر بالتقليد أو بالجهل؛ مع امتلاكه لأصل التكليف وجوهره؛ وهما: 
العقل والفطرة. فالفطرة هي المدخل الأول الذي )يلج منه الإسلام إلى الإنسان عن طريق ما يتلقاه 

متنوعة تطرأ على  2ينسد بسبب مؤثرات( من الوحي الإلهي، كما تقرر أنّ هذا المدخل قد يضيق أو
الإنسان فتطمس صفاء الفطرة بركام التقليد والجهل والأهواء والأوهام...، و)هنا لابد من إزاحة هذا 
الركام حتى ينتصب ميزان الفطرة من جديد، وتقوم الحجة على الإنسان بالإسلام. وإزاحة هذا الركام 

من أدلة عقلية تتوجه إلى هذه الفطرة مباشرة، لتوقظها، وهذه وإيقاظ الفطرة يتجلى فيما ذكره الوحي 
 .3الأدلة تشكل المنهج الذي وضعه الوحي لحركة العقل حتى يحقق الإيمان بأصول العقيدة الإسلامية(

 
 ةالمطلب الثاني: مفهوم الفطرة وفطرية التدين عند الجمعية والوهابي

 الجمعية الفرع الأول: مفهوم الفطرة وفطرية التدين عند
يرى علماء الجمعية أنّ الفطرة هي: الجبلة والخلقة المركوزة في نفس بني أولًا/ مفهوم الفطرة: 

البشر، وأصلها الميل إلى حب الخير والكمال، وبغض الشر والنقص. فالإنسان )مجبول على محبة 
ق والتنزه، فإذا الكمال وكراهة النقص، فإذا سلم من العجب فإن تلك الجبلة تدعوه إلى ذلك التخل

نبه على نقصه لم تأخذه العزة، وإذا رغب في الكمال كانت له إليه هزة، فلا يزال بين التذكيرات 
 . 4الإلهية، والجبلة الإنسانية الخلقية، يتهذب، ويتشذب، حتى يبلغ ما قدر له من كمال(
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ا، والشرّ مّى خيرً ير يسالعقلاء هم حجة الله على من سواهم، وما زال الخيقول الإبراهيمي: 
، لى مال الغيرعمتعد  أنه يسمّى شراً، والفضيلة فضيلة، والرذيلة رذيلة. فالسارق يسرق وهو يعتقد

 رارسأ وإن هذه لمن -لعنه الله -والمتبع لخطوات الشيطان لا يقول رضي الله عن إبليس، وإنما يقول
 لشهادة على ابذلك  لون التي فطر خلقه عليها يواقعون الشر ولا يسمّونه خيراً، فيسجّ فطرة الله

 الوا ا في الأرض قتفسدو  م لاأنفسهم، إلا المطبوع على قلوبهم، الفاقدين للشعور، كالذين إذا قيل له
 .1إنما نحن مصلحون(

ميزة له عن باقي الدواب قد أنعم سبحانه على الإنسان بالفطرة والعقل لكمال إنسانيته الم
الحيوان، )فإذا سلب هذه المزية التحق بالعجماوات؛ بل كانت العجماوات خيراً منه لبقاء فطرتها 

. فإهمال صوت الفطرة، وترك التفكر والنظر؛ ينحدر 2سليمة لإدراك ما فيها استعداداً لإدراكه(
 نها أحياناً. بالإنسان عن مستوى الإنسانية؛ إلى دركات الحيوانية وربما دو 

وإذا كانت الفطرة شرطاً لازماً للرقي في درجات الكمال الإنساني؛ فهي أكثر لزوماً لتحقيق 
الرقي في مدارج الكمال الإيماني، حيث لا يمكن أن يكتمل الإيمان إلّا لمن )سلمت فطرته، وصح 

وعلنه؛ وعبد الله راجياً إدراكه، واتبع القرآن في عقده، وخلقه، وعمله، واستوت خلوته وجلوته، وسره 
 .3رحمته، خائفاً عذابه، يُيفه الإنذار، وترجيه البشرى بالمغفرة والأجر الكريم

لأجل ذلك كان خطاب القرآن الكريم موجهاً دائما إلى العقل والفطرة تنبيها وتعليما لبني 
ت عن الكمال البشر للرجوع في كل أمورهم إليهما، حتى لا تزيغ بهم الأوهام والشهوات والشبها

الإنساني والإيماني، وعن الصراط المستقيم )فعلينا إذا دعينا إلى شيء أن نعرضه عليهما راجعين إلى 
الفطرة الإنسانية وإلى العقل البشري، منزهين عن الأغراض والأهواء والأوهام والشبهات. ونجد القرآن 

. لتنتظم خطانا دوما على 4ادة منهما(العظيم يُاطب العقل والفطرة؛ ليعلمنا الرجوع إليهما والاستف
 الصراط المستقيم. 

 ثانياً/ فطرية التدين والتطابق بين الفطرة والإسلام: 
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مثل جميع عقلاء البشر يؤكد علماء الجمعية على فطرية التدين في بني الإنسان، وأن 
هد والأدلة. لكن المخالفين لهذا الرأي، قليلون جداً ، وخلافهم مبني على العناد وليس على الشوا

ليس كل من اعترف بنزعته للتدين؛ وقال بوجود الله تعالى قد تدين له بالطريقة الصحيحة، ويا 
للأسف فأكثر )المعترفين بوجوده قد نسبوا إليه ما لا يجوز عليه، ولا يليق بجلاله: من الصاحبة 

شريك في التوجه والضراعة إليه، والولد، والمادة والصورة، والحلول، والشريك في التصرف في الكون، وال
والسؤال منه والاتكال عليه. فأرسل الله الرسل ليبينوا للخلق تنزهه عن ذلك كله. رحمة بهم، ولتردهم 

. ومن واجب أهل العلم والدعوة والإصلاح أن يسيروا على درب 1لأصل خلقتهم الحنفية الموحدة(
الواحد الأحد سبحانه. ولا يُرج منهج البيان عن الأنبياء في بيان أصول التدين الصحيح المقبول من 

الإسلام )دين فطري روحي، يحمل في منهج الإسلام، لأن جميع الدلائل والشواهد تؤكد على أنّ 
كل ما دعا إليه طيّاته نهاية الكمال الإنساني وأن أصوله بنُيت على حكمة من خالق الحكمة، و 

قبله الفطرة السليمة وتدركه العقول بالنظر الصحيح، الإسلام من عقائد وأخلاق وأعمال فهو مما ت
فمن قابل دعوة الإسلام بالإعراض والعناد وخالف فطرته وعاكس عقله كان حقيقا بهذا العقاب 

 . 2الشديد من طمس البصيرة والطبع على القلب(
 الفرع الثاني: مفهوم الفطرة وفطرية التدين عند الوهابية

لكثير من رسائله الانسياق وراء الأساليب الكلامية، والقول استنكر ابن عبد الوهاب في ا
بأنّ )أول واجب على كل ذكر وأنثى: النظر في الوجود، ثم معرفة العقيدة، ثم علم التوحيد. وهذا 
خطأ، وهو من علم الكلام الذي أجمع السلف على ذمه. وإنما الذي أتت به الرسل: أول واجب: 

 . 3وجود، ولا معرفة العقيدة(ليس النظر في ال -هو التوحيد 
الشيخ يعتبر مبحث الوجود وإلزامية البحث فيه من مخلفات علم الكلام؛ الذي يرى أنّ أول 
واجب هو النظر في الوجود، وهذا مخالف لما دعت إليه الرسل، حيث دعوا جميعهم إلى توحيد الله 

س وعبادته سبحانه. ولم )يأمروا أهل ملتهم بأن يقولوا: الله موجود، بل قصدوا إظهار أن غيره لي
ک    ﴿و 4﴾ھ  ھ  ھ   ے  ےۓ ﴿بمعبود ردا لما توهموا وتخيلوا حيث قالوا: 
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. على أن التوحيد يفيد الوجود مع مزيد التأييد. ثم العقائد 1﴾ک  گ  گ   گ     گ  ڳ
 .2يجب أن تؤخذ من الشرع الذي هو الأصل(

بها التي لا  أضف إلى ذلك فإن شيخ الوهابية يرى بأنّ قضية الوجود من البديهيات المسلم
(: تحتاج لأي استدلال، )لأن القلوب على الفطرة إلا أن تتغير إذا كبرت بالعادات، لقوله )

. أما حقيقة الفطرة التي فطر الله عباده عليها فهي الإسلام ڌكل مولود يولد على الفطرةڌ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ   ﴿، لقوله تعالى:3لله وحده لا شريك له(

. ولذلك أعرض عن الخوض في المسألة، وفضل اتباع منهج بعض علماء السلف، والاكتفاء 4﴾ۋ
 بالانطلاق من بيان التوحيد ومميزاته. 

ومنهج الشيخ في مؤلفاته عامة والعقدية خاصة؛ خير برهان. وقد كانت دعوته ودعوة أتباعه 
، هي الكلمة التي قامت بها من بعده أساسها التوحيد، ومنطلقها )كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله

الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة، ونصبت القبلة، ولأجلها 
جردت سيوف الجهاد، وبها أمر الله جميع العباد، فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومفتاح 

كلمة الإسلام، ومفتاح دار السلام، وأساس عبوديته، التي دعا الأمم على ألسن رسله إليها، وهي  
 . 5الفرض والسنة(

وقد سئل المفتي العام ورئيس القضاة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ عن 
اعتقادهم في وجود الله سبحانه وتعالى فقال: ) اعتقادنا وجود الله الإله الحق سبحانه لا إله إلا هو، 

وري، وكل إنسان ذي فطرة سليمة يعترف بذلك ومجبول على الإقرار واعترافنا بذلك أمَر فطري وضر 
به لما يشاهده في نفسه من خلقه على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة الكاملة الشكل والوظيفة، 
ثم ما يشاهده من الحدوث والخلق والتسخير في مخلوقات الله الأخرى كالسموات، والبحار، والجبال، 

ذرأَ الله في الَأرض من الحيوانات المتنوعة، والنبات المختلف الطعوم والروائح والَأشكال  والَأنهار، وما
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والألَوان. كل ذلك دليل على وجود الله العلي القدير وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه 
 .1بهم وإحسانه إليهم وبره بهم(

 ه ولكنه بلسان ك جاحدوأمثاله )فذلأما من ادعى إنكار وجود الخالق سبحانه  كقول فرعون 
.  2﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ ﴿بجنانه معترف ومذعن ومقر كما قال تعالى:

هؤلاء المخالفون إذا تأملت تناقض أقوالهم وتضاد أحوالهم بعضها لبعض عرفت لو أن لهم أساساً 
الدالة على ما  محكماً يبنون عليه لبنوا، ولكنهم حيارى في مهمهة خالية عن الأمارات والعلامات

 .3 ينقذهم مما هم فيه، وذلك لاتباعهم النفس والهوى والشيطان(
 

 ابيةالوهو منهج الاستدلال بالفطرة على العقائد عند الجمعية  المطلب الثاني:
 الفرع الأول: منهج الاستدلال بالفطرة على العقائد عند الجمعية

بالفعل، لزوم الرجوع إلى القرآن في كل من الأصول التي التزمت بها الجمعية و)عملت لها 
شيء لاسيّما ما يتعلق بتوحيد الله، فإنّ الطريقة المثلى هي الاستدلال على وجود الله وصفاته وما 
يرجع إلى الغيبيات لا يكون إلّا بالقرآن، لأنّ المؤمن إذا استند في توحيد الله وإثبات ما ثبت له، 

ية قرآنية محكمة، فالمؤمن إذا سولت له نفسه المخالفة في شأن من ونفى ما انتفى عنه لا يكون إلّا بآ
 . 4أمور الآخرة، أو صفات الله، فإنها لا تسول له مخالفة القرآن(

لا يوجد ما هو أبسط، وأوضح، وأقرب، لعقل وقلب الإنسان من أدلة ويرى علماؤها أنهّ 
التكلف بما لا يجدي و)أدلة العقائد القرآن؛ وبخاصة إذا تعلق الأمر بالعامة من الناس، فلماذا 

مبسوطة كلها في القرآن العظيم بغاية البيان ونهاية التيسير، ...، ولن يجد العامي الأدلة لعقائده سهلة 
 . 5قريبة إلاّ في كتاب الله(
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ويشهد تلاميذ الجمعية بأنّ منهج أستاذتهم في درس التوحيد خاصة؛ كان قائما على اتباع 
على إثبات وجود الله على  -مع التعويل-صالح في الاستدلال بالقرآن والسنة، )طريقة السلف ال

الشعور الفطري كما يقرر الإمام أبو حامد الغزال، وعلى ما قرره ابن رشد من الإبداع والعناية كما 
 . 1يقرره القرآن العظيم(

 لإنسان. وهيية باناه العأما دليل العناية فيقوم على اعتبار جميع الموجودات تسير في اتجا
جدت بالصفة ا ما و أنه موافقة لطبيعة وجوده الإنساني. فالناظر في جميع الموجودات يدرك بيقين
لاف ما هو على خ لكونوالتنظيم التي هي فيه؛ إلّا لينتفع بها الإنسان، حيث لو خلق شيء في ا

لحكيمة الصورة اذه بهعليه، لما انتفع به بشر، بل قد يكون سبب هلاكه وفنائه، وتنظيم الكون 
 لهاً عليماً،إهناك  أنّ  والمتقنة منتهى الإتقان؛ لا يمكن أبدا أن يكون مصادفة، فهو يدل بداهة

 ا.وحكيماً، وقديراً، أخرجه على هذه الصورة المسخرة للإنسان لحكمة أراده
أما دليل الاختراع فمعناه كما حدده ابن رشد: )ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء 

فيدخل فيها وجود الحيوان كله  لموجودات، مثل: اختراع الحياة في الجماد والإدراكات الحسية والعقل.ا
ووجود النبات ووجود السماوات. وهذه الطريقة تنبني على أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر 

يوان في الح -حقيقة مسلم بها-الناس، أحدهما: أن هذه الموجودات مخترعة: وهذا معروف بنفسه
وأما الأصل الثاني فهو: أن كل مخترعَ فله مختر ع. ويصح من هذين الأصلين أن للموجود … والنبات

 .2فاعلا مخترعا له. وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات...(
 ة:الأدل وع منوهذه بعض النصوص الدالة على استعمال بعض علماء الجمعية لهذا الن

ن باديس؛ يؤكد فيه على أنّ أدلة وجود التوحيد مبثوثة في جميع أجزاء : وهو لابالنص الأول
ماثلة في الكون  -)وإن دلائل وجوده ووحدانيته وقيوميته، وآثار فضله وإحسانه ورحمته الكون، يقول:

كثيراً ما تكون   -وكذلك الفطر-بادية للعيان، داعية إلى الشكر، هادية إلى الإيمان. لكن العقول
ود أهوائها، محجوبة بِجب غفلتها ؟ فتعمى عن تلك الدلائل والآثار، فتكفر كفر جحود مغلولة بقي

وعناد، أو كفر عصيان وطغيان؛ ويكون تورطها في كبائر الذنوب وصغائرها على مقدار تلك الحجب 
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انفكاك أو خروج منها كلها. فهم إذن بأشد الحاجة إلى  -لغير من عصم الله -وتلك القيود. وليس
 .1هم بتلك الدلائل وتلك الآثار ليحصلوا أسباب سعادتهم بالإيمان والشكر(تذكير 

 ژ   ژ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ ﴿عند تفسير قوله تعالى: النص الثاني:

 ڳ    ڳڳ  ڳ   گ  گ ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

 . 2﴾ڱ  ڱ  ڱ
دالة على وجوده، يقول ابن باديس: )لله تعالى في سور القرآن، وعالم الأكوان، آيات بينات 

وقدرته، وإرادته، وعلمه، وحكمته. ونعم سابغات موجبة لحمده وشكره وعبادته...وكان الليل والنهار 
"آيتين" بتعاقبهما مقدرين بأوقات متفاوتة بالزيادة والنقص في الطول والقصر، على نظام محكم 

وجود خالق حكيم قدير لطيف  وترتيب بديع،...، فهذا الترتيب والتقدير والتيسير، دليل قاطع على
 .3خبير(

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ﴿عند تفسير قوله تعالى: النص الثالث:

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          

 . 4﴾چ  چ  چ
يقول ابن باديس: )إن هذه الموجودات كلها علويها وسفليها، مشمولة برحمة الله مغمورة 

م هو وجودها، وذلك الوجود من مقتضى الرحمة. ثم تتنوع تلك النعم الرحمانية بنعمته. وأول تلك النع
بتنوع أجناس الموجودات وأنواعها وأصنافها وأفرادها، وتتفاوت أيضا حسب ذلك. وينال كل حظه 
منها بتقدير الحكيم العليم. ومن مظاهر هذه الرحمة العامة أن كل موجود قد أعطي من التكوين ما 

، وما يتوقف عليه بقاؤه، أو ارتقاؤه، سواء أكان من عالم الجماد، أم عالم النبات، أم يناسب وجوده
 . 5عالم الحيوان(
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وفي كتاب "العقائد الإسلامية" وبعد أنّ عرّف الوجود على أنه: )الْمَوْجُودُ الحَْقُّ ل ذَات ه ، الَّذ ي 
كثيرة، منها ما ينبه على دليل الاختراع فقط مثل . استدل بنصوص قرآنية  1لَا يَ قْبَلُ وُجُودُهُ الْعَدَمَ(

ئۈ    ئۈ  ئې  ئې   ﴿. وقوله:2﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ ﴿قوله تعالى:

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڄ  ڄ    ﴿. وقوله:3﴾ئېئى  ئى  ئى  ی  ی

 .4﴾ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

  ٹ   ٹ  ٿ  ٹ  ٿ  ٿ ﴿ومنها ما ينبه على دليل العناية فقط، مثل قوله تعالى: 

 چ   چ    ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ         ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  

   ڑ   ژ  ژ  ڑ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎچ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

. وكذا في 5﴾....ک  ک  ک  کگ  گ  گ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ 

 . ﴾ پ  پ  (  )  ﴿قوله:
الاختراع والعناية، وهذا النوع هو الأكثر في القرآن الكريم، ومنها ما ينبه على الدليلين معا؛ً 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ    ﴿مثل قوله تعالى:

ے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ٱ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە        ئو  ئو  ئۇ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ

 .6﴾ٿ      ٿ       ٿ 
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 عند الوهابية منهج الاستدلال بالفطرة على العقائد الفرع الثاني:
على  قديمهاة؛ وتحرص ابن عبد الوهَّاب على تعظيم النصوص الشرعية من الكتاب والسن

ة والصوفية لفلسفيية امنتجات العقول بجميع أنواعها ومسميتها، ولذلك نبذ بشدة المذاهب العقل
ا جاء م لملتسليم التاإلا با يتم لعدم تقيدها بالنص. لأنهّ يرى أنّ الأمر يتعلق بتمام الإيمان الذي لا

 لام. لإيمان والإسعلى ا ثباتعن الله وعن رسوله، وكل من عارضهما بالشبه والآراء الباطلة حرم من ال
اً ون جمعاد تكالمطلّع على مؤلفات ابن عبد الوهاب يجدها مشبعة بالنصوص حتى تكو 

شة ا أو مناقعليقتيا أو ه رألنصوص القرآن، والسنة، وأقوال السلف، ولا نكاد نلمح كلاما له يبدي في
ي الكلام، غالباً ما يكتف قليل للنصوص والأقوال،  يستطرد، كثير النقل وتحليلًا، فهو لا يفصل ولا

وقد وافقه  ناوين.كل عشبعض المسائل المختصرة جدا التي يوردها في آخر كلّ  باب متسلسلة على ب
خرى، ومنها لائل ألى دإ التزامهم بالنصوص فهم يرجعون أحياناً أكثر أتباعه في هذا المنهج، ومع 

 الأدلة الفطرية، ومثالها:
فيه بيان عقيدة ابن عبد الوهاب في العلو والفوقية، والاستدلال على هذه : النص الأول

العقيدة بالفطرة. يقول أحد علماء الوهابية: )من قال: إن الله في السماء، وأراد أنه في جوف 
وضل ضلالًا بعيداً، وإن أراد بذلك: أن الله فوق السماء، بِيث تحصره وتحيط به، فقد أخطأ، 

سَاواته، على عرشه، بائن من خلقه، فقد أصاب، وهذا: اعتقاد شيخ الإ سلام، محمد بن عبد 
الوهاب، رحمه الله تعالى؛ وهو الذي نطق به الكتاب، والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. ومن 

 غير سبيل المؤمنين، بل يكون في الحقيقة معطلًا لربه، نافيا لم يعتقد ذلك، كان مكذبًا الرسل، متبعاً 
له؛ ولا يكون له في الحقيقة إلَه يعبده، ولا رب يقصده، ويسأله؛ وهذا قول الجهمية. والله تعالى قد 

 .1فطر العباد، عربهم، وعجمهم، على أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو(
فيه الاستدلال على الفوقية والوجود بالفطرة. يقول أحد علماء الوهابية:  النص الثالث:

)فإن الأدلة كلها، متفقة على أن الله فوق مخلوقاته، عال عليها، فقد فطر الله على ذلك الأعراب، 
والصبيان؛ كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: عليك بدين 

 .2 الصبيان؛ أى: عليك بما فطرهم الله عليه، فإن الله فطر عباده على الحق(الأعراب، و 
 المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف
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 الفرع الأول: أوجه الاتفاق
ني الإنسان، ن في بية التديمثل جميع عقلاء البشر يؤكد علماء الجمعية والوهابية على فطر  -

لكن  اهد والأدلة.ى الشو س عل، وخلافهم مبني على العناد وليوأن المخالفين لهذا الرأي؛ قليلون جداً 
ة حيحة المقبولقة الصلطريليس كل من اعترف بنزعته للتدين؛ وقال بوجود الله تعالى قد تدين له با

 سمحة.ة العنده سبحانه. فأرسل الله الرسل لبيان الحق للخلق ولردهم لفطرة الحنفي
لكمال اية ااته نهم دين فطري روحي، يحمل في طيّ الإسلاجميع الدلائل تؤكد على أنّ  -
عقول مة وتدركه الالسلي فطرةكل ما دعا إليه الإسلام من عقائد وأخلاق وأعمال؛ تقبله الالإنساني، و 

 بالنظر الصحيح. فمخالفته مخالفة للفطرة والعقل معاً.
لا يوجد نهّ كريم؛ لأاللقرآن أدلة ايتفق علماء الجمعية وعلماء الوهابية على ضرورة اعتماد  -

 ما هو أبسط، وأوضح، وأقرب، لعقل وقلب الإنسان منها.
 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف

أصلها الميل و لبشر، فس بني االفطرة عند علماء الجمعية هي: الجبلة والخلقة المركوزة في ن -
فطرة والعقل ان باللإنسإلى حب الخير والكمال، وبغض الشر والنقص. وقد أنعم الله سبحانه على ا

ل  لعجماوات؛ بلتحق باازية لكمال إنسانيته المميزة له عن باقي الدواب الحيوان، فإذا سلب هذه الم
لفطرة ا. وإذا كانت دراكهاً لإكانت العجماوات خيراً منه لبقاء فطرتها سليمة لإدراك ما فيها استعداد

ل مدارج الكما رقي فيق الر لزوماً لتحقيشرطاً لازماً للرقي في درجات الكمال الإنساني؛ فهي أكث
 كل بشر للرجوع فيبني الليما الإيماني. والخطاب القرآني موجه دائما إلى العقل والفطرة تنبيها وتعل

 الإيماني. و نساني الإ أمورهم إليهما، حتى لا تزيغ بهم الأوهام والشهوات والشبهات عن الكمال
لقرآن باتدلال  الاسطريقة السلف الصالح فيتباع منهج علماء الجمعية كان قائما على ا -
و حامد مام أبجود الله على الشعور الفطري كما يقرر الإعلى إثبات و  -مع التعويل-والسنة، 

ن باديس قد استعمل ابظيم. و الع الغزال، وعلى ما قرره ابن رشد من الإبداع والعناية كما يقرره القرآن
 ى بالاستدلالد اكتف"؛ فقكتاب "العقائد الإسلاميةيره، أما في  الدليلين في أكثر من موضع في تفس

 بالآيات الدالة عليهما. 
كما   ثل الألوهية.مدليل  ج إلىأما ابن عبد الوهاب فيرى أنّ الإقرار بالربوبية فطرة؛ لا تحتا  -

أعرض ، لذلك النظر ب هويعتبر مبحث الوجود من مخلفات علماء الكلام؛ الذين قالوا بأنّ أول واج
 ه. لق بالشيخ عن الخوض في قضية الوجود، وفضل الاكتفاء ببيان التوحيد وما يتع
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ا أدلة علماء ا في القضية، تجنبو ؛ عندما خاضو -اسةفي فترة الدر -أما علماء الوهابية بعده  
 أقوال السلف.و السنة رآن و استنادها إلى القرآن الكريم. واكتفوا بنصوص القالكلام؛ على الرغم من 

 يةوالفوق لعلواما استدل الوهابية بالفطرة على قضايا أخرى غير الوجود؛ مثل: ك -
 
 

 ئدالمبحث الثاني: حجية المعارف الحسية والمكتشفات العلمية في العقا
 ابيةحجية المعارف الحسية في العقائد عند الجمعية والوهالمطلب الأول: 

فطرية؛ لتكون منطلقه لإدراك نفسه وما لقد أنعم الله سبحانه على الإنسان بجوارح ووظائف 
يحيط به من مخلوقات، أما الجوارح فهي: الأذن، والعين، واللسان، والأنف، والجلد. ووظائفها المعروفة 
هي الحواس الخمسة: السمع، والبصر، والذوق، والشم، واللمس. هذه الحواس هي وسائل الإنسان 

في مقابل الحواس الباطنة التي يدرك بها ما  .بالحواس الظاهرة لإدراك العالَم الخارجي المحيط به، وتسمَّى
في نفسه من تغيرات، مثل: الحزن والفرح، والجوع والشبع، وغيرها. ومجموع الحواس الظاهرة والباطنة 
هو الإدراك الحسي، أو الإحساس، الذي عرفّه الجرجاني بأنه )إدراك الشيء بإحدى الحواس فإن كان 

 .1اهر فهو المشاهدات وإن كان للحس الباطن فهو الوجدانيات(الإحساس للحس الظ
ز وجل عالله  ، لكنهذا الإحساس لا يُتص به الإنسان وحده، بل يوجد في الحيوان أيضاً 

 ة الأرض، وهووعمار  لافةقد زود الإنسان بما يرتقي به عن باقي المخلوقات، ويؤهله للعبادة والخ
 .لتكليفامناط  ك كانوالميزان الضابط لما تحصله الحواس، ولذلالعقل، ليكون الحاكم والفاصل 

ا؛ إلا من وثوق بهمرفة فليس للحواس بذاتها دلالة على الأشياء، ولا يمكن استقلالها بتحصيل مع
 فإنها دليلها إلى المعرفة العلمية. خلال آليات التعقل والتفكر 

واس؛ ولكنها دعوة ملازمة دوما للتفكر كثيرة هي الآيات القرآنية الداعية إلى استخدام الح
. فقرن 2﴾ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی  ی  ی  ﴿والتعقل والنظر، قال تعالى: :

 سبحانه في هذه الآية بين حاستي السمع والبصر والفؤاد؛ تأكيداً على وجوب التلازم بينهما. 
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ﴿أما في قوله تعالى:

. فإن الله تعالى يصف من اكتفى بمدارك الحواس دون 1﴾ڃ  ڃ  ڃ  چ  چڃ  
مدارك العقل، بأنه أصم وأبكم وأعمى؛ حتى ولو كان يسمع، ويتكلم، ويبصر، لأن هذه الحواس 
المجردة من العقل توصل إلى الحقيقة مهما تكرر إدراكها. بل إنه سبحانه يشنع بهؤلاء ويصفهم بأنهم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ    ﴿وأقل منه درجة، قال: في درجة الحيوان بل

 ڀ  ڀ     

 .2﴾ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ
 موقف الجمعية من حجية المعارف الحسية في العقائدالفرع الأول: 

الإدراك الحسي عند علماء الجمعية يشمل الحواس الظاهرة والحواس أولًا/ الموقف النظري: 
وأهمها حاستا السمع والبصر لتكرر ذكرهما في القرآن الكريم أكثر الباطنة، والحواس الظاهرة معروفة، 

من باقي الحواس. فالسمع هو: )القوة التي تدرك بها الأصوات بآلة الأذن. والبصر: القوة التي تدرك 
 . 3بها الأشخاص والألوان بآلة العين(

كون السمع هو أما الحكمة في تقديم السمع على البصر في الآيات القرآنية؛ فتكمن في  
 .4الذي )به إدراك العلوم وتعلم النطق، فلا يقرأ ولا يكتب إلا من كان ذا سَع وقتاً من حياته(

والقرآن الكريم يوجب استعمال الحواس الظاهرة والباطنة في وظائفهما الفطرية؛ مع ضرورة 
بالتدبر  -يأمرك–القرآن ارتباطها بالتفكر والتدبر. ويبين الإبراهيمي فائدة هذا الأمر بقوله: )فتجد 

واستعمال الحواس الظاهرة والباطنة في وظائفها الفطرية قبل أن يأمرك بالاتباع، حتى تطمئن إلى أنك 
 . 5إنما تتبع فيما فيه حَقّ وخير ورحمة(

الاتكال على ظواهر الأمور وحدها لا يوصل إلى حقيقة ثّم إنّ الاعتماد على الإحساس، و 
قد علمنا )ألا ننظر إلى ظواهر الأمور دون بواطنها، وإلى الجسمانيات الحسية الأشياء، والله تعالى 
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دون ما وراءها من معان عقلية، بل نعبر من الظواهر إلى البواطن، وننظر من المحسوس إلى المعقول، 
 .1ونجعل حواسنا خادمة لعقولنا، ونجعل عقولنا هي المتصرفة الحاكمة بالنظر والتفكير(

أو الحكم على أي أمر كان انطلاقا من النظر السطحي، والبعد عن التحقيق  وإنّ الاعتراض
والتدقيق في الفوارق؛ يوقع في مهالك وضلالات. )وبالنظر السطحي ازدرى إبليس آدم فامتنع من 
السجود له واعترض على خالقه، فكانت عليه اللعنة إلى يوم الدين. وبعد النظر إلى الفوارق، قال 

، حتى ذكّره أخوه بوجود الفارق ﴾ڳ ﴿لأخيه لما تقبل قربانه دونه هو:أحد ابني آدم 

. حقيقة الأول ترجع إلى الجهل المركب. وحقيقة الثاني ترجع 2﴾ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿فقال:
 .3إلى القياس الفاسد، وهما أعظم أصول الفساد والضلال(

 گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں   ڻ  ڻ  ﴿قال تعالى:

. )فلا يجوز أن نغتر بالمال، والقوة، والجاه، وأنواع 4﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ          ھھ
النعيم إذا سيقت إلينا فنحسب أنها هي نفس الكرامة الربانية التي دعينا إلى العمل لنيلها، بل إنما 

ولا نغتر بِالة نعدها كذلك إذا كان معها التوفيق إلى شكرها بالقيام بِقوقها، وصرفها في وجوهها. 
الضيق، والعسر، والضعف، فنحسب أنها إهانة من الله لصاحبها؛ بل علينا أن ننظر إلى ما معها من 
صبر ورجاء وبر، أو ضجر ويأس وفجور .. فنعلم حينئذ أنها مع الأولى للتمحيص والتثبت، ومع 

 .5الأخيرة للزجر والعقاب بعدل وحكمة من أحكم الحاكمين(
تكلم عن فاقدي الحواس لا يقصد بهم من فقدها في أصل خلقته؛ ففي مثل والقرآن عندما ي

الأصم لا ف .6﴾ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ﴿ قوله تعالى:
يراد به الذي فقد حاسة السمع، بل معناه: الذي لا يتدبر فيما يسمع فلا يحصل له انتفاع به. 

الذي لا يعتبر فيما يبصر فلا يحصل له انتفاع والأعمى لا يراد به الذي فقد حاسة البصر، بل هو 
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به، )ويكون الأعمى بمعنى فاقد الإدراك القلبي، وهو عمى البصيرة وما هنا يحتمل الوجهين 
( بما الأخيرين... ومن صفات عباد الرحمن أنهم إذا ذكرهم مذكر بآيات ربهم التي أنزلها على نبيهم )

ه في أوليائه وأعدائه ووعده ووعيده وترغيبه وترهيبه، أقبلوا عليها فيها من ذكر مخلوقاته وإنعاماته وأيام
وأكبوا على سَاعها بآذان واعية، وأبصار راعية، وقلوب حاضرة، وعقول متدبرة، لا كمن يقبلون 

 .1عليها ويكبون على سَاعها ولكنهم لا يسمعون ولا يبصرون لأنهم لا يعقلون ولا يتدبرون(
على  تمادهمدى اعمن موقف علماء الجمعية من الحواس هو: ما لكن الذي يهمنا أكثر بشأ

 هذه المعارف الحسية في الاستدلال على القضايا العقدية ؟
لقد حذر علماء الجمعية من مخاطر ومهالك الانسياق وراء الحسيات والاكتفاء بها وحدها، 

، ويلحقها بالبهائم )اكتفاء المرء بمراغب جسمه يذهب ميزة إنسانيته عن بقية الحيواناتلأن 
ئو   ئو  ئۇ  ئۇ        ئۆ   ﴿؛ كما قال تعالى:2والعجماوات، بل يضعها دون مرتبة الأنعام(

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

فراط في التعبد مما يقلّ عروضه 3﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ . )على أن الانقطاع لخدمة الروح والإ 
ما يتفق وجسمانيته، مما يناله الحس، ويحويه عالم الشهادة؛ فتجد  للإ نسان، والذي يغلب عليه هو

أكثر الناس فاقداً للعلم الذي يصل روحه بعالم الغيب، ومن فاته ذلك العلم؛ فإما أن ينكر الدين 
،  4والعبادة فيكون دهريّاً، وإما أن يمثل معبوده في صور مادية حسية يُضع لها روحه فيكون مشركاً(

 . 5﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ ﴿:كما قال تعالى
وإن السبيل الوحيد الذي ينجي الإنسان من مخاطر الحواس؛ هو المعارف الغيبية التي ترتقي 

هذه المعارف الغيبية مثل: )الملائكة والجن والعرش بروح الإنسان وتبعده عن الجسمانية والحيوانية. 
ا يجب أن تؤخذ هي وأدلتها ممليه علم البشر؛ والكرسي واللوح والقلم وأشراط الساعة وما لم يصل إ

 فقط. لأنها خارج مجال العقل والحس. 6(جاء في القرآن العظيم، أو ثبت في الحديث الصحيح
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 أدواة هي لحواسا لأنّ  لها، وملازمة العقلية المعرفة بقيمة مرتبطة الحسية المعرفة قيمة أنّ  كما
ل هو ؛ والعقخادمة له واسالح لأنّ  بالعقل، إلاّ  تتحدد أن يمكن لا معارفها وقيمة المعرفي، التحصيل

 وهي يدة؛العق في واحداً  والعقل الحس عمل مجال كان ولذلكالمتصرف الحاكم بالنظر والتفكير. 

  بالغيب. تتعلق لا التي القضايا
 قدرته، على وكذا تعالى، لله والوحدانية الربوبية على الاستدلال في باديس ابن الشيخ وحددها

إنّ الله تعالى أعطانا العقل ) فيقول: وجل، عز ورحمته لطفه استشعار وعلى سبحانه، وحكمته وعلمه،
لنا لنستدل بها على وجوده ووحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته الذي به ندرك الآيات التي نصبها 

بعقولنا إلى إدراك بدائع عجيبة، وأسرار  -بتيسير الله–ولطفه ورحمته، وبالنظر في هذه الآيات نصل 
 .1غريبة ما تزال تتجلى لنا ما دمنا نتأمل فيها ونعتبر بها(

 :ة نذكر مايليالحسي ارفلال بالمعومن النماذج العملية على الاستدثانياً/ الموقف العملي:

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ﴿عند تفسير قوله تعالى:  النص الأول:

 . 2﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
قال ابن باديس: )إن من أعظم العبر ما نشاهده في أحوال الخلق أمماً وجماعات وأفراداً من 

الجسدية، وإنك كما تجد الاختلاف الشديد. فقد اختلفت بواطنهم النفسية، كما اختلفت ظواهرهم 
أبناء الأمة الواحدة يتشابهون في تركيب أجسامهم، ثم لا بد من فروق تتمايز بها شخصياتهم، ويتبع 
هذا الاختلاف اختلافهم في إدراكهم وتمييزهم وأخلاقهم وعاداتهم في ضلالهم وهداهم، وفي درجات 

دير، وعجيب وضع العليم الهدى ودركات الضلال. كل هذا دال على بديع صنع الخالق الق
. وهذا استدلال كما هو ظاهر يجمع بين المعرفة الحسية والعقلية؛ لإثبات الربوبية والوحدانية 3الحكيم(

 والقدرة والعلم له سبحانه عز وجل.
: وفي إثبات الربوبية والألوهية والتوحيد؛ قال: )من الأزواج ما هو ظاهر مشاهد النص الثاني

لسماء والأرض والليل والنهار والحر والبرد والذكر والأنثى في الحيوان وبعض معلوم من قديم مثل ا
النبات. ومنها ما كشفه العلم بما مهد الله له من أسباب كالجزء الموجب والجزء السالب في القوة 
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ا قبل الكهربائية وفي الذَّرة التي هي أصل التكوين فلا فردية إلاّ لخالق هذه الأزواج كلها الذي أنبأنا به
أن تصل إلى تمام معرفتها العقول فكان من معجزات القرآن العلمية التي يفسرها الزمان بتقدم 
الإنسان في العلم والعمران. إذا نظر العاقل في هذه الأزواج وفكر انكشفت له وجوه سر دلائل 

 .1الربوبية والألوهية والتوحيد(
 
 
 

 الحسية في العقائد موقف الوهابية من حجية المعارفالفرع الثاني: 
على حقيقة كون الإنسان قد أخرجه الله تعالى  الوهابية اتفق علماءأولًا/ الموقف النظري: 

، بأن جعل له السمع والبصر والفؤاد. قال 2من بطن أمه لا يعلم شيئًا، )ويسر له أسباب العلم(
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی   ی   ﴿تعالى:

فهذه وسائله في المعرفة، وله حرية التصرف فيها؛ لكنه عليه الحذر والاحتياط في . 3﴾ی
استغلالها، لأنه محاسب عند ربه عن كل ما ينتج عنها من حركات، )وهل هي حركات نافعة بأن 
وضعت فيما يقرب إلى الله، أم ضارة بأن وجهت إلى معصية الله؟ فليتعاهد العبد بِفظها عن الأمور 

يعد لهذا السؤال جوابا، فمن استعملها بطاعة الله فقد زكاها ونماها، وأثمرت له النعيم المقيم، الضارة ل
 .4ومن استعملها في ضد ذلك فقد دساها وأسقطها وأوصلته إلى العذاب الأليم(

ثّم أمره تعالى في كتابه بالتفكر والتدبر والنظر والتبصر، وغيرها من الطرق التي تنال بها 
ارت جميع معارف الإنسان وعلومه إما أن تدرك بالحواس، )وإما أن تدرك بالعقل، وإما العلوم، فص

أن تنال بالإخبار، ... ثم العلم بهذه الأمور مراتب متفاوتة. وأعلى درجات العلم واليقين وأوضحها 
 .5وأنفعها للعباد خبر الله وخبر رسله، فإنه لا أصدق من الله قيلا، ولا أصدق منه حديثا(
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ن كان الوحي هو أعلى درجات العلم واليقين؛ فهذا لا يعني خلو المعارف العقلية والحسية وإ
قد يقارن الآخر،  -الوحي والعقل والحس–من اليقين، ومعلوم أن )كل واحد من هذه الثلاثة 

وخصوصا العقل والأخبار الصادقة فإنهما لا يتفارقان. وقد يكون العلم ضروريا بديهيا يضطر 
إلى علمه، والتصديق به من غير حاجة إلى زيادة نظر وتفكر، وقد يكون نظريا يحتاج إلى الإنسان 

. ثّم إنّ الذي )يعلم بالحس لا يمكن إنكاره ولو أن أحداً أنكره مستنداً بذلك إلى الشرع، 1ذلك(
 وبالوحي الصادق نفسه.2لكان ذلك طعناً بالشرع(

ى نوعين: نوع يمكن للحواس إدراكه، مثل أما قضايا العقيدة فمن حيث العلم بها فهي عل
وجوده ووحدانيته تعالى، وكمال صفاته سبحانه عز وجل. ونوع آخر لا يمكن للحواس إدراكه، وهي 

(. وإن كان المسلم قد أمُر جميع القضايا الغيبية التي جاء بها الخبر الصادق عن الله تعالى ورسوله)
الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، لا تميزه عن الكافر. )إنما  بالإيمان بالحقائق العقدية بنوعيها؛ فإن

الشأن في الإيمان بالغيب، الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به، لخبر الله وخبر رسوله. فهذا الإيمان 
الذي يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به، أو 

بر به رسوله، سواء شاهده، أو لم يشاهده وسواء فهمه وعقله، أو لم يهتد إليه عقله وفهمه. أخ
بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم 

 .3يحيطوا بعلمه ففسدت عقولهم(
والمكانة، فمنها الأصول العظيمة التي تعتبر  ثّم إنّ العقائد ليست على درجة واحدة في الأهمية

أساس الدين وهي: التوحيد والرسالة والمعاد. ومنها المسائل الفرعية التابعة لتلك الأصول. ونظراً 
لحاجة الإنسان لهذه الأصول الكبرى لخير دنياه وآخرته؛ فقد )قامت البراهين القواطع عليها من كل 

الصحيحة غيرها لم يقم على ثبوتها وعلمها عشر معشار ما قام  وجه وبكل اعتبار، وجميع الحقائق
. ففي هذا دليل على أن كل من أثبت -العقلية، والسمعية، والحسية-على هذه الأصول من البراهين 

معلوما أو حقيقة من الحقائق بطريق عقلي أو خبري أو حسي، ثم نفى مع ذلك واحدا من هذه 
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دين، فقد كابر عقله وحسه وعلمه، ونادى على نفسه بالتناقض الأصول الثلاثة التي هي أساس ال
 .1العظيم؛ لأن الطرق التي دلته على إثبات معلوماته قد دلت على التوحيد والرسالة والمعاد(

 ة في عقائد:الحسي عارفومن النماذج العملية على الاستدلال بالمثانياً/ الموقف العملي: 
(، )فإن آيات نبوته وأدلة رسالته وصدقه متنوعة: في إثبات رسالة محمد ) :النص الأول

سيرته وأخلاقه وما جاء به من الدين القويم، وحثَّه على كل خلق كريم وعمل صالح ونفع وإحسان 
وعدل، ونهيه عن ضد ذلك، وما جاء به من الوحي: الكتاب والسنة، كله جملة وتفصيلا براهين على 

مع ما أكرمه الله به من النصر العظيم وإظهار دينه على الأديان كلها، ومن إجابة نبوته وصدقه، 
الدعوات وحلول أنواع البركات التي لا تعد أنواعها فضلا عن أفرادها، وهذا بقطع النظر عن شهادة 

 .2الكتب السابقة، وعن عجز المعارضين له في مقامات التحدي كلها، وعجزهم عن نصر باطلهم(
: في إثبات المعاد والجزاء، من الأدلة الحسية المشاهدة أنه سبحانه كثيراً ما ثانيالنص ال

)أشهد عباده في هذه الدار أنموذجا من الثواب والعقاب، وأراهم حلول المثلات بالمكذبين، وأنواع 
نيا قبل العقوبات الدنيوية بالمجرمين، كما أراهم نجاة الرسل ومن تبعهم من المؤمنين، وإكرامهم في الد

الآخرة، وكم أبطل الله كل شبهة يقدح بها المكذبون بالمعاد، كما أقام الأدلة على إبطال الشبه 
الموجهة من المكذبين إلى توحيده وصدق رسله، وبين سفههم وفساد عقولهم، وأنه ليس لهم من 

 .3المخلوقين(المستندات على إنكار ذلك إلا استبعادات مجردة، وقياس قدرة رب العالمين على قدر 
من الدلائل الحسية على زيادة الإيمان ونقصانه أنّ )الواقع يشهد بذلك من  :النص الثالث

 -جميع وجوه الإيمان، فإن الناس في علوم الإيمان، وفي معارفه، وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة 
نع، وغير ذلك. فالمؤمنون الكمل متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة، ووجود الآثار، ووجود الموا

عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله، ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين، 
وأعمالهم وأخلاقهم. فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة، وأعمال قليلة ضعيفة. وعند كثير منهم، من 
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ان، وينقصه درجات كثيرة. بل تجد المؤمنين المعارضات والشبهات والشهوات، ما يضعف الإيم
 . 1يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان...(

وإذا كان السياق للاستدلال بالمعلوم المشاهد على المجهول الغيبي، فإن خلق : )النص الرابع 
بإطعامه من نباتها، وإحياؤها الإنسان أطوارا محسوس مشاهد ومسلم به، وإنبات الإنسان من الأرض 

بعد موتها، واهتزازها، وإنباتها النبات أمر محسوس. ويمكن أن يقال للمخاطب: كما شاهدت خلق 
الإنسان من عدم وتطوره أطوارا، وشاهدت إحياء الأرض الميتة، فإن الله الذي خلقك وأحيا لك 

 .2الأرض الميتة قادر على أن يعيدك ويُرجك منها إخراجا(
 

 ابيةالوهطلب الثاني: حجية المكتشفات العلمية في العقائد عند الجمعية و الم
إنّ الاستدلال على العقائد بالمكتشفات العلمية مرتبط ارتباطا كلياً بمصطلحين متداخلين 
ظهرا في العصر الحديث؛ وهما: "التفسير العلمي"و"الإعجاز العلمي"، ويهدف كل منهما إلى تأويل 

في القرآن الكريم بما يتفق مع بعض الاكتشافات العلمية الحديثة؛ وما يتبع كل ذلك  3الآيات الكونية
من استجلاء للع بر والح كم، واستيقان بأن هذا القرآن حق من عند الله سبحانه وتعالى، فيزداد الذين 

 آمنوا إيماناً مع إيمانهم، وتشرق حجة البرهان في وجه من صدهم عن الإيمان عنادهم.
الاتجاه العلمي في تفسير القرآن الكريم ليست قضية بمستحدثة تماماً، فقد ابتدأت  وقضية 

دة العلوم الجديقرآن و  النزعة التفسير العلمية منذ العصر العباسي حين ظهرت محاولات للتوفيق بين
 505]تلغزالامام التي ظهرت في ذلك العصر، وقد اهتمّ بهذه المسألة كثيرون من بينهم الإ

التأويل"، والفخر  م[ في "قانون1148ه /543م[ في "الإحياء"، وأبو بكر بن العربي]ت1111ه /
لإتقان"، م[ في "ا1505ه /911م[ في"مفاتيح الغيب"،والسيوطي]ت1209ه /606الرازي]ت

 و"الإكليل". 
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وبالغ بعضهم فأضاف للقرآن جميع علوم الأولين والآخرين؛ بل لقد عدد بعضهم أنواعا من 
 ذكر )الخياطة، والحدادة، والنجارة، والغزل، والنسج، والفلاحة، والملاحة، والخبز، العلوم حتى

 .1والطبخ، والغسل، وغيرها(
بسبب هذا التجاوز، وقف في وجه هذا التيار الكثير من العلماء، أشهرهم الشاطبي 

ابعين م[ في "الموافقات"، ودليله في ذلك أن السلف الصالح من الصحابة والت1320ه /790]ت
ومن يليهم )كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من 
هذا المدعى، سوى ما تقدم، وما ثبت فيه من أحكام التكاليف، وأحكام الآخرة، وما يلي ذلك، 

 .2ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر، لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة(
لى العالم داها إتقل صصر الحديث ومع كثرة الاكتشافات العلمية وتطورها؛ التي انوفي الع

، لإسلامي عامةلفكر اااحة سالعربي عن طريق البعثات العلمية إلى أوربا، دخلت العلوم الحديثة إلى 
لكريم القرآن اربط بوإلى ساحة تفسير القرآن خاصة؛ على يد علماء مسلمين كان لهم شغف كبير 

ه / 1306ني ]تندراجدات العلوم الحديثة. ومن أوائل هؤلاء الطبيب محمد بن أحمد الإسكبمست
والأرضية  سماويةم الم[ في كتابه "كشف الأسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرا1889

 والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنية".
ن والعلم عند جمال الدين كما برزت هذه النزعة في شكل دعوات للتوفيق بين القرآ

م[ في كتابه "طبائع 1902ه /1320م[، وعبد الرحمن الكواكبي]ت1897ه /1315تالأفغاني]
ه / 1356م[، ومصطفى صادق الرافعي]ت1905ه /1323الاستبداد"، ومحمد عبده]ت

م[ في كتابه "الجواهر 1940ه /1359م[ في كتابه "إعجاز القرآن". وطنطاوي جوهري ]ت1937
 القرآن الكريم". ويعتبر أشد أهل زمانه حماسة للتفسير العلمي للقرآن. بالإضافة إلى بديع في تفسير

 م[.1973ه/1393م[، والطاهر بن عاشور]1960ه/ 1379الزمان النورسي]ت
وفي المقابل رفض كثير من علماء الإسلام هذه النزعة الحديثة في تفسير القرآن، ورأوا أن من  

الأسلم عدم الركون إلى مثل هذه الوسيلة، والانشغال بها عن مهمة التفسير الحقيقية. ومن هؤلاء 
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م[، ومحمد 1945ه/1364[، أحمد مصطفى المراغي]م1935/هـ1354العلماء: رشيد رضا]
 م[، وغيرهم. 1966/هـ1385، وأمين الخول][م1963/هـ1383شلتوت]

اعتناق   عة إلىلمسار ابين القبول والرفض ظهر التطرف في الاتجاهين؛ حيث بالغ البعض في 
ريات رد نظمجانت كو فيه موافقة لظواهر بعض النصوص القرآنية، حتى ولو  كل جديد مكتشف يبد

ه بلحد المسموح اتجاوز ير و علمية لم تصل إلى درجة القطع واليقين، فآل الأمر إلى التعسف في التفس
؛ حتى لة وتفصيلاً جملعلمي ير افي التعامل مع القرآن الكريم. وفي المقابل بالغ آخرون في رفضهم للتفس

  تعلق الأمر بِقائق علمية قطعية ثبتت مطابقتها لما جاء في القرآن. ولو
و وجه هلعلمي سير اوالصواب على ما يبدو في الموقف المعتدل الذي يرى أصحابه أن التف

لعلمية اتشفات المكمن وجوه التفسير، ويهدف إلى كشف الصلة بين الآيات القرآنية الكونية و 
لمطلقة لكل زمان ا يتهاز للقرآن يدل على مصدره الرباني، وصلاحالحديثة، على وجه يظهر به إعج

 ومكان. على أن تتوفر فيه شروط: 
ن ن علوم القرآمق عليه اتف : شروط تتعلق بقواعد التفسير؛ منها: الإلمام والالتزام بماأولها

 يد، والمجملقلق والمالمطو المأثورة عن السلف التي فيها بيان لأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، 
 ارها.ا وأسر نونهوالمفصل،....الخ. بالإضافة إلى إتقان علوم اللغة العربية بقواعدها وف

 دته.شروط تتعلق بالمفسر؛ أهمها: استقامة المفسر، وسلامة عقيثانيها: 
منها ما هو حقائق جزئية تقوم عليها أدلة شروط تتعلق بِقائق العلوم؛ ومعروف أن )ثالثها: 
ة قاطعة، ومنها ما هو حقائق جزئية، أو قوانين عامة تقوم عليها أدلة راجحة لا حسية أو عقلي

، ولهذا لا 1(قاطعة، ومنها ما هو نظريات هي المعرَّضة للتغير، ولا سيما ما كان ذا دليل غير قوي
ت يفسر القرآن إلا بالحقائق العلمية اليقينية الثابتة، ولا يجوز تفسيره بالفروض والظنيات والنظريا

المتغيرة؛ لأنها لا تزال موضع فحص وتصحيح وتعديل، وحتى الإبطال في كثير من الأحيان. كما لا 
 يجوز أن تجعل حقائق القرآن موضع نظر، بل تجعل هي الأصل؛ فما وافقها قبل وما عارضها رفض. 

نطاق  ا خارجة، لأنهلمطلقأما مسائل العقيدة بالذات؛ فلا يجوز الخوض في القضايا الغيبية ا
 ، وغيرها.الصراطو ان، العقل والحس والعلم التجريبي، مثل: الذات الإلهية، والملائكة، والميز 
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هر رآن كتاب الدإن القات؛ فبالنسبة لعلماء الجمعية وابن باديس بالذأولًا/ الموقف النظري: 
م ا ازداد العل. وكلملصدوروتعجيزه باق مستمر إلى أن يرفعه الله عز وجل من السطور ومن اوإعجازه 

لا تنفد  عجزاته التيلمباطاً استنو البشري تطورا ورقيا؛ ازداد المفسر لكلام الله غوصا في معاني الآيات، 
 . ﴾لا تنقضي عجائبه﴿( في وصف القرآن: ولا تنقضي مصداقا لقوله )

( المبين له، فكثير من فسير هذه العجائب القرآنية )إلّا الزمن، وكذلك كلام نبينا )فلا يستقل بت
متون الكتاب والسنة الواردة في معضلات الكون ومشكلات الاجتماع لم تفهم أسرارها ومغازيها إلّا 

ت بتعاقب الأزمنة وظهور ما يصدقها من سنن الله في الكون، وكم فسرت لنا حوادث الزمن واكتشافا
العلم من غرائب آيات القرآن ومتون الحديث، وأظهرت منها للمتأخرين ما لم يظهر للمتقدمين... 
وقد أثر عن جماعة من فقهاء الصحابة بالقرآن قولهم في بعض هذه الآيات، لم يأت مصداقها أو 

فإنما يعطي  تأويلها بعد. يعنون أنه آتٍ وأن الآتي به حوادث الزمان ووقائع الأكوان وكل عالم بعدهم
 . 1صورة زمنه بعد أن يكيف بها نفسه(

ا العلوم بهيقصد  ديثةقد يتبادر إلى الذهن في الوهلة الأولى أنّ المكتشفات العلمية الح
ات صطلح المكتشفم. لكن مياءالطبيعية والتجريبية فقط، مثل: البيولوجيا، والفيزياء، والفلك، والكي

ف لى باقي أصناإاوزها يتج هذا النوع من العلوم؛ بل يمكن أن العلمية الحديثة أوسع من أن يحصر في
 العلوم بما فيها العلوم الإنسانية، مثل: علم الاجتماع، وعلم النفس.

وابن باديس من القائلين إن المكتشفات الحديثة تتسع لتشمل السنن الكونية، وكل ما يمكن 
نّ العلماء القائمين على كتاب الله وسنة رسوله استنباطه من العلوم الحسية والعقلية والإنسانية، ذلك أ

)لا يتلقونهما بالفكر الخامد والفهم الجامد، وإنما يترقبون من سنن الله في الكون وتدبيره في الاجتماع 
وبقدر ما ما يكشف لهم عن حقائقهما، ويكلون إلى الزمن وأطواره تفسير ما عجزت عنه أفهامهم. 

تكثر اكتشافاته  -دراكه لحقائقها ولنسبها ويستقيم تنظيمه لهاتكثر معلومات الإنسان ويصح إ
 .2واستنباطاته في عالمي المحسوس والمعقول وقسمي العلوم والآداب(

انطلق ابن باديس من الآيات القرآنية التي تحوي دلالات علمي ة وق ام : ثانياً/ الموقف العملي
المكتش فات العلمي ة الحديث ة، فجعله ا دلائ ل لإثب ات ع دة بتفسيرها تفسيراً علمياً، مستعيناً بكث ير م ن 
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قضايا عقدية أهمه ا: )الربوبي ة، والألوهي ة، والتوحي د، وقدرت ه المطلق ة، وعلم ه الش امل سبحانه،وص دق 
 الرسالة والنبوة(. والنماذج على ذلك كثيرة في تفسيره نذكر منها:

ت الألوهية والربوبية والوحداينة، لإثبا الاستدلال بمكتشفات علوم الأحياء والفيزياء: /1
عند الحديث على مسألة الزوجية الموجودة في جميع المخلوقات بهذا الكون من أكبر مكوناته؛ إلى 

ئى  ی  ی  ی  ی   ﴿ أصغر جزء فيه، وقد جاء ذكر هذه المسألة في مثل قوله تعالى:

التأكيد على ما في  . والتنبيه على قضية الزوجية في جميع المخلوقات يقصد بها1﴾ئج   ئح
هذه المخلوقات جميعاً من عجز ونقص، و بالتال حاجة )كل شيء منها إلى ضده، وقصوره بنفسه. 
فالقدرة والكمال للخالق وحده، فلا يستحق العبادة سواه، فاعبدوه ووحدوه... من الأزواج ما هو 

ر والبرد، والذكر والأنثى في ظاهر مشاهد معلوم من قديم مثل السماء والأرض، والليل والنهار، والح
 الحيوان وبعض النبات. 

ومنها ما كشفه العلم بما مهد الله له من أسباب كالجزء الموجب والجزء السالب في القوة 
الكهربائية وفي الذرة التي هي أصل التكوين، فلا فردية إلّا لخالق هذه الأزواج كلها، الذي أنبأنا بها 

العقول، فكان من معجزات القرآن العلمية التي يفسرها الزمان بتقدم  قبل أن تصل إلى تمام معرفتها
 .2الإنسان في العلم والعمران(

ں   ں  ڻ  ڻ   ﴿كما تطرق لقضية حياة النبات، التي جاءت في مثل قوله تعالى:

. ومنها استناده على ما اكتشفه العلم الحديث حول تلقيح النباتات بواسطة الرياح، في 3﴾ڻ  ڻ

. )فهذه حقائق علمية كونية أجمع علماء العصر أنها من 4﴾ڈ  ڈ  ژ ﴿قوله:
المكتشفات الحديثة ولم تكن معلومة عند أحد من الخلق قبل اكتشافها ولا كانت عندهم الآلات 
الموصلة إلى معرفتها. وكفى بهذا القل من الكثر دليلًا على أن هذا القرآن ما كان إلا من عند الله 

 .5ويعلم حقائقها(الذي خلق الأشياء 
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ئې   ئې   ﴿فعند تفسيره لقوله تعالى:الاستدلال بمكتشفات علم الجيولوجيا:  /2

. اعتمد ابن باديس على حقائق علم الجيولوجيا للاستدلال على وحدانية الخالق 1﴾ئې  ئى 
عز وجل، وعلى قدرته المطلقة وحكمته البالغة سبحانه. فمن يسير )على هذا البساط المفروش، 

على ما هي فيه من أسباب الحياة لكل ما فيه من حيوان لا يتمالك أن ينطق بالمدح والثناء  ويطلع
شأن الفراش أن يكون ما تحته لا  -ومعروف أنّ  -على من هيأ هذه التهيئة، ومهد هذا التمهيد.

يصلح للجلوس والنوم عليه. وما تحت وجه الأرض هو كذلك لا يصلح للحياة فيه؛ فإن تحت 
لعليا من الأرض، المواد المصهورة، والمياه المعدنية، والأبخرة الحارة، مما تنطق به البراكين المنتشرة القشرة ا

 .2على وجه الأرض في أماكن عديدة؛ فكانت القشرة العليا من الأرض مثل الفراش تماماً(
: لإثبات التوحيد وصدق الرسالة. حيث قال الشيخ الاستدلال بمكتشفات علم الفلك/3

ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک   ﴿تفسير قوله تعالى:في 

: )قد تقرر في علم الهيئة أن القمر جرم مظلم يأتيه نوره من الشمس. واتفق علماء الفلك 3﴾ک
كان منذ أحقاب   -كالأرض  -في العصر الحديث بعد الاكتشافات والبحوث العلمية أن جرم القمر

ارة ثم برد، فكانت إضاءته في أزمان حموه وزالت لما برد. طويلة وملايين السنين شديد الحمو والحر 
(، لنقف خاشعين متذكرين أمام معجزة القرآن العلمية: ذلك الكتاب الذي جعله الله حجة لنبيه )

وبرهانًا لدينه على البشر مهما ترقوا في العلم، وتقدموا في العرفان!!  فإن ظلام جرم القمر لم يكن 
ية عند الأمم إلّا أفراداً قليلين من علماء الفلك. وإن حمو جرمه أولًا، وزواله معروفاً أيام نزول الآ

بالبرودة ثانياً، ما عرف إلّا في هذا العهد الأخير. والذي تلا هذه الآية وأعلن هذه الحقائق العلمية 
؛ فلم يكن منذ نحو أربعة عشر قرناً نبي أمي، من أمة أمية، كانت في ذلك العهد أبعد الأمم عن العلم

 .4ليعلم هذا إلاّ بوحي من الله الذي خلق الخلائق وعلم حقائقها!! (
لإثبات الربوبية، والألوهية، وصدق الرسالة. الاستدلال بالإعجاز التشريعي في القرآن:  /4

: )الإسلام دين الله الذي شرعه وارتضاه: ودليلها مستفاد من وصفه بأنه صراط فقال ابن باديس
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تشريع تام عام لجميع أعمال الإنسان: أعمال قلبه، وأعمال لسانه، وأعمال جوارحه، مستقيم، فهو 
وجميع معاملاته الخاصة والعامة بين أفراده وأممه، ولا تخرج كلية من كلياته ولا جزئية من جزئياته عن 

 . 1هذا الأصل العام، المتجلي في جميع الأحكام، وهو الحق والخير والعدل والإحسان(
قاصرة  ت بقيتاولاولقد حاول الكثير من علماء الأمم سنّ بعض الشرائع؛ لكن جميع المح

عقلائها  ءا..، فجاء كبر ومضطربة، وتحتاج دوما إلى )التكميل والتقويم والتعديل على مر الأيام.
 بةلعادة الغاللممهم، لى أيعترفون فيها بصواب ما شرعه فيها الإسلام. ثم هم يعجزون عن تطبيقها ع

الم غير . فكم من عاً باتاً ريموالوراثة القديمة، منها مسألة الطلاق، وتعدد الزوجات، وتحريم الربا تح
، على الوجه لإسلامارعه مسلم، صرح بأن الحق والعدل والخير للإنسانية في هذه المسائل، هو ما ش

 ة ل أمي، من أمء به رججاا الذي شرعه الإسلام. بهذه الاستقامة التامة العامة المضطردة، في شرع م
 .2أمية جاهلية، يجزم كل عاقل بأنه ليس من وضع العباد، وإنما هو من وضع خالق العباد(

ٱ  ٻ  ٻ   ﴿: في قوله تعالى: الاستدلال بالإعجاز بالإعلام بأخبار المستقبل/5

)كان السابقون الأولون من المؤمنين في أول 3﴾ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ
ين من أهل مكة المشركين، مهجورين منهم، مزهوداً فيهم. ومن أشد الآلام على الإسلام بمكة مبغوض

النفس وأشقها أن يعيش الإنسان بين قومه مبغوضاً مهجوراً، مزهوداً فيه، خصوصاً مثل تلك النفوس 
نه الحية الأبية. فأنزل الله هذه الآية تأنيساً لأولئك السادة، ووعداً لهم بأن تلك الحالة لا تدوم، وأ

سيجعل لهم وداً، فيصيرون محبوبين مرغوبًا فيهم. وقد حقق الله وعده: فكان أولئك النفر بعد، 
وهم قادة الجيوش في الفتوحات  -السادة المقدمين من أقوامهم وعشائرهم، لسبقهم وفضلهم. وكانوا

تهم، ورفعهم المحبوبين هم وجيوشهم، المرغوب فيهم من الأمم التي فتحوها؛ لعدلهم ورحم -الإسلامية
لنير الاستعباد الديني والدنيوي، الذي كانت تئن تحته تلك الأمم. وأثبت التاريخ أن بعض الأمم 
الأجنبية دعتهم إلى إنقاذها من أيدي رؤسائها. فكانت هذه الآية من آيات الإعجاز بالإعلام بما 

 .4(يتحقق في الاستقبال مما هو كالمحال في الحال فكان على وفق ما قال
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 دالفرع الأول: موقف الوهابية من حجية المكتشفات العلمية في العقائ
من يعتبر ذروة ز في  م(1727لقد بدأت دعوة ابن عبد الوهاب) أولًا/ الموقف النظري:

ومن  لحديث،صر االضعف والانحطاط في العالم الإسلامي، فكانت أول حركات الإصلاح في الع
رن قم( بنصف 1801-م1798الحملة الفرنسية على مصر ) عوامل اليقظة لهذه الأمة. وقد سبقت

لحديثة الاله العلوم ت من خدخل تقريباً. هذه الحملة التي تعتبر عند أكثر المؤرخين المنفذ الأول الذي
 افتتحها لى أوربا التيلمية إالع إلى العالم العربي والإسلامي؛ ثّم ازداد تغلغل هذه العلوم مع البعثات

 م[. 1873ه /1290]ترفاعة الطهطاوي
تاسع عشر، قرن الخر الفكان من آثارها ظهور النزعة العلمية في تفسير القرآن الكريم أوا

 الوهاب  بن عبدابات واتساعها مع بدايات القرن العشرين. لذلك من البداهة أن لا نجد في كتا
 وأتباعه قبل هذه الفترة إشارة إلى العلوم والمكتشفات الحديثة. 

عة العلمية ن النز ديث عذه الفترة وإلى غاية منتصف القرن العشرين؛ فقد ظهر الحأما بعد ه
موا أمرهم قد حس ابيةفي التفسير في بعض الكتابات الوهابية، ويبدو من خلالها أن علماء الوه
توافق مع ملموقف اهذا و بالمعارضة والرفض لهذه النزعة المستحدثة في تفسير كتاب الله عز وجل. 

 في كل السلف الصالح وآثار لنصوصالعام للحركة الوهابية؛ والقائم على الالتزام التام باتباع االاتجاه 
لذلك كان و لرأي،  باصغيرة وكبيرة من أمور الشرع، وكذا موقفهم المعروف من التأويل والتفسير

 . الصالح لسلفاالتفسير العلمي عندهم ضرباً من التفسير بالرأي، لأنه ليس له سند عند 
لأنه قول على الله بلا علم، فالذين إنّ الخروج على طريقة السلف في التفسير غير جائز )

فهذا خطأ، وهذا قول على الله  -أو ما يسمونه بالعلم الحديث-يفسرون القرآن بالنظريّات الحديثة 
بلا علم، فالنظريّات هذه عمل بشر، تصدق وتكذب، وكثير منها يكذب، ويأتي نظرية أخرى تبطل 
هذه النظرية السابقة، مثل: ما عند الأطباء، ومثل: ما عند الفلاسفة، لأنه عمل بشر، فالنظريّات 

، هذا -كما يسمونه  -الحديثة لا يفسر بها كلام رب العالمين، ولا يقال: هذا من الإعجاز العلمي
هذه النظريّات ليس بإعجاز علمي أبداً، كلام الله يُصان عن نظريّات البشر، وعن أقوال البشر، لأن 

 .1تضطرب ويكذب بعضها بعضاً، فهل يفسّر كلام ربنا بنظريّات مضطّربة ؟ (
لا يفسر إلا بالقرآن ومنهج التفسير عند الوهابية كما هو معروف؛ يؤكد على أنّ القرآن 

(، أو ما أثر عن السلف الصالح، أو ما اقتضته اللغة العربية نفسه، أو ما جاء في سنة رسول الله )
                                                 

  411، ص1الفوزان:كتب العقيدة، ج / 1
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لتي نزل بها. وأي زيادة على هذه الوجوه المتعارف عليها هو من الجهالة الواجب رفضها. يقول أحد ا
بما يقوله الطبيب الفلاني أو المفكر الفلاني أو الفلكي  -القرآن -أما تفسيره »شيوخ الوهابية: 

ر، فلا يفُسَّر كلام الفلاني، فالنظريات تختلف، فاليوم نظرية وغداً نظرية تبطلها؛ لأنها من عمل البش
 . 1«الله بهذه الأشياء التي تتبدل وتتغير كما يفعله الجهال اليوم ويقولون: هذا من الإعجاز العلمي

. 2﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ﴿بل إنّ بعض علماء الوهابية عندما فسر قوله:
العلماء بأسَائه، جعلوا معنى العلماء الذين وصفهم الله تعالى بالخشية مقصورا على )العلماء بالله، 

وصفاته، وآياته، وليس المراد بهم علماء الصناعة والتكنولوجيا وما أشبه ذلك فإن هؤلاء علماء في 
الدنيا يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، وذلك أن الخشية لا تكون إلا عن علم بِال المخشي، ومعلوم 

هو مادي محض بخلاف المعرفة بالله ؛ ف-عز وجل -أن العلم بهذه الصنائع لا تعلق له بعظمة الله
 . 3وعظمته، فأهل المعرفة به هم أهل خشيته(

وإن وافقنا صاحب المقال في كون العلم بالله وآياته هو أعلى وأشرف العلوم؛ فإننا لا نوافقه 
، التي صورها وكأنها غريمة العلوم الشرعية ومناقضة لها، -كما يسميها  –في نظرته للعلوم الدنيوية 

صل أنّ بينهما تكاملًا وترابطاً كبيرين. وكيف لا وقد دعانا الله إلى العلم وحثنا عليه في غير ما والأ
آية، وأخبرنا أنه سبحانه خلق لنا ما في السموات وما في الأرض جميعاً وأمرنا بالنظر فيها، وأعلمنا 

ته العلمية على الخلق )أن في هذه المخلوقات أسراراً بينها القرآن واشتمل عليها وكان ذلك من حج
فكان في هذا ترغيب لنا في التقصي في العلم والتعمق في البحث لنطلع على كل ما نستطيع 
الاطلاع عليه من تلك الأسرار: أسرار آيات الأكوان والعمران وآيات القرآن فنزداد علماً وعرفاناً 

، فيعظم شكرنا للرب الكريم ونزيد الدين حجة وبرهانًا ونجني من هذا الكون جلائل ودقائق النعم
. وأكبر دليل على ذلك عدد العلماء الذين تغلغل الإيمان إلى قلوبهم من بوابة العلوم الدنيوية؛ 4المنعم(

 التي أوصلتهم إلى أسرار الخالق في خلقه سبحانه عز وجل.
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ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ﴿: يظهر عند تفسير قوله تعالى:الموقف العمليثانياً/ 

فاعلم أنه جل وعلا في »: 2.يقول أحد شيوخ الوهابية1﴾ڻ  ڻ ڱ  ڱ  ں  ں 
هذه الآية بين أن القمر في السماء التي جعل فيها البروج؛ وذلك دليل على أنها ليست مطلق ما 
علاك، وهذا الظاهر لا ينبغي للمسلم العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، مما جاء به محمد 

(). بعض السلف، أن القمر في فضاء بعيد من السماء، وأن علم الهيئة  فإن قيل: يوجد في كلام
قلنا: ترك النظر في علم الهيئة عمل بهدي القرآن  .دل على ذلك، وأن الأرصاد الحديثة بينت ذلك

(، وقالوا له: يا العظيم، لأن الصحابة )رضي الله عنهم( لما تاقت نفوسهم إلى تعلم هيئة القمر منه )
ل الهلال يبدو دقيقا ثم لم يزل يكبر حتى يستدير بدرا ؟ نزل القرآن بالجواب بما فيه فائدة نبي الله ما با

ے   ے  ۓۓ  ڭ    ﴿للبشر، وترك ما لا فائدة فيه، وذلك في قوله تعالى:

. وهذا الباب الذي أرشد القرآن العظيم إلى سده لما فتحه الكفرة كانت 3﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
وتكذيب الله ورسوله من غير فائدة دنيوية،...، فلا يجوز لأحد ترك  نتيجة فتحه الكفر، والإلحاد

فالخوض في . «ظاهر القرآن العظيم إلا لدليل مقنع يجب الرجوع إليه، كما هو معلوم في محله
 التفسيرات العلمية للقرآن يؤدي في الغالب الأعم إلى الكفر والإلحاد، ولذلك وجب التحذير منه.

في القرآن فقد أراد الله عز وجل بها الإرشاد إلى )النظر في غرائب  أما الإشارات العلمية
صنعه وعجائبه في السماوات والأرض، ليستدل بذلك على كمال قدرته تعالى، واستحقاقه للعبادة 

 سبحانه لا شريك له. 4وحده(
 المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف

 الفرع الأول: أوجه الاتفاق
 حجية المعارف الحسية في العقائدوقف من أولًا/ الم
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الإدراك الحسي عند جميع العلماء يشمل الحواس الظاهرة والباطنة، والحواس الظاهرة  -
معروفة، وأهمها حاستا السمع والبصر لتكرر ذكرهما في القرآن الكريم أكثر من باقي الحواس، ولكونهما 

 أصل العلم والتعلم. 
الأصم قته؛ ف أصل خلواس لا يقصد بهم من فقدها فيالقرآن عندما يتكلم عن فاقدي الح -

انتفاع به.  صل لهلا يحفلا يراد به الذي فقد حاسة السمع، بل معناه: الذي لا يتدبر فيما يسمع 
ل له انتفاع لا يحصفبصر والأعمى لا يراد به الذي فقد حاسة البصر، بل هو الذي لا يعتبر فيما ي

 الإدراك القلبي، وهو عمى البصيرة.به، ويكون الأعمى بمعنى فاقد 
علم شيئًا، ه لا ين بطن أممالحقيقة المتفق حولها هي: أنّ الإنسان قد أخرجه الله تعالى  -

قله بالتفكر كيم عيه تحوأوجب علويسر له أسباب العلم، بأن جعل له السمع والبصر وباقي الحواس، 
ة من لإنسان النجاتطيع اط يسوآخرته، وبذلك فق والنظر، وأمده بالمعارف الغيبية اللازمة لخير حياته

 الانسياق وراء مهالك المعرفة الحسية المجردة. 
 ا أن تنال ل، وإمرك بالعقجميع معارف الإنسان وعلومه إما أن تدرك بالحواس، وإما أن تد -

ذه هكانت   ه. وإنّ بر رسل وخبالإخبار، وأعلى درجات العلم واليقين وأوضحها وأنفعها للعباد خبر الله
واحد  لومعلوم أن ك قين،درجة الوحي الصادق؛ فهذا لا يعني خلو المعارف العقلية والحسية من الي

يهيا يضطر خر. وقد يكون العلم ضروريا بدقد يقارن الآ -الوحي والعقل والحس–من هذه الثلاثة 
 يحتاج إلى نظريا نيكو  الإنسان إلى علمه، والتصديق به من غير حاجة إلى زيادة نظر وتفكر، وقد

ان لى الشرع، لكإبذلك  نداً ذلك. ثّم إنّ الذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره ولو أن أحداً أنكره مست
 ذلك طعناً بالشرع وبالوحي الصادق نفسه.

مثل وجوده  إدراكه، قضايا العقيدة من حيث العلم بها على نوعين: نوع يمكن للحواس -
هي جميع و راكه، س إدحانه عز وجل. ونوع آخر لا يمكن للحواووحدانيته تعالى، وكمال صفاته سب

 القضايا الغيبية التي جاء بها الوحي الصادق.
 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف 

 وقف من حجية المعارف الحسية في العقائدأولًا/ الم
ر. الكافيزه عن ؛ لا يملحس فقطيعتبر الوهابية أن إيمان المسلم بالحقائق العقدية المدركة با -

. فهذا  وخبر رسولهبر الله، لخإنما الشأن في الإيمان بالغيب، الذي لم يره ولم يشاهده، وإنما آمن به
 الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسله.
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دمة خا الحواس لأنّ  لها، زمةوملا العقلية المعرفة بقيمة مرتبطة الحسية المعرفة قيمة كانت لما -
 في حداً وا العقلو  الحس عمل مجال كان ولذلكللعقل، وهو المتصرف الحاكم بالنظر والتفكير. 

 يةالربوب على لاستدلالا في باديس ابن الشيخ وحددها بالغيب. تتعلق لا التي القضايا وهي العقيدة؛
 عز حمتهور  هلطف عاراستش وعلى سبحانه، وحكمته وعلمه، قدرته، على وكذا تعالى، لله والوحدانية

ا حدده من لحس بملاته باموقفه العملي موافقاً لموقفه النظري حيث التزم في استدلا كان وقد وجل.
 جل.و نه عز سبحا إثبات الربوبية، والوحدانية، والألوهية، والقدرة، والعلم لهقبل مثل: 
ها الأصول نة، فمالمكانيعتبر الوهابية أنّ العقائد ليست على درجة واحدة في الأهمية و  -

عة لتلك لفرعية التابسائل االم العظيمة التي تعتبر أساس الدين وهي: التوحيد والرسالة والمعاد. ومنها
اطع لبراهين القو اقامت  فقد الأصول. ونظراً لحاجة الإنسان لهذه الأصول الكبرى لخير دنياه وآخرته؛

 يحة غيرها لمق الصحقائ. وجميع الح)العقلية، والسمعية، والحسية( عليها من كل وجه وبكل اعتبار
  يقم على ثبوتها وعلمها عشر معشار ما قام على هذه الأصول من البراهين.

نوا بالأدلة استعا ؛ فقدلذلك كان الموقف العملي لعلماء الوهابية موافقاً لموقفهم النظري
عاد والجزاء والبعث، الم (، وإثباتإثبات رسالة محمد )الحسية لإثبات أصول وأمهات العقائد مثل: 

 وإثبات زيادة الإيمان ونقصانه...
 ثانيا/ الموقف من حجية المكتشفات العلمية في العقائد

وتعجيزه  إعجازهالدهر و  بالنسبة لعلماء الجمعية وابن باديس بالذات؛ فإن القرآن كتاب -
بشري تطورا لعلم الااد باق مستمر إلى أن يرفعه الله عز وجل من السطور ومن الصدور. وكلما ازد

 تنقضي.  لا تنفد ولاته التيعجزاورقيا؛ ازداد المفسر لكلام الله غوصا في معاني الآيات، واستنباطاً لم
يعية العلوم الطب صد بهاة يقوقد يتبادر إلى الدهن في الوهلة الأولى أنّ المكتشفات العلمية الحديث

ية كتشفات العلملح الممصط فلك، والكيمياء. لكنوالتجريبية فقط، مثل: البيولوجيا، والفيزياء، وال
م أصناف العلو   باقيا إلىالحديثة أوسع من أن يحصر في هذا النوع من العلوم؛ بل يمكن أن يتجاوزه

 بما فيها العلوم الإنسانية، مثل: علم الاجتماع، وعلم النفس.

علمي ة ش فات الكتلكث ير م ن المويتضح الموقف العملي للشيخ ابن باديس؛ من خلال توظيف ه 
ة ئ ل لإثب ات ع دل وم دلاالحديثة في تفسير الآيات القرآني ة ال تي تح وي دلالات علمي ة، فجع ل تل ك الع

ص دق و امل س بحانه، لم ه الش قضايا عقدية أهمها: )الربوبية، والألوهية، والتوحيد، وقدرته المطلقة، وع
 الرسالة والنبوة(. 
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هور النزعة قاً لظان سابكمعروف فإن ظهور الحركة  أما بالنسبة لعلماء الوهابية: فكما هو  -
 الأوائل إلى لماؤهارق عالعلمية في الفكر الإسلامي الحديث، ومن ثّم كان من البداهة أن لا يتط

؛ لقرن العشريننتصف اية موإلى غاالحديث عن العلم ومكتشفاته واستعمالاته في التفسير وغيره، أما 
قفهم الرفض كان مو و ية، ية في التفسير في بعض الكتابات الوهابفقد ظهر الحديث عن النزعة العلم

لى الالتزام عبية؛ القائم الوها حركةلهذه النزعة المستحدثة في التفسير. وهذا تماشياً مع الاتجاه العام لل
ذلك  لسير بالرأي. والتف أويلالتام باتباع النصوص وآثار السلف الصالح، وكذا موقفهم المعروف من الت

صالح. سلف الند العالتفسير العلمي عندهم ضربًا من التفسير بالرأي، لأنه ليس له سند كان 
لقرآن ا نلأنهم يفسرو  وقول على الله بلا علم،والخروج على طريقة السلف في التفسير غير جائز 

لا بالقرآن يفسر إ لا القرآنبالنظريّات الحديثة، وهذه النظريّات تضطرب ويكذب بعضها بعضاً. ف
ذه هي زيادة على ا. وأزل بهفسه، أو بالسنة، أو بآثار السلف، أو ما اقتضته اللغة العربية التي نن

 الوجوه المتعارف عليها هو من الجهالة الواجب رفضها.

A 
 

قد و والمعاصرة،  لحديثةامية الأطروحة ترمي للمساهمة في دراسة وتقييم التيارات الفكرية الإسلا
يار ع بين أشهر تة؛ تجمقارنماتخذت الساحة الفكرية الجزائرية نموذجاً لها، من خلال دراسة تحليلية 

تيار و يين"، ائر لجز امين إصلاحي جزائري، ظهر في بدايات القرن الماضي؛ وهو"جمعية العلماء المسل
  ية".إصلاحي سعودي المنشأ انتشر في الجزائر منذ سنوات، وهو "الحركة الوهاب

تطرقت  ثمّ  ة،الوهابيو لكل من الجمعية  عوامل النشأة والتطورانطلقت الدراسة ببيان وقد 
 ،التوحيد وهي: ةالقضايا خلافي، واختارت أكثر وموضوعاته بواعث الإصلاح العقدي وأصولهل

ما على لال بهلاستداالقرآن والسنة ومنهج . كما ركزت الدراسة على مكانة التصوف، و والتكفير
قل في ان مكانة العسة ببيلدرا. ثّم ختمت اوالإجماع والسلفية ،المتشابهمن  همان موقفا، مع بيالعقائد

في  لعلميةا شفاتالمكتالفطرة والحواس و  من حجية هماموقفالمنهج العقدي للجمعية والوهابية، و 
  وعليه توصلت إلى عدة نتائج أجمل أهمها في النقاط التالية: العقائد.

ن ف الظروف الزمانية والمكانية بين البيئتين؛ فقد تعرضت الدعوتااختلاعلى الرغم من  /1
لقيام بواجب وحركت الرغبة عندهما ل؛ وجهتهما نحو الإصلاح العقدي، متقاربة نوعاً مالتحديات 
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أما عند  بين علمائها، مسؤولية جماعية مقتسمة المهام كان  يةلكن التجديد عند الجمع الدين.تجديد 
 .فهو مجدد العصر "ابن عبد الوهاب"الشيخ في  صرحُ فقد الوهابية 

ة، لى القمعابية الوهركزت الجمعية جهودها نحو الإصلاح القاعدي، بينما  لقد وجهت -
 .قوةبالسلطة وال بقاءه تضمن ن يتحقق؛ إلاّ بإقامة دولة إسلاميةأنّ الإصلاح لا يمكن ألأنها أيقنت 

لحكمة اعتماد با عيةتميز منهجهما الإصلاحي بالجمع بين العلم والعمل، وانفردت الجم -
 لتجاوزات التياير من في كث ، الذي أوقعهاالوهابية الغلظة والشدةغلب على والموعظة الحسنة، بينما 

 صوم.ء والخلأعدابدماء الأبرياء، فكان سبباً مباشراً في كثرة الطخت تاريُها الإصلاحي 
 هج التأليف،على منمعية الجحرصت و قاعدة عقدية مشتركة بين الدعوتين،  الولاء -

يكون  هاندعلأكبر هاد االجفكان العدو هو الأجنبي المحتل. و  حسب الواقع الجزائري الجهادحددت و 
عدة ء والبراء قاالولا وا منقد جعلف الوهابيةأما علماء  .القتالالجهاد السلمي أولى من ، و في النفس

هاد المشروع هو الجو قتال وال يستوجب البراء همالكفر الأكبر عندو توحيد. قيقة اللح ةأساسية ملازم
 لام.للتوحيد؛ ولو كانوا من أهل الإسالعدو هو الكافر المخالف لأنّ  عندهم،

التي لعقيدة اركان بأتعلق ؛ يتناولها علماء الجمعية والوهابيةالتي لموضوعات العقدية أكثر ا -
 اء الدعوتينما علمأ، سفيكر العقدي التقليدي بمنهج فلوتناولها الف الكتاب والسنة، نصوصقررتها 

 ، لأنه الأسلم والأقرب للقلوب والعقول. ففضلوا العرض البسيط والمباشر
تكن  لمدة؛ قدية جديرة بإضافة موضوعات عاشترك ابن عبد الوهاب والميلي في المباد -

رسالة "حيد" و"التو  بين كتابيهما بعض التشابهمما أظهر تصنف ضمن البناء العقدي التقليدي، 
وقد  ،لوهاباعبد  بنلا لذلك قال البعض بأن الأخير مقتبس من الأول، والميلي مقلد ؛الشرك"

 . الاقتباس والتقليدمسألة بين الكتابين بطلان العلمية أكدت المقارنة 
حقيقة و ، كلفى المأول واجب عل التوحيد هو على أنّ معية والوهابية اتفق علماء الج /2

 ولذلكة معاً. لألوهيحيد ابتوحيد الربوبية وتو  انعل العلم والعمل متعلقتجالتوحيد عند الجمعية؛ 
 .بعةالأر  ه أنواعكلي بينم اليشترط ابن باديس لكمال التوحيد التلازم الجزئي بين كل نوعين، والتلاز 

 فيالعلم  تحصر ث ، حيالتوحيد على العنصر العملي فحسب حقيقةفي  تفركز أما الوهابية 
زم ندهم لا تستلععبادة ن الالعمل في توحيد العبادة. وكأ تتوحيد الربوبية والأسَاء والصفات. وحصر 

 ل التوحيد.به كمالأصل و هو ا الوهابيةعند فتوحيد الألوهية  العلم، والربوبية لا تستلزم العمل.
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كما   .سيماتهوا في تقوخطورته، واختلف الكفرمعنى على معية والوهابية اتفق علماء الج -
 ما من الناحيةأاعة. ة والجمأهل السن عند اعليهتعارف أكثر الأحكام النظرية للتكفير المعلى اتفقوا 

لأنها  ألة التكفير،في مس شديدلى الاحتياط والحذر الالعملية الواقعية فإنّ منهج الجمعية كان يقوم ع
، لأنّ باً للاحتياطن مجانة كاتجمع بين قيام الحجة وفهمها، والصبر على تفهيمها؛ بينما منهج الوهابي

عليهم،  ن قامتند معأصحاب الدعوة يركزون في منهجهم التكفيري على قيام الحجة ولو لم تفهم 
 ا.ع المكفرات على مختلف القبائل التي قاتلوهولذلك بالغوا في اسقاط أنوا 

لأعذار ثير من االكعلى  معية والوهابيةاتفق علماء الجفقد قضية العذر بالجهل بالنسبة ل -
الشباب  لجمعيةعذرت افاختلفوا في بعضها:  فقد ة؛عمليال من الناحية أمامن الناحية النظرية؛ 

 لاكما أنها   ت.يالشركابعض لعامة مسلمي الجزائر في ممارستهم  تزائري المعتنق للإلحاد؛ كما عذر الج
 .بين مسائل الأصول والفروعفرق في العذر بالجهل ت

جاز مين بالحالمسل طبق قاعدة العذر على جميعتلم و  ،بردة الملحد تأما الوهابية فحكم
 تكفيرالمن  اعنو بأ تانفردوبالغت في أحكام التكفير إلى حد التعسف والتجاوز؛ حيث ، وخارجه

غير لّا من كان بلها؛ إر بجهأصول الإيمان مما لا يعذالمعين. وقد فرقت بين الأصول والفروع: فجعلت 
د يعذر الفرعية؛ فق لمسائلما ابلاد الإسلام ولم تصله الدعوة، أو كان بأرض الإسلام وانعدم المرشد. أ

 . عندها فيها بالجهل
طاول لا يت ، الذيسنيالولا يقبل منه إلّا دخيل، فكر عند الجمعية والوهابية التصوف  /3

ة، وعمل ة صحيحعقيدو معرفة،  :الولايةف. على خصائص الألوهية أو النبوة، ويتجنب أنواع البدع
لكرامة: ظهور او يء. وة شلا تملك من خواص الألوهية والنب هاصالح، مع إتباع للكتاب والسنة. لكن

لى أن لا عنبوة، وى اليمان والعمل الصالح، وغير مقترن لدعشخص مقرونا بالإلأمر خارق للعادة 
 تخالف أصول الإسلام. 

 نوع فيفونهم فاعة، ويُالأكثر أنواع التوسل والشالوهابية على مع علماء الجمعية  يتفق -
م فيها ية، ولهخلاف : فالمسألة عند علماء الجمعيةالتوسل بذات المخلوق وجاههواحد منه وهو 

قتال  يقولون بوجوب همفد، تشدالمموقفان. أما علماء الوهابية فيقولون بالمنع بإطلاق، وتبعاً لمنهجهم 
  من اعتقد شركا في التوسل والشفاعة.
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 لخوضلحددت  معيةلكن الج وا على استنكار البدع والانحرافات العقدية الصوفية.اتفق -
ا الذين أنكرو  صوفية؛ة العلى تكفير غلاكما اتفقوا   ضوابط. واكتفت الوهابية بالتحذير. التصوف في

 من لم يكفرهم فهو كافر.  الوهابية أنما هو من الدين بضرورة. وزاد 
 لعملي.لمي واها العالقرآن والسنة هما المصدران الأساسيان لتلقي العقيدة؛ في شقي /4

 لسلف.جماع اإزاد الوهابية للمصدرين و واشترط علماء الجمعية الصحة في السنة، 
 كثرة هاب؛ فيد الو يلتقي المنهج العملي للاستدلال بالقرآن عند ابن باديس وابن عب -

 عبد الوهاب، ند ابنعفيه  مبالغتفسير بالقرآن وبالسنة وبأقوال السلف. لكن الأمر الالاعتماد على 
 لبناءةرات ا، حيث تغيب المناقشات والحواون مؤلفاته جمع موضوعي للنصوصتكاد تكحيث 

 والموضوعية والواقعية على وجه الخصوص.
عاني متجلاء دم استميز منهج ابن باديس بتنوع الأدوات والخطوات التفسيرية؛ بما يُ -
بن عبد اأما  .الصحة أقوال السلف؛ فاعتماده لها في العقائد قليل جدا، مع تحريأما الآيات. 

 .ابن القيميمية و تابن  عن هأكثر نقلو  ،الصحة الوهاب فينقل عنهم في العقائد، وقليلًا ما يتحرى
ل الموافق ، ويقبسلاميرد ابن باديس الروايات الإسرائيلية المخالفة للنصوص وأصول الإ -

 قرآن.سير ال تففيمنها. أما ابن عبد الوهاب فقال بعدم جواز الاستدلال بها على الإطلاق 
 يل الممل، ولابالطو  ن؛ لااعتمد ابن باديس بكثرة التفسير اللغوي بمنهج بديع متنوع الفنو  -

 نادر. و ليل بالمختصر المخل. أما ابن عبد الوهاب؛ فكان رجوعه إلى اللغة وعلومها ق
لمعاصرة ابخاصة يا؛ و برز في تفسير ابن باديس نزعة فكرية مستقلة في العديد من القضا -

ظ م والمواعكواستنباط الح منها. ومن مظاهر اجتهاده: شرح المفردات والتراكيب، والمعنى الإجمال،
أي بالر التفسير  من طرقم، فأما ابن عبد الوهاب الذي يحرم التفسير بالرأي المذمو  ووجوه الاقتداء.

 عنده: التفسير الإجمال، وطريقة استنباط المسائل.
عبد  س وابنبن بادي. واتفق ابها على مكانة السنة، وعلى وجوب العملتام  قااتفهنك  /5

 نج. وانفرد ابتخريالص، و الوهاب في بعض وجوه المنهج العملي في الاستدلال بها مثل: ترتيب النصو 
تغيرة طوات مدة خعكما اعتمد شكل عام لشرحه؛ يقوم على   ،باديس بالتمهيد للحديث قبل شرحه

اعتمد شكل  ب؛ فقدلوهاافي الأسَاء وفي الترتيب؛ في إطار منهجية شاملة متكاملة. أما ابن عبد 
 لب.  الغافييها واحد متكرر في جميع مؤلفاته؛ يقوم على كثرة النصوص من غير التعليق عل
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فيهما  ، أماصحيحينفي دراسة السند: انفرد ابن باديس بذكر سلسلة الرواة في غير ال -
الوهاب  بن عبداتفي فيذكر اسم الصحابي فقط. كما أنه يترجم نادرا لرواة الحديث. في حين يك

 بتسمية الصحابي، مع بيان درجة الحديث، والجرح والتعديل. 
 والبلاغية في للغويةاكيب االمفردات والغريب، والتر في دراسة المتن: ينتهج ابن باديس شرح  -

 لقليل من شرحلإلّا  تطرقبعض الأحيان. كما انفرد بيان المعنى العام. أما ابن عبد الوهاب فلم ي
لب بها في الغا يكتفي ضيع؛الألفاظ؛ المنقول غالبا من أقوال السلف. كما انفرد بوضع عناوين للموا

 بجمعه لنصوص أخرى في ذات الموضوع.عن الشرح. وقد يشرح الحديث 
شد ما ير  ستنبطالاستنباطات: عند ابن باديس هي غاية الطلب وبيت القصيد، حيث ي -

لمجموعة لإسلامية، والأمة اة واإليه الحديث: من حقائق، وأحكام، وقيم؛ مطبقا لها على البيئة الجزائري
با ترتيها مرتبة ؛ يوردسائلمالإنسانية.  أما ابن عبد الوهاب فيقوم باستنباط بعض الأحكام ويسميها 

 . تصرةرات مخل فقعلى شكموضوعيا مع معاني الحديث، وهي على شكل عناوين تارة، وتارة أخرى 
بول والصحة وط القيه شر فلا يجيز علماء الجمعية العمل بالحديث في العقائد؛ مالم تتوفر  -

علماء  عاً. أماكام موالأح قائدمعاً. ويردون الضعيف؛ لأنه لا يفيد العلم ولا العمل. ورده متعلق بالع
 ف. الوهابية فلا يشترطون الصحة، بل يثبتون العقائد بغير الصحيح، وبالضعي

نكر لما هو ممنكره و عاً، ماتفق العلماء على أنّ المتواتر حجة قطيعة، تفيد العلم والعمل  -
تفقوا ، وام واليقيند العليفي من الدين بضرورة. وعلى أنّ أخبار الآحاد منها ما يفيد الظن، ومنها ما

د معاً. وانفر  الفروعئد و على أنّ الآحاد الصحيحة المقبولة بشروط أهل العلم؛ يحتج بها في العقا
 .الوهابية باستتابة من أنكر حجية الآحاد الصحيحة؛ مع وجوب إعلان توبته

لأنها مما  لسور،احصر ابن باديس وابن عبد الوهاب؛ منهج التفويض في حروف فواتح  /6
اتفقا على و دهما. ض عنسبحانه. أما نصوص الصفات الموهمة للتشبيه فلا تخضع للتفوي اختص بعلمه

 . إثبات ما أثبت الله لنفسه من أقوال وأفعال وصفات؛ وتمررها على ظاهرها
لذي يمدح ضار، اطأ ال، ويعتبره من الخالأشعري والصوفي لا يستحسن ابن باديس التأويل -

 ما كان التأويل إلاّ  لون من يقبأما الوهابية فيلتزمون ظاهر النصوص، ولاتاركه. لكنه استعمله أحياناً، 
 من السلف، أما غيره فتعطيل وظلال وكفر. 

. وهو حجة إذا انعقد ()ن، بعد وفاتهو الإجماع يتعلق بما اتفق عليه العلماء المجتهد /7
المستند جوب فقط. وو بشروطه. مع الاتفاق على قبول إجماع الصحابة. وتعلقه بما لا نص فيه 
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لصحته؛ إما من الكتاب أو السنة. سواء علم أو لم يعلم. والإجماع عند ابن باديس: عملي، ونظري. 
وهو يعتمد العملي، مع النظري المبني على الأدلة القطعية؛ أما النظري المبني على الأدلة الظنية 

ستدلال بها على أصول العقائد. وجميع هذه الأنواع لا تصلح للافيحصره في إجماع الصحابة فقط. 
قطعي يقابله أما أقسام الإجماع عند الوهابية فهي: القول يقابله الفعلي، والصريح يقابله السكوتي. وال

 ولا فرق عندهم بين الأصول والفروع.  ثالث للدينمصدر  وهي، الظني
لتهم، ول عدالاف حخالسلف الصالح هم أهل القرون الثلاثة الموصوفة بالخيرية، ولا  /8

 رجة الوحي.إلى د رتقيتآثار السلف مهما علت منزلتها؛ تبقى غير معصومة، ولا وكمال إيمانهم، و 
تبر إنه يعفر بينهم أن الصحابي إذا لم يُالفه صحابي آخر واشتهابن عبد الوهاب يرى  -

 في غيرها.و  عقائد الفيحجة، وذكر ستة وأربعين وجها ودليلا على ذلك. ولذلك جاز الاستدلال به 
ما علماء أقرآن. اع للوضع علماء الجمعية ضوابط لمنهج الإتباع مستنبطة من منهج الإتب -

وقد  تة وجوه،س عة فيلشريلالوهابية فلا يتحقق الإتباع المحمود عندهم إلا إذا كان العمل موافقا 
 فصلوا في أقسام البدع، حسب هذه الوجوه.

وليس فيها  ي كل ما افتقر إلى دليل شرعي.البدعة تتعلق بالعبادات فقط. وه /9
باعتبار  لوهابيةارد هي: إما كفر، أو شرك ، أو معصية وفسوق. وقد انفو  مستحسن، فكلها ضلال،

 ب البدعة.لى صاحعوبة البدعة أشد من الكبائر، والبدعة لا يتاب منها. لأن الله قد احتجر الت
صبة ل، وميادين خت تواصأدوامنابر تعليمية، و  نبوي؛تعتبر الجمعية الاحتفالات العصرية والمولد الو 

 ا.للدعوة؛ إذا طهرت من البدع. أما عند الوهابية فهي بدعة، ويجب محاربته
وب جو  الاتفاق على من القضايا المبينة لموقف علماء الدعوتين من العقل ومناهجه: /10

تقبيح ين والالتحس وأن. التوحيدأول واجب على المكلف هو تعظيم نصوص الوحي وإتباعها، وأنّ 
ات غير المسميو وعات بالعقل المحض ولا بالشرع المحض؛ بل بهما معاً. والإعراض عن الموضليس 

لشكوك على ا تقوم اتفقوا على أنّ المناهج الكلامية والفلسفية؛ غير يقينيةالشرعية. كما 
 مي.ثارها السلبية على الفكر الإسلا. كما اتفقوا على آوالمتناقضات
لماء . ثمّ فرّق عتقليد ز فيهااتفقوا أن العقائد، وأصول الشرع لا يتعلق بها اجتهاد، ولا يجو  -

نده دليل عن كان مبين الجمعية؛ بين المقلد في العقائد الذي لا دليل عنده أصلا، فهو آثم . و 
 إجمال، فقد خرج من الإثم بذلك. أما الوهابية فلم يفصلوا في الأمر.
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 انيته،ووحد  وجوده ىعل الاستدلال على القدرة في العقيدة؛ في العقل مجال باديس ابن بين -

مفصلة في:  قة بديعة،. ثّم بين مهام العقل بطريوجل عز ورحمته ولطفه وحكمته، وعلمه، وقدرته،
 لوهاب فقد حثعبد ا ابن أسرار الخلق، وأسرار القدر، وأسرار الشرع، وأسرار القرآن الكريم. أما

 . يمنع إلاّ مما هو فوق طاقتهالتفكر، وأكد أنّ العقل لم على 
يلي قد يجمع كن المقل؛ لعلى أن الأصل أن يتبع العقل الن الجمعية والوهابية اتفق علماء -

  يقة.بينهما أحياناً. وقد يقدم العقل أحياناً أخرى؛ بشروط وضوابط شرعية دق
في ءها علماقة طري نهج عملي عام في التعامل مع الكلام والفلسفة؛ يظهر فيللجمعية م -

  .البياتهسمي من ية وعملية دقيقة تحضوابط علميقوم على ولها منهج خاص:  ،تقرير العقيدة
ون نهم لا يتطرقأ. كما لنصوصأما الوهابية؛ فقد تميز منهجها العملي بالالتزام التام بظواهر ا

تية؛ بل هي اذليست مواقف  -هاإن لم نقل كل-إلّا في معرض الذم، ومعظم أقوالهم للمناهج العقلية 
 نقول عن مواقف ابن تيمية وابن القيم. 

ما اتفقوا طرة. كن الفاتفق العلماء أن التدين فطري في الإنسان، وأن الإسلام هو دي /11
 ة.بداع والعناييل الإلى دلع ثبات وجود اللهأدلة القرآن. وقد اعتمد ابن باديس لإضرورة اعتماد على 

 مبحث لوهية. ويعتبرثل الأمليل أما ابن عبد الوهاب فيرى أنّ الإقرار بالربوبية فطرة؛ لا تحتاج إلى د
دما أثبتوا ده؛ عنة بعالوجود من مخلفات الكلام، لذلك أعرض عن الخوض فيه. أما علماء الوهابي

 فوقية.لى العلو والفطرة عا بالواكتفوا بالنصوص. واستدلو ، الوجود لم يستعملوا أدلة الإبداع والعناية
 .ومنها الظني ليقيني،المعارف الحسية منها اعلى أن  الجمعية والوهابيةاتفق علماء  /12

سبحانه.  صفاته كمالوقضايا العقيدة منها ما يمكن للحواس إدراكه، مثل: وجوده ووحدانيته، و 
 . لوحيومنها ما لا يمكن للحواس إدراكه، وهي القضايا الغيبية التي جاء بها ا

 ابن هاوحدد بالغيب. تتعلق لا التي القضايا وهي العقيدة؛ في واحد والعقل الحس عمل مجال -

 تعالى. هل الرحمةو  واللطف ،والحكمة والعلم، والقدرة، والوحدانية، الربوبية على الاستدلال في باديس

ة لأصول العظيممنها اة، فيعتبر الوهابية أنّ العقائد ليست على درجة واحدة في الأهمية والمكانو
 . ولي الأصهس؛ مجال عمل الحئل الفرعية. و وهي: التوحيد والرسالة والمعاد. ومنها المسا

ابن  بالنسبة لعلماء الجمعية فإن القرآن كتاب الدهر وإعجازه لا ينقضي. وقد وظف /13
لكثير من المكتشفات العلمية؛ في تفسير الآيات التي تحوي دلالات علمية. أما بالنسبة باديس ا

ة الحديثة، ومن البداهة أن لا يتطرق علمائها للوهابية فقد كان ظهورها سابقاً لظهور النزعة العلمي
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الأوائل إلى الحديث عن المكتشفات العلمية. أما وإلى غاية منتصف القرن العشرين؛ فقد ظهر عند 
 .لهاالمطلق بعض علماء الوهابية الحديث عن  هذه النزعة المستحدثة؛ ولكن في موقف الرفض 

ية ارنة بين جمعوالمق لتحليلوالمسائل التي كانت محل لفي الأخير وبعد هذه العينة من القضايا 
 :وهيئج عامة نتالص إلى العلماء والحركة الوهابية، يمكن أن نخ

لقد التزم كل منهما بمنهج خاص مستقل، لكن ضمن الإطار العام والأصول الجامعة  - 
 فيو محل إجماع ه عما عوتينلمنهج أهل السنة والجماعة )المنهج السلفي(. فلم تخرج مواقف علماء الد

 الأصول العامة، ومما هو من الدين بضرورة.
إنّ الأصول المشتركة بين الدعوتين؛ قد جعلت بينهما تقارب كبير في العديد من القضايا،  - 

؛ ة بقالب رقميلمقارنئج الكن هذا لم يمنع وجود آراء مستقلة خاصة بكل منهما. ولو عبرنا على نتا
مختلف حولها.  %55بل متفق عليها، في مقا %45: اً نحوقريبتايا قد بلغت لوجدنا أن نسبة القض

عية بر دعوة الجمنّ نعتكن أللقول بالتنافر والتباعد بين الدعوتين بإطلاق، كما أنه لا يمفلا مجال 
النابعة  ياراتهامستقلة بفكرها واخت ، بل هي دعوة-أو مشرقية  –نسخة جزائرية عن دعوة حجازية 

 سلام قاطبة.هل الإعة لأمعاناة الواقع الجزائري. مع التزامها بالأصول والثوابت الجاممن صميم 
؛ وعملية عيةية وفر جتهادفي قضايا ا أكثره كان  بين الدعوتين لابد من التنبيه أن الخلافو  -

 ،محل اتفاق ين كانالد من ضرورياتولم يكن في القطعيات وأصول العقائد، فكل ما أجمع عليه بأنه 
؛ رعوالتس القسوةلشدة و باأصحاب الدعوة الوهابية  يكمن في تميزبينهما؛ وأكبر خلاف ظاهر 

 والموعظة الحكمةو لصبر في مقابل تمسك علماء الجمعية با، المصحوبة بالعصبية وجهل بعض الأتباع
 عايشة الواقعة عن مناتج، فتميز منهجهم بالمرونة والواقعية؛ الالحسنة، والجدال بالتي هي أحسن

 ومستجداته المتنوعة. 
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                                    (01) :الملحق
 آل سعود الوهابية أسرة شجرة  حكام
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 لطباعة المصحف الشريف ،مجمع الملك فهد1,0اربرواية حفص:مصحف المدينة للنشر الحاسوبي،الإصد القرآن الكريم -

 :متون الحديث الشريف -
ال، تح: بكري ل والأفع سنن الأقوافيالبرهان فوري علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي: كنز العمال  -1

 م1981ه /1401، مؤسسة الرسالة، 5حياني وصفوة السقا،ط
ن زي محفوظ الرحمنار(، تح:ر)البحر الزخالبزار أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد العتكي: مسند البزا -2

 م(2009م، وانتهت 1988، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، )بدأت 1الله، وآخرون،ط
، دار طوق 1لناصر، طاهير بن ناصر البخاري، تح:محمد ز البخاري محمد بن إسَاعيل أبو عبد الله الجعفي: صحيح  -3

 ه 1422النجاة،
 ، الرياض،دتا،دط،دار الرايةي وآخرون،تح: رضا معطابن بطََّة العُكْبَري أبو عبد الله عبيد الله بن حمدان:الإبانة الكبرى -4
ردي الخراس -5 قادر ح: محمد عبد اللكبرى، ت: السنن اانيالبيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْج 

 م2003ه / 1424، دار الكتب العلمية، بيروت، 3عطا، ط
الرشد،الرياض، مع  ، مكتبة1د، ط" " " ": كتاب: شعب الإيمان،تح: عبد العلي عبد الحميد حامد، ومختار أحم -6

 م2003ه /1423الدار السلفية، بومباي، الهند،
طفى البابي الحلبي، ، شركة مص2،طوْرة: سنن الترمذي،تح:أحمد محمد شاكر وآخرونالترمذي محمد بن عيسى بن سَ  -7

 م1975ه / 1395مصر،
ح: مصطفى عبد حيحين، تتدرك على الصالحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الضبي الطهماني النيسابوري: المس -8

 م1990ه/1411، دار الكتب العلمية،بيروت، 1القادر عطا،ط
، مؤسسة 2ط لأرنؤوط،ن، تح:شعيب ابان أبو حاتم محمد بن أحمد التميمي الدارمي البُستي: صحيح ابن حباابن ح -9

 م1993ه/1414الرسالة، بيروت،
، مؤسسة 1ط ط وآخرون،:شعيب الأرنؤو ابن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني: مسند الإمام أحمد، تح -10

 م2001ه /1421الرسالة، 
مي،دط، طفى الأعظ، تح: محمد مصة أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري: صحيح ابن خزيمةابن خزيم -11

 المكتب الإسلامي،بيروت،دتا
سد الداراني، ين سليم أدارمي، تح: حسالدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن التميمي السمرقندي: سنن ال -12

 م 2000ه /1412، المغني، السعودية، 1ط
سْتاني: سنن أبي داود -13 اج  دين عبد محيي ال ،تح: محمدأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السّ 

 يروت، دتاب-الحميد،دط، المكتبة العصرية، صيدا
 ه1408عرفة،بيروت، ، دار الم1ط ابن رجب الحنبلي أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد: جامع العلوم والحكم، -14
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ن زين الله، فوظ الرحمللشاشي، تح: مح سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الب نْكَثي: المسندالشاشي أبو  -15
 ه1410، مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة، 1ط

 نف في الأحاديثكتاب المصتي العبسي: الابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواس -16
 ه1409، مكتبة الرشد، الرياض، 1كمال يوسف الحوت، طوالآثار، تح:  

 : رضاء الله بنلعظمة، تحنصاري: كتاب اأبي الشيخ الأصبهاني أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأ -17
 ه1408، دار العاصمة، الرياض، 1محمد إدريس المباركفوري، ط

بد المجيد ع تح: حمدي بن ير،المعجم الكب بن مطير اللخمي الشامي:الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب  -18
 ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، دتا2السلفي،ط

 ه1415قاهرة، رمين، اليم،دط، دار الحعبد المحسن بن إبراه" " " : المعجم الأوسط، تح: طارق بن عوض الله، و -19
: ة والجماعة، تحأهل السن ح أصول اعتقادور الطبري الرازي: شر اللالكائي أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منص -20

 م2003ه /1423، دار طيبة، السعودية،8أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، ط
 ار إحياء الكتبباقي،دط،دد فؤاد عبد الابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه،تح: محم -21

 العربية،دتا
تراث لدار إحياء ا بد الباقي،دط،عجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري:الصحيح،تح: محمد فؤاد مسلم بن الح -22

 العربي، بيروت، دتا
مكتب  ،2غدة، ط بد الفتاح أبوعالنسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني: السنن الصغرى، تح:  -23

 م1986ه/1406المطبوعات الإسلامية، حلب،
ح: حسين تبي يعلى، ألموصلي: مسند اد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، أبو يعلى أحم -24

 م1984ه/1404، دار المأمون للتراث، دمشق، 1سليم أسد، ط
 

 :مصادر الجمعية -
 أ/ الكتب :

 م 1997بيروت،مي، ، دار الغرب الإسلا1لإبراهيمي: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، طاأحمد  طالب  -1
لقسم ا، 1بي التبسي(طلشيخ العر ي الشرفي: مقالات في الدعوة إلى النهضة الإسلامية في الجزائر)الإمام اأحمد الرفاع -2

 م1984ه /1404لشهاب، باتنة، ا -3الثاني، دار 
 م2011الات وآراء علماء جمعية العلماء المسلمين، دط، دار الهدى، عين مليلة،" " "  : مق -4
 م1963ه /1382، دار الكتاب، البليدة،2حمد توفيق المدني: كتاب الجزائر،طأ -5
 م1984ه /1405، دار البعث، قسنطينة، 1حمد حماني: صراع بين السنة والبدعة،طأ -6
 م1982، الجزائر،بدط، دار الكتعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بمركزها العام نادي الترقي،سجل مؤتمر جم -7
 م1991ه/1412رة الشؤون الدينية، ، مطبوعات وزا1عبد الحميد ابن باديس: آثار الإمام عبد الحيد بن باديس،ط -8
(، 2ر)بالجامع الأخض ة العلميةعقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، من آثار الحرك"  " " : ال -9

 م1985ه/ 1406، دار البعث، قسنطينة، 1تح:محمد الحسن فضلاء، ط
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 م1988، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،2ئ الأصول،تح:عمار طالبي،ط" " ": مباد -10
 م1983ه/ 1403، وزارة الشؤون الدينية،دار البعث،1التذكير من حديث البشير النذير،ط " " ":مجالس -11
 م1982ه/ 1402الدينية،دار البعث،، وزارة الشؤون 1" ":مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير،ط " -12
 م1997ه /1417، الشركة الجزائرية، الجزائر، 3بن باديس، طاآثار الشيخ  عمار طالبي: -13
 م1968ه /1388، الشركة الجزائرية، 1" " : ابن باديس حياته وآثاره، ط " -14
 م1992، لفضيل الورتلاني: الجزائر الثائرة، دط، دار الهدى، عين مليلة، الجزائرا -15
 م1964ه /1384ي : تاريخ الجزائر في القديم والحديث،دط، مكتبة النهضة الجزائرية، مبارك الميل -16
 م1982ه /1403، دار البعث، قسنطينة، 3ط الة الشرك ومظاهره،"  " " : رس -17
 م2001/ه 1422، دار الراية، 1لة الشرك ومظاهره، تح: أبي عبد الرحمن محمود، ط" " " : رسا -18
منشورات زائر،دط،بن عتيق:أحداث ومواقف في مجال الدعوة الإصلاحية والحركة الوطنية بالج محمد الصالح -19

 دحلب،الجزائر،دتا
 تالجزائر، دادين: مذكرات، المؤسسة الوطنية للكتاب،دط، ديوان المطبوعات الجامعية، محمد خير ال -20
 م1934ه /1352، مطبعة الاعتدال دمشق، 2دعاية وتبشير،طمد سعيد الزهراوي: الإسلام في حاجة إلى مح -21
 م2012 ه/1433، دار الرشيد، الجزائر، 1بد الرحمن: آثار الشيخ مبارك الميلي،طمحمود أبو ع -22

 :الدوريات والمقالاتب/ 
 علماء الجمعية: البصائر -23
 " " " : السنة -24
 " " " : الشريعة -25
 " " " : الشهاب -26
 : الصراط" " "  -27
 م1924، أكتوبر/نوفمبر 181و 180و 179بارك الميلي: النجاح، الأعداد:م -28
 م1937، مارس 7لة إلى المجلة الزيتونية، المجلة الزيتونية، المجلد الأول، ج" " " : رسا -29

 
 :مصادر الفكر الوهابي  -

 أ/ الكتب:
 أبو اللهكر بن عبد في شرح كتاب التوحيد، تح: بامد بن محمد بن حسين بن محسن: فتح الله الحميد المجيد ح -1

 م1996ه /1417، دار المؤيد،1زيد،ط
 م1994ه/1415، دار الشروق،بيروت،القاهرة، 4: تاريخ نجد، تح:ناصر الدين الأسد،طحسين بن غنام-2
طابع ،م2النعمي:معارج الألباب في مناهج الحق والصواب،تح:محمد حامد الفقي،ط حسين بن مهدي-3

 ه 1393الرياض،
العلمية  ات البحوثمان النجدي: الضياء الشارق في رد شبهات المازق المارق، دط، رئاسة إدار سليمان بن سح-4

 والإفتاء والدعوة والإرشاد،دتا
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 ه1342، مطبعة المنار، 1" " : الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية،ط  "-5
 السلف، دتا، أضواء 1" " : كشف غياهب الظلام، ط  "-6
و حق الله على يد الذى هد الله بن محمد بن عبد الوهاب: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحسليمان بن عب-7

 م2002ه /1423، المكتب الاسلامي، بيروت، دمشق، 1العبيد، تح: زهير الشاويش،ط
مد بن عبد ة الشيخ محلباب في طريق" " : التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أول الأ  "-8

 م1984ه / 1404الوهاب، دط، دار طيبة، الرياض، 
لنجاح الجديدة، الدار ا، الملتقى، 1د الوهاب النجدي: الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية،طسليمان بن عب-9

 م2005ه/1426البيضاء، 
 م2002ه /1423لرسالة، ا، مؤسسة 3كتاب التوحيد، ط  الح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:إعانة المستفيد بشرحص-10
 م2011ه/1432،دار الإمام أحمد، القاهرة،1ة شرح الرسائل لمحمد بن عبد الوهاب، ط"  " ": سلسل-11
لمنان،  تفسير كلام افي الرحمن بو عبد الله بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد السعدي: تيسير الكريمعبد الرحمن أ-12

 م2000ه / 1420، مؤسسة الرسالة، 1الرحمن بن معلا اللويحق، ط تح: عبد
 " " : التوضيح والبيان لشجرة الإيمان،دط، دتا، ترقيم إلكتروني من الشاملة  "-13
لامية والأوقاف والدعوة ، نشر: وزارة الشئون الإس1ير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، ط"  " " : تيس-14

 ه 1422ة، والإرشاد، السعودي
 بد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب: مسائل وفتاوى، دار العاصمة، الرياضع-15
 ه1421ية،، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف،السعود5لمجيد شرح كتاب التوحيد، طا"  " ": فتح -16
 م1972ه / 1392امة،يم، ال1ن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ:مشاهير علماء نجد وغيرهم، طعبد الرحمن ب-17
 الح الفوزان: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول،دط، مكتبة الرشد، دتاصعبد الله بن -18
د الله د اللطيف بن عبحمن بن عببن عبد الله النجدي الحنبلي: عنوان المجد في تاريخ نجد، تح: عبد الر  عثمان بن بشر-19

 م1982ه/1402الرياض، ، مطبوعات دارة الملك عبد العزيز،4آل الشيخ، ط
النجدية، تح:   الأجوبةفيعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا: الدرر السنية علماء نجد الأ-20

 م1996ه /1417، 6عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،ط
، 2، طمينسن الألإرتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب، حققه ونشره ولده حتجديد كشف ا محسن الأمين:-21

 م1952ه/ 1382
 ي،وصالح الحسن،زيز الروملوهاب بن سليمان التميمي:أربع قواعد تدور الأحكام عليها، تح: عبد العامحمد بن عبد -22

 دط،منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود، دتا
 م1995ه /1416، دار القاسم، 1" " : أحاديث الفتن والحوادث، ط "-23
 الرياض، دتا بن سعود، ر بن عبد الله الطريم وغيره، دط، جامعة الأمام محمد، تح: ناص" " " : ثلاثة الأصول-24
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 م1984الجزائر،
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ار سفة إسلامية، داجستير فل علي مصطفى: منهج الإصلاح بين الدعوة الوهابية والدعوة السنوسية، ممحمد عبد الله -10
 م2006العلوم، جامعة القاهرة، 

عهد معوة والإعلام، ير في الدالعلماء المسلمين الجزائريين، رسالة ماجست فيدة بلهامل: وسائل الاتصال عند جمعيةم -11
 م1997م/ 1996أصول الدين، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 

 :الندوات والملتقيات وفرق البحث
 يم: الأشكال الرئيسية للمقاومة، الملتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلاإيفون تورين -1
لب وطني، شرعي ومط مود إدريس: حقيقة السلفية وصلتها بالإسلام الصحيح، ندوة السلفية منهجمحعبد الفتاح  -2

 ه  4/2/1433     2/2الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من  جامعة
ر لأمير عبد القادا، جامعة ين في علم الكلام، ندوة قضايا المنهجية في الفكر الإسلاميمنهج المسلم فوقية حسين: -3

 م1983سبتمبر  12-9قسنطينة  ،-لمي للفكر الإسلاميالمعهد العا -للعلوم الإسلامية، 
ه  إلى 1432 /10 /22،من جة: حد الكفر والتكفير،مؤتمر ظاهرة التكفير)الأسباب، الآثار، والعلاج(لطف الله خو  -4

 ه  1432 /24/10
 وعا، فرقةلعقدي الإسلامي الحديث والمعاصر منهجا وموضموعة من الأساتذة: التجديد في الفكر امج -5
(94/02/2502.w قسم العقيدة بكلية أصول الدين، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم ،)يةلإسلاما 

(، قسم  w 01601020100)لأساتذة: الخوارج قديماً وحديثاً )عقدياً، فقهياً وسياسياً(، فرقة بِثمجموعة من ا -6
 أصول الدين، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةالعقيدة بكلية 

 :قالاتالم
، 19و18 درعية: العددانلوهاب، الالعزيز الحليبي: روافد التغيير الثقافي في دعوة الإمام محمد بن عبد ا أحمد بن عبد -1

 م2002يسمبر د -ه / سبتمبر 1423مضان ر  -جمادى الآخرة 
 52، ص149ي، عددالتجريبية حقائق شرعية،مجلة البيان، المنتدى الإسلام قائق العلومجعفر شيخ إدريس:ح -2
 م1981ه /61،1401، ع11افة، س( ، الثق1871-1830: الحركة التبشيرية في الجزائر )خديجة بقطاش -3
ى الأولى جماد ،96، ع17ة نية، السنلة التوحيد: الكلام الجديد والمهام التاريُية، مجلة "التوحيد" الإيرامجرئيس تحرير  -4

 م1998ه / أيلول 1419
 23، ص96،ع17لرفاعي:الاتجاهات الجديدة في علم الكلام مدخل تاريُي،مجلة التوحيد، ساعبد الجبار  -5
مية، دارسة حمد بن تيبادة: الشرك ومظاهره عند الشيخ مبارك الميلي وشيخ الإسلام تقي الدين أععبد اللطيف  -6

 135م، ص1985فبراير، -، يناير85،ع15الثقافة والسياحة، الجزائر، السنة مقارنة، مجلة الثقافة، وزارة
 90م، ص 1958، 7: دعوة الحركات، الإصلاح الديني السلفي،المجلة التاريُية المصرية، مج:صلاح العقاد -7
 2013ريل بأ 15ديس، بارتاض: أثر علماء المدينة في فكر ابن باديس، موقع الشيخ عبد الحميد بن عبد الملك م -8
 2013س،أبريل د بن بادينهج الشيخ عبد الحميد ابن باديس في دراسة السنة، موقع الشيخ عبد الحميعقيلة حسين:م-9

 29ص/25السنة /6ميد: تقويم الفكر الإسلامي القديم، مجلة الدعوة/ عددمحسن عبد الح -10
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ادر للعلوم  عبد القة، مجلة جامعة الأميرمد زرمان: جمعية العلماء ومنهجها في تجديد العقيدة الإسلاميمح -11
 61م، ص2001ه /مارس1421، ذو الحجة 7الإسلامية،ع

جمادى  - 11مشق،العددان: الصحيح وأثره في العمل والعقيدة،مجلة التراث العربي،د الواحد نور الدين عتر: خبر -12
 1983و" تموز "يولي 1403مضان ر  - 12أبريل" السنة الثالثة و " نيسان 1403الآخر 

 :جنيةجع الأار الم
-1 Ali Merad: Le réformisme musulman, en Algèrie de 1925-1940, Essai 

d’histoire religieuse et sociale, mouton et co, la haye – paris 

-2 Charles Saint-Prot : Islam L’avenir de la tradition ,Entre revolution et 

occidentalisation , international islamic publishing house 

-3 Fanny Colonna :Instituteurs algériens 1883-1939, office des publications 

universitaires, 1975, Alger 

-4 M. Jarman: Les Salafites de muhammad Ibn ’Abd al-Wahhàb à Nàsir ad-

din al- Albàni,Conseil islamique de France,C.l.S (DOM – T0M)  

-5 Mohammed Ibn Saad Ach-chouwai'ir: correction de l'erreur historique 

sur le wahhabisme,comite de da’wa en Afrique,Royaume D’Arabie 

Saoudite 

-6 Stéphane Lacoix : Les Islamistes Saoudiens Une insurrection 

manquée ,presses Universitaires de Fance,Paris,2010  

 :قع الإلكتونية او أهم الم
 http://www.alifta.comموقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء:  -1
 http://www.raqamiya.orgموقع مكتبة المدينة الرقمية:  -2
 http://www.binbadis.netموقع الشيخ عبد الحميد بن باديس:  -3
 http://www.oulama.dz  قع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:مو  -4
 
 

http://islamhouse.com/fr/author/7770/
http://islamhouse.com/fr/author/7770/
http://www.alifta.com/
http://www.raqamiya.org/
http://www.oulama.dz/
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 السورة ورقمها

 لصفحاتا   الرقم  والآية                                                        
 301-297-293----------------------﴾ٺ  ٺ    ٺ  ﴿  5-1 1الفاتحة 

-﴾ ڃڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴾﴿ٺ ڀ  ٺ ﴾﴿ڀ   ڀ  ﴿ 5    2 2البقرة 
-------280 

 281---﴾ ڀ    ڀ      )    ( ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  ﴿ 6-7

 281--------﴾ک    ک  ک  ک  گ  گ﴿  20 – 8

 281-------------------﴾ڱ  ڱ  ں  ں﴿ 21

 346---------------------﴾ڤڤڦڦ﴿ 25

 361----------﴾ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ﴿ 32

 428---------------------------﴾ھ  ے ﴿ 44

 428----------﴾ک ک  ک  ک  گ   گ   ﴿ 73

 373-----------------------﴾وَأيََّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴿ 87

 302------﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿ 102

 302---------﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ﴿110 -109

 411------------------﴾ڭۇۇۆ﴿ 117

 294-----------﴾ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ   ﴿ 125

 212----﴾ی یی    یئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى     ئى  ئى    ﴿ 134

 189-163-130﴾چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ﴿ 165

 449-429-----------﴾ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿ 170

 490---﴾ ڦ  ڦ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ﴿ 171

 507---﴾ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ﴿ 189
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 142---------﴾ڇچ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ  ﴿ 193

 407-277-----------﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ﴿ 208

 370----------ژ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ژ  222
 245-240----------﴾مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِِِذْنهِِ ﴿ 255

 228-126--------------﴾ٻٿٱ  ٻ  ٻ    ﴿ 257

 445--------------﴾ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿ 286

 532-352-348-347-346--﴾ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ﴿ 7 3آل عمران 

 357--------------------﴾ئۆ  ئۈ  ئۈ  ﴿ 28

 369----------------﴾ڀ  ڀ  ڀٺ﴿54

 175-------﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿85

 394-----﴾ۓۓڭ ڭڭ ھھےے﴿23 4النساء 

 419----------------﴾ ہ ہ ہ ۀ ڻ ڻ ۀ﴿48

 361-------------------﴾ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ﴿58

 350---﴾ ییئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ﴿59

 282---﴾   ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ﴿65

 142---------﴾ڎڌ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ﴿89

 382------﴾ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ﴿115

 441-177--------﴾ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ﴿150-151

 165-----------------﴾ڃ  چ  چ   چ ﴿164

 -﴾چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ﴿16-15 5المائدة 

 339---------------ژ ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ژ 

 492-------------------﴾ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿27

 128---------﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٺ  ﴿51
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----------------- ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ ژ 

 429-------﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ﴿104

 121---------------﴾ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ﴿105

 357--------------﴾ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ ﴿116

 294----------------﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴿3 6الأنعام 

 432------﴾ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ ﴿40

 432-------﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   ۈ  ۇٴ ﴿50

 471-433-432---﴾ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ ﴿74-75

 296------------﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  ﴿82

 346------------------------﴾ڭۇ ڭ ڭ ﴿99

 411---------------------﴾ڭۇۇۆ﴿101

 274----------------﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ﴿112

 386----------﴾ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ ﴿116-117

 346-------------------﴾ھے ھھ﴿ 141

 276----------﴾ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ﴿ 150

 277------------﴾چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ﴿ 153

 278--﴾ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀہ  ہ﴿155

 407-398-277-274------﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ ﴿ 3 7الأعراف 

 433----------------﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ   ﴿12

 442--------﴾ڄڄڃڃ  ڃ  ڃ   چ  چ﴿26

 228-127-------﴾ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ﴿27

 300-------﴾ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ ﴿33

 463---------﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى   ﴿65
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 277-----------------﴾ھ    ھ   ھ  ھ ﴿ 142

 477----﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ﴿172

 211-210----﴾ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پ ﴿179

 354---------------﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ ﴿180

 138-----﴾ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ ﴿199

 127-------------﴾ھ  ھ  ے  ےۓ  ھ ﴿73 8الأنفال 

 126---------------------﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿1 9التوبة 

 139-------------﴾ھ  ھ  ے  ے    ﴿5

 295----﴾ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ﴿28

 290-189-163--﴾ۇ ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ ﴿31

 197-197-----﴾ژ  ڑ  ڑ   ک  ک      ک   ﴿65-66

 228-127-------﴾ک  گ  گ   گ  گڳ﴿71

 361-------﴾ ھ  ھ  ے  ے  ۓ ﴿128

 460--------------﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ﴿8-7 10يونس 

 338----------------﴾ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   ﴿36

 272-268-------﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ﴿57

 247-227-127--﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿ 62-64

 376----------------------------﴾ٿ ٹ﴿71

 346------﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں   ﴿ 1 11هود 

 288-189-163-﴾ڃ  ڃ     ڃ  چ   چ  چ  ﴿16ـ  15

 351-------------------﴾بح  بخ  بم  ﴿37

مَ رَبُّ ﴿118-119  386-----﴾كَ وَلا يَ زاَلُونَ مُخْتَل ف يَن إ لاَّ مَنْ رَح 

 349-----﴾ٿ  ٿ ٿٿٹ  ٹ  ٹ    ﴿6 12يوسف 
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 493-----﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ ﴿106

 118-------﴾ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ   ﴿108

 487--------﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ   ﴿4-2 13الرعد 

 134------﴾ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ ﴿11

 287-----------﴾تى  تي     ثج  ثم  ثى   ﴿28

 486------﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ ﴿10 14 إبراهيم

 273-102------------﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ﴿ 9 15الحجر 

 502--------------------﴾ڈ  ڈ  ژ ﴿22

 137------------- ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  ﴿39

 361-------------------﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ﴿7 16النحل 

 419------------ ﴾ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋۅ   ﴿25

 295-------﴾ ڤ  ڤٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ﴿44

 295--﴾ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بمبى ﴿64

 363----------﴾ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿66

 357---------﴾ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ    ﴿74

 476-----﴾ ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا ﴿78

 212---------﴾ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   ﴿106

 188-------------------﴾ڦ  ڦ  ڦ  ﴿112

 288------﴾ہ  ہ   ہ  ہ  ھھھھ ﴿125

 503-486--------﴾ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ     ژ  ژ ﴿12 17الإسراء 

 439-339-------------﴾ى  ى        ئا  ئا  ئە     ئە ﴿15

 287----﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ﴿18

 486--------﴾ٹ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ﴿19-20
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 494---------------------﴾ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ﴿21

 179-----------------﴾ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ ﴿22

 178-------------------------﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿23

 291-------------------------﴾ى  ئا  ئا      ئە﴿25

 440----------------﴾ ژ ژ ڑڑ  ک  ک ک  ک   گ﴿32

 349-------------------﴾ۉ  ۉ  ې  ې ې  ې    ىى  ﴿35

 490-490-446-444-338-293-287-276-ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ﴿36

 120-------------------------﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ﴿53

 122--------------------------﴾گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ﴿54

 294-------------﴾ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ﴿57

 479--------------------------﴾ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  ﴿67

 372------------------﴾ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک ﴿57 18الكهف 

 349--------------------------﴾ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی   ﴿82

 276----ژ ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ 59 19مريم 

 293------------﴾ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې ﴿93

 504---------------------------﴾پ  پ   پ  پ  ﴿96

 372-351---------------------------﴾ڈ ژ  ژ  ڑ ﴿5 20طه 

 460-----------------﴾ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ﴿124

 245---------------------------﴾وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى﴿28 21الأنبياء 

 502----------------------﴾ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ﴿30

 241------------ ژڻ  ں  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ژ 87

 281-101---------﴾ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ﴿32 22الحج 

 137--------------------﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  ﴿39
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 101--------------------------﴾ئا  ئە  ئە  ئو  ئوی﴿72

 164--------------------------﴾ئم  ئى   ئي  بج  بح ﴿58 23المؤمنون 

 287----------﴾  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ﴿24 24النور 

 282-----------﴾ئو    ئو  ئە  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە ﴿51

 282---------------------﴾ڑ  ک    ک  ک  ک   ﴿63

 459-367--﴾ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ﴿30 25الفرقان 

 458-------﴾ ٱ         ٻ      ٻ        ٻ     ٻ       پ  پ  پ   ﴿33

 367-292---------------﴾ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ﴿34

 493-------------------﴾ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ﴿43-44

 491-------------﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   ﴿44

 506-------------------﴾ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ﴿61

 289-------------﴾ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئائە  ﴿65

 492----﴾ڳ  ڳ   ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ﴿73

 293-----------﴾ۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  ﴿76ــ  75

 280----------﴾ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ ﴿ 195ــ  192 26الشعراء 

 484---------------﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ ﴿14 27النمل 

 242-------------------ژڑ   ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ   ژ  16 28القصص 

 242----------------ژ ژ   ڈ    ڈ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ   ژ       24

 407-496 -------﴾ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئوئو   ﴿ 50

 137---------------------﴾ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ ﴿55

 287 ----------﴾ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى   ﴿45 29العنكبوت 

 189-162 ---------------------﴾ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ﴿65

 483-478-476-478 -------﴾ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ﴿30 30الروم 
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 372------------------﴾ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ ﴿6 31لقمان 

 257-----------﴾ٱ  ٻٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ﴿36 33الأحزاب 

 185-156------------﴾ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې ﴿23-22 34سبأ 

 471 ----------------﴾ۀ ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿28-27 35فاطر 

 505 -------------------﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ﴿28

 209 -----------------﴾ڍچ  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ﴿6 36يس 

 351----------------﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ﴿71

 247-147---------------﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ﴿29 38ص 

 482--------------------﴾ڳ  ک  ک  گ  گ   گ     گ  ﴿3 39الزمر 

 346----------------------------﴾ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿23
يعًا﴿44 فَاعَةُ جمَِ  244------------------------------﴾قُلْ لِِلَِّّ الشَّ

 281------------------------﴾ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ﴿ 54

 370-------------------------﴾ې  ې  ى  ى  ئا  ﴿67

 487-----------﴾ ہ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ﴿12-9 41فصلت 

 360-354-352---------﴾ٺ  ٿ  ٿ ٿ ٹ  ٹ ٿ ﴿11 42الشورى 

 139------------------------﴾ھ  ھ  ے  ےۓ  ﴿40

 294-------------﴾       ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ﴿28 - 26  43الزخرف

 393---------------------﴾ۓ ۓڭ ے﴿56

 276-----------------﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ   ﴿18 45الجاثية 

 410---------------------------﴾ ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ﴿ 9 46الأحقاف 

 406-398-275----------------﴾ڦ  ڦ  ڦ     ڦ   ڄ  ڄ ﴿3 47محمد 

 388 ---------------﴾ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ ﴿9-8 48الفتح 

 351-------------------------------﴾پ  پ  پ  ڀ ﴿10



 

201 

 

 298--------------﴾ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ ﴿1 49الحجرات

 361 --------------------------﴾ئج  ئح  ئم  ﴿28 51الذاريات

 372-361 -----------------﴾ ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ﴿47

 502---------------------﴾ئې   ئې  ئې  ئى  ﴿48

 501----------------﴾ی   ئج   ئحئى  ی  ی  ی  ﴿49

 302-283--------------﴾ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴿56

 487--------------﴾ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴿37-35 52الطور 

 311------﴾ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ڀڀ ڀ﴿ 5-3 53النجم 

 406-276---------------﴾ٿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴿ 4

 276---------------------﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ﴿28

 351-------------------﴾ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴿27 55الرحمن 

 487------------﴾ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی ﴿3 57الحديد 

229-127-----------﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴿1 60الممتحنة 
253----------------------﴾ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ ﴿3 65الطلاق 
228-126-----------------﴾ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ﴿4 66التحريم 
129-----------------﴾ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ﴿18 72الجن 

361------------------﴾ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ﴿2 76الإنسان 
 476---------------------------﴾ ٱ ٻ ٻ﴿ 1 82الانفطار 

297---------﴾ ہ  ہ  ہ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڻ  ۀ  ۀ ﴿19 -17
357--------------﴾ۇ  ۇ  ۆ    ﴿16 85البروج 

492------------﴾گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ﴿16-15 89الفجر 
 351-----------------------﴾ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ ﴿ الإخلاص
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ئْ  ﴿ .1 ئْتَ دَعَوْتُ وَإ نْ ش  َ أنَْ يُ عَاف يَني  قاَلَ: إ نْ ش   234--------------------﴾بَ رْتَ تَ صَ ادعُْ اللََّّ
قْتُولُ  .2

َ
فَيْه مَا فاَلقَات لُ وَالم سْل مَان  ب سَي ْ

ُ
 141 -----------------------نَّار﴾ الفي  ﴿ إ ذَا التَ قَى الم

 237------ عنه( بي أمامة)رضي اللهأدعاء « رْضُ أَشْرقََتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَ  أَسْألَُكَ ب نُور  وَجْه كَ الَّذ ي» .3
 394------------------------------------﴾أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ م نْ خَيْرٍ ﴿  .4
 254----------------------------------------------﴾اعْق لْهَا وَتَ وكََّلْ ﴿  .5
 176------------------------------اسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إ لَهَ إ لاَّ اللهُ ﴾﴿ أقُاَت لُ النَّ  .6
 372-368---------------------------------﴿ أَلاَ أُخْبر كُُمْ عَن  الن َّفَر  الثَّلاثَةَ ؟﴾ .7
َ عَنْهُ ل سَانهُُ. ﴿  .8  476------------------------------﴾إ لاَّ عَلَى هَذ ه  الْم لَّة ، حَتىَّ يُ بَ ينّ 
رَ الْحدَ يث  ك تَابُ الله  ﴾ .9  321---------------------------------﴿ أمََّا بَ عْدُ، فإَ نَّ خَي ْ

 441-340---------------------للََُّّ﴾ ا﴿ أمُ رْتُ أنَْ أقُاَت لَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا أنَْ لاَ إ لَهَ إ لاَّ  .10
 326-------------------------------------﴾لتولة شركإن الرقى والتمائم وا﴿  .11
اَ طعُْمَةً م نَ ال ﴿ .12 ن ْ إ نَّ الْكَاف رَ إ ذَا عَم لَ حَسَنَةً أطُْع مَ به   390-------------------------﴾يَادُّ
 390----------------------------------إنّ اللََّّ خلق للجنة  أهلا خلقهم لها﴾ ﴿ .13
ائةَ  ﴿ إ نَّ اللَََّّ  .14 ذَ ه  الْأمَُّة  عَلَى رأَْس  كُلّ  م  عَثُ له   397-102-أ------------ينَ هَا﴾دّ دُ لَهاَ د  نْ يجَُ مَ نَةٍ سَ يَ ب ْ
 370------------------------------﴿ إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع﴾ .15
للََّّ  وَمَلَائ كَت ه  وكَُتبُ ه  وَرُسُل ه  وَ  .16 ر  م  االْيَ وْ ﴿ أنَْ تُ ؤْم نَ با  لْ وَ لْآخ   145------------قَدَر  خَيْر ه  وَشَرّ ه ﴾تُ ؤْم نَ با 
 324-323----------------------------﴿ أنََّ رَجُلًا قاَلَ: وَالله  لَا يَ غْف رُ اللهُ ل فُلَانٍ ﴾ .17
َّ اللََّّ  كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَاف رُ عَ  .18  367-----------------------ه ﴾جْه  لَى وَ ﴿ أنََّ رَجُلًا قاَلَ: يَا نَبي 
لَكُمْ، حَتىَّ آوَاهُمُ ا .19  236---------------خَلُوهُ﴾ غَارٍ، فَدَ يتُ إ لَى لْمَب  ﴿ انْطلََقَ ثَلاثَةَُ نَ فَرٍ مم َّنْ كَانَ قَ ب ْ
 268-------------------كُمْ نوُراً ﴾ائ نٌ ب  وكََ  ﴿ إ نَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائ نٌ لَكُمْ أَجْراً وكََائ نٌ لَكُمْ ذ كْراً .20

نَاف ق  ثَلَاثٌ﴾ .21
ُ
 188--------------------------------------------﴿ آيةَُ الم

رْكَ فإَ نَّهُ أَخْفَى م نْ دَب   .22  153-----------------------﴾ لنَّمْل  يب  ا﴿ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا هَذَا الشّ 
سْلَامُ غَر يبًا وَسَيَ عُودُ   .23  395------------------------﴾غُرَبَاء   ل لْ كَمَا بدََأَ غَر يبًا فَطوُبَى ﴿ بدََأَ الْإ 
لُهُمُ وَأدُْ  ثُمَّ أَشْفَعُ، فَ يَحُدُّ ل  حَدًّا، ثُمَّ أخُْر جُهُمْ م نَ النَّار  ﴿  .24  240-------------------﴾ الْجنََّةَ؛خ 
نَ هُمَا مُشَ  .25 ٌ وَبَ ي ْ ٌ وَالْحرَاَمُ بَ ينّ  ﴾ث يٌر م نْ الكَ لَمُهَا  يَ عْ  ب َّهَاتٌ لَا ﴿ الحَْلَالُ بَ ينّ   347-----------------نَّاس 
 394-----------------------------هُمْ﴾﴿ خَي ْركُُمْ قَ رْني  ثُمَّ الَّذ ينَ يَ لُونَ هُمْ ثُمَّ الَّذ ينَ يَ لُون َ  .26
 435----------------------ار ﴾ النَّ هُ في  ﴿ رأَيَْتُ عَمْرَو بْنَ عَام ر  بْن  لحَُيٍّ الْخزُاَع يَّ يَجُرُّ قُصْبَ  .27
َمْد كَ الْلَّهُمَّ ا غْف ر ل   .28  350------------------------﴾قرآنَ ل ال. يَ تَأَوَّ ﴿ سُبْحَانَكَ الْلَّهُمَّ وَبِ 
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 462-321----------------------------﴿ سَتَ فْتَر قُ أمَُّتي  عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْع يَن م لَّةً ﴾ .29
د ينَ الْمَهْد يّ  ﴿ عَلَيْكُمْ  .30  414----------------------------ين﴾ب سُنَّتي  وَسُنَّة  الْخلَُفَاء  الرَّاش 
يَ رَةُ، وَالطَّرْقُ م نَ الج بْت﴾ .31  324----------------------------------﴿ الع يَافَةُ، وَالطّ 
نْهُ فأَُولئَ   ﴿ .32 ُ سَََّ ذ ينَ ك  الَّ فإَ ذَا رأَيَْت  الَّذ ينَ يَ تَّب عُونَ مَا تَشَابهََ م   347--------------﴾احْذَرُوهُمفَ ى اللََّّ
 443-340-182-----------------اللهُ ﴾ لاَّ إ  ﴿ فَ لْيَكُنْ أوََّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إ ليَْه  شَهَادَةُ أنَْ لَا إ لَهَ  .33
ئًا أذَكُْرُكَ ب ه  قاَلَ مُ  ﴿ .34  296-263---------------------------﴾ وسَى: يَا رَبّ  عَلّ مْني  شَي ْ
 390-----------------------قال: يا رسول اللََّّ وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين﴾ ﴿ .35
 394---------------------------------الثَّال ثُ﴾﴿ القَرْنُ الَّذ ي أنََا ف يه  ثُمَّ الثَّاني  ثُمَّ  .36
 155--------------------لهُُ عَنْ الشَّرّ  ﴾الله عَنْ الخَْيْر  وكَُنْتُ أَسْأَ  ﴿ كَانَ النَّاسُ يَسْألَُونَ رَسُولَ  .37
38. ﴾ ، وَغَمْطُ النَّاس  رُ بَطرَُ الْحقَّ   372-------------------------------------﴿ الْك ب ْ
لَكُمْ وَخَبَ رُ مَا بَ عْدكَُ ﴿ ك   .39  268---------------------------مْ ﴾تَابُ اللََّّ  ف يه  نَ بَأُ مَا كَانَ قَ ب ْ
 320-319-------------------------------﴿ كُلُّ أمَُّتي  يدَْخُلُونَ الجنََّةَ إ لاَّ مَنْ أَبَى﴾ .40
بَ م نْ فَ عَ ﴿  .41 لَةَ أوَْ عَج  ُ اللَّي ْ كَ اللََّّ  351-----------------------------﴾ال كُمَا لَقَدْ ضَح 
 102-------------------ذَلَهمُْ ﴾خَ مْ مَنْ رُّهُ ﴿ لَا تَ زاَلُ طاَئ فَةٌ م نْ أمَُّتي  ظاَه ر ينَ عَلَى الحَْقّ  لَا يَضُ  .42
ئْتُ ب   .43  320--------------------------ه﴾﴿ لَا يُ ؤْم نُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ يَكُونَ هَوَاهُ تَ بَ عًا ل مَا ج 
راَتُ ﴿ لمْ  .44  225-------------------------------------﴾ يَ بْقَ م نَ الن ُّبُ وَّة  إ لاَّ الْمُبَشّ 
 235------------------مر بالعباس(ستسقاء عا«) االلَّهُمَّ! إ ناَّ كُنَّا نَ تَ وَسَّلُ إ ليَْكَ بَ نَب يّ نَا، فَ تَسْق ينَ » .45
 441-176----------------------------ليَْكَ مم َّا صَنَعَ خَال دٌ مَرَّتَ يْن ﴾﴿ اللَّهُمَّ إ نّي  أبَْ رأَُ إ   .46
 350-348------------------------------﴿ اللَّهُمَّ فَ قّ هْهُ في  الدّ ين  وَعَلّ مْهُ التَّأْو يلَ ﴾ .47
 371-------------------﴿ ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس﴾ .48
 370---------اس(﴿ ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة..﴾)قول ابن عب .49
 371------------﴿ ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض﴾ .50
 390-----------------------------﴾ مَا م نَ النَّاس  مُسْل مٌ، يَموُتُ لَهُ ثَلاثَةٌَ م نَ الوَلَد  ﴿  .51
 351-----------------------------﴿مَا م نْ قَ لْبٍ إ لاَّ بَ يْنَ إ صْبَ عَين  م نْ أَصَاب ع  الْرَّحْمَن ﴾ .52
راَن ه  و ه  وَي ُ دَان  ﴿ مَا م نْ مَوْلُودٍ إلاَّ يوُلَدُ عَلَى الْف طْرَة ، فأَبََ وَاهُ يُ هَوّ   .53  476-----------------يشرّ كانه﴾نَصّ 
 413-319-318-312-----------------﴿ مَنْ أَحْدَثَ في  أمَْر نَا هَذَا مَا ليَْسَ ف يه ، فَ هُوَ رَد﴾ .54
 419-320---------------------------﴿ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً م نْ سُنَّتي  قَدْ أمُ يتَتْ بَ عْد ي ﴾ .55
 199---------------------------------------كَفَرَ﴾﴿ مَنْ حَلَفَ ب غَيْر  الله  فَ قَدْ   .56
 394------------------------------------------﴿ مَنْ سَلَّفَ في  تَمرْ﴾ .57
سْلَام  سُنَّةً حَسَنَةً ﴾ .58  412----------------------------------﴿ مَنْ سَنَّ في  الْإ 
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ُ وَحْ  ﴿ .59  296-295---------------------﴾دَهُ لَا شَر يكَ لَهُ، مَنْ شَه دَ أنَْ لاَ إ لَهَ إ لاَّ اللََّّ
 319-------------------------------﴿ مَنْ عَم لَ عَمَلًا ليَْسَ عَلَيْه  أمَْرُنَا فَ هُوَ رَدٌّ﴾ .60
 300---------------------------------﴿ من غير علم فليتبوأ مقعده من النار﴾ .61
 300-----------------------------ه  فأََصَابَ فَ قَدْ أَخْطأَ﴾﴿ مَنْ قاَلَ في  القُرْآن  ب رأَيْ   .62
 300---------------------------﴾ار  ﴿ مَنْ قاَلَ في  القُرْآن  ب رأَيْ ه فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ م نَ النَّ  .63
يَامَ م نَ اللَّيْل  فَلَا يَصُومُ﴾ .64  376------------------------------﴿ مَنْ لَمْ يُجْم ع  الصّ 
سْلَامَ؟ قاَلَ: قُ لْتُ: لَا،قاَلَ: يَ هْ » .65 ،. زلََّةُ د مُهُ هَلْ تَ عْر فُ مَا يَ هْد مُ الْإ   322-321----قول عمر(..«) الْعَالم  
 279-----------------------------﴿ هُوَ حَبْلُ الله ، مَن  ات َّبَ عَهُ كَانَ عَلَى الْهدَُى ﴾  .66
 188---------------------------------ذَا خَاصَمَ فَجَرَ﴾﴿ وَإ ذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإ   .67
 370-----------------﴿ والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله﴾  .68
 176---------------------﴾ مَّة  ه  الْأُ ﴿ وَالَّذ ي نَ فْسُ مُحَمَّدٍ ب يَد ه ، لَا يَسْمَعُ بي  أَحَدٌ م نْ هَذ   .69
 279-------------------------------أنََا تَار كٌ ف يكُمْ ثَ قَلَيْن : أوََّلُهمَُا ك تَابُ الله  ﴾﴿ وَ  .70
كُمْ وَمُحْدَثَات  الْأُمُور  فإَ نَّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ ب دْعَةٌ  .71  414-411--------------- ﴾عَةٍ ضَلَالَةٌ لَّ ب دْ  وكَُ ﴿ وَإ ياَّ
 289-----------------------ةً ﴾يَ وْمًا بَ عْدَ صَلَاة  الغَدَاة  مَوْع ظَ ( ﴿ وَعَظنََا رَسُولُ اللََّّ  ) .72
لُّوا بَ عْدَهُ إ ن  اعْتَصَمْتُمْ  .73  279-278--------------- الله﴾، ك تَابُ ب ه   ﴿ وَقَدْ تَ ركَْتُ ف يكُمْ مَا لَنْ تَض 
 415--------------------------------النَّار ﴾﴿ وكَُلُّ ب دْعَةٍ ضَلَالةٌَ، وكَُلُّ ضَلَالَةٍ في   .74
 321-----------------------------﴿ وَمَنْ ابْ تَدعََ ب دْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا تُ رْض ي اللَََّّ وَرَسُولَهُ﴾ .75
 370-----------﴿ يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع﴾ .76
 386--------------- النَّار﴾شَذَّ شَذَّ في   هُ مَنْ إ نَّ لْجمََاعَة  فاَتَّب عُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَ ﴿ يدَُ اللََّّ  عَلَى ا .77
لَةٍ إ لَى السَّمَاء   .78  351--------------------------نْ يَا﴾الدُّ  ﴿ يَ نْز لُ رَب ُّنَا تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى كُلَّ ليَ ْ
َ عَلَى النَّ  .79 كُ أنَْ يَأْتي  سْلَا ﴿ يوُش  قَى م نَ الْإ   387-386---------------هُ﴾لاَّ اسَُْ إ  م  اس  زَمَانٌ لَا يَ ب ْ



 

206 

 

                                                               
 
 

 -339-294 )عليه السلام( إبراهيم
 -145 إبراهيم اللّقاني
 -81-55إبراهيم باشا 

 -68إبراهيم بن سليمان )العم( 
 -70إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب 

 -133-42 -41إبراهيم بيوض 
 45الإبراهيمي أحمد طالب

-220-208-201-134-93-92-91-46-45-44-43-42-40-37-26 الإبراهيمي محمد البشير
270-271-273-313-383-399-434-448-464-480-491- 

 46أبو عبد الرحمن محمود 
 -324-69الأثرم 

 -350 ثيرالأَ ابن 
 -260 أحمد البدوي

 85أحمد السوراكتي 
 -221أحمد الشريف السنوسي 

 -67-49أحمد أمين 
  -78أحمد بن إبراهيم بن عيسى 

-361-325-324-323-316-282-242-166-157-119-118-70-69-66أحمد بن حنبل 
378-395-443-445-449-450-451-452-456- 

 85أحمد بن عبد اللطيف الخطيب 
 85عرفان)السيد أحمد( أحمد بن 

 -78أحمد بن مشرف الأحسائي 
 -70أحمد بن معمر 

 32-31أحمد بوشمال 

 46أحمد حماني 
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 -85-82 دحلانأحمد زيني 
 313-312 أحمد سحنون
 70أحمد سويلم 

 46أحمد شرفي الرفاعي 
 -81-55-54أحمد طوسون 

 -499 أحمد مصطفى المراغي
 -491-231 آدم)عليه السلام(

 -Edward de neveu 15إدوارد دو نوفو 
 -11أرنست رينان 

 -67الزركلي 
 -468الاسفرايني 

 88-82التونسي إسَاعيل التميمي
 205التيمي الشافعيإسَاعيل 

 -84إسَاعيل الصنعاني 
 13إسَاعيل حامد 
 -378 إسَاعيل مظهر

 -436-294 إسَاعيل)عليه السلام(
 267 الأسنوي

 69أبي الأسود الدؤل 
 -193-149-146-90الأشعري 
 -24 -22أطفيّش 
 -499-458-379-103الأفغاني 
 84 -66الألوسي 

 82ابن الألوسي البغدادي 
 66إلياس بن مضر 

 -372)رضي الله عنها( أم سلمة
 236  )رضي الله عنه(أبي أمامة
 -381-378-332 الآمدي

 -499 أمين الخول
 43 -42-41 -13الأمين لعمودي 

 -368-367-339-255(رضي الله عنه)أنس
 181أنور شاه كشميري 

http://newikis.com/ar/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86.html
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 -358 الأوزاعي
 -381الأيجي

 85إ يشان إ يش محمد كول 
 -313 بابا عمر

-96-95-94-93-46-45-44-43-42-40-39-37-36-33-31-30-26-22ابن باديس 
105-115-121-136-150-151-152-691-178-179-180-185-191-192-194-
200-207-209-221-223-234-235-236-248-251-255-256-257-269-270-
272-273-274-286-289-290-303-304-305-312-313-314-315-316-317-
327-328-293-336-338-933-355-356-357-358-365-366-367-368-369-
373-379-382-383-387-392-413-429-430-431-433-440-447-454-456-
459-674-694-854-486-489-493-494-500-501-502-503-508-095- 

 -468-464-146الباقلاني 
 452-370-342-339-324-319-315-312-310-283-170-160-158-69 البخاري

 -499 ورسيبديع الزمان الن
 15بربروجر 
 15بريسنييه 
 -146البزدوي 

 -249 سطاميبال
 -252-105-84-65-61-60ابن بشر 

 -452-225-205 البغوي
 -415-359-323-139أبو بكر)رضي الله عنه( 

 -388)القاضي( بكر بن الطيب أبي
 -22البلول 
 15بوجو 

 -452 البيضاوي
 -316-205 البيهقي 

 -63تاج 
 13تامزال 
 -313-101-109-100-46-43-40-39-38التبسي 

 105-56-55تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود 
 -339-338-325-317-316-315 الترمذي

 13ابن التهامي 
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 -145ابن تومرت 
 -257-255 التيجاني

-297-294-290-282-237-216-213-193-173-166-157-156-70-69ابن تيمية 
304-325-333-358-367-381-385-405-412-436-437-438-439-450-451-
471-475- 

 -470-468 الثعالبي 
 321جابر)رضي الله عنه( 

 -145الجاحظ 
 -333-145أبو علي  الجبائي

 -145الجبائي أبو هاشم 
 -476-427 الجرجاني

 -85ابن جرجيس 
 -452-370ابن جرير 
 290الجصاص 

 -353 الجعد بن درهم
 -290 جعفر الصادق

 -452 الجلالين
 13ابن جلول 

 85جمال الدين القاسَي 
 -323-300)رضي الله عنه( جندب بن عبد الله

 -222-221 الجنيد
 205جهل أبي

 -353 الجهم بن صفوان
 -291 الجوهري
 -473-464-332-146الجويني 

 13ابن الحاج 
 -368-325-324-316-290-237 الحاكم

 -69ابن حامد 
 -325-324 ابن حبان

 -452-395-315-69ابن حجر العسقلاني 
 -212 ابن حجر الهيتمي

 -452)المفسر( الحداد
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 -321-154حذيفة)رضي الله عنه( 
 -173-146ابن حزم 

 -405-332-296-257 الحسن البصري
 86حسن البنا 

 42حسن الطرابلسي 
 -76-70 حسين بن محمد بن عبد الوهاب

 84حسين بن مهدي النعمي 
 -65-63الحسين)رضي الله عنه( 

 -27الحفناوي 
 -394حكيم بن حزام )رضي الله عنه( 

 -250-249 الحلّاج
 -167حمد بن علي بن عتيق

 -362-360-76حمد بن ناصر بن معمر 
 -93-23حمدان لونيسي 

 88حمدون بن الحاج الفاسي 
 -62)رضي الله عنه( حمزة

 13ابن حمودة 
 -452-140-118-64-63أبي حنيفة 

 62حوّاء 
 324 حيان بن العلاء

 -12خالد بن الهاشمي )الأمير( 
 -441-176خالد بن الوليد 

 22خالد)صاحب الزاوية( 
 -62خديجة )رضي الله عنها( 

 -324-316ابن خزيمة 
 -298-261-226-202)عليه السلام( الخضر

 -347 الخطابي
 -69الخلال 

 -251 ابن خلدون
 -35ابن الخمار
 -35الخوارزمي

 25بن الخوجة 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
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 -46-43-40-38خير الدين )صاحب المذكرات( 
 86خير الدين التونسي 

 -205 الدارقطني
 22ابن أبي داود )صاحب الزاوية( 
 -333ابن داوود )أبو بكر الظاهري( 

 -325-324-315 أبي داوود
 82البغدادي النقشبندي داود بن سليمان 

 -261-74أبو دجانة 
 -332 الدقاق

 -75-51دهام بن دواس 
 Dumas 29دوماس 

 -8دي بورمون 
 -De sacy 14دي ساسي 

 15ديسلان 
 -371 )رضي الله عنه(أبي ذر
 -372-316-290-205الذهبي

 -249 ذي النون المصري
 -498-473-464-381 الراّزي

 -89أبو راس الناصري 
 -313حبيبالربيع بن 

 -372ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
 -411-69ابن رجب 

 14ابن الرحال 
 رفاعة الطهطاوي

 -489-485-484-467-434-274ابن رشد
 Rene Dubos "479ه دوبو "رني

 زامل الجبري
 -379 زاهد الكوثري

 46-43-40-38-34الزاهري
 -316 الزرقاني

 -381-332 الزركشي
 -291 الزمخشري
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 13الزناتي 
 -310-282 الزهري

 46الزواوي أبو يعلى 
 -321 زياد بن حُدَيْر
 225زيد بن أسلم

 -261-74زيد بن الخطاب 
 -51زيد بن زامل الديلمي 

 260 الزيلعي
 -254-250-204 ابن سبعين
 -193 السبكي 

 -193السرخسي 
 -205 ابن سريج

 -78سعد بن عتيق 
  88-55سعود بن عبد العزيز 

 -295عنه( )رضي الله أبي سعيد الخدري
 -42اليجري السعيد 

 -76-70سعيد بن حجي 
 -324 سعيد بن منصور

 -80السفاريني النابلسي 
 -371-290سفيان ابن عيينة 

 -358-323-298-64سفيان الثوري 
 -254-204 سلامة بن مانع 

 30سلمان نبقي سَار 
  50سليم الأول 

 -74سليمان بن عريعر الخالدي 
 -316 سليمان الباجي

 88-86العلوي)مولاي( سليمان 
 24سليمان الباروني 

 -167سليمان بن حمدان 
 -252-78-62سليمان بن سحمان 

 -81سليمان بن سحيم 
 -404-371-254-167-77-55سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب
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 -82 سليمان بن عبد الوهاب
 66ليمان بن علي)جد محمد بن عبد الوهاب( س

 -250السهروردي 
 299 سيبويه 

 -457سيد قطب
 -205ابن سينا

 -498-332-316-166-157-69السيوطي 
 21شارل العاشر 

 -498-223 الشاطبي
 -452-445-345-207-206-166-157-140-118-69-64الشافعي

 69شمس الدين بن أبي عمر
 -205 شمسان

 -25ابن أبي شنب 
 -146لشهرستاني ا

 479-377-316-242-84الشوكاني 
 -205 صالح بن عبد الله

 28صالح باي 
 88صالح بن حسين الكواشي التونسي 

 24صالح بن عمر لعلي 
 -298الضحاك 

 261-74ضرار بن الأزور 
 13بوضربة 

 244أبي طالب 
 -499-468-458-223 الطاهر بن عاشور

 -316-69الطبراني 
 280-145الطحاوي 

 -499 طنطاوي جوهري
 -504الطهطاوي 

 -42الطيب المهاجي 
 -69الطياسيلي 

 -350)رضي الله عنها( عائشة
 -324-295 عبادة بن الصامت

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
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 -405-370-348-323-317-299-298-296-62)رضي الله عنه( ابن عباس
 243-242-238-236-235(رضي الله عنهالعباس)

 349 عباس أَحمد بن يحيىأبو 
 -69الحنبلي عبد الباقي 

 -145عبد الجبار )القاضي( 
 30عبد الحفيظ الهاشمي 
 25-23عبد الحليم بن سَاية 
 -86عبد الرحمن الجبرتي 

 -302-184-182 -167-78 -70 عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب
 -56عبد الرحمن بن سعود 

 -395عبد الرحمن بن سنة 
 عبد الرحمن بن فيصل بن تركي

 -167عبد الرحمن بن قاسم 
 -78عبد الرحمن بن محمد بن مانع 

 -168بن ناصر السعدي عبد الرحمن
 -70عبد العزيز العريني 

 -77-70عبد العزيز بن حصين 
 -197-77عبد العزيز بن حمد سبط ابن عبد الوهاب

 -94-60-56عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود 
 -82-55عبد العزيز بن محمد بن سعود 

 -254 -204 -العارف بالله-عبد الغني
 -27عبد القادر )الأمير( 
 -260-69 -63عبد القادر الجيلاني 
 -42عبد القادر القاسَي
 -23عبد القادر المجاوي 

 -379 عبد القادر المغربي
  43عبد القادر بن زيان 
 25عبد القاهر الجرجاني 
 -146عبد الكافي الإباضي 

 -33عبد الكريم الفكون
 85عبد الكريم أمر الله 

 95-85-79عبد اللطيف بن إبراهيم بن عبد اللطيف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
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 -211-78عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
 -55عبد الله ابن سعود 

 82عبد الله القدومي الحنبلي النابلسي 
 -70 -69عبد الله بن إبراهيم بن سيف 

 -413 عبد الله بن سبأ
 -79عبد الله بن سليمان البلهيد 

 -318عبد الله الصنعاني 
 -78عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين 

 119-118-78الله بن عبد اللطيف آل الشيخعبد 
 -441-320-310-289-193-176-121-120عبد الله بن عمر )رضي الله عنهما( 

 70عبد الله بن فيروز الأحسائي 
 70-67عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي

 452-77-70 وهابعبد الله بن محمد بن عبد ال
 -378عبد المتعال الصعيدي

 168عبد الهادي بن محمد البكري العجيلي 
 -379 عبد الواحد التميمي

 -67-66عبد الوهاب بن سليمان )الأب( 
 48الخارجي  عبد الرحمن بن رستمعبد الوهاب بن 

 291 -الشاعر -عبيد 
 -74عثمان بن حمد بن معمر 

 -51عثمان بن عمر 
 -446 عثمان بن عيسى بن درباس الشافعي

 -168عثمان بن منصور التميمي 
 86عثمان دان فوديو 

 -415عثمان) رضي الله عنه( 
 -71العثيمين 

 -56عجلان بن محمد 
 -316-69العجلوني 

 -69العراقي 
 -288 العرباض

 -498-446-290ابن العربي)أبو بكر( 
 23 -14 )محمد(ابن العربي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://newikis.com/ar/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85.html
http://newikis.com/ar/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85.html
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 263-254 -250-204 ابن عربي
 254ابن عزار 
 -446 ابن عطية

 -80ابن عفالق 
 -254-204 العفيف التلمساني

 -313-312-93-09-46-43-42-40-37-31العقبي
 -381-69ابن عقيل 

 -313-310-257-231-199-69-63علي )رضي الله عنه( 
 43علي اوالخيار 

 310 علي بن الحسين
 -77علي بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب 

 -70علي بن صادق الداغستاني 
 22علي بن عمر)صاحب الزاوية( 

 -89علي بن محمد الميلي الجمال 
 -70علي بن محمد بن عبد الوهاب 

 -51علي بن مزروع 
 -380 علي عبد الرازق
 13ابن علي فخار 

 -127علي مراد 
 -379 عليش

 33-27ابن عمار 

  -212عمّار بن ياسر )رضي الله عنه(
 -45عمار طالبي 

 -41عمر إسَاعيل 
 88-82عمر المحجوب 

 488عمر بن عبد العزيز 
 -53-34-30عمر بن قدور 

 -35-34-30عمر راسم 
 422-164-415-414-411-359-323-321-432-382-235-362( عنهرضي الله عمر)

 -436-435-339عَمْرَو بْنَ عَام ر  بْن  لحَُيٍّ الْخزُاَع يَّ 
 -321-320 عمرو بن عوف
  -387 عمرو بن ميمون
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 -136عميروش 
 -33العنابي
 324 عوف

 -69عياض القاضي 
 260 عيدروس
 -498-489-484-467-461-434-427-424-422-332-274-146-25الغزال 

 -233-161-84-73-71-70ابن غنام 
 -205-148الفارابي 

 -254-250-204 ابن الفارض
  15فاليه 

 106الفتح)الحافظ( 
 267 الفراّء

 13 -11فرحات عباس 
 -483-432-264-254-204-173فرعون 

 -6فرنسيس جانسون 
 -313 الفضيل اسكندر
 -79السابق فوزان بن سابق 

 -205ابن فيروز
 168فيصل بن عبد العزيز آل مبارك 

 93فيض أكباد الهنديّ 
 Philippe 29فيليب "
 -333 القاساني
 -80القباني 

 -405-372-349-296 قتادة
 -69ابن قدامة 

 43قدور الحلوي 
 -427-410 القرطبي

 -452القسطلاني
 -468 القشيري

 324 قطن بن قبيصة
 250قيس 

 -319-316الجوزية ابن قيم 
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-450-407-406-405-387-325-304-297-290-253-243-140-70-69ابن القيم 
451-471-475- 

 -63الكاضم 
 -332 الكتاني

 -452-298-225ابن  كثير
 -316-290 كعب الأحبار   

 -332 الكعبي
 -436الكلبي 

 15كلوزيل   
 45كمال لدرع 

 499-221 الكواكبي
  88-82ابن كيران الفاسي 

 la vigerie 21- 22جري لافي
 -372اللالكائي

 -15لوتورنو 
 -Louis Rinn 15لويس رين 

 -250ليلى 
 -146الماتريدي 
 -316 ابن ماجة

 -452-324-315-312-310-290-166-157-140-118-69-64مالك بن أنس 
 -69ابن مالك 

 32-18مامي إسَاعيل 
-110-109-108-107-106-102-100-99 -46-43-42-40-38-31-19مبارك الميلي 

125-152-153-155-157-158-159-170-185-192-193-194-219-220-224-
228-229-234-236-237-238-241-248-258-271-272-274-312-313-315-
357-366-369-370-388-389-400-401-402-415-420-429-434-435-436-
455-467-468-470-473- 

 282المتوكل 
 -405-298-296 مجاهد

 -249المحاسبي
 محمد ابن نصر المروزى

 -450 محمد البهي
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 28محمد باشا )ابن عبد القادر الجزائري( 
 -452-290 محمد الخازن

 -379 محمد الخضر حسين
 -136محمد الصالح بن عتيق 

 313محمد العاصمي 
 -70محمد العفالقي الأحسائي 

 -70-67محمد المجموعي
 -383-379-82محمد بخيت المطيعي 

 85محمد بشير السهسواني 
 -79محمد بن إبراهيم 

 -483 محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
 -499 محمد بن أحمد الإسكندراني

 محمد بن العربي 
 324محمد بن جعفر

 -69 محمد بن حياة بن إبراهيم السندي
 75-74-71-60-58-52-51محمد بن سعود
 -460-442-442-205 محمد بن عباد

 79 بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنمحمد 
 86محمد بن عبد الله)سيدي( 

 -69محمد بن عبد الهادي السندي 
-71-70-68-67-66-64-63-61-60-58-55-54-52-50-49-48-47الوهاببن عبد محمد 

72-74-75-76-80-81-82-83-84-86-88-94-95-103-105-111-112-113-114-
115-117-123-124-128-129-130-138-139-143-157-158-159-162-163-
164-165-166-167-169-170-181-182-183-186-187-188-192-195-196-
197-198-199-202-203-204-205-209-210-211-215-225-231-233-242-
244-245-246-252-253-259-260-261-262-264-279-280-281-293-294-
296-299-300-303-304-305-306-318-320-322-322-324-327-328-329-
330-340-342-358-359-360-361-364-365-366-367-370-371-372-373-
384-385-389-390-403-405-409-415-418-421-422-423-424-432-433-
437-438-442-443-449-450-451-452-455-456-460-461-462-471-482-
487-488-489-504- 

 66محمد بن عزاز بن المشرفي الوهيبي التميمي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%8A
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 90-86محمد بن علي السنوسي 
 محمد بن علي الشوكاني
 -79محمد بن علي بن تركي 

 -393-202 بن فارسا
 -82محمد بن فيروز 

 180مد بن ناصر الحازمي مح
 -470-468-149محمد بن يوسف السنوسي 

 -86-49محمد حامد الفقي 
 -499-458-450-379-357-311-103-86 -49محمد رشيد رضا 

 499 محمد شلتوت
 13محمد صوالح 

 -382-379 محمد عبد الله دراز
 -499-458-380-379-103-86-36 -35-34 -25-23محمد عبده 

 -379 محمد عرفة الدسوقي
 -86-81-55-54محمد علي 

 85محمد نور الفطاني 
 332( صاحب الذخيرة)المرتضى 
 -69المرداوي 
 13مرسلي 
 -381-69المروزي 

 27ابن مريم 

 -405-387-372-370-326-325-321-296)رضي الله عنه( ابن مسعود
 85مسعود الندوي 

 -470-468-452-394-370-342-339-324-319-315-312-310-69مسلم 
 -405 ابن المسيب

 -252-231)عليه السلام( عيسى المسيح
 -499 مصطفى صادق الرافعي

 -63معروف الكرخي 
 464 ابن المعلم

 -69ابن مفلح 
 -352 مقاتل بن سليمان

 -64المقدسي 
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 85ملا عمران بن علي بن رضوان 

 -452 المناوي
 -372-64ابن المنذر 

 22 منصور)صاحب الزاوية(
 349أبو منصور 

 -33ابن مهنا القسنطيني 
 -70أبي المواهب 

 -317-289-268-153أبو موسى الأشعري 
 -254-204موسى بن جوعان 

 -298-295-263-261-242-202 السلام( موسى)عليه
 -42مولاي بن الشريف 

 42 -40المولود الحافظي

 -62ميمونة بنت الحارث)رضي الله عنها( 
 85الأثري ناصر الدين الحجازي 

 -79ناصر بن سعود الشويمي 
 -310نافع 

 -85-84النبهاني 
 -325-315 النسائي
 -146النسفي 

 -378 النّظام
 387نعيم بن حماد 

 -313 النعيمي
 432نمرود 

 -313 نور الدين السالمي
 -452-315-310-69النووي

 22الهاملي 
 -15هانوتو 

  -464أبو الهذيل
 -435-405-324-320-319-317-296)رضي الله عنه( أبو هريرة

 -319-69ابن هشام 
 -476 أبو الهيثم
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 -316-106الهيثمي المكي 
 -372-368 أبي واقد الليثي

 -27الورتلاني الحسين 
 -42الورتلاني الفضيل 

 -146الورجلاني 
 93الوزير التّونسيّ 

 -225وكيع بن الجراح 
 -316-290 وهب ابن منبه
 43يحيى حمودي 
 43-24أبو اليقضان 

 -241يونس)عليه السلام( 
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 ملخص الرسالة
كن هذه لنوعة، هج متظهر في العصر الحديث حركات وتيارات إسلامية كثيرة، بمشاريع ومنا

راعات ت الأمة في ص؛ أغرقطيرةالكثرة، وهذا التنوع لم يكن خيراً كله، فقد وقع أكثرها في انحرافات خ
اد ز ، وما ة للأمةالبشريية و دموية استنزفت الطاقات الماد فرعية ومذهبية، أخطرها ما تحول إلى حروب

لتيارات فكرية لهذه ايات الرجعالأمر سوءا؛ً هو نذرة الأبِاث العلمية الموثوقة والمتخصصة في تقصي الم
لصهيونية يكية الأمر اوالحركات، حتى صارت الدراسات الغربية الإستشراقية، وتصنيفات السياسة 

ا صار لزاملك ل ذجلأه. اراتوتيبقوائمها الإرهابية؛ معتمد أكثر أهل الإسلام في الحكم على جماعاته 
تيارات اسة هذه ال؛ التكفل بدر -عات، ومؤسسات أفراد، وجما -على المتخصصين من أبناء الأمة 

 ضمن الثوابت لخلاف؛ااحة الإسلامية، بالتقييم والتقويم لبيان الأصيل من الدخيل فيها، ولحصر مس
 والمتغيرات المحددة في القرآن والسنة.

ديثة مية الحلإسلامي للمساهمة في دراسة وتقييم التيارات الفكرية اهذه الأطروحة تر 
تجمع  يلية مقارنة؛سة تحلدرا والمعاصرة، وقد اتخذت الساحة الفكرية الجزائرية نموذجاً لها، من خلال

اضي؛ رن المالق بين التأصيل الفكري والعقدي لأشهر تيار إصلاحي جزائري، ظهر في بدايات
ر منذ شر في الجزائشأ انتالمن المسلمين الجزائريين"، في مقابل تيار إصلاحي سعوديوهو"جمعية العلماء 

لفت الآراء ما اختكيض،  سنوات، وهو "الحركة الوهابية"، التي تضاربت المواقف منها إلى طرفي نق
 لجمعية، وحول مدى التقارب الفكري بينهما.تها باحول حقيقة علاق

بواعث قت ل تطر ثمّ  هابية،لكل من الجمعية والو  النشأة والتطورعوامل انطلقت الدراسة ببيان 
، والتكفير ،توحيدالوهي:  القضايا خلافية، واخترت أكثر وموضوعاته الإصلاح العقدي وأصوله

، مع قائدلى العما عبهالقرآن والسنة ومنهج الاستدلال . كما ركزت الدراسة على مكانة التصوفو 
 كانة العقل فيبيان ماسة ب. ثّم ختمت الدر والسلفية ،والإجماع ،شابهالمتمن  هماتبيين حقيقة موقف
العقائد.  في ميةالعل الفطرة والحواس والمكتشفات من حجية هماموقف، و تيارينالمنهج العقدي لل

 فيساحة الخلاف ، ولمةهابيبين الجمعية والو  لتخلص في الأخير بتحديد دقيق لمواطن التقارب الفكري
 حجمها الحقيقي.

 
Abstract: 
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         The Islamic world has witnessed the emergence of many different 

denominations in the modern time with the aim of creating a new reality to 

which all Muslims could relate their history, ideals and the objective of 

reviving the Islamic Umma. Yet, as conceptual and ideological differences 

were not brought to an end, divisions among religious Islamic actors helped 

widen the gap and create an intra-religion conflict within Muslims. As the 

state of studies of the groupings of the Islamic movement is not matter of 

academic concern in the Arab world, classification of Muslim 

denominations is remarkably shaped by the perspectives of Westerners 

engaged in the study. Considering the importance of the subject, studies of 

intellectual and ideological Islamic groupings must be fared well in the 

hope that more serious contributions will be made in this particular field.  

           Therefore, this study is primarily concerned with the analytical 

comparison of the Association of Algerian Muslim Scholars, an 

organizational reformism emerged in Algeria during the first half of the 

20th century, with the Saudi Wahhabi Movement, a different variant of 

Islam that emerged in 18th century Arabia and gained widespread in Algeria 

recently. The study traces back the origins and the structural bases of the 

Islamic reforms in Algeria and Saudi Arabia. It discusses the historical 

context in which the two movements started their revival and highlights the 

major different attitudes of Wahhabism and the Association of Algerian 

Muslim Scholars towards issues of monotheism, disbelief and Sufism. 

Further, this research provides a number of complex insights as to how 

both reformist movements tried to implement the Quran and the Sunna in 

their theoretical approaches. It also analyzes their understanding of ‘Ijma,’ 

‘Salafism,’ and ‘the unspecific verses of the Quran.’  Finally, this study 

reviews the two movements’ attitudes towards the role of human reason, 

senses, and scientific achievements in their religious creed or aqida. This 
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research concludes by determining, in its comparative manner, the real 

common areas of agreement and also the true points where disagreement 

abounds between Wahhabism and the Association of Algerian Muslim 

Scholars.  

 

Rèsumè: 
Au courant de l’ère moderne, divers courants et mouvements 

islamiques sont apparus en présentant une variété de projets et de 
programmes. Néanmoins cette diversité n’était pas bénéfique et plusieurs de 
ces mouvements ont connu de très graves déviations qui ont inondé la nation 
islamique dans des conflits sectaires dont les plus graves se sont transformés en 
cruelles guerres sanglantes très couteuses en ressources économiques et en vie 
humaines. Cette situation est de plus en plus compliquée, en raison de la 
rareté des recherches scientifiques fiables et spécialisés sur les références 
intellectuelles de ces courants et mouvements, au point que les études 
orientalistes (réalisées par des occidentaux) et les classifications en 
organisations terroristes (établies par les américano-sionistes), sont devenues 
des sources importantes utilisées par une grande tranche de la nation 
musulmane dans l’établissement de jugements sur ses courants et 
mouvements. Afin de faire face à cette situation, il est devenu impératif pour 
les spécialistes de cette nation (en tant qu’individus, groupes ou institutions) 
de se charger d’étudier ces mouvements et courants en les évaluant de 
manières objective afin de déceler les idées et les valeurs authentiques de 
celles intruses et de limiter ainsi les marges de différences entre eux en les 
comparant avec les constantes et les variables définies dans le Coran et la 
Sunna.      

Cette thèse vise à contribuer à l'étude et l'évaluation des courants 
intellectuels islamiques modernes et contemporains en prenant l’arène 
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intellectuelle algérienne comme modèle à travers une étude critique et 
analytique de l'enracinement intellectuel et dogmatique du plus fameux 
courant réformiste algérien (l’association des oulémas musulmans algériens), 
apparu au début du siècle dernier, en le comparant avec un mouvement 
réformateur d'origine saoudienne (le mouvement wahhabite),  qui s’est 
propagé en Algérie il ya plusieurs années. Les avis sont contradictoires à 
propos de la réelle relation entre ces deux mouvements et sur l'ampleur de la 
convergence intellectuelle entre eux.  

L’étude débute par détailler les facteurs ayant conditionné la naissance 
et le développement des deux mouvements, puis elle enchaine par les 
facteurs précurseurs  de la reforme dogmatique, ses origines et ses thèmes en 
choisissant les sujets de grande divergence notamment : le monothéisme, le 
takfirisme et le soufisme.  L'étude a également porté sur le statut du Coran et 
de la Sunna et des preuves qu’ils apportent dans l’évaluation des croyances et 
des dogmes en mettant au clair les position d’un mouvement et de l’autre des 
ressemblances, du consensus et du salafisme. A la fin, l'étude conclue par une 
démonstration de la position de la raison dans la démarche dogmatique des 
deux mouvements, ainsi que leurs attitudes envers la valeur -en tant que 
preuves et arguments- de l’instinct, des sens et des récentes découvertes 
scientifiques pour terminer par une détermination aussi précise des lieux de 
convergence et des plages de divergence dans leurs dimensions réelles.  
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